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0 فبرسالشائل المهمة ف ادوع الرأ؛ دن تفسيري انكتيروالبئوي 5-1 


5 


صفحة 
2 تفسير سورة الانفال 2 ان إسئاد فى النى (ض) التراب واخصياء ف 
تفسير كلة الانفال وسبب زول 5 3 وجوه لد كن إلى الله تعالى 
و الانفال والغنام ؟8 استفتاح المشمركين على المسلءين والرد علييم 
ا بالتقوى وإصلاح ذات الين . |؟ذ" مقتل أي جهل 
صفات المؤْم نين التي لا توجد في منافق أه”م الام بطاعة اللتورسوله ومماع التفقهو الاتماظا 
يات الم من الوجل, عند ذكر الل والتوكلعايه/كم شير الدواب ( اله م البكم الذين لايعقلون ) 
٠المؤمئون‏ حقا وجزارثم ا ( أستجييوا وارسول ) أ 
التشبيه في ( 5 أخر جك ربك ) ال |ه” الاحاديث في تقلب القلوب 
خروجه (ص) من المديئة يطلب المير (خك) إصاءة اافتئة للظالم وغيره 
مجادلة بض الصحابة له (ص) في البق بعد|١4‏ أحاديث في العقابعلى برك النهي عن المذكر 
ما تين مئةأللهعا لى الؤمنينإذ ندل قلتهم وضعفهم وفق رهم 
خير الخروج عير أى سَفيان واستنفاره لقرث ا النهي عن < خيانة ة الله والرسول والامانة 
رؤيا ماتكة بنت عبد المطلب قبيل غزوة درل 5 خيانة الامانات . ها هي 7 1 
استشارته (ص) في أمر الحرب ببدر ما جعل الله من الفرقان لمن اتقاه والكفارة 
استعاثة ال يي راص ) ريه نوم در والمغفرة ْ 
إمداد المؤءنين بالملائكة ني بدر 4 مكر قريش لني (ص) لقئله آو حبسهأونفيه " 
أصمر الله المؤمنين ببدر أنكى عل 1 رأي أن في الفتتك بالرسول (ض) 
فوم بعذاب سماوي ٠‏ ذ؛ سبب هجرة الرسول وهو قا فرشل 0 
القاء الله التعاس على المؤمنين سدر وابزاله 6 قوظملو نشاء لقلنا مل هذا 
المطر عليم ١ه‏ « (اللىم إنكان هذا هو الحق مرء 
فوائد ازال المطر يوم بدر دك ) الح 
تيت الملائكة للموهنين ببدر ؟6 وحجود الرسول قروم ب مانم من عذابهم 
معنى |اضرب فوق الاعناق والينان +0 ' الاستغفار مائع من عذاب الاتم 





النعي مع الؤعيد على القراو من الأحف أده صلاة الشركين عد اليك . اللكاء والتصدية , 


أ عثناء اللحرف لقتال و تحيز 01 و مه ألاة انفاق اسكفارً»والم لثأرمن الني وأصحاءة ِ 
5 


تو زالفرار من الزحخف كييرة مقيدلا منسوخ وكونهاستكون حسرة عليومثم يغليون 
سناد قتل المسامين للمشركين الى الله تعالى تقييد الامر بالقنال بانتفاء الفئلة في الدين 





3 فبرس تفسيرا ابن كثير والبغوي 


اا را 


صلحة صفحة 


"6. 
5١ 


١4 
كرا‎ 
0 
26 
/ 
لله‎ 
م‎ 
م‎ 
65 
وهم‎ 


لالم 


تعليل ان م ر عدم قتاله في فتئة الصحاتاهم إحاة الدعوة إلى الس 

الفتئة التى حمل امتناعها غاية لقتال وكونا ٠‏ امتثان اللّه :بأ ليفه قلوب المؤمنين وتأدثم 
اين كله لله 5 نحريض الني للمؤمئين على قال الكفار 
ما أصاب امنسامين في بذ» الدعرة بن م11 الواجد لسرم 

والاذى عه حقيف الله عن المؤءنين في فتال الكفار 
إحلال الغه نام من خصائص الامة الحمدية |44 مشاورة أله 6 لاصحانه في أسارى در 
تقسيم العنائم افا 95 نهي الله الى عن فداء الذدطة 

الصفي من الغثام له (ص) وسهم ذوي قرباه /لة كيير الامة في الاسرى بين الفتعل "ولمن 
الاحتلاف في مس الى (ص) بعده والفداء والرق 

سنهم ذوي القربى لبني هائم والمطاب وفسة فيه قداء العباس بن عبد المطلب نفسة وأقرباه 
الغنبية كن الام 

السمية يوم در بيوم الفرقان 33 1 وعد الله امن من الاشسرى 

التقاء البعين. ببدرءلىغيز ميعاد لام رأرادهال|* ٠‏ ورؤد مال كثير على الى «ص »من البحرين 
أخلاك بالكفر غن بيئة والحياة بإلاعان| وتفريقه يم المسلمين ” : 
عن ايئة ولاية المؤمنين بعضهم لبعض من مباجرين 
حكة رؤية كل من الفريقين ببدرقليلا وأنصار وغيرثم 

الحث على الطاعة والتتحذير من التنازع)” ٠١‏ ح من آم وليهاجر فيالولاية والنصرة 
والاختلاف والارث والغنام 

١٠‏ قطع الموالاةبينالمسامين والسكفار وااتشديد 


آعات القتالك وما ب عند التحام الصفوف 
في ذلك 


النهى ع6 2 و إلى القتال عط را وزناء 
1 5 حر 7 «الؤمئين المباجريناجاهدنفيالا ٠‏ ذرة 


2 رير الشياطين بكفارقروش 
ب الشيطان وتبرؤه من الشركن 

1 المنافقين في المسامين (غر هؤلاء مم0 : 
كيف يتوفى الملائكة الكفار جٍِ سورة التوبة 6 

سئة الله في تعمير النعر على الاثم ا سين سورة الولة. سيت برك السملة 
ا فضي نهد كاعد في أوها 

نبذعيد من لشى خيا ننه .جهرأ ] لانتضهغدراً/ا ٠١‏ بعث الى ١ك‏ كر أميراً على الحج وأن بلغ 
الامدر 0 المستطاع من قوة في كل الناس صدر براءة 

زمن بحكسيه م1 حديدالعرودالتي بين النزي 0 
أحاديث في فضل الحيل رع أشي 


6 الموالاة ين أولي الارحام وما لمر اد‎ ١٠١ 
في الآ‎ 





برس تمسيرا اب نكثيروالبةوي 1 
صفحة صفدة 
بعث الى أ بك أمي نعل الحج با ناما الاعان اهادأ فضل من سقًا.. بة الخاج وجمارة 
عرود لين المسجد الحرام 
٠‏ إعلام النناس يوم اللحر أن الله ورسولهأة؟١‏ كونخدمة لكيس الاسم 
ررئان من اللشركان لا تتفم عند الله 
0 منع المشركين والء راة من المج والطواف ٠٠‏ فضل سقاية الخاج وزمزم 
0٠‏ بعث اله بي «ص تعلياً ؛ ناديني المج بأربعة “د التهى عن موالاة الآباء والاخوان من 
أشياء الكفار 
ون اي الكل يوم عرفة أو يوم التحرأع١‏ لا رؤمن أحد حتى يكون الرسول حب اليه 
هلا وجوب إقام مدة العهد المؤقت وإن طالت من نفسهة 
الام بقتال المشركين بعد اناء مدة نبذأ ٠‏ غزوة حنين وهزغة المسدامين فيها وسبما 
عهودثم لالوقوا ٠‏ ري الني «ص» المشركين بالتراب ف حنين 
ل اران الصلاة والزكاة بإلايمان في حقن الدم واتكمارهم 
0 وجوب تأمين المستأمن من الككفار حى//ا١١‏ استصراخ ااني «ص» الئاس - فالا نصار 
يسمع كلام الله يوم حنين 
يوز حكة البراءة من عهود المشركين إلا عهدام؟١‏ ثبات النبي وإقدامه يوم حنين 
الحديية ١!‏ زول اللامكة يوم حنين 
٠١‏ إنعا نيذث عبود المقاركين لانهم لا وفاء لهم 1 إعتاقه «ض» أسرى هوازنوثم ٠١‏ 
ما إلا مع العجز 147 منع المعركين دخوك الوم لاحم ال 
ا :"لقتال الكفار بكونم لا براعون عهدا ؟؟١‏ إغنا ٠‏ انين عرلا مجارة «المشراكين 
ولا ذمة في المؤمنين ١.5‏ قتال أهلالكتابو وفرضا از يواتار فيه 
١٠+‏ الصلاة والزكاة. عدم 0 الاسلام بدونها ١5‏ ا الزية هن الجوس دون حا ل ذنائكهم 
وقتال تاركيها وما كحتيم 
سب قتال أنمة انكفر سيب عدمالنزامهم لاعبود "؟١‏ نا مل عمر بالشام في صلح نصاراها 
ودن ثم ١7‏ قول اليبود العزير بن الله والنصارى المسيح 
07 تعذيب الله الكفار با بدي المؤمئين الذيبن ابن الله 
مخائونه دو6م 0 ما فل في ضياع التوراة وكتاة العز 3 
١‏ اختبار الله المؤمنين يع الجاهدين الذبن )5 ١‏ انخان أهل 0 ناا 
0 وليحة ا ١6‏ وعدا شاعام نورهوإظ, ار دبنهعك الد كله 
5 لين اشر كين أن يععروا مساجد الله وها ١5١‏ بشارة الرسول بفتح العام لأأمته ولتتردايئة 
يعسرها المؤمنون ا إظبارالاسلام على الدن كله 
ما امد لاجد ؤنامطييا' ذكر الله أنه ١‏ الاحباروالرهبان و أ كام مأموادالثايالباطل 





هرس تتسرا ابن كثير والبغوي 


لز 1 نافقينالني ف سبد ة الصدقات باهوامم 
ما ورد 0 اأسدية فٍِ معق ) ان ان 75 مصارف الصدقات المنرزوعة العا نية 
لكايزون ) الآنة الفقراء والمسا كين أ 1 
تفسير قوله تعالى ( إن عدةالشهور ) الاية العام ملون على الصدقات ولد افة قاوىم 
بيان الاشبر ارم أقسام المؤلفة قلومم 
5 سوم فك الرقاب 1 وسهم الغارمين 
أيام الاسبوع العر م و والاشير . سهام الغارءين وفيٍ سيبيل الله وان السبيل 
الخرم وسبب > رعبا هل كب استيعاب مصارف الزكاة ام ا ١‏ 
النهيعن ظر النفس في الاش, راخرموالاس ونقابا غن بلد المال ا 
بقتال الشركين فم اجزا 1 إبذاء النافنين بقوهم (هو آذن) 
>0 ال حلف المنافقين لارضاء المؤمئين 
كد أول من أسأ ان «في له 0 حذر المنافقين من زيل سورة د 


ال المتخافين 0 غزوة تبوك / قلومم 
> سختتك وعيد تاركي الهاد بعذابهم واستبدال وك 62) اعتذار امنافقين عن استهز اهم بالدين بقوطم 
أخرين بم ( إناكنا | مخوض ونلعب,) 


7 بواء ال بق إلى الغار ليله اطجرة 0 الانصاري الذي تابمن نفاقه 
١١‏ حديث مائشة في المجرة 1 ت المنافقين العامة ووعيدثم 
*/1 حديثالهجرة ولوق سرا اقة الت يوصاحبه ١194|‏ اتباع هذه الامة سنن أحل الككتاب قبابأ 
ع ودول الى إلى المديئة حذل عذاب الام وصفات المؤمنين. الولاية والاس 
كلاي آبية النفير العام لغزوة ”بوك خفافا وثقالا بالعروفاح 
عتاب ال بى (ص) على اذه المنافقين,التتخلف| ٠٠ ٠‏ وعد الله المؤمئين بالطنان والمسا كنالطبية 
بيده تال للمنا فقين أن مخر<وا لغزوة|١١٠‏ حفة الْنة ومكان الوسيإة 
10 بك (. عيمجها: د الكفار وامنافقين والفاظة عليهم 
كد المنافقين لتبي والمؤمنين وابتغسائرا )حاف المنافقين على شيء قالوه |: بم ما قال ا 
الفتنة فيهم وتكذيب الله طم 
عسل )١ 8.٠‏ من علل!استثذانه بفتئة النساء وهو 04 المنانقون نالذين اواو قتلالرسول في العقية 
اإن قيس أ١٠‏ . قصة علبة الذي دعا له الرسول بالمال 
سي ١ل‏ حالة المثافقين القلبية وننقهم وصلامم 56٠١‏ ذمالذين يعيدون المتصد قبن وغيرثم بال رباوغيره 
_-- 0 معنى تعيب المنافقين يامو الم و أولادم” 0 إبذاء المنافقين للمتصدقين , باحتقار المقلين 
د سم إظا باد المنافقين الاعان خوفا وعنيهم لو ورياء املكزن 
حدونمهرا قر )> الا تفار للمثافقين وعدمه سواء لكفرتم 





هه 


5م رؤية الله ورسوله والمؤْمن لعل التائين 


هرس تتسبرا بن كير والبغوي 


صفحة 8 
رقي نار جم أشدمن لحرا ذي تناهىالمنافقون 
عن النفر فيه 
6 -وصفت نار حينم وشدتها 
17 تفسب( فليضحكوا يلاو يكو اكثيرا ]1 
“النهي عن الصلاة على موف المثافقين 
4 +الدواناك في صلاة البى على عبد اله بن أبىي 
ان سلول رئيس لد افقين 
0 المثافقين ف الادن واذطوف 
"كك حال الرسول والومئين وجهادم فأضحان 
عدار د الاعر ات 
لام الاعذار المائعة من اطهاد وال 
الاغشياء المتخلفين 
50 اعتذار الثافقين وحلفهم واخبار ال بذاك 
قبل وقوعه ا 0 قبوله 
“017) الأعر اب أشد اك ذاو قار شرع 
من أهل الحضر 
حفاء اله عراب وغلظ: 
الصادقون 


| 


رج على 


تم والؤينورن 

ملم ها 
لسابقول الاولونورضاء الله عنمو إعداده 
المنات طر وأول من أن 

6 انض السابقين الاو لينوذمهم كفر بالقران 

لإفزون من ص المدرئة ومن حوطم من 

لذ عراب 

وعده تعالى بتعذيب المنافقين مرئين قبل 

عَذَاب الا داج 

الذبن خلطوا عملا صاحا واخر سيئاورحاء 

التوية من الله عليهم 

6 كن الصدقة ف 0 بين طبرة لهم وصلاة 


النى عليوم 


قبول الله للثوية ولاصدقات وإرباؤها 


1 
0 


صفدة 
6 الرجؤونلاس ال من متجخلق غزوةتبوك 
27 للد الصوار واء راض متخذيهالمنائقين منه 

بق أو عامر الراهب مقترح بناء مسجدالضرار 
المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار 

27 فضل مسجد قباء وإحراق مسجد الضرار 

06 » اليجدالذي ستل عل النقوى والر عال الذن 
بحبون أن بتطبروا 

2 07 المسجد الذي ا عل ااتقوى من ل 
وم اسح للركوك ر ) 

4 طبارة الرجالالذن حون ان يتطمروا<سية 
أم معلوية 7 


([5؟ 15أديس مسعحد الضرار عل شفا حرفهار 


55 أشتراء الل أنفس المؤمنين وأموالم بالطنة 

/4” ما اشترطه الني ارده وانفسه في بعةالعقبة 

اك" 

د اط ةم صفات المؤّمنين الكاملين الذن اشترامم 
الل تمالى 

925 النهي عن الاستغفار المشركين واستغفار 
براهم لأ بيه 

ة نهي ال ا عن الاستغفارلاً مه ولممه 

0١‏ حدرث ااء أوي الني وإعانها منكر أ او 

موضخوع 

حديث رجوم الش.س بعد غروما منكر 

أل 

براءة ابراهيم ٠ن‏ ابيه وتركه الاستغفار له 

بعد موته وكونه بمسخ في الا خرة ضبا 

تفسير الاواه الحلم 

لا بضل الل الاقوام ! كراها بل بين بهم ما 

يتقونفانل يتقوا ضاوا ِ 

توبة الله على النبي والمها جرين وال نصار 

وقت الصيرة 





66 


كهة؟_ 


35 





> »> النميء وماكان عليه أهل الجاهاية في ذلك 


0 توك 7 
بو 


8 


م 


1 00 كد المنافةين لبي وامؤمئين واتسائولاة ٠‏ 


600 بده الى للمثافقين أن بخر<وا لغزوة 


5 برس تَتُسير| ابن كثير والبغوي 


صفحة 
١6‏ 


١66 


تفسَي نكن الام وال ,وما ,نوع الله بم علا 


ما ورد 3 اسعية فٍِ مع ( ان الذين 
يكتزون ) الآبة 1 
تفسير قوله تعالى ( إن عدةالشهور ) الا 
بان الاشهر الحرم - 


١هه‎ 
١ 


وجه تسمية الث اشووراطجر بة وتعايلبا و جوعها اله 


أيام الاسبوع العر بيه وجموعها والاشور 
الحرم وسبب محر عبا 

النهيعن ظٍٍ النفس في الاشرر ارم والاصس 
بقتال المشمركين فيا اجزاءاً 


2 


يذ ا عن ا ء في الماهلية 5 سم 


ا 
26© حاف الثافقين لارضاء ٠المؤمئين‏ 
0 حذر المنافقين من تزربل سورة دين ما في 


لز المنافقين التي في قسمة ة الصدقات ياهوامم 
0 الصدقات الدزوعة العا نية 


النارلون على و1 الو لفة قلومم 
أقسام المؤلفة قلومم 

سوم فك الرقاب والعتة ق وسهم الغارمين 
سهام الغار: عن وفيٍ سيبيل الله وان لس يل 
دل بحب استيعاب مصارف الكاة أم لا 3 
ونقابا غن بلد امال 

إذاء ال رهم ) هو 0 ( 


قلومم 


وعيد 5 اطهاد بعذ امم واستبدال م اعتذار ١‏ لنافقين عن استبزا؟ ىم بالددين بقوطم 


أخرين بي 


( إعاكنا أخرض ونلس)) 


ى) إيواء البي والصديق إلى الغار ليلة اطجرة 5 عه ين حير الانصاري الذي تاب من نفاقه 


1١/١‏ حديث عائشة في الهجرة 
1 حديثاطجرة ولوق سرافة بالني وصاحبه 
*11 ودول الي إلى المدينة 

١/4‏ آي النفير العام لغزوة توك خفافا وثقالا 
/الى) عتاب ال ى (ص) على اذه للمنافقينبالتخلف| ٠‏ 


تبوك وحكته 4 


الفتنة فيهم 


ا 6 و 
54 اتباع هذه الامة سنن أهل الكبتاب قبلبأ 
حذل عذابالام وصفات او مئين. الولابة والاسن 


تِ المنافقين العامة ووعيدثم 


بالمعروف الك 


٠‏ وعد الله المؤمنين بالمنان والمسا كنالطبية 
٠١15‏ حفة النة ومكان الوسيلة 


جهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم 
اف المنافقين عل ى ذيء قالوه ه إن ما قاو 
واتكدت الله ض 


هم 
ان 
احم حالة المنافقين القلبية ونفقهم وكلامم 


دن علل استتثذانه بِقمَئَة النساء وهو اجن »> النانقون الذين ا حاولوا قت لالرسول ف العقبة 


4" قصة شمعلية الذي دما له الرسول يمال 
50 ذم الذين اتعيمو بو المتصدقين وغيرثمبالرباوغيره 


1 0 معنى "عذايب ب المنافقين باموام وأولادمم” 0 إبذاء المنافقين للمتصدقين . با<دتقار المقلين 
-1487) إظهار النافقين الاعان خوفا وكنيهم لو 


بخدونمهرا 


7 





ورياء املكزن 1 
5 0 تفار إلى “فين وعدمة سواء لكفرثم 





فهزس تفسيرا ابن كثير والبغوي 


صفحة 

مرأق؟)* نار بجينم أشدمن الحرا.ذي تناهى امنانقوئٌ 
عن الثفر فبه 

9 .وصفف نار جرم وشدما 


ب م فليضحكوا قليلا و ليكو ا كثيراً ١”)‏ 
النهى عن الصملاة على 0 المثافقين ا 


4 *الروايات في صلاة اللبى على عبد الل بنأبي 
ان ساول رئيس الم_افقين 

الاك حالة المنافقين في الامن وااوف 

""'ي حال الرسول والمؤمئين وجهادثم اع 
الاعذار من الاءعراب 

”اب الاع_ذار المائعة من اطهاد ورج 9 

الاغنياء المتخلفين 


ا 


قبل وقوعه ا 0 قبوله 


| 


عتذار |1 دن وحلفهم واخمار الله ذلك 


الأعراب أشد كه را ونفاقاوجهلابا لششرع 
من أهل الحضر ل 


حفاء الأعراب وغلظهم واللؤئورن 


صفحة 


( اللرجؤونلامر ال من متبخلني غزوةتبوك 


5 مسجدالخضرار وأغراض متيخذ يه المثائقين منه 
١ 55‏ أذ عامزا للراهب ترج ينام مسجب الضرار 
5 المنافقون الذذن بنوا مسحد الضرار 

فضل مسجد قباء وإحراق مسجد الضرار 
6 السجدااذي ل على التقوى وال ر حال الذن 
حبون أن بتطوروا 
0 المسحد الذي ا على ااتقوى من 0 
وم مسحد الرسول 
6 طبارة الرجالالذن حو نأ نيتطهروا<سية 
أم معئوية 89 


(8؟ كأسيس مسعحد الضرار عل شفا جرفهار 


5 اشتراء الله أنفس المئين,وأموالم باطنة 
50 .ما اشترطه الننبي اريه وانفسه في بعةالعقبة 
ةا 

1 0 صفات المؤمنين الكاملين الذن اشتراثم 
الله تعالى 





الصادقون منهم 2 
لكا بقول 0 الله 0 
المنات طم وأول هن أ 5 
1 بسن ان ا بااذران ١‏ 
:افون امن حل المديئة ومن 
إلا عراب 
وعده تعالى تعذيب المنافقين مرثين قل 
راتمالا داه 
الذين خلطوا عملا صاطًا واخر 
التوية من الله عليهم 
أذ الصدوة من التائيين طبرة لم وصلاة 
النى علييم 


هه قبول الله لتوءة ولاصدقات وإرباؤها 


38 رؤية الله ورسوله والمؤمرن لعل التائيين 


حوطم م 


سيثاورجاء 


05 


5 النعي عن الاستغفار المشركين واستغفار 
ابراهم ل بيه 

") نهي النى 0 عن الاستقفارلً مه ولعمه 
35 حديث احا أوي الني وإعانها نكر 0 
موذوع 
حديث رجوح الش.س بعد غروما منكر 
بل موضوع 
براءة ابراهيم هن أبيه وتركه الاستففار له 
لعد موئة وكونه مسن الااخرم ييا 
تفسير الاواه الام 

لا .يضل الل الاقوام ! كراها بل يبان لهم 
يتقونفان+ يتقوا ضاوا 
توية الله على النبي والمها جرين وال نصار 
نك فين 1 


66 


كم ما 





صفحة 


فهر تنسيرا ابن كثير والبغوي 


صفحة 


(05؟) توبته علىالثلاثة الخلفينعن توك وحديث| 7/5 جم ل لشم س ضياءوالقمرنورا وتقديرهمنازل 
2 لكين ن مالك فبها 


6 


كيك اننا لك 


الل 
5" 
6" 


أذج» 


ب 


ال 
١‏ 


اام 


ا 
06 


تسال المنافقين خفية م ناس النبي تل فيه سورة| 


وا" 


3 
بورك 
الرلاب 
بقارا 


لكا 


قفا عنند كر الغبر:والمؤاعظ في حديث|*/* 
1 ”> 
قفن ,على :أ كر آيأت' الاعان أمزام دن 

سين ( اتقوا الله وكو نوا معالصادقين ) (8م 
الصدق والكذب وما ودد فيمما 1" 
لسن لاحد أن إتاخلف عن الرسول إذاغزا 
الانقاقفى سبي ل الله والخزاءعليه. والتناف//ا/” 
عن القتال 

ى الو ومن عن النفر كافة 

ل 8 يمعنى النفروما المراد بالفرقة 
والطائفة 

الامر بقئال الكفار الاقرب فالاقرب في 
ا 
الغاظة على الكفار والرفق 
زيادة إعان المؤمئين 


0/1 


بالموٌ مين 
نزول السور ورجس!| 
المنافقين 


مثة الله تعالى نينا وصفائه «ص» المعظمة 
هذه المنة 
ضرب مثلين لاله «ص »4 


عية؟ 
مع الثااى 


١ 3‏ 3 5 
اخذر التويدوما رؤيانة اخر القران زولا 





(سد سورة 2 تل لبن ١)‏ 


لىية ؟ 
.م 
ااا 





إكار الحق تعالى . “نضحب الناس من جعل: 
رشوله فايرا يبوخىاليه 


خلق اارب 0 والارض في ستة ة أيم) 
واستواؤه على العرش " 2 
الشفاغة لا تكون 3 بعد إذن الله تعالى 6 8 
3 الخلق وإءادته لجزاء > إ 


لعرفة السسنين والحساب وأسماؤها وبروجها 
جزاءالكفارودقتيم وجزاءلمؤمتينو نتيا 
دعاء أهل اللنة وثتاوم ومحسهم وبعض | 
الاسرائيليات في طعامهم أ 
دعاء الناس با لششر لا يستجاب كالخين 

إلحاح الانسان بدعاء الله عند الضر ونسيانه 
الشكر لعدة 

جعله تعالى إبانا خلائئى ان قبلنا ليختبر نا 
كف لل 

اقتراح مشمري مكة على الني الاتيان بقران 
كم 5 .ديل هذا 5 

ظر المفتريعل اللّهوالمكذب بايائة كسيامة 
قرآن مسيامة المفترى وسخافاته 

عبادة المشركين مالا يضر ولا ينفع . ابتغاء 
شفاعوم 

تكذيب المششركين في شفعائهم واقتراحهم 
إزال آية على مد والرد عايهم 

دعاء المثمركين الله وحده حال ذوفالغرق 
وحلفهم ليشكر نهو بغيهم وكفرثم عد تائم 
مثل لزينة الد نياوغر ورالناس ها وشرعةزواها 
د للاسلام والداعي اليه والمدعو 

للذن أحستوا الما وراك 

الروايات في تفسير الزيادة بالنظر إلى ال رمن 
جزاءكاسي السيئات وحشترتم والأيين ينهم 
اختيار كل 'تفسل أعملها باق في الآ خرة 
إبطال الشرك وححةه ة توحيده لاربؤييةعكى 

وجوبتوحيد الاهية 

إ بطال عبادة الأصنام 

كون القران لا مكن ان يكون افتراء من 
دون الله 





م.م 


8 
ع 
0 
ب 
١‏ 


الع 
م 
عام 


515 
ا 
لاا 
مام 
55 
5 
رضي 
يضر 
ركنا 
51 


وم 
كم 
ا 


لوايضنا 
قبس 


فهرس تفسيرا ابن كثير والبغوي 


0 
تكذيهم توعد القرانة ووعيددونا 7 "٠‏ إعان فرعون عند غرقه وكرنه ل ينفعه 
مصداقه اسم تنيجية فرعون بعد الغرق يدنه يكونف 

تقدبر اجر مين يوم المثسرمدة نمف يالدنيا|. ٠.‏ للناس آية 

لكلامةرضوللشبدالقضاءيمم يوم القيامة دض حال بني إسرا ثيل إعد موسى 0 زم نالشييح 
النيلاً علك ضرا ولا نفعا ولكنامةاجل وحالالتصارى بعده 1 
السسؤال عن حقيقة البعث وجواه بالقسم سم أمر ثبينا (ص) أن يسأل أهل الكتاب إن ٠‏ 
دليل البعث . القرآن موعظة وشفاءوهدى| 2 كانفي شك» فرض لا يقتضي الك 
ورحمة 74 إعان قوم يونس عند حقق وقوع العذاب. + 
الافتراءعلي الها لتدليل والتحري بدو نإذنه وكشفه “الى عم 6 
فضل الله على المؤمئين ني الا خرة هم" خبر يونس عليه السلام ف ذهاره عن. قومه 
شروده تالى لكل شأن وعمل لخلقه وعامه] ٠‏ والتقام الحو تله 

كل شيء كع" الخرافات الاسرائيلية في قصة يو نن 
أولياء الله ثم المتقون ومنهم التحاون في الاسم لو شاء الله للق كل أحد مؤمنا ولسكنهيخاق 
الشرى في الدارين للا ولياء المتحا يبن طِ ادتيارا 1 
العزة ل الشركة رطق وص مع" إيطال عبادة غير الله نن الا صْام وغيرها 
افتراء الكفار ان الله امخدذ ولدا بقعم له مرزد لزاد الرب من ضر اواخيرن 

خبر نوح عليه السلام وقومه :4ع حاء الحق و الناس مختارون وإهاالرسولمبلغ 
الاسلامدين الا نبياء جيعامن اوهل خرثم| ١ "5١‏ :لآ الفسير سورة هود # عليه النبلام 1 / 
إرسالالرسلهن لعد نوحوتكذ يب إقوامم 7وم الدنعبادة الله ليغ الرمولعنه وك زةأثباعة 5 
3 موس ىمع فرعن وأجامه ادر *5" مني الصدور الاستحفاء من العام نذا تالضدو ر// 
هرو اسحررة يشعثون باغته عن جهول مم رزق كل ذانةعلى اله العام مستقرهاومشتؤدقه) : 
0 البي امنت مومى 0 اد ثومام وم خاق السموات والاضي 2 أيام: 0 
تزعرق 55 بدء الحاق والرقؤايات الصحرءة وها فيه 
الاعان لذ يقنضي التوكل د لام البعث وعذاب الأم اكه ومعن الامة 


ل ناكما 5 : 

أمر بنياسرا ثيل جعل بيومم قبلةو إقامة الصلاة ,روس الاننارن كوس كفور أو فرح ور إلا 
0 على فرعون وملئهوالاسراثيايات الصالالصبور ١‏ 
ف أستحا بئه 1 


1 1 و" نحدي اللكفار بشي سور من القرآن: بتد* 
إعان فرعون حين أدركهالغرق التحدي بعورة . ١‏ 1 
خبن عبور بني أسرائيل 0 د" العمل لأ جلههواتالدنيا ولذاما فقط 


ومن معه ذوم اعتراف الناض: وحدانية الله تغالى .:بالفط رق ' 





عونم 


65 
ووم 
كوم 
وذدانا 
موم 


ووم 
دما 
كن 
عم 
نا 
هوكم 


. ف عي‎ ٠. 
فهرس ثفسيرا ابن كثيروالبغوي‎ 


صفحة 


اه" تنوم رسالة الني (ص) لسائر بني ني آدم إن ىلام بشارة الملائكة لامرأة ابراهم باسحاق 


بلغه القران 

العرض على الربلا<ساب يوم القيامة وجز|*أدلاثم 
الرمين فيه نا 
المششرو مضاعفة العذا ب الذين خسروا أنفسي | ابره 
جزاء المؤهنين الصالحين ومثلمممع الكافرين| كبر 
قصة نوح ودعوتة للتوحيد وجواب قومه عبرم 
مخاجة نوح لقومه وطلهم مندطرد اأومئين ]ورم 


براءة نوح منادماء النصرف في الكون أهمم 


كم 
المع 
قرم 


و ع الغيب ١‏ 

بناء نوح لاسفيئة بام ألله 
الآ 
فوران الور ميقات روج نوح 
من دخل السفينةومن ناف 
ماالقان توفي السقيئة 

جريان الشفيئة في موج كالجبالوغرق ولدهأاهم 
الحكافر 

انهاء الطوفان وعظمة الله في التعبير عنه 
الاسرائيليات في مدة الطوفان 


سرائيليات في صفة السفيئة وذرعها 


كن 


كوم 
عردم 


مناداة نوح رره في إغراقولده ووعظريهه اذ ا 
ما قيل في ولد نوح السكافر وخيا نة أمدلا بيهأديةب 


هيوط توح من السفيئة إسالام وبركات من أكنةم 
الله عليةوعى أم من معة 
دلالة قصة وح 


مع عاد 
لعن قوم هود واسئثئصا 


على نبوة #دوقصة هوداببهم 


ايقس 
قصة صا عليه السلام مع تمؤدقومه 2 أكيه 
محادلة كو د لصاح عليه السلام 
إتيان الرسل لابراهم بالبشرى 


شٍ الملائكة قع اإراهم وبشارمم له 


ويعقوب 
تعسجب سارة من البشارة بالولد 
جدال ابراهم الملائكة في قوم لوط 
خبر الملائمكة مع لوط عليه السلام 

معنى عرض لوط بناتة على قومه 
اك الملائكة لوطا باحس ثم باهلاك قومه 
اما ة لوط وهلا كبا 0 
حسف قرى لوط وعذاب أهلا 
الاسرائيليات في هلاك قوم لوط 
قصة شعيب عليه السلام 
دعوة الرسل وهدايهم على بئة وعمل ار 
وإرادة للاصلاح 
0 المؤمئين في الوعظ ع 0 في وعد 
الكاذ نرين 
استضعا ف قوم شعيب لهومد يدث إياه واعنزازه 
إل 
إرسال مومى عليه السلام إلىفر عون ومائة 
أنباء الام يقصها اللعل رسو لدباقيراو بائدها 
)ا يانه :في إهلاك الاثم الظالمة وعذاب الآ خرة 
الاشقياءو الم في النار 
دوام لخاود في النار وانة بدوام السموات 
والارضوالاستئناء فيه 
الاسيئناء “رت خلود المنة والنار عشيئة 
الرب تعالى 
قول إعض الصحابة يخاو حي ف في بوم ما 
ال مس بالاى: تقامةوالنهي عن الطفيانوالركون 


إلى الظائة 


إقامة الصلاة طرفي انارو إذهاب نات 


لاسيئات 





فبر ستفسيرا ابن كثير والبغوي 


صفحة 
4 كك الرعرا ل الصاو|ت مدرو 

٠‏ الصير والصلاة . بقية أحل اير من الا 
الناهون عن الفساد 

ليس من سنة ال إهلاك الام بظر 
مصاحو نو ستته تعالى قي اختلافهم 
الاختلاف طبيعي فيالبثشر مختلفون إلا من 
رحالله 

. حكة قصص الرسل تثبيت قلبه (ض) 
٠9‏ عبادة الله وحده والتوكل عليه وإحاطةءلمه 


45 واهلها 


ل 


3 ( تفسيرسورة .وسف عليه البلا ) 
كاه روايات ضعيقة وغير مفيدة قي سبب ل 
أول سوه سفت 

الاخباز والا” ثارفي النعي عن دلقي شيء 
من كشاعل 1ك تاب وهو بحث مم جدا 
تشديدتمرعلى من كتبواعن البيودخرافامم 
واساطبرثم 

رؤيا بوسف ١١‏ كوكيا والشمس والقمر 
ساجدن له 

لا تقص الرؤيا علىالعدوالمكرو 


بشارة عقوب ليو سف شلاث 


510 
1 


55 


ار إخوة و م 1 وبغياً 

طلم من أ أن برسل ل معهم أخاع توطئة 
لم نواطتوا عليه 

مراجعة ابي م في ذلك وجواءه لم 
ذهاميمنه وإنذاؤه نالضر ب وغيره والقاؤهفي 
غياية الب 





دجوعهم إلى أبيهم ناكين مظهرين الاسف 
والجزع 


ماقاله يعقوب (ص) عند ذلك وصبره الميل| 45٠‏ 


خروج يوسف عليه السلام من الجب 


صفحة 
8 بع أخوة نوسف له شمن نخس 
95؟] وصية عزيز مصر اع أنه ييوسف 
0 إضيادة اله لوس فم والئمٍ والاحسان 
7 مس أودةاضاة العزيز بوسف عن نفسها 
0 حمتىة وثم ما لولا أنرأى برهان ريه 
5 الروايات في ثم بوسف من الاسرائيليات 
2 « البرهان الذي راه نوتف 
صر فال السوء والقحشاءعن نوسف 
شاهدوسف 
مراشوة رارش تونق 
| كبارالاسوة ليوسف وتقطيع يدن ذهولا 
روايات صحيحة وضعيفة في حسن بوسف 
مع النسوة 
تفضيل «وسف |اسحن على مادعي اليه 


وخيره 


رؤيا صاحي دوسف في السجن 

ندء يوسف بالدعوة ال قي 
0 صاحبي السجن بعبادة اللة وحده 
رك عاد 2ه 

تعبيررؤياكل من صاحبي السجن وا زم فيها 
إنساء الشيطان الناجي من صاحبي السجن 
ذكر يوسف ره الملاك 

لل اقرب انود رلا 
00 ل بوسف رؤ ياملك مصبر مع يانه لي 
ها لل إن دل 

طلب ملك مصر ليوسيف' 

اعتراف امرأة. العزيز للملك بأنها هي التي 
راودت يوسف 

كلة ( وما أبريء نفسي ) من كلام امرأة 
العزيز لا يوسف 

؛ نولية يوسف على خزائنالارض 

كين الله ليوسف في أرض مضتر 





صفحة 
5 
هه 
5 
/سةة 
ره 5 
ادف 
5 
5 


5 


55 
ه55 


23 
5 


58 


حا 
ا 


ع5 
57/5 


5 


كلاه 


٠‏ فبرس تنسيرا ابن كثهر والبغوي 


يجي ء إخوة يوس ف مصر الامتيار م3 
جهيز إخوة بوسف وطلية منوم ام لين 
عار 


معروم 2 ا مصر 
رد يبوسف بضاعة إخوتدمعماأشتروه ا 1 


1 ر يعقوب يليه بالدخول من أنواب متفر قة 
كم بوسف أخاءاليه و تعرقه اليه 4 
حجعل يوسف شقايته في رحل أخه ليأخذه 

م185 
لتشمرعوم 1 
كد يوسف الاخوتة نوحي من الله عقابا 
لى في الدنيا 


خبر يوسف في حضانة عه له واهامه 


م 


بالسرقة ك0 


استعطاف أولاد 0 و 


لام 


يان 2 يعقوب من 3 م انهم دن 


وات 


تناجي أولاد يعقوب في اعتقال أخييم 0 


مادار يبن يعقوبو اله في كك 
5 


دشائس كب ووهب في جاها الذييح 
أسحاق 


و 
55 


الاسترائيليات في قصة عقوب وولده 

عودة أخوة يوسف للامتيار ظاهر !”4 
والحدسس انا عي 
استعراف يوسف لاخوته بنفسه وا 
يص يوسف والاسرائيليات فيها 18 
اتاد يات الرواة عن وهب وكبفياربح 
يوسف وما يتعلق جما 

طلب [خوة وف من أوم أن يستفف رللم] 


/لاةة 


قدوم يعقوبوأهله إلى بوسف عليه السلام 
إإيواء يوست لا بويه. وقعيه إياهاعك العرثن 
الصدءة 
دعاء يوسف رنهعز وخلو والخلاف فيوقته 
كراهة كني الموتوالدعاء به في شرعنا 

رؤايات إسرائيلية ف محاء لبقو انيه وفي 


ى رؤيا يوسف بعد ل سه ة أو ؤسلة 


موتة 
ك1 نقصةيوسف وحيا من أنباء الفيب يدل 
على نوة جمد «ص» 
الاإعان بالله مع الشيرك بدعاء غيره واارحاء 
3 قداء 
أحادبث في الششرك الأكبر وأعماله كالرقي 
اعنم والودع 
الدعاء المتجى من كيين 'الشيرك وصسغيره 
والروايات فيه 
طر يقة الرسول ومن اتبعه فيالدماه إلى الله 
على لصيرة وبرهان 
م 1 نا تلج طلا امزأة 
فييم ولا دؤي 
استتثاسالرسل وظنهم أمم قدكذنوا 
تفسير قراءة ( كذوا ) بالتخقيف 
يواض الا أذ قوت واولاده 
العبرة وال والهدى وال رحمة 
9 تفسير سورةالرعد ) 
رفعه تعالى السموات يغيرحمد واستواؤوعل 


العرش ولدّره ولد بره 


آيات الله تعالى فيامتداد الارض واتساعها 


وغشيان اليل النوار 
العجب من إنكار المثمركين لاعادة الله الخلق 
إلبعث مع اعترافهم لهباليدء 








1 


4 5 ا ٠.‏ 
في مل تفسيرأ ابن كثيز والبغوي ؛ 


أصفحة 
استعال:الناس الشر والمقاب وابات الو فاه 
والرحاء ا 
اقتراح آية كونية على النبي (ض) وكونالا«ه 


1 اه 


امل وغيضالارحام وازديادها | 
عل الله الغيب والشهادة ال وَاطْبر 


معقبات الا نسانالذن >فظونة م نأمر الله ٠‏ نف#ة 
: 0 | 


يقرع 


الروايات فيفر الممقنات 
حفظ الله رسوله ر(ص؟» 
سنةالله في تعرير أحوال الاقوام بتغييرثمما ؟*ه 
في | نفسهم : 
الاسرائيليات في البرق والرعد 
الضواعق وما قبل في سي نزؤطا 


داخم 


ضرب مثللاذين يدعون غير الله 

الاحتجاج يتوح-د المشسركين ارب على 
عبادة غيره 

ضرب المثل لغلية ارق على الباطل 
مثل آخر ععنى ما قيله 
ضرب الله ورسوله الآ مثال بالاضداد 
حزاء الذي ناستجاوا و الحسى و<زاء 
أضدادثم 1 


صفات علماء المؤْمنين الوفاء وصلة الارحام 
جه 


0 





وغرها 
5 645 
خشيه الرب والصيرا بتغاء وحبدهر الصلوات 
. 5 
والصدقات 1 


5 
درء السيئة بالحسئة 
0 اهل اللنة واول ْ يدخلها 3 
سعة الرزق وضيقه باساب قدرها الله تعالى 

اطمئئان القلوب بذ كر الله ووحلبا نه 
الروايات ف تفسير طونى 


قول وهب وكب في وصف شجرة طون ىأة؛ 6 


ون 


الكلمةمن خرافةوهب أخذهامن الحديث 
لايدل علما 

الرحمن كاسم الله. وصف القران 

اقتراحالا يات على النبيب(ص» والا كتفاء 
بالمران 5 

“كن المنابة لاوا تتلا ورد الا ياك 
الاحتجاج عل المشركينفي مساًلتي الرسالة 
والتوحيد 

عذا بالدارينإعا ندي الرسول واد ةالمتقين 
ارواياتالصحيحةوغير الصحي<ةفيوصفب 
احنة 

حّ الاسلام عرني دنا وشرعة 

جَغْل الله للرسولازواحاوذرية كالمرسلين 
قله 

2 السعادة والشقاء و كو نها لا يتغبران 
الآآثار والاسنرائيليات في الو والائيات 
ما عل ف عمل الاو دن لكا 
مكر السكفار بالرسل ومكر الله مم والعاقبة 
لغيرثم 


م الكتاب برسالة مدر ص» 


َ الفسير سورة ابراهم عليه السلام 6 
صفةالكافرين 

إرسال كل رسول بلسان قومه. إرسالمومى 
ايام اللهوالصير والشكروا يتالاء بن أسرائيل 
إعلام الله زيادة العم لشاكرها وعذاه 
لكافرها وهو الغني اميد 

رد إلايدي في الافواه 

حاجة الرسل أقوامهم في التوحيدوالآ يات 
والرسالة 


مهد يدالاقوامللرسل 





١ 


صدحة 


صفحة 
أشد عذاب الكافر في النار ده 
أنو اع عذاب جم 0 , ام 
مثل لعدم انتفاع اا الكفار بأعمال في الا خرة/./اه 
نحاور الانباعو ل اا نوم القيامة لاه 
و لل الناروكلامم فيها ا 
رد الشيطان على أتباعه فيالثار م للوممم 
0 يديره 
براءة الشيطان من اتباعه في النار 
حال الصالحين في النة ودماؤثم وتحيتى فيها ١ه‏ 
مثل ال-كلمة الطب ةومثل الكامة الحييئة 
تشبيه المؤمن بالنخلة 
ضرب مثل لكامة الكفر البيئة شجرة 


خبيثة 


كمه 
ابره 


سيره 

الروايات في سؤال القبر ونعيمه وعذاه |4هره 
« ف اموت وسواك القر وص المؤيس اماه 

حديث فيمن تنجيهم أحمال صالحة من مبالك 6ه 

خاصة في الا ذرة 

حديث طويل غريب منكر فيموتالمؤمن أهاه 

والكافر وما يفعلبروحها ا 


01د 


8 


الثذن بدلوا نعمةالله كفن كفارقريش 
يوءالقيامة لا بيع فيه إنفع ولا خلال يشفع 
السعخير الله وعطاؤه لافاس 

دماء إراهم لكة بالامنولا بنائه بالتوحيد 
دماء 1 اذريته في مكة مهوى القاوب 
الهم وبرذقهم من العرات 

حديث ابن عباس الطويلفي زمزم وإقامة 
هاجر واسماعيل عكة 


ثناء ابراهم ودماؤه لنفسهولوالدبهوللمؤمئين 


وضف حال النان وم القيامة 

طلب الظالين فى الا خرة العود إلى الدنيا 
وححة اللفعلييم 

تفسير ( وإن كان مكرهم انزولمنها بال ) 
انجاز وعد الله لرسله في الدنيا والآ خرة 
الروايات في تديل الارض بوم القيامة 
حال الجرمين بوم القيامة في أصفادثم 
وسسرا دلىم 

جزاه كل نفس كسما . القرآن بلاغ هام 
وإنذار وتوحيد وموعظة 








سس 
7 02م 
2 1 
لثم 11 7 2 
قُّ ك6 7 
وهر الا مام الجليل الحافظ كادالريى أبو الفراءا ماعيل 
ابن كثير العرشي الدمشقى المتوفى سنة6/ا؟ 
قال الحافظ الذهي في المعجم المختص : الامام المفتي الحدث البارع » فقيذمتفن 
حدث ا .. وله قصا نيف مفيدة 00 الحافظ ان حجر 
ف الدرر الكامئة أنه كان من 0 الفقهاء وقال سارت نصانيفة 
في البلاد في حيانه 62 واتفع بها بعك وقانه 
طببع عن نسخة الطبعة الامير يه وصحح مقا بلة على نسخة مكتةالحرم المي الشريف 
المصححة على نسخة المؤاف .وعلى نسخة مكتية الجامع الازحر 
قيليه في ادن الفحائض 
َ 1 تفسر الدمام البغرى المثو فى سدم 1ه 
1507 افلم اليك قي طعا الخافية :الحسين بن مسغود الفراء الشيتخ أبو 
محمد البغوي صاحب التيذيب الملقب«عبي السنة» لالص 


والتفسير لس ى معامالتتزيل. ٠‏ : كان اماما جليلاؤرعا زاهذا فقيوأحد ثامفسر احامعاً 
بين العم والعمل» سالكا سبيل السلف 


طبع على نفقة صاحب الخلالة السعودية » وعحى السئة الحمدية 


نايت تي 
وو الطبعة الاولى في دنه دئم١‏ ه 





0 
2 
2 
0 


ٍ 


4 


دالا ركم ع 








ظِ الجلد الوائع من الفسير الحافظ ان كثير # 


وهى مدنية رن كات كلاتها أاف كلمة وسوائة عزية واحدى. .وثلاثون| كلمة 
1 ..ة آلاف ومائتان وأريعة وتبعون <- 


)0 دم الله الر-حمن 


رنا والله أعل ) 


حرود 


الرحيم ) 
الاثمال من الاثقمال لله وَل“ سثول مَانّدُوا أله وأمتلحوا ذات 
أطيعوا ل له 5 0 ل )0 

الانفال المخام » حداثنا همد بنء 


بد اأرحم حدثنا سعيد بن سامان 
ات لان عياس رضي اشّعتها سورة الانفال 


قال البخاري :قال ابن عباس 
أخبرنا هشم أخبرنا أو بشر عن سعيد بن جبير قال 


ب اناسلتم 


ناصر السئة البنوي » 


الممال الرايم من تفسير 

تفسير سورة الانفال 

هدنية وهي خمس وسبعون آل قيل الا سبع آيات من قوله (واذ عكر بكالذين كفروا ) الواخر 

سبع آيات ان لت بمكة والأصح أنها ززلت باللدينة وان كانت الواقعة بمكة 
ننم أله الر من الرحم 

هنم الا ية هو أن الذي يله 


نونك عن الانفال) الآدية قال أهل التنيز نهب نزول 


























عور 5 الانفال :لم جزء .)2 تفسي ركامة الانفال وسبب نزول الاي ؟' 


قال نذات في بدر أما ماعلقه عن ابن عباس فكذلك رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال 
الانثال الغنائم كانت ار سول الله ل ويل خااصة ليس لاحدمنها شيء » وكذا تالجاهدوعكرمةوعطاء 
والضحاك وقتادة وعطاء الخرا 1 0 امن بن زيد بن أسل وغير واشنيانيا 
الام » وقال الكلي عن أني صالح ع عن ان عبأس أنه قال : الاننال الغنائم قال فيها لبيد 
ان تقوعا ار نلاخيو نشل" ١‏ وياذن ]الله ريني وجل 

وقال ابن جربر حدثني ونس أخيرنا ابن وهب ب أخبرني مالك بن أنس عن ابن شههاب عن القاسم 
إن عباقال سكع را 30 ابن عباس عن الانفال فقال ابن عباس رضي اتعنها : الغفرسنمن 
الذفل وااسات من النقل 00 سألتة فقال 'بن عباس ذلك أيضام قال الرجل : الانفالااتى قال 
الله في كتابه ماي 7 قال القاسم فل بزل بسأله حتى كاد ترجه » فقال الفزعبان الاروننا. ثرهذاة 
مثل صبيغ غ الذي ضريه عبر بن الخطاب . وقال عبد الرزاق اخيرنا معمر عن الزهدري عن الم 3 
د ال قال ابن عباس 1 2000 الله عنه : اذا مئل عن ن شهيء قال لا آغرك ولا 
أنباك ع ثم قال ل ابن عباس وال مابعمث الله نه م إلا زاجر ا آم محللا محر ما . قالالقامم فسلط 
عل اه 0 رجل فسأله عن.الانفال فقال ابن عباس : كان الرجل ينئل فرس الرجل وسلاحهتأعاد 
0100 فقال له مغل ذناك 1 أهاد يلزنا سج أغينيه قال أن عامل :د أتذرؤ راث زاهذا اشيم 
الذي مشر به عمر بن الخطاب حتى سالت الدماء عل عقبيه أو على رجليه ؛ فقال الرجل أما أنت ققد 
0 الله لعدر دك .وهذ.ا امنا د صحيح إلى ابن عباس أنه فسسر النفلعا ينغله الامام ليعض الاششخاض 

سلب أو تحوه بعد قسم أصل اعنم وهو المتيادر إلى ف 3 من الفقهاء من لنظ النفلوالله أء 

0 ان ا إنهم سألوا رول الله م عط عن الس بعد الار بعةمن الاخياس 
0 بأأونك عن الاثفال ) وقال ابن مدء 00 بوم الزحف انما النفلقبل التقاء 


قل لوم بدر « هنأ 7 ن كذا فله من النغلكذا » ومنقتلقتيلا ذلهكذا بور لل ارلنيكاء 
ذلما التقوا تشارع اليه ااشنان وأقام الشبوخ ووجوه الناس عند الرايات . ذلما فتحالله على المسامين جاؤا 
إظلبون ما جعل لم الني مَكلةٍ فقال الاشياخ كنا ردءاً كم ولو امهزمتم لا نم لا حرفم ااينا فلا تذهيوا 
بالغنائم دوننا . وقام أو اليسر بنععرو الأ نصاري أخو بي ساية فقال ريات إنك عد كان 

ن قتل قتيلا فله كذا » وم 0 ذه كذا ءوانا قد قتلنا انهو سيعينوأسرنا منبم سبعين » فقام 
سعد بن معاذ رضي لمعنه فقال وان ارول اف اننا أن نطلب ما يطلب هؤلاء زهادة في 
إلا درق رالا جين عن العذى و لسك كر هنا أن,تفرى معبافنك .فتعماق غليك خيل من الث كين 
فيصيبوك فاعرض عنهما سول اله ب فقال سعد يارسول الله :انا اناس كثير والغنيمة دون ذلك 
فان نعط هؤلاء الذي ذكرت لاببقى لاصحابك كثير شيء فئزات (يسألونك عن الانفال ) 











َ تفسير كلمة الانذال وسيب : نزول الآآية (تفسيرا ان كثير والبغوي ) 


الصذوف رواه ابن أبي حا عنها » وتال ابن المبارك وغير واحد عن عبد الملاك بن أبي سليان عن 
عطاء بن أبي رباح في الا , ب بسألونك عن الانفال ) قال 0 ل نالك كن إلا مين 
في غير قتال من دابة 0 عبد أ أمة أو متاع فهو نفل لني ضِ إلصنع / نه مايشاء » وهذا يقتضي أنه 
فسر الانفال بالنيء وهو ماأخذ من الكفار منغير قتال . قال ابنجرير وقالاخرون :شي أنفال السسر ابا 
حد د ني الأارث حدثنا عبدالعزيز حدثنا علي بن صالم بن حي” قال بلغني في قوله تعالى (بسألونكعن 
الانقال ) قال السرانا ومعنى هذا مايقله الامام لبعض السير انا زيادة على قسمهم مع بقية اميش - وقد 
صرح بذلك الشعي .واختار ابن جرب 0 الزيادة على القسم ويشبد ا في سبب نزول الك 3 
وهو مارواه الامام أحمد حيث قال ؛ حدثنا أو معاونة حدثنا أو اسحاق الشيباني عن مد بنعبيد الله 
الثقفي عن سعد بن أني وقاص قال : لما كان لوم بدر قل آنى عير قتلت سعيد بنالعاص وأخذت 
سيفه وكان إسمى ذا الكتيفة فأتيت به اله ي جل فقال « اذهك فاطرحه في القبض » قال فرجعت 
وني مالا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأشد سا ى قال فا جاوزت إلا 0 نزلت سورة الانفال 
فقال لي رسول الله (ص )ده اذه قد بيلك 3 

وقال الامامأً أحمدأيضاحدثنا أسود بن عامر أخبرناأبوبكرءن عاصم , نأي النجو د عن مصعب بن سعد 
عن سعدين مالك قال :فلت بارسول اللدق د شفاني اللهاليوممن المشسر > كين فهب ليهذا السيفء فقال«إنهذ 
السيف لالات ولالي ضعه » قال فوضعته “ #رجعت فقل تع أن يطل هذا السيفهن لا يلي بلاي » قالفاذا 
دجل بدعونيمنوراني قالقات قدا نول اف فيشيع :قالكنتسأ ننيالسيفوايسهوليو وانه قدوهبلي 
فهولاك قال اذا :ل ان هذه الك” ) يسأأونك 0 ن الانقال قل الاثفال لله له والرسول ) ورواه 3 وداود 
والترمذي والنسائي ٠ن‏ طرق عر ن أني بكر بن عياش به وقال الخرمذي حدن صحيح ركنا رواه 


1 قالابن اسحاق 0 دول ان َي مافيالعسكر لجمع فاختاف ال1لءونفيهفقالمن ججعه و لناقد كان 
رسول الله وَككلية نذل كل امريء 8 0 وقال الذين كانوا يقاتلون العدو اولا تحن ماأصبتموه» 
وقال الذير. ين لل الله مِكات لند رأينا ان نقتل العدو وتأخذ المتاع ولكنا خشناعل 
5 لله حك و ة العدو وقنادورنه ف انم باحق به منا » وروى مكحول عن ابي امامة الباهلي 
قال سأ لت عبادة بن الصامت عن الانفال قال فينا معشر اجات بدر أازات <ين اختلفنا 1 النظل 
وساءت فيه اخلاقنا فتزعه اله من ايدينا عله الى رسول الله ا نسي رشول الله 0 بيننا 

عن بواء . ,ول على السواء وكان في ذلك تقوى ان » وطاعة رسو له وصلاحذاتّالبين » وقال سعدين 
أني وقاص رضي لله عنه لما كان الوم 0 اه أخي عبير » وقتات سعيد بن العاص اندو احرة 
سيفه وكان 4 ذا الكتيفة فأيجبنى جك به اال البي جك فقلت يارسول الله : ان الله قد شى 
صدري من لير كين فين فى هذا 1 0 قال « لبس هذا ليء ولا لك اذهب فاطرخه في القبضٍ» 














(سورة الانفال :م جزء )2 تفسير كلمة الانفال وتفسير هذه الابة 0 


أو داود الطيالني أخبرنا شعبة أخير نا مماك بن حرب قال معت مصعب بن سعد بحدث عن سعد 
قال زات فى أوي الات أمنبت سيفا بوم بدز فأتيت الني صل اللمعليهوشا قلت نظلنيه ‏ فقال دضعه 
من حيث أخذته » مرتين م عاودته فقال البى صل الله عليه وسيم « ضعه من حيث أخذته »قنزات 
هذه الا , ب يسأأونك عن ن الانقال ) الاانة نه وبمام الحديث في نزول (ووصينا الانسان والديه 06 
وقوله تعالى ( انما الجر والميسر ) وانة الوصية وقد رواه مس في صحيحه من حديث شعبة به » وقال 
حمد بن اسحاق حدثني عبد الله إن أبي بكرا عن بعضن بى. طاعدة قال: + اشمدت ' أنا' أسيد مالك 
ابن ديعة يقول أصبت سيف ابن عائذ بوم بدر وكانالسيف يدعىبالمرزبان » ذلما أدر وسول فصل 
الله عليه وسل الناس أن بردوا ماقي أيديهم هن النفل أقبلك به فألقيته في النفل وكان رسول اشْصلى 
الله عليه وسل لامنع ف 3 إسكله قرآه الاوة بن أب الارثم الخزوي فسأله رسول الله صلى اش عليه وسل 
فأعطاه إناه » وروأه أبن جرير من وجه ار 
بك غراف نزول الاية) 

وفال ع ال يتنا محمد بن سلمة عن ابن أسحاق عن عبد امن ء عن ن سايان بن موسى 
عن مكحول عن ان 0 زات حين اختلذنا في 
النفل وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا وجءله إلى رسولالل 5 كيد ننه رسول الله مَك 
بين المسامين عن واء » يقول عن سواء . وقال الامام أهد أيضا حدثنا أنو معاوية بن ع 0 
أواسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش بن ألير بيعة عزسليان بن موسى عن أني 
سلام عن أي أمامة عن عبادة بن الصام تقال : خرجنا مع ردول لله كلا مكب فشهدتمعهبدراً فالتقى 
اناس فوزم له تعالى العسدو فانطاقت طائفة في ثارم جزمزة سوق زافلت ت طائنة ة على المسكر 


فطرحته ورجءت وبي مالا يعلمه الا لله من قتل اخبي » واخذ سلاحي .وقلت تعن أن «هعلي 1 
السيف مر دل يلوي » فا جاوزت الا قليلا حتى جا.ءني رسول رسول الل كيه وقدأ: نزل الله 
عز وجل (يسألونك عن الانفال) ل ية كنت أن يكون قد : نزل في شيء فلما امت أل رسول انه 
مكدب قال « ياسعد إنك سأ سأ لبتي السيف و ليبن لي » وأنه قد صار لي الآن فاذهب ذه فهو لك »> 
وةالعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس رذييالله عنها قال: كانت المخام رسولات كلا ييه خاصة ليس 
لاحد فيها ثبي؛ » ودا اصاب سسرايا المسدين من شيء أنوه به فن حبس منه ابرة 0 

قوله (يألونكعن الانفال) أى عن حم الانفالوعامهاء وهو سؤالاستخبارلاسؤالطاب. وقيل 

هو سؤال طلب قاله الضحاك وعكرءة . وقوله ( عن الانفال ) أعيمن الانفال عن بمعنى من وقيل عن 

ضصلة أي يسألونك الانفال » وهكذاقر أ ابن مسعود يحذف 0 . والانقال الغنائم واحدها نفل 
واصله الزيادة يقال نفاتك وأنفلتك أي زديك واسميك الغنائم أننالا لانها زيادة من ن الله هذه الامة 











5 حك الانفال والغنائم , ( تفسيرا ان كثير والغوي ) 


بحوزونه ويجمعونه ؛ وأحدقت طائفة برسول الله ييل لابصيب العدو منه غرة حتى اذا كان الليل 
وفاء اانا بعضهم إلى بعض . قالالذبن جمعوا الغنائم ين حويناها فليس لا حد فيبا نصيب» وققال 


الذين خرحوا في طا ب الهدو لتم ٠‏ ا باحق به منا كن 0 عنه العدو وه زمناثم 43 وقال الذين أحدقرا 


برسول الصل الله عم أخننا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به قنزات(يسأاونك عن الانفال قل 
الانقال 6 00 ا اله وأصا-وا ذات لل نح ( فتسمبارسو 0 اله صلى عليه و0 بين المسامين 
وكان رصول الله 2 نه اذا أغار في أرض العدو نئل الربم » فاذا أقبل راجعآ نفل الثلث» وكان يكره 


]اه 


الانفال ؛ ورواه الترمذي وابن ماده هن ع حديث سفيان الثوري عن عبد انحن بنالحارث به وه 
قال الئرمذي هذا حديث 0 ورد أه ا ن حيان في صحي<ه والحام في مستدركه + ره حديث 
ع بدا رجن بن الحارث وقال الخام ملحي الاساد عله سرط مسل ول بر جاه . وردوى 9 دا ود 
والسار ي وابن جرير وابن بردي رالا وان سان ضاق من طرق عن ن داود بن أن هندءن 
د ابن عياس قال : للا كان بوم بدر ر قال رسول الله مكب « من منع كذ اكد ذهكذا 
وكذا «( فتسارع في ذلك شبار ن القوم وباي الشيوخ حك ت الرايات 6 ذا ا المغائم جاؤا يطلبون 
الذي جء لط م فقالالشيوخ لانستأثروا علينا فا كنا ردءا اكه لو انكشقم مر الينا. فتنازغوا فأنؤل 
الله تغالي ( يسألونك عل الانفال - إلى قوله ج وأطيموا الله ورسوله 1 زه مؤماين ) 
وقال الثوري عن ن الككابي عن أني صالم عن ع أبن عباس قال :لما كان بوم بدر قال شوك انك 
م « من قتل قتيلا فله كذا وكذاء ومن 0 1-0 فلهكذااوكذا » خاء أبو لكل بأسير بن 
ذقَال بارسول له صلى الل عليك أننت وعدتنا | فقام سول بن عيادة نقال بار بارسول له :انك اوأغليت 
عؤلاء م 25 'صناءك ني: وانه لم عنعنا من .هذا زهادة ة في الا ر» ولاجبنءن!! امذوء واعاةناهذا 
المقام مافظة عليك مخافة أن 1 م ورائكءفتشاجروا ونؤل لق أن( سألو 5 ن الانقال كل 
الانفال لله والرسول) قال ونؤل القر ا واعاءوا اها غنمتم من ثيء فان لله 002 إلى ١ك‏ الها , ة. 
وقالالاما م أبوعية مك ا القام م ابنسلام رحمهالله في كتاب الاموالالشرعية و مان حباتها ومصارفبها. 
أما ع فعى المخام رط ذل تله المسلمون ل أهل الحرب فكانت الانفال الا ولى لرسول 
الله 2 01 الله تعالى ١‏ إسالو ألوتك ع. ن الا نالفل الانذا نه والدول) فقسمبانوم بدرعل عازه 
الله من غير أن خمسبا على ماذكر نآه ‏ في حديث سعد ثم تزلت بعد ذلك ند اس سحا الول 
قلت هكذا روى على , بن أبي طلحة عن 0 و قل تجاهد وعكرمة والنديء ول 


على اتوص 5-0 الي فل أن 5" بة في غنائم ندر » وقال عطاء هى ماشق من ال 5 
الى المسلمين بغير قنال من عبد أو امة او متاع فهو ف ي ل يلتم أنه ماش شاء لإ قل الانفال لله 
ريل يتسمامها 3 شا | واختاموا فية ف ال ال مجاهد 1 والسدي هله اله 0 متسوخة ة بقوله 

















( شورةالانقال: ج 2 راعية ( الانقال 0 والرسول. الام بالتقوى واصلاح ذات البين 04 


أبن زيد ليست منسوخة بل هي محكة ؛ قال أو عبيد وني ذلك 1 ثار والانفال أصلبا جماع الغنائم إلا 
أن انس منها مخصوص لاهلة على مانزل به الكتاب وجرت به السئة ومعنى الانفالني كلام العرت 
كل احسان فعله فاعل تفضلا من غير أن بجب ذلك عليه » فذلك النفل الذي أحله الله لاؤٌمنين من 
أنرال دوم واها هو شيء خصبم اله به تطولا منه عليهم بخ أن كانت المخاع محرمة على الام يم 
فتقلبا الله تعالن هذه الامة فهذا أصل النفل» قلت شاهد هذا مافي الصحي<ين عن جار رضي ل 
أن رناول نال جل دالج أسارحهنا ل سبن ابد 1و فى الحديث إلى أزقال وأعلتلة 
الغنائم ول 2 للاحدةبلي» وذكر نمام الحدديث »لقال أ بوعبيد و هذ اسميماجمل الاماملامقائلة نفلا ودو 
0 0 ش علخ عض بديء وى سهامهم قعل ذلك هم على قدر الغناء عر. زر الاسلام 
والنكاية في العدو » .وني اانقل الذي ينفله الامام سان أر بم لكل واحدة منهن موضع غير موضع 
الاخرى ( فاحدافن ) قي النفل لاخمس فيه وذلك اسلمب ( والثانية ) النفل الذي يكون منالغنيمة 
بعد اخراج الخس وهو أن نوجه الامام ااسرايا في أرض الحرب فتأني بالغنائم فيكون لاسمرزية مما 
جاءت بهالريم أوالثاث بعدا ؤس (والثالثة ) فيالنفل هن الس نفسه وهو أن نحاز ااغني.ة كاها م نخمس 
فاذا صار الخمس في بدي الامام نفل منه على قدر مأبرى ( والرابعة ) في النفل فيجهلة الغنيمة قب لأن 
يخم سمنها شيء وهو أن يعطي الادلاء ورعاة الماشية والسواق لها وفي تل ذلك اختلاف 

قال الربيع : قال الشافعي الانفال أن لامخرج من رأس الغنيءة قبل الس شيء غير الساب.قال 
أبو عبيد والوجه الثاني من النفل هو شي زيدوه غير الذي كان لم وذلك من خمسرالني مكلك ذان 
له خمس الؤس من كل غنيمة فيذبغي للامام أن يجتبد » 2 ر اعدو واشتدت شوكتهم وقلمن 
بازائه من المسامين نفل منه اتباعا لسنة رسول الل عليه واذا لم يكن ذلك ل ندل ( والوجهالثالث) 
من النغل اذا بعث الامام سرية أو حبك قال 53 11 0 من غنم غلم شيئا فهو له بعداإسرفهولم على 
ماشرط الامام لانهم على ذلك غزوا وبه رضوا انتهى كلامه» وفيا تقدم م نكلامدوهو قوله ان غنائم 
در م دس نظر » وبرد عليه حديث علي بن أنيطاب في شارفيه اللذين حصلا لدمن | 4س بوم بدر 
وقد بينت ذلك في كتاب السيرة برانا شافا وله الجد والمنة 

وقوله تعالى ( فاتقوا الله وأصل-وا ذات ينم ) أي اتقوا اله في أمور وأصلحوا فيا بينم 
ار اولا تخاصموا ولا تشاجروا فا آنا م 0 المدى والعل خيرتما 2 ن بسببه (وأطيعوا 


صنت سد 


ل (واعبوا أعا غنمتم منثيء فأن لل#خمسه ولارسول) الآية كانت الغنائم بومئذ لدب يو 
فنستخها الله عز وجل باس وقال عبد الرحن بن زيد بن اسل شي ثابتة غير منسوخة ومعنى الآية قل 
الانفال لله في الدنيا والآآخرة » ولارسول يضعها حيث أمره الله تعالى أي الي فيها لله ورسوله.: وقد 
ين الله مصارفها في قوله عز وجل ( واعاموا انما غنمتم من شيء ذان لله خمسه) الآية 89 فاتقوا الله 








/ صفات المؤمنين النى لانوجد في منافق - (تنسيرا ابن كثيروالبغوي) 

الله ورسوله ) أي في قسمه بيني على ما أراده اللّ» فانه إا يقسمه ا أمه الله من العدل والانصاف 
وقال ابن عباس هذا تحريج من الله ورسوله أن يتقوا ويصلحوا ذات بهم وكذا قال مجاهد »وقال 
السدي ( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بين ) أي لانستبوا . ولنذ كر ههنا حديًا أورده المافظ أبويعلى 
احجد نعلي بن امثنى الموصلى رحمدالله في مسنده فانه قال : حدثنا تجاهد بنموسى حدئنا عبدالله بن 
بكير حدثنا عباد بن شيبة المبطي عن سعيد بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال : بينا رسول الله 
ا كي جااس إذ رأيئاه مَك حدى ددت الثاياه فال عمر ما أنفت كف تارسئول 1 بابي أنتوأي 1 : 
م 3 بين ,بدي رب العزة تبارك وتع_الى فقال أحدها عيطق 

؛: قال ات تعالى أعط أخاك مظلفته قال ؛ ارب " ببق من حدس ان شيء قال: رب ل 
2 أوزا "ري »6 قال : فناضت 8 رمولانُ 0 ياليكاء 0 قال 2 إن ذلك ليوم عظم 8 يحتاج 
الناس إلى * م من أوزارغ» فتال الله تعالى للطالب ارقم بصرك وانظار في الحنان فرقم 
را فقال: يارب أزئ مدائن من فضة ة وقصوراً * نذهب مكللة باللواو . لاي نىهذا + لا يصديق 
هذا ؟ لاي شبيد هذا + قال هذا لمن أعطى ‏ عنه» قال دارب ومن كلك هم قال كا تملكه قال ماذا 
داربة قالتمذو عن أخيك» قال نارب فالي قد عذوت عنهء قال الله تعالخذ بيد أخيك فادخلا المنة» 
ثم قالرسولالله ميب دفانةوا الله وأماحوا ذات بينكء فان اش تعالى يصلح بين المؤمنين بوءالقياءة» 


- 1 0 عع. ل ا 


َم 1 لاد 5 ِر الله جلت قلويهم وإذا ثليت طَيْمْ ١‏ 


- 


غه 8 1 ا 00 
ا ا َك و على د ب 0 1 ل (؟)الذين مون ألصلوة ويا رزقنتهم 


5-5-0 3 
شفقون (ع) 1 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ( إنما المؤمنون الذين إذاذ كر اللموجلت قلويهم ) 
قال المناققون لابدخل قلوم,م شنيء من ذ كر الله عند أداء فرائضهء ولا يؤمنون بشيء من أيات 
لله ولا يتوكلون ولا يصلوز, إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالم» فأخبر الله تعالى أهم ليسوا مؤمنين 
واصلحوا ذات بيتك ) أياتقوا الله بطاعته» واصاحوا الحال بينيم بتركالمنازعة والخالنة» وتسليم امر 
الغنيمة الى الله والرسول صظبةِ ل( واطيعوا الله ورسوله إن كم مؤمنين . إما المؤمنون ) وك لس 
المؤمن الذي يمخااف الله 1 اما المؤمنونالصادقون اتيم (الذين إذا ذرو الل وجلتقلومهم) 
خافت وفرقت قلوهم وقيل إذا خوفوا لله اتقادوا خوقا من عقابه ( وإذا تليت عليهم آيانه زادتهم 
إعانا ) تصديقا وبقيناء وقال عير إن حبيب وكانت له صحبة ان للامان زيادةونقصانا قيل فازيادته 
قال اذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه فذلك زيادته » واذا سهونا وغفلنا فذاك نقصانه » وكتب عبر 
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0 2 3 
وليكم لفون ا ار 0 ومغفر 5 و ررزف كر) 





(سؤرة الانتال: مجن 5 )2 آنات المؤئن : الواجل عند ذكرات والتوكل عليه يه- 


1 وصف الله اللؤمنين فقال ( إما المؤمنون الذبن اذا ذ كر الله وجات قاومهم ) فأدوا فرائضه ( وإذا 
ات ت علييم آناته زادمهم ! إمانا ) قولز ادم تصديةا (١‏ وعل رمم يتوكاون )يقول لابرجون غيره 
وقال مجاهد ( وجات ت قأوبهيم ) فرقت أي فزعت وخافت » وكذا قال السدي وغين واحد» وهذه 
صفة المؤمن حق المؤمن الذي إذا ذ , الله وجل قلبه أي خاف منه » ففعل أوامره ؛ وثرك زواجره 
كقوله عاك( والذرن ن إذا فعلوا فاحشة أوظلمو| ا سهم ذ كروا الله فاستنفروا لذاوبهم ومن يغفر 
الذنوب إلا لم0 و يصمروا عل مافماوا وثم يعاءون) وكقوله تعالى ( وأما هن اف مام ربه ونهى 
النفس عن عن الطوى» فان11 ئة شي الملأوى) وهذا قال سفيان اك موري سموث ااسدي يول ف ية وله ثعالى 
( إما المؤمئون الذ. ن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) قال هو ارجل بريد أن بل أبنقام بهم معصية 
فيقال له انق الله فيجل قابه » وقال الثوري أيضه عن عبد الله بن عمان ان خم عن شير بن <وشب 
ن أم الدرداء في قوله ( إنما المؤمئون !لذبن اذا ذ ير الله وجات قلربهم) قال الوجل في النا ب كاحثراق 
السعذة أما تجد له قشعريرة + قال بلى قالت إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك فان الدعاء يذهب 
ذلاك» وقوله ( وإذا تيت ت علوم 3 4 زادمهم ابمانا ) كقوله واذا ما أئزات سورة ذ فهم من يقولا: تح 
زادته هذه إنانا #نأما الذن ا د فزادهم إنانا وثم ستبشرون ) وقد استدل 'أبخاري وغيره من 
ألا 01 هذه الا , 3 وأشباهها عل زيادة لاما وتنا ١‏ فيااقاوب 3 هو مذه ب جههور الامة بلقدحكى 
الاجماع عليه غير راون ٠‏ الاثمة كااشاني اعد بن حذيل وأنيء ع 5 بينا ذلك مستقمى في ل 
شرح البخاري ولله له انمد والمنة( وعلى دمم يتوكاون ) أي لامرجون سو 0 يقصدون إلا اناه 
ولا ياوذرن الا يناب » ولا يطايون الم وائج الا منه » ولا برغيون الا اليه » وبعامون أنه ماشاء كان 
وما ١‏ ثْ ش كن زانه المتصرف ف اللاك لاشر يك له ولا معةب لحك» وهو ريع الحساب» ولهذا 
قال سعيد بن جبير التوكل على الله جماع الامان 
وقوله ( الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناثم يننقون ) يينبه تعالى بذلك على أعمالهم بعد ماذ كر 
اعتقادمم وهذه الاعمال نشم ل أنواع الي ر كا ها » وهو أقّامة الصلاةوهو خقاللّه تعالى ب قتادة اقامة 
الصلاة المحافظة على مواقيتها اوؤسرل وركوعبا وس<ودهاء وقال متا 3 بن حيان أقامتها المحانظة على 


م 


ابن عبدالعزيز الى عدي بن عدي: إن للامان فرائض وتوا وخذدطا وسننا فن استكلبا استكل 

الامان ومن لم إستكابا ( ! يستكل الاعان لإوعلى دعم يتوكاون 4 أي يفوضون الهم أمورثم» ويثقون 

بولا يرجونغبره ولامخافونشواه «(الذين يقي ونالعملاة وممارزقناهم را لئلكمالمؤمنونحةا4 

بدي يقينا قال ابن عباس برؤًا من الكغر قال مقائل حمًا لاك في إعانهم » وفيه دايل على انه لبس 

لكل أحن كفك نه 0 نا حم لان اللّهنعالى إما وصف بذلك 5 مخصوصين على أوصاف 

0 وكل أععل لايتحةق و<ود ثلاك الاوصاف فيه» وقال ابن أي 2 بح شأل رجل الحسنفقال 
( 1- تنسيرا ابن كثير والبغوي - ج: ) 











) المؤيئون حا وجزاوهم (تنشيرا ابن كثيروالبغوي‎ ١ 


مو ا ا واسباغ || اطبور فعها وكام رك عباوسحودهاوتلار وه القرآنْفيبا والتكبدوااصلاة علىالني لاق 
هذا اقامتها والانفاق مم رزهم الل يشمل أخراج الزكاة وسائر الحقوق للعياد دنو اجب وسةح<ب 6 


والخلق كلهم عيال الل فأحبهم إلى الله أنذعهم خاقه . قالقنادة فيقوله ( وممارزةنام ينفقون ) فانتقوا 


نا أعطاك الله فانما هذه الاموال عواري وودائع عندك باابن آدم أو شكت أن تفارتها . 
وقوله ( أوائك ثم المؤمنون حقا ) أي المتصفون ببذه الصفات ثم اللؤمنون حق الاجان . وقان 

الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا مهد بن عبدالله الحضري: خدثنا أو كريب حدثئن؟ زيد بن 
عاذ بعة عن خالد بن يزيد الس كدي ء ن سعيك بن أبي هلال عن ٠‏ مد ابن أني الهم 

عن الحارث بن مالك الانصاري أل ار رسول ال ولق فقال لهه كين اك يرث 6 ( 
قال : أصبحثءؤمنا حقا. قال« نظر ماتقولئان لكل شي حقيقة فا حقيقةإعانك #: تقال : ء 
نفسي عن الدنيا فأسبرت ليلي رليات اناري وك لكا ابارت ري بارزاً ا 1 
إلى أهل الحنة تزاورون يبا وكأ في ىأنظا الداءل الثار ,:* ضاغون فيها . فال ياحارثءرفت فالزم » 
ثلانا وقال مرو بن مرة في قوله نال) أوائك م اللؤمنون 0 ان العرب 
كثولك فلان سيد حةا وفيالقومسادة. وفلان ناجر حمًا وني القومنجار. وفلان شاعر حقاا وفيالقوم 
شعراء . وقوله ( " درجات عند دهم ) أي أي منازلومةامات ودرجات في | نات ”ا قال ته الى ( م 
درجات عند الله والله بصير بما إعملون ) ومغذرة أي بغفر طم السيئات ورشكر لهم المسنات , وقال 
الضحاك في قوله (لهم درجات عند رمم ( أهل المنة بمظهم فوق بعض فيرى الذي هو ذوق فضله 
على الذي هو ة منه ؛ ولائرى الذي هو أسذل منه انه فضل عل 4 أحد » وطذا جاءفي الصحيحين 
أن رسول الله لاي قال د ان أهل عليين لبراهم من أسة أله مهم 5 ترون الكوكب الغابر في أفق 

ن آفاق السماء » قالوا يارسول الله تلاك منازل الانبياء لاينالما غيرم فثال< بلى والذي نفسي بيده 


ا الله وصدقوا الم رسلين 3 رفي أ ا الآخر | الذي رده الامام احمد وأهل السئنمن 


عدن 011 1 ال 0 لني إلاء 0 الله 1 كته وكتيه ورسله واليوم لك خر والمحنة 
والنار والتعك والحتناكفا ناميا موقن نه وأن كنت تأ ني عن قوله ( اما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلات ت قاوممم ) )ل به فلا أدري أمنهم انا أ أم لا » وقال علقمة كنا فيسفر ذ فاقينا قوما فقانأ م منالقوء! 
قالوا سح المؤمئون <ة قا ذل ندر ما تيبم حتى لقينا عبد 51 بن مشعود ار عا قالوا قال فا 
رذدم عليهم قانا 1 رد 0 عا قال أنلا فلم أمن ادل ال 3 أن المؤمئين أهل ال نة» وقالسفيان 
الأوري من زعم اله مؤمن حقاً او عند الله م ' تيد ادق ال نة ققبد أ ك0 بنضف الآاية دوناانصف 
لم درجات عند ربهم) قال عطاء يني درجات الجنة ؛ يرتقونها باعما»وقال الربيع بن أنسسيهون 


درجه هه بين كلدرجنين حضر الترسالمضحر سبعين خر «: د (ومغثر 2 لذنوهم إورزف م حسن 











(سورةالانفال؛ مجزءة ) النشبيه في كا آخر جك ربك الم 00 


حديث ابنأبي عطية ع ان أليسعيد قال قال رولا ل ا دان أهل الحنة ايعرا عون أهل الدرجات 
العلى كا ترون |/ اغا في أفق السماء وأن اللاي عرز منهم وأنعا » 


د حك بك من يك + بالحن وش كين مدي تومو و) 


39 0 0 ا 1 اه 
2 رلوك ١‏ في | لحق 15 د 0 4 افون إلى المت وهم ارون (0) واذ 


و2 


١‏ اعلا فتن أ 0 1 54 م واوثون 3 عور ذات الشوكة رن 


لكزريذل: د أن بدو لحر وشم ذا الكفرين ()لمدق الدق 


يطل ا وك ره ع 3 )6 


فال الامام أو جعفر الطبري اختاف المفسرون في السببب الجالب له ذه السكاف في قوله ( ؟ 
أخرجك ويك ( فقال بعضهم شبه به في الصلاح المؤمنين اتقاؤم رمب واصلاحبمذات ينهم وطاعتهم 
شّ 0 عن عكر مة و هذا » ومعنى هذا أ أن الله تغالى يقول كاذ نك لما اختلشم في المغام 
وتشاححم يها فاتتزءبا الله مك وجعابا الى قسمه وتسم رسوله ا فتسمبا على العدل والتسوية 
فكان هذا هو المصلحة اثتامة ال وكذلك لما كرهتم الخرو ءج الى الاعداء من قتال ذات الشوكة 
وهم النثير الذين خر. جوا لنصر ديمهم واحراز عيرثم ة 1 عاقب ةكراهتكم لقتال بان قدره لك 
وجع به بينم وبين عدوم على غير ميماد رشدا وهدى ء ونهمسر وق : 1 على( كبعليك 
القتال وهو ,الك م وعسى أن تكرهوا عيدًا وهو خير لك وعنى أن أ والنونا و واس بكم 
والله م وأئم لاعلرن) قال ل ابنحريم وقال اخرونمهنى ذلك (كا أخرجك ربك من بيتك بالمق) 


لدي ما أعد طم في المنة . 

قوله تعالى 9( كا أخرجك ربك من بينك بلاق ) اختلذوا في الجالب لهذه الكاف |اني في قوله 
5١‏ كت رحي.ك ربك ( قال المجرد تقديره الانغال كُّ دوا سوال وان ان كرهوا 1 أ رجك ريك من ع بشك 
باحق وان كرهوا وقيل تقديره امض 0 الله في الانفال و ون إن كرهوا 6 مضت لام ران فيالاروج 
من ايت اطاب العير وثم كارهون م6 وقال عكرمة مهناه : قاتقوا أللّه واصلدوا ذات فان ذلك 
خير لك ) م أن اخراج عد جل من بيته بالاق خير ك5 وأن كرهه فريق متم » وقال جاهد 
معناه كا أخرجك ربك من بيتنك بالق على كره فرريق منيم كذلك يكرهون لقتال ويجادلون فيه 


وقبل هو راج ع الى قوله (لم ده رغات عند رهم ) نفك بره وعد الدر جات 0 م حق حتى ينجزه الله عز 

















11 حُروجه (ض) 0 المديئة يظلبالعير والله بريد التفعر (تفسيرااءن كثيروالبغوي) 


على كره 9 فريقءن أاؤمنين كذلك هم كارهوناقثال فهم اذاو نكفيه بعد ماتيين لم م .م دوي عن 
مجاهد نوه أنه قال ( كا أخرجك ربك ) قال كذلك مجادلونك في اق وقل السدي أنزل له في 
خروجه الى بدر ومجادلتهم اناه فتنال ( ؟ أخرحك” ربك من يك بالق وان فزي نه" المؤفنين 
لكارهون ) اطلب المشر كين مجادلونك في المق بعد مادين » وقال بعضهم يألو نك عن الانفالجادلة 
كاجاداوكبومبدر ناوا ارجا للعير ول | اانا قتالاا فتستعد له . قلتوسول ان ميل انها خر :جهن 
المدينةطا لبا عير أبي سار ابي بافه خبرها أمها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقررش فاستهض 
رسول الله مي المسابين مخف منهم لخر ح في م ليائة وبضعة عشر رجلا ؛ وطل حو الساحل من 
علىطريق بدر» وعإأوسنيان ن خرو جرسول الله ملي في طاب» فبعث ضضم بن حرو نذيراً الى أهل 
مكة فنبضوا في قريب من الف مقذع مابين التسعاثة الى الالف » ونيامن ن أو سفيان بالعير الى سيف 
البحر فنجا وجاء اانغير فوردوا ل بدر وجم ان بنن ال لبين. والكافر ين على غير ميعادما 100 
من اعلاء كاءة المسلمين ونص رهم على عدوم والتفرقة بين اق والياطل 5 سي ألي بيانه » والغردض 
رسول الله ميك لما بلغه خر ورج النفير أوحى الله اليه بعده احدى الطائفتين اماالعيرو اماالنفير ورغب 
كثير من الملمين إلى العير لانه كنب بلا قتال ا قال تعالى( وتودون أن غير ذات الشوكةنكون لم 
وبريد الله أن عق المق بكاياته ويقطم دابر السكافرين ) قال الحافظ أو بكر بن مس دوه في تفسيره 
حدثنا ليان بن اد الطمراني دكا بكر بن سه جداثنا عبد الله بن يوسف حداثنا أبن طيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب عن ألم أني ااي أنه سمع أب أوب الائنص ار يقول : قالرسوأ أن مك 
وتحن بالمدينة < إبي لاز عن عير أبي سفيان أمها مقبلة فل سكم أن ترج قبل هذه العير لعل الله 
أن يغنمناها » فقلنا نعم » رج وخرجنا فلا سر نا بوما أو .ومين قال لنا « عأترون في قتال القوم 
فانهم قد أخبروا خروجكم7 4 فقلنا لا والنّهمالنا طاقة بقتال العدو و لكنا أردنا العير أمقال «ماترو 3 
في قتال القوم” » فقانا مثل ذلك فقال المقداد بن عمرو اذأ.لا نقول لك يارسول الله كا قال قومءوسى 
لموسى ( اذهب أنت وريك فتاتلا انا - قاعدون ) قال قتمنينا معشر الانضار أن لو قلنا يا قال 
القداد أحب الينا من أن يكون لنا مال عظم . قال : 3 الله على رسول ككل( 5 أخرجك ربك 


من بتك بالحق وان فريقا ٠ن‏ المؤهنين ا 1 ر عام الحديث ورواه ابن أني حاتم من 


حديث أبن طيعة با<وه » وروى أبن مردويه أي ضا من حديث محمد بن عرو بنعاقمةبن أبي وقاص 
الليني غن أبيه عن جده قال : خر ج رسول لله مايه الى بدر حتى اذا كان بالروحاء خطب الناس 


وجل (5 در حكر بك من بسك بالحق) ذا 5 5 الوعد بالنصر والظفرءرقيل الَكف عمعى على تقديرد 
ادن علي الذي أ خرجك رباك 03 وقال أ بو عبيدة م لي ععمى القسم مجازها والذي | وجلك 0 ملي 
«وضع الذى وحوابه حادلونك وعليه يقشع الع َ# دن اد دلونك الل ااذي أ ترجك من نياك 

2 5 ٠ 















































(سورة الانثال : م جزء )2 مجادلة بعض الصحاة له مَيليٍ في الاق بغد مائبين ١‏ 
لتلطل ‏ - 


ذال «كيف ترون » فقال أو ك تارموك امه بلغنا إمم كان كذا وكذا قال : ممخطب النساس 
قال « كيف ترون 7 » تقالعمرءة لقو لأني: رنمخطبالناس ققال2 كيفترون7) قئال سعد بن معاذ 
يارسول الله ايان تريد 7 فوالذي أ كرمك وأنزل عليك السكتاب ماسلكتها قط ولا لي باعل وائن 
سرت حتى تأني برك الغاد من ذي عن لنسيرن معك ولا نكون كالذين الوا ارد (ااذ فيك نانيك 
وربك فتائلا انا هبنا قاعدون) ولسكن اذه بأنت وربك فقائلا انا معكا متبعون »و لعلاك أنتكون 
خراجت لاس اانا اليك غيره فانظ ار الذي أحدث 3 اليك فامض, له فصل حيال م ن شئت» 
واقسلم اعبال من شئت» وعادمنشئت وسالءن ذتت واخك. م ن أموال تاشاقعتك ,فهر لاله ران 00 
سعد ( كا أخرجك ربك من د بتك باحق وأن فريًا من المؤمنين لسكارهون ) الآيات » وقال العوفي 
عن ابن عباس لما شاور النبي 2 عَتلل في لناء اعدو وقال له سعد بن عبادة ما قال وذاك يوم بلدرملش 
الناس أن يتبيئوا لقتال ع 8 ا فكره ذلك أهل الامان تأنزل الله ( كا أخرجك ربك 
من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون» يجادلونك في المق بعد ماتبين كأنما بساتونالى 
المرتوهم بنظرون) وقال يجاهد مجاداو ذك ني المق : في القتَال » وقال مهد بناسحاق (جاداونك في 

الحق) أي كر اهية للقاء اث شرك »وا نكازا اشير فريشل جين ذاكروا له 
وقالالسدي ( يجادلو نك ني المق ١‏ بعدمائ.ين ) ع ره انك لاتفعلالاماأهرا لكان بدقالاءن 
جربر وقال اخرون عني بذلك اشر كين ..حدثنا يوس أنيأنا ابن وهب ب قال قال ابن زيد في قوله 
تهالى ( بجاداونك في المق بعد ماتدين كأنما بساقون الى الموت وهم ينظرون )قال هؤلاء المشركون 
جاداوه في الحق كا نما يساقون الى الموت حين بدءون الى الاسسلام وهم ينظرون . قال وايس هذا 
من صفة الآخرين هذه صفة مبتدأة لاهل الكفرء ثم قال ابن جرير ولا مءنى لما قاله لان الذي 
قبل قوله ( مجاداونك في المق ) خبر عن أهل الامان برالذي بتلوه خبر عنهم » والصواب قول ابن 
عباس وابن اسحاق انه خير عن اؤمنين وه_ذا الذي نصره ابن جرير هو الحق وهو الذي يدل 

عليه سياق الكلام والله أعل : 

وقال الامام أحمد رحمه الله حدثنا يحجى بن بكير وعبد الرزاق قالاحدثنا اسرائي لعن مماك عن 


- 


بالحق . وقيل الكا فى إذ تقديره واذكر ! إذ أخرجك ربك كوقيل اراد مبذأ الاخراج هواخراجه 
من مكة الى المدينة و الأكيرون عل أن نزاخ همنه ال خراجه من المدينة إلى بدر أي كا أم رك ربك 
لا بيتاع )المدينة( باحق قل بالوحي أطلب الم 5 إوان فريا م ن المؤمنين) منب لإ لكارهون 
جادلونك فيالمق » أي فيالقثال فز لبعد 0 وذلك أنالؤمنين 1أ أنواباة تال كرهوا ذلك وقالوا 
تعاءنا انا نلتىالعدو قنستعد لقتاهم واعاخر جنا للعيرةذلك جد الهم بعد ماتبين له مأنك لاتضنع إلاما 
أمرك الله » وتبين صدقك فيالوعد إكاما بساقون الىالموت) اغدة كراهيهم لقال لإومينظرون» 











:ةيرهزالايفو)١(‎ 

و1 تحرحوةا' ني 

الشيخين واصحاب 
السان 


و١‏ خيرالخروج لعب أي سفيانواستتفاره لفريش ١‏ _ (ننسيراابن كثير واابغوي ) 


ا ن ابن عباس قل : قيل لرسول الله مَك حبن فرغ من بدر عليك بالعير ليس دوا شيء 
فناداه العباس بن عبد المطلب قال عبد الرزاق وهو را في وثاقه !: نه لايصاح لك » قال و؟ + قال 
لان ال عَرْ وجل اما وأعلاك احدى!اطائفتين وقد أعطاك ألله ماوعدك استادجيدو ير جه” ريدن 
قوله تعالى ( وتودون أن غير ذات الشركة تكون لكم ) أي .ون أن الطائئة انتي لاحد طا ولامنعة 
ولا قتال تكون " وض العير 0 وبريد ال أن عق المق كانه ( أي هو بريد أن جمع ب وبين 
الطائفة اا تبى ها الشوكة ا | ملم ويتعار ' عاء بهم » ويظبر دينه 0 الاسلام وجعله 

الا على الاذلان وهو أعل بعواةب الاء «ور ودو اذي درم 5 الك بهره »وإ إن كان الع ياد يحون 
خللاف ذلك فيا إغلور طش كقوله بع تعالى ) 80 ع 0 القتا! ن وهو 0 6 وعسمى ان 5 رهوا شيا 
وهو خير لع وعسى أن نحوا ف وهوشر لكم ) ( 

وقال عمد بن أسحاق رعة الله حدثني 8 بن هلم الزهري؛وعاد ا نقتادة وعبد الله 
0 نأي بكر ويزيد بن رومان عن عروة ن الزبير وغيرهم هن عمائنا عن عبد الله بن عباس كل قد 
حدثني بعض هذا الحديث فاجتمع حديثهم فيا دقت من حديث بدر قالوا لما ممع رسول الله ك2 
بابي سؤيان مقبلا ٠‏ ن ١١‏ 1 كدب سن اله م 6 وقال ه. الله عير شر اش فنا يها أمواهم فاخ رجوا الها 
لعل الله ان كا تون الناس عن لعضوم وثقن يعضوم وذاك ع الم وا أن وسّول إن 
2 ياقّى حدر باوكان أبو سفيان قد م قر حين دناه ن الححاز تسا مار 6 وسالاء من أي 
من الركيان ذو فا على أء والناس حتى داب ام أ من بعض الركان أن تدا قد استتفر' أصحابه 


5 17 1 0 


فيه تقدم وتأخير تقدبره وان فر فريقا من المؤمنين الكارهون ( كانما ا إل ل وثم 0 ( 
( بجادلونك ني الحق بعد ماتبين ).قال ابن زيد هؤلاء ل ون جادلره في الحق كانما بساقون إلى 
الموت حين يدعون إلى الاسلام اكراهيتهم إياه وثم ينظرون 

قوله تعالي ( وإذ عدم أللّه إحدى الطائنتين انها ص2 قال ابن عباس وابن الزيير وممد بن 
اسخاق والسدي اقبل ابو سفيان >ن الشام في عير لقر بش ف ار بعين راكيا م ٠.‏ كان قر اش فييم 


عمرو بن العاص وخرمة بن نوفل الزهري » ونافاة كثيرة وشي الاطيمة <ٍ تى إذا كنوا قر قرم من 

بدر فبلغ النبي و ذلك فندب أحابداليه ؛واخيرث بكثرة المال وقلة العدد ء وقال هذه عيرقريشن 
فيهاأواهم فاخ رجوا اليها ملا الله تعالى أن ينفلكوها فائتدب الناس خف هضوم وثقل بعضهم وذلك 
أنبتم ١‏ 57 أن رشك ال 2 يلقو 0 بافها سدم أبو سفيان كسهر اد بي و سجن صمطذم 
ابن عرو ااغنا ري فبءثه الى مك وأمرة أن أي قريشا فستنارثم وخيرهم أن را قد عرض عيرم 
في أحابه ترج ع سريعا إلى مك وقد رآت عايكز بلك عيد المطلب قل قدوم ضمطم مك 
بثلاث ليال رؤيا أفزعتها فبعثت الي أخرها العباس بزعبد المطلب فقالت له يا أخي ثِوَالله لقد رأيت 
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لك واعيرك كر عند ذلك فاس 5 ضمطم بن عرو الغقاري قبع 4 إلى أهل 1 ا ناء 


الأيلة رؤيا أذزعئنى وخشيت. ان ودخل عل كومك 0 شر ومصرية فاكم علي ما 00 فقال لها: 
وما رت :7 قاات : رأيت راكا أقبل ع بعيرله دى وقف بالا بطح مرخ باعلى صوتهة ألاانفروا 
يال غدر أصارءم في ثلاث تأرئ الناس قد اجتمعوا لد لمك 2 م دخل المنبحد والناس 3غ لبعوله 0 
حوله مث .لى نه بععره علا لى ظور |/ لكعية ثم صاخ عثلها باعلا صوته ألا قروا يال غدر فى في ثلاث ثم 
مثل نه بعيره على رأس أبي قبيس فصر عثلها ثم أخذ صخرة فارساها فأقيلت بوي حتى إذا كانت 
ياسفل ابل ا رفضت ما بقى بت من بوت مكة ولا دار مئدورها إلادخلتها منها ذلقة فةالالعبياس 
واللّه أن هذه أرؤ. أ دثت فاكتمنها ولا تذكرمها لاحدتم خرج ااعياس فلقى الوايد بن عتية بن روعة 
ابن عبد شمس وكان له عدي فذكرها له واستكتمه اياها فذكرها الوايد لابه عتبة فنشا الحديث 

تى نحدثت به قربش قال العباس ففدوت أطوف بالبيت وأبو جبل بن هشام في رهط من ريش 
قعود يتحدثون برؤيا عاتكة فلما را ني أبو جبل قال ياأبا الفضل اذا فرغت من طوافك قأقبل الينا 
قال ف ما ها فرغت 0 5 0 ج(ست م فثال 3 1 جبل يابني عيد المطاب 9 اخدثت هذه 
النبية فيك + قات وما ذاك وال الرؤيا التي 0 عاتتكقرانات وما رات قال بارىا دن المطلب. أما 
رضيم ان تأ رحا ل حىتتدأ نسا» م الرعمة عابعة فيرؤياهاانه قال انفروافي:لاث فس هربص 
بع هذه الثلاث ذان يك ما قالت حتا فسيكون وان عض الثلاث وم كن من ذلك شىء تكتب 
عايج كناب انك أكذب أهل بيت في ااعرب» تقال العياس و الله ماكان مت اليه إكثير الا اليجحدت 
ذلاك وانكرت ان تكون رات شيا م تفرقنا فاما أمسيت لم تق امرأة هن بي عبد المطلب الا أنتني 


قذالت أقررتم هذا الفاسق الخبيث ان بقع في رجال> ثم قد تناول النساء وأنت تسمعثم لم تكن 


عندك غيرة لشيء نما سمعتة قال قلت والله قد فعات ١‏ كان منى اليه م نكبير وأم الله لا'تعرضن 
له فان عاد ل كتيكنه قال ففدوت في اليومالثثااث من رؤيا عاككة وأنا حديد مغضب أزى ان قد 
فاتي منة أن أحن ان أذرك منهء قال فباغات المسجد فرأيت: فوا له له ابي لامثي 0 اندرضة ووه 
لبغض ماقال فأقع به وكان رجلا خذيفا حديد الوجه خديد الاسان حديد اانظر اذ خرج نحو باب 
المسجد يشتد » قال قلت في نذسي ماله لعنه الله أكل هذا فرقا منى ان أشاعهة قال فاذا هو قد سمع 
مالم أسمع سمع عدوت صمهم بن عمرو وهو يدمرخ ببعان الوادي واقنا على بعجره وقد جسدع 
أنف بعره و و<ول ر<لهوشق #يصة وه ودوك بانعشر قر 3 رإش ألاط بذ ألاظ بح أموالسج مع أبي سفيان 
قد عرض للا محمد في أضعاية ولا أرى أث درام وها الغوث الغوث ء قال فدغانى عنه وشغله عنى ما 
جاء به من الامس؛ فتجبز الناس سمراعا فل يتخلف من اشراف فرشا جد لان اا لمب قد نخاف. 
وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة فلما اجتمءت قريش للسير ذكرت الذي بينها وبين ني 











إسدكارته (ص)في أن انلزن بيدر (تشسيرا أنكثير والبغوي) 


در قري فوسلافرهم اال ور ورم ان مدا قدعرض أ | في أصحاله اخرج ضههم بن عرو سريعا 


ال دكة وخرج رسول ال لل في أص<اره حتى بلغ واديا يا ل ذ.فران فرج منه <تى إذا كان 
بعضه نزل و اه الخير عن قروش عسورى لمتكا عيرهم فاسزة ارا "يدوالا الله يليه الناس وأخبرهم 
عن قربش ققام ابو بكر دذي اللهء و »م قام عر عمر رضي الله عنه ففال فا سنءمقام المقداد 
ابن عر وفقال بارسول الله امض خأ أمرك الله نه نحن معك وان لانقول لك كا قانت بنو اسراثيل 
و اذهب أ ارت فقائلا انا ههنا قاعدون ) ولكن اذه ات زريك قاتلا انا معكا مقاتلون 
ذوالذى بعك بالق لو سمرت بذا الى ( بركالغاد ) يعني مدينة ل خة ل+الدنا معكمندونه حتى تباغه 
ققال له سوال الل مكار خيراً ودعا له يخير قال رسولاث وك 2 ود أشيرواعلي أمها لناس» وإا يريد 
الانصار وذلك أنهم كوا عدد إلكس وذلك أنهم حين 1 الس قالوا اك الله انا براء من 
ذمامك <تى تصل الى ذارنا فاذا وصات اد نا فأ فأنت في ذمامنا عنءك مما : مدع هذه ابناء نا ونساء 1 
رول الله صلى الله عليه 0 شخذوف أن لاتكون الانصار ترى عليها نصرته الا من دهمه بالمدينة 


4 رأث عبد مناف بن كناثة بن الحارث فقالو! 0 ان بلتونايدن خلننا فكاد ذلك ان ينهم 
2 بدى طم ابايس في صورة #سن أفةت نالك بق مدر أوكلنا بل ن اشراف ني بكر تال اناري 
دن أن ص كنا ن خاقم بشيء 5 رهونه » 3 رجو سراعا وخرج رسول اله طلا ني فى أحابه 
في :لال عضت من ران ع !ذا باغ واديا يقاللهكذذ ران فأناه الخبر عن مسير قريش لفندوأ 
عن عيرم ترج رسول الله مك كلق -ٍ تى إذا كان بال وحاء أخل 32 | للقوم تأخيره بهم ؛ و بعث رسول 
الله وي أيضا ع و جبينة حلي للانصار يدع ى عبد الله بن أريقط فأناه بخير القوم وسبقت 
العير رسول الله 7 كل فنزل جبريل وقال : ان الله وعدى إحدى الطائنتين إما العير وإما قريشاء» 
وكانت العير ليذلا مهم فاستشار الني مَك أصحابه في طلب العير وحرب النمير فقام أوبكر تقال 
فأحندن » ثم قام عر فقالفأحسن 25 قام المقداد ن ممروتقال :اطول ا اءضض لما أراك الله فحن 
موك 0 ما نقول لك "كا قالت بنو اسرائيل لو مى ( اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ) 
لكن تقول أذقب أنت وريك فقائلا إنا معكا مقائلون » ذوالذي بعثك بالق لو 2 بنا البرك 
3 5 بك مدينة الحية ‏ لالد نا معك من دونه حتى تباغه» فقالله رسولالله 2 را ودغا 
له حير . م نم قالرسولالله 2 ( أشيرو! اعلي أما اأناس 6 وانما بريد الانصار وذلك انهم غدد 
النا وانهم حين بابعوه بااءتبة قالو! اسوك الله إنا براء منذ. ذ.امك حتى نصل إلىدارنا فاذاوصات 
ليا قأنت في ذمامنا تمنعمك مما نمنع منهأج إناءنا ونساءنا » فكان رسول الله ميكبةٍ ينخوف أن لاتكون 
الانصار رق عليهم لصم انه إلا على من دهمه بالمدينة دن علوة وأن لس علههم أن ضير عم الى 
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من عدوه ؛ وان ايس عليهم أن يمير مهم الى عدو من بلادهم فلما قال رسول الله 0 0 0 و 
ذلك قال له سعد بن معاد رالة لكانك تريدنا بارسول ل # قال أجلفقال فقد امنا بك وصدقناك 
وشبدنا أنماجئت به هوالحقء و أعطيناك علىذلك عبودنا وموائية قنا علمالسمع والطاعة فامضيارسول 
الله لما امرك الله فوالذى بعك بالمق ان استعرضت بنا هذا البحر ضيه ل+ضناه :مك ما بتخاف 
منا رجل واحد. » وما نك رهأنتلقى بناعدوناغدا ء انا لصير عندالارب” صدقعنداللقاء ؛ ولع لاله 

بويك اماه به عينك فسر ينا على بركة اد فير رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
سعد ونطه ذلك نم قال سهعروا على بركة الله وابشروا فان الله قد وعدني احدى الطائيتين 
الله لكأني الآن أنظر الى مصارع القوم » وروى العوفٍ عن ابن عباس نمو هذا » وكذلك قال 
السدى وقتادة وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء الف والخاف اختصرنا أقواليم 
اكتفاء بسياق ممد بن اسحاق ء 


ا من م فاما قال ذلك.رسول ال م كل تال له سعك بن معاذ : والله لكأنك 7 ا 
لله عقالم أجل» قالفانا 0 منا بك وصذقناك وشهدنا ان ماجكتنا به هو المق وأعطيناك على ذلك 


عبود نا ومواثيقنا على السمع والطاعة فاض يارسول الله لما أرذت فوالذي يعثك بالق واستعرضت 
بنا هذا البحر خضته ناه معك .انلف منا رجل واحد وماتكره انتلقى بنا عدوناغدا ء انالضر 
عد ارت صدق فيا اللعاء رادل" الله تاق ريلك امنا ماندريه عيدك فكلا بناريار سوك اشلعل ركه 
الله . فسررسول الله مكب بقول سعد ونشطه ذلك قال « سيروا على بركة الله وابشروا فان الله 
قد وعدني احدى الطائفتين والله لكا ني الآن أنظر الى مصارع القوم » قال ثابت عن أنس قال 
قال رسول ان مككيةٍ « هذا مصرع فلان » وهذا سرع فلان قال ويضم يده على الارضههنا 
وعبنا قال فا ماط أحد عن موضع يد رسول الله مكلو قذلك توله تعالى ( واذ يعدى الله احدى 
الطائنتين انها لي ) أي الفريقين احداهها أو سفيان مع العير والاخرى أبوجبل معاانغير لإ وتودون» 
أي تريدون 9 أن غير ذات الشوكة تكون ليم 4 يعني العير التي ليس فيها قثال والشوكة الشدة 
والقوة ويقالالسلاح ل( ويريد الله أن حمق الحق 4 أي يظبره ويعليه إبكلماته4 بأع» اياكم بالقتال 
وقبل بعداته التي سبقت من اظباره اللدين واعزازه فإ ويقطع دابر الكافرين 4 أي يستأصلهم حتى 
لايبقى منهم أحد يعني كذار العرب لإ لبحق المق 4 ايثبت الاسلام ( ويبطل الباظل ‏ أي يانى 
الكفر ل( وأوم. ه المجرمون4المشش ركون» وكانت وقعة بدر لوم اك ل ا 
قوله تعالى 9 اذ تستغيثون رع تستجيرن به 1 وتطلبون منه الغوث والنصر زوي 
(م؟- تفسيرا ابن كثيروالبغوي_ج: ) 


١)صبر‏ وصدق 
كل منهما بضمتين جمع 


صبور وصدوق 











) استغاثة الي (ص)ربه يوم بدر 2 (تفسيرا ابن كثير والبغوي‎ ١ 


وما جعله إلله لاه شر ك) لم ولتطمئن ب فاويكم وما النضا الا من عند الله ال 


له عزيز حكيم )٠١(‏ 


قال الامام أجد : حدثنا أنو نووح قراد حدثنا عكرءة بن عمار حدثنا ساك الحنغي أبو زيل 
حددي ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب رذي َه عنه قال : لما كان يوم بدر نظر الني 2 
إلى أابه وهم ثأماثة ونيف ونظر الى المشركين فاذا ثم الف وزيادة فاستقبل النبي صَيلئةالقبلة وعليه 
رداذة ؤازاذة ُُ قال د الابم أتجزلي ما وعدثني #الليم إن ملك هذه العصابة من أهل الاسلام فلا 
تعبد في الارض أبدا » قال فا زال يستغيث ريه ويدعوه حى سقط رداؤه عن منكبيه فاتاه أبوا بكو 
فأخذ رداءه فرداه 3 التزمه من ورائه ثم قال :با نى ان كناك متاشدتك ربك فانه سيتحز لك ما 
وعدك فازل الله عد وجل ( اذ تستغيئون ربكم فاستحاب لك أني ممدك بالفمن الملا ئكةمردفين ) 
ذلها كان يومف التقوا فهزم الله المش ركين فقثلنهم سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلاءو ا-شار 
رسول الله صَكلة ابا بكر وعر وعليا ققال أو بكر : بارسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والاخوان 
واني أرىأنتأخذ منهم الثدية فيكونما أخذناه منهوقوة لنا ع ىالكفار وعسى أن بهدبم الله فيكونوا 
لنا عضداً . فال رسول الله صطيةٍ د ما تري يا ابن الخطاب 7 قال كقات ذالته عا أرق مارار اف 
أو بكر ولكني أرى أن تمك من فلان قريب اعمرفأضرب عنقه وتمكن عليا من عقيل فيضرب 
عنقه » ومكن 0 من فلان أخيه فيضرب علقه حتى بها الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشر كين» 
هؤلاء صناد يدهم وأئ.تهم وقادهم . فبوي رسول الله مك ماقال أبو بكر ول بمو ما قلت وأخذمهم 
الفداء فه! كان من الغد قال عمر : فغدوت إلى ااي ويه وأي بكر وها يكيان فقلت : ماءيبكيك 
أنت وصاحبك: فانوجدت بكاء بكيت» وان أعد بكاء نبا كيت لبكائكا. قالالنبي عليه «لاذي 
عرض على أصحابك «ن أخذنم النداء لفد عرض علي عذابك أدنى من هذه الشجرة © لشجرة قريبة 
من الني مكلا وأندل الله عر :وجل (بها كانالنق أن يكون له أسيرى حتى يدن في الارض- الي 
قوله ‏ فكلوا هما غنم خلالا طيبا ) فأحل هم الغنالم .فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا 
ءن ابن عباس قال قال عمر بن الطاب رضي لله عنه لما كان يوم بدر نظر وسول الله كلا الى 
المشسركين وهم ألف وأحابه ثاثماثة وبضغة عشر رجلا دخل العريش هو وأبو بكر الصديق رضي 
اله عنه واستقبلالقبلة ومد يديه لعل متف بريه عز وجل الابم ار لي ماوعدةى اللهم انك ان مهلك 
هذه العصانة من أهل الاسلام لانعيد في الارض» فما زال هتف برية عز وجل مادا يديه حتى سقط 
رداؤه عن منكبيه فاك أنو بكر رداءه فالقاه على منكبيه / الرزمه من وراثه وقال ياي اله كناك 
مناشدتك ربك فانه سينحز اك ماوعدك. فأنزل الله عز وجل لإاذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 














(سورةالانذال : م جزء به امداد ا مؤمنين بالملايكاة في بدر 14 


ما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء ققتل منهم سبعون وفر أصحاب ااني ملي عن الني علد 
وكسرت رباعيته وشت البرضمة على رأسه وسال الدم على وجبه فأنزل الله ( أو لما أصاتم مصيبة 
قد أصرنج مثليها قلنم أنى هذا # قل هو من عند أنذسكم ان الله على كل شيء قدبر ) بأخذك النداء 
ورواه مسل وأو داود والنرمذي وابن جربر وابن مردويه من طرق عن عكرمة بن عمارنة وصححه 
علي بن المدينى والترمذي وقلا لا يعرف الاءن حديث عكرمة بن عماز الماني وهكذا روى علي 
ابن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس أنهذه إلا بةالوية قوله ( اذ : تياو ريكم ) في دعاءالنبى 


مد و كذا قالبزيد بن تبيع 0 وقال أ ابو بكر بن عياش عن ن أليحصين عن أفيصال 


قال: ا كانيوم بدر جع لالنبى بتاشد 1 ا اتلد يدعو فاناه عهر بن الخطابرضي الثّعنه 
قال بارسول الله عض 0 0 ليفين لله لك بي وعدك قال اليخاري في كتاب المغازي . 
حدثنا أبو نعم حدثنا اسرائيل عن مخارق عن طارق بن شباب قال سءت ابن مسعود بةولشبدت 
من المقداد بن الاسود ال كونصاحيه حك الي مما عدل به: أى الهج ي جل وهو يدعو 
على المشركين فقال : لا نقول كا قال قوم موسى ( اذهب أنت وربك فقائلا ) ولكنا تقاتل عن 
بنلك وعن شمالك وبين يديك وخلذك فرأيت ااذي مي أشرقوجبه وسره إعنيقوله . حدثتى 
مد بن عبد الله بن <وشب حدنا عبد الوهاب حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
قا الي 0 نوم بدر 2 الليم أنغدك عبدك ووعدك الهم ! : إن شئت لم لعيك « فَأَخْذ 1 0 بيده 
0 : حسيك درج وهو دول 2 سمهزم المع وبولون الدبر « وروراه النسابى. عن بندارعن عبداأوهاب 
عن عبد المجيد الثفي وقوله تعالى ( بالفمن الملائكة مردفين ) أيبردف بعضهم بعضا كا قالهارون 
ابن هبيرة عن ابنعياس ( مردفين ) متتابعين ويحتمل 0 المراد ( حردفين ) لكم أي نجدة ىم ك 


أني ممدم ) عسل اليكم مددا وردءاً لكم ( بألف منالملائكة مردفين 4 قرأ أهل المدينة ويعقوب 
مردفين بنتح الدال أي أردف الله المسامينوجاء بهم مدا » وقرأ الأ خر ون بكس الدالأي متتابعين 


بعضهم في إثر بعض يقال أردفته وردفته بمدى تبعته يروى أله نزل جبريل في خمسمائة ومركائيل 
في اخسائة في صوؤة|ارحال عل لخيل بلق عليهم ثياب بيض وعل 0 سبم عمائم بيض قد أرخوا 
أطرافها بير بن أكتافهم وروي ان النني صلى الله عليه وسلم لاخاشديزية عرز روفاك أدزيكر ان الله 
من<ز لك ماوعدك خدق رسول الله صلى الله عليه وس خدقة وهو في العريش ثم انتبه فقال ياأبا بكر 
أتاك نصر الله هذا جيريل اد بعنان فرس يقوده عل ثناياه النقع . أخير نا عبدالواحدالمليح أنبأنا 
أجد بن عبد الله النعيمي أنا تمد بن وف حدثنا همد بن أشمعيل حدثنا ابراهيم بن موسى حداننا 











002 امداد الؤمنين بلللائكة في بدر 2 ( تفسيرا ابن كثير والبغوي ) 
ال كد 


قال العوفي عن ابن عباس ( مردفين ) يقول المدد ما :دول أنت لارجل زده كذا وكذا وهكذا . قال 
ماهد وابن كثي رالقاري:وابن زيد ( مردفين) ممدين » وقال أبو كدينة عن قابوضءن أنية عنابن 
عباس ( عد د كربكم بأاف من الملائكة مردفين ) قال وراء كل ملاك ملك » وفي رواية مهذا الاسناد 
)م مردفين ) قال بعضهم على 1 ر إعض وكذا قال أبواظى ميان والضحاك وقتادة وقال ابن جربر حدثي 
المي حدثنا اسحق حدثنا يءقوب بن ممد الزهري حدثني عيد الععزيز بن عهران عن الربعي عن 
المو رشع مد بن جبير عن علي رضي اللهعنه قال : نزلجير بل في الفمن ا الامكةعن ميمنةالنبي ُ 
وفما أبو بكر » ونزل ميكائيل في الف من ن الملائكة عن ميسرة الني مكب وأنا في المإسرة . وهذا 
يقتضي إن صح أسناده ان الالف مردفة » يثلبا ولهذا قرأ بعضوم ) 00 بشت الدال وال أعل . 

والمثبور مارواه علي بن أني طاحة عن ع ابن عباس قل : وأمد الله نبيه كي وانؤمنين بأاف ءن 
الملاشكة فكان جبريل في خمسمائة من الملائكة جنية» وميكائيل في خمسواثة مجنبة » وروى الامام 
أبو جعفر ابن جربر وهس من حادس سجر م 1 ع ن أني زميل سماك بن وايد الحنغيعن إن 
عباس عن عمر الحديث المتقدم 6 قال 7 رلا حدني ابن عباس قال : بينا رجل م ادن 
يشند في أثررجل من المش ركي نأمامه إذ سمعضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس بول أقدم حعزوم 
إذ نظر إلى المشرك أمامه لكر مستاقيا قال فنظر اليه فاذا هو قد حطم و شق وجبه كضمربة السوط 
فاحر ذلك أجع خجاء الانصاري خدث ذلك رسول الله كيه فقال صدقت ذلك من مدد السماء 
الثالثة فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين : 

وقال البخاري (باب موود الملاتئكة بدرا) حدثنا اسدق بن ابراهيم حدثنا جربر عن يحبى بن 

شعيد عن عاذ بن رفاعة بن رافع 0 نك ركان ١‏ ودين أهل بدر قال جاء جيريل إلى الني 
0 قال ما تعدون أهل بدر فيك م 7 قال مم ن أفضلا لسلمين أو كامة نحوها 6 قال 2 وكذلك 


دن شهد بدرا من الملائكة 6 ان رد 8 اجه البخاري وقدرو أه الطبراني ف المعجم الكنر من حديث 


رافع بن خدح وهو خطأء والصواب رواية الإخاريو راشا عل » وفيالصحيحين أن رسول لل كل 
قال لعمر لما شاوره في قل حااب بنأني بلاءة « انه قد شبد بدرا وما يدريك لعل الله قد اطلع على 
أهل بدر نال اعملوا ماش 2 تقد غئرت ل 6( 


سلطدهك 3 


ين الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباسن ان النبي صلى الله عليه وسل قال يوم بدر « هذا 
جعربل نشد ابر أسن :فز سه عليه أداة الحرب 6 وقال عيد ال بن عباس كانت سيها الملائكة بوم بدر 
عمائم بيض ويوم حنين عدائم خضر » وم تقائل الملائكة في يوم سوى بوم بدرمن الايام اا 
.كونون فيما سواه عددا ومددا » وروي عن ن أني 0 مالك بن ريعة وكان قد شبد بدرا انه قال 
بعد ماذهب بصره لوكذت معكمٍ اليوم ببدر معي بصري لاريتك لثمب بالذيخرجت منه الملائكة 

















(سورة الانقال: م جزء .ه) نصر اللةالمؤمنين يدر أنىعلىالكفارمنموممبالا'بات ‏ ا 


وقولهتعالى ( وما جعله الله إلا بشرى ) الآية . أي وما جم لاله بعث الملائكة واعلامه يأكم 
بهم إلا بشرى ( ولتطمئن به قلويكم ) وإلافهبو تعالى قادر على نصسركم على أعداكم ولتطمئن به 
قاوبكم وما النصر إلا من عندالله أي بدو نذلك وهذا قال ( وما النضر إلا منعندالش) كاقال تعالى 
( ناذا لقنم الذن كثروا فضرب الرقاب حت اذا أمخنتمومم فشدوا الوثاق فاما من بعد وإما فداء! 
حتى تضع الحرب أوزارها * ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم و لكن ليبلو بعضك بنعضء والذينقناوا 
في شبيل الله فان يضل أعباطهم © سييديهم ويصلح ,الم © وبدخاهم الجنة عرفها لمم) وقال تعالى(و ”لك 
الايام نداوطا بين الناس وايمل الله الذبن آمنوأ ورتخذ مني شبداء والله لأيحب الظالمين * ولحص 
الله لذبن آمنوا ومحق الكافرين ) فهذه حم شرع الله جباد الكفار إأبدي المؤمنين لا جاباوقدكان 
تعالى اعا يعاقب الام السالفة المكذبة للانبياء بالقوارع التيتعم تلك الام المكذية 5 أهلاك قرمنوح 
بالطوفان؛ وعاداً الاولى بالددور » وود بالصيحة » وقوم لوط بالماسف والقاب وحجارة السجيل » 
وقوم شعيب بيوم الظلة » فلما بعث الله تعالى موسى وأهلاك عدوه فرعون وقومه بالغرق فياليم ثم أنزل 
على مومى التوراة شرع ع فيها قتال الكثار واستمر الح في بقية الث شم رالع بعد: على ذلك 5 قال 0 
( واقد ا تينا موسى الكتاب من بعد ٠|أهلكنا‏ القرون الاولى بصائر وقتل المؤمنين للكافرين أشد 
اهانة لالكافرين» وده أصدور المؤمنينء ا قال تعالى للمؤمنين من هذه الامة ( فاتاومم لعذمهم أ 
بأبديكم » وخزم وينص رك علييم» ويشف صدور قوم :ؤمنين) ولهذا كان قتلصناددد قري 0 
أعدائهم الذين ينظرونايهم بأعين ازدراثهم أنكى لم وأشنى لصدور حزب الانمان, فقتل 0 جل 
في معركة القّ:ال وحومة الوغ اد كا من موته على فر فرأشه بقارعة أو صاعقة أو 2 ذلك 6 
مأ تأو طب لعنهالله بالعدسة 50 ١‏ شرا نان من أقار به» وانا غسلوه بالماء قذفا من بعيد» ورجموه 
حتى دفنوه » وطذا قال تعالى ( إن الله عزيز ) أي له العزة وارسولهوللمؤمنين مهما في الدنيا والآخرة 
كقوله ( انا لننصر رسلنا والذين"اآمنوا في الحياة الدنيا ووم يقوم الاشباد ) (( حكم 4 فيا شرعه من 
قتال 1 مع القدر 5 على دمار ثم واهلاهم وله وقوته سبحانه وتعالى 


) إِذ ينشيكم قرام أل منّهة )2 ومزل عليكم من السهاء ماء ا.ظ ابيط د به و١‏ ذهت ب عنكم 


رجز الشيطن وليربط ءلى قلو بكم 0 به الاقدام )1١(‏ إذ يوحي ر بك إلى الملقكة أني 


عشهه 


قوله تعالى إوما حهله لله ) يعي الامداد باللرشكة (الا إشرى 5 4 أي بشارة ( ولتطمين : بة 
قاويم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكم * اذ يم النعاس » قرأ ابن كثير وأبوعنرؤ 
(يغشا م ) ينتح اليا. ( النعاس) رفع علىان الفعلله لقوله تعالى فيسورة العمران ( أه'ة نعاسما يغشى 











»١«‏ الوحه ان 
ببقال فاعا هي ا وفيٍ 
الازهرية واما يوم 
بدر قهذه أالاية 
الثريفة اعا هي في 


سياق قصة ددر 


9" القاء الله النعاس على امو من ببدر وإنزاله :اله المط ر عليهم ) تنسيرا ابن كثير والبغوي) 


سكم كتوا الذرن ا اسألة ف قلون الذن روا اأرعب فاضربوا فوق الاعناق 


ا 1 للش ال 0 


واضربوا 0 كل بنان 00 ذلك أنهم شاقوا الله رزلبواه ومن شاقق الله ورسوله فان 


سي ل 


أيه شدد العقات 00 ذلكم فذوقوه 3 لالكافر بن عذابت الثار 5 0( 


شط 7 رم الله تعالى يما أنعم 4 نه عليهم من ! ٠‏ االقالة النعاس م أنانا أمموم ١‏ نهم نخوفهم الذي حصل 
طه كار 5 0 رقلة عددم » وكذلك فعل تعالى مهم لوم أحد كا قال ال 2 م أنزل علي من 
0 أثة فنا ع2 غثى طائفة منكم وطائنة قد أهتهم أنقسيم ) الي . قال أم 27 5 نت من 
إغاه النعا سن 8 أعد 4 ولقد سقط اب يقامره ن ديمر ا سقط ونه وسقطو اخذهولقدنظرت 


|/ عبدون وثم تت الجحف 


م 

وقال الحانظ أو يعلى حدثنا زهير حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن ن أني أسحاق عن حارثة بن 
مضرب عن علي رضي الله عنه قال : ما كان في نا فارس بوم بدر غير المقداد وأما را كا فينا إلا 
انم إلا رسول لله مكلا يصلي نحت شجرة ودي حتى أصبح . وقال فيان الثوري عن عاصم عن 
أني رزين عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه أنه قال : اانعاس في القتال أمنة من الله »وني ااصلاة 
م دان » وقال قتادة النعاس في الرأس » والنوم فيالقلب » قلت أما النعاس فد أصاهم و موأحد 

مر ذلك مشهور عدا الك به الشر يفةابماهي” '"في سياققصة بدر» وههيدالةء علىوقوع ذلك أيضا 
3 زذلك كائنلامؤمنين عند شدة ال 0 ان ن 5أومهم اه كه تنصر الله وهذا منفضل الله 
و رحهته مم ولعمته 0 1 قال تعالى ( فان مع الءسر 1 إن مع العين إبسراً ) ولحذا جاء في 
5 أن ور ال كك مكل ١ا‏ كان 2 ندر في العريش مع الصدبيق رضي لله عه وها بدعوان ٠‏ 
أخذت رسول الله . سنة من النوم ثم استيقظ متبسما فقال « أبشر باأبا بكر هذاجيريل على ناه 
النقع » ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى ( سييزم المع وبولون الدبر) 

وقوله ( ويغزل عليكم من السماء ماء ) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : نزْل النبي 


طائئة مخ ( ؤوثر 0 أهل المدينة ( يفشي 0 بغم | ياء و الشين 1-5 نيف( النعاس ) نصب لقو لهتعالى 
( كاما أغشيت وجوههم ) وقرأ الآخرون بضم الياء وكسر الشين مشدد » النعاس نصب على أن 
الفعل ثُّ عر وجل لقو له تعالى ( فغشاها ماغشى )اوالتفاس الثوم الخفيف أ ثه ةق امنا لإمنه»4 مصدر 
أمنت أمنا و 4 توا نان 6 قالع منفاائل بنمسعود رضي الله عنه : التعاس فيال تال أفندمن ٠‏ الله وفيالصلاة 
من الشيطان لآ ويعزل “ايكم من ااسهاء ماء ايطوركم به 4 وذلك ان المسابين نزلوا بوم بدر عل كثيب 


























(سورة الانفال: لم جزء ة) فوائد إنزال المطر يوم در عو 


2 حين سار أ بدر وال رخ بينم وين الماء زملة دعصة وَأغتا المسلمين ضعف شديد 


والقى الشيطان في قلومهم الغيظ يوسوس بينهم تزعمون أنكم أولياء الله تعالووفيكم رسو لهوقد غلبكم 
المشركون عل الماء وأذسم تصلون مجنبين فامطر الله عليهم مطراً شديدا فشرب المسلمون وتطبروا 
واذهب الله نهم رجز الشيطان وت الرمل دين أضابه المطر ومثى الناسى عليه والدواب ساروا 
الىالتقوم» وأمدالله فيه ميب والمؤمنين بااف من الملائكة فكانجعربل فيخسوالةمجنبة؛ وميكائيل 
في خمسماثة مجنية ركذا قال العوفي عن ابن عياس إن بخ ركام من ريا ح رجوا ليندصروا 
العبر وايقاتاواء عنها أزلوا على الماء و بدر فعا و ااء ونين عليه فاصاب المؤمنين الغلا كبانا يصاون 
محذي هن دين حى تعاطواذلك ف صدرهنا: أزذن ال من السهاء ا حدى ياك الوادي فثربااؤمنون 
وماوا الاسقية وسقوا الركاب واغتسلوا من النابة لجمل الله في ذلك طبورا وثبت به الاقدام وذك 
اذ كانت بينهم وبين القوم رملة فبعث الله المطر عليبا فض بها حتىاشئدت وثبتت عليبا الاقدام. ونحو 
ذلك روي عن قتادة والضحاك وا!.دي» وقد روي عن سعيد بن المسيب والشعبي والزهري 
وعيد الرمن بن زيد بن أسل أنه طش أضا مهم نوم بدر,. والمءروف ل ركول ان كل ا تار الى 
بدر نزل على أدنى ماء هناك أي أول ما وجده قتقدم اليه الحباب بن المنذر فقال يارسول الله هذا 
المعزل الذي نزاته مئزل أنزلك الله إناه فيس لنا أن نجاوزه أو منزل نزلته للحرب والمكيدة فقال 
2 بل مزل تؤلته للحرب والمكيد 02 نقال تارتدول لَه ان هذا لسن يمنزل للك سس بنا حى 
نول عدن ماء يلي القوم و نغور ماوراءه من القلب » واستقي المياض فيكون لنا ماء و ليسلم ماء 
فسار رسول الله ويه فنمل كذلك » وفي ٠غازي‏ الاموي أن اهباب لما قال ذلك نزل ملك من 
السساء وجبريل جالس عند رشول الله صلى اله عليه و-! فقال ذلك الملك : مد انربك بقرئك 
| سلام ويقول لك أن الرأي ما أ شار 9 الحباب بن المنذر فالتفت رسول لل كلا لق إلى جيربل فقال 
« هل تعرف هذا 7 6 فنظر اليه قال : ما كل الملائكة أعرفهم وانه ملك ل بشيطان . وأعشن 
مافي هذا مارواه الامام معد بن 0 ن ا صاحب ااغازي رحهه أ حدثي 300 بن رومان 
عن عروة بن الزبير قال : بعث لله السماء وكان الوادي دهسا فاصاب رسول الله مكلاب وأحابه ما 
5 3 الارض و عتعوم دن السير وأضَابٍ قريشا مالم يقدروا على أن برحاوا دعة وقال مجاهد : 
أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس فاطفا بالمطر الغيار وتليدت به الار ض وطابت نفوسهم وثبتت به 


أعفر تسو فيه الاقدام وحوافر الدواب وسبقهم المشمركون الى ماء بدر وأصبح المسادون يعضهم 
محدثيخ وبعضهم ونين واصابهم الظما 6 ووشوس الهم الشيطان وقال تزعمون ا على الحق ونيم 
نبي الله واتم أواياء الله وقد غلبك المشر كون على الماء وأنم تصلون محدثين ومجنبين فكيفترجون 
أن تظبروا عليهم 6 فأرسل الله عر وجل,علييم مطراً سال دنه الوادي فشرب المؤمنون. واغةساوا 








3214 تثبيت الملائكة للاؤمنين ببدر 2 ( تفسيرا ابن كثير والبغوي ) ( 
ا ل ا لشي 2 شك 


أقداممم » وقال ابن جرير : : حدثناهارون بن اسحق جدثنا مصعب أن المقدام حدثنا اسر ائيل حدثنا 
أو اسحق عن جارية عن علي رضي الل عنه قال : أصابئا من ن اللجل طش من المطز يعني الليلة الى 
كانت في صبيحتها وقعة بدر فانطلقنا نحت الشحر والحجف ستظال نحتها من المطر وبات رقرلاك 
يليه وحرض على القتال . وقوله ( ليطبركم به) أي من حدث أصغر أو أ كير وهو تطبير الظاهر 
( ويذهب عنكم رجز الشيطان ) أي من وسوسة أو خاطر ميء وهو تطبير الباطن كا قال تعالى في 

حن عل لجنة (غالهم ثياب سندس خضير واستبرق وحاوا أساور من فضة ) فهذا زينة الظاهر 
(وسقاهم وم شرابا طبودا ) أي مطبرا لما كان منغل السلا لى نافطن وعوزينة الباللن اد رقم 
( وليربط على قاوبكم ) أي بالصير والاقدام على مجالدة الاعداء وهو شجاعة الباان ! ويثبت به 
0 شحاءة ااه هر والله أعل » 

وقوله ( اذ وحى ربك !0 اللائعة أ كك كم فتبتوا الذين را ) وهذه نعمة خفية ة أظ رها 
الل تعالى لهم 1 بأ وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك وعخد أوحئ إلى الملائكة الذين 
أنزطر لنصر نبيه ا بو ي البيم فيا ينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا لين 


اسحق : وازروم » وقل غبره : قاتلوا معبم » وقيل ؟ كثرو | سوادم » وقيل كان ذلك بان الملاك كان 


يأني الرجل من أصماب الني مَليةٍ ذيقول سمعت هؤلاء القوم يعنى المشركين يقولون واللّه ان 0 
علينا لنتكشان فيجدث المسامون عضهم بعضا بذاك فتقوى أنفسهم حكاه ابن جرير وهذا لفظه 
حروفه » ّ التي في قاوب إلنيئ كبرو زعب ) أي ” د وا أنم اللؤمنين وقووا أنفسهم على 
أعدائهم عن أعزئ الكم يذلك ؛ سا لم لقي الرعب والذله والصكار على موخالك ادي وكذيل رشولي 


فاضروا فوق الاعناق 0 بو مهم كل بنان ) أىو, أ عابو اه ام ففلةو هاء واحتزوا ابقاب 


وعةا وشتولاك كاب وملوًا الاأسقية وأطنأ اخبار وليد الارض حتى ثيتت عليها الاقدام وزالت 
ععهم وسوسه ة الثيطان وطابت أنقسهم فذلك وله 0 ن السماء ماء ليطوركم به 

من الاحداث والحنانة ف[ ويذهب عنكم رجز د الشيطان » ووسودته (وإربط عل تويك ) بايقين 
والصبر ف[ ويْيت به الاقدام » حتى 3 ' تسوخ فيالرمل تلفد الارض .وقول تت به الاقدام بالصير 


وقوة القالب ب ( إذ لوجي ربك ام لى الملائكة » الذين فد مم المؤمنين آنيمعك م5 » بالعون والنصرة 


9 فثبتوا الذين آمنوا ) أي قوواقادبهم . . قيل ذلك التثبيت حضورث معبم القتال ومعونتهم أى نوتم 

يقال كم معهم المشركين :. وقال مقاتل :أي بشروثم بالنصر » وكان الملاك عنثي أمام الصف في صورة 
الزجل ويقول ابشروا فان الله نادسر كم 9 سألتيي في قاوب الذين كفروا الرعب » قال عطاء : يريد 
الخوف من أولياني 9 فاضروا فوق الاعناق 4 قيل هذا خطاب مع المؤمنين » وور يفن ايع 
الملائكة وهو متصل بقوله ( فثبتوا الذين آمنوا ) وقوله ( فوق الاعناق ) قال عكرمة يعي الرءوس 



































(سؤرة الاثثال: م جزء ة) ‏ معتى الدعرب فوق الاعئاق والبنان و 


نقطعوها » وقطموا الاطراف مهم وهي أيديهم وأرجابم ؛ وقد اختاف المنسرون في «عنى ( فوق 
الاعناق ( فقيل معدأه اضربوا الزءوس قاله عكرمة وق-ل معناه أ على الاعناق وهى الزقاب قاله 
الصْحاك وعطية العوني ويشهد لهذا الى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعاالق 
( فاذا اقيم الذين كفروا فضرب 2 حى إذا موت فشدوا الوثاق ) وقال وكيم عن 
المسءودي عن ن القامسم قال : قالالننبى عككبة م إبي ( / الع 9 لاعذب يعذاب انّ 4 إعا ع 3 نت اضرات 
الزقاب وشد 177 واختار 0 8 قد 1 عضر ب الرقاب وفلق اهام» قات وفي مغازي 
الاموي أن رسول لله 0 جعل ير بين القتلى يوم بدر فيقول «يفادّق هاما» 0 0 
556 00 أعزة 3# علينا وم كانوا عق وأغانا 
فيتدىء رسول لَه 0 ته باول البيت ويستطعم أيا بجر ركذي لله 02 إنثاد 5 ره لانه كان 
2 بحسن ٠‏ إنشاد د ااشعر 5 فال تعالى ( وماعامناه الشعر وما ينبغى له) وقال اأربيع بن ا : كان 
اماس ينوم بدر يعرفون قتلى الملائكة من قتاوهم بغرب فوق الاعناق وعلى البنان مثل سءة النار 
قد أحرق به » وقوله ( وإض بوا ممهم كل بنان ) قال ابن جرير معناه واضر بوا من عدوكم أيها 
المؤمنون كل عارف وداصسل من أطراف أيديهم وأرجابم » والبنان جمع بنانة كا قال الشاعر 
إلذ ليي فامت في بثانة د ولا قيته انيت يشظان 1 )#) 


لانها فوق الاعناق » عل" الضحاك مء ض فاضروا الاعناق و (فوق ) صلة ما قال تعالى ( فاذا قييم 
الذين كفروا فضرب الرقاب ) وقيل معناه فاضربوا على الاعناق » فوق بمعى على لإ واضربوا ممم 
كل بنان »4 قال عطية يعم ى كل مفصل . وقال ابن عباس وان جريح والضحاك يعنى الاطراف » 
والبئان جع بنانة وهي أطراف أصا ع بع اليدين والرجلين . قال ابن الانباري ما كانت الملائكة تعلم 
كنت 0 اله دء.ون قعالم م الله عز وجل » أخيرنا أسماعيل ينعبد القاهر المرعان أنا عبدالغافر بن 

شد الغارسي أنا مد بن عسى الحلودي نا ابرا هيم بن مد بن سفيان ثنا مسلم ! إن الحجاج ثنا نا زهير 
ابن <رب ثنا عرو بن لوس الحذفي 1 عكرمةبن عار نا أو زميل هو مالك الحنفي ثنا عبد لله بن 
عباس قال : ينها رجلمنالمسامين بومئذ يشتد في أثر رجلمن امش كين أمامه إذ سمع ضرية بالوط 
ذوقه وصوتالفارس يقول أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه لخر مسلقيا فنظر اليه فاذا هو قد 
خط أنفه وشق وجبهكذسربة السوط فاحضر ذلك أبجع خجاء الانصاري لحدث ذلك رسول الْجلاة 
فقال2 صدقتذلكمنمدد السماء الثالثة » فقتلوا يومئذ سبعين قن سبعين . وروي عن أني داود 
المازني وكان شبد بدراً قال إني ل تبع رجلا من المشركين لاأضيرنه إذ وقع رأسه قبل أنيصل اليه 


(#) كنذا والبيت عزاه في لسان العرب وتبعه التاج الى عباس بن مرداس بهذا الضبط : 
ألا ليتني قطمت نه بنانة ولاقيته يقظان في الببت حاذرا 
( 4- تنسيرا ابن كثبر والبغوي -ج4 ) 


)١(‏ أى يقول 


مما للبيت 











: معنى الضرت فوق الاعناق والبنان (تأسير ابن كثير واابغوي »© 


وقال على بن أي طلدة عن ابن عباس ( واضر وا مهم كل بنان ) بعنيبالبنان الاماراف وكذا 
قال الضحاك وابن <ربر » وقال السدي البنان الاطراف ويقال كل مفصل » وقال عكرمة وعطية 
العوفي والضحاك في روابة أخرى كل مفصل » وقال الاوزاعي في قوله تعالى ( واضرنوا نهم كل 
بنان ) قال اضرب هنه الوجه جه والعين وارمه بشباب من نار فاذا أخذنه حرم ذلك كله عليك » وقال 
العوفي ء عن ابن عباس قصة بدر !ل .قال ثقال أو جبل لاانه اوم ا ولك ن خذوم دم 


عه 


تى تعرفوهم 0 ا لمر 3 اللات والعزىء ؛ تأو بى الله إلى الملائكة 


ا فثبتوا الذين امنوا هأ ى في قاأوب الذين كفروا اعت فاضربوا فو الاعناق واضربوا 
مه مكل بذان ن( الابة 1 اع 35 لمئه ِل في أسعة و دكين 0 1 سر عقية بن أبي مع ط فقتل 
06 0 رف ذلك سيعين يعى قنيلا 6 و 0 تعالى ( ذا ذاك يا.ء 31 شائو ١‏ الله ورسوله )أي خالنوها 


م فت قد سرف ٠.‏ وروى أبوأ سبل بن حايف عن 1 أقد ااه بدر 
وان أحذنا ليشير لسيفه إلى امثير 3 2 يقع رأسه عن ع سياه «قيل أن 2 دل اليه السيف » وقال عكرية 
قال ا رافع مون سول أن 2 5 ُ ت غلاما 0 بن ع مك المطاب رضي أشاء 4 وكان الاسلام 
قد دخلنا 4 !ا توا ا أم الفضل وا وكان العا سس هاب قومه و يكر ه خلاثهم 6 وكان 
بك إسلامه وكان ذا مال كثير متفرق في قومه وكان ولد ب عدو تل عن بدر وبعث 
مكانه العاص - , نهشام بن المغير 5 فلا جاء الذير عن : مصاب كا كان كيت الله وأ ذاه ووجدنا في 
ديا قوة وعزا كت رحلا ضعيما وكث ت أعمل القداح دبا 0 “زم 1 الي حالش 
أنحت القداح وعندي أم الفضل جالسة اذ أقبل الفاسق أبو لب بجر رجليه حتى جاس على طنب 
الحجرة فكان ظبره اليك فبيناءو جااس - هذا أبوسغيان بن الحارث بن عب دالمطلب 
قد قدم عفقال أ بوب لي باابن أخي فءندك الهبر» ف<لساايه والناس قيام عليه قال ياابن ا آخي في أخعرني 
كف ا أ اناىام قال 3 شيء ٠‏ واللّه أ ن كان اللا ل 3 ماع فنحنام 5 اننا 2 قتأوننا شونا 
ع شاؤاء وام ال مع ذلك المت الناس قينا رغالا'بيضا عوخيل بار ق بين ااسياء والارض لاوالله 
مائليق 8 ولا قوم 0 شيء: 6 قال 0 دافم أرفعت طلاب الاجر 0 يدي 6 قات تلك واشّالملا؛ ك2 
قال فر فم افك ب بده فغذمرب وجهي ضربة شدندة اران فاحتماني ى فغذمرب لي الارض م برك 
علي إبغمر بي و كنت رحادة صعيمأ لافيت أم الفضل الى عودءن عود الاحرة فأخذته فضربنه به 
ضربة فلقت 2 ر ا شحة 0 ة وقاات 1 ن غابعئة شيده 6 امم مولي ياذايلا 7 الله ماعاش 
إلا 0 أيال حدى رماه له بأأعدسة ثقتله » ا مقسم عن ابن 6 مأم ن قال كان الذي أ مر العياس 
أن بأ اليس 7 نكر و أخا بي 36 ركان أبو اده لسر ( رجلا مموعا ١‏ اوكان العياس رحلا جسها قال 
رسول الله 2 اذ ياليسر وكيف 1 برت |/ لعباءن 4 مديهم . ود أعاتنى عليه رجل إن 4 
قبل ذلك ولا بعده ف عته كا وكذا فقال اللاؤحول ل ١‏ د لد أعانك عليه ملاك رم »2 ذلك 
























































/ سورة الاثفال :+ جزء 4 ) النهي مع الوعيد على الفرار منالزحف‎ ١ 


فساروا في دق وتاكرا لسن 3 والاءان + واثباعه في ف 6 3 نك ن شق العصا وهو 
حعلبا فرقنين ( ومن يشائق لله ورسوله ذان الل شديد العقاب ) أي هو الطااب الغااب أن خالقفه 
وناوأه لا يفوته شي ء ولا يقوم لغضبه ثيء تبارك وتعالى لا اله غيره ولا رب واه ( ذل فذوةوه 
وأن للكافر بن عذاب اانار ) هذا خطاب للكفار أي ذوقوا هذا العذاب والتكال في الدنياء واعهوا 
أبضا أن لالكافرين عذاب الناء يي 3 م 


ا ايها انذين ريا إذا لقم الذين كفروا 0 قلا و 3 الادبار ) ه١1‏ م م 


5 1 3 0 ف : اعيم‎ 35-7 . ٠. 
3 ومع ذديرهالا متحر فأ لقتالا ومتحيز ا إلى فئةفة د باء بخضب من الله وماونه جبم و نس |أصير‎ 


يقول تعالى «توعدا عل الى راره دن الزحف بالثار 1 ن فعلّ ذلك ) ا باأمها الذين امنا إذا لقنم 
00 زحنا ( أي م زايا مهم وداوتم | امهم ) فلا توأوم الادبار ( أي تفروا وتثركرا أخاب» 
دز عن بو طم يومئك ديره إللا مشر قا اتعال ل) أي هر بين بدي * 0 رنه مكيدة أيرنه اند قد حافك مئة فته 
6 م يكرعليه ل نلا اد عليه يذلاك نص عليه سعيد بنجبير والسدي وقال الضحاك أن يتقدم عن 
أصحاءه ليرى ع ره هن العدو قيصيبها ( 5 متحيزا أ إلى 3 ) أي فر من من هرا إلى 3 ع لخر من المامين 
يعاوتهم ويعاوا' أوله فيعجوز زله ذلك حدى وكان ف سرب ف كا أميرماً و إلى الامام الاعظم دخل في هذه 
الرزخصة قال الأمام احمد : حدثنا 0 حدثنا زهير حدثنا ,زيدبن أبي زياد عن عيذ 0 سن أبي 


ليى عن عيد أت ن 9 رضي الله عنها قال كنت 4 في سرية من سرايا رفول ا م © خاص 


بأنهم شاقوا الله 4 خالنوا الله (( ورسوله زهن يثاتق الله ورسوله فان أ 3 اع م ؟ 
لا 


أي هذا العذاب والضرب الذي عانه مم مها |/ لكفار بيدر فكو وذوه 4 ع اعلا ) و ن لكا رن 4 


أي وأعل.وا و 0 ان للكافرين أجلا فيالمعا د لإءذاب ااثار » وروى ع رمةءن ابن عباس قال قيل 
0 ان عل 00 0 در عايك بالعير أ نن كرتا شق ء فناداه العناس وهو أسير في وثاقه 
لا تدم إ فقال ل الله 2 نه وله + » قال لان الله وعدك احدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك 

1 عز وجل ليا أمها الذن اكنو إذا اقينمالذين كذررا زحداً) أي تمعين مزاحفين بعض» 
إلى بعض والنؤاغية اتداي و قي ااقتالء والزحف «صدر واذاكلم جمع اتقوظهم قوم عدل ورضا .قال 
الليث الزحف جماعة يذ<ذون الى عدوطم عرة فهم الزحف والخمم الزدوف إفلا ولومم الاذبار) يول 
فلا تولوجم خبورم أي لاتتهزموا فان| !نيزم يولي د بره لآ ومن يوطم يرمئف دبره م ظبره لإالا «تحرفا 
لتتال4 أي منعماناً ريمن نفسه الانهزام »وقصدءطاب ااغرة »وهو بريد الكرة لإأو متحمزا الوفئة ) 
أي منضما صائراً الى جماعة من المؤمنين بريد العود إلى القتال. ومعنى الآية::النعي عن الامهزام فن 











/ اسكناء امعد ف اتتال والمتحها ع م وع. الى آر تيسيرا أن كثيروالبك ى) 
ر 7 واي 2 يراااإن سيرواابعوي 
0ك 


الناس حيصة فك: ت فيمن حاص فقانا كيف تصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب + ثم قلنا 
أو دخلنا المديئة 5 كد ام قانا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله م77 عَلابه ميد ذان كانت لنا 0 ذهيناء 
فائيناه قبل صلاة الغداة فخرج نقال «من القوم 67 فقلنا نحن الفرا رون فقال دلا بل ثم رون 
أنا فتتكم وأنا فئة المسامين » » قال فاتينآه حتى قبلنا يده » وهكذا رواه أبو داود 0 وابن 
ماجه من طرق عن يزيد بن أي زياد » وقال الترمذي حسن لا أعرفه إلا من حديث ابن أني زياد 
ورواه ابن أبي حاتم من حد يث يزيد بن أبي زياد » وزاد في اخره «وقر ترأرس ولاك ولق هذدالا ‏ د 
(أو متحيزاً ١‏ إلى فية ) قال أهل اعم معنى قوله « المكازون » أي العطافون » وكذلك قال عر بن 
الخطاب رضي الله عنه في أبي عبيدة لما قتلعلى الجسسر بارض فارس للكارة امش من احية ا معحوس 
فقال عمر لو تيز إلي” ع له فئة هكذا رواه مهد بنسيرين عن عمر» وفي رواية أيعمان الهدي 
عن عمر قال لما قتل أبو عبيدة 0 ر أمها الناس أنا يكم وقال تجاهد قال عر أنا فئة كل مسلم » 
وقال عبد املك بن عمير عن عدر أيها الناس لا تغر تك هذه الآاية فائما كانت يوم بدر وأنا فئة لكل 
مسلم » وقال ابن الي حا 5 أبي حدثنا حسان بن عبد الله المصري حدثنا خلاد بن س_ليان 
المخري غاتنانام 1ك ابن عر قلت إنا قوم لا ثبت عند قتال عدونا » ولا ندري من الفئة 
امامنا أو عسكرنا فقال ان القئة رسو لال مَكلةٍ فقلت إن الله يقول (إذا لقيم الذين كنروا زحنا) 
الآية . فقَال إعا أ اث هذه الا , يه في يوم بدر لا ةلبا ولا ب_دهاء وقال ل قوله ( أو 
متحيزاً إلى ذةة ) المتحيز الغار إلى النجي وأصحابه ؛ وكذلك هن فر اليوم إلى أميره وأصحابه؛ نااك 
كان الفرار لاعن سبب من هذه الاسباب فانه حرام وكييرة من ع الكبائر لمارواه البخاري ومسل في 
الصحيدين عن د أي هربرة رضي اله عنه قال قال رسول ان صلى الل عليه وسلم « اجتنيوا اأسسيع 
الموبقات» قيل يارسول .ونا هن 7 قال « الشمرك باللّه والسحر وقتل النفس الثيحرم الله الابالحمق 
وأكل, الربا وأكل مال اليتهم والتولي بوم الزحف وقذف الحصنات ااغافلات المؤمنات » ولهشواهد 


هن وجوه أخر 6 وهذا قال تعالى ) ققد يأء ( أي رجع ( خضب من اللوماأواة ) أى مصيرهومنقايه 


0 ميعاده 0 2 وبئس المصير ( 


الكثار والتولي 0 على نيقالة - رفلقتال» 5 الانذما مال جماعة 4 نا سوين أوستعين بم داعودون 
الى القتال فن ون ظهر اج على هذه النية أقه ل تعالى 9 فقد باء بغضب هن “الل وم ا 
جام وبس اللصير 5 اختلفااعاماء ف هذه 5 4 ة فقال أو سعيك الخدري هذا في أهل بدر خاصة 


صََذائدَهَ 


ما كان جوز ذه م الانهزاملان الني ميدق كان معيمه ولم يكن 6 3 ة يتحيزون اليها دون الي عيحة 
ولو اتخازوا لاحازوا إلى المشر كين ان 35 ذلك فان دكا بس لبعض فيكون الغار 


متحيزاً الى ف 5 ثلا يكون فراره كيرة 6 وهو ول الحسن وقتادة والضحاك قال بزيد بن أبي حياب 



































( سورة الانفال :م جزء + ) ١‏ كو نالارار من الزحف كيرة مقيد لامنسوخ ” ,4؟ 


وقال الامام أعد عذنا زكريا بن عدي حدثنا ء, بد الله بن عمر الرقي عن زيد بن أبي أنسة 
حدثنا جبلة بن سح ن أني المأنى العبدي سمعت السدوسي يدنى ابن الخصاصية وهو بشير بن 
معد قال أنيت ع لله عليه وس لأبابعه فاشترط علي شبادة أن لا اله الا الله » وأن مدا 
عبده ورسوله » نه 3 الصلاة » وان أؤدي ارك وان أحج حجة م « و أدوم هر 
رمضان » وان أجاعد 3 شبيل اله . فذات بارسول لله أن انثا ذوالله لا أطيقها ( المباد ) فاهم 
زععوا 3 من ولى الدر فد باء بغضب من الله فأخاف إن حضرت ذلك خشعت نفدي م 
أوت (والصدقة ) ذوالاء مالي الاغنيمة وعشر ذود هن رسل أهلي وحمواتهم 2 تقب ضرسول اللاصلى 
الله عليه وسل يده قال « فلا جباد ولا صدقه ذم تدخل الإنة إذا ؟ » قلت يارسول اله أنا أبابعك 
فبابعته عليين كابن » هذا حديث غريب من هذا الوجه وم #رجوهفيالكة ب الستة 
1 وقال الحافظ أبو القاسم الطهرا وعدثنا احجد بن مد بنحى بن حهزةحدثنا اسحاق بن ابراهم 
أبو النضر حدثنا يزيد بن ربيعة حدثنا ابو الاشعث عن ثوبان مر ذوعا عن النبي صلى الله عاية و ل 
قال « ثلاثة لا يذفع معون عمل: الشركبالله وعقوق الوالدين والفرار من الزخف»وهذا أيضاحديث 
عر جداً » وقال الطبرانى أيضا حدثنا العباس بن مفضل الاسغاطلي حدثنا موسى بن اسماعول 
حدثنا حص بن تمر الاي خدة 0 عمرو بن مرة قال سمعت بلال بن يسار بن زيد مولي 1 
الله صلى الله عايه يه و-لم قال سمءت أبى حدثء نجدي قال ةالرسولالله صلى الله و دهن 
استغدر الله الذيلا إله إلاهو 0 - غهرلهوا نكانقد فر من الزحف الا ا 7 عن 
موسى بن أسماعيل به وأخرجه الئرمذي عن البخاريعن موسى بن | سماعيل نه وقالغر يبلا نعرفه إلامن 
هذا الوجه » ةلت ولا يعرف ازيد مولل الابييصلى الله عليهوسلم عندسواة » وقد ذهبذاه.ون إلى أن 

ار انما كان حر اما على الصحابة لانه('كانفرضعين عايهم ؛ وقول على الانصارخاصة لانم بابءوأ 
1 السمع والمطلاعة في الأنشط والمكره » وقيل المراد بهذه الآ ية أهل بدر خاصة بروى هذا ءن عمر 


وابن مر وابن عباس وأبي«ربرة وأبيسعيد وأني نضرة وناذ ع مولىاإن عمر وسعيد بن جبير والحسن 


أندك له النار لمن فر يوم بدر فلا كان يوم أحد بعد ذلك . قال( إما اسعزهم الشيطان ببعض ما 
كسيوا .ولقد اا ممم كان يوم حذين لعده فقال( * مد من م يوب الل من بعد ذلك 
على هن يشاء )وقال عبد انه بن عدر كنا فيجيش بعثنا رسول الله مطيةٍ لخاص الناس حيصة فامزهنا 
فقانا يارسول الل ين الفرارون قال «بل 2 الكرارون انا فئة المسامين » وقال عمد بن سير ين 
ا قتل أبو عبيدة جاء البر الى عمر ذقال لو انحاز الي' كنت له فئة فانا فئة كل ملم » وقال بعضهم 
حك الآ ية عام في حق كل من ولى ممهزما جاء في الحديث « من الكبائر الفرار من الزحف » وقال 
عطاء بن ألى رباح عذه الآ بة منسوخة بقوله عر وجل (الآن خنف الله عتكم ) فليس. لقوم أن يفروا 


110 ك5 
والمرادلان اباد 











ه “0# إسناد قتل المسادين للمشركين إلى اللثالى ( تفسيرا ابن كثير والبغوي ) 


البصسري وعكر مة وقتادةوالضحاك 0 وسحيحة تيم في هذا انه " تكن عصابة ها 0 غيئون 
اليبا إلا عصاةت تلك كا قال النبي لى الله ع ليه وبسه لم 2 ألا إن . باك هذه العصابة 5 لعيسك فقي 
مم م0 
الارض »6 وطذا قال عبد الله بن |1 1 بن فطبالة عن المسن في قوله ( وم ن يوطم وميد 
دبره ) قال ذلك لوم بدر فاما أأهوم ذان امماز الى عه و 0 أده فال فلا بأس عليه » وقال 
ابن أ بارك 3 رايت طيعة حدةي 0 وك ن أبي حاب ل أو<حب ل مال لان فر وم بدر راانار 
قال ( ومن و مم 0000 مشدر ف اقتال و 0 إل ذه فقك باء لغضب ه دن الله ) فلما كان 
يوم 1 بعد ذلك قال ( ان الذين تواوا مني يوم فى اجتعأن إلى قوله ل وأقد عما اللدعتهم) 


6 كن الوم بعد ذلاك سبع سئين قال ( ”م مد 0 6م توب الله من بعد ذلكعلىمن 
بشاء ) وني أن أبي داود واانسائي يومستدرك الما ء م وتفسير ابن حجربر وابن هردويه من حديث 
داود بن أبي هند عن ن أني نضرة ع ن أن سعيد أنه قال في هذه ل بة( ومن يوطظم يومد ديره ) 
أما أزات في أهل درا كله لا ينني أنيكون الذر ار هنالزحدف<ر أماعلغير أهل 1بدرء وانكان 
سرف نزول الآاية فيهم كا دل عليه حديث أني «هررة المتقدم من أن الفرار من ن الزحف:منالموبقات 
كا هو مذهب الجاهير والله أعل 


00 ِ 7 : 
0 نتلوم ولسكن الله قم 3 وما رديت اذ رميت واسكن الله ل وليبلي 


المؤمنين مله بلاء كينا لك اللدسديم م 090 ذلك واذالله موهن, كيدادكافربن )014 


يبين تعالى أنه خالق أفعال العراد وأنه احمود على جميم ماصدر هنهم مق تير اانه عو الذي 
م ف ااام تتذاومم ولكن الل أ أبس * ولج وقو تخرقتائم أعدا 5 
مع كثرة عددثم وقلة 1 ١‏ 0 ع . تلو د لصي 3 ال بدر وأتم 
آذلة ) الآأية » وقال نه اكد 5 تمر ؟ الله ة 5 ولوم حنين إذ ذ أغبتم كارع فقن 


ع ع وضاقت 1 ثبارك وتعالى أزالء لب 2 
م 0-0 أ( سن 


0 فنسخت تاك الا في هذه العدة » وعلى هذا اكثر أهل العل أن المسلمين إذا كانوا على 
الشط ر من عدوم لا وذ ثم أن يغروا ويولوا غلوورثم » الا متحرفا نا 1 أو متحيزاً الى فئة » وان 
كانوا أقل من ذلك جاز هم أن يولوا طبور ؛ ينحازوا عهم . قال انن عياس : من فر من ثلاثة فل 
يظر »ومن فر هن اثنين فقد فر 
قوله تعالى لإفل تقتلوم و لكن الل قتلبم4 قال مجاهد سبب نزول هذه الآية أمهم ل انصرذوا 
عن القتال كان الرجل يقول أناقتات ت فلانا» وقول 1 خر مله فز | بت ال به ومعناه للا 5 قناوهم ) 




















(سورة الأنفاله:جزء ه) اسنادرئ لني( ص )لتراب والخصبافيوجوهامشركينالى امال 9 


ذارة إإعده ولا لسن اللامة ولامدد »واء| التعدر من غيل 7 ا قال تعالى ( ى من فنة قلياة 
غليت فئة كثيرة باذن الله واللَه 5 الصارين )ثم 16 انبيه كل أرضا 0 ا 
الي حصب مها و<وه الكافرين نوم بدر حين خرج من العر يش بعد دعاثه وتضرعه وأستكانته فرماهم 
مها وقال « شاهت الوجوه » ثم أهى أصحابه أن يصدقوا الله إثرها فنعلوا فأوصل اللّهتلاكالحصباء 
إلى أعين المشر كين فل ببق أحد منهم الا ناله منها ماشغله عن حاله ولهذا قال تعالى ( وما رميت إِذ 
رميت ولكن الله رى ) أي هو الذي بلغ ذلك اليهم وكتيم مما لا أنت » قال علي بن أني طلحة عن 
ابن عباس رفع رسول الله مِيلْبّة بديه بمني بوم بدر فقال «ياربإن تملك هذه العصابة فلن تعرد في 
الارض أبداً » نقال له جيريل خذ قبضة من التراب فارم مها في وجوههم » فأخذ قبضة من النراب 
فرى مها فيوجرهبم فنا من اشر كين أحد إلا أصاب عينيه ومنخر» وفه تراب من تلك القرضة فولوا 
مد بر بن . وقال ادي قال رسول الله 0 لبي رضي الله عنه بوم بدر « أعطني حصب ٠ن‏ الارض» 
فناولة حصيا عليه تراب فرمى به ف وجوه القوم وك إلا في ان دك التراب 
شيء ثم ردفهم المؤءنونيةتلونهم ويأسر ونور رأنزل الله (فإتقتلوم ولكن اللهقتابم» وما رمي تإذ رميت 
_ 0 أو معشر المدني عن مد بن قيس وممد بن كعب القر خلي قالا لا دنا القوم 
بعضهم من بءض أخذ رسو الله ملي قبضة من 1 رمى مها فيوجوءالقوم وقال«شاهت الوجوه » 
فدخا تفي أعي: ينم كلهم وأقبل أصحاب رسول الله مَك يقتاونهم | ويأسرونهم وكانتهزعتهم في رمية 
رسولالله صلىالله عليه رم فأَرْلالله (وما رميت د رمت ولكن الله دمى) وقال عبدالرحمن بن زيد 


ابن 1 ل زوما زهيث أذ رهديث ولكن كٌُ ري ىقلم ونا ثم بدر ا رشولآث يليه نلاشحصيات 


أن وتم ( ولك الله قتلوم ) باصرته إن 45 وقوه تلك وقيل ( ولكن اله لله قتاهم ) با.داد الملالكة 
5 ولكن 0 7 أدل التفسير وااغازي ندب رسول الله يكلب الناس 
ف نطلقوا حتى نزلوا بد رووردتعايهمروابا قربش وفيهم أ إغلام أسود ابي المجاج وأ بويسار غلام لبني 
الماص بن سعيّد 3 تو | ابول ان وك قال ليا ها ا ) قلا م وزاء هذا الكثيب 
الذي ترى بالعدوة القصوى والكثب المقنقل فقال رسول! الله له صلىاللّه عار يه ود للها «؟ القومة » قاللا 
كثير» قالم مأعدمم 7 )قال 0 و نكل وم*آقالا يوماعشرة ويوماسعة ةالرسول 
الله دلىالله عليه وس «القوم بين امسعاثة الى الالف» ثم قال لما «فن فيهم من أشراف قريش 1 © 
قالا عتبة بن ربيعة وشيبة بن رببعة وأبوالبختري .نهشام وحكم بنحزام والخارث نن عامر وطعيمة 
ابن عدى واانضر بن الحارث وأبر جول بن هشام وأمية بن خاف ونبيه ومنبه انا المجاج وسهبيل 
ابن عرو تقال رمو الله صلى عليه و «هذه مكة قدالقت اليك أفلاذ كيدهاء فلما أقبلت قرش 
وراها رسول الله علي الله عليه وسلم تصوب من المتنقل ‏ وهو الكثيب الذيجاءوا مئه ‏ الي الوادي 








«م . اءنادرمي لني الترابوالحضياء في وجوهالدمر كين الى اشّعالى (ثفسيرا ابن كثيروالبغوي) 
2 


ذرمى حصبات ميمئة القوم » وحصيات في «يسرة القوم » وحصيات بين أ برثم وكال ١‏ اعت 
8 »6 فانهزموا » رد في هذه القصة عن غروة ومجاعد وعكرمه وقتادةوغير واحدمن الاثمة 
أ نزات في رمية ابي 2 وم بدر وإن كان قد فدل ذلك يوم حنين ا » وقال أو جءئر ان 
جر بر : حدثنا أحمد بن منصور حدثنا يعقوب بن مد حداذا عبد العزيز بن عمران حدثنا موسى بن 
يعوب بن ن عبدالله بن ربيعة عن يزيد بن عبدالله 0 أي بكر بن سامان بن أ في خيامة عن حكم بن 
حزام قال :لما كان ن دوم ه دراديكا 0 من السماء كأنه اك وفعت فيطلت وري 
رشرك ال 2 :لاك الرهية فامهزمنا . غريب من هذا الوحه » وههنا تولان ان غريبان 0 
( أحدها ) قال ان جرير حدثي #_د بن 0 أبو المغيرة حدثنا صفوان بن عمر 
حدثنا عيد ار #ن بن جبير أن كول ال 2 يوم ابن أبي الحقيق 3 دعا يقوس تأني قوس 
طويلة وقال « جيؤوني بقوس غيرها» خجاءوه بتو سكداء فرمى|: والني ولق المحصن تأتبرال م موي 
حتى قتلاءن أبي الحقق وهو في فرا اشه ذأ نزل اث عر وجل ( وما رميت !3 ميت ,و لك الله رم ىو 
وهذا غريب واسناده حد إل عبد امن نن جبير بن ثثير وأعله اشتبه علد 5 أنه أراد ال 35 
العم هذا كاه والا فسياق ال ية فيسورة الانفال في قصة بدر لاحالة وهذا مما لانى على أثمة العلل 
وال أء 1 والثأني ) روى ابن جربر أيضا والحام في مستدركة باسناد صحيح إلى سعيد بن البب 
والزهري ع قالا : أززات في رمية ة ابي جلا وم د أي بنخاف ١‏ بالخربة وهو ولا هته كادشه 
في ترقوته لجعل : تدادا عن فرسه ار حتى كانت وفاته بعد أيام قاسى فيها العذاب الا ل لم موصولا 
بعذاب البوزخ المتصل بداب ل خرة » وهذا القول 2 ن هذن الامامين غريب يض 1 ولعلبما 
لادان إلا : 3 ة :ثثاوله عموه 3 لاأنها نولت فيه خاصة م تقدم والله أعل 6 وقال دين ا سحا قحدثي 


يلد بن جءثر بن اأزير عن عروة ابن الزبمر في قوله ) وأيبلي المؤمنين مئه بألا حت نا ) أي ليعرف 


مسد حار و حور د سس سسب سس سه ب 


قال «اللبم هذه قريث كربشقد اقبات يخيلاثها وخر ها حادك وتكذبرسولك الم ا 
فأتاه ا علية 1 سلام وال له : خذ قيضة من تراب فارمهم بها ذاما التتقى امعان تناول 005 
عليه : تراب فرمى به في وجوه القوم؛وقال «شاهت الوجوه» فلمدق مهم .شرك الا دخل فيعينيه 
ونه ومنخرنه منها ذيء فاموزموا وردفهم المؤمنون يقتاومم وبأمبروتهم » وقال قتادة ة وان زيدذكر 
لنا أن و لاك صلى ال عليه وس أضَّ يلوم بدر ثلاث حصيات فرمى بحصاة فيهيمئة القومءويحصاة 
في ميسرة القوم» وخصأة بين أظبره, » وقال «شاهت الوجوه» فانهزموا فذلك قوله تعالى (ومارميت 
إذ رمت 0 لَه رمى) إذ ليس في وسع أحد من البشر أن بربي كنا من الحمى الى وجوه جيش 
فلا يبقى فيهم عين إلا ويصيبها منه شيء » وقيل عناء ونا بغت إذ رمت ولكن اله بلغ » وقيل وها 
اه إذ رمت بالحصياء واكن ن الله دمى بالزعب في قاومهم <تى 5 وا( وابلي 







































































(سورةالانفالخ : جزء ه) استفتاحالمششر كينع المسلدينوالردعلهم 0 
المؤينين لعمله علي -م دن اظبارمم على عدوم مع كارة عدوم وقلةَ عددثم ليعرفوأ بذللاك دقه 
وبشكروا بذلك نعمته . وهكذا فسسره ابن جربر أيضاء وفي الحديث2 وكلبلاء حسن| بلاناتوقوله 
( إن الل سميع عليم ) أ أي سميع الدعاءعليم بن يستححق النصر والغلب » دقو له ( ذلك وأن اشموهن 
كيد الكافربن ) هذه بشارة أخرى مع 0 من النصر أنه أعلهم تعالى بأنه مضع فكيد الكافر بن 
في يستقبل مصغر عم وأنهم 10 ماهم فقي ثبار ودمار ولله الجد والمنة 


سم 


إن نستفتحوا فقد جاءم الفتتح وإن 'ننتهوا فهوخير لكم وان تبودوا نعد وان تنني 


عنك فنتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع الؤمنين )٠١(‏ 


يقول تعالى لكنار ( إن تستفتحوا )أي لستنصرواأ ولعنتقضوأ الله وتستحكوه أن مضل ب 
وين أعدائم الؤمنين فقد جاءك ماسأاتم 5 ال ممد بن أسحاق و غيرهعن الزهري عن عبدالله بن 
#علية بن صعبر أن أبا جه لقال يوم بدر : الاهمأيناكانأقطمللرحمواتانا بما لايع رف ”22 فلحنهالغداة . 
وكان استفتاحا منه زات ( إنتستنتحوا فقد جاء كاانتح ) الى آخرالا'ية . وقال الامام أحمدحدثئنا 
يزيد يعني ابن هارون أخيرنا محمد بن إسحاق <دثني الزهري عن عبدالله بن ثعلية ان أيا جبل قال 
حعين التق ىالقوم الهم أقطءنا لل رحم وآنانا نا مالا نعر 2 ا اغداة : فكانالمستفتح 6 وأخرجهالنسائى 
فق التفسير من 22 صا ل بن كيسان عن اأزهري 2 وكذا روأهة الحاكمم ف منسشدار كم من طر 
الزهري به وقال صحيح على شرط الشيخين و مخرجاه » وروي 2و هذا عن ابن عباس وتجاهد 
والضحاك وؤتادة ويزد بن رومان وغير واحد» ؤقال ااسدي كان المشر كن دين خرحوا من مكة 
إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصمروا الله وقالوا اللهم انصر أعلالجندين وأ كرم الفثتين وخير 
الفبيلتين فقالالله ( إن تستتتحوا فقد جاءك النتح ) يفول قد نصرتماقلم وهو ممد و .وقال 
المؤمنين منه بلاء حدنا 4 أَْ وليد عم على 5 بن مزه لعمة عا بالنصر والغنيمة ْ ان ال ع0 
لدعائكم (علم ) خانم ئلم 4 الذي ذكرت من ن القتل والرمي والبلاء الحسن 9إوان الله 4 قبل 
فية أذهار أي واءاموا أن أ ١‏ دوهن 5 مضعءف ا كيدا اسكافرين ) قرأ ابن كثير ونافم وأهل 
البصرة موهن ع بالتثه يك وال لعنوين 1 صب 62 وقرأ ل خرون بالتخنيف والتنوين الا حنصا قانه 
إضيفه ولا باون وض اكد . 

قولهأعالى #ان السةفة:<وا ققد جا الفتح 4 وذلك ان أبا جهل لعنه الثهقال يوم بدر لما ااتقى الناس 
الهم اقطعنا لارحم انان بمالم تغرف فاحنه إقداة فكان هو المستفتح على نفسه . أخيرنا عبد الواحد 
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)١‏ فيالازهرية: 
«عالا نعرف» بالنون 











قال أي ا 1 ( تفسيرا ابن كثير والبغوي ) ( 


عبد الرمن بن زيد بن أ هر 9 داق أ بار عنهم (وإذ اذ الهم إن 015 5 انق ل 


براهم بن سعد عن أبيه عن جده قال قال ء عيد الحن 37 عوف الي لفى الصف يوم بدر إذ التفت 
ذاذا عن عيني وغن يساري فتيان حديثا السن فكأ ني لم امن عكانها ! إذ قال لي أحدها سراً من 
صاحبه ياعم أرني 0 جبل فقات يا اءن 5 بي وما لصاع ! به # فال : عاهدت الله عز وجل ان رأنه ان 
أقتله أو ا دونه فال لي 6 خر 0 من صاحي 0 0 الي بين رجاين بمكامما فاشرت 
لما اليه فشدا عليه مثل الصق رب حت ضر باه» وها ابنا عذراء . أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي 
أنا امد بن عد الله التعيعى أ ممد بن يوسف *نا محمد بن اسماعيل ثنا جمد بن المثنى ثنا ابن أبي 
عدي عن سليان التيمي عن 4 قال رسول الله 0 «يوم بدر من ينظر ا نع أبوجيل» 
قال ايا ابن مسعوذ فوجده قد ضمريةه ابنا عثراء دى ترد قال قال بلحيته قال ب |بوجيل؟ 

ل وهل فوق رحل قتله قومه أو قتائموه . قال تمد بن أسحاق حدثني عبد الله بن أني بكر . قال 
0 معاذ.بن >رو بن الوح لا فرغ 3 الله صلى الله عليه ب وس من غزوه أمل ليجل بن ن قشام 
أن باشل في القتلى» وقال هم اليم لا يدر زا ك6 قال فاما سمعتها جعلته من فاق فعمدت نحوه فضي بتّه 
ضربة ة أطنت قدمه بنصف ساقه . 0 فضر بني ابئه عكرءة على عانم لطر : يدي فتعاةقت #لدة من 
جني وأجرضي الثتال عنه فلقد قائلت عامة وي واني لاسحما خلفى فلا آذتي حملت علدبا قدي 
م ثم نعطت بهاحتي طرحتها. 7 أم مس باليجول - وهو عثير ا ده وذ بنعفر اء ٠‏ فضمربه حتى اثبئه فتركه » ونه 

0 ع بدالله بن مسعود قال 0 بدالله بن مسعوة وجدته 1 خر رهق فعرفته فوضعت رجلي على عنقه 

ثم قا قل أخز «اك الله باعدو الله قال :و4 اذا أخزان أعد من رجل قتلتموه أخيرني ان ن الدائرة ؟ , 
قات: لَه ولرسسوله ؛ وردي عن عن اننمسعود أنه قال ةل لي أبوجبل اند ارتقيت ياروبعي ي الفنم م تقى 
صعبا ثم احتؤزت رأسه م جئت به الى رسول الله صلى الله عليه وس] فقا ت يارسول الله هذا رأس 
عدو الله أبيجبل نقال « الله الذي لا إله غيره » قات: نعم والذي لا إله غيره 7 م قيته يبن بدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كمد اللهعز وجل 

وقال السدي والسكاي : كان المشمركون حين خرجوا إلى ااذي مك من مكة أخذوا باسكال 
الكعبة وقالوا : الله نهر أعلى المندين » وأهدى الغئتين 6 وأأارة 0 زبين »> 1 الدينين ؛ فنيه 
نزات ( ان تسّنتحوا فقد جاءم التتح ) أي إن نستنصروا قد جاءم اانصر . وقال مكرمة : قال 
ساون والله لانعرف ماجا؛ به عمد فافتح ح بيننا وبينه بالحق ذا أنزل الله عز وجل ( ان تستغت<وافقد 
م ا إنتستقضوا ققد جا ٠ك‏ القضاه . وقال أي" بن كعب هذا خطاب لا حاب رشول الله 

صل ذال الله تعالى لامسلمين ( ان تسةنتحوا نقد جا ٠م‏ الفتتح ( أي ان تستنصروا ققد جاء ؟ لنت 
0 أخبرنا أحجمد بن عبد الله العمالحي أنا أحمد 3 الحسن اليري أنا حاجبين أحمد الطوميي ثنا 











أسورة الانفال: م جزء 4] الام بطاعة الله ورسوله وسماع التئقه والالفاظ__ "ا 


0 (قوله ( وإن تنتبوا) أي 20 فيه من الكذرا بالله 3 لرسوله ( فهو خير ل> ) 

ي في الدنيا ناوالةا” خرة » وقوله تعالى ( وإن تعودوا نعد) كقوله ( وإن عدم عدنا ) معناه وإن عدم 
ّ ما كنم در ن الكثر والضلالة نعد لكر مثلهذه الواقعة 0 وإن تمزدوا) أي إلى 
الاسةشتاح ( نعد ) أي إلىالتتح محمد على الشعليه وسلم وااتر له وتظافيره على أعدائه والاول أقوى 
(وا ن أغني عنكم 5 كم شيئا ولو كثرت ) اي واو جمعم فن اجتوغ كد ان ع فان ءن كان 
له معة فلا عا له إن الله م مع المؤمئين ) وعم الإزب النبوي والحناب المصطةوي 


ا أعل وا الله وردوله ول تولوا عنه وأام السمعون (* 00 


ل 
تنكووا كلذين قلوا سمعنا ومم لايسمعون )0١(‏ إن شير الدواب عنسد الله الصم | ب 
الذن لا بستلون (:+) ولو عل ألله 3 خيرا لأسميهم 210 م لتولوا ومع ر ضون نم 


ع تعالى عياده المؤمنين بطاعتة وطاعة رسوله ويزجرثم عن خالئته والنشيه بالكافر بن به 
المعاندين له ولهذا قال ( ولا تولوا عنه ) أي تثركوا طاعت-ه وامتثال أواممه وثرك زواجره ( و أثم 
مون ( أي بعد 0 مادعاكم |/ يه( ولا َك ونوا | كالذين قالوا سينا وم لايس معون )قد رااان 5 


حيميب م 


عبد الزحم بن ميب ثنا الفضل بنمومى نا تنا اساعيل سن أبي خالد عن 5 نْ ٠‏ خياب رضي الله عنه 
قال شكونا إلى النبي مَيسيةٌ وهو متوسد بزدة في ظل الععبة وقد لقينا من ااشر كبن شدة فقلنا ألا 
1 - تدعو الله فتعد وهو شمر وجم-ه وقال « كان الرجل فيمن كان قبا حذر له في الارض فيجعل 
فيها فيحاء بالمنشار فيوضع فوق رأسه فيثق باثنين شا بصده ذلك عن دينه » ومشط بأمشاط الحديد 
ما دون له من ن عظم وعصب وما يصده ذلك عن دينه » واللّه أيتمق هذا الا <تى كك 
من صنعاء إلى حضرموت لا ذا ف إلا الله أو الذئب على غنمه ولك نك" 4 
قوله ل( وان تننهوا 4 يقول للكفار ان تننهوا عن الكفر بلله وقتال نبيه ملي ( ذبو خير لكم » 

وإن تعودوا ) لحريه وقتاله ف( نعد 4 ثل الواقعة ات تي أوقعت بكم بوم بدر . وقيسل وان تعودوا الى 
الدعاء ا ة] ع كمد م وان ني عنك 3 فتنكم 4 جماعتكم (شيئارر كثرت» 

ون اله مع المؤمنين 4 ا اع المدينة واتنعاص وحفض ( (وأزا / 6 سس أي ولان ال مع 
المؤمنين لذلك أن تي في عنكم 5 مثيثا .ويل هوعطف على قوله ( ذلك م وأنالله.وه نكدالكافرتن ) 
وقرأ الآخرون ( وإن اله ) 1 الااف على الابتداء 9 يا أمها 7 اننا عيذ وا أله ورك لول 
تولوا عنه 4 أي لاتعرضوا عنه (١‏ وأنم تسمعون » القرآنٌ ومواعظه لإ ولا تكونوا كلذين قالوا س.منا 
وهم 2 1 أي يقولون 1 امتهم ذا ننا وم لا سمهون ) ) أي لا يتعظون ولا 
عون بسماعيم لك م ٍ يسيعوا 











)١‏ هذا غلط 
ظاهر بل المراه بإلبكم 
الذين يقولون اق 
أي فقدوامز ب ةاللسان 
حق كا " 
عاجزون عن النطق. 
وقوله تعالي ( الذين 
لاإسقلون ) وصف 
كلل طم لاتعليل لما 
قبله كا زعم المصف 


*1 


: 5 2 ]| 5 
ار كن واختارهابن جرير 6 ل ارد 0 ا بظبرو نام قد سمدوا و ستحابوا 


وليسوا كذنك م أخبر تعالى أنهذا الضرب دن بنى آدم مبيء الاق والخليقة فقال (إنشر الدواب 
عند الله اله م ) أي عن مماع الحق ( ١‏ اك كم ) عن ف 0 © وطذاقال (الذين لايعقاون) فمؤلاءشرااجرية 
لأ نكل دابة مما سواهم معة ش فيا خاقا له وهؤلا خلتوا لاعيادة فكذروا » وهذا شيم 4 الاانعام 
في قوله ( ومثل الذين كثروا كثل الذي ياعق ما لاإسمع إلا دعاء ونداء ) الآ ية » وقال في ل 3 
الاخرى ( أولئك كلانعام بل مهم أضل أولئك هم الغافاون ) وقيل المراذ مبؤلاء المذكورين نفر من 
بفي عبد الدار هن قرش - روي عن أنن عباس ومجاهد واختاره ابن جربر . وقال مد بن اسحاق 
هٍِ / المنافقون » قلت ولا منافاة بن لي والمنافقين في ةا لان كد متهم مأوت الغوسم 
م والتصبالى العمل الصاح 2 أخار تعالى بأنهم لافيم ل م صحيح ولا قصاد له م سبي 
أو فرض 3 هم فبما ققال (وار عل الله فبيم خيراً لأسمعيم) أي لأنهميم وتقدير الكلام ( والم 

لاخير ر فييم فل بفبعيم لأثه عأ أنه (أو أسيعهم ) أيأنهميم التولوا) عن ذلك را وء ادا بعد 1 


ذلك (وهم معرضون) عنه 


ألما الذين امئوا استتجييو 51 ال ذا دعا؟ لما يحييكم و و ل 


بين المرء وقابه وأنهااليه ل 


قال البخاري ) استجييوا ) أجيوا ) 0 لي .4 0( ا يصك- كم حدثي امعان تاروع حدينا 


ييه عه 


قوله تعالى ! ان شر الدواب 4 أيشر مندب على وجه الارض منخاق 
اليك ثم 4 عن ل ق فلا لسمعونه ولا شولونه و الذين لايعقاون كُّ 4 أ أله 3 وجل سام دواب لقاة 
لمم رمك قال تعالى ( أو لك 0 بل مم أضل ( ) قال ابنع. امس ضر ) قر ْ بنيعيدالدار 
عناحاء نه قد قدة را حيعا 0 » وكانوا 


ان د عند الله الصمم 


اسان نبي كارا يدولون كن صم بكم لي 
أحاب الاواء ا مهم | الا رحلان مومعب بن عير وسويبط بن حر 3 (ولو عل الله فييم ا 
لأسمعهم 4 أي لاأسمعهم سباع التفيخ والف. ول (ووا أسمعيم 4 لعك أن عل أن ن لا خير فييم ماانتفعوا 
بذلك ؤ اتولوا وشم معرضون ) لعنادهم وحدو ودثم أعله 5 ٠‏ وقيل امهم كانوا يقولون لبي 
ولا أحى ل قصيا انه كان شيخا مباركا حتى 0 لك باانيوة فنؤمن بك » فقال الله عز وجل 
( ولو 0 ) كلام قدي ) لتواو اوهم معرضون ) 

ثعالى و يأأمها الذين أمنرا استجيموا لله ولارسول » 2 يشوك 53 جيبوها ا إطاعة ١إذ‏ ذا دعا 3 
أل ا ( 1 حبيكم 4 أي الى ما حبيكم . قال ادي عو الامان لان الدكافر ميث فبحياً 











١‏ شورة الاثفال :م سود ءة ( استحييوا ثُّ ونارسول الم ا 


ؤ شعبة عن حبيب بن عبد الر من قال : سمغث حاص إن عاصم حدث عن أني سعد بن المعلى رضي 


ال عنه قال كنت أصلي فر بي الذي دلى اك عليه وف فدعاني 33 آتهدحي مايتك ثم أتيته قئال 
2 ام تلك انما تأنيني 7 .5 َم قل الل( ياأمما اين اتير استحيبوا شرا رسولاذا دعام لاح بيكم ) ١خ‏ الحديث 
لينلا علمنك أعظ م سورة في ال رن قبل أن أخرج 6 فذهب رسول اشّصلى اشعايه 1 إيخرج 


في البنغوي 
فذكرت له ا : حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الر هن ن سمع حفص بن 


ن عاصم سدم أيا 
سعيد رجلا من أضدات الي دلى الله علياوسل هذا وثال ( الحدث رب العالين ) السب لاني .هذا 
لنظه بحروفه وقد تقدم التكلام على هذا الحمديث بذكر مارقه في أول تفسيرالفائحة . وقال ماهد في 
قوله ( لما يحبيكم ) قالللحق » وقال قنادة (لا يحبيكم ) قالهوهذا القرآزفية النحاذوالبقاء والحياةوقال 
السدي ( لما حييم ) م ) نف الاسلام أحياؤم بعد موتهم بالكتر 

وقال مد بن إسحاق عن مد بن جعذربن الزبيرءنعروةبنالزبير( ياأمها الذين آمنوا استجيبوا 
له ولارسول إذا دعا يك ) أي للحرب الني أعرك الله تعالى بها بعد الذل وقوا ىم مها بعد 
الضعف ومنعك من عدوك بعد القبر منهم لك . وقوله تعالى ( واعلموا أن الله حول بين المرءوقلبه ) 
قال ابن عباس حول بين المؤءن وبين اللكفر وبين السكافر وبين الاعان » رواه الما ؟ في«ستدركه 
موقوفا » وقال صحيح ولم رجاه » ؤرواه ابن عردويه منوجه آرمرفوعا » ولايصح لضع فإسناده 
واللوقوف أصح » وكذا قال #اهد و-هيد وعكرمة والضحاك وأبو صالم وعطية ومقاتل بن حيان 
والسدي » وفي رواية عن مجاهد في قوله( ول بين المرء وقلبه ) أي حت يثركه لا يدل » وقال 
السدي حول بين الانسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا باذنه 

وفال قتادة هو كقوله ( ونحن أقرب اليه من حلى الوريد ) وقد وردت الاحاديث عن رسول 
الله مَككْية بما يناس هذه الآية » وقال الامام احمد جدثنا أو معاوية عن الاش عن أي سفيان 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبي مَيكْ يكثر أن يقول 2 ياءقاب القلوب ثبت قابيعل 


بم ع 


بالاءان » وقال قتادة هو الفرآن فيه المياة وه النجاة والعصمة في الدارين » وقال مجاهد هو المق » 
وقال !كان هو المباد أعزكم الله به بعد الذلع» وثال القتبي بل الشبادة قال الله تعالى في لان 
١‏ بل أحياء ريم برزقرن ) وروينا أن الى ما ص على ل بن كمب رط ي الله عنه وهورء >لي 
فدعاه فمحل أبي في ا 6 حاء فقال رعول ألله و 7 فامئماء أن 0 إذ دءعوتك 7 » قال 
1 شت تف الصلا قال 2 الس بهو قولاللهعن وجل( ياأمها الذين 1 و أ > حيبوا لله ولارسول اذا دعاكم 
1 حبيكم ( «( فقال لاح وع بارسول الله لاندعوني إلا ات وان كنت مصلا 

قوله الى (واعمو ١‏ 1 ناتله مول بينالرء ء وقليه ع 4 قالسعيد بن جبير وعطاء مول بين المؤمن 
والكفر وين الكافر والاعان , و كل أذ حاك ول بدالكائر و اطاعة و وول بين ألو سن 5 3 








4 الاحادبث ؛ ى ا ب الةقاأوب 3 ) تفسيرأ ابن كثير والبغوي ( 


ديك » قال فقلنا ارطولا 00 بك وما حَيت له فل تخافعاء نا + قال < ذه مإ نالقاوب بين أصبعين 
4 نأصابعالّتعالى يقلبها » وهكذا رواه الثرمذيني كتا بالقدر من جافعه عن بلك بنالسركيعن أني 
مهاو يةغد بن حازم الضر بر عن امن واسسمه سلهان بن مبرانء ن أني سفيان واسمه طالحة بن افع 

ديك » وهكذ!ا روي عن غير 0 ٠‏ الاعث 1 بعضهم عله عن أي سئيان 


عن جابر عن الني مق وحديث أبي سئيان عن نس أص صح 
١‏ حديث 1 0 وقال الامام |احمد في متشسادة 7 92 عل حدثنا عبدا للك نعر وحدثنا 


شعبة عن ال-كعن ابن أني إلى عن بلال رضي الله عنه أن الني مَكظةٍ كان يدعو « يامقابالقاوب 
نبت قلبي لل ابلك + "هذا ديق جيل اناد إلذاار* فيه انقطاعا » وهو مع ذلك على رك 
أذ الاق و خرجوه 

إحديث آخر) قل 0 حدثنا الوايد بن ملم قال : : شيعت ابن جابر يول : حدثني 
3 عبيدالله المضري 0 أبا ادررس اولاني يول سمعت النو اس بن معان الكلاني 


رذي الله عنه يول ؛ سمعت البي لاة اله يول « مامن قلب الا وهو بن أصبعين من صا ع الجن 
رب العالمين إذا شاء أن يقيمهأقامه واذا شا أن بزرغه أزاغه »6 وكانيقول 3 يامقاببالقاوب تفلي 
على يناك »' قأال:د والميزان بيد الر من مخئضه وبرفعه » وهكذا رواء النساثى وانن ماجه من 
حديث عبدالرهن بن بزيد بن جابر فذكر مثله 08 

حديث آخر 4 قال الامام احمد حدثنا بونس حدثنا حاد بن زيد عن المعلى بز زيادعن امسن 
أن عائشة قالت دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسل يدعو مها 2 يامقلب القاوب ثبت قابيعل 
دينك » قالت نت بارسول اله انك تكثر أنَّ تدعو بم ذا الدعاء فقال « ان قلب الا" دي بين 
أسفق اذ ا فاذا شاء أَزْاعَة وإذا شاء أقامه» 

د حديث آخر » قال الامام اجد حدثنا هاثم خدذئنا عد ايد حداني شهر مهفت أم 21 
حدث أن رسول ان هلى اش عليه وس1 'كان 4 دعاله يقول « لايم مقلب ااقلوب ثبت قبي على 
ديك » قالت فقات بارسول الله أو ان القاوب لتقلب + قال « نعم مأخلق ير من إي دم 
إلاأن قلبه بي نأصبعين من أصابع الله عز وجل ذان شاءأقامه 0 أزاغه فنسألالله ربنا أن لابزيخ 
اونا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب ١‏ لنامن لدنه رحمة إنه هو الوهاب » قالت ذقلت يا رول الله 
وقال محاهد ( ول بين المرء وقلبه ) فلا بعل ولا يدري مايعمل» وقال السدي حول بينالانسان 
وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولة- أن يكفر إلا باذنه » وقيل هو ان القوم لما دعوا الى القتال في حالة 
ا ا قاملوا في سبل الله ( واعلمو | أن الله 0 

رء وقلبه ) ) يدل الله الوق أمنا وواطين ن جرأة أ وشجاعة لإوأنه ابه نحشروق6 فحزي 1 


























١‏ سورة الأنفال :م حزء 5 ( أصابة الفتنة لغلا وغيره م 


ألا تعلني دعوة أدءو مها لنفسي ‏ قال « بلى قولي اللبم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ 
قلبى وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتى » 

٠‏ (حديث آخر) قال الامام احمد حدثنا أو عبد الرحدن جدئنا حيوة أخيرني أبو هاني أنه سمع 
أب عدا رهن الحولى أنه سمع عبدالشه بن عرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وم يقول « ان 
قلوب بي آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقاب واحد يصرفها كوف شاء » ثم قال رسول الله 
2 الهم مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك » انفرد باخراجه مسل عن البخاري فرواه 


3 النسالى من حديث حيوة بن ث 86 الممري به 


001 


( داشا فنة لا تصن الدن طلوا نكم خاصية واعهوا أن نّشدي المتاب (ه؟) 


حذر تعالى عباده المؤمنين فتنة ة أي ا ومحنة يعم مها المبيء وغيره لامنص بها أهل المعاءمي 
ولام ن باش الأب بل إعم ام تدقع وترفع » ك) قال الامام اكوك : حد ا أو عيذ 0 بي في هاشم 
حدثنا شداد بن س_ميد حدثنا غ غيلان بن جرر عن هطرف قال : قانا لازبير يا عد الله ماجاء 
بم ضيعم م الخليفة الذي قتل ‏ :1 2 تطلبون ندمة فال الزيير رضي الله غَنْه : إنا قرأنا على عهد 
5 صلى الله عليهو-1 وأني ؛ بكر وعمر 0 رضي انهم ) واتقوا فتنة لا' نصيبن الذينظهوا 
ملك م خاصة ) إنكن تحسب انا 00 منا حيث وقءت»وقدرواه المزار من ع حدددث مطارف 

عن الزبير وقال : لانعرف مطرفا روى عر الزبير غير هذا الديث » وقد روي النسالى 
حديث جربر بن حازم عن الحسن عن الزيير نحو هذاء وروى ابن جربر . حدني الحارث 0 
عبد العزيز حدثنا ميارك بن فضالة عن الحسن . قال قال الزبير لفد خوفنا يعنى قوله تعالى ( واتقوا 
فتنة لا تصيين الذينظلهوا منكم خاصة) ونحن مع رسول الله صلىالله عليه وس وما ظننا أنا خصصنا بها 


م م م 0ك 


بأعمالكم » أخبرنا أحمد بن عبد الله الصاحي أنا أ<د بنالمسن الميري أنا حاطب بن أحمد الطوددي 
أنا مد بن حماد ثنا أو معاوية عن الاش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك قال كان رسول الله 
ويه يكثر أن يذول « ياءقاب القلوب ثبت قلبيعللى دينك» قلوا بارسولالله آمنا بك وما جئت به 
فهل تمخاف علينا 7 قال < القلو 0 نأصابع اشيقليها كيف يشاء » «( واتقرا ثثنة 4 اختبارا 
وبلاء إلانصين »4 وقوله لاتصيبن ليس جزاء 0 كان حزاء َس تدخل فيه انون ولكنة نفى 
ونيه طرف من الجزاء كقوله تعالى (يأأما القل ادخاوا م510 ني لاحخطمتع سَلوان وجنوده)و” 0 3 
وائقوا ثتئة انل تتقوها أصايتكم توواكةول الفا ازل عن الدابةلاتطرحك ولااار اك فيد اراب 
الام بلفظٍ الئفي معناه ان تعزل لانطرحك» قال المذمرون نزات هذه الآية فيأصحاب رسول' اله 











4 أصابة الفتئة لظالموغيره (ذني ا الى كثيروالغوي) 
8 ا ا ا تيم 


خاضة وكذا رواه هيد عن الحسن عن الزبير دذي الله عنه » وقال داود بن أيهند عن ادن في 
هذه ال بة قال نولت في علي وعمار وطلحة والزبير رضي! لله هم 0 الكلاك 
بن ذينار عن عقبة ن صببان وات الؤيين قول ؛ الك وزأت وله ال ية زمانا وما انا كن أهليا 
اذا نحن المعنيون بها( واتقوا فتئة لانصين الذ.ن لوا مكم خاصة واعلهوا أن الله شد ا 
وقد روي من غير وجه عن الزبير بن العوام » وقال لي لأثا'في أهل بدر خاصة تأصابتهم 
بوم الجمل فاقتتاوا » وقال علي بن ا أبن عراس في قوله له تعالي ( واقتوا : :ة لانصييناللين 
لامو | فيكم خاصة ) بعنى أضحابت اانبي م له خاصة ء وقال في رواية 4 عن ان عبان قي تشمير 
هذه الآابة سن الله 0 ن لاشروا المنكر بين ظ بر انيم فيعميم اللهبالمث'بي » وهذا تسمر حسن 
جلا » ولميا قال جاهد في قوله ثعالى ( واتقوا قتئة لا تصيين الذمن اموا منم خاصة ) في يخ 
الي » وكذا قال الضحاك ١‏ ويزيد بن أبيحبيب » وير واحد وقال ان غود مامنكم من أحد إلا 
وهو مشتبل على فثنة إن الله تعالى قرلا عا أ وال وأولادم نتنة )ذا فأيكم استعاذ فلستعذ لله 
من مضلات القن رواه ابن جربر » والقول أن هذا التحذير يعم الصحابة 0 وأن كأن الاطاب 
معهم هو الصحيج 6 ود 0 عليه الاحاديث الواردة في التحذبر من! ٠‏ النئن » ولذلِك كتابمستقل وضح 
فيه 1 ناشاء الله نعاللى يا نمل الائة ة وأفر دوه بالنصنيف » ومن أخص مابد ىر وه رو «الامام جد 

بث قال : حدثنا احمد بن الحجاج أخبر نا عبدالله يعيابن المبارك . أنيأنا سيف بن أني سامانسمعت 
عدي بن 1 الكندي يقول : حدني هون إنا أنه سخم جذي يعي عدي بنيرة إشول :تبعت 
رسول ان 2 له يول « إن اك عز وجل لايءذب العامة بعمل الخاصة <تى بره بالل ر بن ظررانو.م 
ومم قادرون على أن شكرره فلا ينكرون فاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة » فيه رجل هوم 

و فرجوه في ||-كة ب السئة ولا واحد منهم والله أعلم 
لإحديث ث آخر) قال الامام احمد حدثنا ساوان اماششعي حدنا)ساعيل هي أبن جعفر أخيرئي 


ابيب بي 0 1 م 


دلى الله عليه 4 وسلم ومعناه انقوا فتئة تصيب الظ الم وغير الظام » ؛قال المسن نز لتفي عليوعنا ر وطاحة 
والزبير رضي الله عنهمءقال الزبير لند قرأنا هذه الآ“بة زمانا وماأرانا ‏ نأهلها فاذا نحن المعنيون بها 

ني ماكان يوم لجل . وقال السديومقاتل و الضداك وقتادة هذا في قوم مخصوصين من ات 
0 لله صلى الله عليه وسل أصابتهم الف تنة يوم الجبل . وقال ابن عباس أمس الله ع وجل اللننين 
ان لايقروا الماكر بين أظبرمم فيعمهم الله بعذاب يصيب الظا! دبالا . أخيردًا مهد بن عبدالله 
ابن أبيتوية أنا أبو طاهر الحارتي أنا هد بن يعقوب الكسائي أنا عبدالله بن ممود أنا ابراهيم ابن 
عبداله الخلال حدثنا عبدالله بن المبارك عن سيفبن سيان قال سمعت عدي بن عدي الكندي 
يقول حدثني مولى لنا أنه سمع جدي بقول سمعت ل الله صلى الله عليه وسلٍ يقول < ان الله 











( سورة الانقال:مجزءة) أحاديث في العقاب على ترك النعي للك 5:١‏ 


عرو بن أني عر عن عبد الله بن عيدالرحمن الاشيل عن حذينة به ن المان أن رسول الله جيه قال 
« والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتمن ء 0 عن المنكر أو ليوشكن الله أن دمت 0 عقابا سن 
عندة ُ اتدعنه فلا سحيب لكم » ورواهعن أ لى سعيد عن امماعيل بن د ولك ات كفك 
الله عليك قوما نم تدعونه فلا يستجيب لك » 
وقال الامام |حمد : حدثنا عبد الله بن تمير قال حدثنا زر بن <بيب المببني حدثني أو الرقاد 
قل وت ع لكي تلد ال حفية ره يرلا أن كن الرجل لك ةل عل 
رسول ان ككلاك نيصير منافتا » وإني لاسمعها من أحد؟ في اللقعد الواحد أربع رن 


بالعروف ولتنهن عن المنكر ولتحاضن على الخير أو لسحنكم الله جميعا بعذاب أو ايؤمرن عليكم 
شرار؟ ‏ م يدعو خيارم فلا إستجاب لم 3 

اي آخر) قال الامام احمد أيضا |: حدثنا يحى بن معد عو ا لدت عامن رذي الله 
عنه قال : سمعت النعان بن بشير رضى الله عنه خطب بيقول وأوما اضفتة إلى ادليه يول مثل 
القائم على حدود الله والواقع فيها والمدهن فيبا كثل قوم ركيوا سفينة فأصاب بعضهم أسفابا وأوعرها 
وشرها وأصاب بعضهم أعلاها فكان الذين ني أسذلها إذا استةوا الماء موا على من فوقهم فا ذوهم 
فقالوأ لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينامنه ولم نؤذ منفوقنا : فان نركوم وأمرجم هلكوا جميما » وإن 
أخذوا ع لأيديهم نجوا جيما. انفرد باخراجه البخاريدونمإقرواءفيالشركةوااشهادات؛والنرمذي 
في الفتّن من غير وجه عن سلمان بن مبران الاعمش عن عامر بن شراحيل الشعبي به 

ِ حديث ن 4 قال الامام امد حدثنا حسين حك نملا خياك بن خايئة عن ليث عن عاثية سن 
لك عن المعرور بن سويد عن أم سامة زوج الي ضُ قالت سمعث رسؤّل الله صلى الله عليةوت 
يقول « إذا ظهرت المعامى في أمتي عبم الله بعذاب من عنده » فقلت يازسول الله أما فيهم أناس 
صالمون ؟ قال « بلى © قالت فكيف يصنع أوائك ‏ قال « يصييهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى 
مغفرة عن الله ورضوان » 

وت 1 » قال الامام احمد 1 2 بن ممد حدتناشر يكعن أي إسحاقء نالنذر 
إن - جرير عن أ قال قال سول ان علا عت « ما من قوم يعملون 0 2 رجل أعز زم 
0 العامة بعمل الخاصة حتى يروا 0 بين ظبرانهم وهم قادرون على ان ينكروه فلا ينكروه 
اذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة » وقال ابنزيد أراد بالنثنةافتراق الكلمة» واافة إعضهم 
بعضا أخيرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبدالله النغيمي أنا مد بن يودف حدثنا محمد بن 
اسمعيل حدثنا أبو المان انا شعيب عر: م أخيري أبو ساءة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله صلى الله عام» وسلم 2 ستكون فتن القاعد ذمها خير من القائم » والقائوفيها خيرمن 
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:ةيرهزالايفوا»١‎ 


لموهو الظاهر 











:1 منه ة ان على المؤمنين إذ بدل قلتهم وضعةوم وقتزه م (تفسيرا ابن كثمروالبغوي) 


7 أمنع لا يغيره إلا عبم الله بعقاب أو أصابهم العتاب » ورواه أو داود عر مسدد عن أني 
الاحوص عن أني أسخاق به 

وقال م امد أيضا حداثنا مد بن جعفر 01 با إسحق حدث عن ع عبيدالله 
ابن جربو عن ن أيه أ رول الله جل قل د ماه ن قوم يعمل فم بالعامي مم أعد 1 ف 
يعملون ثم 0 بغيروه الا ا ناب «ى م رواه أيضا عن وكيع عناسراثيل » وعن عبدالرزاقءن 
معمر وءعن أسود عن شر يك ووس كليم عن ن ألي اشحاق السبيعي به وآ جه أبن ماجه عن ن علي ! بن 
تمد عن 1 نه » وقال الامام احهد حدثنا سفيان حدثنا جامع بن أبي راشد عن منذر عن الحسن بن 
مداع ن امرأته عن عالشة تبلغ به الذي 0-3 « اذاظبرالسوىء الارض انل لهأل الارض بأسه» 
ققالتوفههم أغل طاعة الله * قال2 نم عم يصيرون الى رحمة الله © 


ردك ناا تم قل ما تميسترن ف انرص ادن إن أن تخطفكم الناس فا ونكم 


وأدم لشصمره ورزقكم >ن الطيبت لملكم اشكراوال )5 ( 

ثلية دهان عياده المؤمنين على لعمه عا يهم» وأحسانهالييم 4 حيث كانواقليلين فكثرم 6 ومستضعئين 
خائنين فقواهم ونص رهم 34 وفقراء ء عالة فرزقهمم منااطيباتو! 1 ير فأطاعوه وامتثلواجميعمأأمرعم . 
وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم ؛ كه قلياين مستخدين مضط بد ن مخانون أن يتخطةهمالناسٍ من 
سائر بلاد الله 07 ن نشرك وجو سي وروي كليم » أعداء ط م لقلتهم 0 وهم 6 م يزل ذلك دأهم 

0 الله لهم فى ال محر .5 ان المدينة قا أ واهم | ليها وقيض هم أهلها راع جا وم بدر وغبره 
ا بامواطهم وبذلوا مجم في طاعة الله وطاعة رسوله 

قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله في قوله تعالى ( واذ كروا اذ أن نم قليل مستضعذون في 
الارض)قال كان هذا المي من العر بأذل الناسذلا و أشقاه عيشا 6و أجوعه بطو لو نأ 6 وأعر 83 0 
وأبينه ضلالا .م نعاش مهم عاش شقيا 6 وه نماتمهم رديفي النار 6 يؤكاو نولا بأ كاون 6 والله 
ما 3 قبيلا مز حاضر أهل الارض يوم عِذْ كانوا 3 ا مهم 6 حتى جاء ء الله بالاسلام فكن به في 


لمشي والماشي ذمها خير من ااساعى من تشرف ها تستشرفه فن وجد ملجأ أو معاذا فايعذ به » 
ثرله (الإنشين الذبن ظموا من خاصة 4 يعنى العذاب ١‏ واءاموا ان الله شديد العتاب »4 
قوله تعالى ( واذكروا اذ 3 قليل مستضعذونفي الارض #يقول اذكروا يامعاشر المهاجرين اذ أتم 
قليل في العدد مستضعفون في ارض مكة فيابتداء الاسلام لإ مخافون ان يتخطفيم الناس » يذهب 
بم الناس يعني كفار مكة وقال عكرمة كفار العرب وقال وهب فارسوالروم إفار ا » الىالمدينة 
ا(وأيدك بنصمره) أيقو | .يوم بدر بالانصاروقالالكلىقو اكيوم بد رباللاكة لإورز قم نالطيبات) نعي 











(سورة الانفال: مجزء .ه) ‏ النعىءنخيانة الله والرسولوالامانة 1 
ا لش ري لاا ري 


البلاد ووسع به في الرزق » وجعلهم نه ماوكا على رقاب الناس ء وبالاسلام أعطى الله مارأنم فاشكروا 
الله على نعمه فان ربكم منعم حب الشكر وأهل الشكر في مزيد من الله 


يأعيها الذين ار لانخونوا الله وارسول ور أملنتكم وأتم عدون "١‏ ( 


واعدوا أما أموالكم وأو ددم هه وأز الم طلده أ مغلم (م) 

قال عبد الرزاق بن أن قتادة والزهري أنزات في أني بانة بن عبد المنذر حين بعثه رسول اله 
على الله عليه وس لاقي كرفلا روا ع حك زمرلا أشااطل :اك عليه وس فاستشاروه في ذلك 
فأشارعليهم بذلك وأشار يده إلحلقه أي إنه الذع ثم فطن أبولبالة ورأى أنه قد خانالله ورسوله 
خلف لا.يذوق ذواقا حتى بوت أو يتوب الله عليه » وانطاق إلىمسجد المديئة فر بط نفسه فيسارية 
منه فكث كذلك تسعة أيام حتى كان بخر مغشيا عليه من المهد حتى أنزل الله توبته على رسوله خا 
الس شرو له بدوبة الله عليه وأرادوا أن يحلوه منالسارية للف لابحله منها إلا رسولالله صلى الله 
عليه وسل بيده خلهء فقال يارسول الله : الي كنث نذرت أن أنخام من مالي صدقة فقال « يريك 
الثاث أن تداق ابه » 

وقال ابن جربر حدثنى الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا يونس بن الحارث الطائفى حدثنا تمد 
بن عبد الله بن عون الثقني عن المغيرة بن شعبة قال نزات هذه الآآية في قتل مان رضي الله عنه 
( باأمها الذرين آمنوا لاذونوا الله والرسول ) الآ ية 1 

وقال ابن جربر أيضً)ً حدثنا القاسم بن بشر بن معروف حدثنا شبابة بن سوار حدثنا مد بن 
حرم قال افيت عظاء بن أني رباح خدثى قال حدثنى جابر بن عبا. الله أن أبا سفيان خرج منمكة 
تأنى جبريل رسول الله َيه ققال : إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا » فقال رسول الله مكليةٍ « إن 


الغنائم التي أحلبا لكم ولم يحابا لاحد قبلم ( لعلكم تشكرون) وةوله تعالىلإياأبها الذينآم:والاتذونوا 
اللهوالرسول » قال السدي كانوا يسمعون الشيء من رسول الله صلى الله عليه وم فيفشونحتى يبلغ 
امش ركين وقالالزهري والكالى نز لتهذدالا يةفي أي لبابةهارو نب نعيد المنذر الانصاري من بى غوف 
ابن مالك .وذلك ان زسول الله صلى الله عليه وعم حاصر مود فريظة احدى وعشر يبن أيلة كارا 
روك الله صلى الله عليه وسلم الصلح تل ماصامل عليه اخوامهم من بي النضير على ان يسيروا الى 
اخوانهم الى أذرعات واريحاء من أرض الشام فابى رسول الله صلى الله عليه وس أن يعطمهم ذلك 
إل ان يعزلوأ على حم سعد بن معاذ فأبوا وقالوا ارسل الينا أبا لبابة بن عبد المنذر وكان مناصينا 
لمم لان ماله وولده وعياله كانت عندثم فيبءثه رسول الله صلى الله عليه وس تقالوا له ياأباليابة مائرية 
نار ل على حكم سعد بن «عاذ فأشار أبو ابابة بيده علىحلقه انه الذبح فلا تنعلواء قال أبو أيابة والله 























52100 ا 3 
قد وقع يعك نزول 
الابة خملتعليه وم 
يكن لمراسنا ارقا 


وكتية مد رشيدرضا 


:1 خيانة الامانات ما هئ ( تفسيرا اا نكثير والبغوي  )‏ - 


أبا سنيان في موضع كذا وكذا فاخرجوا :اليه واكتهوا » فكتب رجل من المنافقين اليسه إن مدا 
بريدم دذوا حذرم تأززل الله عز وجل( لاظونوا الله وَالإاسول ونخونوا 0 )اله بة هذا 
حديث غريب 0 وفي -. ده وسياقه نظر ٠.‏ وفي |لصعح<. دين قصة 5 حاطب بن أي أحمة 00 
و رش يعامهم بقصد رفوك الله صلى الله عله له وهس . لم إياهم م عام الفتتح فأطلع الله رمو له 3 ذلك 
فبعث في أثر الك تاب فاسهر<عه وام تخضر 0 تأر 1 صم فقام عر بن الخطاب كال 
ياره.ول الله ألا 3 سرب عذقه فانه قد خانالله ورس.و له والمؤمنين :1 ذقال(دعه كانه قد١‏ مهد 4 ا راوما 
بدريك لعل الله اطلع عل أمل بدر فاك اعلوا ماشكم قشل غدر رت لم 0 قات والصحيح أن ل د 
عاءة وإن إن صح أ | وردت عل سببخاص اذ فالاخد بعموم الالعظ 00 سب عند الجاهيرءن 
الذفك ل عانة 5 م الذنوب الصغار 2 اللازمة والماعه؛ د . وقال على بن أليطاحة عن ا بنعباس 
(وونوا أمانا: تك ) الام أنة 5 الاعال تى اثثمن 
وقال في روا ا لذو ونوا الله و 35 10 0 ا معصلةة 


لعل با الع باد لف :يقول لاو ذو لا نقضوها 


وقال مهل بن أس<اة فى حدهنى مد" ان <قغر بن الزبير ن عروة ة بنالزبير في هذه الك َ أيلانظوروا 
له من الحق مابرضى به م 3 َ كخالذوه فيالسس إلى غيره فان ذلاك هلاك لامانات>؟» وخيانةلا ا 
وقال السدي : اذا خاوا اله الول د خانا وا أماناتهم . وقال إنقولر 25 | تسيعون من لني يل 


المديث فيغشونه حتى يبلغ المشر كين 5 » وقال عيد الر من بن زيدا م 5 اى أن ونوا كد وَالرسول َ 


ع ب 


مازاات قدماي من مكامهما حدى عرفت اني قد ع الله له 3 انطلق على وجبه وليأترسول 
الله صبى ألله 2 ليه واس وسّد ييه عل سار نا 1 من سو اري للك وقال والله لاأبرح ولاأذوق طعاما 
ولاشرابا حتي أموت أو يتوبالله عي ؛ فلا 0 الله صلى لاه عليه ول خيره قال ل جاءنى 
لاستغفرت له فآما اذ فعل مافعل فانى لاأطلقه <تى يوب الله عليه فكث سبعة أن يام لايذوق ب 
طعاما ولا شيراب 70 افيا اخ كم تاب المع يه فقيل له يأأبا ليابة قد تا بالله عليكفقال لا والله 
لاأحل نفسي ا رن ن رسول الله صلى الله عليه وسمْ 00 يحاي بيده خاءه كل بيده 00 بو 
ليا به ة يارسول الله 3 0 نمام 7 وى وبي ان اهجر دار دم م ى اتلك ها الذنب» ون أنخلم من 
كله ؛ فقال ١١‏ لنىصلى ألله علد مه وسلم مخز درك الما 0 1 إلاخونوا الله والرسو 2 
أناناتم ) 4 أي ولا تخونوا أمانانكم ( (١‏ وأنم تعلمون 4 انها أمانة وقبل , وأنم تعلدون ما فعلم من 
الا شازة الى الحلق خيانة قال السدي اذا ّ الله والرسول ققد أ انوا الي وقال ابن سن 
لاتخونوا الله برك فر أئضة والزعول ورك سلئة وتخونوا أمانتكم قال اإن عبان عي ما حخفى 
أعين ال اسمن فرأ فرائض الله والاعمال الئ اك من العبادعلها قالقتادة 0 وإأذدين لا 4 0 


عَرْ وجل لالت م عليه من فرائضه وحدوده » وهن كا ول عليه آمانة فايؤدها إلى من الامنه عامها 


























. (سورةالانقال:»جزءة) ماجعل اللهمنالفرقان ان اتقاء والكفارة وااغفرة 8 : 


من ماضن » يقرأ (أوامدر | انما أموالكم وأولادم فتنة ) أي اختبار وامتحان منه لكم 
أعطاكوها لرافر وندعاء رياو لط يعو نهف ا تغلونما عنة وبع تناضونمها مله 3 قال تعالى( 0 ا ا 
| وأولاد؟ فتئة والله عنده أجرعظم ) وقال ( وذبلو بالشروالخير فتنة ) وقالتهالى ( بأ ارا 
لانليكم ما والكم ولا أولاد؟ ء ا لله ومء ن عل ذلك فاو و اككعم , الخاسرون ) وقالتعالى( يأيها 
الذين ا أن من أزواجىم ورلا عدوا الى فاحذروهم )اله ب وقوله (وأن د 0 
عظ يم ) أي ثوابه وعطاؤة وندئانه خير لك م الاء وال ل '“وأكثرهم 
١‏ د عنك شيثًا والله سبحانه هو المتصرف الك الدنيا وال خرة ولديه الثواب الحزيل وم القيامة 

في الام ول 3 ره :الى 2 يان آدم اطاء بى جدي فان وحدثم ى وجدت كل شي: 6 وإن نتكفاتك 
ع 2 أن أحب|ايكمنكل شيء ( وفي الصحيح عنرسول الله 0 ثلاث من كن فيه 
وجد احلاوة الامان : من كان له وزع ولو حب الث )داعا ومن كان حب رء لاحبه إلا 
لله » ومن 5 ياف ى في النار أحب اليه هن ن أن برجم إلى الكغر يمد إذ أنقذه 0 بل حب 
رسول لله كيه مقدم على إلا ولاد والاموال واا انوس كاثرت : فيالصحيح م أنه كاه قال 2ه والذي نسي 


بيده لايؤمن أحدك <ٍ رن أحب اليه من وله ا و ا 0 


0 ناعيها الذن اموا إن 'ننهوا ألله د 1 فر قانا ومكفر عذكر سيئانكم و يقر 


لكم والله ذو الفضل العظيم (55) 


قال ابن عباس والسدي وماهد وعكرمة وااضبحاك وقتادة والسدي ومقائل/نحيان ( فرقانًا ( 
#رجازاد اهدي الدنيا اليه 6 وفي رواية عنابنء.اس ( فرقانا ) نجاة م6 وفي رؤاية عنه يا 


وقال مد بن اس<اق ( فرقانا ) أي فصلا بين المق والباطل ص التفسير من ابن اسحاق أعم مما 


( واءدوا/ | أعاأم والكم أ فتنة 4 قيل هذا أيضا 00 توالا وأولاددكاوا في 
ل قريظة عل را ع1 م وقل ذا مع انل أخيرنا أمد 0 بداللّه الصالمى امملاء 


يي بكر عمدبن حمد بن اس نالطاومي قالا <دثناً وإسحاق ام بن ند الاسفر الي أنبأ نا جمدين هد 
بن 0 غالب حدثنا يحى بن حى حدثنا عبدالله بن طيعة عه ن أي الاسود صن 
عروةعنعااشة أشة أناني وه أني بصبى فقبلهوقال أما م مبخلة محر حبئة وامهم أن ركان اللعزوجل » 
(وأن الله غنده اجر عظم 4 4 لمن نصح لله ورسوله 2 أماته 
قوله عز وجل [ بأ أمها الذين آمثوا ان تتقوا الاه 4 بطاعته ورك معصيته بعل لكم فرقانا 4 
قال مجاهد ترجا في الدنيا والاآخرة ؛ وقال مقاتل بن حيان رجا في الدين هن الشمهات » وقال 


ازواج اللمؤمئين 
واو الادهم ال 
ال كوه 0 
الملدرة والى وقفت 
أزولهذهالا بة وما 
في معناها لا يزالون 
ع الثمرك ومنهمءن 
اسل بعد ذلك ومنهم 
من ما تعلى شر كه. 


و كته مدر شيدرضا 














4١‏ أي خافوا 


5 مكرقريشبالني(ص) لنتلوأوحبسةاونفيه 2 ( تفسيرا ابنكثيروالبغوي) 
تقدم وهو إستازم ذلك كله فان من انقى ا 0 ا ركه زواجره وفق عرفة المقمن الباطل 
فكان ذلك سيب لصمره ونجاته ومخرحه من أمور لد نيا وسعادته وم القيامةوتكفير ذنويهوهوكوهاء 
وغفرها سترها عن الناسءوسببا لنيسل ثواب الله المزيل كقوله تعالى ( ياأمها الذين آمنوا اتقوا الله 


وامنوا برسوله يولم كفلين من رحهمه ويجعل لكم ورا عثون به ويغئر الكم والله غنور رحيم ) 


واذعكر بك اند تدرا ترك ار متاك أو خوك وعكدون وعكر الله 


والله خير الملكرين (.م) 


قال ان عباس ومجاهد وقتادة (ليثبتوك ) ايقيدوك » وقلى عطاء وابن زيد : ليحيسوك » وقال 
ااسدي الاثيات هو الحبس والوثاق وهذا يشمل ماقاله هؤلاء وهؤلا. وهو جمع الاقوالوهو الغالب 
من صنيع من أراد غيره بسوء » وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال عطاء سمعت عبيد بنعمير 
يقول : لما التتمروا بالنبي معي ليثبتوه أو يقتاوه أو يخرجوه » قال له عمه أنو طالب هل تدري 
ماائتمرو! بك + قال « بريدون أن بجنوتي أو ينتاوتي أو يخرجوني » فقال من أخبرك مبذا + قال 
( ربي © قال نعم لزب ريك اشتوص به خيراً » قال «أنا أستوضي به ؟ بل هو يستودي بي» 

وقال أوجعفر ا بنجربر حد:نى مد بن اسماعيل المصري المعرو ف بالوساوسي أخترنا ع دا دين 
أليداود عن| بنجربعج عنعطاء عنعبيد بن عمير ع نالمطلب بن آي وداءة أنأبا طالب قالارسول الله 
يما يأعر بك قومك: قال « بريدون أن إسسجنو نأو متاوياد يخ رجوني 6 فقال من أخبرك مهذا؟ 
قال « ربي » قال أهم الرب ربكفاستوص به خيراً » قال « أنا أستوصي له 7 بلهو يستوصي لي »© 
قال فئزات ( وإذ بمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خرجوك ) الآآية وذكر أبي طالب 


عكرمة نجاة أي يفرق بين وبين مائخافون » وقال الضحاك بيأناء وقال ابن إسحاق قصلايينالمق 
والباطل بظبر الله به حقك » ويطفىء بطلانمن خالفك » والفرقان مصدر كالرححان والنقصان9 ويكدر 
عنكسيئاتتم 4 ممح عنكماسلف منذنوبك لآ ويغفر لكم والله ذو الفضل العظم » 

قوله تعالى لإ وإذ يمكر بك الذين كفروا »4 هذه الآاية معطوفة على قوله ( واذكروا إذ أنه قايل ) 
واذكر إذ عكر يك الذين كفروا ( وإذ قالوا الليم ( لان هذه السورة مدنية وهذا لمكو والقول 
إما كانا ممكة و لكن الله ذ كرهم بالمدينة كقوله تعالى ( إلا تنصروه فقد نصره الله ) وكان هذا المكر 
ا ابن عباس وغيره من أهل التفسير أن قريشا فرقوا © لا أسلت ع يتفاق أس 
رسول الله وك مايه فاجتمع نفر من كارهم في دار الندوة ليتشاوروا في أ رسول الله م يه وكانت 


راع ري ة أن بذارببعة وأبوجهل بن هام وأبو سفيان وطعيمة بن عدي وشيبة إنربيعةواانضر 























(أسورةالانفال: لجز رأف ايجبل فالنتك بالرسول (ص) 4 


في هذا غريب جد بل من ر لان هذه الأاية مدنية» ُ إن هذ الئضة واجماع قر يشل هذا الاثئار 
والمشاورة على الاثيات أو النفي ا القتل ابما كان ايلة اطحرةسواء وكانذاك بعدموتأنيما ! بر 
من ثلاث سنين لا >ك: ايك وار وام إسبب موت عمه أن طاا الذي كان 2 وطة وينصره 
و م باعباثه » والدليل على صحة ماقا نا ماروى الامام مد بن اسحاق بن بسار صاحبالغاز يعن 
عبدالله -. ن ألى بح ن مجاهد عن ابن عباس قال : وحدث. ى الكل ء عن باذان ُو أم أ هاده عن 
ابن عباس أن لذ 1 قربش من كراد كل قبولة اجتمعوا ليدخلوا دارالندوة فاعغرضهم ابليسفي 
صورة شيخ جليل فلا رأوه قالوا له من أن- ت ‏ قال شيخ من أهل نجد سمءت أنكم اجتمعنم نأردت 
أن أحضرم وان دك 0 ونصحي » قالوا أجل ادخل فدخل مع م قال قروا في شأنهذا 
الرجل واه يوشم دأذيوائبع في أم م ار نالا قال لها اران ا انهريب 
اللذون حتى مبلاك ي هلك من كان قيلام ن الشعراء زهير واأنابغة اما هو كاحدهم 6 قال فصر عدو 
ال الشيخ النجدي فنال اش اناهن 0 م رأي الله لخر جنه ربه من محبسه ل ا فليوشكن 
م » قالواصدق 
الشيخ فانظروا في غير هذا » قال قائل منهم اخرجوه من بين ألرري فتستركوا منه » فانهاذا خر 0 
ان بضر كم »اصن وأبيرن دقع اذا غاب عنكم أذاه واسترحتم وكان 1 في غير كم ؛ فقال الشيخ 
النحدي واللّه ماه_ذا 01> م برأي م 1 ا قوله » وطلاقة اساله » وأخ. ل القاوب ما ذم مع من 
حديثه والله قن ان از نواد دنه امرك وات زعليه نم ا اليمحتى أرج؟ م ن بلاد؟ م ويققل 
3 6 » قالوا صدق والله فانظروا رأياغعر هذاء قال فقال 1 جبل لعنه الله : والله ليذ شيرن 
عليكم رأي 00 أبصرتوه بعد لاأرى غيره » قالوا وما هو 7 قال تأخذون من كل قبيلة غلاماشابا 


أنث. وا ملفع بالخدرة ةق د م وه متكم م 5 ن عليكم 1 حرجو كم*ن لاد" 


0 بن الحارث وأبواء بخثري بن هشام وزمعة بن الاسود دحكم بن ا ومنيه ابنا مع وَكلهُ : 
0 1 لاي فاعترضهم | بليس اعنه الله في صورة شيخ فلا رأوه قالوا منأنت ؟ قال يخمن نجد سمعت 
باجتّاء عم فأردت أن أحضر ّ د ان تعدموا مي رأيا با ونصحا قالوا ادخل فدخل فقال أبو البخئري 
أما أنا فأرى أن تأخذو | ممداً وتحبسوه في بيت ونشدوا وثاقه ونسدوا باب البيت غير كوة تلقون 
اليه طعامة وشر ابه وتتربصوا به ريب المذون حتى ملاك فيه يإ هلك من قبله من الشعراء ؛ قال فصر 
عدو الله الشبخ النجدي وقال بس الرأي رأينم والله لثن حبستدوه في بيت خَرج ا 
اليابالذي أغاة اقم دونه إلىأصحابهفيوشك أن يثبوا عليكم ويقاتاوم ويأخذوه من ينديكم » قالوا صدق 
ع النجدي » فقال هام بن عرو من بي عامس بن ؤي : : أما أنا فأرى 3 17 عل بير 
اكرخوه من بين أظبركم فلا يضرم ما اسم ولا أبن وقم إذا غاب 0 واستر<تم منه » فقال 


ا بليس لعنه أ :ماهذا لىّ بوأي لعتمدون عليه عدون إلى رجل قد ادل أحلا,يك , فتخرجولهإلي 

















/5 رأي أنيجرلفيالنتك بالرسول(ص) (تفسيرا ابن كثيروالبغوي) 
بيج 0 0 ان ”0 


ا د م يعملى كٍ ل غلام م مهم سيا ا َ لخر بونه ضربة رجل واحد فاذا قتاوه ترق دمه 
في القبائل لبا فا أظن هذا المي من بى هاشم بة يوون على حرب قريش كلبا وفانهم اذا رأوا ذلك 
قياوا العقل واسترحنا و قطعنا 2 أذاه 6 قال دثالالة ج خ ل لجدي هذا 1 ارأي #القول مائال اافنى 
لا رأىغيره 6 » قال فتفرقوا على ذلاكوم عونل 6 ا فى <ير +١‏ بلا دي لمجا علنة نأ هص أنلايبيت فيمضحعه 
الذي كان ببيت فيه وإأجيره عكر القوم فل بدت رسول الله 0 في ب به تاك الايلة وأذن الله له عند )أ 
ذلك بالخروج وأنؤِل الله علية بعد قدومهالدينة الانؤال كر أومه ليهو بلا عه عئدهة 0 (وإذ؛ 5 كك أ( 
الذين كفروا ليثبتوك أو يةتلوك أو يخرجوك ومكرون وعكر الله والله خير الماكرين ) وأ أنزل في قوم / 
تريصوا به ريب المنون <تى مهلاك 5 هلك من ٠‏ كان قبل هن الشعر اء) أم يشوأون ا ص 3 
ريب المنون )ذكانذلك اليوم إسعى اوم الزجة لإذي ا عليه من الرأي 6 وعن السدي د 
هذا السياق 1 ول الله في ارادهم أخراح< 
قو له تعالى (وانكادوا لد. 0 نالارض ليخ رك ا واذا لايليثون خلافك إلا قليلا ) 


و كذا روى العرفي عن ابن عباس وروى عن ماهد وعروة بن الزبير وموسى بن عقبة وقتادة ومقسم 


وغيرواحد م ذلك ©» » وقال وس ب بكبرء ن ابن اسحاق فأقام رضول الع ينتظر أماللّه حدى 
إذا اختبغت قرش فر ت به وأرادوا به ما أرادوا أناه جيعزيل عايه / سللام فأمر أن لا"'نيت فأ 


مكانه الذي كان ,بيت فيه ع رسول الله 0 على ن ن أبي طالب فاهرة أ سبيت على فراشه 


وينسجى بعرد له أ حر شتعل 30 رج رسؤل 2 0 على تأنه 0 حنة 


تراب عل يذرها على روك ورأحد رلته : امار م 2 22 قرأ( سر والقران 


0 : فيقسدم » 0 ل حلاوة منطقه وحلاوة لسانه وأخذ القلوب يما تسمع من لحديكه #اواننا 


. 


لثن فعلم ذلك ايذهين وايستءيلن قلوب قوم بم يسير ممم اليك فيخرجكم من بلاد ّ » قالوا صدق 
الشيخ النجدي » » فقال أو جبل : واللّه لأشيرن علي رأي ماأرى عر اناري نا 
كل بطن من قريش شايا نسيها وسيطا فتيانم يععلى كل تو مهم سيا ضار م اماس 
واحد فاذا قتلوه ترق دمه في القبائل كلبا ولا أظن ع هذا المى من بي هاشم يقوون علىحرب قرإش 
كبا وامهم إذا رأوا ذلك قباوا العقل فتؤدي قريش ديتا ا صدقهذا اننتى وهو أزدك 
رأباء القول ما قال لا أرى رأيا غيره ٠‏ قن رقوا على تقول أني جبل وثم ممعون له » فألى بى جهريل النبي 
َي وأخبره بذلك 0 أذ ولاجتفي بد جعه الذي بيت فيه فأذن الله له عند ذلك بالخروج 
الى المدينة هن رسول ل الله م عل علي بن أبي طالب أن ينامفي مضحعةه وقال له« 5-1 يردي هذه 
فانه ان تخلص اليك مهم 9 ف 6 ثم خرج النبي 2 تأخذ قبضة مننراب تأخذ ان أبصارث 























(سورة الانئال : ار جزء 45 سيب هضحرة الول وهو اثمار شر 4 ا بك 


الحكيم 2 لى قوله # فأمشينام فهم للا ببعسرون ) وقال الحانظ أبو ّ البيبيتقي : دوي عنعكرمة 
اكد هذا » وقد وى أبن حبان في جبحه وام في مستدرك من حك .يث عبد الله بن عمان بن 

خثيم عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال دخلت فاطمة على رسول الله جيه وهي تبكي ذقال 
« مايبكيك يابنية 7 6 قاا ت ياأبت ومالي لاأبى وهؤلاء الملأمن قريش في الجر يتعاهدون باللات 
والوزى ومنأة | الثاائة الاخرى أوقد رأوك لقا وااليك فيقتأو اولك ولس س هنهم الامن قدعر ف 
لضيلية “نْ دمك فقال «بابنية الي لوضوءة توضأ رسول ل الله 0 6 خرج الى المسحد اما 1 
قالوا هاهوذا فطأطؤ 5 وا رعوهوم وسقات رقاهم ين أيدمهم فإيرفهوا أبصارهم فتناول رسول الله م 
5 ضة ذفن تراب م م مها وقال د«شاه ا فا اعاب رجلامهم حصاة من ختصيرانه إلا قتل 
يلوم بدر كاد راء م قال الحا م صحيح على لخاد وخر جاة ولا اعرف أه علة 


وقال الامام المسكدنا عرد الرزاق اختزثااتى. ر أخترني عهان الجر بري عن مقسم مولى ابن 
عياس أخيره ان عباس في 0 وإذ عكر بك ) قال تشاورت فريش ايلة مكة فقال بلعم إذا 
أسب تأثيتوه بالوثاق بريدونالنبي ميلع وقال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم بل اخرجوه فأطلم الثدنبيه 

َكب على ذاك فبات علي رضي 9 عنه على فراش رسول الله كلل وخرج الني مكب حى لق 
بالغار وبا تالمشركون كرسون عليا سبونه الي ييه ذلما أصبحوا ثاروا اليه فلما رأوا عليا رد الله 
تعالى مكره فنالوا أبن صاحبكهذا : قال لاأدريفاقتصوا أثردفلها بلغوا الجبل اختلظ عليهم فصعدوا 
في الخبل فروا بالغار فرأوا على بابه نسج العتكبوت فتااوا لو دخل هنالم يكن نسي العنكبوت على باب 
كت فبه ثلاث ليال » وقال .د بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في 
قوله ( ومكرون وبمكر الله والله خير الماكرين ) أي فكرت بهم بكيدي المتين حتىخاصتك منهم . 


فين ترما اترابء لير وسوم وهويق رأ ( إناجهلنا في أعناقوم أغلالا - الوقوله - فهم لاييصرون ) 
ومغى الى الغار من وهو واو بكر وخاف علا بمكة حتى يؤدي عنه الودائم الي كانت عنده 
ذكانك الؤدائم تودع عنده 2 5 اصدقه وأمالته » وبات المشر كون رسون ايا في فراش رسول 
الله صلى الله عليه وب حسبون اله الي ى صلى الله عليه وسل فلدأ أصبحوا ثاروا اليه ذ وَأوَا ليا رضي 

الله عنه فقاوا بين صاحياك + قال لا 9 فاقتصوا نز وأرساوا في طلبه فلا بلفوا الغار رأوا 
على بانه له نسج العنكبوت فقالوا :لو دخله ل » لك أن سج العنكبوت على نابه» فكثك فيه ثلاثا نم قدم 
المدينة فذلاك قوله تمالى ( واذ عكر باك الذين كفروا ) لإا ليقبتوك 4 ليحبسوك ويسجنوك ويوثقوك 
( أو بقننوك أو يخرجوك وعكرون وعكر الله ) قال الضحاك يصنعون ويصنع الله » والمكر التديير 


« تفسيرا ابن كثير والبغوي 6 لفق ( الزء الرابع » 











مل او أشاء لذانا مث هذا را ل كفسراوا بشو 
وثم ل . عراااق ماررا يدوي 


3 علي 0م اانا الوا قل سمه الونشاء لعلئامثا لهذ ذا إذهذا! إلاأساطير اله ولبن(”) 


وإذقانوا ألا 3 إنكانهذاه ام 0 وعندكناً مطر عليئلى حارةمن أ السماء أوائ: أواثن بعذاب أله ابم 
(١‏ ولحي 
و ماكان الله ليعذهم و ا أت 2 و ا الله معذيوم و 3 سرون 1 م 


ير تعالى عن كثر رش وعتوهم وكردم وعنادهم ودعواهم الباطل عند سماع اياله إذا 
ل عد م أنهم يقولون ) قد سمفئا أو كناد اقلنا مثل هذا ( وهذا مهم قول بلا فدل والا ولك 
نحدوا غير مأمر” 5ن ياتوا إسورة 0 ن مله فلا جدون ان ذلك سبيلا واما هذا القول سم بغروث 
4 نه اتفسهم ومن 5 0 عل ناطليم 6 وقد قيل انالقا دل لذلك هو النضر بن الحارث لء الله َ( قد نص 
عل ذلك سعيك .بن جير والسديوابن حر يع وغيرهم فانه لدئه الله كان قد ذهب الى بلاد فارس وأملم 
.أ ةا رسم واسذ ديار » ولا قدم وجد ل الله 2 قد بعثه الله وهويتاو علي اناس 
ا فكان عل 4 الصلاة والس سلام إذا قام من ماس < جاس فيه النضر كُدمهم دن 3 0 أو انك م 6 
يقول الله أينا 0 قصصا أنا أو تمد 7 ولهذا لما امكن الله تعالى منه يوم بدر ووقم ني الاسارى 
أ رسول الله وك كل أن تضرب رثيته صيراً وين يديه فتعل ذلك وللها مدهو كانالذي أمرزه المقداد 
0 ن الاسود ركذي الله 46 3 قال ابن جربر حدثنا محمد به ن بشار حدثنا مك د ن جعهر حدننا 2 شعي َ 
ن أني إشر عن سعيك بن جبير قال 5 قتل النبي دلى اه عليه وسلم دم بدر صيرا عقبة بن ن أني معيط 
- 0 0 ن عدي والنضر بنالحارث وكان المتداد أ اد نس فما الم قله قال اللقداد بارجول الله 
أ ي ذقال رس ل الله ص الله عليه وس انه كان 31 ذول في 2 تتاب الله عز 9 ما ل فا ر عه ل 
ا 8 26 رو 20 


وهو من الله التدبير باو ق وقيل تجازيهم ج 0 ام 71 م الما رين # واذا نلى عاء 
قالوا ) يعني النضر بن الحارث ل قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا 4 وذلاك أنه 0 7 
ألى فارس واهيرة فإسمع ا بار رسم واسفنديار وأحاددث العجم » وعر باليهود والنصارى. م 
بركهرن وسجدون ويقرءون ن التوراة والانجيل لخجاء إلى فكة فوحدا ردول اله وك يصلي ويقرأ 
الترآن فال النضر:قدسمعنا لونشاء لناناءث لهذ الإانهذا|الا أساطير الاو لين» أخبارالام الماضية وأسماؤهم 
وما سظر الاولون في كتبهم . والاساطيرجمع أ طورة وهي المكتوبة ؛ من قوطم سطرت أي كتبت 
39 لهتعالى ل واذ قالوا الابما ن كان هذا هوالحقمن عندك ‏ الآآبة . نزات فيالاضر بن الحارث 
من بى عبد الدار . قالابن عياس لما قص رسول الله 2 أن القرون الماضية قال النضر لو شت 
3 ح مثل هذا ان هذا الا أساطير الاواين » أي ماهذا الا ماسطره الاولون في كتبهم فقال لدعمان 
آابن مظعون رضي الله عنه : ؛ انقالهفانمداً بقولالمقى عقال فا نا أفول اق 6 قالعهانفان عمداً ينو ل 














(سودةالانقال :4 جزء  )5‏ . أولم البم إن كان هذا هو المق منعندك الح ٠‏ . 1 


الله صلى الله عليه وس مله فقال المقداد بارسول الله إحارة قال رسول الله دلى الله عليه وس 
«الأبم اغن المقداد عن فضبلاك» نال المقداد هذا الذي رد قال وفيه أزات هذه الاي وإذا 
ت#لىعليهم آياننا قالوا فد الها أواشاء أقانا مثل وذا إن هذا إلا أساطية الاو ين) وكذا رواه هشم 
عن أبي إشر حدر بن ابي دحية عن سعيك بن حيير أنه قال المطعم إن عدى ندل طعيية وهو ذلا 
لان المطعم إن عدي ١‏ يكن حيا اوم ذر 6 وهذا قال رسولالله صلى الله عليه وسل ومئذ وكان المطعم 
ابن عدى حيا ثم ساني في «ؤلاء النتى لوهبتهم له يعني الاسارى لاله كان قد أجار رول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم رجع من الطائف » وممني (أساطبر الاولين) وهو جم أ ورة أي كتمهم اقتيسها 
فهو إتعل منها ويتلوها على الناس» وهذأ هو الكذب البحث كا أخير الله عن في الا َ الاخرى (وقالوا 
أساطير الاولين | كتتبها فهي لى عليه بكرة وأصيلا»* قل أنز له الذي يعل السر فيا..مواتوالارض 
إنه كان غاوراً رحيا) أي أن تاساليه وناب ذانه ثقبله:ه ولصمح عله وثو ل (وإذ قالوا لهم إنكان 
هذا هو المق هن عندك فامطار علينا حجارة من ااسماء أو اتنا بعذاب اليم ) هذا 





من كثرة جهايم 
وشدة تكذيبهم وعنادهم وعتوهم» وهذا مماعييوا به وكان الاول طم أن يقولوا الهم إن كان هذا هو 
الحقمنعندك فاهدنا له ووفقنالا تباعهه و كن استفت<وا على تفسهم واستعحاوا العذاب وتقدم العو ََ 
كقو له تعالى (واستعجاونك بااعذاب واولا أل سا لخحاء هم المذاب وللأتينهم بغنة وم لابشعرون* 
(وقالوا دبنا مجل انا قطنا قبل يوم الحساب) وقوله ( سأل سائل بعذابواقم* للكافر ين ليس لادافم * 
من الله ذي المعارج ) وكذلك قال الجهلة دن الاثم السالقة كاقال قوم شعيب له (فأسقط علينا كنا 
من المياء أن اكت ٠ن‏ ااعادقين ) وقال وؤلا. ) الليم أن كان هذاهو الحق نْ عندك فامطر علينا 
حجارة دن السماء أو اننا بعذاب الم ( قال شسة عن عيد اليد صاحب الزيادى عن ل إن مالك 


لااله الا الله» قال وأنا أقول لاله الا الله ولكن هذه ينات الله يمني الاصنام ‏ ُ قال اللم ان 
كان هذا الذي يقول مهدا هو الحق من عندك ؛ والمق نصب يخبر كان وهو عماد وصلة ل( فأمطر 
علينا حجارة من السماء 4 كا أمطرتها على قوم لوط ل( أو اثننا بهذاب ألم 4 أي ببعض ما عذبت به 
الام ٠‏ ويه وَل (شألوبائق بعذاب واقم ) وقال عطاء لقد ل في النضر إنالخارث بع عشرة آذ 
خاقبه ماألمنالعذاب يوم بدر. قال عيد بن جبير :قت لرسول ا مبدر ثلانةصيراءنقربيش: 
طعيمة بنعدي» وعقبة نبي معيط, والنضر بن الحارث_وروى أ نس رضي اللدعنهانالذي قاله أبوجبل امنه 





الله. أخبر تاعبدالواحد بن اد اليج | نالحمد بنعبد اللهالنعيعى الناتمد بن يوس ف نامهد بن اسماعيل ناد 
بنالنضر تناعبيد اللهين معاذ 55 يثنا شعبةعن عبد اليد صاحب الزيادي سمع أ نس إن مالك قالقال أ بو 
جبل الهم ان كان هذا هو الاق هزعندك فأ.طر علينا حجارة هن الساء أو اثتنا بعذا ب لم فنزات 


) وما كان الله ليعذمهم وأنتفهم وما كان الله معذيهم وثم يستغفرون ومالهم ألا يعذمهم الله ( الآاية 














0 وجودالرسواءفجممانعمنعذامهم وكذا الانتغنار ١‏ ( تفسيرا ابن كثيروالبغوي) 
0 لل يهل جم ا نا ناك لل ل ا 2 


قال هو أو جبل بن هشاء قال (اللبم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من الساء 
أو اثتنا بعذاب اليم) فنزات (وما كان الله ليعذمهم ول فيهم وما كآن الله ربعلبم وهم يستغفرون) 
رواهاليخاري عن أحمد وحمد بن النضر كلاها عن عبيد الله بن معاذ عن أيه عن شعية ة به وامددنا | 


هو احد بن النضر بن عيد الوهاب قاله الخام أبو امد والحام أو عبد الله الئيسا يوري والله أعل 


وقال الامش عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عياس في قوله ( وإذ قالوا الليم إن كان 
هذا هو المقمن عندك فأ.طر علينا ححارة من الدماء أو اثثنا بعذاب الم ) قالهو النضر بنالحارث 
ابن كادة قال : فأ نزل الل( سأل ساثل بعذاب واقم * للكفرين ليس له دافم ) وكذا قال م<أهد 
وعطاء وسعيد بن جبير وااسذي انه النضر ا زاد عطاء ققال الله تعالى ( وقالوا ربنا تجل 
لنا قطنا قبل يوم الحساب ‏ وقال ‏ ولقد جتتمونا | فرادى كا خلقنام اول ع ل ساك 2 جا عساتلا 
بعذاب واقم للكافر ين ) قال عطاء ولقد أنؤْل الله فيه إضع عشرة ة آنة من كنت الله غذ وجل 


وقال ابن هل وليه : : حدثنا مهد ن ابراهم كنا م سن بن أجهد بن الايث حدثنا أو عبسانا 
حدثنا أبو كيلة حدثنا الحسين عن ن ابن بريدة عن ا قال رأت عرو بن العاص واقّناً 1-7 أحد على 
فرمر, وه ولةول 36 ان 2 <قا فاخسدف في وب رسي. . وقال قتادة فيلو له زواذ قألوا 
اليم ! ن كان هذا هوالمق هن عندك) الا.بة قال قال ذلك شغبة هذه الامة وجباتها فعاد الله بعائدته 
ورحته على سهبة هذه 3 م وها وقوه تعالى ( وما كان الله ليع دهم و نت فيهم وما كان الله 
معلمهم وم - تغفرون ) قال ابن أ ني حاتم حدثنا أبي جدثنا بو حديفة موسى ين مسعود حدتنا 
عكرمة بن عمار عن أبي زميل 00 الى في ى عن | بن عياس قال كان ' ار من بطوفون بالبيبت 


ويقولون لبيك الهم لبيك » لبيك لا شر يك للكء فيقول الذي يديه « قد قد » ويقولون لبيك الام 


سي م - ل لبي م حي م صم م م 2 ب 2 


قوله تعالى ( وما كانالله ليعذبهم وأنتقييم 4 اختاذرا فيممنى هذمالا بة ققال محدين اسحاق | 
هذا حكاة عن المثركين مم قالونها هي متضلة بالآابة الاولى وذاك أعهم كانو! يقولون اف الله 
لايعذبنا وحن استغفره ولا بعذب أمة ة نبمها معباء ققال ألله تعالى لنمية ( ص) يذكر جبالمهم وغرمهم 
واستفناحهم على أنفسهم (وإذقالوا الهم انا كازهذا هو المق هن تدك قأ مار عليناالستجارة مو الساء) 
ألا , َ ة وقالواا وما كان الله ليعذههم 1 1 ) #وما كان الله علوم وم ستغئرون 4 4 أمقال تعالى 
رداً عايهم ( وما هم أن لا 000 اله )وان > كشت بين أظارمم وان كانوا إستغفرون وثم ,يصدون عن 
لمسجد المرام . وقال الآخر ون هذا كلام مستأنف يقول الله عز وجل إخباراً عن نفسه ( وما كان 
3 يعذيهم )د اختلذوا في تأويها ققالاضحاك وججاعة لأويلها ونا كان الله ليعذههم وأنتفيوم متها 
بين أظبرع, ؛ قالو!. تالت ت هذه آلاابة ية على رسول الله (ص) وهو مقم 0 م خرج من بن أظيرهم 











(سورة الا ثقال: ب جرع اءة ( الاستغار أمانمنعذاب الام 8 


أبيك: لبيك لاشر كلك ؛ إلا شر بكاهولاك » اكه رماملاك؛ ويقولون غذر ا انك الك فأنزل اله 
( وما كان الله ليعذهم وأنت فهم ) الآآية قال ابن عباس كان فيهم أمانان النبي كل نه والاستغئار 
ذهب الذي كلا وبق يالاستغثار» وقال ابنجربز <دثنى اهارث حدثي 00 حدثنا مشر 
عن يزند إن رومان وعمد بن قيس قالا قالت قربش بعض). لبءض مد أ كرمه الله من بيننا ١‏ الليم 
انكان هذا هو الحق من عندك ) الانية فلدا أمسوا ندمرا علىما قالوا فقالوا غرانك الهم . ف نزل الله 
( وما كان الله معفموم الى قوله ‏ ولكن أ كثرهم لا بعلمونة) 

وقال علي ؛ ف طلدة عن ابن عباس ( وما كان الله ليعذهم وأنت فيهم ) يول ما كان الا 
ليذب قوما وأنبياؤثم عق أظررثم حى خرجوم ثم قال (وما كان الله مول هم ثم إستغذرون ) يول 
ونيم من قد سيق له من :الاه الدذول ني الاان وهو الاستغنار !-تغذرون يعني إصلون إعنى مبذا 
أهلمكة ؛ وروي عن«جاهد وغكرمة وعطية العوني وسعيدبن جبير والسدي>وذلك ووقالالضحاك 
وأو مالاك ( وما كان الله معذبهم وثم يستغئرون ) يعني المؤمئين الذبين كانوا مكة 

وقال ابن أي حاع حدثنا أبي حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا النضر بن عدي قال قال ابن 
عباس ان الله جءل في هذه الامة أمانين لايزالون معصومين ارين مر #وارع العذاب 
مادامابين أظي رهم فأمان قبضه الله اليه وأمان تي فيكم قوله (وما كان الاه ليمنبهم وأنت فيم وما كان 
الله معذهم وهم يستغنرون ) وقال أبو صالل عبدالغئار <دثني بعض أحابنا أن النضر بنءدي حدثه 
هذا الحديث مجاهد عنابن عباس » وروى ابن هردوبه وابن جرير عن أي موسى الاشعري نوا 
من هذا و كذا روي عن قتادة وأي العلاء الندوي المفريء » وقال النرمذي حدثنا سد بان بن يع 


عا اي كن غن ٠‏ أسهاء عيل + ن!. راه. عم بن اجر عن ن عيأد بد ن يوسف عن أني بردة بن أني موس عن 


و ل ت ما ل 8 م لاملل امار مزل الله تعالل ١‏ ( وما كان اللدسم ديهم وم يست نرون )قال رداً 


علوم (وماهم ألا إعذمم للّم)وأ نت بين أظبرهم وأنكانواستغذرون وعم يصدون 0 نالأسجد ا رام 


مخرج أولننك من ببنهم فعذبوا وأذن الله في فتح مكة فهو الءذاب الذي وعدم الله » قال |.نعباس 
رذي الله تعالى عنهما لم يهذب الله قرية حتى بخرج الذي مما والذين آمنوا ويلحق بحيث أس فقال 
( وما كان الله ليمذهم وأنت فيه وما كان الله د بذهم وهم يستغفرون ! يعني المسلمين فلم خرجوا 
قال اله الى ( ومأ للم م ألا يعنههم الله وثم ) الاب فعذبهمالله بوم بدر: وقال ار والاشعري:: كان 

ف أمانان ( وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم ؤما كان اللمعذيهموهم يستغئرون ) فأما اد 0 
فقد مغىٍ والاستعفار كاين فيك إلى وم القراءة . وقال مهم هذا الاستغفار راح جع إلى ا كن 
وذلك انهم كرا يقولون بعد " واف : غفرانك غفرانك . وقال يزيد بن رومان ا قريش (ان 


كان هذا هو المي من عندك ذ فأمطر علينا حجارة من السياء ) ذاما أصبحوا ندمو! على ما قالو / فتالوا 











0 الاستغةارأمانءن عذاب الام ١‏ سورة الانقال:مجزء ) 


أيه قال قال رسول الله ولاق « أنزلاشعلي” أمانينلامتي( وما كان الله ليعذمهم وأنتفييم وماكان 
الله معذهم وثم يستغذرون) فاذا مضيت ركتك فم الامتفثار له وم القيامة» ولشبد لهذا مارواه 
الامام أجد في مسكده والحام في سنتدركه دن ن حدرث عيك الله بن وهب أخير لي ممرو بنالحارث 
عن دراج ء ن أي الهيئم عن أبى سعيد أن ر 0 الله عكليه قال « ان الشيطان قال وعزتك يارب 
لا أبرح أغوي 32 باذك كقايك أرواحهم ىِ أجسادهم 0“ ازب وعزلي وجلالي لاا أزال أغفر لهم 
ما استغذرونى 0 ثم قال الحام يم الاسناد و 2 رجاه 
وقالالامام امد ينا معاوية إن مرو حد نذا راشد هو أبن سعد حدثني معاو ية بن سعدالتحيي 
عون حداله 0 بن عبيد عنالني ميك أنه قال «العبد آمن منعذاب الله ما استغفر الله عز وجل» 


3 90 
ا 0 م 3 3 وهم الصدول عن المدتجد 1 راع وما كانوا أو ماده إن 


ا ا ا 4 ادي ل يه لذ 
ع 


01لكالتدرةولكن أكادمم لايعدون ( :" ) توما كانصلاتي' عد ايت إلا 


ار وا 06 عا كثير” ون 


يخبر تعالى أنهم أهل لان يعذههم ولكن لم يوقع ذلك مهم لبركة مقام الرسول وك ين أظبرمم 
وهذا ماخر ج من بين أظبرهم أوقع الله 6م أله يوم ندر فقتل صناديدمم وأسر 0 وأرشدم 
على إلى الاستغفار من الذ :وب اأني هم متلبسون يها هن الشرك والفس_اد ؛ وقال قتادة والددي 
عرسا يكن القوم يستغفرون وو كانوا يستغفرون ل عذبوا » واختاره ابن جربر فلولا ما كان 
بين أظبرثم من ن المستضعدين من المؤمنين المستغفرين أوقم عم ال أ ىن الذي لا يرد ولكن دفع عهم 
1 0 كا قال تعالي في ايوم المديية) الذين ن كثرو ا عن المسحد الحرام واله_دي 


غفرانك الهم .فقال الله عز وجل ( وما كان اله معذبهم وهر يستغفرون ) وقال قتادة والسدي ( وما 
كان الله معذمهم وثم ستغفرون ) أيلواستغفروا ولكمهم 1 ونوا يستغذرون :ولو أنه أقروا باللذنب 
واستغفروا لكانوا مؤمنين . وثي لهذا دعاء الى الاسلام ؛ والان تغفار ذه الكلمة كالرجل يقول 
أخيره لا أعاقبك وأنت تطبدني . أي أطعني حتى لاأعاقبك » وقال مجاهد وعكرمة ( وثم يستغذرون ) 
أي يسامون » يقول لو أساموا لما عذبواء وروىالوابي عن ابنعباس ومنهم من سبق من الله أن يلم 
ويؤمنو يستغذر وذلك مثل ألي سفيان وصفو انبن أمية وعكرمة بن أبي جل وسهيلبن عمرو وحكيرين حزام 
وغيرهم » وروى عبدالوهابعن ماهد (و هم يستغفرون )أي و فيأصلاهم تن إستغفر 
قال الله تعالى ل( ومالهم الايعذمهم الله 4 أي وماعنهيمن نأنيعذبوا 7 يريد بعدخر و جلكمنبينهم 
: زوم إصلون عن السعود الحرام 4 أي عنعون المؤمنين ٠ن‏ اأطوافبالبيت وقيل أراد بالعذابٍ الاول 














ا الانفال/:جزء .4) ٠‏ افير (وما كان الله ليمذهم وأنت فيهم) ال 6 


معكو فااأن يام باغ تله ولولا رجال مؤمزون ونساء مؤمنات م تعلموثم أن نطؤهم فتصيبة مهم مهر 
لغير ا اله في رحمته من من إشاء أو تزراوا لعذ ابن كثزواس», عذابا الما ) 

قال ابن ج 20 1 أبن 1-2 لك حدثذا إعوب عنء ن جعقر بن أني اله يرة عن م أيه ن اؤي قال 
طن الني مَل بمكة ذأ نزل الله ( وما كان الله لي يهم وأنت فم ) قال فخرج النبي عل 
إلى المديئة ف نزل الله ١‏ وما كان الله معذبهم وهم إستغذرون ) قال وكان 0 0 
الذين بقوا فيها مستضعؤين يعنى جكة (يستغذرون) ذلما خرجوا أٌ ك3 الله( وماللم ألا يعذبهم الله وهم 
يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه ) قالفأذن الله في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم» 


ورويعن ابن عباس و أبي مالك والضحاك وغير واحد هذاء وقد قيل إن هذه الآنة ناسخة 
لقوله تعالى ( وما كان الله معذييمو ع ون ) عىأن يكون المراد صدور الاستغذار ممه أنفسهم 
قال ابن جربر :حدثنا جيد ثناحىين وأترم ناسين بنواقد عن ار مة والحسن 
البصمري قالا قال في الانذال ( وما كان ن الله ليعل م2 وانتة فييمرما كان الله معذيهم وهم إستغفرون) 
فنسختها الاية التي تليها ( وماهم ألا إعذيهم الله إلى قوله ‏ فذوقو! العذاب ا كنم تكثرون ) 
فقائلوا عكة تأصابيمة يها الجوع والذر ؛ وكذا رواه ار ناني حام من حديث 55 كيلة اند ضح 
وقال ابن أني حام <دثنا المسه ن بن مد بن الصياح حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج 
وعمان بن عطاء عن .عطاء عن ابن عباس ( وما كان الله معذهم وهم يستغفرون )ثم استثى أهل 
الشرك فقال (ومالم ألا بعذيهم الله وهم إصدون,ء ف اليج حرا م -وقواء - وما طم ألا يمذيهم 
الله وهم بصدون عن المببجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه الا المتقون ولكن اكثر هم 5 
بعامون )اي 0 يدهم | الله وهم يصدون عن المسحد الحرام اي الذي يمكة يصدورنف 
المؤمنين الذين هم اهله عن الصلاة فيه والطواف به » وِذا قال ( وما كانوا اولياءه إن اولياؤه إلا 
المثتون ) اي هم ليسوا اهل المسسجد الحرام » وإنها اهله النبي جيه واصحابه كا ال تعالى (ما 
كان نامشر كين ان يعمروا مساجد الله اهدي ن على انفسهم بالكفر اولئك <بطث اعبالموفي النار 
هم خالدون * إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله والبويم الا خر وأقام الصلاة وآى الزكاة وم خش 
إلا الله فعسم أو لثنك أن يكونوا من المجتدين - وقال تعالى ‏ وصد عن سبيل الله وكفرٌ به والمسجد 
الحرام وإخراج أهله منه أ كبر عند الله ) الاية 
عذاب الاستتصال وأراد بقوله (ومالهم أن لايعنجم الله) أي بالسيفوقيل أراد بالاول عذاب الدنيا 
وهذه ال بة عذاب الا - خرة وقال الحسن ل بة الا ول وهي قوله( وما كان الله ليعذبهم ) مأسوخة 
بقوله تعالى (ومالهمألا يعذبهمالله) 0 ونا كانوا أؤقات ) قال اباظاى كان الم كن وف نك أو ليا 
المسجد الحرام فرد الله عليهم بقوله (وما كانوا أولياءه ) أى أولياء الببت لآ ان أؤلياؤه 4 أي ليس 
أولباء البيت ( الا المتقون 4 يعني الؤءنين الذين يتقون الشرك ل( ولك نأكثرم لابعادون ) 








4ه 


م صلاةالشركين عند البيت. المكاءوالتصدية ( تسر لين كمر والبؤر :© 
ا ا 


وال الحافظ أنو بكر بن عردويه في تفسسير هذه الأآية : حدثنا سليان بن أج_د هو الطبراى 
حدثنا جمثر بن الياش بن صدثة الصري حدثنا لمم بن اد حدة. وح بن أن عريم عن حى بن 
هيد الانصاري عن أنْسْ بن مالك رضي الله عننه قال : سئل رسول الله مكلك من الك ؟ قال 
« كل ثقي » وتلا رول الله مكل ( إن أولياؤه إلا المثقون ) 

وقال الما ؟ في مستدرك : حدثنا ألو بكر الشائي حدثنا اسحاق بن المسن حدثنا أو حذيفة 
حدثنا سئيان عن عيد الله بن خيثر عن أسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده قال: جع رول 
الل كلب قريشا فتال « هل فييم من غير كر ؟» فقالوا فينأ ابن أختنا وفينا حليقنا وفينا مولانا فقال 
« حليننا نا وانن أختنا منا ومولانا منا إن أو ليائي من التقون »م قال هذا صحبح وم رجاه 

وقال عروة والسدي ويد بن اسحاق في قوله تعالي ( إن أواياؤه إلا امثقون ) قال م محمد 
2 وأصحابه رضي الله عنهم . وقال جاهد هم الداهدون هنكانوا وحيث كوا 

مذ كر تعالىماكانوايعتمد ونهعندالمسيجد الح رامو ماكانوا يعاملونه.هفقال(وماكانصلاتهمءندالبيت إلا 
مكاأ: وتصدية ) قال عبد الله بن عرو وابن عباس ويجاهد وعكرءة وش هيد بن جبير وأنو رجاء 
ااءطاردي ومحمد بن كعب القرظئ وحدر بن عنس ولبيط بن شر بطاوقتادة وعبد الرحمن 1 زند 
الاسم :هو ااصثير وزاد «جاهد وكأنوا بدخلون أصابهم في أفواهيم؛ وقال السدى المكاء الصفيرعل 
نمو طبر أبرض يقال له المسكاء ويكون بارض الحجاز ( وتصدية ع قال انن أن خاتم : حدئنسا أبو 
خلاد سامان بن خلاد حدثنا يونس بن مد المؤدب حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الله الاش-عري 
حدثنا جعثر بن المغيرة عن سعيد بن حبير عن ابن عياس في قوله ( وما كان صلامهم عذ اليك ال 
مكاء وتصددرة ) قال كانث قرإش تاوف بالبيت غراة تصفر وتصئق » والمكاء المفبر وااتصدية 
التصفيق. وهكذا روىءل” بن أبي طا-ةواادوفي عن ان عباش » وكذ.ا زوي عن أبن تمر ومجاهد 
وتحمد بن كدب وأي سلاة نن عبد الرسون والذحاك وقنادة وعماية العوفي وخجر بن عنبس وابن 
أبزى و هذا . وقال أبن جرير : حدثنا ابن بثار حدثنا أبو عامس حدثنا قرة عن عطية عن ابن مر 
في قوله ( وما كان صلامم غندا النيت إلا مكاء وتصدية ) تال الممكاء الصؤر والتصدية التص-فيق 
يط ارا لصفي لشفت 

قوله تعالى ل( وما كان صاومم عند اابيث الا مكاء وتصدية » قال ابن عباس والحسن المكاء 
الصفير وهي في الاغة اسم طائر أبوض يكون بالميجاز له صغير كانه قال الا صوت مكاء والتصدية 
التصفيق قال ابن عبان كانت فريش تطوف بالبيت وثم عرأة يصفر ون ويصنقون قال محاهد كان 


ا بد الدار يعارضون الاي مَيليع يالطواف ويستهزئون »ويدخلون أصابعم قيأفواههم 


00 
7 
5-0 


ويضفرون فذاك لكا واتصدية ااتصفيق ومئه الصدى والكاء جعل الاصابعفي الشدق والتصدية 


الصثر ومئه الصدا الذي إسمعه لصوت في الجبل قال جعر بن رببعة سألت أبا سلاة بن عبد الرحمن 





(سورة الانفال:لجزء 6( انفاقالكفار أموالهم 0 اني وأا بهحسرة علييم /أه 


قال قرة وحكى نا عطية فعل ابن عر فصفر ابن عر وأمال خده وصفق بيديه » وعر: ابن عمر 
أيضا أنه قال إنهم كانوا بضعون خدودم على الارض ويصفةون ويصفرون رواه ابن أبي حام ف 
سيره إسنده عنه » وقال عكرمة : كانوا يطوفون بالبيت على الثيال قال مجاهد وانما كانوا يصنعون 
ذلك ليخلطوا بذلك عل الني مَيكةْ صلانه » وقال الزهري يستبزئون بالمؤمنين » وعن سعيد بن 
جبير وعبد الرحهن بن زيد ( وتصدية ) قال صدثم الناسعن سبي لاله عز وجل.قوله (نذوقواالعذاب 
بما كام تكفرون ) قال الضحاك وابن جرح ومدبن اسحاقهو ماأصابهم يوم بدر منالقلوالسبي» 
واختاره ابنجربر ولم حك غيره؛ وقالان أي حاتم حدثنا أبي حدثنا ان أبي عبر حدثنا سفيان عن 
ابن أني نجيح عن مجأهد قال عذاب أهل الاقرار بالسيف وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة 


إن ادن كرو فقون أمواهم ليصدوا عن سهيل الله فسينفةونها ثم تكون علييم 


حدسرة 5 يغايون 6 والذين كذروا إلى جوم >#شرون 5 ( أميز الله ديت دن الطيب 


ويجمل يدث بعضه على بعض فير كله جميما فيجدله في جهنم أوانك م المدسررن (م) 
قال محمد بن اسحاق حدني |أز هري ومحمد بن حى بن حبان و عاصم بن عمر بن قنادة 
والحصين بنعبد الرحمن بنعمرو بنسعيد بنمعاذ قالوا لما أصيبتتريش يوم بدر ورجعفابم إلىمكة 
ورجع أو سيان بعدرء مثى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أني جبل وصذوان بن أمية في رجال 
من قريش أصيب 1 وْثم وأبناؤهم وإخوامهم ببدر فكاموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في 
تلاك العير من قريش جارة فقاوا باممشر قربش 1 قد وترم وقتل خيار ّ 6 تأعيو نا مهذا 
الملل على حربه اعانا أن ندرك منه ثأراً ءن أصيب منا فنعلوا قال ففيهم كا ذكر عن ابن عباس أنزل 
لله عز وجل ( ان الذين كثروا ينثتون أموالهم ‏ الى قوله ‏ هم الخاسرون ) وكذا روي عن 


عن قوله عز وجل (الامكاء وتصدية) لجمع كذيه ثم نفخ فيهاصفيراقالمةائل كان الذي صلىاللة علية 
و اذا دلى فى امسجد قام رجلان عن ينه فيصنران » ور جلان عن شماله فيصفةان ليخلطوا على 
ااني صلى الله عليه وسلم صلاثه وثم من بي عبد الدار قال سيد بن جبير ااتصدية صدهم المؤمنين 
عن المجد اارام وعن الدين والصلاة وهي على هذا التأوبل التصددة يدا لين فقلبتاحدىالدا لين 
ياء كا يقال نظنيث هن الظن ومنه تقضيض البازي اذا البازي كمسر قال ابنالانبارىابماسمادصلاة 
لامهم أعسوا بالصلاةفي المسجدالمر ام لجعاواذاكضلاتهم ل( فذوقواالعذابماكنم تكرون» 

قوله تعالى ل( ان الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله ) أى ليصرذوا عندين 

« تفسيرا ابن كثير والبغري » «م/» « الجن الرابع » 














بأرة اننا الكنار أموالهم لاأرمن الي وأم-ابه حمر ةعليهم لضا 
ا س0 


مداهد وسعيد بن جبير والم» بن عيينة وقتادة وال_دي و إن أبزى أنها دلت في أي سيان 
وفقته الاموال في احد انتال رسول ال ا مي وقال الضحاك تك في أهل بدر وعلى كل تقدير 
فعى عامة , وإن كان سبإب وها 00 قد ا تعالى أن 0 إشتقون أموالهم ليصدوا عن 
اتياع طريق الحق فسيؤماون ذلك مض تذهب أموالهمْ 6 تكون علييم حسرة ة أي بداعة حيث ّ 0 
سك ع لام أرادوا إطفاء نور الله وظبور كامتهم على كلمة لمق ا 8 م أوره ولو كه |/ -كائرون 
وناصر د 4 ومعان م كلمثة ومظير دينه 9 لي كل دين هذا الرزي طم في 0 ياوطم ف ل خرة 0 
الثار و ن عاش متهم م لعي ثه ومع باذنه ما إسبوءه 6 وم ا مهم أو مات فالى المديالاً بدي 
ود السرمدي 6 وهذا قال ) 1 بانقوم] م6 0ن عاء م 2 ُ يغايون 6 والذ. ن كفروا 
إلى 1 بحشرون وقوله الى ابيز الله الخييث م ن الطيب) قال ء! لي نتن أبي طلحة عن ابنعباس 
في قوله ( لعيز الله الحييث من الطيب ) ف يدعز ز أهل السعادة مر ن أهل الشقاء» لاسي يز المؤمن 

من الكائر »وهذا حتمل أن بكرن هذا الفييز في اله > خرة كقوله ( 6 يذلل للذين م 
0 َْ 0 1 َك | ينهم ) ل ية وقوله ( ويوم 0 أساعة تَومعل 4 فرقون ) وقال في 
ل به4 ببة الاخرى ) بوم 0 بصدعون - وقال تعالى ا أزوا اليو 5 المحرمون ( وحتمل للك 
2 يدون وذا المي في الذي 5 ما يظبر كن ل , للؤمة ين » وتكون اللام معلاة لما جعل اله للكافرين 

من مال شيقونته في الصد 2 ن سبيل الله أ ى إن أقدر ناهم عل ذلك ( لعيز : اله ال يدث من ع الطء 3 
أي من لطبعه بقتال أعداء 4 الكافر بن» 1 لقصية بالتكول عن ذلك 1 له وما أصابم وم التقى 
امعان فباذن الله وايعل المؤمئين وابعل الذين نانقوا وقيل هم تعالوا قاتلوا .في سبيل الله أو ادفعوا 
قالوا أو له نعل قتالا لاتعناك 9 الاية وقال تعالى ما 0 ليذر أأء مين عل ماقم عليه حى 
ا بيث من اأظء يب َ كان الله اي / على الغ يب ( الاية وقال تعالى 0 (أم 6 أن ندخلوا 


عر 


اله قال الكابي ومقائل نزات في المطعمين بوم بدر وكانوا اثني عشر رجلا أو جبل بن هشام وعتبة 
وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس ونبيه ومنبه ابذ! الحجاج وأو البخترى بنهشام والنضر بن الحارث 
وحكيم بن حزام وأني بن خلف وزممة بن الاسود والخارث بن عاس إن نوفل والعباس بن عبد 
3 وكلبم من قريش وكان يطعم كل واحد نهم كل يوم عشر جوز وقال الحكم ابن عينة 
تفي أبي فيان انذق على الم ك0 الوم عدر أربعين أوقية قال الله ثعالى + 8 لمكن 
ف حسرة ا ريد ماانتقوا في لديا بصير <سرة رة علهم ف ال خرة ام يغابون » ولايظئرون 
(والذين 000 جنم نياشرون ) خص الكنارلان منهم من انز ويد لايك 
في سبيل الشيطان لإ من الطيب م يدني الكافر من المؤمن فيعزل المؤمن الإنان والكافر ااذبران 
وقال الكابي العمل الخييث من العمل الصالح الطيب فيئيب على الاعال الصالمة الجنة وعلي الاهمال 
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الجنة ولا بعل الله الذين جاهدوا ملم و عم الصابرين ) ونظيرتها في براءة أيضا فعنى الاية على هذأ 
إما ابتليناى بالكنار يقائلو نكم وأقدرناهم على اثفاق الاموال وبذطا في ذلك ( لديز الله الخبيث من 
الطيب ومجعل الديث بعضه على بعض فبركه ) أي مجمعه كله وهو جمع الثيء بعضه على بض كا 
قال تعالى في السحاب (ثم جوله ركاما ) أي مرا كا مئرا كبا ( فيجعله في جام اوائك هرالخاسسرون ) 
أي هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والاخرة 


قل للذين كفروا ان مو 3 38 : قد ل وان بعودوا قد وه غذالاو! 56 


وقاتلوم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله : 5 لزن رم 


وان 'نولوا فاعدوا ان الله موأ لكم العم , الول ولعه النصير 0 6 ( 


يقول تعالى لنبيه مد مب 0 للذين كفروا إن ينتبوا ) أي عمام فيه من الكفر والمثاقة 
والعناد » ويدخلوا في لم0 والطاعة والانابة يغذر للم ما قد سا فأي من كفرثم»وذو بهم وخطايام 
يا جاء في الصحبح من حديث أني وائل عن ابن مسءود رضي الله عنه أن رسول الله 0 قال 
من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ يما امل فالدافالة 6 لان ال اسلام أخذإلاول وال خرء 
وفي الصحيح أيض أن ول كلا فال , الاس.لام جب ا وااثونة ع أ كانقيلبا فوقوله 
«وإن 0 « أي دتنروا عن ا فيه « فقد مضت سنة الاواين » أي ف -د مضث ساتنا في 
الال م إذا كذوا واستيروا 0 ع نادهم أنا أعالطوم بالعذاب والمتونة . قال مجاه في قوله 
(فقد مض ثسنة 2 واين)أ ي فيقراش بوم در ا هن الام » وال اأسدى. وحمد بن اسحاق أي يُ 
بوم در وقوله نعالى ( وقاتاوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كاه لله ) قال البخاري حدثنا الحسن 


0 عيد العزيز حدثنا عبدالله 4 حي حدثنا <يوة 3 بن شرح عن بكر بس عر عن بكير عن 0 نْ 


: الخبيثة النار » وقيل يعني الاثناق ابوث في سبي لالشيطان من 0 الطيب في سبيل ال ا 
المريث بعضه على عض 4 اي ي فوق بعض [آ «إفبركه جيما 4 أي جمعه ومئه السحاب المركوم وهو 
الجاع اك شيف لإ فيحعله في جم أو اك هم الخاسرون » رده إلى قوله ان الذين كفروا يذتقون 
امواهم أولئك هم الخاسرون الذبن خسرت تجارتم,ملامم اشتروا بأمؤاهم عذاب الآخرة (١‏ قل 
الذين ا إن 0 4 عن الله رْ إغفر طم ماقد:ساف 1 )4 أي 1 من ذنومهم قبل الاسلام 
لإ وأن يعودوا فقد مضت سنة الاولين 4 ني نصر الله أنبياءه وأو اياءهوإهلاك أعدائه » قال ىن 
معاذ الرازي: توحيد إيعجز ع هاي لتاق ااويكة رج أن الأ فيد من هلجن سمي ود نب لوكا ليم 


حتى لانكونة: نة 4 أي * ك ؛ قال الرد ع حتى لاغتن مؤءمن عون 1 نا ا ا 











5 تعليل ابن عمر عدم قتاله في فتنة ااصحابة ١‏ (تفسيرا ابنكثيرواليغوي) 


ابن ع 5 رحلا جاء قال : يأأيا عبدا رمن ألا تنم ماذ كر الله في كتاه ( , وإوق طائنتان من 
المؤمئين اقتتلوا.) إلا ية فا عنعك أن لاتقاتل كاذ كر الله في كتانه فال : باابن أخى أعير ممه 
الآ.بة ولا أفاتل أحب إلي من أن أعير بالا ية النى يقول ان ع وجل ( ومن يقتل ل مون مد 
إلى آخخر الآية قال: فان الله تعالى يدول ( وقاتلرهم حتى لاتكون فتنة ) قال ابن عمر قد فءلناعلءود 
رسول الله ع إذ كان الاسلام قليلا وكان الرجل يفن في دينه إماأن ياوه واعا أن بوثفوه حتى 
كثر الاسلام فم تكن ف عه 0 أنه لابوافقة فيا بريد قال: فاقوا م في علي وعمان 8 قال ابن 
عمر أما قولي في 2 وعمان أما ءمان فكان الله قد عفا عنة و وم أن يعفو الله عنه » وأما علي فابن 
عم عم سول ان كلا ميك وختنه عر بيده وهذه أبنته اونتحيث ترون » وحدثنا احمدين ونس حدثنا 
زهير حدثنا 0 أن أبن وبرة حدثه قال حدثنى سعيد بن جيير قال: خر ج عا لو اتا اين صر 
رضي الله عمهما فقَال : كيف ترى في في قتالالنتنة ؟ فقال: وهل ندريما الئتنة + 6و عذجلا م كلاق بقائل 
المشر كين وكان الدخول عليهم فتنة » وليس بتاكم عل ادلك . هذا كله سباق الخاري رمه الله 
تعالى » وقال عبيداللّه عر ن نافعاء ن ابن عمر أنه أتاه رجلان في فتئة ابن الزبير فقالا : ان ااناس قد 
نهو اما ترئ وأنت ابنأ عمر .بن الجلاد رات امبرل أله 0 فا مذعك أن مخرج: 
قال عنءني ان الله حرم علي دم أخ ِي السلم . قالوا أو ل يقل ل( وقاناوهم - 0 ويكون 
الدين كله ل نه ) قال قد قاتلنا حتى ل تكن فتنة وكان الدين كله لله » وأنمتريدون نهنا واحى تكون 
فتنة ويكون إلدين لغير اللّهء وكذا روى حماد بن سامة عن علي بن زيد عن ن أبوب بن عبد الله اللخمى 
قال كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنْهما فأتاه رجل فقالإن اللهيقول ( وقاتاوهم ع لانكرن 
فتنة ويكون الدين كله لله ) قال قد قاتلنا حى لم تكن فتنة ة وأنتم تريدون أن تقانلوا حي تكون فثنة 
ويكون الدين لغير الله . وككذ ارواه عاد بن ساهة ققال ان عر قاتلت أنا واحاي حتى كن الدين 
كله لله » وذهب الشرك و تكن فتنة ولكنك وأحاءك تقاناون حم تى تكون قتنة ويكون الدبن 
لغير الله رواها ابن عردويه . وقال أبو عوانة عن الاعش عن ابراهيم التيمي عن أبيه قال قال 
ذو البطين يعنى اسامة بن زيد لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبداً . فقال سعد بن مالك وأنا 
الله لا أقاتل رجلا يقول لا اله ألا الله أبداً ققال رجل ألم يقل الله ( وقائلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدبن كل لله ) فقالا قد قاتانا حتى لم تكن فتنة و>ن الدين كله لله رواهابن مردوبه » وقال 
الضحاك عن ابن عباس ( وقاتاوهم حتى لاتكون نتنة ) يعي لامكون شرك ء وكذا قال أو العالية 
ومجاهد والمسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن ل ؛ وقال مد بن 
اسحاق بلغي عن الزهعريعنعروة بن الزبير وغيره م نغاماثنا <. بى لاتكون فتنة<تي لايفتن مسح عنذينه 


وسكون الدين خااضًا 3 لك فيه و نان نموا ع نالكفر ع ذانَانُ عا معاون بص هر كر اختربة ا 














(سورةالانئال ؛ بمجزء 6 الفتنةانيجء ل امتناعباغانة للقتالو؟ ونالدين كله لله 1 5 


وقوله( ويكون الدين كلا نه ) قال الضحاك عن ابنعباس في هذه الا ١‏ يقال اص التوحيداث 2 
وقال الحسن وقنادة وابن جربر ( ويكون الدرن كله لله ) أن يقال لا اله الا الله وقال ممد بن اسحاق 
ويكون التوحيد اك ُّ دس فيه ُ شوك ويخلع مادونه من ٠‏ الانداد 

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسل ( ويكؤن الدين كاه لله ) لايكون مع دين كفر ويشهد لهذا 
ماثبث في الصحيحين عن رسول الله مكطيةِ أنه ل « أمرت أن أقائل الناسحى بدولوا لااله الاالله 
فاذا قالوها عصموا مني دءاء هم ب الهم الا قبا و<سابهم على الله عز وجل © وفيهماء نأي مومئ 
الاشعرنيا قال سئل رول لله عله عن عن الرجل به تل شحاعة وما تل حية واه قاتل رباء اي ذلك 
2 قل سد بل الله عر وجل فقال؟ 2 من 1 1 لتكون كامة الله 2 العليا فهو في سبي ل الله ع وجل «( 

وقوه( فاناتبوا ) أي بقتالكما #فيامنالكفرةكنو اعنه وان تعدوا واطنه (فان اللهعا يعحلون 
بصير ) كقوله (فاننابوا وأقاموا الصلاةوآ و الركاة خاواسبيليم )ل بة.وي 0 فيالا ١‏ الام( فاخوانج 
في الدين) وقال ( وقاتلوهم-< َّ لانكون فتنة ويكونالدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا عل الظالمين) 
وفي اصح ع4 أن رسول الله م كلا قال لاسامة لا علا ذلك الرجل بالسيف فقال لااله الا الله فغمر د 4 
فنتله فذ كر ذلك لرسول الله 2 فقال لاسامة « أقتلته بعد ما ول لا اله الا الله 7 وكيف تصنع بلا 
اله الا الله يوم القيامة 7 » فقال يارسوااللهاما قالبا تعوذاً قال 2 هلا شققتعن قليه # » وجعل يقول 
ويكور علية 2 دن لكك بلا اله الا ان لوم القيامة 6 قال اسامة حَى عنيتاني 0ش أ كك أسلاى الابومئد 

وقوله ( وان تولوا فاعلموا ان الله مولا 5 نعم المولى وعم النصير ) اي واناستىرواعلخلافيم 
وحار بتك فاعدوا ازالله مولام وسيد» وناصركم علىاعدانكم:فنعم المولى و نعم النصير.وقالشمدبن 

جربر داري عيد الوارث إن عيد الصمد حدثنا ابي حدثنا ايان العطار حدثنا هشام بن عروة عن 
غرؤوه 0 عيك املك بن صاد ان ا أ 4 سأله عن ا 3 لفكتت || ية عروة : سلام عليك ذاني امد 
اليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد فانك 5 لكا لي. عن مخرج رسول الله ماي نمكة 
, وسأخبرك به ولادول ولا قوة إلا بالله كان م ن شان خروج رسول إلله صلى الله عليه وسلم عن مكة 
أن الله أعطاه الذوة فنع النبي وعم السيد ونعم العشيرة لزاه الل خيراً وعرفنا وجبه في اإنة 
وأخيانا ع ملته وأماتنا 0 علي اء و١‏ نه للا دعا قومه لا بعمه الله 3 ٠‏ ن الطدى والذور الذي دل 
عليه 1 عدوا منة اوم ادعام اليه وكانوا يشمعون له حتى اذا ذ كر طواغيتهم وقدم ناسمن الطائف 
من قريش طم أموال أ نكر ذلك عليه ناس واث_دوا عليه وكرهوا ما قال» وأغروا به من أطاعهم 

فانعطف عنه عامة الناس قنركوه الا من حنظه الله مهم وثمقليل فكث بذلك ماقدر اله أن عكث ثم 


ع 0 3 َك .ء 0 بو 2 2 
انثمرت رعوسهم نان يغتنوا من أتبعه عندبنالله من أبنائهم واخوامهم وقبائليم كرت قننه شديدة 


( تعملون ) بالثاء وقرأ الآ خرون بالياءلإوان تولوا 4 عن الاعان وعادواإلي قتالأهله ل( فاعدوا ان الله 











2# ما اصابالمسلينني بدء الدعوةءن اضر والاذى ( تسيرا ا نكثيرواابغوي). 
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الزلزال ثافتئن من افئن وعصم الله من شاء مهم اما فمل 007 اتصلى العا 4 
وس أن يخرجوا الى أرض الحبشة » وكان بالمبشة ملك صالم يقال له النجائي لا بظلم أخدبارضة 
وكان يى عليه مع ذ ذلكء» ار الميشة متحر ا اقرش بتحرون ف وان ناما ن لتحارهم 
يدون فيبا رفاغا ء ن الرزق » 1 1 بجنا :لا 0 هم مها النى صلى الله عليه وس فذهب اليها 
عامتهم لا قبرد ا وخافوا عليهم | لفن ومكث هو فل مرح فكك بذلك سنوات يشتدون على م من 
أسل منهم عم م إنه فعا الاسلام فين ادع ال نأش افهم ومنعة تبمفاارأو | ذلكاسخروا استرخاءة 
عن 0 الله 2 به وعن أصحابهوكانت الؤتئة الاولىم ي(التي)أ أخرجت هن خر ج دن اصحاب رسول 
ميدي قبل ارض المحيشة مخائتها وفر فراراً تما كانوا فيه من الفتن وال ازال فلما أسكرخي ينهم ودخل 
ف ا من دخل ممهم مهم محدث بأسثرخائهمعنهم ف قبلغ من كان بارض الحبشة من “لحان سارل الله 
كله أنه قد استرخي عمن كان ممهم عكة وامهم لايفة ون فرجعوا الىمكةوكادوا 5 نون مباوجعاوا 
/زدادون ويكثر ون 0 سم هن ٠‏ الانصار بالمدينة ناس كثير وفشا الاسلام بالمدينة وظئقاهل المدينة 
يلون رسول الله 0 مكة ذا رأت قراش ذلك توامروا على ان يعتتنوه 0 سعدا 00 
خرصوا على ان ينتنوهم فأصابهم ح,.-ل شديد فكانت الفتنة الآ - خر : فكانت فتئتان فتنة أخر< 
من خرج منهم الى ارض الحيشة حين ام رهم الننبي 2 0 اواذن امف الكروج ايها ) وف نا 
وزاك من يأتهيم من اعل اللمدينة نجه رمول الله 2 من المديئة سبعون نقيبا رءوس الذين 
اساموا فوافوه بالحج فبايعوه بالعقية بة وأعطوة عرودهم وموائيقيم على أنامنك وأنت «نا وعلى أن من 
جاءء نأصحابكأو جتئنا انا :مكما : ع سنا فاشتدت عليهم قرش عند ذلك فأمر مول 
الله كيه اصحابه ١‏ خر جوأ الى المدينة وهي الاتنة الآاخرة الني اخرج فيبارسولالله مَك ااية 
وخر ج هو . وشي تىأ نزلالله عز كفا انوعلد لاتكون فتنة ويكون الدين كله )ثم رواه 
عن نونس بن عبد اك عيدا رمن بن ألي الزناد عن ابيه عن عروة بن اذ 
انه كتب الى الوليد يعى ابن عبد الملاكبن مر وان هذا فذ كر مكله وهذا صحيح الى عروة رحمهالله 


واعلدو أها غنمتم من ثىء فأن اله “سه ول رسول ولذى الفر بى وال ليتااى والمما كين 


مم حي ا و تس ا :000 1ت 1 زر ل 2 1 0 
وابن الشيل ان كلتم عامنم بالله وه ازلنا على 00 نوم الأرقان بوم التتى امعان واللهعلى 


0 شيع قدير ) 0 


مولام 4 ناصر؟ 0 ومع 5 ١‏ زع م الولى وعم النصير 4 أي الناصر 
قوله تعالى لإ واعدو اأئا غندتم من شيء فان الله خمسه 4 الاية الغنيمة والفىء أسمان لما بعبييه 
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دين تعالى تفصيل ما شرعه م+صيصا هذه الامة الشتريفة من ببن سائر الامم المتقدمة باحلال 
الغنائم. والغنيمة هي المال المأخو ذ من الكفار بايجاف الخيل والركاب والفي. ما أخذ منهم بغير ذلك 
كالاموال التي إصالحونعابها أو يتوفون عنها ولا وارثلمء والميزية وال 3 ور ذلكهذا مذهب 
الامام الشافى في طائفة من علماء الساف والخلف » ومن ,العلا من يطلق البىء على ما تطلق عليه 
الفنيمة وبالعكل أيضاء ولهذا ذهب قتادة إلى أن ذذه الآآية ناسخة لآآية المشر ( ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فلله ولارسول ولذي القربى) الآ“ية قال فنسخت آية الانفال تلاك وجعلت 
الغنام أربعة أخاس للاجاهدين وخمسسامنها لمؤلاء المذكورينغ وهذا الذي قاله بعيد لان هذهالاية 
نزات بعد وقعة بدر وتلاك نزات في في النضير ولا خلاف بين عاماء السير والمغازي قاطبة أ ني 
النضير بعد ندر وهنا أء ر لايشك فيه ولا يرتاب قن يغرق بين معو ى اافيء ء والعنيمة يقول تلاك نات 
في أموال الغيء وهذه في الغْنانم» ومن مجعل اليافر الغنائم ثم والو. اانا .أي الامام يول لا منافاة 
بن آية المشر وبين التخمي سإذا راه ه الامام وال أعم .ققوله تعالى ( واعلموا إماغ:” :نم من شيء فان 
شه خمشه ) توكيد لاخمي سكل قليل وكثير <تى الخيط والح ط*قال الله تعالى (ومن يغال يأتبا غل 
يوم الف عأمة ُ توف كل نفس ما كسبت وم لا يظلمون ) وقوله ( فان لله خمسه ولا رسول ) اختلف 
0 ههنا فقال إعضهم لله نصيب من الس بم 3 في الكعية قال أبو جعفر الرازي عن الربيع 
ن أبي العالية الرباحي قال كان رسول الله مض ين بالغنيمة فيخمسها على خمسة تكون 8 
0 من شبدها ً نيل الس ؤغخمرب يده فيه فيأ أخذ منه الذي قبض كذه فيجوله للكعبة وهو 
سوم الله ُُ 2 مابقي على خمسة ة أديم ف فيحون سهم لارسدول وسوم لذوي القربى وسوم لل َم ى ونم 
الساكين وسهم لابن السبيل » وقال آخرون ذكر الله ههنا استة 45 كلام للتبرك وسهم لرسوله عليه 
السلام . قال الضحاك عن ابن عباس رذي اله عنها كان رسول الله م إذا بعث مسرية فكنموأ 
خدس الغا يءة فضرب ذلك انس فيخمسة تمقرأ (واعاموا أنما غنم منشيء فانلله خمسه ولار ل 
(نان لله خمسه) منتاح كلام لله ماني السموات وماني الارض) فل * بم الله وسهم الردول مي 
ا وهكذا قال أإداهيم النخمي والمب سن بن محمد بن خ الحداية بوك أبهدري والشعبي 14 
اين أير باح وعبد الله بنأني : تريدة وقتادهومغيرةوغير واحد أن سوم اللهورسوله واحد ويؤيد هذا 
ف 0 الامام الحانظ أبو ع الببيقي باسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال أتيث 
لني مَكبةٍ وهو وادي القرى وهو يعرض فرسا فقلت يارسول ما تقول في الغئيمة # فقال < لله 
0 وأربعة أخماسها للجيش » قات فما أحد أولى نه من أ<د 7 قال < لا ولا السهم تستخرجهمن 


المسامون من أموال الكفار فذهب جماعة الى أمهما واحد » وذهب قوم الى اميا مختلفان فالغنيمة 
ما أصمابه المسلمون منهم عنوة بقتال والفي٠‏ ما كان عن صلح بغير قتال فذ كر الله عز وجل في هذه 








غ3 هب م الغنائم وما (تفسيرا ابن كثير والبغوي) 


لللس٠لسسييييت-‏ 
جنك ايفن أنت أدق نه من و أخيك ال 21 
وقال إن حرير: #حدثنا ع ران بن موبى | عيد اأوارث 1 لبان ع ن الحسن 5 قالأودى 

الحسن باس من ماله وقال ألا عن من ن مالي 3 ركي الله انفسهتم اختاف : قائاو هذا م 
علي بن أني طلحة #8 ن ابن عباس قال :كانت الغنيمة لس على حوسةه 2 ذأر عه ةمنها اين هن 

قائن عليبا وخدس واحد اسم 0 رع اخماش 0 رلع لله ولار سول 0 م كان لله ولارسول 8 
لد راءة الني مَك وإ يأخذ ااني مَكيةٌ من الس شيا 

وقال ابن أبي حاتم ثنا أني نا ل و معدر ا منقري :نا عبد الوارث بن سعيد عن حسين الحاءن 

عبد الله بن بريدة في في قوله ( عدر أعا غندتم م ن شيء قآن ١‏ لله خمف؛ ولارسول ) قال الذي لله 
قث ي4 والذي [|! سول لازوا حه 2 وقال عيك الاك 0 ن أني سلمان عن لأعطلاء 0 ن أي دباح قال <+مس 
الله واللمزل واحد حمل مئ4 و يعبلم فيه ا لع بي أي 2 وهذا أع وأشمل وهو أنه صلى 
الله عليه و يتصرف ف آل س الذي حدله ال له ا شاء وده في أمته 8 شاءة ويشبد لاما 
رواه م أهد حَرِتٌ قال : حدثنا إسحاق بن عسى حدثنا اسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن 
عبد ا بن أني ميم عن ن أني لام الاعرج عن المقدام بن معلٍ كك الكندي أنه حجلس ممع عنادة 
ابن الصافت وأني الدرداء والحارث بن معاوية الكندي 00 ا 1 فتذا كروا حايث 1 
الله د لال مي فال أو الد, رذاء أعيادة لاه 5 كيات ردول له 0 يي غزوة : كذا وأكذا في مدان 
الاخماس قال عيادة إن يتك الله م لاه ءلى بهم في غزوة ة إلى بعير دن المغم ذه -لم قام رسول 
الل 0 0 نتناول وبرة بين أعلتيه قل 2 ان هله مر غ ن غنالءم وانه لبس لي فم 0 إلا نصيبي 244 
الجس والإس مردود علي فأدوا الخيط والخيط وأ كير ءن ذاك وأدغر ولا تغلوا فان الغلول عار 
ونار على أصحابه في الدنيا لاه وحاهدوا الناس في الله القريب واابعيد ولا تبسالوا في الله أومة 
2 6 وأقيموا حدود النفيالسار والحضرنان|طهاد بابم نأبواب المنةعظم ينجي الله نهدن الم وااغم » 
تت 22 0 
الا'ية ة حكم الغنيمة فقال : فان لله حمسه ونا ل 5 كثر المف.سرين والغقباء الى أن قوله لله 
أذ تاج م عل شمال بيل 1١‏ تراك واضافة هذا المال الى نقسه أشرفه وس لد كه أن سهياة نالفليمة 
لله عنم ُردا ذان الدن 1 لت رة كابا لله عز وجل » وهوة قول الحسن وقتادة وعطاء 0 والشعوي 
قالوا سهم الله وسهم الرسول وا<د» والعْثيمة تقسمم خسة أخماس أربعة أحماسها من قات لعليباوا لس 
سلة أصناف ا ذ كر الله عر وجل ١‏ ولارسول واذي القربى واليتانى والمسا كين وابن السيل »4 
قال بعض م إقسمم ا نس على مم 4 ة أسيع 6 وهو قول أ أني العا أيه » م لله ا الى الدكعبة والاول 
أصح أن خمس الغ ذيمة يسم على خمسه4ه ة الغ مم كان أرسول الله كك مي في 2 يأنه والهوم هولمالح 
الاين وما فيه قوة الاسلام »وهو قول ل الشافي رحمه ألله ؛ وروى ا ن ابراههم . قال كان 

















[سورة الانفال: م جِزء ]٠١‏ الصفي من اغنام له (ص) وسهمذوي ثرباه 2 وك 
ا ا 1 ا اك 
هذا جا طلا عبنم وم أره في شيء من الكتب السكة هاه نهذا الوجه » ولكن روى الامام احمد 
أيضا وأو داود والنسائي 8 ن حديث رو بن شعيباع ن أبيه عن جده عبدالله بن مرو عن رسول 
الله مك نمه في قصة المس والنعي عن الخاول . ٠‏ وعن عمرو بن عنيسة درل لله جلي صلى 

مم إلى بعير مر ن القنم فلما سل أخذ وبرة من ن هذا البعير ثم قال « ولا يحل لي هن غنائمم هال هذه 
١‏ الس والجس دود 2 « رواه أو داود والنسائي 6 وقد كان لا ي عل من الغنانم *يء 
يصطفية لتفسة عيد 1 أمة أو فرس أو سيف أو 1 ذلك ار عليه مد بن سير بن وعاص 
الشعوي ا 3 1ك العلماء ٠.‏ ورورك الامام أجد والترمذي و<سنه عن ابن عباس أن 
رول ال م مك تنذل سيفه ذا النقار بوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا دم جد وعن عالثة 
رضي ال عنها قات :كانت صفية من ن لصي فى رواه أو داود في ساله وروىق أرضا بأد نادهوالنساثي 
أيضا عن ريد بن عيد الله قال كن بالمر بد 1 دخل رجل معه قطعة أدم فر أناها فاذا فييا« من 
يمد رسول الله إلى بي زهير بن أقيس 0 شهدم م أنلا إل إلا ل وأن تعدا رسول لواقم 
الصلاة واتيم الزكة وأديم الس من ١م‏ ونم لذو ي مه دسم ااصفي نم اثنون بأمان الله 
ورسوله » فقلنا دن 0 هذا : فال رسول لله جلا فهذه أحاديث جيدة تدل على تقر بر هذا 
وثبوته » ولهذا جعل ذلك كثيرون من الختصائص له صاوات الله وسلامة عليه » 


أو بكر وعمر رضي الله عسهما مجعلان سهم الني مكل في الكراع والسلاح وقل قتادة هو للخليفة 
بعده وقال بعضهم سهم رسول الاه كه مردودفيا ؤس والؤس لاربعة أصنافءقوله(و الذي القربي) 
أراذان مهامن الس لذوي القرى ونم أقارب الننبي ا واختلفوأ فيم ذال قوم شم جيم قرش 
وقال 2 الذء ن لال طم الصدقة » وقال مجاهد وعلي بن ال مسين هم بنو هاشم » وقال الشافي 
هم بنو هاشم وبنو المطاب » 5 ابنيعبد شمس ولا ابي نوفلمنه شيء ء وانكانوا اخوةوالدليل 
عليه ما أخيرنا عبدالوهاب بن مد الخطيب أنا عبد العزيز بن احمد الخلال ثنا أبو العباس الاصم 
أنأنا الرييم أنبأنا الشافي أنبأنا الثقة 2 شهاب عن ابن المسيب عن جبير بز, مطعم ع نأ بيهقال 
الس 0 اله وَيدْيْةٍ سهم ذوي القرى بين بني هاشم وبني 00 بعط منه 8 ن بي عبد 
شمس ولا لبني نوفل شيئا » وأخبرنا عبدالوهاب بنممد الخطي ب أنا عبد العزيز بن احد الخلال ثنا 
أبوالعباس الاصم أنا الربيع أنا الشافبي أنا مطرف بن مازن عن معمر بن راشدعن ابن شهاب أخبرني 
محمد بن جبير بن مماعم ء عن أبيه قال : لما قسرسول الله مَكية مهم ذوي القربى بين بيهاثم وبني 
المطلب أتيته أنا وعمان بن عفان فقلذ! يارسول الله هؤلاء اا بيهاثم لا نتكرفضلهم لكانك 
الذييوذعك لله منه أرأيت اخوائنا من بي المطا ب أعطيتهم وتركتنا ومنعتناوانما قر ابثنا وقرابتهم 
واحدة فقال رسول الهمّكلاقة يي د انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا © وشبك بين أصابعه 
« تفسيرا ابن كثير والبغوي »> م3 الجزء الرابع » 
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وقال ا خرون: ان الس يتصرف فيه الامام بالمصلحة للهسامين كا يتصرف في مال الفيء 

وقال شيخنا الامام العلامة ابن تيمية رجه الله وهذا .قول مالك وأ كثر سداق وهو أصح 
الاقوال. فاذا ثبت هذا وعلى ققد اختلف أيضا في الذي كان يناله عليه السلام من الس ماذا يصنع 
0 بعده فقال قائلون يكون لمن بلي الامى من بعده روي هذا عن أني بكر وعلي وقنادة وجماءة» 
وجاء فيه حديث مرفوع » وقال آخرون يصرف في مصالح اللهل< قال اخرون زا ودر 
على بقية الاصناف ذوي القربى والبتامى وااا كين وابن السبيل اختاره ابن جربر لوقا ارارق 
ل سبم الذي مال وسهم ذوي القرى مردودازعلى اليتانى والمسا ين وابن السبيل قال ابنجرير 
وذلك قول جماعة من أهل العراق ؛ وقيل ان الس يمه اذوي القرنى كا رواه ابن جرير حدثنا 
الحارث حدثنا عند العذيز حدثنا عيد اعفار <لاننا الممهال تن اغعو سات عبد امات ممت بن عن 
وعلى نن الدين عن الس فقالا هو لنا فقلت الي ان اث يقل (و الى و المنا كين زاب الين) 
فالا يتامانا ومسا يننا » وقال سفيان الثوري وأبو نعسم وأو أسنامة عن قيس بن »سل سأات امسن 
ابن محمد بن الحنفية رحه الله تعالى عن قول الله تعالى (واعلموا أعا غنم من شيء فآن لله خمسه 


ولارسول ) فقال هذا مفتاح لام ال الدنيا اله م اختلف“الناس في هذين الدبمين بعد وفاة 


رسول ان مك فقال قائلون -بم ادي مي سلما" لاخليفة من بعدد» وقال قائاون لقرابة ابي 


واختاف أهل العل فيسهم ذوي القربى. هل هو ثابتاايوم #نذهب أكثرهم الى أنه ثابت وهو 
قول مالك والشافي » وذهب أصحاب الرأي الى أنه غير ثابت » وقالوا سهم رسول الله عككا 
وسبم ذدي القربى مردودأن في الجس ونس الغنيمة اثلاثة أصناف اليتامى والمساكين وابن ااسبيل 
وقال بعضهم يعطى للققرأء متهم دونالاغنياء » والكتابوالسنة يدلان على ثوتهوالخنفاء بعداار.ول 
2 كانوا يعطونه ولا يفضل فتير على غعي لان النبي مط والخلفاء بعده كانوا يعطون العباس 
بن عبد المطلب مع كثرة ماله فالحقه الشاني امبر اث الأدي يستحق بامم القرابة غيرأنه يغطى! قريب 
والبعيد وقال يفضل الذكر على الانثى ذيعطيالر جل سهمين والاثى سهها واحداء قوله (واليتائي) وهو 
جم اليتهم والبتيم الذي له سبم في الخس هو الصغير المسلم الذي لاأب له اذا كان فقيرا والمساكين 
هم أهل الثاقة والحاجة من المسامين وان السبيل هو المسافر البعيد عن ماله فهذا مصرف خمس 
الغنيمة ويقسم أربعة أخماس الغنيمة بين الغامين الذين شهدوا الوقعة للفارس منهم ثلاثةأسهم ولاراجل 
سوم واحد لما أخبرنا أو صااح أجد بن عبد الث المؤذن أنا عبدالة بن رسف أنا أو سعد بن 
الاعرا بي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الل عل أسهم ارد" و لقره اثلانة امم ماله سين القرسةإوهنا فول انكر أعل الع 


واليه ذهب الأوري والاوزاعي ومالك وابن المبارك والشافي وأهمد واسحاق وقال أو حنيفة رضي 
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ييل وفال اخرون سهم القرابة لقرابة الخليفة » واجتمع رأيهم أن نجعاوا هذين السهمين في الخيل 
وااعدة في سبيل الله فكانا عل ذلاك في 0 أني بكر وعدر رضي الله عنحما »قال الاعنش عن براه. 
كان أو بكر وعمر جعلان سوم النبيي وك ف في الكراع والء.لاح فقلت لابراهم ما كان دلي يقول 
فيه + قال : كان ادم فيه . ودذا قول طائدة كثيرة من المفاء رجهم الله ه واما سهم ذويالقربىفانه 
يصرف إلى بني هام وني امطاب 00 بي امطاب وازروا بني هاشم في الجاهليةوني أو لالاسلام 
ودخاوا فعيم في ااشعب ذضيا لرسول الله و - له مهم طاعة لاه ولرسوله 06 حيدة 
للعشيرة وأنفة رطاءة لاني طالب عم رسول الله ملي وأما بنو عبد شءس وبنو نوفل » وإن كانوا 
بثو عيم فل إواءقوم عل ذاك 1 حارنوثم ونابذوثم ومااؤًا باون قرش على حرب الرسول وهذ! 
كان ذم أنيطالب لل في قصيدته اللامية أشداءن غيرم لشدة قرمم وطذا بقول في أثناء تصيدته 
جزى الله عنا عيد ش.سونوفلا عقوبة شر عاجل غير ادل 
عبزان قدط لا خيس شعيرة له شاهد من نشسه غير عائل 
خلس قميا ذا (الععاطل 


وحن 2 دن ذؤاية هاشم 4 فلك قمي في الاطاوب الارائل 


إل يت اجات م قوم تبداوا 1 ب 


“ي 


وقال جبير بن ن مطمم بن عدي ' بن نوفل ميت األادطا ييه لع فى ان ني ااماص بن 


الله عته لاقارس سهان ولا الراك سوع و أحد ويرضخ اعبيد والأسوان و 05 اذا حضروا القتال 
ويسم العقار الذي استولى عليه المامون كالنقول » وعند أي حنيفة يتخير الامام في الءقار بين أن 
يسمه بيهم وبين أن جعله وقنا على المصال » وظاهر الا بة لا يذرق بينااعقار والمنقول . ومن قتل 
مشركا في القتال يستتدق مذليه من رأس الغنيمة لما روي عن أيتنادة ان ااني 2 قال يوم حئين 
« من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلمبه » والسلب كل ما يكون على ااةتول من مليوس وسلاح وفرسه 
الذيهو راكبه » ويجرز الامام أن ينفل بعض الميش هن الغنيمة لزبادة عناء وبلاء يخون ممم فيالارب 
بخصه به من بين نشائر الجوش وجعله أسوة الجاعة في سهان الغنيمة » أشهرنا عبد الواحد بن امد 
المإبحى انا امد بن عبد الله النعيهئ انا شمد بن يوسف ثنا مد بناسماعيل ثنا >ى بن بكير ثنا الليث 
عمايت لس ابن هيات علوينا لعن الباغر بور مولا فلي بان نال لمقلى أن ٠‏ بشن الدرا ابا 
لا تقسهم خاصة سوى قم عامة اميش . وروي عن حبيب بن 0 ري قال شهدت اد ي مل 
نفل 5 بم في الى ذا و اثاث في الرجعة » واختلفوا في ان اانفل من ابن يعطى 7 فقال قوم من خءس 
امس سهم النبي 2 وهو قول سعيد بن اليل ونه قال الشافهي وهذا معنى قول النني م 
« مالي ما افاء الله علي إلا ؤس واس دود فيكم » وقال قوم هو من الاربعة الاخراس بعد 


إفراز الْس أكسهام الغزاة وهو قول أحمد وإسحاق » وذهب بعضهم إلى أن النذل من رأس الغنيمة 














(١)كذا‏ فى جنيع 
النسخ وانما رواه 
البخاري في عدة 
ابوابقليلة سبوا أو 
سيق قِ من اللو ات 


> اختصاص بنى هاشم والمطلس يمس الس مكانالصدقة (:فسيراابن كثير والبغوي 
07 0 0 راان يري 


أمية بن عد فس إل رسو ل الله مكب فقلنا بارسول الله أعطيت بي المطلب من خمس خيير 
وتركتنا ونحن وثم مننك عا زلة واحدة فقال « نما بنو هاشم وبنو الظلب شيء واحدعروادمسا0©, 
وني بعض روايات هذا الحديث «إنهم لم ينارقونا في جاهلية ولا .لام » وهذا قول بههور العلماء 
انهم بثو هاشم وبنو المطاب » قال ابن جرير وقال أخخرون ثم بنو هائم ثم روي عن خصيف عن 
محاهد قال : ء 0 الله أن في بني هاشم فقراء مل م الس مكان الصدقة » وفي رواية عنه قال مم 
قرابة رسولالله ل الذرين لاحل هم الصدقة م م دوي عن علي بن المدين 4و ذلك » قال ابن جرير 
وقال 1 اخرون بل ثم قر بش كبا حدثنى واس بن عبد الاعللى حدثي عبد الله إن نافع عن ن أبي معشر 
عن سعيد المقبري قال : ا نحدة إلى عيد الله بن عباس يسأله عن ذوي القرف فكين الله لين 
عبامن كنا 'قول : إنا ثم فأنى عليناذلاكقومناوةالوا قري شكابا ذوو قربى وهذا المديث يح رواه 
مسلم وأو داود والئرء.ذي والنسائى من حديث سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز ان تجدة كتب الى 
ابن عباس ءا ان ذوي القربى اه الى 3و له فأى ذلك عليئنا قومنا والزيادة من ن أفراد أبي معشر 


نجيح 1 عبدالرحم: ن مدني و وفيه ضعفءوقال اليس حدثنا أبي حدثنا إراه. ا 
حدثنا المعتمر ! إن سلمان عن نأبيهءن< 0 عن عكرمة عن بنع باس قال ابلا و درعيتك 
ل عن ع غسالة الايديلان لح من خوس امس م شنكم أو يكنيم » هذا حديث حسن ٠الامناد‏ 


قبل الؤس كالساب للقاتل » وأما البء وهو ماأصاءه المسلمون م نأموال الكفار بغير إيجاف خيلولا 
ركاب بأنصام علىمال رؤدون ومال المزية وما يؤخذ من أموالهم إذا دخاوا دار الاسلاملتجارة 
أو عوت واحد ممهمفي فى دار الاسلام ولا وارث له فبذا كاه فيء » 8 الفيء كان خا لصا لرسول الله 
0-1 فيح يأنه . قالعمر رذيالله عنه : أن ان اللهقد خص رسول اله 0 له فيهذا الغيء٠‏ بثيء د 
أحداً غيره ثم قر قرأ( وما أفاء اشعلىرسوله ممم - الى قوله ‏ قدير ) وكانت هذء لخااصة إرسول الله 
2 كان يننق على أهله وعياله ننقة سلتيم من هذا اما اله 1 ل ما بقى فيحعله تحمل مال الله طَ 

وجل » واخد تلف أهلالء فيمصرف الغي بعد رسول له م ف ا هو إلاعة بعده» ولاشافي 
فيه قولان | أحدها | للحقائلة الذين اثبت اساميهمني ديوان المباد لانهم القا : عون مقام النني (ص) 
في إرهاب العدو | والقول الثاني | انه لماح المسلمين ويبدأ بالمقائلة فيعطون منه كنايتهمم بال هم 

الأ هم من المصالح واختلف أهل الع في ميس الغىء فذهبالشافي الى أنه خم سكمس لأا 
اغنيمة على خمسة أسهم وأربعة اله للمقائلة والمصاع » وذهب الاكثرون إلى أن الغىء لايخد.س 
بل مدير فجميعه واحداو يمالا نحن دنا أو ملغيك عيداث بن أجد الطاري أناجدي 
عبدالصمدينعبدالرمن البزازاً انا ممدين زكرا العذافري انا إسحاقالديري ثناعبدالرزاق 5 معمرعن 
الزهرعيعن مالك بن أوسبن المدثان انوسمعتمربن الخطاب يقول ماءلىوجهالارض م إلا له في هذا 
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وابراهم بنمبدي هذا وثقه أبو حام » وقال يحبى بن معين ,أني نا كير والله اعل. وقوله (واليتااى) 
أي أيتام المسلمين » واختاف العلاء هل بختص بالايتام | لفقراء أو يعم الاغنياء والنقراء#على قولين 
والمسا كيين هم الحاويج الذين لا مجدون مايسد خلتهم ومسكتتهم ( وابن السبيل ) هو المسافر أو 
امريد لاسفر الى مسافة تقصر فيها الصلاة وليس له ما ينفقه في سفره ذلك وسيأني تفسير ذلك في 
آية الصدقات من » ورة براءة ان شاء الله تءالى وبه الثقمة وعليه التتكلان 

وقوله ( إن كنع امم بالله وما أنزانا على عبدنا ) أي امتثلوا ماشرعنا لم من الس في الغنائم 
إن كتير تؤمنون ,انا واليوم الآخر وما أنزاننا على رسوله . ولمذا جاء في الصحيحين من حديث 
عبدالله بن عباس في حديث وفد عبد القيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم وآعى؟ 
بادبع وأنما كم عن أربع ٠‏ أمركم بالامان بلله ‏ ثم قال هل تدرونما الايمانبالله 7 شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن مدا رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وأن تؤدوا الخس من الاثم » الحديث 
بطوله لجمل أداء الْس مر جلة الابمان » وقد بوب البخاري على ذلك في كتاب الابمان من 
صحيحه فال ( باب أداء الس من الامان ) ثم أورد حديث ابن عباس هذا ء» وقد. بسطنا 
الكلام عليه في شرح البخاري ولله الجد وامئة » وال مقائل بن حيان ( وما أنزلنا على عبدنا 
بوم الفرقان ) أي في القسمة وقوله ( بوم الفرقان بوم التقى الجعان والله على كل ثي. قدير ) 
ينه تعالى على نعمته واحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الاق والباطل ببدرء ويسمى الثرقان 
لان الله أعل فيه كامة الامان على كلمة الباطل وأظير دينه ونصر .بيه وحزبة » قال عل بين 
أني طلحة والعوفي عن .بن عباس . بوم الفرقان بوم بدر فرق الله فيه بين الاق والباطل رواه الحا كم . 
وكذا قال مجاهد ومقسم وعبيد الله بنعبدالله والضحاك وقتادة ومقائل بن حيان وغير واحدأنهبوم 


الفيء حق الاماملكت عاتم 2 وأخجرنا أبوسعيد الطاهري أنبأنا جدي عبد الصمد بنعيد الرحمن 
البزاز أنبأنا تمد بن كرا العذافري أنبأنا اسحاق الديري ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن 
عحكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال قرأ عمر بن الخطاب ( إنما الصدقات للنقراء 
والمساكين - حتى بلغ عليم حك) قال هذه لمؤلاء ثم قرأ ( واعدوا أما غنمتم من شيءفأن لله خمسه 
- حتى باغ - وا بنالسبيل ) ثم قالهذه طؤلاء » ثم قرأ ( ما أذاء الله على رسوله من أهلالقرى - حتى 
بلغ - للثقراء . ... والذين جاءوا من بعدهم ) 5 قال : هذه استوعبت المسمين عامة فل عشت 
فراتين الرأعي وهو بسر وحمير نصيبه منها لم يعرق فيها جينه 

قولهتعالى لإ ان كنم آم بالله) قي لأراد اعلدوا انما غنم منشيء فا ن لله خمسه وللرسول يأ 
الله فبه ما يريد فاقبار انكنمم امن الله لإوما بز لناعليعيد ن) اي إن كنم أمنم لله وبما انزلنا على 
عبدنا يعى قوله (يسالونك عن الانفال ( ا يومالفرقان 4 ينعي ينوم بدر فرق لله فيه بينااحق والباطل 
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7 يومغزوة بدره ١‏ أوء ؟رمضان١‏ ؟ رمباتالقبعليسنةهمم (تشهرااين كثيروالبغوي) 
سس سس ب سس سس ست ف 5 ع | 


در وقال عبداارزاق عن معْمر عن الزهري عن عروة بن الزبير في 0 ان الثرقان )يوم فرقالله || 
بين الحق والباطل » وهو نوم بذر ؛ وهو 0 مشبك شهدة سول الله 2 ِ كان رأسل المشركين 
عنية بن ربيعه ة كااتقوا يوم الدة لد اك ّ 7 أوسبع عر ة مضت من مه رمضان واللياك تاسول ال 


و 5 ليا وبضعة عَسٍِ رحلا 3 واللشر 5 ون ن ماين الااف والتسعاثة فيزم ال المشز كبن 


وقئل منهر زبادة على السيعين ار مهم مثل ذلك ء وقد روى الحا 1 في مال زاك 
الاءعة عن الاسودء 


من حديث 
1 ابراههم ء ن ابن مسعود قال في آيلة القدر : روها لاحدى عثمرة يبقين 
فانفيصبيحتبايوم بدر وقال على شرطها ؛ وروى مأله #ن عبد الله بن الزبير أبضاءن حديث جعفر 
ابن برقان عن رجل عنه » وقال ان حرير حداثنا 6 حيند خدثنا ى بن واضح حدثنا حى بن 
عدوا أبوئ|1 ابعن | بنعونء نت دبن* “بداشٌ' 00 يعن أبيء عب ةالرحمنالس ساني م قال قال الهس نان عل يكانت 
ليله الغ قن يما ا فى اجتعان أ بععشرة* 5ننرمضان » إسنادجيدقوي وروا واد دويهء ن أليعبد الرجن 
عبداللن حبيبء نعلي قال. كانت ليل الفرقان ايلا تقى انان فيص ميدتها لي( وو ام ود 
شبر رمضان» وهو الصحيح عد تدأهل الغازي والسيرءوقال يزيد بز ن أي ميب أما مأهل الديار المصربة 
في زمانه : كان يوم بدر يوم الاثنين ول يتابع علىهذاوقول جود مقدم عليه والله أعلل 


إذ 0 لوه 5 الدنيا ص وم بِالمدوة القصوىوالر كت لك ل منكم واو لوواعدم لك : 
ف 0 بعاد ولكن ل 


بى الله 1 1 كان لمان ولا ٠‏ لماك من هلاك عن بيئة و2 ىمن حي 


3 لك قه كاد شك عفذة 
عن نه ول الله 0 عليم ) 5 ( 

يقول تعالى تخب رأعن يوم الفرقان(اذ أنم بالعدوة الدنيا ) أي إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدذيا 
القريبة إلىالدينة (وم) أي اد مركون' 59 لعدوةالقصوى ) أواء ابعيدة من المدينة الى ناحية مكة 
(واار 2 العير الذيفيهأ 0 نالتحا أره د سقلا مك )أيما 3 يف البحر( ولو تواغدم ( 
أي ألم 0 كون الى 1 لاا 7 في الميعاد ١‏ قال عمد 0 أسداق وحدثي 0 بن عباد بن 


وهو ل لوم التقهى الجعان »4 حزب الله راان وكان بوم أ ع4 لمم م عشرة فضت منرهضان 


إوالله على كل < 


إبالءدوة الدنياق أي بشعير !/ اوادي الادنى 


يء قدبر) على نصر مهم 000 اذ انم 4 اياذ 0 زوكيا ارا سامين 
الاو 


” اعدنة » والقصوى‎ ٠ 


لى اد ثَُ :والدنيا تأنث (وهم) كُُ ) يعدو م 


فى المع د ن لإ بالعدوة القصوى ) بشعير أ عن الانمى عن "أنيث الاتهى 
فر ور أبن ين وأمل البصرة 0 ١‏ بالعدوة ( بكدمر العين فيها لفيا إصضمكا اوها اغتان كال 0 
بالكارة والزشوة والرشرة ل( وال > كب ) .مني ااعير يريد أبا سغيان وأصحابه ل( أسذل منكم ) أي 


قي موضع أسفل منكم ان ساحل البحر على ثلانة أميال.» دن بدر ١‏ ولو تواعدم ع لاحتاف لهم يي في الم عاد 4 






































3 «ورة الانفال؟ م 0 ٠‏ 6 الثقاء نوين ببدر علىغير ميعاد لامر أزاده ا 7/١‏ 


عبد الله بن الزبير عن أبيه في هذه الا بة قال ولو كان ذلك عن ميعاد منى ومنهم ثم بلفسم كثرة 
عددم وقلة عددم م مالقيتموهم (ولكن ليقذي الله أمراً كان متعولا ) أي ايقضي الله ما أراد بقدرته 
من اعزاز الا سلام وأهله واذلال ااشرك وأهل م 0 ماد م قله ا 3 من ذلك باطفه »وفي 
عدار كع بن مالك قال اننا خر ج رسول ا 7 والمسادون بريدون عير فراش <َى جمع الله 
بيهم وبين عدوهم على غير ٠يعاد‏ 
وقال ابن جربر حدثني يعقوب حدثي :ابن علية عن ن عون عن عمير بن اسحاق قال : أقبل 
ره انف لوكا زالشاموخرج 11 0 وكا وأضحا بافالتقوا يدر ولا شمر 
هؤلاء مرؤلاء ولا هؤلاء مبؤلاء 6 التقهى السقاة ونمد الدس يميم لبعض » وثال مد بن أسحاق 
ف السيرة ومضى رسول لل كلا ميك على وجبه ذلك حى اذا كان قريبا من الصغراء بعث سبس-دن 
عرو وعدي ب نأنيالزغ 00 باتمسانالخبراء نأنيسفيان ف نطلا حىاذا وردا بدرافأناخابعيرمما 
الى تل هن البطحاء فاستقيا في شن لطا ءن اساء فسمعا جاريتين مختدمان تقول |<داها اصاحبتبا 
لدم قي» وتقول الا رىاعا تأني العير غداً او بعد غد فأقضيك -قك؛ بخاص نم مجدي بن 
رؤ وقال صدقت فسمع بذك سئس وعدي ُُ أسا على بعيره)| <, حى آنا يإرسول الله 5 مطل تأخيراه 
8 95 أقبل ابو سفيان <ين وايا وقد حدر فتقدم أمام عيره وقال لجدي بن عمرو هل ييه 
هذا الماء من احد تنكره + فقال لا واللّه الا ابي قد رأيت را كيين اناخا الى هذا التل فاستقيا من شن 
لا م انطلقا خجاء أنه سؤيان الى م مناخ بعر هما فأخذ من ابعاره) فنته فاذا فيه النوى فقال هذه والله 
دس ب 6 5 رجع سعريعا | فضرب وجه عيره فانطلقها فساحل حتى اذا رأى أندقد احرزعيره 
بعث الى قريش فقال: ان الله نه قد يج ى عبر ليق ورجالكم ا :فقال : ابو جبل واللّه 
لاترجع حى تأني بدرا ب وكانت بدر سوقا من اسواق العرب - فنقيم بها ثلاثا فنطعممها الطعامو تحر 
مها الجزر ونسقي بها الجر وأعزف علينا القبان و 7 بنا العرب ومسيرنا فلا يزالون بهانوننا بعدها 
أبداً. فقال الاخنين بن شريق: يامعشر به إي زهرة إن الله قد أنجى أموا لمم ونج ى صاحيك فار جعوا 
فرجءت بنو زهرة فل بشبدوها ولا بنوعدي . قال د بن إسحاف وحدثي يزيد بن رومان عن 
عروة بن الزبير قال : وبعث رسول الله مَيكبةْ حين دنا من بدر علي بن أبي طالب ون_عد بن أبي 
وقاص والزبير بن العوام في نر من أصحاه يتجسون له الخسبر اا ا سقاة لقريش غلاما لبي 
سعيد بن العاض وغلاما لبي الحجاج فأتوا مما رسول الله مَكيةْ فوجدوه يصلي لهل أصحاب 
رسول اله ولاه يسألونها من أنما 7 فيةولان نحن سقاة لقريشن بعثونا نسقبهم من الماء فكره القوم 


" ان المسامين خرجوا ليأخذوا العير وخرج 0 لعنعوها فالتقوا ع غير ميعاد قال تعالى 
لإواو نواعدتم لاختانييني الميعاد) لقلدكم وكثرة عدو ل واكن ) الله جمعكمعل غير ميعاد ل ليقضي 











/1 الملاك بالكفر عن بئة والحياة بالاعان عن بدن (تفسيرا ابن كير والبغوى) 
واس اك 


خبره,أء 00 3 يكنا لاي سغيان فذمر بوهاء فلما أزاقوها قالا 2 ن لاني مغيان فتركوها ودكم 
رسولالله 0 وسحد سحدثين ُ سل وقال « إذا صدقا 5 كمضضر بتموها »وإذا كذبا 5 كم تركتموهيا 
صدقا وا ا كّ تمان عن قرة 0 وراء هذا الكثيبالذي ترى اللدوالرى 
والسكثيب العقنقل » قال للها رسول الله كل « كم القوم 7 » قلا كثير قال م 00 » قالا 
ماندري قال « 5 م يشدرون كل يوم7» 1 يوما سما ويوماعشرا كل رياولا الله 2 « القوم 
مابينالتسعاثة الالالي» 3 ثم قال لها دقن فيهم م نأشرافقر يش؛ 4 قالا عتية .نر بيعة وشيبةينر ببعة 
وأبو البختري بن عشام وحكم بن حزام ونوفل بن خورلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة إن 
عدي بن ثوفل واانضر بن الحارث وزمعة بع الاسود 1 جبل 0 وأئية بن خلف وثبيه ومنيه 
ابنا ابنا اجاج وسبيل بن عمرو وعمرو بن عبد ود فأقبل رسول الله 5 ططئ على الناس فقال «هذه دكة 
قد ألقت اليك أفلاذ كدهاه قالممد بناسحاق رحمه ان تعالى اا عبدالله ' نأي بكر بن حزم ان 
سعد بن معاذ قال زسول الله يلي لما النتقى الناس لوم بدر بارسول الل ألا ني نك ل 6 تكون فيه 
وتليخ اا يكركائبك» ونلقىعدونا ذان أظفر نا الله عليوم وأعز :نا فذاكمائتخب» وإنتك. أن الاخرى فتحلس 
على ركائبك وتاحق عر وراءنا منقومنا فقد انناف عنكأقوا مماكن د لحب منهم لو لوا 
أنك تلق بحربا مالخلذوااعنك ويوازه رولك ويتصرو نك. فأثنى عليه وسول الله م خيراً ودما له به 
بي له عرش فكان فيه رسول الله م ال بكر مامعهما غيره) . قال ابن اسحاق وارحاتة 0 
حين أصبعلت :فلا أقللكاوازاهاازت . ان كلد تعدوب من العتتقل وهو الكثيب الذي جاؤا منه 
الى الوادي فقال «اللنم هله قراس قد اقبات يخيلائها وخرها نحادك وتكذب رسولك اللبم أحنهم 
الغداة» وقولة (أيبلاك من هلات عن بينة وى *ن حي عن بينة) قال مد بن اسحاق أي ليكفرمن 
كثر بعد الطحة لارائى هن الا به والعرة » ويؤءن ٠ن‏ ل مثل ذلك وهذا تفسيرجيد . ورسط 
ذلك انه تعالى يقول إعا جعكم »م عدوم في كان واحد على غير ميعاد لينصرم علييم ويرفع 
كامة المق على الباطل اينصير الام ظاهراً والحجة قاطعة والبراهين ناطعة ولا يبقى لاحد حجة ولا 
شببة لخينئذ مبلك من داك أي يستمر في الكفر من استمر فيه على بصعرة من امره أنه مبطل لقيام 


المجة عليه ( وى من حي ) أي يؤمن هن آْن ( عن بيذة ) أي حجة وبصديرة والايمان هو حياة 


الله أما كان مفعولا 4 من نصر أوليائه واعزاز ديئه واهلاك أعدائه ل( اببلك من هلك عنبينة ») 
أي أموت من موت على بينة ة راهاء وعبرةعا يمها وحدحة ة قامث عليه 9 وحىمن حي عن عن بينة و يعيش 
هن عيش على ببنة أوعده (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وقال تمد بن اسحاق معناة ليكفر من 
كذر بعد حجة قامت عليه» ويؤمن من آمن عنى مثلذلك فالهلاك هو الكفر والحياة هي الايمان» وقال 
قتادة ليضل من ضل عن بينة ويوتدي من اهتدى على بينة. قرأ أهل الحجاز وأبو بكر ويعقوب حبي 














(مورة لاثفال ؛ م جزء ..)٠١‏ حكتزؤية كل هن|افريقين الآ خرقايلا 0 
القاوب قال الله تعالى ( أو من كان مينّا فاحييناه وجءلنا له نوراً يمشي به في الناس ) وقالت عائشة 
في قصة الاك فبلكني من هلك أي قال فيبا ما قال من الببتان والاك وقوله (وان الله اسميم) أي 
لدعا ير م وتضرعكم واستهاة م4 كر به (علم) ) أي مم واذ نكم 1 اسةدقون النصرعلىأعدا كم الكفرة العالدرن 

يركب ال متاك تؤلاوار ا أرا كبم كثيراً لفشام ولتنازءتم نالا مرولكن لك 


حلم إنه عام بذات الصدور(ء؟) وإذ دم ا قليلا وشلكم اي 


لياذخى ا مرا 7 مفعو وق ل 1 م الامور( 045 

قال ماهد أراهم الله إناه في منامه تليلاواً خبر النبي 2 أحابه بذلك فكان 8 طم ياكذ! 
قال ابن اسحق وغير واحد وحكى ابن جرير عن لعضهم أنه راهم اعيله التي ينام بها » وقد روى 
ابن أبي حانم حدئنا أبي حدئنا بوسف بن مومى حدثنا أنو قتدية عن سبل السراج عن ال+سن في قو له 
(إذ بكم الله في منامك قليلا ) قال بعينك وهذا القول غريب ؛ وقد صرح بالمنام هنا فلا حاجة 
الى التأؤيل الذي لادايل عليه وقوله ( ولو أراكبم كثيراً لنشانم ) أي لبتم عنم واختلقم فيا بيتك 
(ولكن الله 1 أي من ذللك با ن أداكم قليلا (إنه عاء 00 أ عا نجزه ا ناوي 
عليه الا<ثاء ( ( على خائنة الاعين وما ني الصدور) وقواأ؛ “ (وإذ بريكوهم إذا١'‏ اتقيحم في أعين؟ قليلا ) 
وفذا أيضا من اطنه تعالى مهم إذ أراهم إياهم قليلا في رأي العين فيجرئهم عايهم ويطمعهم فمهم 
قال أو 2 الب وعى ن ابي عبيدة عن عيد أت بن مسعود رضي 1 عنة قال قد قلاوا و في أعيئنا 
اوم بدر حى 0 الى جني نراهم سبعين 7 قال لا بل مم ماثة حى أخذنا رحلا مهم ا 
فال كنا ألنا . 23 أى حاتم وابن جربر وقواه(ويةلكم في في اعينهم) قال ابن أبي حاتم حدثنا 5 
بيائين مثل خشي وقرأ الا خرون بياء واحدة مشدددة لانه مكتوب بياء واحدة ل( وات الله 
لسميع ) لدعائكم (عليم ) بنياتكم 

قوله تعال ْ اذ برد 0 يريك با امد 0 3 (في منامك »4 4 أي ني نومك وقال امسن 
قِ مارك أ أي في ع كلاه ن العينموضع النوم ف قليلاواو أراككم اكشنزا لنشام 4 لبتم لإولة:ازعام» 
أى 6 ف الاس »4 0 أى يي فى الا حجام والاقدام ) واكن 2 سل 4 أيسلم من الحالئةوالفشل 
أئه عا م بذات الصدور قال ابن 32 ياس عل مافي صدورم م لحن لله ع وجللآ واذ يريكوهم 
اذ التقيم في أ 0 قليلا 4 قال قال 0 ك أن لذو ى صلى د عليه واه رأى في المنام ان العدو 
ليا ل قبل لقاء العدو وأشير أصحاية عا راف فلا را بيدر قلل الله لفن في 6 المؤمئنين 
قال أبن مسعود ركذي له عنه أقد قللوا ف أعينتاحتى نت ارجل قل - بي أتراهم سبعين7 قلأراهم 
ماثة فأسر نا رجلا فقلنا كم كم قال ألفا ل( ويقلاكم 1 بأمعشس المؤمنين ١‏ في أعينهم 4 قال لدي 
: « تنسيرا ابن كثير والبغوي » >١١‏ « الزء الرابم » 











وا الث على الطاعةوالتحذبر 0 التنازع والاختلاف ٠‏ ؛( تتشهيرا ابن كثيرواليغوي ) 


حدثنا ساهان بن حرب حدثنا اد بن زيد عن ن الزيير بن الحارث عن غكرمة ( واذ ير يكوهم إذ 
التقيتم ) اله , بة قال حضض يعضوم على بعض أسناد صحيح » وقال مهد بن أسحاق حدثي 4 يحى بن 
عياد بن عبد الله بن الزبسر عن أبيه في قوله تعالى ( ليقذي الله أمراً 7 كن انتعرلا )أي أيلفي م 
الحرب للنقمة ثمن ن أداد الانتقام مله ؤالا 0 عن من أراد عام النعمة عليه من أهل ولايته ومءنى 
هذا أنه تعالى أغرى كلد من الغريقين ا خر » وقلله في عيئة ليطه مع فيه وذلك عند المواجبة قلها 
التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين بقي حزب السكار برى حزب الابمان 
ضعنيه كا قال تع الى ( قد كان لكر آنة في فتتين التقتا فئة تفائل في سبيل الله و أخرى كافرة برونهم 

مثليهم رأي العين والله بيؤيد بنصره عن إشاء ولان فياذاك لعيرة لاوالي الابصار ) وه ذا هو المع 
بين هاتين الا يتين فان كلا منهها -ق وصدق ون للد طن 


ااا إذا اتيم فثة فائيوا واذكروا الله كثير للك : و 0 


3 ونا اللدورسوله ولاتنازعوا تفلن وتذهب ركم واصيروا لك الله 0 

هذا تعلم ن الله أعياده المؤمنين آذ اب الاقاء وطريق الشحاعة عند مواجية الاعداء فقال 
(ياأمها الذين ا 0 لقي فد ا ل 1 عبد الله بن أني أوق أن رسول الله 
مَل اننظر في بعض أيامه الني اقي فيها العدو حى اذا مالت الشمس قام فيهم فقال « ياأيها الناس 
يو لقاء العدو واسألوا ا العا فاذا لقيتوهم فاصيروا واعلموا انالط: 0 ظلالالسيوف» 
ْم قام الني ماق وقال<الابم مزل 5 تاب» ومحرى || سحاب» وهازم الاحز :اب ب »أهزمهم وانصرنا 

عايهم 4 وقال عبد الرزاق عن 0 ن عمف ألر #ن بن زياد عن ع عبد الله بن بزيد من عبد 
ل بن حرو قال قال رسول الل ا 7 ١ك‏ مقي نوا هاء العدو واأعالنا الله العافية فاذا لقيتموثم فاثبتوا 
وح و أ فانْصخيوا وصا-وا اط بالصدت6 وقالالحافظ أو القاس م الطبراني ود ا زاجم بن 
ها م البغوي حدتنا هي بن سطام حدثنا معتور بن سليان حدثنا ثابت بن زيد عن رجل عن زيد 


أبنادقم عنالا ني 0 صر فو ذوعا قال ل دانالُ يحب الصمثت ع ندثلاث عئد لذو ١‏ اقران» وعندالزاحف 


قال ناس من الشركين ان العير قد انضرفت فارجعوا فقال أبو جبل الا ن اذ برز لكمتمدوأصحابه 
قلا ترجعوا حدئ 7-تأصاومم انما محدد وأصحابه أكلة جزور فلا تقتلومم واربطوم ميال يقوله من 
القدرة على نفسه » قار. الكئي استقل بعضهم عضا ليجترئوا علىالقتال فقال المشر كين في أعين المؤمنين 
لكيلا يجبنوا وقلل المؤمئين في أعين المشر كين لكيلا ممربوا لإابقغي اله أعساي4 من اعلاء الاسلام 
واعزاز أهله واذلال الشرك وأهل ١‏ كان مذعولا 4 كاثنا إوالى الله ترجم الامور » 

قوله تعالى (( باأيها الذي نآمنو اذا لقييم فثة ) أي جماعة كافرة ل( فاثبتوا ) لفتاهم ل( واذ كرو 






































(سورة الا ثفال :+ جزء )٠١‏ آدّاب الآثال وما حب عند التحام الصوف و/ 


وعند المنازة » وفي الحديثالآآخر المرفوع يقول الله تعالى «إنعبدي كل عبديالذييذ كرتي وهو 
منا<ز قرنه) أي لايشؤله ذلك الحال عن 35 ري ودعانى واستعاتى . وقال سعيك بن أبي عروية عن 


قتادة في هذه الذاية ؛ قال افترض الله 5ه عاك ضفل ما يكون عند الضرب بالديوف. وقال ابن 


أبي حام حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سليان حدثنا ابن المبارك عن ابن جرح عن عطاء : قال وجب 
الانصات وذكر الله عند الزحف ثم تلا هذءالا ية قلت هرون بالذكر : قال نعم وقال أيض) قرأ علي" 
لوأس بن عيد الاعل ةا ابن وهب خرن ُ ا 3 عد الل بن عباس عن يزيد بن فوذر 
عن كني الإسباز فال مالمو شي أحجب_الى :اله تالى م قراءة الثران والذكد رولا ذكسقاءا 
الناس بالصلاة والقتال ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال فقال ( ياأمها الذين آمنوا إذا اقينم 
فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً اعلم تنلحون ) قال الشاعر : 

ذكرتك. والخاطى خطر بيننا .وقد تهلت فينا المثقئة السمر 

وقأل لمت" "> ولقلاذ كلك وارمال )نو اهل مقي وس امعط عزفي 
نأمر تعالى بالثبات عند قتال الاعداء والصجر على مبارزتهم فلا يذروا ولا يتكلوا ولا يبنو 
وان يذكروا الله في تلك الحال ولاينسوه بل يستعينوا به ويتوكوا عليه ويسألوه النصر على أعدائهم 
وان يطيعوا الله ررسوله في حالهم ذلك فنا أمرمم الله تعالى به اتمروا . وما مهاهم عنه انزجروا ولا 
تنازعوا فيا ينهم أبضًا فيختلةوا فيكون سببا لتخاذهم وفشلهم (وتذهب ربحكم) أيقوتكم وحد:كم 
وما كسم فيه من الاقبال( واصيروا إن الله مع الصابرين ) وقد كان لاصحابة رضي الله عنهم في باب 
الشجاعة والاثهار بما أمرهم الله ورسولهه؛واءتثال ما ارشدهم اليه مالم يكن لاحد ءن الاءم والقرون 


الله كثيرا 4 أي ادعوا الله بااندمر والظفر مهم لآ اعدكم تثلحون ) أي كرنوا على رجاء الفسلاح 
وأطيعوا الله ورسوله ولاتنازعوا) لانختلفوا لإ فتؤثاوا ) أي تجبنوا وتذعدوا لإوتذهب رمحم ) 
قال مجاهد ندمرتكم وقال السدي جرأتكم وجدك وقال مقائل بن جيان حدتكم . وقال النضر بن 
شميل قوتكم وقال الاخفش دول:كم والريح هبنا كناية عن نناذ الام » وجريانه على المراد تقول 
العرب هبت ريح فلان اذا أقبل أمره على مايريد قال قتادة وابن زيد هو ريح النصر ل يكن نصر 
قط الا بريح يبعنها الله عز وجل نضرب وجوه ألء. دوء ومنه قول النبي مَكلييةٍ « نصرت بالصيا 
وأهلكت عاد بالدبور » وعن النعهان بن مقرن قال شبدت مع رسول اله صلى الله عليه وسلم فكان 
اذا لم يقائل أول النهار اننظر حتى نزول الشمس ومهب الرباح . ويمزل النصر 

قوله عرز وجل لإ واصيروا ان ألله مع السابرين ) أخبرنا عبد الواحد بن أحمد اللليحيأنا جد 
ابن عبدالله التميحي انا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا 


موأوية بن عهرو حددثنا ابو اسحاق عن هوهي إن عقة عن سام بن أبي النضر موق عر بن عبيد الله 














1/5 النهي عن الخروج الى القتال بطرا ورباء ) تفسيرا ان 2 والبغوي ( 


.قبليم ولا يكون لاحد من بعدهم فامهم ببركة الرول متلةٍ وطاعته فيا أمرهم فتدوا القلوبوالاقا ليم 
شرا رغريا في اللدة اليسيرة » مع قلة عددهم بالنسبة الى جيوش د اثر الاقاليرمن الروم والثرس والئرك 
والصقالية والبربر والمبوش وأصناف السودان وااقيط وطوائف بي ادم قبروا ابيع <تى عل كامة 
الله وظور دنه على ساثر الاديان #وامتات المالاك الاسلاءية فيمشارق الارض ومغارماني اقل نْ 


ثلاثين سنة فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وحشرنا في زيرهم انه كيم تواب 


مسد 1 5 1 دااك ار 


1 1 0 م 0 2 3 
ولا تكونوا كالذ.ن خرجوا من د.رم نطرا ورثاء النّاس و إنصد ون عن سبيل الله 


واللّه با يسناون حيط ( 50 ) و[ وإذ ذيّن لم الشيطن أَحْايم وقال لاغالب لكم اليوم من 


الناس وإني جار لكم 6 ذه | راءتك الاقتان 3 على عقبي4 وقالإني لريء ما مبكم إفي ف 


مالا< رفذ اللي 0 الله وله شديد العتاب ( /؟)إذ كول الافدون والفيزوق يلوم 


ا ددم الى كك على الله فان الله تزين حكيم (45) 

يدول تعالى اعد 2 المؤ.نين بالاخلاص ف الفتال في سبوله وأكثرة 5 . هي اهم عن :“الرشيه 
بالمشركين في روجهم من دبارم بطر أي دفْها لاحق ( ورثاء اناس ) وهو المفاخرة 0 عليهم 
3 قال هأ جبل ا قبل له إن العير قد 1 فارحهوا 4 نقال لا والله لاترجع حى رد مآء ندر ونائحر 
المزر ونشرب الذر ولءزف علينا القيان و:تحدث العرب عكاننا فيها ومنا أبداً فانعكس ذلات عليه 
أجمع لانهم لما وردوا ماء بدر وردوا به المام » وركوا في أطواء بدر ههانين أذلاء »صغرة أشقيأء في 
غذاب سسرمدي أبدي وهذا قال ( والله ما يعملون حيط ) أي علم با جاؤًا به وله» وهذا جازاهم 
عليه شر المزاء طم ٠‏ قال ابن عباس 0 وقنادة والضحاك وااسدي في قوله تعالى ( ولا دا 


وكان كائيا له قال كتب اليه عبد ال اك ففرأنه ان سول الله صلى الله عليه وس في بعض 
ايامه الني لفي فيها العدو اننظر حنى مالت ااشمس ” م قام في النامر فقال «.ياأيها الناس لاتتمتوا لقاء 
العدو وسلوا الله العافية فاذا لقيتدوهم لاخر و واءلر) أن النة ف تظلال السيوف » ثم قال«الليم 
مزل الكتاب » وجر يا اسشحاب ؛وهازم الادحذاب ؛ أهزمهم وانصرنا عامهم » 
قوله تعالى ل( ولا تكونوا كلذين خرجوا من دبارثم بطرا » را وأشرا ١‏ ورثاء اانأس ). قال 
الزجاج البطر الطغيان في النعمة وتركشكرها »والريا. أظبار الجيل ايرى وابطان القبيح ل[ ويصدون 
عن سابل أن 3 ما بعملون حيط » نزات في المشركين حين أقباوا الى بدر ولهم بغي وخر فقال 
رسو ل ال علي « ابم هذه قرش قد أقبلت لخيلائها وخرها تحادك وتكذب رسولك .اللبم 


























(سورة الانثال؛ .م سن جاه ( لغر ار أ شيطان يكثار ة رس // 


0 دبارثم بطراً وزئاء اناس ) قالوا ثم المشركون الذين قاتلوا رسول الله و ىم 
بدر . وقال مد بن كعب لما خرجت 3 قريش من مكة إلى بدر خرجوا باأقيان والدفوف تأنزل الله 
(ولا نكونوا كالذين خرجوا من ديارثم بارا و رثاء اانامر» ويصدون عن سبيل الله والله بما يع.لون 
حيط ) وقوه تعالى ( وإذ زين هم الشيطان أعمالمم وقال لاغالب لم اد الاسيا دك ع( 
الأيةء حسن لم امنه الله 2 000 وأطلموم أ ورك هم ايوم من الذاس ون غنهم 
ا شية من أن يؤنوأ في ديارسم هن عدوثم بني بكر قال اني حار لى وذلك أنه تبدى لم في صورة 
مراقة بن مالك بن جء شم سيد يم “لاك 'اناحية وكل ذللك منه 5 قال تعالى عله ( يعدم 
ومنييم وما يعد مم الشرطان إلا غروراً ) قال ابن جر بر قال ابن عباس في هلء إل بية لما كانيوم بدر 
سار إبليس 0 وجنوده مع َك كين ول في قلوب المدسر كين ل أن يها 4 وافي 1 
م » فلها التقوا ونظر الشيطان إلى امداد الملاكة ( نكص على عقبيه ) قال رجع مدراً وقال ا 
رم الا ررك 5 بة وقالء علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : جاء ينيد ددجن 
من الشياطين معسه رآيته في صورة رجل من مدل ققال الشيطان النشركين لاغا! لب لكم اليوم من 
الناس واي جار لكم ؛ فلدا اصطف الناس أَخذ رسول الله مَك فبضبة هن التراب 8 0 ف وجوه 
المشر كين فولوا مدبرين» وأقب لجبريل عليه'اسلام إلى ابلس » فها رآه وكانت ,يده في يد رجل من 
0 ص يدهم ولى مديراً وشيعته ذال الرجل باسمرائة : زعم أنك ١‏ لنا جار فقال: :ا أرق 
فالا رون الي اف أله وأش شديد العثقاب وذلك <ين رأى الللا؛ ل مد نن أسحاق حدثني 


لكاي ء عن أبي صاباء ن ابن عباس أن اباس خرج ممع كراش فيصورة سراقة بن مالاك بن حمشم 


تعرك الذي وعدتي ‏ قالوا اراق" واتفياق أنه ونأك رز عيره 0 0 انكم اغا 
خُرجم لعنعوا عير فتد جاها 5 ليا د بدر سر 


موسما م ن مو اسم العرب تممه مم | نوق كل عام م م ا لجر 0 و الع م الطعام 
لأسي لى الخر وتعزف على ما القيان وحم با الع رب فلا زالون ما وثنا أبدا فواذوها فسقوا رس 
المنانا 0 وناحث عامهم !اذواائح مكن ااقيان ة نهى الشّء. ماده المؤنين أن 4 ونواه مثيم ورم 
باخلاص اأنية وأاسية في فصر دنه وه وازرة ثليه 2 

.قوله تعالى ل واذ زين هم الشيطان أعالهم » وكان تزيينه ان قريثًا لما اجتمعت لاسيز ذكرت 
الذي بدمها وين في بكر 9 ا فكاد ذاك أن ن يثلمم 1" 6 في حاد من لشياطين معة 
رات 0 “دى هم في دوره 5 سراقة 0 مالك بن جعثم لإ وقال 0 )هم 1 9 يوم من ااناس 
واي جار ك م ) أي جير كم م ن كناة لل فلا تراءت اله 0 اده 0 
الملائكة ازلواا + ان السماء وعم أنه 9 طاقة له 4 بوم و حص على عقبية 5 قال اأاخجاك 1 دبرا وتال 











// شرير الشيطان لكنار قريش 2 ( تمسيرا ابنكثيروالبفوي) 
م 2 قلا كك 


فإما حضر القتتال ا الملائكة نكص على عقبية وقال اني ريء منكم فتشبث 2 المارث 0 هشام 
فنخر في وجبه ثر صمت فقيل له ويلك ياسسر اقةعلى هذه الحال مذ لنا وتبرأ منا فقال الي بريء منكم 
ابي أرى مالا رن اني لاه الله وال شديد العقاب 

وقال محمد بن مر الواقدي أغبري مر بن عقبة عن شعبة مولي ابن عباس عن ابن عباس قال 
0 واقناائاس أغ بى عبىرسول ا ولا ساعة 7 5 عذة فيش رالناس يرد 0 في جند 4 ناللا كه 
يم ة الناس» 0 لل في حند رد ر ملسره ها اناس 6 واسرافيل في جند أ ل 6 وابلسقدنصور 
في صورة سر اق 3 مالك 3 جعشم المدمي يي يدير المشبر كين وخبرهم 2 لاغالب 1 ا من | اماس 
ذه م عدر الله الملدمكة 0 على عقبب؛ وقال ابي بريء منكم ابي أرى لك ترون فنشيث به 
المار رث بن هثام وهو برى أنه سراقة ا ع من ٠‏ كلامه فضرب ف صدر الخارث فسقط تارك 
و لطا ق ابلس لااإرى <تى سقط فياابحر ودفع ونه وقال ا رت تؤعدك الذي وعدتي . وفي الطبرائي 
عن رفاعة نر افع قريب منهذا السياق واس منه ذكرناه في السيرة» وقل همد بن اسحاق حدتى 
يزيد بن رومان ءن عروة بن الزبير قال :لما اجدعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين 3 
من الحخرب فكاد ذلاك أن لنيهم فتبدى لط ابليس ؛ في صورة سراقة بن مالك بن جعم المدلحي 
وكان ءن أشراف بنى كنانة قال أنا جار لكم أن تانيكم كنانة بشيء تكرهونه لكرجوأ سراعا» 
7 دن ا لي أنهم كاوا 1 ل في صورة سراقة بن مالك لا يشكر وله 

5 كان دم در والتتمى الجعان كان الذي لآ حين ع المارث بن هشام 1 عير بن وهب 
7 أبن سرافة ؟ أبن ول وال ذذهب قال ذ فأرردهم 5 أسليم » قال ونظر غدوان إلى 
جنود ال قد أيد له هم رسوله وااؤء منين فنكص عل عقبيه وقال الي بريء منكر الي أرى لك رون 
وص_دق عدو ال وقال الم اك الله واللّ شديد العقاب 2 وهكذا روي عرز ن السدي والضجاك 
والمسن البصري و#_د بن كعب القرغي وغيرهم رجهم الله » وقال قنادة وذحدكر أنه رآى 
جيربل عليه السلام عل مع4ه الملالكة فعلم عدو الله أنه 5 يدان له بالملا الكة فال إني 0 مالا 
ون إني أخاك أل وكذب عدر لله وله مانه عه الله ولكن عل أنه لافوة له ولا ملعة ة وتلاكعادة 


النضر بن شميل رجم القبرى على ثناه هاريا . قال الكابي لا التقوا كان | بلس في ضف المثر دين 
على صورة سراقة آخذا بيد الحارث بن هشام فتكص , على عقبيه فقال له الحارث افرارا مى غيرةتتال؟ 
غمل ء 6 ندفع في صدره وانطاق واموزم النا سس فلما قدموا 5 قالوا 30 ناس سراقة فبلغذلك 

سراقة فقال بغي 56 , ت#ولون اني هزءت الئاس ذوالله ماشع رتعسير؟ - ى بلغتنىهز زكتكم فتالوا 
ماأتنافي سوم 7 كذاقاف هم فلما اساي 7 وا ان ذلك" دن 'ن اادّيطان 6 قا! لفن في قوله ١‏ وقال 
بي ريء منكم ابي أرىمالا ثرون قال رائ | بلس جيريل ممتحرا جرد كشي بين بدي الي 














(بمورة الأنفال: لجز )٠١‏ قرب الشيطان وتبرؤه بن الذر كين ,ه/1 


عدر الله إن أطاعه واستقاد له حتى اذا التقى المق و' 0 علوم شر مسل وتبرأ منهم عنسد ذلك 
قات دي بعادته أن أطاعه قوله ثءالى( كل الشيطان إذ قال الانسان! كر فلما كز رقال إني ريه 
منك إنيأخاف الله رب العاللين ) وقوله على ( وقال الشيطان لما قذي الأى إن الله وعدم وعد 
الحق ووعدتك,. افأخائتك م وما كان ليعليكم من شاطان إلا أندءوتكم فاستجيتم لي فلا ١‏ 
أننسكم ماأنا ا ان نم “دري إني كفرت بما أشر كتموني من قبل إنالظامين لم عذاب 
أ يا للم بكير عن ن تمد نه جا عا وان ل ماه عن 
بعض بي ى شاعدة قال : موت آنا سك يد مالاك بن ربيعة بعد ماكف بصمره يقول : لو كنت معكم 
ال ن در ومعى إدمري لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة لاأشك ولا أمارى فا ا 
نزات اللا 0 كن الله اليه م أني مك كم فثبتوا الذين آمنوا 2 واأبيتهم أن الملد” كه 
كانت تأني الرجل في صورة الرجل يعرفه فيةول له 5 ر فانهم ليسوا يه وات معكم 0 روا عاهم 
انك بليس الملائكة نكص على عقبيه وقال إني نري١‏ مني ا ارى ا 
سراقة وأقبل أبو جبل خض أصحاه ويقول لامبوانكم غثلان مسراقة إيام فانه كانعلى «وعدمن 
مد وأصحانه ُ قال واللات لعز لارجع نى فرن تكد 0000 فلا تقتاوه م وخذوهم 
أخذا رونا * ن أي جبل لمنه الله كقول فرعون لاسحرة لا أسا سلموار إن هذا لمكر مك رعوه في المديئة 
لتخرجوا منها أهلبا با )و كقوله (ان» لكبيرم الذي عا م السحر ) وهوه ا »وطذا 
ل :و جهل فرعون هذه الامة. 
وقال مالك بن ل عن ابراهم نن أبي علية عن طلحة بن عويد الله بن كبز ل رشول ات 
جكل نال « مارأى ابلس يوما هو ذ فيه أصكر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ “يوم عرفة وذلك مما 


2-2 ل 2 0 
ميب وني يده اللجام يقود الفرس ار بعد وقال قنادة كان ابايس يقول اني أرى مالا ترون 
وصدق وقال لآ اني افك م 4 وكذب والله مابه محاذة الله ولك. نعل أنه لاقوة به ولا منعة فأوردهم 
وأسلوم وذلك عادة عدو الله لمن اطاعه اذ' التفى اق واليا ال أسلوم 0 مم » وقالعطاء اني 
أخاف الله أن يهلكنى فيمن مبلاك »رقال 0 2 أن بأخذه جيريل عليه السلام ويعرف حاله 
فلا يطيعوه » وقيل معناه اي أخاف ١لا ٠‏ أي أعلم صدق وعده لاواياثه لانه كأن على ثقة من ا 

ل( وااله شديد العقاب » وقيل معناه اني حافك اك م والله شديد العقاسقيل انقطا لم الكلام عند 
قوله ( أخاف الله ( ُ يقول الل زو الله شديد العقاب) را أَنو ل ن الس رخسي أنا زاهري نأحجد 
أن أبو اسحاق اطاشمى أنا 2 مصعب عن مالك عره نابراهيرينأبي علية عن طاحة بنعبد الله بن كرب 
أن رسول الله وله قل « مارؤيالشيطانيوماهو فيه أصغر ولا أدحر ولا أختر ولا أغيظ مه وم 
عرفة وما ذاك إلا لما برى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن ن الأنوب العظام إلاما كان من م 





1 كول المناقين في التلوق 1 حر للك دن - ع ضرا أبن كيرد البدوي) 


ر تى من نزول الرحمة والعنو عن الذنوب إلا مارأى يوم بدر » قالوأ بأرسول الله وما رأىيومبدز م 
قال د أن انه رأي جبريل عليه السلام يزع الملائكة » هذا مرسل من هذا الوجه 

وقوله!إذ.ةول افون والذبن في قلومهم مغر مؤلاء 00 أقالء يبن أبي طلحة عن ابن عباس في 
هذه الآاية لما دا القرم بعضهم من بعض قال الله اكسلمين ف أعين المش كن ةوقال المشر ذنفيأعين 
المسشلمدن فثال ون ءًُ هؤلاء دضمو اما قالوا ذلك م ن قلاهم ق أع. وم فظنوا وا نم شي رمم 
لابشكون في ذاك قال ال ومن 0 على 5 ان لله عزيز حكيم ) وقال قتادة ر أوا عصاة .ن 
الوننن رودت لتر لله 0 انا أن أبا باجيل عدر الله 1 ري على د راضحا 5 
الله لايعيد الله بعد اليوم - قدوة وعتو ان ريج في قوله ( إذ يقول المنافقون والذينني 
قاوهم مرض )ه هم قوم كانوا من الماشين بكة تالوه يوم بدرء وقال عامر الشعبي كان ناس ٠ن‏ 
أهل مكة قد | بالاسلام لخرجوا هم المثشركين يوم بدر فاما رأوا قلة ال لمين قالوا خ 36 
ديم . وقال مجاهد في قوله عز وجل ( ! إذ يقول المنافقون والذن في قلوبهم مرشغر هو ٠‏ ديبم) 
قال فئة من قريش قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيسين الناله بن الغيرة »والمارث بن زمعة بن 
الاسود بن المطلب وعلي 2 أمية بن خلف والعاص بن مئيه بن 3 ا مع قريش عن مكة 
وهم على الارتياب لخبسهم ارتيابهم » فليا رأوا آلة أصحاب رسول ال 1 ولي لوا غر «ؤلاء دينهم 
حتى قدءوا على ماقد.وا عليه يه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم وهكذا ا بن اسحاق بن يسار 
0 . وقال ابن جربر حدثنا محمد بن عبد الاءا لى حدثنا مدب نور عنمعمر عن المسنفي دذه الآية 

قال هم قوم ١‏ يشهدوا القتال. يوم بدر فسموا منافقين ؛ قال معمر وقال بعضيم هم | قوم كانوا أقرواً 
بالاسلام وهم بمكة رجو امع المشركين يوم بد 1 وا ثلة المسلمينةالواغر مؤلادزيم » وقوله 
: ومن 0 على الله ( أي إعتمد على حنابه ( ذان 51 عزيز ) أى لايضام من التحأ أيه فان ات 

زيز منيع المنات عظم ااسلطان [حكم / ف افعا» لايضعبا إلا في مواضعبها » فينصر مر ستحق 

|/ العو ن هو اهل لذلك 


يدر فقيل ومارأىيوم بدر #قال 3 أما ااقد رأىجبر بلعليهالسلام وهو يزع اللائكة» هذ احديث سل 
قوله تعالي ! إذ يقول المنانقون والذين في قلومم مرض ») شك ونناق (غر هؤلاء ذينهم » 

بدني غر المؤمنيندينهم .هؤلاء قوم كوا تستدكدن يك وقد اساموا | وحيسهم أقرباؤمم من اطجرة 
فلا خرجت أريش إلى بدر أخرجوهم كرهاء فليا نظرو! الى قل ال-امين ارتابوا وارندوا وقالوا غر 
دؤلاء نهم فتتلوا ج. 3 6 قيس بن الوليد بن المغيرة و بو قيس بزالنا كه بنالغيرة اللزوهيان» 
واتذارث بنزمعة ةن الاستود .نالمطاب وعلي.ن امية بن خلف جحي تى والعاص بنمنبه بن الحجاج. 2 
قال الله تعالى ف( دمن + دركل على انه ) اي ومن إسلم اميه الى لله وق به لإ فان اله عزيز ) قري 




















اموب ل ل جزء )٠١‏ كيك يتوف الملائكة الكفار 4 


ولو رىئ إذ توفى الذ تار لسك" دمر موهرب 


المربى (,ه) ذلك كا قدمت أبديكم 1 لله ليس بظلام للعبيد (1ه) 
بقول تعالى ولو عاينت يامد حالتوف الملائكةارواح الكفار ثرايتامراً عظها هائلا فظيءامتكراً 

إذ يضرون وجوههم وأدبارمم ويقولون للم ذوفوا عذابالمريق . قال ابن جربج عنمجاهد(أدبارم) 
أستاههم » قال يوم بدر قال ابن جريج قال ابن عباس اذا أقبل الشركون بوجوهم-م إلى المسلمين 
ضربوا وجوههم بال.يوف واذا ولوا أد ركنهم الملائكة يضررون أدبارمم » وقال ابن أبي يح عن 
محاهد في ذوله ( إذ ,توفي الذين كذروا الملائئة بض رون وجوههم وأدبارم ( يوم بدر» ولوك 

عن سفيان الثوري عر: ن أني هاشم اسماعيل بن كثير عن مجاهد » وءن شعبة عن بعلى 0 
سعيد بن جبير يضربون وجوههم وأدبارهم قال وأستاههم ولكن الله يكني وكذا قالعر ٠ولىعفرة‏ 
وعن الحسن البصري قال : قال رجل بارسول الله : الي رأيت بظبر أبي جهل مثل الشوك » قال 
« ذاك ضرب الملائكه » رواه ابن جربر وهو هسل » وهذا السياق وإن كان س_ببه وقعة در 
واكنه عام|في <ق كل كائر.ء و هذا مخصصه تمالى بأهل يدر بل قال تعالى ( واوا ترئ إذ يتوق 
الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ) وفي سورة ااقتال مثلبا ؛ وتقدم فيسورة الانمام 
قوله تعالى ( ولو ترى إذ الجرهون في غمرات الموت د نكة باسطو أيدمهم أ رحوا أشي ) أي 
باسعلو أ أبديهم بالضسرب فيهم بأمر رمهم اذا استصعبت أنفسهم وامتنهت من الخروجمن الاجساد أن 

0 قهرا وذلك اذا بشرومم بالعذاب والغضب هن “الله 5 في حديث البرا و مل كالمو تاذا حاء 


الكافر عند امار د فيتلاك الص رة المنك رة 1-1 لل 5 ااانه س الى مم ة اليس 2 ظ 
و يعول :حرجي .ابد وديم ود 0 


1 أعداء ا بشاء 0 إسوي يان وليه وعدوه ل ولو 6 اد اذ توف الذين 
حدروا الملائكة يضر بون » اي يقبضون أرواجمر ٠.‏ اختلفوا فيه قل ه_ذا عند ااوت تضرب 
الملائكة وجوه الكفار وأدبارم بسياط الثار. وق لأراد الذين قمتلوا من المشركين ببدر كانت الملائكة 
إضربون # وجوههم وأدبارم 4 قال سعيد بن جبير ومجاهد بريد 55 م ولكن له + 0 .قال 
ابن عباس ؛ كان المشركون إذا أقيلوا وجوههم إل المسلين ضر بت الملذد لكة وجوههم بالسيوف : 
وإذاواوا ' أدركتهم الملائكة فضرنوا أدبارمم . وقالابن جريج بزيد ماأقبل مهم وما أدبرء أي يضر ون 
أجسادهم كبا » والمراد بالتوفي ااقتل لإ وذوقوا عذاب الحريق 4 أي وتقول هم الملائكة ذوقوا 
عذاب الحريق . وقيل كانمع الملائكة مقامع من حديد يضر بونبها الكفار فتائهب النار في جراحاههم 
ذذلك قوله تعالي ( وذوقوا عذاب الحريق ) وقال الحسن هذا يوم القيامة تقول همخزنة جيم ذوقوا 
عذاب الحريق . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ويقولون لهم ذلك بعد الموت ١‏ ذلك 4 أيذلك 
« تفسيرا ابن كثير والبغوي »> ١ع‏ د الجزء الرابع » 














/ سنه الله في تغيير النعم على الاثم (تشديرا ارناكاروالخوي) 
ا ا ا ل ا سيم 


من خموم فتتفرق في بدنه فيستخرجونها من جسده ؟! بخرج السغود من الصوف المبلول فتخرج معبا 
العروق والعصب » وهذا أخبر تعالى أن الملائكة تقول هم ذوقوا عذابالحريق » وقولهتءالى(ذلاك 
ما قدمت أيديكم ) أي هذا الجزاء سبب ماعلم من الاعبال السيئة فيحياتك الدنياءجازام انها 
هذا الزاء ( وأن الله ليس بظلام للءبيد ) أي ابقل أحداً من خلقه » بل هو المج ال_دل الذي 
لايور تارك وتعالى وتقدس وتنزه الغني ايد » 0 جاء في الحديث الصحيح عن مسلم رحمه ال 
من رواية أبي ذر رضي الله عنه عن رسولالله 2 نه أنان تعالى ةل « ياعبادي في حرمت لظم عل 
نفسي وجمانه ينك تحرما فلا تظالموا » ياعبادي انما في أعما لك أحصيها لك فن وجدخيراً فايحمدالله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا ننه » وهذا قال تعالى 


( كداب1 أ ل فرعرق والذين من قبلوم تت أبنه أخذم الله لله بذ نوجهم أ ألله 


قوي شدند العقات )6( 

يقول تعالى فهلهؤلاء من المشر كين المكذ بين بعاأرسلت 4ه ياتحجد كا فعل الاثم المكذية قبلرم فنعلنا 
عم ماهو دأبنا أي عاد تنا وسنتذاقى أمثاهم من المكذبين من ال فرعون ومن لم منالاثم المكذية 
بالرسلءا! كافرين 5 بات ا 0 تأخذم الله بد ذنومهم) أي سيب 13 وهم أها بمو وأخدم أخد 5 
مفتدر ) إن أت قويشديد العقاب ( أيلاينابه عاالك ولا هوه هارب 


(أآذلك ب الله لم , بك مغير 1 ذعمة اينما ع للى قوم حى ل غيروا اكير ل أبده 6 


علي (ه) كدب آل فرعون والذين من قبلهم ] تت دمم أملكتهم مم 
وأغرقنا آلفرعون وكل كانوا ظالمين (54) 
0 عدله وقسطه في حكه بأنه تعالى لايغير نعمة أنعمها على أحد إلا إسببناب 


الي الذي وقع 2 عا قدمت أيديم ) أي عا "كنت أندي؟ 9 الله ليس بظلام للعبيد * 
كدأب! لفرعون) 00 آلفرعون وصايعبم وعادهم :معناه انعادةهؤلاء فيكف رثم كمادة !ل فرعون 
قالاءنعياسهوأن! لفرعون أيقنوا انموسى ني من الله فكذبوه كذلكهؤلاء جاء محمد كلاق 8 
0 ف نل الله : معقوبة كأ أنول لد رعو نل والذينمن قبلهم) أي كعادة لينم ن قبليم ( كرو 

ا أت الله فأخذم ال بوهم » ان الله قوي شديد الءعقاب * ذللك 0 الله يك مغيراً 0 
علىقوم حتى يغيروا مابأففيم 4 4 أراد أنانْ تعالى لابغيرم أ نعم نه عل إلى قوم حتى يغيروا هم 0 ان 
وترك || شكر فاذا فعلوا ذلك غير الله مابهم فسلمهم النعمة » وقال السدي : : نعمة الله محمد وكلاة أنعم 


























(سنورة الانقال:.لمجزء ع 6 ما عل بناقضى العيد كاليهود عم 
حج سس تت كر ا ا لت 


أرتكبه كقوله تعالى ( إن الله لايغير مابقوم حتى غيرواناباضهم » واذا أراد الله بقومسوءاً فلإمرد 
له وما لهم من دونه من وال ) وقوله 0 0 كم نعه بآل فرءون وأمثاللم حين 
كذوا باياته أملم م إسيب ذأومهم وسليهم تلاك التعم في أسداها اليهم هن جنات وعيون وزدوع 
وكنوز ان ولعمة كانوا 2 »وما 2 انفيذلك بلكانوا هم الظالمين 


(آذة 5 ال عرد م مملا.يؤمنون (0)الذينعاهدت منهم منقطون 


عبدمفي 15 مردو هلا يتقو ن(<ه)فاما تثقفنهم في ا حر ب فشر ذبهم من خلفهم م لعلوم ب" ا ذكرون(07) 


سر 0 1 مادب على وجه الارض هم الذ بن كفروا فهم 30 .الذين كيا عاهدوا 
عودا تقغيوه » وكلا كدو بالامان نكدوه | وه لاون )أي لايخافون من ن الله في شيء ارتكبوه 

ل" نام( قاما تثقفنوم في ار ا 2 لبهم ونظفر مم في حرب را دهمه ن خلنهم ) أي 
9 .قاله ابن عباس والحسن البصري 0 والسدي وعطاء الخراساتي وابن عينة 
ومهناه غلظ عتو: نهم وأمخنهم قتلا ليخاف من سوا هم هن الاعداء من ن العرب وم رهم ويصيروا للم 
عيرة [ اما 0 يذ رون ) وقال السدى يقول ملم درون أن 5 وأ فيصنع هم مثل ذلك 


لله 1 وأهل 0 ا الله له إلى الانصار ١‏ وأن الله و 3 


كذات ! لنرعون 4 كصايع آل ةر رعون لآ والذين من قبلهم 4 من كفار الامم ف( كذبوا با بيات رمهم 
: اا ينو م 4 2 نأبدضهم بالرجفة ولعضيم بالأس فو بءض اع وبعضب | بالريح وبعضهم 
بالغرق فكذلك أهلكنا كفار بدر بالسيف لا كذبوا بآ ياتر دعم ) وار قن ل فرعون وكل كانوا 
سي يعني الاولين والآ” خرين 9 إن شر الدواب عند الله الذين ك غروا فهم لا يؤمنون » قال 
الكلب, ي ومقائل بعني مود بغي قريظة منهم ا بن الاشرف وأتخانه ١‏ الذبن عاهدت منهم )أي 
عاهدر بم وقيل عاعدت معيم »رقيل أدخل من لمعاف الات منهم العهد 1 7 م في 
ا )وم بنو قريظة تضوا العبد الذي كان دهم وبين رسول الله و اه وأعانوا سكين 
بالسلاح على قال البليي كه وَأضحَابه * ثم قالوا نسيناوأخطأ نا فعاهدهم الثانية فنقضوا العبد ومااؤا 
الكفارعللىرسول الل كلل بوم الخندقووكب كبن الاشرف إلى 7 فوافقهم على نحا لئة التي 
وه (دم لايتقون ) لامخافون الله تعالى في نقض العهد ذإ فإما تثقفنهم ) تجدنهم ل( في الازب) 
قالمقاتلانأدر > نهم بالحربوأسرتهم لإ فشراد بهم منخانهم 4 قالابن عباس فتكلم .من وراءهم 
وقالسء يدبن جبير 1 نذر م منخانهم » وأصلالنشر يد التفر بق والتيديد؛ معناه فرق بهم جمع كل ذاقض 
أي افمل وؤلاء الذين تقضوا عبدك وجاءوا لمر بك فعلا منالقتل والتنكيل يفرق منك ومخانك من 
خلفهم من أهل مكبة والين ف( لعليم يذكرون 4 يتذكرون ويتعظون ويمتسيرون فلا يتقضون العبد 

















بد عبد مو عا عبانلا لاتتضة غدرا " '(تفسيراابنكثيروالبغوي) 
1 اا موف 6 سا ...صف الاك لومي ا 1 0 


سس يسيم مسمس عل سس سس له 


( واما خافن من فوم خيانة فانيذ الييم على سو اء ان الله لاحب الماثنين (2ه) 


يقول تعالى لنبيه صَيَليةٍ ( واما مخافن من ا عاهدمم ( خيانة ) أي نقضا لمابينك ويينهم 
ن المواثيق والعهود ( قاذ الهم ( أي عهدهم على سوا اء» أى أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى 
فى علمك وعامهم ل لهم ر رهم <حرب لك وأنه لاء, هد بيلك ينهم على السوا 6٠‏ أى لد 0 
ا 
فاضرب وجوه الغدر للاعداء تى يجببوك إل الشاء 

ن الوليد بن م-لم أنه قال في قوله تعالى ( فانيذ 0 على سواء ) أىعلمهل ( إن ان لاحب 

9 ع أى حتى وأو في <حق الكنار لاحبها أيضاً 
قال الامام أجد حدثنا همد بن جءفر حدانا شعبة ء ن ألى افيض عن سلم بن عامر قال : كان 
0 سير في أرض الروم وكن ببنه وبينهم أمد ثاز أذ أن د أو هم فاذا انقغى الامد غزاهمفاذا 
بخ على دابة يقول: : الله أكير اله أكبر وفاء ا لان لق قال « ومن كان بينه وبين 
قوم عهد ملا يحان عقدة ولا يشدها <: تى ينقضي أمدها ا م على سو ء » قا( ل فبلغ ذلاكمعاوية 
قر عع ادا بالشيخ عرو بن عنسة ة رضي الله عنه » وهذا الحديث رواه و داود الطيالسي عن شعية » 
د جه أن داود والرمذى, والنسائي واءنحبانفيصح. يحدمن أرق عن شعية ؛ نه؛ وقالالنرمذىحسن 
0 .ونا ل الامام احد أيضًا حدثنا مد بن عبد الله الزييرى حدثنا اس راثي لعن عر غطاء بن اتاب 
عن أي البخترى عن سهان يعنى الذا ارسي رضي الله عنه أنه انتهى إلى حصن أو «ديئة فقال لأابه 
دعو في أدعوثم 3 رأث رسول ل الله 2 يدعوهم ثقال اع 5 كنت رحلا ا , فهدافي ال عزْ وجل 
للاسلام فان 4 نم فلكم مالنا وعليج ماعلينا » وإن أييم فأدوا الم زة وأثم صاغرون » وإ أيم 
نابذنام على سواء ( إن الله لابحب الخائنين ) يفص ذلك بهم ثلاثة أيام » فلما كان اليوم الرابعغدا 


الناس ال ها ك0 فنتحوها يعون الله 


(وإما خائن» أي العلمن ١‏ اثمك من ن قوم #معاهد نر خيانة 4 تقض عبد عم إشاهر ر لكهنآ ثار الغدر 
5 ظبر 7 5 بغلة والنضير ١‏ انر 45 ذ اايهم ) فاطرح الهم عبدهم 3 على وا 4 إشول اعاك م قبل - حربك 
إياهم انك قد فسخت العبد 30 حتى تكون أنت وهم في العم بض العبد سواء فلا يتوههوا 
2 العيد بنصب أظريك معهم 2 ان الله لاحب لاد اكنين 4 4 أخيرنا مل ١‏ بن الحسن المروزي انا 
ابو سبل مد بن مر بن طآر ف ةالسحج, ذيانا ابو سليانالخطابيأ انا ل كر مد بن بكر بن مد بن 6 بداارزا أ 
عنداسة الغار ا داود سليانبن الاشعث ال جستاليثنا حةص بن عر وري ماشعية ع نأب الفيض 
ابن م سلبم بن عاص عنرجل 7 وال كان بين معاو 3 ون الروم عبد وكان لسر ع بلادهم حى 




































































| (*وزةالإنفالم: )2 الا اعداد كل المستطاع منقو ةف كل زمن لسيه ة6/ 


وَل ' 0 ادن 1 0 لاج دون (.ه) وعد ا( 6 ظٍّ استطمتم 


05 0 


8 بن قوَة ومن باط الحَيل من هبون ؛ 0 عدو ال و رك وَآخْرين من ذو ني لا 


ا ا ل 


1 1 
0 ألله إعلمهم 1 7 نموا من شي فى جيل الله و 


اك 0 
يول تعالى انبيه كلا كلاة ولا بن ) باهدز الذين كفر و اسبةو )أي نا و ا فلاتقدرعلييم بلهم تحت : 

قر قدرتنا وفي قرضة نينا فلا إعجزوننا كقوله تعالى " أم دسب الذين يعملون ااسيئات ك1 
يسبقونا ساء ما يحكون ) أي يظنون . وقوله تعالى ( ولا تحسين الذين كفروا «عجزين في الارض 
ومأواهم لذن وابكس المصير ل 9 له تعالى 6 بغر نك تقاب الذيه ن كفرو ١‏ فيالبلاد متاع قليل 
ثم مأواهم جنم وبئس اباد )ثم أدر تعانى باعداد آلات المرب مقا التهم حسب الطاقة والامكان 
امرك اك 6 ل(و أغن واه مما اسةطعم ( أي مه أمكدم (+ من 95 و ومن ر باط الخيا 0ف الاسم 
أ أحد : حد ثتاهارون 0 معروف ا أبن ن وهب أخبرني 0 بن الحارث ع أي علي تامة 20 

شعي في أخي عقية 0 عام ودْوْكَ: ؛ وول رسول الله 2 ,قول وهو عر فل المنثر ١‏ وأعدوا طم ما 
استطعم 0# قوة ( الا إن القوة الري ألاا: إنالقوة ا رواه ملم عَن عن هارون بن مءروف و 0 
عن سعيدك بن منصور وان ع ماحة عن واس بن عيد الاعلى :لاثتهم 0 ل اث بنوهب به , وهذا 
يدت طرق خا عن عَقَية بن عام رامنها ما رو أه الترمذى م ن حول د ات ث صالح 3 كيسان عن رجل 
عنه» وددى 1 اجد و واهل السئن عنه قال قال رسول الل ككل « ارموا وار دوا وان ترموا 


ْ إذا اتتفى لد غزاهم لخجاءرجل على فرس وهويقول الهأ كيرا أ كير وفاءلاغدراً » فنظروا فاذا هو 
عرو بزعنبسة فأرس لاليهمعاوية فسأله ذال سمعت رسول الله َيه يقول « هن كان بينه وبين قوم 
عبد فلا بشد عقدة ولايحلها حتى يعض يأمدعاأو, يني الهمعبدمم : سواء» فرجعمعاويةرضي اشّعنه 
قوله ا سين الذين كفروا م2 يكوأ 4 4 قرأ أو جعذر و ابن عام و#زة وسامين يحسين 
باليا: ٠و‏ قرأ الا درون بالتاء سيقوا أي ثاوا : زات في الذين ا مز ز*ق أيوم بدد.هن أ 0 كن قر أ 
قر أبالتا ف هلى الخطاب قر أ ابن عامس 
جدنع إنتحالا اف أي لام لايعجزوني ولايذولو ني وقر أ الاخرون يكسرالا على الابتداء 
قوله تعالى ( وأعدرا م م مااستطهم من قوة # الاعداد اتخاذ الشيء لوقت اخاجة من قوة أي 
من الاآلات الي تكون لم قوة عايهم هن الخيل والسلاح انا | لمعل بن 1 علةلعاهل ]انا عن 
لفائر بس يد أنأنا مهد بن عيدسم ئ الجاودى حدبنا | براهيم بن مد 3-0 0 0 اسم بن الحجاج 


بالياء بقول لاحسبنالذين كم, روا أ فسيم. سا بقين فانتين ن عذا اومن 


)١ (‏ القوة 

والاستطاعة #تلفان 
باختلاف الزبارن 
والمكان فالا بة تدل 
كل وحونا) اصبع 
الالات الخرية 
الاسشعلة 5 شاعنا 
الزمان كالدافع 
والدبايات والطارات 
والسفن الل درغة 
والفواصة » وعلى 
ووب لاوم التو 
والصسناعات الى 
ترف 12 ذاظ 
(؟) كن المراد 

النبل اهن 
لاينفم فيهذا العصر 


به رمي 


مع رماة الرصاص 
وقذائف المدافع 
وهي ند ذل في معنى 
الرهى 














)١(‏ الافضلهو 
الانكى اعدو وهو 
فى ع لزان كا 
مأكان في عهد اي 
(ص) 


الامر باعداد كلالمستطاع من قوة في كلزمن بحسبه (تفسيرا ابن كثيروالبغوني) 


خير من أن تركيوا » وقال الاءام مالك عن زيد بن اسم عن اني صا لح السمان عن الى هريرةرضي 
الله عنه ان رسول الله مَك قال « الخيل اثلاثة : لرجل اجر » ولرجل سر » وعلى رجل وزر . فاما 
الذي له أجر فرجل 00 في سبيل الله فأطال ها في ماج أو روضة فما أصابت في طيلبا. ذلاك من 
المرج وومةه كان أله نات روا )كا فلك اليا فاسي دنا ودر فين لانت اها 
واروائها حسناتلهءواو أنها مرت بنهر فشر بت منه ول برد أن بسقي به كان ذلك <سنات له في 
لذلاك الزجل أجر » ورجل ربطبا تغنيا وتعفنا و ينس حق الله في رقامها ولا ظبورها فهي له سئر » 
ورجل ربطبا كرا ورياء ونواء فهى علي ذلك وزر » وسعلرسول ال لوعن أ ار 3 
0 علي فيها شيئا الا هذه الاية الجامعة الفاذة ١‏ فن بعمل مثقال ذرة مر بره » ومن يعمل مثقال 
ذرة شراً بره ) » رواه البخاري وهذا لظه ومس كلاها من حديث مالك 

وقال الامام امد : حدثنا حجاج أخبرنا شر دك عن الربيم بن الدكين عن القاممم بن<سانءن 
عبد الله بن مسعود عن النبي ميل قال « الخيل ثلاثة ::ففرس لار#ن» وفرس لاشيطان» وفرس 
للانسان >6 فأما فرس الرحمن فالذي بربط في سبيل الله فعلؤه وروثه وبوله وذ كر !قاد راش وأما 
فرس الشيطان فالذي باص 1 براهن علمها » وأما رس الانسان فاافرس ير بطها الانسان لتدس 
بطنها فهى لاستر من ااثقر » وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أنضل من د كوب الخيل» وذهب 
لامام ماك إل أن الس انسل من اله 1 ل الخبوز نري الحديث وال أملف؟ 


سب اس سيب 


حدثنا هارون بن معرو ف حدتنا ابنوهب أخيري عبرو بن الحارث عن أبي علي عامة بن شفي أنه 
ا يذول س.عت رسول أن مَك يقول وهو على الخبر 0 د ما ستطعم 
ن قوة ألا ان القوة الرمي ألا ان ااقوة الرمى ألا ان القوة الرمي » وبهذاالا-ناد ل دول 
ا كلل يقول م م عم ا ردم و 1 لله عز 2-1 أخدم أن الل ادي !© 
أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أهد بن عبد الله 0 أنا #د بن بوسف حدثنا محمد بن أسمهيل 
ا أعينم حدثنا عيد الرحمن نن الغسيل عن زة بن أبي سل عل أبيه قال قال رسول ا 
كه يوم بدر حين صففنا لقريش وصنفوا لنا فقال« اذا أكثبو م فعليكم بالنبل » أخيرناعبد الواحد 
بن أجد المليجى أنبأنا و منعور #مد بن محمد بن مداق سبتالاة جعفر ممد بن |حمد بن عبد 
الجبار الرياني حدثنا ميد بن زبويه حدثنا عبد الصمذ بن عبد الوارث حدثنا هشام الدستوائي ء 
قتادة عن س سام بن أبي المعد 00 بن أبي طلحة عه ن أبي تجبح السلمي قال حاصر نا مع ١‏ تومل 
الله عليه وسلم الطائف فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم شول 2 من بلغ سه في سبيل الله فهو له 
درجة في الحنة » قال فيلغت يومئذ ستة عشر ةا ا وطهت وقول الله صلى ال عليه وسل يدول 


«من رمي لسهم ف سبيل ألله فهو عدل تحرر »6 أخبرنا أهد بن عبدان الصالمى أنا أو الحسين على 

















(سورة الاثثال: م 00 احاديث في فضل الخيل // 


وال الامام امد : حدثنا 8 وهشام قلا حدتنا ينه حدثني يزيد بن أبي حيرب 6 د 
ان ن معاوبة بن خدربج مس على أي ذر وهوقام عند فرس له فسأله ما تعاني م من فرلدك ه_ذاء 
قال إن أ 2 وزا الفرض قد استحيب له دعوته . قال وما دعاء ببيمة , ن ابام 7 قال والذي 
نسي بيده ما دن فرمن إلا وهو بذعو كل سحت ر فقول الهم أنت خولتني عا نع ادك وجعات و 
ررقي بيده فاجعانى أ الية من أ وماله وولده . قال وحدثنا دىئ 3 سعيك عن عيد اي د بن 


جعذر حدثي يزيد بن أفي حبيب ع ن سويد بن قيس عام 4 ن أي ذر رضي التّاعنه 


قال قال رسول ال كلاه د انه ليس من ل عر في إلا بيؤذن له مم كل شر يدعو بدعوثين يقول 
الايم !نك خواتني ته 


ن و عي نْ إغي آدء ) فاجعأني “ن اك عا و ماله اايه َ ل أخحب أهله وماله 
الي ظش رواه النساءد فى عن مرو بن علي الغلاس ء ل >ى القطان وكاءء وقال أو القاسم الطبراني حدننا 


المسين نْ امسا 90 حدانا 52-5 بن عمار حدانا 5-2 بن حةزة حدثز ا 2 الم دام 


ابن محمد شان أن أسمعيل بن محمد ااصفار حدثنا أهد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق 
امع عن بي بن أي كثر عن زيد بن سلام عن عبد الله بن دل به ن الازرق عن عقبة بن 
اص الحبي ع ! ا صلى ا علية وسلم قال د ان الله به خل ياأس.م م الواحد الحنة ثلاثة ؛ صانعه 
والممد به والرامى هفي في سبيل الله » وروي عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى 
الا عله ليه وسلم قال د ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نغر في الحنة : صانعه كسب في صاعته الخير 
والرامي به ومنيله » وارموا واركيوا 0 ادو احملاان .٠ن‏ لأ تركرا »كل شيء يلبو به الرجل 
باطل إلارمية ا سه وملاعبته أمرأنه انين من المق» ومن توك الرعي بعد يا عادرضية 
عنه فانه تعمة تركها أو قال كغرها 6 قولهلآ ومنرباط الخيل4 يعني ربطها واقتناءها لاغزو وقال عكرمة 
القوة الحصون ومن رباط الل الاناث وروي عن خالد بن الوليد انه كان لاير كب في القتال اله 
الاناث أقلة صبيا.ا وعن أبي تحيريز قال كان الصحانة رضي الله عنهم بستحبون ذكور الخيل عند 
الصذوف واناتالخيل عند البيات والغاراتأخيرنا عبدالواحد بنأحد لملبحى أنيأنا أحمد بن عبدالله 


التعيمي أنيأنا محمد بن يوسف حدئنا محمد بن اسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا ذكريا عن عامن 

حدئ:ا عروة البارقي ان البي صلى الله عليه وس قال ( ١‏ الخيل معقود في نواصيها الخير الى وم القياية 
لجز واافتم » أخيزنااها ألواحد المليجى أبأنا أحمد بن عبدالله النعيهي أن محمد بن برسف 
حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا علي بن 00 ابن الميارك حدثنا طلحة بن أبي سعيد قال 
للدت شعيداً المقدري نحدث الدسمع أباهزيزة بقو لقال لني صلى الله عليه وسله من احتبس فرسا 


ف بي سبيل ل أعانا بالل وتصديقا و52 فانش بغةوزه ورويه له وبوله ف معزانه لوم القيامة» أخيرنا 3 
. ن السرخسي أنا زاهر ىف أحهد أنيأنا أبو اسحاق اطاشعى أنيأنا أبو مصعب عن ن مالاك عن زيد 











/4/ أخاديث في فضل الخيل (تفسيرا ابن كثيروالبغوي) 
الا ]ار ل ا لم ا اي 


الصنعاني عن المسسن بن أبي امسن انه قال لابن الحنظلية يمني سملا جنا حب ا سيق دن ستول ا 
الله 0 يك ان كلل يقول « الخيل ال نواصها الخير إلى يوم القيامة ١‏ 
وأهلها معانون عليبا » ومن ربط فر سا في سبيل اله كانت القة عليه كالماد بدهبالصدةة لا قيضا ) 
والاحاديت الواردة 0 ارتياط اليل كثيرة » وفي ميح البخاري عن ء عروة بن أبي امعد 
البارتي أن رسول الله مكل قال د الخيل معقود في نواد 5 الي إن بوم اتام الور والمغم » 
وقوله ( بره 7 نون به عدو الله وعدوك ) أ أي من الكفار ر( واخرين 18 / 
قال مجاهد بمني بني تريظة » وقال السدي فارس ء وقال سفيانالثوري قال ابن يمان مم الشياطين || 
ابي في الذور » وقد ورد حديثهثل ذلك قال ابن أبي حام اننا وا لذن إل ادي ١‏ 
ا 1 يو ع مانت بن ارد الور اننا سيد بن سنان عن أبن غر يب يعني زد بن 
عند الله بن غريب عن أبيه عن د نل لله كلب كان يقول في قول لله تال ١‏ واخخرين ا 
3 ا الى ورواء الطلبواني عن أبراغتمر بن دحيز عن أييهعزحدينشعيبا] | 
سئان بن سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد الله بن غريت به وزاد قال رسول ان كلقع دلاضل ١‏ 
بنت فيه عتيق من الخيل »وين لكك شكرلا 0 اسناده ولا متنه » وقال مقاتل بن حَيعانا 
وغبد الرحمن بن زيد بن 0 م المنائقون » وهذا كه الاقوال ويث:د له قوله تعالى ( وتمنحو 
ن الاء راب منافقون ومن اي رض ل النفاق لا تعاههم نحن نعلمهم ) وقوله ( وما تنفقوا ١‏ 
ن شيء في سبيل الله وف اليك وأنم لا لون )أي مم شرف اماد يوني اليك على العام | 
الكل » وهنا جاء ؛ فى الحديث الذي رواه 4 و“داوذءان الدرمم يضاعف ثوابه في سيل الله إلى ا 
ماله لدع 6 في ول تعالى ( مثل الذين إنتقون أمواهم في سيل الله كثل حبة انبنت سبع || 
نابل في كل سلبلة ما حبة والله بضاعف لمن يشاء والله واسع عايم ) | 


لإ -* 


نام دم 20 رة أن ابي صلى الله عليه وسل قال « الخيل ثلاثة هي رجل جر 
وهي لرجل سثر وخي لرجل وزد فاما الي يي هي له أجر أرجل ربطها في سبيل ل فاطال ذا في “سكا 
إو روضة فا أصابت في طيلها ذلك من المرج او الروضة كانت له حسنات واو اذ قملمت طيلها ذلك 
فلسبات كرفا او شرفين كانت آثارها واروا ثبا حسناتله ولو امها مرت بنهر فشر بت منه ا 0 ْ 
ان يسقي به كان ذلك له <سناتنهياذاك اجر 6 وأما الي هي له سثر فرجل ر بطها تغنيا وتعننا “ م 
50 حق الله في غلبورها ولا:رقامه! في ى له سكر » واما انيم لور درل ادن اورياء ونواء 
على أهل الاسلام فهيعل ذلك روزن للا رول الله صلى االه عليه وسل عن الخمر فقال ‏ ما انزل علي 
اي الا هذء الآآية الجامعة الفاذة(فن يعمل مثقال ذرة خيرا .بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
بره ) [ ترهبون / ) تخونون به ل( عدو الله وعسدوكم وآخرين ) أي وترهبون آخرين ل( من 

















(سورقالا فال :م و .نا إجابة الدعوة الى انسل 
لل _ اح ا ل ل رتس 
وقال أنه نأي عام حدثنا اجد بن ٠‏ القان سم بن ن عطية حدانا احيدة إن عيد الرحدن 6 
حدثنا أبي عن أده 2 :الا شمف 3 اسحاق عن جعار عن سعرد بن حبير عند ن :ابن عبا 
الني لني جلث انه كان يأمر أن لا يتصدق الا على أدل الاسلام حتي نزات ( وما تنفقوا من شيء ١‏ 
سبول الله بوف اليم )نامر بالصدقة .مدهاعلى كل من شألك من كل دين وهذا أيضاغريب 


وإذا توا الى اجت ل ولو كل على اله إن هو الستبيع اللي" (:<) 


0 
وإن' ريدو 3 2 دوك كز سبك تاهو الذي دتمم 7 سنن( 


الك بين 3 ّ 52 3 في الآر ص حسم يما ف لك سن لويم وَلَكِنَ 


لف بي إن مريت حكمازه) 
بشول تعالى إذا خفت هن قوم خيانة فانلى البهم عبدهم على سواء فان استمروا على حر بك 
ومنابذتك فقاتايم ( و! إن +:حوا ) أي «الوا ( 1ل ) أي المسالمة والمصاطة والمهادنة ( فاجنح لها ) 
أي فل ايها واقّلى ٠‏ “مم ذلك » و ذا لما طاب المثسركون عام الحديبية الصاح ووضع الارب باهم 
رطا اله عليه وسلم مدع نين أجابهم الى ذلك مع ما اشترطوا من الشمروط الاخر 
وقال عبد ١١‏ 0 ان رم ن أني ب 0 حدثي فضيل بن سامان إتعنى 
القيري <دثنا د بن أبى “ىعن عن إواس بن عرو الات 5 عن علي بن ألى طالب رضي الل عنْه كل 
0 لل مكل افا كارن اختلانك أ أمر فان استطءت أ ن يكون الس-لم فانعل » وقال 
مجاهد أزات في بني قريظة وهذا فيه نظر لان ااسياق كاه في وقعة بدر وذ كرها مكتاف طذا كله» 
وقال ابن 3 ومجاهد وزيد بن ألم وعطاء الخراساني وعكرمة: والحسن وقتادة ان هذه الآاية 
مأسوخة يا بة ال. يف في براءة ( قانلوا الذبن لا يؤه:ون بالله ولا باليوم الآخر ) الآبة وفيهنظر أيضا 
لان اية إراءة فيها الامر بقتالهم إذا أ أن ذاك؛ فاما ان كان اعدو كثي يثافاله #وز مبادنتهم كا دات 
عليه هذه الا ية الكرعة ا فعل النبي صلى الله عليه وهل نوم اديبية فلا منافاة ِ سخ ولا 
دوهم لاتعامو وهم اشيعلهم قال جاهد ومقائل وقتادة هم بثو قريظة وقال السدي م هم أهل فارس 
وقال الحسن وابنزيد هم المنافقون لاتعلدوتهم لامهم عمكم يقولوزلااله الا اللهء وقيل هم كنار المن 
ل وما تنئةوا من شيء ٠في‏ سبيل الله يوف اليم ) يوفر 8 أجره لارام لانظدون ) لابنقص أجورم 
قوله تعالى لإ وان جنحوا اسل 4 أي مالوا إلى الصلح لإ فاجنح الما أي مل البها وصالمم » 
« تنسيرا ابن كثير والبغوي » 1 « الجزء الرابع » 











٠‏ أمتنان الله بتأليفه قاوب المؤمنين وتأبيدهم ( تفسيرا ابن كثير والبغوي 


صن والله أعل ٠‏ وقوله ( وتوكل على الله ) أى بي صالحهيم وتوكل عل الله فان الله كافيك وناصرك 
ولو كانوا برريدونبالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا ( فان<سيكالله ) أي كافيك وحده نم ثم ذ كر أعمتة 
عليه بما أيده به من المؤمئين المباجرين والانصار فقال ( هو الذي أبدك بنصره وبالمؤمنين. والف بين 
قاوهم ) أي جمعها على الاهان بك وعلى طاعتك ومناصرتنك وموازرتك ( لو أنئقت ما فيالأرض 
جميعا ما الت بين قلوبهم ) أى لما كان بينم من العداوة والبغضاء فان الانصار كانت بينهم <روب 
كثيرة في الجاهلية بين الاوس والخزرج وأمور يازم منها التسلسل في الشر حتى قطع الله ذلاك بنور 
الامان كأ قال تعالى ( واذ كروا نعمة الله عليي إذ كنم أعداء فأاف بين قاوب قأص بحم بتعمته 
اخوانا» وكام على شنا حفرة من - ف اذم ا لك بين الله لك آياته 5 ّ هقدو 0 
وني الصحيحين أن رول الله كل مي لا خطب الانص_ار في في شأن غنام حنين قال طم « يامعشر 
الانصار 8 أجدكم ضلالا بدام ا الله له ووعةنانا كي الله 2 00 فالفكم الله ني > كا 
قال شيئًا قالوا الله ورسوله أمن » وهذا قال تعالى ( ولكن ن اللهالف بيهم إنه عزيز 7 م ) أي 3 
الجناب فلا خيب رجاء ءن توكل عليه حكم في أفعاله واحكامه » وقال المافظ الو بر ر البببقي اخبرنا 
ابو عبد اللالحافظ انبأنا علي بن إثر الصير ف في القز وين في مز | ا ا نا ابوعيد اللدتحدين الحسين القند لي 
الاستراباذى حدثنا ابو اسحاق ابراههم بن محمد بنالنعمان الصفار حدثنا ميمون بن الك حدثنا بكر 
ابن الشرود عنمحمد بن مسلم الطائغي عن ابراهم بن «وسمرة عن طاوس عن ابن عباس قال قرابة 
الرحم تقطم ومئة النعمة تكفر لكل تقارب القلوب يقول الله تغالى ( لو إنققت ما في الارض 
جميعا ماالثنت بين قلومهم ) وذلك موجود في الثعر 
اذا بت ذو قارف اليك بزلة فءشك واستغنى فلس بذى رحم 
ولكن ذا القربى الذي ان دعونه أجاب وأن برمي العدو الذي تري 
قال رمن ٠‏ ذلك قول القائل : 
ولقدصحبت الناس ثم سيرهم وبلوت ماوصاوا من الاسباب 
فاذا القرابة لاتقرب قاطماا واذا المودة أقرب الاسياب 

قال البممتتي 0 أدري هذا مودول بكلام ابن عباس أو هو من قول *ن ن دوه من ارواأة» 
وقال أو إسحاق السبيعى عن ن أني الاحوص عن ع عيدالله بن سعود رذي لله عئةسمعه يقول (لوأنئقت 
روي عن قنادة و ل ان هذه الآآنة منسوخة بقوله تعالى ( اقت-لوا المشركين حيث وجدكوثم ) 
(وؤكل على الله 4 ثق باللهلإ انه هو ا وان بريدوا أن يخدعوك » يغدروا ويمكروا بك 
قال مجاعد : يغني بني نى قريظة ١‏ فان حسيك الله 4 كافيك الله ل هو الذي أيدك بنصره وبالؤمنين » 
أي بالانصار لإ وأاف بين قارهم 2 أي بين 55 والخزرج كانت لمم احن ورئرات في الجاهلية 

















(سورةالانفال:جزء١٠)‏ امتنان الله بتأليئه قلوب المؤمنين وتأبيدهم 4 
مافي الارض جيما ما ألنت بين قاوبهم) الأاية قال ثم المنحارون في الله. وفي رواية نزات فيالمتحايين 
في الله رواه النسائي رالا ك في مستدركه » وقال صحيح وقالعبداارزاق أخبرنا معمر عن ا.نطاوس 
عن أنه عن ابن عباس قال: ان الرحم أتقطع » وان اائعمة لتكفر » وان ال إذا قارب بين القاوب لم 
يزدزحها شيء َ قرأ ( أو أنئقت ماني الارض يما ماأات بين قلومم ) رواه الجا م 0 
أوعرو الاوزاعي حدثنى عبلدة بن أبي أبالة عن مجاهد ولتيته فأخذ بيدي فقال : إذا الثقى المتحابان 
فيالله فأخذ ا 0 ضحك اليه مانت خطاياها ما نحات ورق الشحر. قال عبدة فقلت له 
إن هذا ليسير قال لاتقل ذلك فان ا يقول 0 أو م مافي الارض يم خا بين قاومهم ( 
قالعيدة فعرفت أنه أقدءني »وقال ابن جر بر دن ا رس حدثنا ابن يمان عن ابراهم المزري 
عن الوايد بن أي مغيث عن مجاهد قال إذا التقى المساءان فتصاخا غذر لها » آل قلت لجاهد بمصالخحة 
إغفر لها( قال مجاهدأما سمعته يقول( أو ما في الارض يم ما ألنت بين فلومم ولكن الله 
أت بيهم ) فقال الوايد لجاهد أنت أعلم ميء وكذا روى طلحة بن مرف عن مجاهد » وقال ابن 
عون عن مير بن|سحاق قال: كنا تحدث أن أول مايرفم من الناس الالفة؛ وقال الحافظ أبوالقاسم 
سلمان بن |حمد الطبراني رحه الله حدثنا الحسين بن إسحاقالتستري حدثنا عبد اللّن ع ر القواريري 
حدثنا 00 بن غيلان سمعت 1 أب عَمانَ حدثي أبوعمانالجديعن ٠‏ سلمان الفارسي أن وول اله 

كلاه قال « إن المسلم إذا لقى أغاء ال 0 بيده حاتت عمهماً ذنومهما كا تتحات الورق عن 
الشيرة اليابسة في يوم ديح ديه وإلا غفر لها ذنومما ولو كانت مدل زيد البحار » 

يأأيها الني؟ حسبنك الله ومن اتبعكمن المؤمنين(4) ,أأمما الني” حر ض المؤمنين على' 


التتال إن كن 2 ) عشمرو ن صابرون لبوا مائتين وإن يكن منكم ماثة يثلبوا الفا هن 
بحن منكم 


كانه صابرة يغليوا ماثتين» ا | لفت إغايوا ا 7 الله 3 2 الصابرين(0) 


الذين كن باهم قوم لا يفقبونء الا نخفف اللمعنكم و عل أن 9 نكم صضعفاء فان يك 


حرض أهالي نبيه يليه والمؤمنين على القتال ومناجزة الاعداء و٠بارزة‏ الاقران ومخبرم أنه 


فصيرسم الله اخوانا بعد ان كانوا أعداءاً لإاو أنفقت ماني الارض جيم ما أافت بين قاوبهم ولكن 
الاء ألف بيهم » أنه عزبز حكمر» 

قولهتعالي ل( يا أمها النبي حسبك اللهومن اتبعك من المؤمنين ) قال سعيد بنحبير 1 -ل مع رسول 
الله م ثلانةوثلاثون رجلا وسك نشوة مأل عمر بن المنطاب فم به الاربعون فمزلتهذه الاانة 
واختلفوافي>ل(من) فقال أكثر المذسر بن 12 خفض عطفنا على الكاف فيقوله (حسبك) معناه حسبك 











١ 1‏ 
4 :راض 17 "حر يض البي للؤنين على قال الكثار الواحد لعشرة (تتسيرا ابن كثيروالبغوي)_ 


حسيهم أي كاف م اصرق ومؤيدثم على عدوثم وإن اكتراك أعدادم وترادفت أمدادمء وأو قل 
عدد المؤمئين . قال ابن أي حاتم حدثنا احمد بن عمان بن حك ير حدة) عبيداللهبنهو مان تأسفيان 
عن ابن فرذيق ‏ ن الشعي في قوله ( باأمها ال تحسيك 1 ومن اثيمك ٠‏ ن المؤمنين ) قال <سبك 
الله وحسب من شبد مءك قال وروي عن 0 الحرافاف وعبداار»ن بن زيد مثله » ولهذا قال: 
) يأأمها الي حرض المؤمئين على القتال ) أي حثرم أوصرثم, عليه ؛ وهذا كان رول ان َكل عرض 
على القتال عند صغوم ومواجبة الءدو ؟ا قال لاصحانه .وم ٠‏ رحن قبلا امون في عدده, وعددهم 
قوءوا إلى جئة عرضا ااسءوات والارض . شال عمير بن اجام عرضها السموات والارض 7 فقال 
زول لل كلا م م » ققال بخ بخ فقال « ماك.اك على قرلك يم ب / » قال رجاء 0 أكون من 
أهلبا قال « فانك من أهلبا 3 0 الرجل فكسر جفن سيئه وأخرج غرام جُعل َ ك0 ومين 
م ألقى بقيترن هن بده وقال :لمن نا حدنت للنى كن امها ليا 5 طويلة © ا فقائل حتى قل 
رضي نه عنه » وقد روي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أن هذه ل بة زات حين أسل عمر 
ابن الخطاب وكل به الارءون » وني هذا نظر لان هذه الا ١‏ بة مدنية واسلام عمر كان بمكة لء_د 
اشحرة !كل 1 الحيشة وقبل المحرة إلى المديئة ة واللٌ 2 عم »ثم قال تعالى ميشرا للمؤءنين ا 
( ان يكن أن منكم عشيرون صارون يغلبوا ماثتين وإن يكنمنكم مائة يغليوا أل + ن الذين كذروا ) كل 
واحد إءشرة 3 سخ هذا الامرو بقيت البشارة . قال عبد : بن ا بارك<د”ناخر بربن حازم حدثي 
| زبير بن الحر ل 0 مة عن أبن عب اس قال ؛ لما نز لك ( إن كد و دوي ١‏ 
مائتين ) شق ذلاك على المسلمين حنى 5 الله علييم أن لايغر واحد هن ء شرة ع حاء التخفيف 
قال( لكان عي اله عنم ) إلى قواه ( يغلبوا مائتين ) قال خَدْت الله ععهم هن العدة ونقتص من 
الصبر بقدر ماخئف عم » وروى البخاريهنحد نان الات نحوه 6 والجمير بنم:صورحدثنا 


الله سب د . وقال بعضهم هررثع عطنا على اسم له معناه سيك اللهومتيموك من المؤمئنين 

قوله تعالى لإ باأ مها الزي حر ض ا مؤمنين 7 القتال» 5 حثهم على القتال ل( إنيكن من عشرون » 
رجلا ١‏ لإصابرون )بحت بون ١‏ يغليوا مائ: نين 2 منعدوثم وروم (وإنيكن مث مانة #أصابرة تسبة 
ا يغايوا الذا من الذين كفروا 4 »4 ذلك ١‏ 7 قوم لايئةبون 4 4 أي أن امد كيق يشائلون على غير 
احتساب » ولا طلبِثواب » ولايثبتونإذا صدقتموثم الال نغية أن يقتاوا » وهذا خبرعءنى الام 
وكان هذا يبوم بدر ا الله على الرجل الواحد من المؤْم منين قتال عشرة مره ن الكافر ين فثقلت على 
المؤمئين كنف الله عم فيزل و الآان ختزتة اللدعن؟ وعم أن ف ؟ ذضعنا ) أي ضدما فيالواحد عن 
قنال العشرة ؛ وفي ألمائة عن ٠‏ قثالالااف دقرا ا ردان بطح العين ؤالمد على المع © ور 8 
ل خرون إشسكون العين ١‏ فان :يكن منكم 1 صابرة 5 يفليوا مائتين 4 من الكفار ل( وإن يكن مدم 




















(سورة الاثثال:مجزء )٠١‏ 2 نينا شغ نالمؤمنين فيتالالكفار م4 
ف ل سا ا ل ا ل ل م 


تبان عر ن عمرو بن ديئار عن ابنع.اس فيهذه ل بة قال : كنب علبي أن لاير عشر ون مزمائتين 
ثم خنفك الله عنهم نقال( الآن | ع وعل أن فم ضمئا ) فلا لبي ةن يغروا من 
مائتين » وروى البخاري عن علي بن ع : عن سفيان نه كوه » وقال ممد بن إسحاق حدثي 0 
ألي نيح ء عن عطا. عن ابن عا للا اذ نت هذه الآءة ثثنا ت عل المسلءين وأعظورا أن شائل 
عش رون مائتين ومالة عالق ان عله 0 ا 3 : الاخرى فقال( ان ا نكر وعل 
أن فم ضعذا ) الآ 3 ة فكاز وا إذا كا* وا علىااشطر م ن عدوم لم يسغ للم 3 يغروا من ع أعدوهم » وإذا 
000 نب عليهم ام م وجاز طم 3 يتحوزوا عاهم 6 » وروى علي بن أبي طاحة 
والعونيء.: الى نحو ذلك 

قال ابن أبي حام وروي عن ٠‏ مجاهد وعطاء وعكرمة والمسن وزيد بن أسلم وعطاء الخر اساني 
والضحاك وغيرمم نحو ذاك» وروى المانظ أبو بكر بن مردويه هن حديث المسيب ١ن‏ شريك عن 
0 عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في قو له ان 5 ن منكعشرونصارونيغابوأ مالتين) 
قال لح يل أسحدديد ككقررروى اما يطو كر ن حاديث أبي هرو ان العلاء عن 
1 عن را اعم أن رسول الله مكلا 0 قرأ ( الآن خذف الله عنم وعم أن فيكم ذعئا ) رفع م قال 
صحيح الاسناد و ١‏ حر حاه 


ماكان لي ,أن كول اا ع انحن فالا رض ترون رص الذلها 


والله يرانك ال خوة والله عزن حكيم) ا" ) لولا كتاب من الله سيق لسكم فيا أخذتم 


عذابعظم (50) 5) فكلوا مما كلهم اد ط ا و ندوا الله إن الله غذور لحم (دك) 


قال الامام اد حدثنا علي بن ها شم عن حيد عن ار رضي الله 2 قالاس:ثار اللي وك 


م 0ك 


زنك لبوك لعن زباذن الله » والاه مع الصابرين ‏ فرد من العشيرة إك الاثنين » فان كان المسدون 

8 معدو لاورز لم أن يغروا . وقال فيان قالابز ن شبرمة: :ذارى الام بالمءعروف واانعهي 
ن الخكر مثلهذا ا رأ أهل الكوفة ( ( وان يكن من ماله ) بالياء فيعياوافق أهل الع د ارك 
0 بالناء فيها . ور أ م وهزة (ضعما ) الضاد هبنا وفي سورة ة الروم والباقون يضمبا 
قوله تعالى ل[ ماكان لنبي أن يكوت له أسرى ) قرأ أبو جعنر وأهل البصمرة ( تكون ) بالتاء 
اه بالياء . وقرأ ابسو اسار )ا الك خرون( أسسرى) وروى الامش عن عرو بن مرة 
ن أليعبب يدة عن عيد الاهبن «سءودرذي اللدعنمهمقال :لما كان دوم بدر جي ٠‏ بالامارت تقال رسول 


ا كه , « ماتقواوني يهو لاء 7ظ6 0 ا الله * قوم ك وأهلاك أستقه م واستأن مهما عل 

















4 مشاورة لني كلالولاحابه في أسارى ندر (تتسيرا ابن ير والبغوى) 


الناس ف الاسارى م بدذر فقال 2 _ الله قد أمكنك م نكم معهم افقام عدر بنالخطاب فقال بأرسول الله 
اضرب أعناقهم فأعرض عنه النبي 0 ُ عاد رسول الله ه لى الله عليه وسل فقال ده يا أمها الناس 
ان الله قد أمكنكم منهم وانما هم اندوانكم بالامس » فقام عمر فقال : بارسول الله اضرب أعناقهم 
قأعر ض عنه الني صلى الله عليه وس فال لاناس مثل ذلك فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنهفقال 
نارول الله نرى 3 تعقو عنهم 0 قبل عنم الفداء قال فذهب عن وجه ردول الله صلى الله عليه 
وم ما كان فيه منْ الهم فمنا عنهم وقبل مهم الفداء قال وأندك الله عَرْ وجل ) ولا كتاب من الله 
ميق سم فيا أخذم عذاب عظم ( وقد سبق في 0 السورة حديث ابن عياس في صحيح مسلم 
بنحو ذلك » وقال الامش عن عمر بن هرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما كان وم بدر قال 
رسول الله صلى الله عليه وس 8 ماتقولون في هؤلاء الاسارى 7 » فقال أبوبكر بارسول الله قومك 
وأهلاك اسثبقهم واسئتبهم اعل الله أن يتوب عليهم » وقالسمر بارسول اله كذبوك وأخرجوكتقدمهم 
فاضرب أعنائهم 7 وقالعيد الله بن رواحةبارسول الله أنت في واد ل الخطب فاضر مالوادي عليوم 
نار ثم ألقبم فيه قال فسكت رسول الله مَك فل برد عليهم شيئا ثم قام فدخل فتالناس يأخذ بقول 
0 .وقل ناس بأخذ بقول عمر وقال ناس, يأخذ بقول عبداللّه بن رواحة 6 خرج عليهم ردول 
عيب فقال دان الله ليليين قاوب رجال حتى تكون ألين ن الابن وان الله ليشدد قلوب رجال 
00 حى 0 ون أشد هن الجارة و إن مثزك يأأيا بكر 3 ل ابراهم عليه السلام قال( 3 ن ثبعي فانه 
يي وه4ن عضاني فاك 3 دحم ( و إن رشراسا لبن ابر 0 عليه || سللام قا 1 إن تعذيهم 
قامهم عبادك وإن تففر لمم فانك أنت المزيز المكيم ) وإن مثلك ياعمر كثل مومى عليه السلام قال 
( ربنا اطمس عل أهوا م واشدد عل قوم فلا و وا حتى برووا العذاب الالم ( وازمثلك ياعمر 


سي 0 اسه م نيه 


الله أن 0 ؛ وذ معهم فدبة تكون لنا قوةعلى الكغار . وقال عمر رضي الله عنه يارسول الله 
كذبوك وأخرجوك قدمهم نضرب أعناتهم » مكن عايا من عقيل فيضرب عنقه » ومكي من فلان 
نسيب اعمر فأضرب عنقه فان هؤلاء أمة الكفر . وقال عبد الله بن رواحة يارسول الله انظر واديًا 
كثير الحعاب فأدخليم فهنم اضرم علوم ناراً فقال له العباس قطعت رحمك فسكت رسول الل وكلاةة 

فل ممم 3 0 فقال ناى عل 8 أبي ب وقال ناس كل بقول 2 وقال ناس د ل 
ابن رواة تم : خرج رسول الله د اه نتال « ان الله تعالى ايين قلوب رجال حتى تكون ألبن من 
اللبن » ويشدد قلوب رجال حتى تنكون أشد من الحجارة . وان مثلاك يا أبا بكر مثل ابراهيم قال 
( فن تبءني ذانه مي » ومن عصاني فانك غنور رحم ) ومثلك ياأبا بكر مثل عيسي قال ( ان تعذبهم 
فانهم عبادك وإن تغفر للم فانكأنت العزيز الحكم ) وان مثلاك ياعمر مثل نوح قال ( رب لاتذر على 
الارض من السكافرين ديار .) ومثللك مثل موسى قال ( ربنا اطمس على أمواهم واشددعلى قاوبهم)» 



































(سورة الانثال: م ع (١ ٠‏ مشاورة النبي (ص) لامجانة ه في أسارى بدذر مه 


كثل نوح ليه اسلام قال(رب لاتذر على الارض من الكافرين ديارا )أت عالة فلا ينقكن أحد 
ميم إلا بعذاء أن ضربة عاق » قال ابن عسعود قلت : بارسول الله الا 0 بن بيضاء فانه يذكر 
الاسلام فكت رسول الله 0 فا رأيتتي في بوم أخوف من أن تقع علي حجارة ءن السماء مني في 
ذلك اليوم <تى قال رسول الله يلي الا سبيل بن بوضاء فائزل الله عز وجل ( ما كان لنبي أن يكون 
له أسرئ) الى 1" اخر 5 بة رواه الم أجهد والئرء.ذي من حديث أي عاونة عن الامش به ش به والحام 
في مستدركه » وقال لت الاسناد ول ير جاه» ؤروى الحاذظ ابو ب بن مردويه عن عبد الله بن 
59 ر وأني هريرة رضي الله عنها عن الج ي مك د 

وفي الباب عن أبي أبوب الانصاري » وروى 3 “ردوبه أيضا والافظ له والحا ع في مستدركه 
0 «وسى حدثنا اسرائيل عو راقم لير + ن تجاهد عن ابن عهر عن 
النبي ب قالما أ الاسارى بوم بدر أ العياس فيءن أن 7 0 ن الانصار . قال وقد 
أوعدته الانصار ان يلوه فباغ ذات لبي ويك فقال رسول الله مَِيةٍ « اني لم أنم اللولة .ن أجل 
عي العباس وقد زعت 0 أنهم قاتلوه » فة ل لاععر أفانهم 1 شال دنعر» فانى عر الانصار 
قال للم أرسلوا العباس ققالوا لا واله لانرسك ثقال للم عدر فان كان لرسول الله دلى اله عليه وس 
رذى قالوا فان كان ارسول الله دلى الله عايه وسلم رذى خذه فاخذه عر فلما صار في يده قال له 
ياعباس اسل فوالله ائن اسل أحب الي من أن م المخطاب وما ذاك إلا لما رأيت وسول الهعلى 
الله عليه وس يعحبه اسلامك قال واسثشار رول الله صلى الله عليه وسل أبا بكر فيهم فقال أبويكر 
عشيرتك فارسلهم فاستشار عمر فقال اقتابم ففاداثم ر رل الله مي فانزلالله (ما كان لني أنيكون 
الاية .م قال رسول الله ميل « أنم اليوم عالة فلا.يفلتن منهم أحد إلا بنداء أو اشرب عنق » 
قالعبدالله بنمسعود إلا سبي لبن بيضاء فاليسمعته يذكر الاسلام فسكت رسول الله 0 فا ريني 
في يوم أخوف ٠ن‏ ان تقع علي الحجارة من السماء عن ذلك اليوم دى قال رسول الله مي « إلا 
سهيل بن بيضاء » قال ابن عباس قال عمر بنالخطاب فبوي رسرل الله مَكيهٍ ماقال أبو 0 واغو 
ماقات»ءفاها كان من الغد حئثفاذارسول ان دلى' لله عليه و لوأبو بكر قاعدين سكيانقات يارسوك 
نيزي من أي شيء كي أنت وصاحبك ؛ فان يا بكيت وان لم أجد بكاء تباكت 
ابكانكا تقالرسول الل (ص) دم أبكي كى الذي عرض 1 أحابكه. ن أخذم الفداء »لد عرض علي 

عذاهم أدق من ع هذهااشحرة ‏ لشجرة قرببة من رسول الله (ص) - وأ نزل الله تعالى ( ماكان لنبسى 

إن يكرك له إسوى بخ بشخن في الارض - إلى قوله كك وا نما غنمتم حلالا لو )»فاع الله 
الغنيمة طم فرك شرف ح ع أسير م مثل قتلى وقتيل. قوله ف( حى بخن فيالارض » أي ياغ في فقتل 
ل أمها المؤمنون ل( عرض الدنيا) بأخذم القداء ( والله بريدالاخرة) 











4 نعي الله لاني عن فداء الاسرى 22 (تفسئيرا اب نكثير والبغوي) 


له أسرى) الآية قال الاكم صحيح الاسناد ول #رحاه » وقال سفيان اثوري عن عشام بن <-ان 
عن مهد بن سير بن عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قالجاء جيريل الىااني ولا وم بدر فقالخير 
أصحابك 8 الاسارى ان 3 وا القداء وان شاءوا انققل على ان 0 عاما مقيلا ماهم “ثلهم قالوا 
النداء ويقتل مئا روآه الترمذي والنساثى وان حيان ف صحيحة هن حديث الثوري 4 6 وه-ذا 
حديث غريب 8 2( رقال ابن عون عن عيودة 00 قالة لترسوك الله 2 في أسارى نوم بدر 
« إنشتم قتلتموه وإنشتتفاد يتمره و استمتءم بالنداء واستشهد من بعدتهم» قالمكان آخراأسبعين 
0 بن قيس 1 وم اليامة رذي الله عنه» وننهم هن روى وذا الحدرث عن عبيدة عمسلا فالله 
أعل » وقال مد بن اسحاق عن ان أي ع عن غطاء عن ابن عباسما كان وان يكون4 اسرى 
فترأ حتى بلغ عذاب عظيم . قال غنائم بدر قبل از يحلها لهم يقول ولا اني لا أعذب «نعضانيحتى 
اتقدم اليه لسع فيا أخذم عذاب عظم 6 وكذا روكق ان أبي جيح عن مجاهد ؛وقال الاعسين سيق 


منه ان لايودذب أحدا شهد 0 »6 وروى نجوه عن سهك بن أيوقاص وسعيك ان اعبار وعطاء»وقال 


شعية عن أي هاشم عن “داهد ) ولا كتتاب “ن الله ميق ) أي هربا لمئرة وحوة عن سهيان الأوري 
رحمه ألله » وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله ( اولا كتاب هن اللّه شسق) لءدى في أم 


الكتاب الاول أن المعانم والاسارى حلال لكم لسك فيا أخذثم من الاسارى عذاب عظم قال الل 


بريد لك ثوابالآخرة بقبرم ا مشر كين ونصرك دبناللهءز وجل ل وريز حكيم ) وكان النداء 
يرا أربعين أوقية والاوقية أربعون درهماء قال ابن عباس رضي الله عمما كان يوم بدر 
والمساءون يومئذ قليل ذلما كثروا واشتد ساطائهم أززل الله فيالاسارى ( فارما منا بعد وإمانداء ) 
مل الله ع وجل نبيه (ص) والمؤمنين في أعى الاسارى بالخيار انشاؤًا قتلوتموان شاؤًا استعبدوم 
وان شاؤًا أعتقوثم » وان شاؤا فادومم 

قوله تعالى ل( لولا كتاب. من الله سبق ) قال ابن عباس كانت الغنائمحراما على الانبياء والثم 
وكانوا اذا أصاوا شيئا ن الغنام جعاوه للقربان فتكانت تنزل نار من السماء فتأكله فلا كان لوم بدر 
أسمرع المؤمنون في الغنأم وأَخذوا النداء أنزل الله عز وجل لولا كتاب من اللهسبق يدني لولا قضاء 
من الله سق ني الاوح ترك كان كز الن؟ الغنأم » وقالالحسن وجاهد وسعيد بزجبير لولا كئاب 
من الله سبق انه لايهذب أحدا من شهد بدرا مع النبي يه وقال ابن جب ولا كتاب من الله 
صبق انه لايضل قوما بعد اذ هدام ختى ببين لهم مايتقون الاابة وانهلايأخذ قوما فعلوا أشياء مجبالة 
( اسك ناكم وأصابى ( فيا أخذتم ) من الاداء قبل أن تؤمروا به لإعذاب عظيم ) قال ابن 
إسحاق لم يكن من لاؤمنين أحد ممن حير الا أحب اافنأم الاعمر بن الخطاب قانه أشار على رول 
اذ د بقل الاسرى ومبعد بن معاذ قال يارسسو الله كان الانمذانفي القتل أحبالي من اتبقاء 

















( سور لقأل بدو ...+ كير الامتي الاسرى: برك الثثل وانىوالفداءواارزئ ” تأيه 
ال ( فكوا مما غنءم حلالا طيا ) الآأية .وكذا روى العوفيعن ابن عباس » وروي مله عن 

هربرة وابن مسعود وتعيد بن جبير وعطاء والمسن البصري وقتادة والاعش أيض] أن م 0 
35 تاب من ا سق) لمذه الامة باحلال 0 وهو اختيار ا نجر١‏ رمه الله »واستشهد لهذا القول 
با أخرجاه في الصحيحين عن ن جابر بن عبد الله رذي الله عنه قال قال رسول الله ب « اعطيث 
مس 1 0 لك ن م الانبياء قي قلي نص رت بالرءب مسيرة شهر 6وجع أت لي الارض مسد أوطبوراً 2 
واحات لي الغنائم و ل لاحد قبل زع يت الشفاعة »وكان الذي يبعش الى قوماو بم ان 
عامة » وقال الاعمش عن أبي صالم عن أني هربرة رضي الله عنه قال قالر سول الله ولا ١‏ #ف إن 
الغنائم الفدواد اأردوس غير نا » ولهذا قالتعالى (فكاوا مماغنممم داذلا ك1 ( إل 3 مد ذاك حرا 
من الاسارى النداء » وقد روى الامام أو داود في سننه حدثنا عبدال رهن بناابارك العبسي حدثنا 
سفيان بن حبيب حدثنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس ان رسول الله مكلا 
جعل نداء أهل الجاهلية يوم يد لآو بعائة » وقد استمر الح في الاسرىعند جتبور العلماء أن الامام 
خير فيهم إن شاء قتل د بي ي قريظة ؛وإن شاء فادى عال "ا فعلباسرى بدر ا عق امرض 
المسلمين كا فعل وَسوْك 11 الله م عل ني تلك الحارية وابد تها اللتين كانتا في 5 عاية بنالاكوع حيث 
ردهأ واخذ في مقابلتهما من 0 الذين كانوا عند المشر كين وان شاء استرقمن اسر . هذا 
مذهب الاماءالشافبي وطائفة من اعلياء » وفيالمدألة خلاف آخربين الاثم ةمقرر فيهوضعهءن كتبالفقه 


أيه التي قل لمن في ديك من الأسرى إن يهلم ل في قلوبج خيرا يلك خيرا 


59 كن منكم وخفر لم والله 04 ور جع ارلا 0# وأن ١‏ إربدوا > خياتك فد خانوا الله من 


قبل فامكن منهم والله عم حكيم (01) 


الر بحا فقا درل أن 2 < أوانزل,عداب المتياء ٠‏ مانجا مهم غير عرين ابلقطات وسعد بنمعاذ» 
قال اله تعالى (١‏ فكلوا ممااغتمم حلالا طييا واثةوا ا ان ال غنور رحيم # روي انه للا نزلات 
آلآأية الاولى كف أصحاب رسول الله مَككيةٍ أيدمهم عنا أخذوا .من الفداء فنزل افكلوا مما غنمتم 
الاية . ورويناعن جا رذي الله عنه أن الذي ملي « قال 0 لي الغنائم ولم حل لاحد قبلي » 
أخبرنا حسان بن سغيد المنيبي أنا أو طاهر الزيادي أنا مدين الحسينالقطان حدثنا أحمدبن يوشف 
الدلمى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن هشام حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وس 1 حل الغد نأم | لاحد منقب قيلنا ذلك بأن الله رأى لالض نافطيها لنا» 

قوله : تال ريأ أبها النبي قل أن في أيديك | من الاسرى 4 قر باع عرو وأبوجعفر من الاساري 

« تؤسيرا ابن كثير والبغوي »> د49 2 « الم الرايم » . 














فداء العباس, عدداكاا ‏ ليوات دافن الأ (سورة الا نفال: رجض ١١‏ 
1 باس بن 5 : توم من ادي و 3 


قال تمد بن أسحاق 32 العباس بن عبد الله بن مغذل عن إءض اهله عن عبدالله بن عباس 
رضي الله عنها ان رسول الله 2 نه قال بوم بدر « إنى قد عرفت ان اناسا من بني هاثم قي 
قد اخردوا كرها لا حاحة هم بقتالنا فن لم في نكم 1 منيم أيمن بلي هاشم فلا يقتله ومن لقى 
ابا البخغري , نهشام فلا م » ومن آم في العباس بن عبد المطلب فلا يتاه فانه انما آخر اجمستكر ك0 
فقال ا بوحذيفة بن عتبة 0 اناء نا وابناءنا واخوائنا وعشائرنا وثشركالء.اس والله اتن لقيته لاججبنه 
بالسيف فيلغت وسول اله كلاةة نقال لعمر ‏ فق اط اب (نا | يا حفص 5 قالعر واللهاته لاوليوم” 1 خاني 
فيه رسول الله 0 4 1 ١|باحفصس)‏ -أيضر ب وجهعم رسولالله صلى الله عليدو» 1ب |اسيف7» 
فقال عمر بارشول الله اثذن لي عر عنقه فوالله لقد نافق» فكان أو حذيفة ,شول بعد ذلك والله 
0 آمن من ٠‏ تلاك الكلمة الي قالةالا أزال مها خائنا الا أن يكثرها الله فاق اعني بشبادة» فقتليوم 
العامة شي شبيداً رذي لَه عه . ونه عزن 0 عياس قال 1 ا سول الله 2 اوم بدن والاسارى 
بوسون بالوثاق بات رسول الله 2 نه ساهراً أول الايل فقال له أصحابه يارسول الله مالك لا تنام؟ 
ا العباس رجلمن الانصار فقا لرسولانٌ 2 2 سمعت أنينعي العياسفي وثائه فاطلقوه » 
فل تنام رسول هموقل داب اسحاق وكا نأ كثر الاسارىيوم بدر فداء العباس بنعبدالمظاب 
وذلك أنه كان رجلا موسرا فافتدى نفسه باثة أوقية ذهياء وفي صديح الببخاري من حديث مومى 
ابن عقبة فال ابن ا لانن ينمالك انرجالا منالانصار قالوا اولان ائذن لنا فلترك 
لابن اختنا عباس قداءه . قال لاوا لاتذرون منه درهما » وقال ون بن بكير عن جد بن اسداق 

ين اننا عر لل هري يقن جعاء ناف قدا دك قرت الل ول اناه 

فدا ؛أسرام#فندى كلقوم أسي رمم ما رضوا و الام يا نوا قنقة 35 5200 1 
1 باسلامك فان يكن كس تقول فانالله 2 زيكة وأما ظاهر ك فقدكانعاء:افافتد نفسك «وابن أ يك كك 
أوفل بن الحارثين عبد ملب » وعقيل بن أفيطا لب بنعبدالمطلب» وحلوذلكعتبةبن مرو آخي بي 
اخاركاين 0 ة قال ماذاك عندي يارسول اللّ؛ قال «فأ سنن المال الذي دفنته أنت و مم الا ل 
ها انْ أصبث في سذري م فبذا المال الذي دفنته 8 النضل وعيد ال وقلم » قال والله بارسول 
اله اني لاعل انك رسول لله له ان هذا لثيء ماعلمه ا<حد غيري وغير ام الفضل فاحسب لي يارسول 


ص ب بي بيب بيب ب بي بي يي يب ب ل 
يالااف والباقون بلا أاف . نزات في العباس بن عبد المطلب وكان أممر 2 بدر وكان أحد العشرة 
الذين ضمنوا ليام أمل در وكان يوم ندر نويه وكان قد خرج لعشر ين أوقية م انايد ليطعم 
. الناس فأراد أن : بطعم ذلك ال يوم فاقتتلو وبقيت العدمرون أوقية من فأخذتا منه في !أرب فكام 
واطلل أاله عليه وس 3 مسب العشرد دن أوقية *ن قدائه تأنى ووقال: أما شي #خراحت السة تعين به 
3 أتركه لاك وكلف فداء ا أخية عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث4فة الالعياس يأعمد 

















(سورة الاثثال: / حزء ٠»‏ 0( عثق 0 ال 0 ن آمن من الاسرق بقة 


7 مامه مني عشر بن أوقية منمالكانمعينقالرسول الله ميلا ولاءذالششي»أعطانا اللّهتعالىمنك» 
فندى نأسه وابني أخويه وحليفه فال 3 عز وجل (ياأها البي قل إن في أبديك م ن الاممرى إن 
0 اله في قاو 8 10 وك ير 0 مل وإغفر 2 وَأث غفور رح بم ) قال العياس تأعطاني 
الله مكان العشر بن الاوقية ف الاسلام م عشر بن عبداً كليم في بده مال إضرب به مع م 1 من 
مؤثرة الله عز وجل » وقد روى ابن سداق ايضا عن ابن أبي يح عن عطاء عن ابن عباس في 
هذه الا , ية بنحو ما تقدم» وقال او جمفر بن عرير حدئنا ابن كع حدثنا بن ادريس عن ابن أبي 
تجح عن مجاهد عن ابن عباس قال قال العباس في نزلت (ما كان لثبي أن يكون له أسرىحتى بشن 
في الارض )نأ خيرت النسي متي باسلامي ودألته ١‏ ن حاب ني نالعشر بن الاوقيةااتي م نينأى 
فأبدلنى الله 1 ين 7 كليم مالي في يده » وقال اق اللداق» أرضا ا حدق الكللى 

أ صالح عن ابن عباس عن جار بن عبد الله بن رباب قال كان العباس بن عبد ا 8 7 
نزات والله حين ذكرت ارسول ان صلى الله عليه وسل اسلامي ثم ذكر نحو الحديث كلذيقبله .وقال 
ابن جرح عن عطاء ار اساني عن ابن عباس ( ياامها النبي قل أن في أيديك 2 ن الاسرى )عباس 
واصحابه قال قالوا للنببي صلى الله عليه وسلم آننا عاجئت وأشيد انك رسول الله لمكن ن لك على 
قومنا٠‏ فانزل الله ( إن بعل الله في قلوبكم خيراً يتم خيراً مما أخذ منم ) إعانا وتصديقا بخلف ليم 
خيراً ما أخذ متكم ( ويغذر لك ) ااشرك الذي كنت عايه قال فكان العباس يةول ما أحب أن هذه 
الاية لم تمزل فيئا وان لِي الدنيا اقد قال( يؤتكم خيراً مما أخذ متك ) فقد أعطاني خيراً مما أخذ مني 
هانة ضعف وقال( ويغثر لك, ) وأرجو أن يكون قدغهر لي » وقال علي بن أني طلحة عن ابن عراس 
ف هله" الاذرة أكان العراسن' سير بوم بدرفافتدى نفسهباربعين أوقية من ذهب فقالالعباس حينقرئت 
هذه اله بة لقد أعطاني الله عز وجل خصلتين ما أعيل انل ممما الدنيا :اق اسزت) يوم بدر ففديت 
لس ي بأربعين أ أوقية ة فا تابي أر بعين عد واني لاجو المقفرة لني وعدن لله عر وعل فقال قتادة في 
تفرعو اله بة ذكر انا ان ردول الله صلى الله عليه وم لما قدم عليه مال البحرين تمانون'فاوقد 
توضأ اصلاة الظبر فها اعطى يومئذ شاكيا ولا حرم سائلا وما صلى يومئذ حتى فرقه» فأمر العباس أن 


1 0 فكان العياس يقول : هذا خير مما أخذ منا وارجو المغفرة »وقال يعقوب بنسفيان 


تر كتنى أنكدنفقريشا ما بقيت ففال رسول الله مكل « فأين الذهب الذي دنعته الى أم النضل 


وقت خروجك من مكة وقات لها الى لا أدري ما يصيبنى في وجهى هذا فان حدث بِى حدث فبذا 
للك واعيد الله واهبيد اللّه وافضلوقم © يعى بنيهالاربعة فقال له العباسوما يدر يقال أخير في به ربى 
عز وجل فقال العباس أشبد أنك صادق وان لا اله الا الله وانك عبده ورسوله وم يطلع عليه احد 
الا الله عز وجل فذلك ةو لهتعالى(ياايها النبيقل .من في ايا.بكم من الاسري)الذينأخذتمنهمالفداء 











١‏ ورودمال كثيرءلىالنبي(ص)هن بجر بن وتفر رقه جيم الم لمين (تغسير ابن كثير والبغوي) 


حدننا »رو بن عاصم حدةنا سليان 3 ن الغيرة عن يك بن ن هلال قال بلعث ابن المضري الىن 
رسول الله دلى الله عليه وسلم + ن ال “رين تمانين الها ما ان مال اكثر منه لا قبل ل دوك . قال 
3 رت عل حصير و'ودي بالصلاة . قال وجاء 0 الله كلا م مك فثل اما على المالوجاء أهل المشعود 
ها كان اومئد عدد * وزن ماكان الا فيضا وحاء اعباس ب بن الما ا ا فيخميصة عأيهوذهب 
شوم 0 إسقط ع قال فرفع رأسه الى رسول ا لد لله و فق قال يارسول له بق علي .قال فتيسم رسول 
ا - حى خرج ضاككه أ أنه وقال له 2 0 من المال طائقة وم 8 تطيق 0 قال فتعل وجعل 
العياس يقول : وهو منظلق اما اخدى اللتين وعدن الله فقد جنا وما ندري ما يصنم فيالاخرى 
(باأمها الني قل لمن في |يديكم ءن الاسرى ) الآ بة ثم قال هذا خير ما أخذ منا وما أدري ما يصنع 
الله في الاخرى فها زال رسول الله ميك ماثلا على ذلات المال حتى ما بقي منه درمم وما بءث الى 
أهله بدرم ثم أنى الصلاة فصلى ‏ 

لإحديث آخر في ذلك 4 قال الحافظ أو بكر البسرقي أنبأ نا ابو عبد الله الحافظ أخيرني ابوالطيب 
ممد بن ممد بن عبدالله السعيدي حدثنا مس بن عصام حدثنا حفص بن عبد الله حدثنا ابراه إن 
طبمان عن عبد العزيز بن صبيب عن أنس بن مالك قال أني رسولى الله صلى الله عليه وسلم يمال هن 
اأبحر ين فقال أنثروه في #سعجدي قال وكان اك مال أي 2 واشرك الله صلى الله عليه وسلم رج 
الى الصلاة ولم ياتفت اليه فلما .قضى الصلاة جاء لجاس اليه نما كان يرى 3 الا أعطاه إذ جاده 
الع ياس فقال بارمنول أعطمٍ ني فاني فاديت نفسي»وفاد يت عقيازا الا فقال له رسولالله مكار © عد كنا في “ونه 
ُ ذهبيقله ظ يستطم فقال هى إعضهم يرثههالي قال لا قال فارفعه انث علي قال له ار مله نماحتمله 
على كاهله نما نطاقفا زال رسولالله مي بتبعه بعمره حي خفي عنه تحبا من حرصهفا قام رول الله 
صلى الله عليه وس وم مها درثم 6 وقد رواه الينخاري في «واضع من صعدرحةه تعليقا بصيغة حزم 
يقول : وقال ابراهم بن طبءان وإسوقه وني .ضااسياقات م من هذا 

وقولهازوان: درا لدو واخيانتكنقدخانوا اللهمنق بلى) اي(وان. زيدواخيانتك )فيا أ ظبروالك عن الاقوال 
(فقدخانواااا 0 وقبل) أيمن قبل بدربالكفر به #(فامك. نمنهم )أي بالاسارى يوم بدر(والله عليم احا كيم )'يعلم 


إان بعلم الله في قاوبكم خيرا 4 أي اعانا ١‏ يؤلكم عر اعالءك. 1< م نالغدا لإريغفرا لكم4 ذنوبكم 
١‏ والله غذور رحبم ؛ 77 العياس رضي الله عنه : فأبدلى يي الله منها عشر بن عبداً كليم ا 
عال كثير وأدناهم يضرب بعشرين الف درثم مكان عشرين أوقية وأعطاني زمزم وما أحبازلي ما 
جميع أموال مكة وأنا أنتظر المغفرة من رلي عز وجل ٠‏ 1 

قوله ل وان بريدوا خيانتك )4 إمنى الاسارى لا ققد خانوا الله من قبل فأمكن هنهم 4 ببدر 
ل والله علي حكيم 4 قال ابن جررح أراد بالخيانة الكثر أي إن كفروا بك تقدكفروا بالله من قبل 

















(سورة الانفال: للمجزء 0 ولاةامؤم: مين بعضهم لبغض دن ماج ربن وأنصار وغيرثم ١٠‏ 


بتعله حكم فيه قال قتادة َك في عبدالله إن ع سعد ذرء إن أبي سرح الكانب دين ارتد ولق بامث شر كين 
وقال 0 60 عن ن عطاء ا إراساني عن ابن 2 باس 0 ات في ع6 لبن وأصحابه حين قالوا لصح نلك 
عل 5ومز ا وفسر ها الددي على العموم وهو اشل واظور والله أعلم 


١ 1‏ 0 
3 الذين اء امنوا وهاجروا و<بدوا يامو لثم وانقدم ف سجيل الله والذن اووا 


ولصروا أوقك لعضهم 1 ولياء بعضص. والذن أ امنوا و جروا مالكرم 


حَ يماجروا وان استنصر وك ف الدين 7 النصر اللا على 0 للم ميدق والله 
عا لمان ن نصير 002 


4 و ليتع “نه ف 


كر تعالى أصئاف المؤمنين وقسموم !3 «باجر بن ح رجوا 4 ن ذبار موأءو للم روجاءوا انصرالله 
0 دينهءوبذوا أموالهم وأنفسهم فقي ذلك 56 وإلى أنصاز وثم الملم ونم ن أهلالمد: بنةإذذاك 
ا حو م 1 بأجرد بن في م منازطم ووأسوم في أمواهم ونصروا أت ورسوله بالقتال 0 0 
0 عضهم أو أياء عض ( أي كل مهلم أحق يال - خر من كل للع وهذا ا رسول الل 
صلى اث عليه وسلم بين الباجرد و : والانصار كل اثنين اخوان فكانوا يدوارثون بذلك ارثا مقدما 
عل القر أنة ع ى أسخ الله تعالى ذلك بام واذثك . لت ذلك 2 بي صحيح البخاري عن ابن عباس 6 
ورواه الءوقي وعلي بنْ أبى طلحة عنة )6 وقاله مجاهد وعكر م والحس سن وقتادة وغير ؤاحد. قال 0 
أحمد حدثنا وكيع ء نْ شريك ع ن عاصم عن ألي وائل عن جربر هو ابن عبدالله البجلي رضي الله 
ع4 قال : قال سوك ان صلى اع هو سإ «المباجرونوالانصار بعضيم أواياء بعضءوالطلقاء دن قرش 
والعتقاء من ثقيف 0 1 ا بعضص الى 0 القيامة » ») عرد د أجد . وقال الحانظ ألو يعلى حدتنا 
سؤيان حد :نا | عكر م نعي ابن ابراه الازدي حدثنا عأصم عن شقيق 0 ابن مسعود قال: سمعت 
دوك الله 0 شول 2 المماجرون والانصار »والطلقاء من فر قر اش والء تقاء من ثقيف بعظيم أوالياء 


فأمكنم منهمالمؤمنين للق حم ىقتاوم وأسروم » وهذا مهديد لهم انعادوا إلى قتالالمؤمنين ومعادانهم 
قوله تعالى فإ ان الذين و وهاجروا » أي هحروا قومهم وديارهم يعنى الهاجر بن من 
لإ وجاهدوا به مواهم وأنفسهم في سبيل الله والذي. خ آووا رسول الله( ص ) والجاجرين معة أي 
أسكنوهم 3 نازهم 0 ونصروا 4أي نصروهم على أعدا نهم وهم الانصار رضي الله عنم ١‏ أو انك 
يعضهم أو لياء بعض» دون أة ربانم من الكفار . قبل فيالعون والنصرة ؛ وقال ابن عباس في الميراث 
وكانوا يتوارثون بالمحرة فكان المباجرون والانصار يتوارثون دون ذوي الا, رحام » وكان من امن 
و اجر لابرث مىقريبه المباجرحخى كان اتح مكة انقطعت اطحرة وتوارثوا بالارحام حم كانو! 














٠١9‏ حكمنانن و1مهاجرفيالولاءة واانصرة والارثوالغنا : (ثنسيرا ابن كثيروالبغوي) 


بعض في الدنيا والآخخرة » هكذا رواه في مسند عيدالله بن مسعود. وقدأثتى اللو رسولهعل المباجرنن 
والانصار فى غير ما آبة في كتابه فقال ( والسابقون الاولون من الجاجرين والانصار والذين اتبعوهم 
باحسان رضي الله نهم ورضواعنه وأعدل جنات ريمن تمتها الامهاز ) الآية وقال ( نقد تاب الله 
على النبي والمباجرين والانصار الذين اتبعوه في ساءة العسرة ) الا بة وقالتعالى ( للفقراء المباجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولك 
هم الصادقون * والذين تبوءوا الدار والاعان من قبايم يحبون منهاجر أيهم ولايجدون في صدورهم 
حاجة مما أوثوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بوم خصاصة ) الآاية وأحسن ماقيلفيقوله (ولاجدون 
في صدورهم حاجة ما أونوا ) أي لا سدوهم على فض-ل ما أعطاهم اله على هج رهم فان ظاهر 

لك بات 0 المباجرين على الانصار ؛ وهذا 0 جع عا 4 بين العاماء انوت في ذلك » وله_ذا 
قال الامام و احمدبن عر بن عبد الاق البزار في مسندهحدثنا مد بن معمر حدثنا مسلم بن 
ابراه حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زد عن سعيد بن المسيب عن حذينة قال : خيرتى رسول 
الله جيه بين الهجرة والاصرة فاخثرت المجرة ثم قال لانعرفه إلامن هذا الوجه وقوله تهالى 
(والذين آمنوا ولم يباجروا مااديم من ولا يتهم ) قرأ حهزة ولايتهم بالسكسر والباقون بالذتح وها 
واحد كلدلالة والدلالة ( من شيء حتى يباجروا ) هذا هو الصنف ااثالث من المؤمنين وهم الذين 
أمنوا وم مباجروا بل أقاموا في بوادمهم فرؤلاء ليس لم في المغالم نصيبءولا في خمسها الا ماحضروا 
فيه القتال كا قال أحمد حدثنا وكع حدثنا سفيان عن علقمة بن مسد عن سايان بن يزيد عن أبيه 
عن يزيد بن الخصيب الاء | مي رذي الله عنه قال : كان رس.ول الله صلى الله عليهوسل اذا بعث أنيراً 
على سرية أو جدش أوصاه في خاصة نذسه بتقوى الله وئن معه من المسلمين خيراً » وقال « اغزوا 
إسعم ألله في سبيل الله قاتلوا من اك بالله» اذا لقيت عدوك من المشركين فادعيم الى إحدى ثلاث 
خصال أوخلال فأيتين ما أجابوك اليها فاقول مهم » وكف عنهم . ادعيم الى الاسلامفانأجابوك فاقبل 
منهم و كف عنهم ْم ادعبم الى التحول من دارهم الى دار الماجرين » و أعلمهم ان فعلواذلكأن 2 
مالامماجرين وأن عليهم ماعلى المباجرين» فان أبوا واختاروا دارهم فأعامبم أمم يكو نون كاعراب 
ا مسامين يجري عليهم مح الله الذي ري على المؤمنين » ولا يكون هم في الو فى والغنيمة نصيب الا 
أن جاهدوا ممع المسامين فان ه م أبوا فادعهم الى اعطاء المزية . فان أجابوا ل مهم وكفت ب 


وصار ذلك منسوخا بقوله عر وجل ( وأولوا الار د لعضيم أولى بض في كتاب الله ) ل( والذين 
أمذوا وم 0 | مالكم من ولارنهم من شيء 4 بيعي ني المبراث لإ حنى بماجروا 4 قرأ حمزة 
( ولايتهم) بك مر الواو والباقون بالاتيح وها واحد كالدلالة والدلالة وان استنصروم في الدين »4 
أي اتناف ِ المؤمنون الذين لمم اجروا لإ فعليم النصر إلا على قوم بينتم ويدتهم ميثاق ‏ عبد فلا 

















(سورةالانفالم:جزء )٠١‏ . قطمالموالاة ين المسامينوالكفارواانشديدنيذلك ١‏ 


فان أوا فاستعن باللّه وقائلهم » أنه رددبه مسلم وعندهزيادا تأخر » وقوله ( وإن ١‏ سميل. أنصروك في الدن 
فعليك النصر ) الاانة و ل تعالى وإن استنضر ع امؤلاء الاعر اب الذبن ل يهاجروا في قتال دينيعل 
عدو لم ا داجب علي عرق انيه إخوانم في الدين إلا أن ستنص روم على قوم 

نا كمال بينم وبنهم مياق أي مهادنة إلى مدة فلا خنروا ذمتم ولا تنقضو أمانكم معالذين 
رونت روي عن ابن عباس رضي الل عنه 


والذين كفروا إخصيم أولياء عض الا فعاو ه تكن قثئة في الارض وفساد لين 0 


لا ذ كر تعالى أن المؤمئين بعضهم 1د اياء بعض قلع الأوالاة يهم وبين الكنار يا قال 
اا في الشركة لدد فى بن صا بن هالي: حدثنا أو معيد #ى بن هندور الذروي حدثنا 
مل ب ن أبان حدئنا مد بن إذد وسغيان بن حسين عن الزهري عن ن علي إن سين عن عرو 
عمان عن -اضانة عن ١‏ أي 0 قال ١‏ لايتو ار ثأهل ء ملتين ولابرث ملم كافراً ولا كافرمساما قر 
( والذين كثروا بعضهم أولياء بعض الا تفعاوه تكن فتنة فيالارض وفاد كير )مقالالما 5 0 
الاسناد ول يخر جاه . قا نت الحديث في الصح<ين ٠‏ ن دوابة ا بن زيدقال : قالرسول مْطِكلة 
لارث 1 | الكافر ولا الكفر الم »6 وفي المسند والسئن م ن حديث عمرو بن شعيبءن أبيه 


ان 


عن جده قال : قال رسول الله 0 «لايتوارث أهل ملتين شتى » وقال لاماي حسن صحيح 
وقال أو جعذر بن جرر حدثنا عمد عن معمر عن اازهري أن ر 9 الله ملي أخذ على رجل دخل 
في الاسلام فقال « تقيم الصلاة وتؤتي الركاة وتحج البيت وتصوم زمضان » و لك لاترى ار سرك 
الا وأنت له حرب » وهذا عسل من هذا الوجه وقد روى متصلا من وجه آخر عن رسول الله 
يي أنه قال < أنابريء من كل ملم بين ظبراني المشركين » ثم قال « لابتراءى ناراقها » وقال 
أو داود في 0 كناف الحباد حدثنا محمد بنداود بن سفيان أخيرني يَى بن حسان أننأنا سليان 

ابن موسى ( أو داود)حدثنا 4 بن سعد بن سمرة بن جندب أخيرني حبيب بن سليان بن سمرة 
0 : أما بعد قال رسول الله نه صلى إلله عليه وسلم « منجامم المشرك وسكن معدفانهمثله »وذكر 


الحافظ أو ب" 0 مردويه من حديث حاتم ! بن اسماعيل عن ن عبدالله بن هرهز عن ممك وسعيد ابي 


تعر وهم 3 (والله ا تعملون بصير ** والذبن كفروا بمضهم أولياء بعض » في العون والنصرة 
وقال ابنعباس:فيالميراث »أي برث + لشركون بعضهم من بعض ١‏ إلا تنعلوه نكن فتنة فيالارض »4 
قال انعياس :إلاتأخذوا في الميراث عا أ متم به . وقال أبنجرريح :إلا ماروأ وتناصروا »وقال 
ابن إسحاق جعل الله المهاجر بن والانصار أهل ولانة في الدبن دون م ن سواهم » وجِعل | كاف ر بن 

بعضهم أولياء بعض .ثم قال إلا تنعلوه ) وهو أن يتولى المؤمن الكافر دون ؤس( تكن فتنة في 

















١‏ جراء المؤمنين الاجر ن المجا هديق في الأخرةا ١‏ ( تفستزا ابن كثيزواليفوي) 
عبيد عن أبي حا المزلي قال : قال رسول الله حيطي « اذا أنا كم هن ترضون دينه وخاقه فألكحوه 
الا تفعاوه نكن فتنة في الارض وفساد عريض » قالوا با رسول الله وان كارف فيه قال« اذا 
أنا كم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه » ثلاث مرات أخرجه أو داوذ والغرمذي من حديث 
حاتم بن اسماعيل به بنحوه لم روى من حديث عبدالجيد بن سليان عن ابن تلان عن أل وثيمة 
النضري عن أني هريرة ر ضٍ لله عنه قال قال رسول الله ا جيه « اذا أتا كم من ترضون خاته 
ودينه فزوجوه؛ الا تنعلوه تكن فتنة في الارض وفساد عر يض » ودعنى قوله ( ل تفعلوه تكن فئنة في 
الارض وفساد كير ) أي ان ل تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين » والا وقعت فتنة في الناس وهو 
ااتباس الامر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد ماثثر عراض طويل 


8 0 وَجبدوا ف 0 الله والذين و رن 


10 


وفك هم |الء ؤمنون<ةا لعم 26 رة ورزف 07 07 وَالْذين نوا 3 العلك وها وا 


1 هه ١‏ . 5 مع 
- 2 0 و لنك متكم 1 و الارعلم عضي 3 0 إمعض في 8 
الله إن أللد كل تي عام )0 

لاد 0 حال الأؤمنين في الدنيا عطف بد 5 ماد م في الا 5 رة 4 فأخير عنم حفيقة الاىان 
ّ تقدم في ول السورة وانه سيحانه سيجازمهم باأغفرة ا عن الذرتإن كانت» وبارزق 
الكرم وهو ل ن الكثير الطيب الشريف دانم مستمر بدأ لا ينقطع ولا ينقذي ولا يسأمولا عل 
كه وتنوعة . 0 أن إل تباع ط ,فيالد نيا على ما كانوا ا عل يه من ن الاعان والعه 3 ع فهمهممي 
الا خرة ة كاقال 1 ان الاواون ( الا ّ ة وقال( والذين حاؤًا من ع مهم 0( الا . ب ٠‏ وفي المددث 


الارض ارقن كر 4 فالئتنة في الارض قوة الكذر » والفساد الكبير ضعف الاسلام إ والذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا فيسبيل الله والذين آووا ونصروا أوائك هم المؤمنون حةا 4 لامربة ولا 
ريب ف اعامم . قيل حققوا اعامم باطجرة والمواد وبذل المال في الدين ١‏ طم مغورة وررق ش 
الجنة . ذان قيل أي معنى في نكرار هذه الاية + قيل المباجرون كانوا على طبقات فكان بعضهم أهل 
اطحرة الأول وهم الذينهاجروا قبل الحدسية 6 وبعضهم أهل اطحرة الثانية ع الذينهاجروا بعك 
صلح الحديبية قبل فتح ك0 وككان عضوم ذا هحرنين 3 هجرة الحرشة واطحرة إلى المدينة 3 فالراد 
من الآ بة الاولى الحجرة الاولى ومن ااثانية الهجرة الثانية 
قوله لإ والذين كيرا من بعد وهادروا وجاهدوا بعك فأو ليك مك4 ي مع يريد أنممهم 




















1 سورة التوية: 8 > ١ ٠‏ أ والاذبيناوليالارحا 1 رادمعفي الاية.ورةالتوية 8+ ١‏ 
ب 0 : 


المتفق عليه بل المتواثر من طرق صحيحة عن رسول الله كلا ِب أنه قال « المرء مع من أحب © وفي 
المدك ار من ن أحب قوما فهو منهم ( 0 خَشَر ر مهم 
وقال الامام احهد : حدثنا و وكيع عن شر يك عن عاصم عن أبي ا جر برقالةالرسولالله 
و « الماجرون والانصار بعضوماولياء لبعض » والطلقاء من قريش والعتفاء م نثقيف بعضهم 
رن" ٠‏ بعض الى بوم القيامة » قال شر يك خدثنا الامش ء عن عم بنساية عن عيد الرحموين هلال 
عن جرير عن الني مَك مثله تفرد نه أحمد من ه-ذين الوجبين . وأءا قوله تعالى ( بعضمم أولى 
ببعض في كاب لله ) أي في د في حم الله ولبسن المراد بقوله ( وأولوا الارحام ) خصوصية 0 يطلقه 
عاماءالفرانْض عل القرابة الذ, رلا رض لم ولاهمءصبة بل يدلون بوارثكالخالةوالخالوالممةوأولاد 
البنات واولا لاخوات وترم وقد ممه لعضحر كتج ١‏ ال بة ويعتقد ذلك صرحا في المسئلة بل 
الحق ان الاية عامة تشمل جم يع القرأيات كا نض عليه اسن ع اس ومجاهد وعكرءة والحسن وقتادة 
وغير واحد على ا ناسخة 0 بالحلف والاخاء اللذين كانوا يدوا ثون بها ولاءوعل هذا فتشمل 
ذوي الارحام بالاسم الخاص»وم: ن 1 ) يحتج بادة من أقواهاحديث دان الله قد أعطى كل ذي 
عق حتهاناة رطرة 1 ادث » قالوا فلو كان ذا دق كان ذا فرض في كتاب الله م سعى فانا لم يكن 
كذلك لم يكن وارثا والله أعل 
د تعابو سؤارة ,ال يفاك أوالله امد والمنة وعايه الشتكلان وهو <سبنا ولعم الوكيل 


راءة من الله ورسوآه لهذ الذن عاهدتم من المثس كين )00 فسيحوا فوالا ردن وحة 


وهم منكم ل( وأواوا الارحام بعضهم أولى ببعض » وهذا نسخ التوارث بالمجرة ورد الميراث | 

7 1 26 2 
ذوي الارحام ٠‏ قوله ) قي كتاب 1 4 أي في حكم الله عزرجل و5 قي لأرادبكتاب االقرآن لعي 
القسمة الي دما فيدورة النساء ان الله بكل* ثيء ع( 


« سورة التوبة مدنية »# 


قال مقاتلهذه السورةمدنية كايا ألا 00 3 رالدورة . قال سعيد بن جبي رثا ت لابن عراس 
سورة التوبة قال مهي الفاضحة مازاات تغزل فيهم حتى ظنوا انها لم بق أحدا منهم إلا ذكر فها . قال 
قاتسورةالانفال؟ قال الك سورة بدر . قالقلت سورة الم* 0 الماكسورة الاير ريا أو 
سعولك أحذ 1 ن ابراه الوم ي أنا أبو اسحاق أحمد بن مد بن براهم الثعابي أذأ ا 5 الحسين 
علي بن #د بن ااسين المرجاني اتنا أبواحمة 3 بدالله بنعدي 55 أنبأنا أ زعلي بن الثى 
« تفسيرا ابن كثير وازغري > 642 « الجزء الرابع » 











٠‏ ةوه سببترك البسملة فياولها (تمتسيرا| بن كثيروالبغوي). 
ا ا ا هت 


سسشد لتك 


2. 


أشبر واعدوا أنكم غير معجزي الله وأ اللّهغخزي الكافرين (؟) 


هذه السورة الكرعة ٠‏ ن أواخر ما 0 الى رسول الله و © ما قال البخاري حدثنا ا الوليد 
حدثنا شعية عن ن أني اسحاق قال سمعت البراء 1 خر اية نزات ( يستفتونك قل لله يلتيكم في 
الكلالة ) وآخر سورة نزات براءة » واعالم بسمزفي أوطا لان الصحابة ل كك وا البسلة في أوفا 
في المصحف الامام بل اقتدوا في ذلك بأمير المؤْمنين 36 ا ن عفان رذي شعن رارضا كا قال 
الغرمذي حدئنا مد .ن بشار حدثنا د بن سعيد و#مد بن أبي جعذر وابن عدي وههيل بن 
يوسف قالوا حدثنا عوف بن أي - حعيلة اأعرق 3 الفارسي أخيرني ابن عباس قال قات اءمان 
اوعنان الك أن دع إن الاثفال وهي سيراك بزاة رهن الوق وقز ع يتنا ول 
تكتيوا ببتعاسطر بسم الله الر-ةن الرحيم ووضعة ا السيع الطول ا م علىذلك العمانكان 
ثنا عبيد الله القواريرى ثنا بزيد بن زريع ثناعوف د بنأني جميلة الاعراني <دثي بزيد الفارسي حدني 
ابن عباس رذي اللدعئه قال قلت ا بنعفان رضي اللاعنه ماحملكم على ان عدم الى الانقال وص 
. ن اأثاني ل اءة ونيم ن المثين فقر نم١‏ ا ابوتهماسطر سم الله امن الزحم ووضعتهوها 


في السيع ال الطول # قال عبان : أن رسول الله يكن كلت كان ما يأني عايه الزمان وهو نمزل غليه السور 
1 العدد فاذا نزل عليه الشيء يدعو بعض هن يكتب عنده فيقول 2 ضسواهذه إل ية في السورة 
ار فيها كذا يكنا 6 وكانت الانفال مما تت بالمدينة واكانت براءة 4 لخر مانزل وكانك 


2 بقصها وقبض زسول الله يليه وإ بين اذا ا ا فن ثم قرنت يننهما وم أ كتب 


هد 5 ر إسوالله ادن ن الرح م ووضهءتما فيالسيع الط لطول 


قوله تعالى ل( براءة من ١ك‏ ورسوله ) أي هذه براءة من 0 وعي نحلم كالزخا 2 وللناة” 
قالالمذسرون لما خر جرسول الل عكةة إلى:. .وك كار المنافةونيرجفون الاراجيف وجعل عر ون 
ينقضون ن كرو دا كنظ بينم ودين رسول ال 0 0 الله 0 وجل بنقض عبودم وذلك ير 
وجل ( وإما نخافن” منقومخيانة ) الآية كال الزجاج (برا. ( أي قد بريء انر سرادة ن اعطامهم 
-- والوفاءهم با إذا نكثوا ( إلى الذينعاهدتم من امش ركين 4 الخطاب مع أصحاب النني: 2 

وإن كان الذي 2 عو الذي 0 وعاقدمم, لانه عاعدم وأص ابه راضون بذلك فكا: مهم 
عاقدوا وعاهدوالآ فسيح< وا ني الارض »* درجم لق له لخلات م أي قل هم شريدوأ أي سميروا 
فق (الارات ابتبلين راسي بن آمنين غير خائنين أحداً من الملمين (أريعة أشهر بواغلوا أنسم غير 
معجزي الله ) أ أي غير ذثنين ولا سابقين ( وأن لله مخزي الكافرين ) أي مذهم بلقل في الدنيا 
والعذاب في ل خوة . واختلف العا في هذا التأجيل وفي هؤلاء الذين برىء اللمورسوله الهم هن 


























0 سورة الاثنال .م ص ٠‏ 3 م الذي يأب 5 رأمي رأعل المج وأن يل ةالناصدريراءة _ /ا* ١/‏ 


رسول الله صلى الله عليه و س 5 مما بألي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد فكان اذا 
نزل عليه انشيء دعا بعض من كان يكتب فيتول ضعوا هذه ابن التي يذ كر فيبا كذا 
وكذا وكانت الانفال من أول ما نزل بالمديئة وكانتبراءة هن 
اي بقصتها وخشيت أنها ممها وقبض رسول الله مكبو وم ببين لنا أنها منها فن أجل ذل“ قرنت 
يشما و1أ كتب بينفها سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضهتها في السبع العاول » و كذا رواه الامام 
احمد وأو داود والنسائي واءن 7 في صفيحه والجام في مستدرك:من طرق أر عنءوف الاعر ابي 
به وقال الما ىصحي الاسناد ولك جاه” لاو هه السورة الكرعة نزلعل رسول اله َه لمارجع 
من غزوة أبوك وهم بالحج 6 ك1 ان متسر كين حضرون عاميم هذا الموسم عل عادتهم في ذلك 
وام بطوفونبالبيت عراة فكره نخااطتيمو بعث أنا بكر الصديق رضي الله عنه أميراً على المج تلاك 
ااسنة ليقيم لاما «ناسك 1 ب المشركين أن لا سبوا عد عامهم هذا » وأن ناد في اناس (نراءة 
ن الله ورسوله ) ف4] قل ديه بلي بن أني طااب يكون *. مباغا عن 2 الله و كرد عصية 


خرما نؤل من :ال زان وكانة تهنا 


العبود التى كانت نمم وبين 0 5 0 ا فقال م«اعة هذا تأجيل,م من َك نمال 0ق ين دن 
كانت مدة عهدة أقل. من ل شان رقعة إلى ع 50 4 ومن كانت مده لأكثر 
حطة لك أذ بعة شين » وهن كانت مذة عهدهة بغير أجل دود حذده أ بعة شب رم هو حرب بعك 
ذلك كّّ ورسولة فيقتسل حيث يدرك و بوسر الا أل نوب »6 وابتداء هذا الاجل لدم المج الا كبر 
وانقضاؤه الى عشر من شور ر ببع الأكخرء تأما »ره نل يكن له عبد فاها أجله انسلاخ الأشبر المرم 

وذلاك دون بوما :.وقال الزهري با الاشبو الار بهة 3 و شوال وذو ااقعدة وذو الطحة واهرم لانفنا 
ل به ة زات فيشوالوالاول هو الاموب رع الأكترون ٠‏ وقال الكاي 
1 ن كان له عهد دون أربعة أ 


دن أزئكة 0 


ا كانت الاريعة الاعن 
بر فأنم له أر بعة أشن اماه نكن له عرد 5 0 'نْ أزاعة أغهو نذا 5 
باعام عبده قو 0 الهم عبدهم الى مدمهم ) قال ال سن أر الله عز وجل رسوله ككل 
بل من قائله من الم سر كين فقال (, وقاتلوايسبيل ان الذين يقاتلون 0 فكان لايقاتل الام ن قائنه 
م هره بقتال المشسر كين والبراءة منهم وأجار م أربعة 0 كن لأحد منهم أ حل أكثز من أربعة 
أَخور لامنكان له عبد قب لالبراء ٌ 0 من ل د 9 له عبد قكان 0 يعيم أر بعة هر أجل دماء 
يميم من أهل العبد وغيرهم بعد اشّضاء الاجل . و 0 زات هذه قبل تبوك قال محمد بن اسحاق 
و#اهد وغيرها نزات في أهل مكةوذلك ازرسول ال مَعلة عاهدقر بثا 0 الحديبية قعل أن إضعوا 
الحرب عقر سين 1 ن فيها ال ناس ودخلت خزاعة ف 7 1 الله ع نه ودخل ذو بكر في عبد 
لل ثم عدت 00 #لىخزاعة فناات 5-5 وَأَغائ م3 ريش ش بالسلاح فها نظام 1 بكر وقربش 
علي +زاعة واقضوا عبدهم خرج عرو بن سام الخزاعي حتى وقف على رسول ل الله م جلا رقال 


يذمرتلالاق)١(‎ 

في حديثعوف عن 
ا 
ويز يدهذاغير مشهور 
اختلفوافيه وسئلعنه 


32 بدالفارسي 


ان عن 11 مره 
وقال ابن ابي حام 
لابأس به فلا ريصح 
ان يكون ما انفرد 
به معتبرا في ترتيب 
القران الذي يطلب 
فيه التواتر ما بينته 
في تفسير المثار 








تحديد العبود الى بين الني ١ص)‏ والمشر كين بأربعة أشبر. (ثفسيرا ابنكثيروالبغوي) 


١ 


له كا سيأني بيانه فقوله تعالى ( براءة من الله ورسوله ) أي هذه براءة أي تبرؤ من الله ورسوله ( الى 


الذين عاهدم من المشر كين #ف يدوأ قي الارض 2 بعهة ة أشور) اا ا المفسرون م | ختلانا كثيرأ 


فال قائلون هذه الا , به أذوي الم موود المطلقة غير المؤقتة أ أو من له عبد دون أ بعة 0 فيكزله أ بعة 
ا 1 ما من كان له عبد «ؤقت قحا إلى مدته مها كان لقوله تعالى (فأءوا اليم عبدم إلى مدتهم) 
الآانة ولا سيأتي في المديث . ومن كان بينه وبين رسول الل مكلك عبد فعهدهإلى ٠.دتهوهذا‏ أحسن 
الاقوال وأقواهاء وقد اختاره ابن جر ير رحمه اللّه وروي عن الكابي وممد بن سكعب القرظي وغير 
واحد . وقال علي بن أبي طل<ة عن ابن عبار في دوله ( براءة من الله ورسوله إلى الذبنعاعدتم من 
المشر كين فسيحوا في الارض أربعة أشبر ) الآة قال حد الله الذين عاهدوا رنوله أربعة أشبر 
سيحون في الارضحيث شاؤًا وأجل أجلمن ايسله ياد انسلاخ الاشهر الحرم هن بومالنحر إلى سلخ 
المحرء فذلك مسن ايلة فأعالله نبيه إذا انسلخ الحرمأن بضعالسيف فيمن لم يكن بينه وبينه عبديقتلهم 
من يوم النحر إلىعشر خلون هن 
ريع الآخر أن بضع فيهم السيف أيضا حتى يدخلوا في الاسلام وقال أبو معثر المدبي حدثنا مد 


حتى يدخنوا في الاسلام وأهر ؟نكان له عبد إذا اساخ ل بعة م 


لاهم اني ناشد مدا حلف أبينا وأبيه الأثرا 








كت ذا أنا وكنا ولدا 
فانصر هداك الله لصوا أبدا 
فيهيم روتوك لون قاد رجا 
طن كل الشمس بامواضعدا 
ان قريثًا أخلفوك الموعدا 


هم نتونا باطجهر هددا 


عت أمالنا و نازع بيدا 
وادع عباد الله يأوا مددا 
كالبحر يجري «زبدا 
ان سم خدفا وجبه تريدا 
وقدوا ”ينافك الؤكلدا 
وقتلوفا - ركع وليددا 


في فيلق 


وهم أذل وأقل عددا 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « لانصرت ان م أنصسركم » وتجوز الى مكة سنة مان من 
الطحرة اما كان سنة لسع أراد رشول الله دلى الله عليه وسلم أن بحج 0 ثم قال «دانه حضر يت 
فيطوفوا عراة » فبعث أبا بكر تلك السنة أميراً على الموسم ايقمم لاناس المج وبعث .مه أربعين آبة 
من صدر إراءة أبقرأها عل أهل رطمم لعث بعلده عليا َ رمع الله وجبه على ناقته اأهضياء ايقرأ لي 


زعا آنا لدخاترض اليا 


الناس صدر براءة » رأمره أن يؤذن بمكة ومنى وعرفة أن قد برت ذمة الله وذءة رسوله. صلى الله 
عليه اوس دق كل تشرك ولا يقاو +اليت عر باق . فرجع أبو يكرفقال : يارسول االهبأ بي أنت وأي 
أل في شأني شيء + قال « لا ء وا سكن لاينيقى لاحد أن يباغ هذا الارجل م ن أهلي أذ ترضى 
نا أبا بكر أنلك كنت معي في الغار وأنلك صاعبوء على الموض» قال بلى 7 يارسول 201 . فتناز أبوبكر 











(مورة الثوية 0 ) بعثاانبي أبا .كر أميراً على اليج وعليا يل بذعوود المشر كين 89 ١‏ 
ا ل 2 


ابن سمب القرظي وغيره ارا بعك رسول أن و عا ير على الموسم دنة 0 
ابن أبي لاك اد كارا ربعين اية هن براءة فترأها على الناس وجل 1 ا 
إسيحون في الارض فر أها علييم وم عر فة أجابم عشرين من ذي ااجة واغخرم وصذر ا 
الوك وعشراً دن دبيع ل خر دقر قر أها ملم فقي منازطم وقال « لا حجن بعد عامنا هذا مشرك ولا 
ولا يطوفن بالبيت عريان » وقال ابن أبي بح عن #اهد ( براءة من الله ورسولة ) الى أدل العبد 
خزاءة ومدل ومن كان عبد أوغيرمم فتذل رسول الل مَكلية , : عن تيوه بين قراغ فاراد رسول 
ألله صلى 0 الحج نم قال 2 اما ضر المثركون فيطوذ فون عراة فلا أحب أن حج حتى لا 
يكون ذلك » فأرسل أنا بكر وعليارضي الله عنهما فطافا بالناس في ذي المجان وبا مكنةهم ااتي كانوا 
يتبايءون مها وباأوام مم كاها فا قاذنوا أشكات العيد 1 ن يؤمنوا بعة ار فم ١‏ الاشير ا 
درون عن ن ذي الحجة إلى عشر خاون من دايع إل > شر م لاعيد طم وآذن الناس كام اقتال إلا 
أن يؤمنوا» وهكذا روي عن ااسدي وقتادة 3 الزهري كان ١‏ بتداء المأ جيل من " والكدره 
سلخ الحرم وهذا القول غريب وكيف بحاسيون بمدة لم يبافهم حكها وانما ظبر ابمأمرها إوم اتشردين 
نادى امات رول الله دلى الله عليه وس بذك وابذا تال تعالى 
تب بي ب ل يي عت 

رضي الله عنه ل غك إبذاع » وعلي رضي الله عنه ليؤذن ببراءة » فلما كان قبل يوم التروبة بيوم 
خمار اد ب ر اناس وخدتهم عن ماف 00 أقام لاناس اليج والءرب في تاك السنة على «نازهم 

تى كانوا عل يها في ال+اهلية من المج حتى 0 0 يوم الت رقام علين أني طَلائك ا 
في الناس بالذئى أمر به وقرأ عليوم سورة براءة 5» وقال زد بن ابيع عه ألنا عليا بأي شي. بثت ني 
تلاك المحة ؟ قال : بعت ت بأديع «لاطوفم نالييت عريان » ومن كان بينه وبين النني صلى الله عليه 
وسل عهد , الوا وال 1 يكن كد فاده ارا خة 9 ؛ ولابدخل النة الا نفس مؤينة »ولا 
جتمع المشر» ون والمسامون بعد عامهم هذا .م حج الني مكلا سئة عشر حجة الوداع 

ان قال قائل كيف ] بابكررذو ي اللّعنةتم ء “لاو بعش عا يارضي اشّعنهةقلنا 2 
ااعلماء أن رسو الله 1 12+ زل أ بكر رضي ا عن ركان 0 | ولا بعث عليا رضي الله عنه 
لينادي مهذه الآنيات» 0 السبب فيه أن العرب أعارفو | فيا بيهم فيعقدالعبود ونقضبها أن 0 
ذلك الاسيدثم أذ رجل من رهطه . فبعث عليا رضي الل عنه ازاحة للعلة لثلا يقولوا هذا خلاف 
مانسرقه تلفي تقض التينح» ولادايل عل ,أن أب كز برطي اند عنة كتهو الاجر خب ناعنة از اد 
المليحى أناأهد نع ا بحي تناممهد بن بوسف ثنا مهد بن اسماعيل اننا اساق تنا يعوب بن 
ابراهم 1 انان خى ثنا ابن 0 عن عمة 5 جمد بن عبد رون 3 أ هريرة قال: : يعي 
أبو بكر رضي ل 00 في تاك المحة في مؤذنين نوم ال نحر نؤذن عي ألا لاحج بعد العام مشر وله 








ْ م ١م‏ #لازاناران انال دوق 3 ثأن م من 7 تتركين (تنتهها اب تثيروا بغوي) 


0 0 بر من 


6 آم 0 لا 3 


3 


0 20 ا 2 
المشركين 008 1 إن م شرو خير لكم و 3 و ع فا 0 / نكم 0 


محريام وشرالذين رو 0 ا ألم 
ل تعالى و علام ( من الل ورسوله ) وتقدم وانقار إلى الناس ( بوم اليج الاكير ) وهولوم 
النحر الذي هو أنضل أيام الاك وأظبرها وأكيرها جيه (ان الله ريء *ن ن المثمر كين ورسوله ) 
أي بري» مهم اع م دعاه إلى التونا اليه ذال ( فان 0 أي مما أنه فيه منااشرك وااضلال 
0 خير لك وإن انو نم ) أي استمررتم على ماأنتم عليه ( تاعهوا أ نك غير معجزي الل ) بل 
هوقادر عليكم وأثم في قبضته ونحث قبره ومشيئكته ( وبشر الذين كتروا بعذا ب ألم ) أي في الد نيا 
بالمردي وا نكال » وفي الآآخرة بالمقاهم والاغلال . قال البخاري ره أله ؛ حل نا عبد الل بن وسف 
حدثنا الايث دايا قيل ء عن نش اب قال: 0 حميد بن عيدا رمن أن أنا با هر برة 5 قال ؛ لعي 
أو 55 رضي ا عنه في تلك الحة في امؤذنين الذبن بعثهم وم الا 2 يؤذثون ى ل رحج لعل 
0 مشرك ؛ ولا#يطوفن بايث عريان ؛ قال هيد ْم أردف اانبي ا بعلي بن أبي طااكفك ب فأهره 
أن يؤذن ببراءة » قال أو هربرة ادن ءنا علي في أمل عيذم ادير ببراءة و أنلابحج دمن |لعام ا 
مشمرك ولابططوفبالبيتعرينووواه البخاري أيض) حدثنا أوالوان أخيرنا شعيب عن الزهرى أخير ني 
حهيد بن عبد الر ةن أن أبا هربرة ة قال ؛ سشى 1 9 كر فيدن بوذن يوم انحر يمى الايحمج بعك العام 
مشرك ولا طوف باابيتعريان» ويومالحج الا كير يومااتحر» واعا آبلالا كبر من أجل قول الناس 
- الامغر فنبك أو بكر إلى اناس في ذلاك العام فلل يحج عام حجة ة الوداع الذى حج فيه رسولالله 
م مشر ك: هذا لظ البخاري في كتاب اباد » وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن 
أبن المسيباء ن أي هريرة رذني الله عنه في قوله ( براءة .ن اك ررفله ) قال لما كان ااذه 2 
زمن حئين اعتمر هن المع رانة ُ أ م أبا بكر على :لاك الأءجة قال معور قل الزهري وكان أأو هريرة | 
عدت أن أأيا بكر أعرأبا هريرة أ أن بوذن ببراءة في حدة أني بكر قال أبوهريرة ثم أتبعنا ااي ملكا 
علي وأمره أن بوذن بجراءة وأبو بكر على الموسم كه أل ع هيت وهنا اراق راقن 1 
أن أمير المج كان سنةعرة اطعرانة اا دوعتاب بن ين فأما أو بكر اعا كان أميراً 3 دمع 
إقاوف بالبيت عر يان قال حميد بن عبدالر من ْم أراذاك ردول ال ا نه عايا َأ ره ا 
قال أبو هريرة فأذن معنا عليفيأهل منى يوم انحر ألا لامج بعد العام مشرك ولابطرف باليبتعريان 
ل( وأذان )عط فطل قولء(براءة) أي إعلام » ومئه الاذان بالضلاة يقال : أذنته فأذن أي أعدته 
ذعل وأصله نْ د الأذن أي أوتمته في أذ + من الله ورسوله إل الناس يوم المج الآ كبر اختلذوا 




















(دورقك ا :م حرء عه 0( كك ا مشر كين والعر امن انمي والطواف ١ ١ ١‏ 


وقال الامام أمد حدثنا محمد بن جمثر حدثنا شعية عن ان هغيرة عن الشعبي عن رز زءنأبي هريرة 
ن أبيه قالكنث ل ع علي بن أني طااب دين لعثه ردول ال صلى المّعايه وسل لاحي ببراءة 
00 ثم ا » قال كنا | ننادي أله لايدخل المنة إلا نفس مؤمنة » ولا يلوف بالبيت 
عربان » ومن كان بيه وبين رسول لَه صلى الله عليه ون عوك ثان؛ أحاد أو مدت الل أرعلة ا 
فاذأ دضت الاربءة الاشور فان الله بريء من المشركين ورسوله » ولا بحج هذا البيتبمد عامناهذا 
مشركء قال فكئ ت أنادي <تى صحل صو في » وقال شعي حدثي محرز بن أني هربرة عن 4 قال 
01 مع علي بن أبي طالب رضي ان عله دين بعثه ااذذي صلى لمعا ودلم نادي فكان اذاصدل 
ناديت فقات أي ثيء 6 لم تنادون + قال بأدريم: لايطوف بالتيشعريان » ومن كان له عودءعندرسول 
الله صلى الل عليه وسلم فعهده إلى مدته » ولا يدخل المنة إله نفس مؤمنة » ولا يحج بعد عامنا هذا 
فشراك لاززواننا ابن جربر دن غير وجه عن ن لش ى » ورواه شعبة عن مغيرة عه ن الشعي نه إلا أنه قال 
ومن كان ننه ودين رسول الله على الله عليه 1 2 قعيدة إلك اؤينة أن وذكر عام الحديث قال 
ابن جرير رآ 0 يكرن رهام ن بءض نقاته * لأأن الاخبار متضائرة فيالاجل بخلانه 
وقال الامام أحجد حد ثنا عنان حدثنا حماد عن سماك عن أن بن مالك رذ اللهعنه أن رسول 
الله صلى الله 5 بعثه بمراءة + م أي 9 ر فليا بلغ ذا المايئة اللا انها إلا أنا أد دل كن ن أهل 
إيثي فبعث بهأ مع علي ١‏ 0 ف رذي الله عله 6 0 ااترمذي في التنسير عن بندار عن عفان 
بف ال سماد بن سامة ة بهم ول حسن غر يب هن حديث أأس رذي الله عنه وال 
عبد لل بن أحمد بن <نيل حدثنا تمد بن سليان حد ةا وين حدثا عمد بن جابر عن ن مما عن <نش 
عن علي رضي الله عنه قال :لما نزلت عثمر آبات من براء ة على ابي مك و دعا اد ي جل أ بكر 
فبعثه مها ليق رأعا على أهل و 3 دعاني فقال « أدرك أبا 5 ع 3 ل الكتاب 0 
أهل مكة فائر 1 م ) فلحقته بالحدنة فأخدك الكتاب منسه ورجع أو كران الي كل فقال 
يارسول الله : ززل في * شيء *فتال دلا ولك. ن ججريل جاء في فقال أن:ؤدي عنك إلاأنت أو رجل 
منك » هذا اسناد فيه ضعف 0 له أنزاا > ر دذي لله عنه رجع من أوره بل إمد قضاله 
للمناسك ال في أمره عليها رسول الله مكل َيه 5 جاء هبي في الرواية الاخرى 
: ع1 ا أيضا <دة ى ألو 1 أر حدثنا عر بن حماد عن اسياط بن أمرءن سماك عن<اش 


سس _ سيك 
و في يوم الج الا كبر روى عكر ءة. عن ابن عباس أنه يوم عرفة » وروي ذلك عن مر بن الخطاب 


وابن الن بخر وهو قول عطاء وطارس ومجاهد وسعيد بن ا ديق ؛إؤقالك ها 3 هو 0 الشحر روي 
عن دَى بن ام زار قال : ري ١‏ الله عه س0 النحر على 0" 5 بيضاء ار ند ال بانة خجارورجل 
وال بلجام دابته ونأل عن بوم لم الاكبر تيال :يومك عذاخل سبيليا» وبروى ذلك ءَنن 











بمثالني (ض)عليا بنادي في المج بإربعة أشياء ( تمسيرا ان كثيروالبغوي) 
ا ا 6 


غن علي رذي الله عله ترسو لله ملى الله عاينه وهل حين إعثه ببرأ :ة قال و١‏ بى الله إي1 لت 
بالاسنولا بالخطي قال لاد لي أنأذهبها أنا ا تذهب مها أنت 04( قال فان 0 ف أذهمب 
أنا» قال م العاق فان الله ثبت اسالك ومودي قلبك » قال لم وضع ا لد علانه 

وقال الامام هد حدننا هد 4 نيان عن أي اسداق عن زيد بن يأيغ رجل من مدان سأانا عل 
بأي ذيء بعدث 7 إ«ى لوم إد نه النى وكلاة مم أبي بكر في المحة قال بعثت بأدبع : لايدخل الحنة 
إلا نفس مؤمئة » ولا يطرف ال عرييان »6 ومن كن يدنه وبين ال ى طن أ 5 سل عهد قمهله 
إلى مذثة » ولا بج المشركون بعد 0 ورواه الترمذي عن نأقلانة عن ٠‏ سفيان بن عبيناوقال 
دن صديع ا: قال »؛ ورواه شعية 0 ن أبي اسحاق تقال زيدبن 0 ثيل وهم فيه ؛ وروآه الثوري 

عن أبي اسحاق عن عض أصحانه عن علي رضي لله عذه . وقال ابن جر برحد ثنا|بن وكيع اا 
عا عن 0 بان أي اماق عن يزيد بن يغ 0 علي قال :لعفي رشول الله صلى الله عليه 
وسل حين أنزا اكول 5 بأديع :أن لأ بطوفك بالبيت2 رد بان ولا ع قرب المسحد ال رأم مشر ك3 بعك 
عاميم هذا » وءن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه ومسل عهل فو إلى مدثه ؛ ولا يدخل المنة 
إلا ننس مؤملة ؛ ددا ابن جرير عن ونين عبد الا ل عن ل معهر عن أني اسداق 

عن الحازث عن ن علي فال هرات بأريع فذكره » وقال اسمر ١‏ أل عن أني اسحاق عن زيد بن يغ قال 
زات نراءة فبعث رسول الله صلى الله عليه نه بكرثم أرسل عايا تأخذها فلا رجم أب بكر قال 
نل في شي. 7 قال 3 لا ولكن أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بتي » فانطاق إلى أهل مكة 
فقام فيهم بأدبع ؛ لايدخل 2 منت 1 بعد عانه هذا؛ ولا بطوف ناليت عريان 6 ولا يدخلالمنة 
إلا نفس 0 2 به وبين رسول الله صلى الله عليه وعم 0 أه-هدهة إل مدلة 
وقال 122 أن استي اق ا 52 م بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أي جءفر # د بن علي بن 
الحسين بن علي قال :لمان زلت برأءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان بعت 0 بر لبقم 
الحج | ناس فقيل ببارسول الله : أو ع ات ع أبي بكر قال ,2 لارؤدي عي ! الا رجل من أهل بتي » 
ثم دعا علي 3 اذهب هذه القصة م ن سوره ة براء 5 5 وأذن في الناس بوم النحر اذا اجتمعوا ءنىأنه 
لايدخل الحنة كافر » ولا مح بعد العام شك 6 ولا يطو ف بالبيت عريان » وهمن ٠‏ كان له عهد عنك 
رشول الله صلى الله عليه وسلم فهو له إلى مدته © رج علي رذي الاه عنه على ناقة رسول الله صلى الله 
مسمسسي باب ب ل -_- يسمه 
عَبدالل بن أبي أوفى واللمثيرة بن شعبة » وهو قول الشعبي واانخعي وسعيد بن جبير وااسدي » وروى 
ابن 0 ماهد وم المج الا كبر حين | ج أيام منى كابا » وكان سفيان الذوري َقَولن: يوم 
المج الاك بر أيام منى كبا مل بوم صابن ويوم ا ل ونوم بعاث براد 4 به اين والمان لان هذه 
إطروب داك اانا كثيرة » وال عبدالله بن الحارث بن نوفل وم المج الا كبر الذي حج فيه 














(سورةالتو به جز )١ ١‏ وم المجالاكير بومعرفة 1 / يومالنحر 1١‏ 
حم ححا ا ا ا ا 1 2 
عليه و ع1 العضباء حتى أدر ك انا بكر في الظريق فلا وآه أ ألو بكر قال: أمير أو,مأمؤر + الي مانرر 
5 ا فأقام انو بكر اناس المج إذ ذاك في تناك السنة علىم منازلم من احج التي كانو اعليهافي الجاهاية 

حَتى اذا كان دم النحر قام علي بن أى طالب فأذ ذن في الناس الذي ل 0 الله صلى اللعليه 
وسلم 5 قال ياأمها الناس : الايد ل الخنة كافر 6 ولاج بعد العام مد م 62 ولابطوف'اابي- تعريان 6 
ومن : كان 4 عهد عند رسول اله صلى الله عليه وسل فو إن مده ثم بح بعد ذلك العام نشوك 4 و 
يطف 3 عريان » ُ قدما على رسول الله صلى الاه عليه بد ولي ذكان هذا من ن براءة فيمن كان من 
اراك 1ل العهد العام وأهل المدة الى الاجل المسعى 

وقال ابن جربز حدثنا مد بن عبد الله بن عبد ال م أخيرنا الو زرعةوعبداللهين راشد أخير : 
حيوة بن شمر ببح أخيرنا ابن صخر انه ضع أنا معاوية اليحلي م ن أهل |4 وفة ة يقولسمعت أن الصهباء 
لد ري وهو يشول: بأل ع1 1 ما عن يوم - الاكير فال ان رسول الله صلل و عليه وسل بعث أنا 
بحر هن أ قحافة 5-0 م للناس الحج وبع 1 ممه تأر ربءين 31 من براءة ا ع 8 رفة دما بالناىيوم 
عرفة » فاما قذى خطيئه التفت لي فقال م ثم ياعلي 3 قأد رسالة رسولالله صلى أضّْعا وهوس ممت فترأت 
ليم أربعين 2 بة هن نراءة م م صدر رناقأ تينا مى فزهيت اج ةًّ ورت اليدنة ُ حاقتر ا سي وعامت 
أن أهل 0 م1 يكونو| 00 أبي ب ر وم عرفة فطنت أتع 9 الفساطيط اقر أها 

علييم فن مم اخال حابم انه يوم النحر الا وهو وم عر ف 6 وقال عيد اززاق عن معمر عن أني 

ابنطاقنا! لت أبا <حيفة ٍ 00 المج الاكير قال وم عرفة 6 فقا تأمنعندك أم من أضحاب معرمك 
لبه : قال كل ني ذلك ٠‏ وقال عبد الرزاق أيضّاء عن ابن 0 اعطلافقال ؛ يبوم المج الاكير 
يوم عرفة . وقال عمر بن الوا د الشى حدثنا شهاب بن عاد العممري عن أن -ه قال دمعت عدر بن 
ا طاب يقول :هذا شم عرفة ة هذا وم المج الا كيرفلا لصوملة 0 ٠‏ قال فحجت يعد أبي فأنيت 
المدينة فأ لم ن أفضل أهار | فقالوا سعيد بن الي 8 تبته فقلت - ني ما عن أفض ل أهل لقيية 
ققالوا سعيد بن المسيب و خير ني عن م وم عرفة فتال أخيرك تمن هو أفضل مبى مائة ضعف 
ع زأوابن مر كان شهى عن صومة ويقولهو !وم الحجالاكير رواه ابن 2 وابن احاتم ؛ وعكذا 
روعيءن ابنعياس وعبدالله بن الزبير ومجاهدوعكرمة وطاووس|: امهم قالوا يومعرفة 8 الاكير 


وقد ورد فيه حديث صسل رواه ابن جرح أخيرت عن ن مد بن قيس عن ابن م رمَة أنارمول ل 


3 رسَول ا م وهوقول ان سار بنلانه اجتمع فه4 تم المسلنين وعيد اليوود والنصارىوااث راك 
وم مجتمع قبله 8 بعده واخ تلفوا ف الحج لا كير فقال ماهد الحج لا 5 رالقران 6 والحج الامغر 


افراد 3 وقال الزهري والشعبى وعطاء : الحج الا 3 ر الحج» والحج الاصة ر العمرة ؛ قيسل 
ها إل صغر انقصان أعماللها 


« تفسيرا ابن كثير والبغوي © 162>» « الجزء الرابع » 




















11 يوم الحج الاكبر يوم عرفة أم يوم النحر . (تفسيرا ابن كثيروالبغوي) 
ل عن ل ما اا را 


دلى ل عليه و يوم عرفة ة فال « هذا وم المج الاكير » وروي ٠ن‏ وجه د عن ابن 
جرح عن مف بن قيس عن المسور بن * رمة عن رسول الله على الله عليه وسلم أنه 0 بعرفات 
كنا وانناء 0 « أما بعد ذان هذا يوم المج الاكير 6 والقول ااثالي أنه يوم النحر 
قال هتمع ن اسماعيل بن 5 خالد عه ن الشعبي عن علي رضي اله عننه قال ؛ يوم الحج الاكير 
لوم النحر » وقال اسحق السبيهيعن المارث. الاعور سا لت عليا رضي الله عنه عن يوم الحج الاكير 
فقال هو يوم النحر » وقال شعبة عد ن الم س.هت 4ى بن الجزار يحدث عن علي رضي اله غنه 
أنه خرج يوم النحر على بغلة بوضاء بريد الجبانة لجاء رجل فأخل باجام دابته فدأله عن ن المج الاكبر 
فقال هو يومك هذا خل سبيلها » وقال عبد الرزاق عن ع سفيان عن شعبة عن عبد الللك بن مير ءن 
عيد الله بن أي أ زفى أنه قال يوء الحنعج إلا كير يوم ال حر » وروى شعبة وغيره عنعبد الك بن عير 
نه موه » وهكذا رواه هش وغيره عن ن الشيباني عن عبدالله بن أني أوفى » وثال الاع.شء نْءِ عبدالله 
ابن سذان قال خطبنا المغيرة بنشعبة يوم الاذ بوعل بديرفقال :هذا يومالاضحى ودذا يوماا: نحروهدا 
يوم المج الاكير وقالحاد بنساةء ان سماكعن عكر هةعنابنء با سأن قال : المج الا كير يوماا: ار 
وكذاروي عن ألي ححينة وسعيد بن جبير وعيد لله بن شداد بن الحاد ونافم بن جبير بن م 
والشعي وابراهم اانخي وجاهد وعكرءة ة وأني جمذر ااباقر والزهري وعبد ارون بن زيد بن أسلم 
أنهم قالوأ بوه 8 الاكير هو يوم النحر واختاره ابن جربر »؛ وقد تقدم الحديث عن أن هربرة في 
ضيح البخاري أن أب با بكر لع ثهم يوم النحر يؤذنون عى وئد ورد في ذلك أخادرك أخر كا قال 
الامام أبو جعذر بن جربر حدثى سهل بن مهد المساز نيحدثنا أو جار المر يحدثناهشام بن الغازى 
ا رشي عن نافع ع عن ابن عر قال :وتنا زول الله كلق م لز عند الجرات في ححة ة الوداع 
فقال « هذا يوم المج الاكير » وهكذا رواه ابن أبى حام وابن مردويه عن نحدي ثألى جابر وأس.ه 
مد بن عبد الملك به » ورواه ابن مردوبه أيضا ء ن حديث الوليد بن م-لم > عن هشام بن الغازي نه 
ثم رواه من حديث سعيد بن عبد الءزيز عن اوقل شع من عمرو بن هسة عنمرة الهمداني 
عن رجل من أفاحاك الني مَككيةٍ قال : قام فينا رسول ان ولخ على ناقة حمراء مخضرمة قال 
« أندرون أي يوم يومكم هذا 7 © قالوا يوم النحر » قال «صدقم يوم المج الاكبر» 
وقال ابن جربر حدثنا أجد بن المقدام حدثنا بؤيد بن زريمحدثنا أبنء 0 بن سير بن 
عن عبد الرمن بن ألى بكرة عن أبيه قال : لما كان ذلاك اليوم قعد رسول الله عكك تاه ءلى بعيرله وأخذ 
الناس مخطامه أو زمامه ذال « أي يوم هذا 7 » قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه دوى اشمهفقال 


ليسم سم سه حت 2 
قوله تعالى ( إن الله بريء هن ن اشر كين ورسوله 4 أي ورسوله أيضا بريء من المشركين » 
وقرأ لعقوب بنصب اللام أي إن لله ورسدوله بريء لإفان تدم ) رجهم م نْ كفرك وأخلصم ااتوحيد 





























(سورةالتوبة: حجزر: 6 وح<وب إعام مَدَةٌ العيد الموفت وان ظالرث ١16‏ 


« ألس هذا يوم الحج الا كبرة » وهذا اسنادضيح وأصله رج في الصحيح . وقال أبو الاحوص 
عن شبيب بن عروة + ن سلوان بن عبرو بن الاحوص عن أبيه قال : سمءت رمدول ا كلا في 
ححة ة الوداع فال 5 أي الوم هذا + » فقالوا الى 0 الأكر » وعن سعيد بن المديب أنه قال : 
دم المج الام نر الوم الثانيءن يوم الاحر . رواه ابن أن حاتم » وقالمجاهد أيضا 2 المعالا كير 
أيام اليج كبا وكذ' قال أأوء, يد قال سديان لوم لح ديدم الجل وبوم صغين أى أيامه كلباء» 
وقال سهل السراج سئل الم.ن البصرى عن يوم المج الا كير فقال مالم ولاحج الا كبر ؟ ذاك 
عام حج فيه أر بكر الذى استخلنه رسول لله كلل لج بالناس رواه ابن أ حاتم » وقال أبن جربر 
حدثنا ان وكع ا ن ابن 14 سأات مدا بعني ابن سيرين عن يوم الاج الا كير 
فقال كان يوما وافق فيه حج رسول ان كلل يبد دحج أهل الور 


ااسسسم الى 


إلا انين عدم 4 0 م ثم 0 6 /, ا ع 5 ا اكوا 


ام دم إلى ص مم إن الله حت الثقين )0 


. 
أ 


وذا الاء من ضرب مدة التأجيل ل بع شبر لق له عهد مطلق ل سعؤقتةأجله أر بعة 5 
0 في الارض يذهب ف ا با لينجو بثلسة > ا" 10 الاة ن له عهد مؤقت فأجله إلىندثة المضروية 
ا نى عوهد عل | ا وقد افكت الاحاديث »ومن 4 كان له عهك مع زيول الله ل الله علية يه وسلم دهده 
إلى مدته وذلاك بشرط أن لابنقض المعاهد عهده و يظاد وعد المسلمين 1 أي عاليء 5 بهم من 
0 فهذا الذي بوفى له بذمته وعهده إلى مدنه وهذا حرض تعالى على الوفاء بذلاك فقال ( 3 الله 

ب المتقين ( أي الوم لعبدهم 
ا خير | لكر وإن و ينم )أء, 0 الامان لإ فاعهو ا م غير معمجر زياشوث رالين كفرو! 
بعذاب أ م * إلاالذين عاهدم من المشر كين » هذا استثناء ٠ن‏ قوله (براءة مر نالل ورسواه إلى الذين 
عاهدتم) الى | ناس إلامن نعهد الذين عاهدتم ( دن هه 05 وثم بدو ضهرةح يهن 5 نانة أن لَه تعالى 
رسوله صلى ل 1 به وس بائمام عهدم إلى مدمهم 6 وكان قد 9 فى هن مدهم الع اأقيز م كيل 
|اسيب اهم م ينقضوا العرى 

وهذا مءنى قو لهتعالى وم إلشقصو كمشيأ) , منعودثمالذي عاهدعوم عليه الإو إبظاهروام وليعاونوا 

(عليم لجر 3 من من عدوم وثر قو عطاء 60 إفشان” ١س‏ ينقضوم بالضاد المعدمة من م ن العبد ١‏ فأعموا 

أل مم عيدمم ) تأوذوا اط م بعيدم ) إلى مدتهم 4 إلى أجليم الذي عاهدعوهم عليه ا إن اث حب 

















١‏ الاجر بقتالالشر كين بعد انتهاء مدة بذعبودهم را (تفسير|ا بن كثير والبغوي) 
يه 2-2 للست سملم 


سس سس سس سبي اس 0 


0 000 3 3 1 
فاذا اتسلخ الا شور الحرم فاقتلوا لمخم انين حيث وجد عوم وخدوم واحصروم 


1 1ل 0 ٠ ١‏ 
واقمدوا لمم كل مرصد فان تنابوا وأقاهوا الصاواة وانوا الزكوة لوا سبيليم » إن 


الله عفور رحم )0 
اختاف المفسرون في ار اد بالاشر رارم ههينا ماي فذهب ان <ربر !0 0 ااذكورةة يقوله 
ته الى ( مها أزبعة حرم ذلك الدر ن القم فلا الظامو ١‏ فين ن أنفسكم ( إل ك3 ة قاله أو حعفر || باكر ولكن 
1 اين جور أخر ل ر ارم في - -ة بم ارم وهذا الذي ذهب اليه 1 علي بن أبي طاحة عن 
ن عياس واليه ذهب الضبحاك أ أبضا وفيه نظر والذي يظبر من حيث السياقماذهبايه ابن عياس 
في ل العوقي عنه » ونه قال مجاهد وععرو بن شعي ب ود بناسحاقوقتادةوالسدي وعبدا لزن 
اين زد بن أب أن ار اد 5 ذا |الأسيير الاربعة ا“ +صضصوص)ع علي | .بقوله ( فسيدوا في الار ضأربعة 
211 2 قال ( فاذا اسلخ الاشبرالحرم م)أي اذا أفقضت الاش رالاربعة الى حرهنا عم ْ فيا قتالهم 
وأجا اه م فما 8 ثمأ وجد,وهم فاقتاوهم نا ) عوت ١‏ ألعدغلى مذلا ور أوله من مقلرت] الأشهر الاربعة 
الر م أل بيان ١‏ ا في آل أخرى بعد فقي هذه الور 8 | ل ع 6 وقوله ( فاقتاوا المشر كبن حيث 
( أى من الارض وهذاعام والشهور 2 بصة بحر 2 القثال في ارم بو / له( ولا تقاتلوهم 


وجدكوهم 


عند المسجد الحرام <تي يقا قاتاو؟ فيه فان قاناو؟ فاقتلوهم ) وقوله ( وخذوم ) أىواء سر وهم إنثلم 


لوك شثم أسراو وقوله ( وأحسروهم واقعدوا لم كل مرصد ) أى لاتكتفوا بمجرذ وجدا: 2 


1 تعالى ل قاذا ا: اخ 4 انقغى ومغى (الأش رالحرم » قيل شي الأشير الاريمة 
رجب وذو النغدة وذو المحة والمحرم » وقال مجاهد وابن إسحاق في شهورا العرنند قن ٠‏ كأن له عهد 
فعهده أونعة ايد 6 ومن ٠‏ لاء هد له فأجله إلى أنقضاء أل رم حمسون يوما» وقيل طا حر رم لان اللتعالى 

زم فيها عل المؤمئين دماء المشر كين والتعرضلم » فانقيلهذا القدر بعض الاأث شهر الخر موالله الى 
0 ( فاذا انسلخ إلا لهم ر الحرم) قبل لا كان هذا القدر متصلا بمامغى أطلق ءا يهأسم الجع ومعثاه 


مضت المدة المذمروية الي يكون فعا انسلاخ الاشبر الحرم 

قولة « ( اقنلوا اش ركينحيث وجد>وم) في الخل والمرم ( وخذو م ) و أسروم لإواحصروهم 4 
أى ساق قال ابن عباس رضي الله عنه يريد ان تحصنوا فاحصروبم أي امنعوثم من الخروج » 
وقيل أمنعوهم من دخول مكة والتصرف في بلاد الاسانلام و وأقعدو وام كل سإضسك) 
أي على 07 زيق والمرصد ارم الذي برقب فيه العدو ء من رصدت الشيء أرقاده اذا 


ترقبته بريد كونوا لهم رصدا لتأخذو هم من أي وحه توجبوا» وقيل اقعدوا لم بط ريق فكة حتى 





























اسورةالتوية: ذجزء ٠١‏ ( اقثر ان الصلاةوالزكة بالاجمان في حقن الدم ١1‏ 


طم » بل اقصدو هم بالحصار في معاقلوم وحصو: نهم والرصد في طرة مم 5 0 حتى نضيةو اعلهم 
ام ونضطروهم إلى القتل أو الاسلام وذ قال ( فان تابوا وأقاموا الصلاة وكآنوا الزكة لخاوا 
1 بيلهم إن الله غنور رحم ) ولهذا اء تمد الصدريق رضي اله عنه في قتال ماني الزكاة على هذه الآ” َ 
الكرعة وأمثلها حيث حرمت قتالحم بشرط هذه الافعال وهي الخرزنيالاسلامو القيام بادا واجباته 
وثية بأعلاها عل أد ناها فان أث شرف أركان الأسلام بعد الشبادتين الصلاة البى في <دق لاعن وجل 
وبعدعااداء «الزكاة الي شي نهم متعد إلىالثقراء وامحاديج وي أشرف الافعال المتعلقة بالحلوقين ء ولهذا؟ 00 
مايقر لله ينالصلاةو الزكاة » وقدجاء في الصحي<ينءن ابن عر رضي لَّء نهاءن رسو لاش كلأ أنهقال 
« أمتأنأة قاتل الناسحتى يشهدوا أزلاإله إلاالله » وأنتمداً رسولالله » ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة » الحديث » وقالأواسحاقعن ن أليعبيدة عزعبد الله بن مسعود رضي اشّعنه قال: : أمم اقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وم ن 1 2 ك فلا صلاة له . وقال عبد الر من بن زيد بن أسل أبى الله أن يقبل 
الصلاةإلا بالزكاة ٠‏ وقال برحم ا أب بكر ماكان أفتهه 

وقال لدم أحمد حدثنا علي بن اسحاق أنيأنا عبدالله بن المبارك انيأنا يد الطويل عن سر 
أن رسول الله جكب قال « أمرت أن أنا تل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله » وأن مم دأرشول 
نه » ناذا 0 أن لاإله إلا الله 1 رسول اله » واستقيلوا قبلتنا » وأكلوا ذبيحتناءوصلوا 
صلاثناء نقد حرمت عليئا دماؤٌ هم و أمواا م إلا يحتباء ١‏ 98 مانلمس لينو عأييم ماعليهم » ورداه البخاري 
في صحيحه وأمل السئن إلا ابن ماجه من حديث عبد الله بن المبارك به 

وقال الاما م أو جعفر بن جرير حدثنا عبد الاعل بن 0 الامدي حدثنا غبيد اللهبن موسى 
خبرنا أو جعثر الرازي عن الربيع بنأنسقال : قالرسو لان كلا مي «من فارق الد نياعلى الاخلاص 
َه وحده وعبادته لابشرك ؛ له شيئا ذارقها والله عنه راض» قال وقال أ أس هو دين الله الذيجاءت 
به الرس ل وباغوه عن رمم 5 قلهرج الاحاديث: 'واختلاف الاهو اء وتصديق ذلك في كتابالله في -١‏ آخر 
ماأنزل قالالهتعالى ( ذان تابوا وأقاموا الصلاة وآ: توا الذكاة خلوا سبلم )قال : توبتهم خلع الاوثان 
وعبادة رمهم وإقامالصلاة وإيتاء الزكاة» مقالفي ا الأخرى ( فان أقاموا الصلاةوة | نوا الزكاة فاخوانع 
في الدين ) ورواه ابن عردوبه ورواه مد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة له حدثنا ا سحاق بن 

ابراهم ابأنا حكام بنساءة حدئنا أأو جعذر الرازي به سواء » وهذه البة الكرمة مي أية السيف التي 

قال فيها الضحاك بن «زاحم إنها أسخت كل عهد بين النبي مَييةٌ وبين أحد هن المشركين 1 
عقد وكل مدة » وقال العوفي عن بنعياس في هذه الا بم دق لحن من لخر كان اميد لذ دمةفلةا 


لابدخاوها ف( فان انوا 4 من الشرك ١‏ وأقاموا ااصلاة وآنوا الزكاة خاوا سبيلم ) يقول دعوهم 
فليتهسرفو | في أمصباره ع وددخلوا مكة لإ ان الله غذور 4 نه ن تاب ؤإ ريم 4 به وقال الحسين بن 











١ 1‏ 0 النجائن عن الكثار حى نكيم كلام الله (تفسيرا ابن كثير والبغوي) 
95-2-9393 سس 00 


نكا ت براءة » واسلاخ الاشير الحرم ومدة من ن كان له عو-د من امش ركين قبل أن تنزل براءة أربعة 
71 من يوم أذن ببراءة المعشر م منأول شير دبيع الا ر » وثال علي بن أبي طلحةعن ابن عباس 
في هذه الا" 3 ة قال 0 الله تعالى أن ضع السيف فيون عاهد إن 3 «دخاوا في لأساو »وانفشن ماكان 
سمى أبم من العهد وال ثاق ء وأذهب الشرط الاول . وقال ابن أي حاتم 5 أبي حدثنا اسحاق 
أبن مومى الانصاري قال : قال سفيان بن عبينسة قال علي بن أبي لاا بعك أبن كه بأزبعة 
أسافا سيف في الم ك2 من الغرب »؛ قال الله تغالى ( فاقتلوا المشركين حيث وجدكوهم ) مكذا 
رواه #تصر أ وأظن 3 السيف الثانى هو قتال ال أهل الكتاب لقوله تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون : الله 
لا ناليو ال خر ولا >رهون نأ ماجرء الله رسو لدولا ندينون دين المق من الذين أوتوا الكتابضى 
يعطوا ان زنةُ عن ل الوم صاغر ون ) ( والسيف الثالث. ) قتال المنافقين فيقوله ( يا أمها الذي جاهد 
الكفار قر ) ل ب والرابع ) قتال الباغين في قوله ( وان طائ:تان من امؤمنين اقتتاوا فاصلحوا 
د نهافان بغت احداها على الاخرى فقاتاو وآالي تبغي حتى تفيء الام الله) نم اختاف اللأسرون في 3 
السيف هذدققالالضحاك وام ديه يمنسو خة بقوله تعالى (فاما منا بعد واما فداء ) و ) أوقالقنادة بالعكس 
جب ري ل 0 


وإ 1 دكن ل .كين ا ستحا أزك 0 0 6 كلام الله 3 أباغه 0 ذلك 


بأنم قوم لايعلمون (0) 

يقول "نكال لنديه صلوات الله سلامدعليه( وا نأحد من المشر كين )الذين امرنك بقتاله و أحلاتلك 
استباحة تفوسهم وامو لمر( استحارك )اي استأم دك فأجبه الىصطا ا 0 الله أيالة رانتقرؤه 
عليه وتذكر لاشيئامنأه لدنم به عايه ححة الله 35 أبلغه مأمنه) أي وهو امن مستمر الامانحتى 
برجم لي بلاده وذارهوماً مأمنه (ذلك بانبمقوم لابعلدون ) أي اماشرعنا أمانمثلهؤلاء ليعلموادين الله 
وتنتشردعوة الله في عياده » وقال ابن أينجيح عن محاهد في :نسير هزوالا” 35 ة قال انسان,ا: تيك ليسم 
ماتقول وماا 5 قو ا مق ار ا تيك فتسمعه 0 اله وحتى يباغ مأمندحيث جاء »ومن هذا 
كان رسول الله 2 و م عطي لى الامان لمن جاءه 0 أو في رسالة كا حاء الوم الحديبية جاعة هن 


الفضل هذه الآّية فخت كل آي في القرآن فيها ذو الاعراض والصير على أذى الاعداء 

قوله تعالى (١‏ وان أحد من المشركين استجارك 4 أي وإن استجارك أحدمن المثركين 
الذين أمنتك بنتالهم وقتليم أي استأمنك بعد | نسلاخ الاشبر الحرم 5 0 الله ١إنأج‏ جره يق 
فاعذه 1 (حتى سمع لام ا ذه له وعليه من الثواب والعقاب 8 زع أبلغه مأمئه 4 4 أي انم 
3 أبلغه مأفته أي الموضع الذي ان فيه وهوذار قومه فان قاثلاك بعد ذلك فقدرت عليه أفاقدله 
و ذلك هم قوم لايعلمون 4 أي لا يعون دين الله وتوحيده فهم | اجون الى سماع كلام ال قال 











(سورةالنو؛:خجزء )٠١‏ حكة البراءة من عرود المشركين الاعبد الحديبية 2 ١1١8.‏ 


ارصل من أراش هنهم عروة إن مسعود ومكرز بن حاص وسهيل بنعرو وغيرثم واحداً بعدواحد 
ينرددون في القضية بينه وبين المشركين فرأوا من إعظام المس4ين ردول اله و ما جهرثم ومالم 
يشاهدوه عند .لماك ولا قي فرجعوأ الى قوءهم واخجروثم بذاك وكانذلك 7 دثاله هن اكرأسباب 
هدانة اكثرهم » وطذا أيضا لما قدم ردول مسيامة الكذاب على رسول الله مو عله ل له ألشبد ان 
مدياءةرسول الله(قال ا م فقال رسول الله دلىااله عايدوسلم دلولا انالرسل م بيد 6 
وقد كيش إليا له صرب د في أمارة ابن مسعود على الكوفة » وكان يقال له ابن الئواحة ظبر عنه 
في مان أبن مسعود أنه يشهد لياءة بالرسالة فأرسل اليه ابن مسعود قال له انلك الآن لست في 
رسالة وأم و بالشر ب عقة لا رجه اله واعنه .والغرض أن 0 ن دارالارب الى دار الاسلام 
في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مبادثة أو حمل جزية أو نمو ذلك من الا'س_باب وطلب 
هن الامام أو نائبه أمانا أعطى أما نا مادام متردداً في دار الاسلام » وحتى برجم اللدماطة وواله 
ل ن قال العلهاء لابجوز أن 7 ن الافامة في دار الاسلام سنة ويجوز ان 5 من إقامة أربعة 
أثبراديا بين ذلك فيا 5 على أربعة 0 ونقص عن س-نة أولان عن الامام |1 شافعي وغيره 


كيف يمكون لله 700 عبد عند الية. وعك ويل وله إلا الذين عهدتم عند المسحد 


الحرام فا استةموا 5 | فاستقيموا لم إن الله يحب المتقين () 


بين تعالى حكته في ااجراءة هن المشر كين وأظرته نه إيامم أر ةا عي ُ بعد ذلاك|اسيف المرهف 
أن ثقذوا فقال تعالى ( كيف يكون كين عبد ) أي امان ويتركون فيا م" فيه وم مواق 
الله كافرون نه وبرسوله (إلا الذي. ن عاهدم عند الى جد ال رام) لعي لوم ممم 1216 تعالى ( مم 
الذين كثروا وصدوم عن المسجد المرام واطدي معكوفا أن بباخ مله ) الذدبة ( ها استقادو! لع 
فادتقيموا هم أي فها تسكو اع عاقدءوهم عليه وعاهدكوهم «نثرك الحرب بينم وينم عشرسنين 
الحسن هذه الآ ية محكة الى نوم ااقيامة 
قوله تعالى ( كيف يكون للهشركين عبد عند الله وعند ردوله ) هذا على وجهالتعجب ومعناه 
جدد أي ا طه ) عبد غند الله ولا عند رسوله وهم يغدرون وينقضون العهد م اسكثى ل 
جل وعلا ِ الا اين 0 13 المستحد 8 رام ؛ 0 ابن عياس هم فررش ش وقال قتادة هم أهل 
مكة الذينه ن عاهدهمرسول الله 2 بوم الحديبية قال الله تعالى ل( فا 2 4 أي 1 العيد 
ف( فاستقيموا لط م2 ' 0 إستقيمو| ونقضوا العبد وأعانوا بي بكر على خزاعة فضرب لم رسول الله 





(فاستقيموا لهم إن الله بحب المثتين) وقدفءل رسول الله 55 ذلك والمسلمون: استر العقذواهدنة 
مع أهل مك من ذي القعدة 0 01 أن نقضت قرإش العبد ومااؤا حافاء هم وهر 0 2 
على خزاعة احلاف 0 الله 2 فة :لوه م معهم في 3 0 فعند ذلك غزاهم رسولان كل 

في رمضان سنة تمان فنتح الله عليه اليلد الم رام ركه من تواص م وما لند والمنة فاطلق ٠ن‏ اللي 
بعد القبر والغلبة ة علييم فسءوأ الطلقاء »وكانوا قرب ٠‏ ن ألفين» ومن ٠‏ استمر على كفره وفر هن رسول 
الله ل بعث اليه بالامان ايد في الارض 93 بعة ار ذهب حيث شاء ومنهم صئوان بن أمئة 
ع مه بن أبي 0 وغيره) » 2 هداهم الله ا الاس_لام التام 2 وال المحمود. على 


م ما إشدره ويفعله ٠.‏ 


ا 


للسلشسشدشدكد-بدمماكم 
كيف : وإذ يظهروا علي لايرقبوا فيكم إلا 3 ذوة ة يرضو» ١‏ بافواههم و ونان 


سس ني ممم 
قاو م و كثرهم فاسقون 06 

يقول ثعال 2 للمؤمنين على 1 والتبري يم ومبينا م ل سة:<ةون أن ع " 
عد شرم 5-5 لله تعالى وكغرهم برس ول الله مك ولامم أو ظبروا على المسلمين وأدد يلوا عا 
١‏ دوا و بذروا 0 راقو ١‏ أيهم إلا ولا ذمة 5 بن أبي طلحة وعكر م4 ة والءوفي عن 0 
الال" القرابة والذمة العيد 6 نا قال الضح 3 واالسدي 1 قال ؟ م 0 مقبل 


مكب بعد الفتح أر 0 مختارونء نأمره ماشماءوا إما ان يسلهوا واماان ياحقوا أ بلاد ثانا 
فاسك واقيل الا ربعه ار قال 1 ددي و لكلي وابن اسحاق ل ) قبائل كن ّ آرابذو < زعة وشو 
مداج وبئو ضيرة وبنو الدئل وهم الذبن. ن كانوا قد دخلوا وا في عبد فريشن لوم المديبية فل يكن 


نض الهبد الا فريش وبنو الدثل من بي 0 باتهام العبد أن لم ينقض وهم بنو ضمرة وهذا 
القول أقرب الى الصواب لان هذه الآيات نزذلت بعد نقض قريش العبد وبعد فتح مكة فكيف 
يقول لشيءقدمضى (فااء 4 كم فاستقيموا لهم) #واعا هم الذين قال الله عز وجل الا الذدين 
0 من المشركين ثم لم ينقصو شيئا 5 تقصكم قرش ول يظاهروا عايكم أحدا ما ظاهرت 
ش إني بكر على خزاعةحلفاء رسول الله مار 

وله تعالى ل( ان الله عب القبن كف وان يظبروا علي م هذا دود على ل بة الاولي 

تقديره ا يكون م 1 عند الله وإن «ظبروا علي ولا برقيوا فيك م الاولاذمة 4 قال الاخفش 
كيف لاتفتاومهم وهم إن بظبروا علي أي يظتروا بر ( لايرقبوا )انوا » وقال الضحاك 
لاينتظر وا»:وقال قطرب لابراعًا فيكم 7 قال ابن عياس والضبحاك قرابة »وقال يمان رحما وقال 
قتادة الا ِل الماف وقال السديهو العبد » وكذلك الذمة إلا أنهكر ر لاختلاف اللنظلين » وقال أومجاز 

















(سودة انود جز. )٠١‏ تبقل الكنار كن ولانراعون عدا ولاخقوالؤنين 11 
أفسد الناس خلوف خلفوا 2 قطموا الول وأعر اق ارم 
وقال <سان بن ثابت رذى الله عنه 
وجدناه ركلزيا اليم وذو الال واامهد لا يكذت 
وقال ابن أي 2 6 عن مجاهد لارقيون ذ فيمؤهن الا قال الال الله 6 وفي في روابة لابرقيون اه ولا 
غيره » وقال ابن جربر حدثني يعوب حدثنا !بن علية عن شليان عن ن أني مجاز في قوله تعالى ( لا 
يرقبون في مؤمن إلا ولا ذءة) مثل قوله جيريل م سرافل كانه يقول لا , يرقبون ل والقول 
الاول أظرر فأشيز وعليه الا كثر » وعن مجاهد أيضا الا الإمة » وقال قتادة الال الحلاف 


لس 
.- 0 ع 3 
اشتروا بار الله عا قلا 0 0 عن شيا له ِ لا سناءقنا كانوا لغملون [ 06 للا .يرقبون 


5 8 0 ا 
في مؤمن 2 ولاذمة واوراغك هم لدو : 0 0( فان 'نابوا اوأقاموا المباوة واو | أل 30 


مس سمه و ل 


فاخوانكم في الددين وتفصل أله ' بت لقوم باون )١١(‏ 


خوك 13 دين وخا و ن علىة تالوم ا الله ممنا قليلا ) يعنى أ 


0 انا ع آيات | لله دما اأتهوا , به مر 3 الد نيا الخسسة (نصدو اع سام ياه) أيمنعوا ل 


5 ن اباع الل( نهم ساء ما كالو 0 يد بونفي «ؤمن الا ولاذمة) 'قدم م تفسيره وكذا‎ ١ 


00 الأل هر 1 وجلء وقال عبيد بن عبير يقرأ جيرائل” نديد يشي عبدلله دفي اير 
أن ناسا قدموا على أني ب أر من قوم م سيامة |/ مكذاب د فأستقر أه ع أبو بك و كناكا ملديلئة نقر وأ فقال 
ألو ر رضي الله غنه إنهذا اكلام مدر جهن إل: : أي هن ا عر وجل» والدليلعللى هذا التأويل 
قراءة عكرمة لابرقبون فيمؤمن إيلا الياء يعنى الله عر وجل هثل جير ثيل وميك لل ولاذمة 4 أي 
عيدا ١‏ إرضولكم أذ واههم » أي يظيعونكم دم , خلاف مافي قلويهم ل( وتأبى قلومهم ) الامان 
(وأكاره م فاسقون 4 فان قيلى ل «ذا في المثسر ١‏ دين وكلهم فاسقون فكيف وقال أ كثره م فاسقون8 
قل أرادبالفاق/ قش ألم بك هر بنا ء وكان في الث كين أن وف عردةوأ كثرهم نقضوا فلبذا فال 
( وأ كثرم م فاسقون ) لإاشتروا بيات الله مذ | فايلا 4 وذلك أ ممم تقضوا امد الذي للم وبين 
رسول الله ملا ب" كاة أطعميم | إياها أ أبو سفيان . قال ماهد أطة طعم أو سفيان 0 
سبيله »6 فنعو الناسى ٠ن‏ الدخول في دنن الله » وقال ابن عباس رذى ال عله .إن أهل الطائ 
ادع م بالاموال ليقووهم م علملحرب رسو لان جار ( إم مم ساء بنس لإما كانوا ل ا 
ف ف ٠ؤمن‏ الاولاذمة »4 لا بترا لا أمها المؤمنون كالابيقون عليك لو لبروا ( وأ لكراك 0 
« تفسيرا ابن كثيروالبذوي 6 25 « اللجزء الرابع » 














7 الصلاةوااز كيت بدومماوقتالتارككها (تفسيرا ائن كثيروالبغوي) 


تى بعدها (فان تابوا وأقانوا الصلا 5) إلى خزها تقدءت »6 وقال الحانظ بكر العزار حدثنا مد بن 
- حدثنا يحى بن أبي 0 حدثنا 1 و جعفر ألرازي دنا ا 0 انين قال لسع اسن بن 
مالك يقول قال رسك الله كك كة دم ن فارق لذن أل على الاخلاص اله وعياد ديه لا يسرك به وأقام 
الضلاة و قُ 0 : قارقها والله ء: 4 راض)» وهو ذين الله الذي جاءت به آرم سل وبلغوه عن دبهم قبل 
هرج الاحاديث وا كلاف الاهواء وتصديق ذلك في كتاب اله ( فان ناوا ( يول فان خلعوا 
الاوثان وعبادتها (وأقاموا الصلاة واوا ال كاة خاوا نا علوم ( وقال فق 0 أخرى (فان تابو | وأقا اموا 
الصلاة وام الزكاة فاخوأ انم في الدين ) ثم قال البزاز آخر الحديث عندي والله له أعم فارقها وهو عنة 
راض وبافيه عندي من كلام ألرد ممم بن 0 


وان كيو البم | م2 من لعد عيدم عر قتلتلوا أمة الكفر إنهم 


لاا ” من -ن نم لملهم ينتبون 0 
مول تال (وان كك ا المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أمانهم أي عبودهم 


المعتدون) بنقض العبد ل( فان تابوا ) من الشرك ل( وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فاخوا كم ) أي فهم 
اخوانكم ل( في اللببن ) لهم مالك وعليهم مالي ل ونفصل الآ.يات 4 نبين الآنيات(لقوم يعلدون) 
قال ابنعباس خرمت هذه ”ل ا أعل ا 1 ابن مسعود أمرتم بالصلاة والزكاة من هيرك 
فلا صلاة'له أخيرنا عبد الواحد بن احد االيح ى أنا أحجمد بن عبد الله النعيعي أنا عمد بن يوسف ثنا 
مضدبن اسل | أو الى مان الحى بن نافع 3 عيب بن أبيج, ره عن |ازهري 4ض عبيد اله بن عبد الله 
ابن عثة بن هسعود أن أباهر بزة رضي 7 عنه قال: لما توفي رسول الله ا ا عا ف أو بكر 
رضي الله عنه بعده وكيفر من نكر من عرب قال عمر بن الخعاب رضي اله عن لأني بكر كيف 
تفائل /١‏ ناس وقدقال رسول الله وك د أمرت أن أقائل الناس حق واوا لا إله إلا الله. قن قال 
لااله الا الله عصم مني ماله ونفسة إلا حقه وحسابه على َه » + فقال أبو بكر واللهلاقاتانم 'نفرق بان 
الصلاة والزكاة فانااز ك5 حق المال » والله أو منعوني عناقا كانوا يؤدوما إلى رسولالاه مك ع لقائلتهم 
على م'هها . قال عمر رضي الله عنه ذوالله ماهو إلاراً؛ نث أن الله شرح لز أبي 1-1 ل 8 
أنه 0 يرن عبد الوا<حدين اد الملب ى أنا أهد بن عبد الله النعيعى أبأناجمد بن بوشفثنا عمد 
نن إسماعيل 7 باغرفي اق اي تنا أن اي ثنا منصور بن سعد عن املتون عن شتام عن ن انس بن 
مالك قال ؛ قال رول الله ص دمن صلىصلا تنا واستقبل قبلتنا و كل ذ يتنا فذلاك الحم الذي 


له ذمة الله وذدة ة رسوله) قوله + تعالى ( وإن نكدوا أعائهم ) نقضوا عرودثم زم نْ يعد عبدهم) عقدهم 





























(سورة دونه :4 عوراء * 0( قتالأئمة الكفر سيت ب عدم المرامهم ثبو د. :مهم ب 


ومو البقهخ (وطعنو ا'في دينم) أي عابوه والتصرة وعن هبنا أخذ قتل هن سب الزسول صلو ات الله 
وسلامه عليه أو [ طعن في دين الاهلام أوذكره بنقصءوهذا قال (فقاناوا أمة الك ر انهملاابان 
هم لعليم يذتمون) أي برجعون عام فيه ٠‏ واللكر وااعنادرالضلال » وقد قال قتادة وغيره :أ 
الكم زكاني جهل وعتبةوشيبةوأمية ة بن خلف وعددرمالا :عن مصعب " رسعت را أني و قاص قال من سهد 
برجل من ال وارج ذقال الخارجى هذا من عه الكذ ر فقال سعد كذبت بل أناقانات ت أئة الكفر رواه 
نا وقال ,الاش ء 0 بنوهب عنحذيفةأنه قالماقو” آل أهل هذه ال به بعد. وروي عن 

علي بن أبيطا لب رضي اشعنه.ثل 6 والصحيح أ أن اله ", ية غامة وان كانسبب نزوها مشراق تريش فهي 
عامة لهم ولفيرم والله اع » وقال الوليد بن مد حدثنا صئوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبيز 
ابن نثير انه كان في عبد أى بكر رضي له عنه الى الناش حين وجههم الى الشام قال | إنم ستددون 

4 مدوفة رءوسهم فاضربوا معاقد الشيطان ممم بالسدوف ذوالت لأن أقتل رحلا نم أ إلي 

ن ان اقتل سبعين من غير هم وذلك بان الله يقول (فقائلوا أثمة الكذ ر ) دواه ابن أني حاتم 


بعد يس ا ا د ند ا 000 
الاتعتاونقوما تكثوا أث: موهموا باخراج اارسولو لوه بدوكٌ ول مرة أنخشو 5 


6 
فال أ لتر ارق 1 موم: عا الوه عد بهم ا لله اله بأيديكمه ره دلا 
ى 4 ذبن م 17 


ليم ونيف صدور را 1 6 غ1 قلو فاده وتو كوت الله 0 *ن ع شاء 
والله عليم حكيم(19) 

وهذا ا ليميج وأخطيطق وإغر أء على 5 قتال المع 06 الناي* ين بام الذين ن هوا باخراج 
ست نبي عه 


متسس مس مين سسسب 


لدنى مش رقي قر يش ( وطعئ و قدحوا (في تنكم ) وماد ذا ديل " لى أن الذمي إذا لم ن في 
وين الجبياوم لهي الا ى له عهد ل( قناتلوا أمة ا كد ثرع تر أأهل || -كوفة والشا مأغة عبعزثين 
حيث كان وه رأالباقون بتايين اطمزة الثالية .وا ةنا ققد ردرءو من المشر كين 9-5 من أهل مكة 
قال ابن عباس نزات في أبي سفيان بن حرب وأبي حبا ادها زو وعكرمة بن أبي 
جل وسائر رؤساء » قراس ش لومكك 3 لين سوا اليد وهم الك. نهموأ با اجالرس ول » وقالمجاهد مم 
أهل فارس وار روم » وقال حذيفة بن اأمان * ماقوتئل أهل هذه | لآنة 517 ت أهلبا بعد إن لاأيمان 
8 م 4 أي لاعوود لل م جع عين . . قال قارب لا وفاء طم , بالعيد ء وه عاص لا إمان ا 

4 أي لا تصديق ابمولا دين أب وق إل هوءن الامان أيلا: ؤمنوهم : وأقتلوهم حيث وجدعوهم 
( اغيم ينتوون ) أي لسك ينبوا عن ن الفلعن في دن كم والمظاهرة عليكم » وقيل عن السكه ر م#حذن 
المسلبين عل القتال فقال : جل ذ كر هلالا 2 تقائلون قوما كك ثوا ماهم 1 نقضوا عبدهم وهم الذين 


4 
اايبن 





97 تَمديبا الكثار بأيدي المؤمنينالذين يخافوتهدوثهم (تفسيرا ابن كثير والبغؤى) 
ا سباق الحا اي ا 0 


الرسول من مكة كا قال تعالى ( وإذ بمكر بك الذبن كفروا ليثبئوك أو يقتاوك أو خرجوكو»كرون 
ومكر الله والله خير الما كرين ) وقال تعالي ( مخ رجون الرسول وإبام أن تؤمئوا بالله ربك ) الآلية 
وقال تعالى ( وإن كادوا ليستغزونك من الارض لسخرجوك مها ) الأكنة وقوله ( وهم بدحوك أول 
مرة ) قل اراد بذللك يوم در حين خرجوا لنصر عيرهم فاما نحت وعدوا بذاك استمروا علي 
وجهم طليا للقتال بغيا وتكبراً كا تقدم بسط ذلك» وقيل المراد نقضهم المبد وقتالهم مع خلناثهم بي 
05 لخزاعة أخلاف رسول الله ملي حتى سار البهم رسول الله على الله علية ود عام النتتح وكان 
ها كان وله اغند والمئة . وقوله ( أنخشونهم ؟ فال أحدق أن تخدوه إن كنم مؤمنين ) يآول نعالى لا 
ذشوهم واخدون فانا أهل أن خثى لعباد من سعلوتي وغةوبتي فببدي الا وما شئت كان ومالم 
أشأ ) يكن م قال تعالى عزمة على المؤمنين و بيانا لحكنه فها شرع لهم من المبهاذ مع قد رتدعل اهلاك 
الاعداء بامر منعنده (قاتلوتم يعذسم الله بانديم وذزهمو بنص رك عليبمء يشف صدور قوم مؤمنين) 
وهذا عام في المؤمنين كلبم» وقال ماهد وعكرمةوالسدي في هذه الآاية (ويشف صدورقوممؤءنين) 
يءئي خزاعة وأعاد الضمير في قوله ( ويذهب غيظ قاوم )عايهم أبضاء وقد ذ كر ابن عسا كر في 
ترجمة مؤذن أعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن مسلم بن بسار عن عائشة رضي الله عنبا أزرشول 
ال كلاه كان إذا غضبت أخذ بانفها وقال « ياعويش قولي اللوم زب النبيمد اغفر ذني واذهب 
غيظ قبي وأجرني من مضملات الفتن 6 ساقهمن طريق أني امد الحم عن الباغندي عنهشام بن 
عمار حدثنا عبد الر-من بن أبي اموز ا عنه ( ويتوب الله على من بشاء ) أي من عباده (والّعليم) 
أي بما يصاح عباده( حكم )في أفماله وأقوالهالكونيةوالشمرعية فيفعل مايشاء ويك ماريد وهوالءادل 
الحا م الذي لا جور أبداً ولا يضيع مثفال ذرة هن خير وشز بل مهادي عليه في الدنيا والاخرة 


- سيبس تاد ٍ سه 


نقضوا عبد الصلح بالحدببية وأعانوا بى 78 على خزاعة و وهموا باخر اج اروك ُ من ك2 حين 


احتمهوا و دا رالندوة ١‏ هيم ررءك » التتال ١‏ أول م دوم بدذر ذلك أمهم قالوا حين 
جممعوا في وه ير وهم بدوم 5 اول صيه ؟ إعي زوم دراو مهم 0 
١‏ 


سل العير لا نتنصرف حدى أستأظل لآ وأصحانة 4 وقال ججماعة من المفسرين أراد أنهم بدءوا إقتال 


١ 


ا | صلائئه < اماه 
خزاعة حلقاء وشول: أله جا 0 امخشومم 


ترك قتالبم ل( ان كنم مؤمنين #قانلوهم يعذبهم الله با يديكم )بتتليم الله بأيديكم ل( ومخزهم )ويذلهم 


»م إرءاء ٠‏ _.- 0 لط كل ألأمعه ُ 
2 انخافومم تتركون فاليم د قابله أدقان دوه يي 


بالامس والقور ِ وبنصركم علييم وشف صدور قوم 4 ومريء داء قلوب قوم و مؤمئين مما كانوا 


ينالونه من الاذى مهم » وقال مجاهد والدديأراد ضدور خزاعةحلفاء رسولالله ا كيداغالكق 

وله هئ عه موه از ٠‏ صاائئة 5 

فر نس 8 عليهم حتى نكا و يوم ف فى الله صدورثم هن ا بابي صقا وبالمؤمنينلإ و يذهب 

خوخ 0 1 الوا > 3 و : 1 ْ | 4 

خيظ قلومم ٠‏ كرما ووجدها معو نه قر إس بي بكر ماين م 0 نما ف(وذوب الله على من يشاء» 
أ 


قيهدة إلى الاشلام 5 فعل أي فيان وعكرمة بن أي جبل 'وسبيل بن هرو (داشعلبيحكم ) رويا 














(سورةالئو بقف<زء ل ع( اخت. اران امؤمئين أبع] الجاهد بن الذينم تخذواو أيجنه 
سمحح ‏ م ‏ 66-2 000001006 


أم حسبتم أن و بعل الله الذين جهدوا منكم وم بتخذوا من دور 0 


رسوله ولا المؤمئين 0 7 والله خبير ع تعماون 50 


بشول الى أم نم أنها المؤمنين أ 5 ن نترككم «بملين بن لك 2 م بامور بظور فيها أل الع 0 
الصادق من الكلذن 1 قال ( وا بعل الله الذبن جاهدوا منكم كم و يتخذوا من دون 


رشوله ولا ااؤمين وليحة ( أي بطانة ودخيلة بل 
فا كنفى باخد القسمين كا قال الشاعر 


هم ف الظاهر والباطن ع 2 النصح له 
وما أد, رف إذا عغدث ؛ رضا أزيد اير أنغا يليي 

وقد قال اله تعالى في ل به ة الاخ رق ١‏ ا اك الناس أ أن رك ا أن يشواو انا وهم لد 
ساون 5 و فسا الدرن «ن قبليم فليعلان ٠‏ ال الذرن صدقوا و ايعان ع اللكاذ بيه ن )وه 
خسينم أن تدخاو | 1 لبنة؟) | يةوقالتءالى (ما كار نالل ليذر المؤه: شين عل ما 68 يه 
انه تعالى لا شرع أعباده المهاد بين ان له فيه حكة وهو اختياز عبيده من يق 0 
العام ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون فيعر الشيء قبل 
عليه لا اله إلا هو ولا رب سواه 6ولاراد ما قدره وأمضياء 


: - : 
ماكان لس لان ان روا وسعدل الله ع 


2 


شار 15 اام ترا يخس الا الله ١‏ عذان كوو 


أى. |اأا» 1 
2< د ا 7 


رح # نص ا كم 3 كت و ليا حول سمه )2 
أعمالهم وفي الثار هم 006 03 انا 37 تعدا اكه ل فى باه والال 
تساف لق ع معد م 0 


يقول تعالى ما ينبغي للمشر كينبلله أن يعدروا مسا جدالله الى بن 
أن الي دلى 5 عل مه وس قا قال لوم فتح مكة ارفعوا السيف إلا حز نْ 

قوله تعالى ل( أم حسيم »4 أظنتم ل( أن تنركوا + ) قيل هذا خطات. المنافة, 
الذين ث سو ق عليهم اله ال فقال أم 0 أن تركو أ 0 توعل و ١‏ أ بال باد 0 ىك 
الكاذب ١‏ ولا م لله 4 و و اث ْ (الذين جاهدو امن و ِ 200 
المؤمنين وليجة 4 بطانة وأو أياء والومم ويفشون الهم أسرارهم » و وقال : آنادة ولبحة ا » وقال 
الضحاك خديعة وقال غطاء أولياء وقال أو عبيدة كل شو شى ء أذخلته 

والرجل ل يكون في القوم وليسن,+ مهم وايحة ذوليجة اار رجل هن 

وابجتي وم وليحتى لاواحد والمع , والله خبير بما تحماان 4 4 


قوله مال لي لماك كأن لمك كين أن يعمروأ مساحد الله 4 إلا نه قال ابن ء.امن رضي لله عنه! 

















155 ابد اعم كو فر باعناك اننا لعدره) اأؤمئون (نثسيرا ابن كثير والبغوي) 
ا ا ل 


له )ومن قر 0 مسحك الله فأراد ه المسحد ال رأم عرف المساحد في الارض الذي بي هن وك لوم 
علعيادة اله وحدهلاشر يك 1 وأطة خليل الرمون هذا وهم شاهدون عل أنفسهم بال كدرأي ماهم 
وقالهم قالالسدي أو ل ت الندمرالي مادينك 7 اقال عاد وأو 6 اتاليبودي مادينك 0 
مودي أوالصابئي لقال صابو ى والمشرك لقال مشرك (. اواك جبقات أععالهم ( أي 7 ركيم ( وني 
الثار م خالدون ( وقال تعالى ( وما طم ألا يه ديهم الله وثم يصدون عن له الحرام وما كانوا 
أواياءه إن أولياؤه إلا ااثقون ولكن ١‏ كاثرم لا يعامون ) ولهذا قال تعالى ( انما يعمر اك 
ناءن اله واليوم ل خر ) فشبهد تعالى بالامان لعهار المساجد كا قال الامام احهد : حد: ا شريح 


ا 7 ب لب ب ب بصب ب يي ل 


لما 1 العياس ىم در عيره المسامون بالكثر ولط نعهدك 5 |ارحم وأغاظ علي رضي ل 02 له الول قال 
اله باس مالم ات ارول مستاود 6 ولا ذكرون ماسننا ؟ ذال له علي ري الله عنه ألم محاسن ”7 فثال 
لعم انا أتعمر امسحد لم رام 00 الك َ وني الخاج َ أزلالله عر وجلردا على العباس (ماكان 
ددن دين أن يعمروا مساحد الله) أي ي ماين 3 للش ر كين أن يعدروا ماد تله أوجبعلى المسامين 
متعيم من ٠‏ ذلك ان ا ساحد اما : لعور لعا ده الله وحده ف ن كان كافر ا بالله فايس مشأ نهأن يعمر 1 
فذهب - جماعة ا أن مرا اد مه العمارة المع وفة دن ع بشناء المسحد وهىومته عند ادر ان فيه مه 
, 9 م 
الكافر دي و 0 به لا ثل» وحمل مهم العارة شم 3 علىدخول المسحد والقعود ؤ 6 قال امسن 
ماكان المشركين 0 0 ا فيكو نوأ أهلالمسجد الخرام» ١‏ در رأ ابن كدير وأهل البصرة 0 الله على 
التوحيد وأراد به المسسحد الحرام لقوله تعالى وعمارة المسجد المرام ولقوله تعالى فلا يقربوا المسجد 
ال رام» ودر و لك > روت نْ مساحد الله باجم وامر أد منه أيضا المسحد ام امء قالالحسنانا ا 
لانه 9 قبل المساجدكارا» قال اللغر 3 ربا ذه »تالغرب بالوا<دالى ا ع بالج الى الواح دألاثرىأنالرجل 
ات البرذونفيةول أخذت فير كرب البراذين؟ ويقال فلان اكثبر الا رهم والدناري ريد الدراهموالدنازير 
قوله تعالى 11 (إشاهدين 5 لى أنفسهم بالكذر » 5 أراد وثم اس شاهدون قاماط رحثت (ومم) نصبث قال 
الحسن ل يقولوا نحن كنار ولكن كلامم بالكفر شاهد عليهم بالكفر» وقال الضحاك عن ابن عباس 
شهادهم على أنفسهم بالكفر سحودم للا نام وذلك ان ئّ ار قر شن اناا لص ١‏ | اعنام م خارج 
البيث الم رأم ع6 ند القو اعد وكا أ وا يطوفون باابيثت عراة ة كا ا شحدوا ل ا مهم و , زدادوا 
بذك من الله تعالى الا بعدا 6 وقال السدي شبادهم عل تقس م بالكفر هو أن النسرالي سالمق 
أنث0 فيقول أنا ديك والموودي رول أنا مودي ا ماد ينكم 3 فيقول مشر . قال 5 
تعالىلا أولئنك حبطات ت أعماط م لامها لغير الله عر وجل 9 وني |/ عن مم خالدون 4 وقال الكابي ء نْ 
أبي صالحاء عن ابن عباس معئاه شاهدين على رسوط 210000 بان الا وله قل تعالى 
١‏ اما عور مساحك 5 من امن بالل واليوم الا > خر ألم الصلاة و 5 اازكاة و2 الا الله 4 و 





(سورة التوبة :ة جزء 1١‏ ) فل المساجد وعاءرمما بذك الله 1 
عمط مل ما اسم 


<دثنا ان وهب عن عبرو بن الحارثان دراجا أبا البمح حد نه عه ن أن اطع ن أني مهيل 
الخدري أن رسول الله 0 ميل ذال « إذا ديم الرجل يمنا لنسا فاشبدوا له مان لال 
7 معدا نه من 1 منبالله واليوم الآخر» ورواه النرمذى وابن مر ردويهواطام فيفستدركه 
من حدانث بد الله بن وهب به. و3 قال عبد بن حهيد في مسنده حدثنا نونس بن مهمد حدثنأ صا 
المرى عن ثابت الء الي عن “يدون بن سواء وجعغر بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله 
« إناحمار 0 أهل لله 4 وزواة الحانظ أو 34 ر اليزار عن عبد الواحد بن غياث عن 
صالح بن إشير المري عن ثابت عن أنس قال ل الله مَك 2 إماعمار المساحدد م 5 
الل »ثم قال لا تعلم رواه عن ثابت غير صالح» وقد روى الاإرقي في الافراد من طريق 
حكانة بنث عمان بن دينار عن أبيها عن أخيه مالك بن دينار عن أنس مرفوعا «إذا أراد الهبقوم 
عاهة نظر إلى أهل المساجد فصر فع6م ثم قال غريب » وروى الحافظ البهائى في المسة 0 عن أبيه 
له إلأني أمية الطر سور يحد نا منصور بن صغير حدثنا صااح المري عن 07 نس ص فوعا 
يقول الله وعزي وجلالي الي لأم باهل اللارض عذابا فاذا نظرت إلى عبار بوتي 0 المتحدابين 
في 5 وإلى المستغتر بن بالاسحدار صرفت ذك ك عمهم ُ قال ابن عسا ثرو حديث غريب 

0 اهمد : حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة حدثا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل 
ان ابي جلي قال ( ان الشيطان ذئب الانسان 0 ب الغعم أي الشاة القاصية والاحية فايامم 
والثعاب و وء ل بالجاعة والعامة والمسحد 6 وقال عيد اذاو ان معهر عن أي داق عن عرو 


ابن #يدون الاوديقال : أدركت أفقيات هد 2 2 دهم ي#ولون ان 1 ساجد بيوت الله فيالارض 


واله حق على الله أن كرما م من ن زاره 3 يبا ٠‏ وقال 0 عن حبيب بنأني نأ وعدي ؛ن أت 


حن في لذبن غير الله طٍِ شرك أل الله لخنشية غيره 3 [إ فعسى ر لك أن 5 ونوا من ن الجتدين 4 
وعسى م ن الله واجب أي تأولئنك هم البتدون والجتدون م 1 00 بط اعة الله عز وجل النى 

تؤدي 3 الحئة أخعرناً أو مرو ومهد بن عيك امن " النسو وي 0 أعهد 0 8 ا 
شن 3 لعدوت حدتنا أحمد بن الغرج الماجازي حدثنا بقية ة حدثنا 4 ا اهدي عن مرو بن 
اهارث ع. ن أي اطيم عن أني سعيد الادري قال قال 00 يي « اذا رات غ دعل يتعاهذ 
المسحدفاشهدوا له بالاىا كان فان ل قال (انها عدر مساجد 0 له من ن بالله له والووم إلا : خر) 6 أخيرنا 
عبداواحد ص أحجمد ع أن نا أحمد بن عيد الله النعيجى نبأنا د بن بوسف أنا يمد 92 ناسماعول 
حدثنا علي إن عبد الله خدثنا تؤيد بره 10 1 رف عن زيد ؛ ن أل عن ٠‏ عطاء إن 
بسار عه ن أي هريرة رضي الله عه عره ن الذي مَكبيهِ قال د من غدا أ جد أو راح أيد أله ه 
ثزله من انة كلما غدا أو راح »أخبرنا عبد الواحد بن أحمد اما 0 ي أنبأنا أبو منصور مد بن محمد 








30 لا مانوالمباد أفذل درل سما اي ةالحاج وعما وعمارةالمسجدالحرام (تفسيرا ان كثير واابغوي) 


ان سبع ول بن حير عر ن ان عباس رفي ال عنها قال 1 “من ع لها بالصلاة َ م2 جب و أت 
المسحد وات لى فلا صلاة له وقد عدي الله ورسوله ٠.‏ قال الله أعالى ( إما إعدر مساحد الله من امن 


0 . 1 
بالل 0 ا ية رواه ابن مردويه . وقد روي مرفوعا هن وجه ا راون من 


ونام وضع إشطرا . وثوله ( وأفام الصلاة ) أي ااني ش أكبر عيادات الراك 
اند راك لاعمال المتعدية إلى بر ال لائق وقوله ( و كن ش إلا الله ) أي و 
لاش سواه ( تعسمى 5 أن بكو أونوا نْْ ن المبتدين ) قا قال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عأ" ن في قوله ) ما عدر مسادد الله من ن باللّه والهوم ال حدر را مول من وخدالله وآامن 
دام ادا يقول من آمن بما أزل الله( )م ااصلوات الؤس ( ول ل فش إلااللّه ) 
و 7 3 لله قال لد أ واكك أ أن َ ونوا ءن ن المرتدين ) ,. 42 قول تعلق ان أوانك هم 


مول 


بع 


ع 


وان 1 بعك ربك مقاما تمودا ) وض الشماعة ول ع وفاتران 


فصي 3 6 0 مد ين اسدا ف بن شان رحهه الله وعمدى هن الله دق 


3 2 1 2 تم من أمن ١‏ الله وا لبوم الأخر وجبد في 


5 . 2 0 وهاحروا 


6 4 


2 سيره عن م ابن عباس في سير هذه 6 بة قال ان اله شرراكين قا لوا عمارة ببث 


أبن سمعان حد/ نا أروإجعار مدمك بن أحمد بن عند البار الربائني حدثنا حميد بن زجويه حدثنا 

يد بن خمفر حدثني أبي عن مود بن لبيد أن عيان بن عفان رذي الله عنه 

أراد بناء الجد فكره الناس ذلك وأحروا ان يدعه ققال عمان سمعت الني مَك يقول«منبى لله 

مسحدا بنىالاه له بينا كبيثنه في النة» أخيرنا الامام أبو علي الحسين بن م<مد القاضي أنا أبو طاهر 

الزيادي أنا محمد بن امسن القطان حدثنا علي بن محمد الدارا جردي حدثنا أبو عاصم بهذ|الاسناد 
وقال « بنى اللهله بيتافي الحنة) 

قوله تعالى ( أجعام سقاية الماج ) أخبرنا أبو سعيد أحمد بن ابراهم الشريحي .حدثنا أبو 


اسحاق أحمد بن محمد بن ابراهيم الثعاي جدانا عبدالله بن حامد بن محمد الوزان حدثنا أحمد 























(سورةالتوية :اي جزء )٠١‏ كن خدمة المشر كين لل سجدالحرام و الحاجلاتنفم عندالله 4 


الله وقيام على الدقاية خير تمن آمن وجاهد وكانوا يفخرون بالحرم ويستكيرون به من أجل انهم 
أهله وعماره فذىر الله استكبارهم واعراضهم فقال لاعل المرم من المشركين ( قد كانت آناني تل 
عليم فك عل أعقابق تتكصون* مستكير ين به سامراً تمجرون) إعني انهم كاثوأ يستكيرون بالحرم 
قال ( به سامراً ) كانوا يسمرون به ومهجرون القرآن والني مَْيٍ خير لله الامان والجباد مم 
الي م اس عمارة المشر كين البيت و قيامهم على السقاية و ١‏ 55 شلعم عند الله مع الشرك ب 
وان كانوا إعدرون إبته ويرمون به . قال الله تعالى ( لا يستوون عند الله والله لا مهدي القوم 
الظالمين ) يعنى الذرن زعموا أمهم أهل العهارة فمماهم الله ظالمين بشركهم فل تغن غنهم العارة شيعا 

وال علي بن أني طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآاية قال قد نزات في العياس 
ابن عبد المطلب حين أسر ببدر قال لا نكتتم سبقتمونا بالاسلام والطحرة والمهاد لند كنا تعمر 
المسجد الحر امو نقي ونفك العاني» قالالله عز وجل ( أجعانم مقاية الحاج ‏ إلى قوله_رالله لابيدي 
القوم الظالين) يمني ان ذلك كلهكان في الشرك ولا أقبل ما كان في الشرك وقال الضحاك بن ٠زاحم‏ 
أقبل المسلمون على العباس وأصحاءه الذين اسروا بوم بدر يعيرونهم, بالشرك فقال اعباس أما والله 


لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني وتحجب البيت ونسقي الحاج ذأ أزل ألله ( أجعائم مقاية 


الحاج 7 ) الآية . وقال عبد الرزاق أخبر نا ابن عبينة عن اسماعيل عن المي قال نزلت في على 


ابن «حمد بن جهار بن محمد بن عريد الله المادي حدثنا أبو داود سليان بن الاشعث السجستاني 
حدنا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن ملام عن أبي ملام حدثنا 
النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وس فقال رجل ما أباي إن لا أعمل 
عملا بعد أنأسفي الحاج وقال الآ خر ما أباللي أن لا أعمل عملا بعد أن أعمر ال جد الحرام وقال الاآخر 
الباد في سبيل الله أنضل مما قلتما فزجرهم عمر بن الخطاب ر ضي الله عنه وقال لا ترفهوا اصواتج 
عند مثير رسول الله صلى الله عليه ونلم وهو يوم اجعة ولك اذا “لت ذخات فاستفتيت رسول 
الله صلى الله عايه وسلم فيمأ اختانم فيه فتعل فأنزل الله عز وجل (أجعللم سقاية الحاج وعمارةالم.حد 
الحرام _الى قوله- والله لامبدي القوم الظالمين) وقال |بنعباس رضي الله عنهما قال العباش حين أسر 
يوم بدر أثن كنم سبقتمونا بالاسلام والهحرة والمهاد لقد كنا تعمر المسجد الحرام وندتقي الاج 
فأنزل الله تعالى هذه الااية وأخير أن عمارمم المسجد الخرام وقيامهم على السقارة لاتنفعهم مم الشرك 
باللهء وان الامان بالله والجهاد مع نبيه 217 خير مماحم عليه. وقال الحسن والشعبي وحمد بن كمب 
القرظلي 'نزلت في علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وطلحة بن شيبة افتخروا فقال طلحة 
أنا صاحب البيث بيدي مفتاحه وقال اعباس أنا صاحب السقأية والقائم علب وقال علي ما أدري 
« تفسيرا ابن كثير والبغوي » دا « الجزء الرابع » 














) فضل سقأية الحاج وزعزم ( تفسهرا ابن كثير والبغوي‎ ٠ 


والعباس رضي الله عنها با تكليا في ذلك وقال ابن جرير حداني إونس أخبرنا ابن وهب أخيرني 
ابن ا 00 ن أي اممف مد به ن كع بالقرظاٍ لبي يقول افتخر طاحة بن شيبة: نبي عبد الدار 
وعباس بن يد المطلب وعلي بن أني طالب فقال طاحة أنا صاحب البيت معى مقت باحه ولوأناء 
الله » وكالالعياس نا صاحدبا السقاية والقام عليها وأو أشاء فق في د شكال علي رذي 
الله عنه ما أدري ما ثقولان قد صايث إلى القيلة ستة 0 قبل الناس ونا صاحب الم دل 
الله عز وجل( أجعلم ستقاية الحاج 7 ) الا بة كابا وهكذا قال'سدي الا انه قال افتخر علي 1 
وشيبة بن عمان وذ كر كوه » وقال عبد الرازق حبر در عن عمرو عن الاسن قال : زات 

علي وعياس وشيية ة تكاموا في ذاك فقال العباس ما راك الا الى تارك سقايئنا قال وهبول ا 
د ١‏ أقيموا علي سقا: تم فان لك فيها خيراً 6 وزيا ل رن لور عا قر ع لخدن كلك 
نوه » وقد ورد فى تفسير هذه الا ".ية حديث مفوع فلا بد ءن ذ كره هنأ قال عبد ارات درا 


مهدر عن ى بن أي كثير عن النعان بن دعي ال عنه أن رجلا فال : ما أبالي أن ل أعل 
عملا بعد الاسلام إلا ا في الحاج زقال اخ ةنا أباليي أن لا أعمل عملا بعد الاسلام إلا أن 
أعر المشعرل الحرام . وقال ا : الاد فيس 0 3 أفضل مما قائم . فزج رهم عمر رذي الله عه 
وقال : لا ترفهوا أعارا ّ عند مزير رسول الل كك مي وذلاك نوم المعة » ولكن إذا صلينا الجعة 


ماتقولون افد صليت الى القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجراد » فأنزل الله عز وجل هذه 
لك ب أجعلم سقاية الحاج ) وسقاية مصدر كارعاية والماية 

قوله لإ وصمارة المسجد ارام - أن ن بالله الوم إل خر 0 فيه اختصار تقديره : : أجعلئم سقابة 
الحاج وعمارة المسحد ال رام كامان دن ن بالله 0 ا جاهد في سبيل الله م 00 السقاية 
والعارة بمعنى الساقي والعامى 'قديره : أجعلم ا 0 المسحد ارام كن ١‏ من الله والء بوم 
الآخر وجاهد فيسبيلاث1 هذا كقوله 1 ١‏ والعاقبة لاتقوى ) اي للمثقين بدل عله قراءةء. بد الله 
ابن الزبير وأبي “بنكعب ( جام سقاة الاج وعمرة المسجداك رام) على جم الساتي والعاس (كن امن 
باللّه وا يومالا 0 وجاهد في سبيل الله لابستوون عند الله والله لامدي القوءالظالمين 4 أخبرنا 
عبدالواحد بن أحمد الملي ى أنا أحمدين ع بدالله النعيمي أ أناشمد بن وسف تنأ حمدبن اسماعيل حدثني 
اسحاقبن 0 0 أواسامة ثنا هبي بن هباب عن حدين عن عكرمة عن ابن عباس رضي لله عنه 
ان زسول ال كله جاء إلىالسقاة فامتسقى فقال العباس : يافضل اذهب إلىأمك فأت رسول الله 
ا بشراب من عندها فقان « اسةي» فقاليارسول الله ا مهم تجعاون أبدمهم فيه » قال « استني » 
فشرت منه م أى ذسزم وهم إسةون ويعماون فيها فال د 00 فار علمل صالح »ثم قال « ولا 
أوغقاير] زات بعتن أظم المبل على هذه » وأشار إلى عاتقه » أخبرنا اسماعيل بن عبد الفاهر أنا 

















(سورة الانفال 4حزء» 0( النغيعءن” موالاةالا باء والاخوانمنالكفار ١١‏ 


دخلنا على النبي صلى الله عليه وس و اناه . فعزات ( أجعلم سقاية الماج وعمارة المسجد المرام 
تي إلى قوله 0 لد سدوون عند الله ) 

#إطر بق اخرى » 0 قال الوايد ا لدم حده أبي سلام الا.ود عن 

النعان بن شير الانضاري قال : نت عاك ماهر ر دول الله : قِ قر من أخابه ثقال رجل 

:ما أبالي ١‏ نلا أعل ثُّ عملا بعد الام إلا و أله 1 . وقال 0 : بلعمارة المسحد 

ُ رام ا :بل ل اد في سبيل الله 2 مما قم . فز حرم مر 0 الخطاب ركذي الله عَنْه 
7 : لا ترفعوا 7 . عند مئير رسول الله 2 ل دم الجزعة ولكن إذا صلية الجعة 
نت عل رسو ل ان كلانه : فاه_تفتيته فيا اختلهم فيه : قال فنه 1 فا أزل الله 2 عز وجل ( أجمانم 

سقاية الاج وعمارة الم حد 8 رام - اك قوله ا ِل لا مدي القوم الظامين )ودوا أه مدل و 

صعحيجية وأوداود وان جربر وهذا | لفظهوا بن لد و نه وابن أبيحاتمفي تفاسيرهم وابن. ا تمعحة 
ايها الذينآمنوا لا نتخذو م وإخو 0 تان در | الكفر عل 

“نْ يتوم هم متك ف فأوالعك 9 الظ دون 0 3 قا اذ ف كان أباؤم وأنازم 


ل وف 


ان 


وإخوا انم 3 0 ا انترفتم.وها 0 خشون كسادها 5 


3 1 1 07 03 
ترضونما 3 ؟ إلبكم من الله ورسوله وحباد قي عله نترلصوا حَىَ الي الله بأمر ه 2( 


والله لاهدي لقم الفلسقين ا 


عبد الغافر بنممد ثنا مد بن عسى الماودي ثنا نا برهي بن بن مهد 0 نل بالمجاج حدة حدنى 
مد بن مهال الضر يراثا زد بن زريم بع انا “ميد الطويل عن بكر بن عبد اث المزني قال كنت 0 
مع ابن عباس عند الكعبة فأناه أعر ابي ققال: مالي أ, رى بي ممم بسقون العسل والبن وأ 0 
النبيذ أمن 0 بى أ 7 ل يخل + فقال ابن عباس: امد لله مابنا حاحة ولا بخل قدم رسول الله 
و © على رالحك ولتم أ سامة بنزيد فاستسقى فا يناه بأناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامةوقال 
وأ 5 وأجلم كذا فاصنهوا © فلانريد تغيبر ماأعس به رسول الله مكل 


قو له تعالى ) الذين اندو وهاجروا وجاهدوا في س_بيل له امام م وأنفسهم أعنا لم درجة 4 
فضيلة لإ عند الله 6 من الذين افتخروا سقاية الحاج وعارة الى جد المرام ل( وأولئك ثم الفازون » 
الناجون من النار ١‏ شرم بم برحمة منه ورضوان وجنات لم م فيها أعمي مقم * خالدين فيها أنداً 
ان ال عنده أجرعظم نا بأمها الآ ذبنا دو والاتتنخذوا اباد وإخوانع أونة 4 قال مجاعد هذه إل ب 


























1 وعيدمن كان ذوي قر باه وعشيرانه وآموالدأح نالبهمن ٠.‏ اللّهورسوله (تفسيرا ابن 0 والبغوي) 
2 ل ا ل ل ف 


أ ر تعالىميايئة الكفار به وإن كارا !اد أبناء « ونعىء زموالامم إن استحيوا أي اختاروا 
الكفر على الامان » وتوعد على ذلك كقوله إلا ؟ ود قوما يؤم نون ن بالله والووم الا خر و دون من 
حاد الله ورسوله ولوكانوا آناءهم أو أبناءهم أو إخوامهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان 
وأيدمم بزوح منه ويدخليم 0 ري من 0 الانهار ) الاية . وروى الحافظ لت 
عيك الله اشرب قال : جعل أو أبي عبيدة بن ا راح ينعت له الالحة وم بدر وجعل أو ع 
كيد هك كير ام راح قصده أبنه أو بدة لقتل فأ ارك ا فيه هذه ال" بة (لا د 7 يؤمون 
الله واليومالآخر بوادون من ٠‏ جاد الله ورسوله ) 5 ب 6م مر تعالورشوله ان يتوعد من أ أعله 
وقرابته وعشيرثه على الله ورسوله وجبأد في سبيله فقال ( قل إن كان ١‏ اباو وأبناؤم واخواتم 
وأزواج» وعشيرتم وأموآل اقترنتموها ) أي | كتسب:موها وحصلتموها ( وتجارة لخشون ‏ سادها 
ومسا ترذونا ) أي حبونها لطييا ,وحستها. أي إن كانت عله الاشياء ( أحي,اليخ دن 
ورسوله وجهاد في سبيله قتريصوا ) أي فانتظروا ماذا بحل بم من ٠‏ عقابه ونكاله ب" وهذا 1 
( حتى ,أني الله بأمره والله لا مهدي القوم الفاستين ) 

وقال الامام أحجد : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيء؟ عن زهرة بن معبد عن جده قال : 
متصلة عا قبلبا زات فيقصة العيا 9 وطلحة وامتناعها من المجرة . وقال |/ 0 عن ن أني 7 عن 
ابن عباس قال: لما أى الي ا الناس بالمجرة إلى المدينة وهم من تعلق ه أهله 1 أون 
تنشدك بالله ان لاتضيعنا فيرق طم قم عليهم وبدع الاجره 3 أل الله طّّ 1 هزه ال يه. وقال 
مقائل نزلت فيالأسعة الذين ارتدوا عن الاسلام ولمقوا مكة ذنهى لعن ولا يهم ف أل الله (باأم ١‏ 
الذين امئوا لاتتخذوا آنا 5 واخوانم أواياء ) بطانة و نا ا 0 و”ؤثرون المقام 
معوم على اطحر 5 والمهاد لإ ان امتحيوا 4 اختاروالإالكثر على الاعان » ومن بتوطم 1  )‏ فيطلعهم 
علىعورة المسلمينويؤثر المقام معو على الطجرة 0 باد ١‏ فأوا؛ نك هم ١‏ ظالون )4 وكان في ذلك 3 
لا قبل الامان إلا من مباجر فبذا ممنى قوله ( فأولنك هم الظاللون ) .نم قال تعالى ل( ل : امد 
طؤلا؛ المتخلئينءن المجرة لإ ان كار ابأو م )رذلك انه لما زذلت الآ ية الاولىقال الذين أسلموا 

و مهاجروا 0 نهاجرنا ضاعت أمواا فيازتا 6 وخرنتك ذوانا وفظسا ارتدامنا 5 

( قل انكان اباو ذكم )او بناؤكم واخواة نكم وأزوا اجكم عار ى )تر أبو بكرءنعاصم( عشيرائكم) 
بالااف على المع وال خرون بلا اف على التوحيد ل المشيرة واقعة على ا ع عدوي هذه القراءة 
ان أبا الحدن الاخذش قال : لاتكاد العرب نجمع العشيرة على العشيرات 0 تجمعها على العشائر . 
ؤ(و أموالاقنرفتموها وحارة ف *ون كا ادهاوساكن ترضوتها 4 اي استطيبوتما لعو ى ااقصور والمنازل 
(أحب اليكم م.. ن الله ورسول وجباد في سبيله قثر يصوا » ف ظرواا حتى بياش عر 5 قال عطا.: 




















) سورة التوية : ك<زء ٠١‏ ( لايؤمن أحد<تى كون ال سول ايه عن نفسه لطا 
ع ا ا ار ل 


كنا مع رسول ان مكل مه رهو ا مداع ين الطاب ذقال : والله بارسول الله لا نت أ احت ل 
هن كل شيء إلامن ن نسي . فقال رمول الله كل مَك « لا يؤمن أحدم + لحبالله من 
نفسه » فال عمر 0 نت الآ ن والله حك 0 من ذنسي . فال رسولالله « الآآن ياعمر © اتفرد 
باخراجه البخاري فرواه عن يحى بن مليان عن ن ابن وهب عن حيوة بن شرح ع ن أي عقيل زهرة 
ابن كاك سمم جده عيد الله بن هشام عن لني 0-0 هذا . وقد ثبت في الصحيح عنه و 
انه قال «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون ن احب اليه :ن والده وولده وااناس أجمعين » 
وروى الامام امد واو داود واللفظ له من حدت ث أي عبد الرحمن ارا ان عن عطاء ار راناني 
عن نافع عن ابن عمر قال : : سمعت ردول ثّ م يول « إذا 1 نسم بالعينة وأخذتم بأذناب 
البقر ودضيم بالادغ وتركم المهاد سلط الله علي ذلا لا يمزعه حتى 0 إلى دينكم» وروى 
الامام أجد أيضا 7 زد ا 0 ن أبي حباب عن شبر بن <وشب أنه سمع ع مد الله بنعرو 
عن ردول الله ض بنحو ذلك.وهذا شاهد للذي قبله والله أعل 
تي ل ا ا ا ا ل ل لش 0 ليا 
لقد نصرك الله في مواطن كثيرة وبوم حنين اذ أعجبدكم كترتكم فل 5 عنكم شيتا 


وضاقت يكم الاارض ئ رحبت م وأ م مدر, بن (0) 2 الول الله سكياتته على رسوله 


ع - ١‏ 
وعلى المؤمنين وأنزل جئودا 0 تروها وعذب الذن كفروا وذلك حزاء الكفرين لم 
م ,توب الله من لعد ذلك على هن بشاء والله غفور دحيم )0 


سس ب ب -_- 


بّضانه وقال مجاهد ومقاتل : بتتتح مكة » وهذا امر مهديد لإ وال لا بهدي ) لابوفق ولا يرشد 
ف القوم الفاسقين 4 الخارجين عن الطاعة 

آوله تعالى لإ لقد نصركم الله ني مواطن » أي مشاهد لإ كثيرة ووم حنين » وحنين واد 
بين مكة والطائف » وقال عكرمة إلى جنب ذي الجاز وكانت قصة حنين على ماتقله الرواة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وقد بقيت عليه أيام من شبر شبر رهضان ثم خرج إلى 
حنين أفتال هوازن وثقيف في اثثى عشر ألنا عشرة آلاف م 0 وأاذان من الطلقاء » وقال 
عطاء كانوا ستة عشر لذ » وقالالسكابيكان و اعشرة ]لاف وكانوا يومئذأ كثرماكانوا قط والمه 0 
إراعة | لاك ن عاد ماف ١‏ رعلزس رازن مالك بن عوفالنضري » وعلى ثقيف كنانة بن عبد 
يال الثقفي» فلها الام ا قال رجل من الانصاز يقال له سامة بن سلام بن وقش أن تغاب اليوم 
عن قل فساء رسول ان ككلا مله كلامه ووكاوا إلى كامة الزجل ؛ وني رواية 0 
إلى أنفسهم فاق نتلوا قتالا شديدا انيز لراك ن ريدارا ع ان الذراري ثم نادوا ياحماة السواد اذكروا 

















١‏ غزوةحنين وهزعةالمسامين فم اوسبمها (تفسيرا ابن كثيروالبغوي) 


قال ابن جريح عن نمحاهد هذهاول آنة: | ات من براءة يذكر ثعالى النؤمنين فضبله عليهم واحسانه 
لدمهم في لدمره إياهم ) في مواطن كثيرة من غزوامم م رسوله » وأن ذلك من عند تعال بوبنا د 
وده لابعددهم و بعلددهم ونم على أن النصر من عندة سواء قل امع أو كثر فان بوم حئين 
متهم كترم ومع هف لكا نا أخنق ذلك عنهم شيئا ل مديرين الا القليل منرم هم رسول الله 
0 أززل نصره الئاه على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه كا سنبينه إن شاء الله تعالى 
0 أيعاههم أن ال 1 عنده تعالى وحده وبامداده وان قل امع قكم هن فة قليلة غلبت 
فئة كثيرة باذن الله والله امازل 
وقد قال الامام اد <دثنا وهب 5 و أبي سوءث بونس يحدث عن الزهري عن 
عبيدالله عن ابئعياس قال قال رسولالله مه ا «خير الصدابة أربعة» وخيرالسرايا اربعائة ؛ وخير 
المروش اربعة آلاف وان غاب انا عشر الذا من ثلة » وهكذا رواء ابو داود والترمذي ثم قال 
هذا حديث <سن غريب 1 لاسكده أخد غير جرير حازم » وإما روي عن الزهري عن الي 
كه سلا ' وقد روا ابن ماجه والببيقى وغيره عن اكلم بن الجون عن رسول الله ملاو 7 
والله أعل .وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة 1 نه ة مان من 0 . وذلك لا ذرغ مكلا 
من فتح مكة ونبدت أمورها وأسم عامة أهلبا با واطلةهم 2 له 2 فيلغه أن هوازن 2 1 


1000 م سس سس سم 1١ ٠‏ طعا سمج سح و 0 1 


الفضالح وتراجهوا وانكشف قاد عن 0 قتادة :وذكر لنا أ الط لقاء ينوا الوه عد بالناس نا 
اتجذل الثوم هروا . أخيرنا اسماغيل بنعبدالقاهر انا عبد الغافر نهد انا مد بنعيسى الجلودي ثنا 


ابراهم بن مد بن سفيان ثنا مس بن الحجاج ثنا بحبى بن يى اخبرنا أو خيثمة ع راو اسيل 
قال رجل لاجراء بن عازب 00 قال ل ثرو هار ل لشول انعلا ميك ولكنه 
خرج شان أصحانه نه وأخناومم وهم حسر أيس علمم ميم سلاج أو كثير لدج فلقوا قو 52-00 كاد 
سقط م 0 جمع هوازن وبني نضير فرشقومم رشا مايكادون يخطؤن 0 أقبلوا هناك إلورسول الله 
ولي على بشلة» البيضاء و أو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب شود نه فتزل واستنصر وقال : 
أنا النبي لا حكات ؛. انا ابن عبد الطلب 

ْم صغرسم » ورواه همد لل عن عبيدالله بن مومى عن مايال عن أبي أس_حاق ؤذاد 
فا رؤيمنالناسيومئذ أشر منه ياد ورواءزكرباء نأب اسحاق وزاد قالالبراء :كنا اذا اجر البأس 

م في له مكلا , وإنالتعباع منا لذي يحاذى به لعي الى 2 » وروى شعبة عن ن أبي اسحاق 0 
قال ا : إن هوازن كنوا 51 لقيناهم حملنا علههم فامزموا تأقبل ام 0 
واستقيلونا بالسهام فأما وَسْيَوْك ال كلا ذل سس قال الكاى ى كان حول رسول الله كل كله ثلماثةمن 
المسلمين وانهزم سائر الناس ء وقال زر ن لم يبق مع النبي عل تمتك غيز الننن» ضَ عبد الملاب 














أسورةالثوية: 5 ا 0( ريا انني ل اه امه 5 نبا لثرا ب فيحنين وانكسارم ١‏ 


رب 0 
أيقائاوه وان أبيرمم مالك انعوف النضري» ومعه ثقيف بكاها وبنو جشم وثو سعدين ١‏ كر وأوذاع 


8 ن بي هلال ومم قليل وناس دن بي مرو بن عاص وعون ل 9 أقبلوا ومغهم النساء 
والولدان والشاء وااذ نعم وجاءوا بقضهم وقضيضهم درج الههم ران ل في جيشه الذى جاء 
معه لانتح وهو عششرة آلاف »٠ه‏ ن المباجرين والانصار وقبائل العرب ومعه الذدين أساموا من أهلمكة 
وثم الطلقاء في الؤين فسار بهم الى العدو فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له حنين فكانت فيه 
الوقعة في أول النهار في غاس الصبح انتحدروا في الوادي وقد كنت فيه هوازن فلا تواجهوا لم إشعر 
المسدونالا 66 قد ادوم »ورشقوابا باد أصاد ناراك يوفوحماوالة رج[ وا<د ما أمره#ملكيم فعند 
ذلك ولى 0 مدبرين كا قال الله عز وجل » وادث رسول لله كلا وهو راف ومئذ بغلته 
الشبباء لوقا الى تحر العدوه والعباس عمه أنحذ بر كامها الاءنء وأبوسفيان بنالحارث بنعبدالمطاب 

كذ بركاءها الابسر يثقلاما اثلا نر ع السير وهو ينوه باسمه عليدالصلاة وااسلام ويدعو المسامين 
الىالرجهة ويةول «إلي باعباداللّه اليأنا رسو لاللّه» ويقول فيتلاك المال «أنا النبيلا كذب» أنا ابن 

عبدالمطاب»وثبت معةاه نأصحابه ِ ريب من مالة ومنهم *ن قال تمانون ف ثم 1 بكر وعمر رذيالله 
عنها والعباس وعلي والنضل بنعباس وأبو فيان بنالحارث وأون بدأ أعن وأسامة انز يد وغيرثم 
رضي الله عنهم م ا ل عمه العياس وكان جبير الصوت أن ينادي بأعلا صوثه باأخاب الشجرة 


0 


وأبي 0 نيان بن الحارث وأعن بن أم أن نقتل اومئد بين بدي رسول لله مك 

أخيرنا اسياعيل بن عبد القاهر انا عبد الغافر بن مهد انا تمد بن عيسى الملودي ثنا بزاهم بن 
سفيان ثنا مس بن المجاج قال حدثنا أنو طافر احمد بن عمرو بن مرج ثنا أبن وه بأ خعر: م ني 

عن ابن شباب قال 0 7 3 ص 5 من 3 6 بد المطاب قال 0 عياس شهدت مم رسول الله 
ا نوم حئين «اوسي] أنا وأو سيان 0 اغارف كك الله 0 يه وإ تفارقه ورسول اشصلىالله 
صلى الله عليه وسل على بغلة بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة البذامي فا التقى امسو نوالكفار ولى 
المسةون مدبرين يت رسو ل الله 0 بركض غات مه 9 قبل الكفار وأنا ل بلجام بغلة رسول لله 
يبه أكنها ارادة أن لاتسرع وأو سفيان اتعل بركانه فتالرسول الله ميب « أيعباس نا دحاب 
السورة «( فقال 2 باس وكان رحجلا صية :ا فنا ت بأعلى صوني أبن أحاب السسرة 0 لكانعطة: ثم 
دين سمعوا صوتي عطزة البقر على أولادها فقالوا يا َك بال لت 4 كال فاقتثلوا والكفار 6 والدعوة في 
الانصار شولون يأمعشر الانصار 0 :قال م 2 صرت الدعوة على بي الحارث بنالخزرج: 
يابني الحارث بن المزرج :ٍ فنظر رسول ال 0 وهو على بغاد 4 كالمتطاول عليبا يناك قتاهم ذقال هذا 
<ين حم َي الوطرس ُُ شيك ول الله م حصيات فرهى مون وجوه النكثار * 1 1 2 اممزموا 
ورت عمد ) فذهرثت أنظر فاذا لقتال على هيئته فيا أرى » قال ذوالله ماهو إلا أن رمام خصياته فا 


زا ات أرى حدم كايلاء وأعثم مديراً 











84 رهميالني (ص) المشر كين بالترابفيحتين وانكدارمم (نفسيرا ابن كثير والبغوي) 
ا ا 2س 


يعني شحرة بيعة الرضوان الي بايعة المسلمون من المباجرين والانصار متها على أن لا يفروأ عنه 
جعل ينادي بهم الك ؛ وقول نازة ل سورة البقرة » لخعلوا يقولون يالبيك 
يالبيك » واتعطف الناس رَاجَعوا ال رتمول الل ملو حتى إن الرجل نم اذالم يطاوعه بعيرهعلى 
الرجوع لبس درعه 58 احبر عنه وأرشل ودجمع بتفسهة 0 -ولالله د فلا اجتمعت شر ذمةم: لم 
عند رشول الله 2 أمثم عليه السلام 0 بصدقرا الجلة وأخذ قبضة من الغراب بعد ما دعا ربه 
واء:نصره » وقال 8 اليم أء يبز لي ماوعدتنى 6 نم رى القوم مانا بقى اسان م نب إلا أصانه منها في 
عينيه وفه ماشغله عن ٠‏ التعال 2 6 امهزموا ع ا 0 أقفاءثم لفتلون وبأترون وما ثر 'لراجم بقية 
الناس إلا والاسرى مجندلة بين بدي رسول الله 2 
وقال الاءام ا ان ل اد ب طلية لحرا بل ل عاد عن كك اله ل ار 
عن أي هام عن ني عبد ال هن الغبري واأسمه يزيد بن اسيد ويقال يزيد بن انيس ويقال كرز 
قال : كنت مع رسول نه كلا في غ زوة حنين فسرنا في يوم قائظ شديد المر فنزلنا حت ظلال 
0 رالك السسسل ات لاني ك5 فرسي فانطاتت الى وكات 2 نه وهو في فسطاطه 
ب لام علد ليك يارسول لَه ورحمة ة اله و بركانه حان الرواح7 فقال «أجل» فقال يابلال : فثارمن 
100 0 اظل طا' ر فقال« لبيك وسعديك ونا فداؤك» فقال «اسرجلي 08 رسي 6 فاخ 6 
وقال سامة بن الا إكاع غزونا هم رسول الله كلب حنيناً قال ذلماغشوا رشول اله صلى الله 
عليه وسلم نزل عن اابغلة ْم قض قيضة ة من ثرا ب الارض ض ثم اكد بل باوجوهوهم فقال «شاهت الوحوه» 
فا خلى الله منهم اننا إلا ما عينيه ثرابا بتلاك القبضة فووا مدبرين فبزمهم الله عز وجل ]فقمم 
رسول الله ل غُ غنائمهم بين المسادين » قال ؛ سعيد بن جبير أمد الله تعالى نبية ولا خمسة آلاف 
ن الملاه نكة مسومين » وفي الخير أن رجلامن بي نضير يقال له شحرة قال للمؤمنين بعد القتتال أبن 
1 جال الذين علينم ثياببيضها كنا نرا كفييم إلا كبيئة الشامةوما كناقتلنا إلا بأيدمهم 
وأخيروا بذلك الني 0 له فقال « تلاك الملائكة » قال الزهري وباغني أ ن شيبة بن عمان بن طلحة 
قال استدرت رسول الله صلى الله عليه 4 وم حنين وأنا أريد قله بطلحة بنعمان وعان بن طالحة 
كانا قد قتلا وم أدد فأطلع الله ر سول هل وكلنةة على مافي نفسي فالتذت لي وضرب في صدري وقال 
« أعيذك الله ياشيبة > فارتعدت ذ 8 0 فنظرت اليه وهو ا إلي من سمي و بصري فقا تأشبد 
أزنك 6 الله وأن الله قد أطلعك على ماني نفسي » فاما هزم الله امشركين وولوا مديرين انطلقوا 
وا أوطاس وبها عياهم وأمو الم فبعث رسول الله رجلا من الاشعربين يقال له أبو عامس وأمره 
قٍ جيش المسلمين إلى أوطاس فسار اليهم فاقتتلوا وقتل دريد بن الصمة وهزم الله الشركين وسبى 
المسانون عياهم ؛ وهرب أميرمم مالك بن عوف النض ري فأتى الظاثف فتحصن م- | وأخذماله وأهله 














(سورة الأرية : هاجو :+) استصراخ النبي الناسفلانصار بوم حنين /ا#ى 
رك دفتاه من ايف لوس فيها أخر ولابطر قال فأسرج ف ركب ور؟نا فصا ف امم عشيتنا وليلتنا 
فتشاءت الخيلان فولى المسامون مدبرين 5ا قال الله تءالى (م وليم مدبرين ) فقال رسول الله كلق 
«ياعباد اله أناعيد الله ورسوله» م قال «ديامعشرالمهاجرين أنا عبد الله ورسوله» قال م اقتحم عن 
فرسه فاخذ كذا من تراب تأخبرني الذي كان أدنى اليه مني أله ضرب به وجوههم وقال ‏ شاهت 
الوجوه »فيز مب الله تعالى ٠‏ قال يعلىبنعطاء دي أبناؤممعنآبانهم ممم قالو الميبقمنا أحد إلا ا.تلات 
عيناه ف ثرايا وشدميعنا صاصلة بين الي والارض كاسار الحديد على الست الديد 6 وهكذا 
رواه الحافظ والبييقي ف دلائل النبوة من حديث أبي داود الطيالسي عن اد 0 سائة 3 4 وقال 


تمد بن اسحاق حدثني عادم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله 


قال رج مالك بن عوف عن معه الى حزين فسبق رسول الله َي ذاعدواوعبيتوا فيمضايق الوادي 
واحنائه وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحا+ حتى اتحط بهم الوادي في عمانة الصبح فلا 
انحط الناس ثارت في وجوههم امول فشدت عليهم وانكفا اناس منيزءين لا يقبل أحد على أحد 
وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسل ذات انين يقول « أمها الناس هلموا إل أنا رسول الله » أنا 
رسول الله » أنا مد بنعبدان»فلاثىء وركات الابل بعضها بعضا فيا رأىرسول اشّصلى الله عليه 
وس أ اناس قال د ياعياس اصرح ب معش الا نصارياأصحاب السمر 5 فاجابوه لبيك لبيك » مل 


ازجل يذهى ليعطف بعيره فلا شدر على ذلاك فيقذف درعة ف عنقه وياخذ سيفه وقوسه 5 ىم 


الصوت حتى اجتمع الى رسو لاله صلى العليه وسلم منهمماثة فادتعرضالناس فاقتتلوا وكانت الدعوة 


فيدن أخد زقل أمير المامين أنو عامر ٠‏ قال الزهري اخير في سعيد بن المسيب أنهم أصاوا يومئذ 
ستة آلاف سبي ثم إن رسول الله صلى الله عليه وس أتى الطائف لخاصرثم بقية ذلك الشبر» فلا 
دخل ذوالقعدة وهو شهر حرام انصرف عنهم فأتى الجعرانة فأحر م منها بعمرة وقسم فيها غنائمحنين 
واوطاس وتأاف اناسا منم أبو سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن مرو والاقرع بن 
حارس فأعطائم أخيرنًا عبد الواحد بن احمد المليحى انا أحمد بنعبد الله النعيمي | نام<مدين يوسف 
ثنا مد بن اسماعيل ثنا أبو اثمان ثنا شعيب ثنا الزعري أخيرني أنس بن مالاكرضى اشّعنه أن أنان) 
من الانصار قالوا لرسول الله صلى الله عليسه وسلم حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ماأناء 
فطفق يعطي رجالا من قريش المائة من الابل ققالوا يغفر الله لرسول الله لى الله عليه وس يعي 
قريِدًا ويدعنا وسيوفتا تقطر من دمائهم » قال أنس لخدث رسول الله صلى الله عليه وسل عقالم 
فارسل كك الانصار جمعم في قبة كن ادم و 0 معهم أحدا غيرم فاما اجتمعوا جاءهم رسول الله 
صلى الله عليه وسيم فتال < ماكان حديث بلفني عنكم » فقال له فقباؤهم : أما ذوو رأينا يارسول الله 
فم يقولوا شيئا ؛ وأما أناس منا حديثة أسناتهم ققالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي 
« تفسيرا ابن كثيرواابغوي »> 1 « الجزءالرابع » 

















و ثيات الذي وأقدامه بوم حنين (تنسيرا انن كثير والبغوي) 
ري 2 


أول ما كانت بالانصار ثم جعلتآخرا بالخزرج وكانوأ صيراء عند الارب" وأشرف .رسول الملل 
الله عليه وس في ركابه ذنظار الى مجتاد القوم فقال «'لآ نحم الو طبس »قال فوالله ماراجعه الناس إلا 
والاسارى ستول امون فل اليه من قئل وانهن منهم ما امهزم وافاء الله على رسوله 
أموالم وابناءه » وني الصحيحين ٠ن‏ حديث شعية عن أبي اسخاق عن البرا. بن عازب رضي الله 
عنها أن رجلا قإلله: يأأبا عمارة أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين7 ققال لكن رسول 
الله على الله عليه وس لم يقر إنهواز نكانوا قوما رماة فلا اتنيناهم وحملنا عليهم امهزموا فاقبل الناس 
على !لغنائم فاستقباونا بالسهام فامزم التكاض كل در ايت قرول الله صلى الله عليه وسل وأبو سفيان 
إن الحارث آخذ باجام بغلته البيضاء وهو يقول «أنا ابي لاكذبء نا ابن عبد المطلب» قلت وهذا 
في غاية ما يكون هن الخجاعة التامة انه في مثل هذا اليوم في <ومة الوفى وقد | نكشف عنه جيشه 
وهو مع هذا على بغلة وايست سربعة الذري ولا تضلح افر ولا لكر ولا هرب وهو مع هذا أيا 
بركضها الى وجوههم ويئوة بأسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله وسلامة عليه دا الى يوم الدين 
وما هذا كله إلاثقة بالله وتوكلة عليه وعل| منه بأنه شينضره وتم ما أرسله به ويظهر دينه على ساثر 
الادان ركد فال نعاى رك أأنزل الله سكنته على رسوله ) أي ملا نينته وثياته على رسوله ( وعلى 
المؤمنين) أي الذبن عه (وأنرلجنوداذتروها) وهيالملائكة كا قال الامام أبو جعفر ابن جريرحدثني 
الحسن بن عرفة قال حدثني المعتمر بن سلهان عن عوف هو ان أي جيلة الاعرابي قال سمعت عبد 
الرحمن مولى ابن برئن حدثي رجل كان مع المشركين يوم حنين قال لما التقينا من واصحاب رول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ل يقوموا انا حلب شا قال فللا كشفناهم جعلنا وتوم في أثارهم 
حتى التبينا الى صاحب البغلة البيضاء فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتاقانا عنده رجال 
بيض حسان الوجوه فقالوا نا وشاهت الوجوه » ارجعوا قال فانهزمنا وركبوا أكتافنا قكانت إياها 
قريشا وييرا لك الانصار وسيوفنا تقطر من دمائهم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « إني أعطي 
رجالا حديثي عهد بكفر أما ترضون أن يذهب الناس بالاءوال وترجءون إلى رحالك برسول الله 
صلى الله عليه وسل فوالله ماتتقلبون + خيرما ينقلبون به » قالوا بلى بارسول الله قد رضينا ء فقال لهم 
د انك درون بعدي أثرة شديدة فاصير واحتى تلقوا الله ورسوله على الموض »© وقال يونس عن 
ابن شباب «فاني أعملي زبجالا حدبي عيد بالكفر أتألغهم -وقال « فاصيروا حتى تأنوا الله ورسوله 
فانى على الموض » قالوا سنصير 

أخبرنا غيد الواحد بن أحجد ا اليحي انا عيد الله ين أحمد النعيعي انا مد بن يوسف ثنا مد بن 
اسماعيل ثنا وهيب ثنا عمرو بن يح عن عبادة بن عيم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال : لما أفاء 
على رسوله صلى الله عليه وس يوم حنين قسم في الناسف المؤلفة قلومهم ولميعط الانصارشيئا فكا نهم 
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وقال الحافظ أبو بكر البيرقي أنبأنا أبو عبد الله الحانظ حدثني مد بن احمد بن بالونه حدثنا اسحاق 
ابن المدن رمي دنا عفان بن ٠س‏ لإحدثنا عبد الواحد بن زياد <دثنا المارث اجضيرة نا 
القاء مم بن عبد الر من عن أبيه قا ل قال ابن مسعود رضى اللهعنه كنت مع رسول الله ا بوم حنين 
فولى عنه الناس وبقيت معه في تمانين رحلا من 1 ابابارين والانصار قدمئا وم ول نولم الدر وهم الذين 
انزك الله علييم السكينة قال ورسول ان كلا على بغلته البيضاء عضي قدما لخادت بغلتدفال عن 
ااسرج فقات ت : ارتفم رفك الله قال< ناواني كفا ١ن‏ الغراب » فناولته قال فضرب به وجوعهوم 
فامتلات أعينهم ترانا قال 5ن المباجر ون 0 7 قلت م هناك قالد اهف م 
خادر اوس موفهم باعامم كانها الشرت:.وولى.الماسكون أدبارمم 2 ا ه الامام أحمد في مسئده عن 


عدا «( نبتغنت 


3 
عذان نه حوه » وقال الو ايد بن «سلم حدثي عبد الله بن اباك عن ن أبي ب ر الهذلي عن عكرمة مولى 

ابن عباس عن شبدة بن عمان قال لما رأيت رسول الله مكل ل يوم حنين قد عري ذكرت أي وحمي 
وقتل علي وحمزة إناها فنا نت اليوم أدرك ثأري مه قال فذهيت لاجيئه عن > ينه فاذا أنا بالع..اس 
ابن عبد المطلب قائ) عليه دوع بيضاء كانها فضة يكشف عنها السجاج فقات : عمه وان بخذله قال 

خئته عن إساره فاذا أنا بأ بي ميان بن الحارث بن عيد المطاب فقلت : ابنعمه وان خذله ذ4ء نه هن 
خانه م الا أ فأدوزة سورة بلسي فإذ رفع يشواظ ٠‏ ننار 0 وبيئه كانه نرق تأنضمشني 
فوضعءت ,بدي على بصري رمثيت القبقرى فااتفت ردول الله ككل مَكليه وقال « ياشيبة ياشيية دل 


ني ني الهم اذهب عنه الشيطان »> قال فرفعت اليه لصري وهو لذ إلي * ن سمعي و بص ري فقال 


وجدوا إذلم يصيبوا ما أصاءه الناس طبهم فال < يامعثير الانصار م ألم أجدم ضلالا فهدام الله بي؟ 
3 اك متفرفين و لف الله في وكتترعالة تأغنام الله يي © كا قال شيئا قرا الله ورسوله أمن» قال 
«ماياعم اي ينوا ردول الله صلى الله عليه 9 (قال كيا قال شيئًا قالوا الله ور سولهأمن قال دلو 
3 قلم جئننا كذا ذكنا وأكال م لامر كذا وكذاكل شياءعددها كا قالشينا قالوا الله ورسوله 
أمق قال إ«,أما/نرضون أن يذهب الناس بالشياه والغنم والبعير وتذهبوا بالنبي صلى الله عليه وس 
إلى رحالم /لوا لا المحرة لكنتامر ل ن الانصار ؛ ولو سلاك ااناس واديا أو شا سلكت وادي 
الانصار وشعبوم » الانصار شعار والناس دثا ر ان ستلقون بعدي اثرة فاصبروا حت تلقوني ص 
الموض »© أخبرنا اسماعنيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر بن ممد بن عيسى الملودي ثنا ابراه 
محمد بن سفيان ثنا سل بن الحجاج ثنا تمد بن أبي عمرو المكي ثنا سفيان عن عمرو بن شعيد بن 
مسسروق عن 0 يه عن عبادة بن دام عن رافم بن خديم قال أعط فى رسول الله صلى الله عايه وسلم 
أنا سفيان بن <رب وصفوان بن أمية وعبينة بن حصن والاقرع بن حابس كل .انسان مهم مائةمن 
الابل وأعطى عباس .بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس 











6 ززولالملائكة ومحنين (تنسيراابنكثيروالبغوي) 
ل ا ا 


2 ياشيية قاتل الكفار» رواه البيبقي من حديبث الوايد فذكره َ روكمن حديث أبويا بن حابر عن 
صدقة بن سعيد عن مصعب بن شبية عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى اللدعليه وسلم يوم حنين 
والله ما أخرجي اسلام ولا معرفة به ولكني أبيت ان تظبر هوازن على قريشفقات وانا واقف معه 
بارسول الله ابي ارى يلابا افقال 2 بأشبيةانه لابراها إلا كافر «( فضرب بيده على صدري 8 قال 
د اليم اهد شيبة» ثم ضسرمها الثانية ثم قال «الاهم اهد شيية» م ضسرمها الثالثة تمقال «البم أهدشبية» 
قال ذوالله مارفم بده عن صدري في الثاائة حتى ما كان شل من خاق الله اح الي 4 وذكر عام 
الحدث 3 التقاء الناس وامزام المسامين وذاء العياس وامتنصار رسول الله صلى الله عليه وسلحى 
هزم الله المشر كين قال مد بناسحاق حدثني أبي اسحاق بن بسار عمن حدنه عن جبير بن مطعم 
ركئي الله عه قال إن لع رول الله صلى الله عاية يوم حنين والناس يقتناون إذ نظارت الى مثلالبحاد 
الاسود مهوي من السماء حتى وقم بيننا وبين القوم فاذا مل منثور قد ملا الوادي فل يكن الا هزعة 
القوم فاكنا نشك انها الملائكة» وقال سعيد بن السائب بن بسار عن ايه قال سمعت يزيد 
ابن عامر السوا لي وكان شهد حنينا مع المشركين ثم اسل بعد فكنا أله عن الرعب الذي القى الله 
في قالوب المشواين 2 حنين فكان حل الخضاة فير ني م في العافت فيطن فيقول كنا ند في 
احجوافنا مثل هذا 6 وقد تقدم له أشاهد من حديث الغوري يزيد بن سيد فالله اعم 6 وفي صحريح سل 
عن مد بن رافع عن عيك الززاق انأ ا معدر عن هام قال وذا ما حدننا ابو هريرة ان رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال « نصرت بالرعب واونيت جوامم الكلم » ولهذا قال ##الى ( 6 انزل الله 


أتجعل مهي وب العبيد ‏ بين عبين-ة . والافرع 

ما كان حصن ولا حارس يفوقان “رداس قي الجهم 

وماكنتدونامريءمنها ومن فض اليوم لايرفع 
قال فأتم له رسول الله صلى اللدعايهوسإمائة » وفي الحديث أن ناسا من هوازن أقبلوا مسادين بعد 
ذلك فقالوا يارسول الله : أنث خير الناس وأبر الناس وقد أخذت أبنا نا ونساءنا وأموالنا. اخيرنا 
عبد الواحد بن احمد المليحني انيأنا احمد بن عبد الله التعيهي انا همد بن بوسف تناتهد بن اسماعيل 
ثنا سعيد بن عفير حدثني الايث حدثني عقيل عن ابن شباب عن عروة بن الزبير أنمروانوالمسور 
ابن مخرمة اخبراه أن رول الله صلى اللاعليه وسلم قام ين جَاءه وفد هوازنساءين فسألوه أن يرد 
الهم أمواهم وسبيهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مي مق انرون وأ بٍالماذيك إل أضداقة 
فاختاروا احدى الطائفتين اما السى وإما المال «( قالوا فانا ختار سبينا نقام روك الله صلى الله عليه 
وسلم تأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال أما بعند فان اخوانك قد جاوًا تاثبين ءوإني قد 
رأيت أن أرد الهم سيوم من احج م ان إطيب ذلك تليتعل ؛ ومن حك ان يكون على حظه 














( سوذة نونظ بك جود 11 اعناقه مييةٍ أسرى هوازن وهم . 33 1 
ا ا ا ال اد 


الكينه عل رسوه وعلى المؤمنون وانزل < 1 ١‏ تروها وعذب!! لذين كتروا وذلك > 1 زاءالكافر, ب( 
وقوله 22 دوب الله من بعد ذاكعلىمز ب 1 'واللاغتوررحم) ول تاب اللهعلى , 57 يهو ازنفاسلموا وقدءو | 
عليه مسامين وقوه وقد قارب كه عل المهرا نة وذلك بعد الوقعة كرتب هن عدّرين يوما فلك 
ذلك خبرثم بين سبيهم وبين امواليم فاختاز وا سبرهم وكانوا 0 اشر ما ون سيق راطا 
رده عليهم وقسم الاموال بون الغامين ونقل أناسا م ن الطلقاء تاف قاوهم على الاسلام فاعطاهم 
ماثة ماثة من ا بل وكان من جهلة من اعمطي ماثة 37 بن عوف النضري واستءءله على قومه 7 
كان فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها : 

ماان رابت ولا سمغت يثله في الناس كليم عثل عمد 

اوفواءطىلاجزّيلاذااجتدى2 ومتى يشأ يخيرك عا في غد 
وإذا الكتيبة عردت انياها بالحهري وضرب كل مبدّد 
ك0 لرعة عل "لقع لقع رامل اللذة خادن فا فرصا 


إأها الذين امنوا انما المثمر كون نجس فلا ربوا السجد الحرام بعد داءهم هذا 


وإن خفتم ع فسوف يخنيكم اله من فضله أن شاء ان اله عليم حكيم (8؟) قائلوا الذين 


حتى تعطيه أياه هن اول مايىء الله علينا ذليشعل » فقال الناس قد طيبنا ذلك يارسول الله » فقال 
دسول الله صلي الله عليه وسل « انا لاندري من اذن منت في ذلك ممن ل يأذن فارجعوا حتى برفم 
البنا عرفاؤم امرك » فرجم الناس فتكامهم عرفاؤه ” م رجعوا إلى زسول الله صلى الله عليه وس 
ا انهم قد طيبو! واذنوا فأنزل الله 9 في قصة حنين ( لقد أصر كم اللهفي مواما كر اوم 
حنين ) ١‏ إذاع. تم كترتج 4حتى قلم ان أن تغلب اليوم من قلة لفل تن عنم 4 كثرت؟ لإشيئاك 
يعني ان ااظفر لايكون بالكثرة لإ وضاقت عابم الارض عا رحبث 4 اي برحها وشعتها 
(ءدايم فقا بن منبزمين 

قوله تعالى + 2 أنزل الله ( بعد اطزعة لإسكينته 4 عي الامئة والطاً نينة وهي له م نالسكون 
ل( علي رسوله وعلى المؤمنين وأ: أزل جنوداً | تروها ‏ يعني الملائكة ا و دكن اتجبين 
الكفار وتشجيع المسامين »لانه يروى أن ؛ الملائكة لم يقانلوأ إلا يوم .در (( وعذب الذين كفروا 4 
اد وسياففية وسلب الاءوال لإ وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذللكشعل 

ن يشاء 4 فيهدنه إلى الاسللاء 27 غفور رحيم » 

قوله تعالى ( ياأمها الذي نآمنوا إما المشر كون نجس »4 الآآبة قال الضمحاك وأو عبيدة نجس قذر 
| وقيل خبيث وهو مصدر يستوي فيه الذكر والانى والتثنية والجع قاما النجس بكسرالئون وشكون 











15 سم المشر كين دخول الخرم اهم يس ) تشيرا ابن كثير والبغوي) 
ل 000 


ا 8 0 بس اس ٠.‏ . 9 
لا.ؤه:ون الله ولاه باليوم الا حر د بحر مول ماحر م الله ورسوله ولا يدول ديناكق 


من الذن أوتوا الكتب حتى “فطلو اد به عن 11 


ع هالى عباده المؤمنين الطاهرين دين ] وذاتًا | بنني الثبر كين الذين هم > س دينا عن المسحد 
د رام رن لايقربوه يعد زول هذه إل 4 ة وكان أزوطا في سنة تسع ولطذا بلعث 1 ان ل 
عليا صحيه ة أبي 25 ر رذي الله ع مها عامئك اقل أن ينادي 3 الخر كن أن لا مح لعك وذا العام 
رك ولا يطوف باابيت عريان. فأتم الله ذلك وحكم نه شرعا قرا . وقال عبد الرزاق : أخبر نا 

1 0 انه سمع جابر 0 يقول في قوله تعالى ( إنما المشركون نجس 
قلا ب قروا المسحد ال رام يعد عاميم 1 ) إلا 3 كرون دا ا 2 ن أهل الذءة . وقد روي 
0 «ن وجه آخر فقال ألامام أهد حدانأ حسن حدثنا شر رك عن الاضدت إعني ابن سوار عن 
الحسن عن جابر قال قال وول الله كلق < لا يدخل مسجدنا بمدحامنا بعل لمعك إلحذاهدل 


الجمم فلا 3 عل الانتراد | إعما مظاعت ابرع » فاذا أثر د لوت يلون د كم أذمم 1 
به جاسة الى كم لانجاسة العين سوا نسا على الذم » وقال قتادة سماهم م 0 يجنبون فلا 
يغتسلون» وبحدثون فلا يتوضؤن : قوله تعالى لإفلا عرد الم حد ال رام أراد متعم رن دخو ل الخرم 
ذنم اذا دلوا المرم ققد قربوا من المس.جد الحرام وأراد به المرع وهذا كا قال الله تعالى ( سبحان 
الذي أسرى بعيده ليلا من المسحد الحرام) وأراد ب به المرم لانه أمسر وى ا نه من بيت أم هالي. . 

قال الث.+ الامام 0 حل وجملة بلاد الاسلام في في حقالكنا ر عل ثلاثة أقسام : 

(أحدها) الحرم فلا يوز ا شكافر أن يدخله حال ذميا كاذ نأو مستأمنا اظاهر هذه ال 3 و إذا 
جاء:رشول من بلاد الكغار إلى الاهام م والامام في الحو ملا يأذن له فق دخول المرم بل يبعث اليه من 
للسمع رسااته خارج الحرم » وجوز زأهل الكوفة 0 دخول الحرم 

( والقسم الثاني ) من بلاد الا لام المحاز فيجوز للكائر دخوطا بالاذن واحكن أن لايقم ة فيب 
7 من مقام السفر عر ثلاثة أيام » لما روي عن عير بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسولالله 
2 يقول 0 لق عشت أن شاء ا والنصارى من جزيرة العرب <ه تولاأدع 
ا اله وأؤضى ل رحا ادو ا 00 
يتفرغ غ ذلك أو 4 ر رضي الله عنه ؛ وأجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته وأجل من قم مهم تاجرا 
ثلانا. وجزيرة العرب من أقصىعدن أبين الى ريف العراق في الطول » وأما العرذر ى فن جدة وما 
والاها من ساحل البحر الى أطراف الشام 


























(سور #التوية حجن ١ )٠١‏ اغناء المسلمينءننجارة المششركين . قنالاهلالكتاب ٠‏ “مام؛ 


العبد وخدموم » رد به الامام أحمد مرفوعا والموقوف أضح إس ناد ,ا وقال الامامأبوعمروالاوزاعي 
1 ا رضي الله عنه أن امنعوا الييود والنصسارى من دخول مساجدالمسامين وأ 9 
نميه قول الله تعالى ( !نما المشر كون نجس ) وقال عطاء : الحرم كله مسجد لقوله تعالى ( فلا يقربوا 
الممسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ودات هذه الآبة الكرعة على نجاسة المثلرك يا ورد في الصحييحم 
«المؤمنلا ينحس» وأما جاسة بدنه فالجهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لان الله تعالى أحل 
ماما م أهل الى تاب » وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة 1 مم #وقال أشعشاعه ن اسن قراف 
صا م قل ذليتوضاً ٠‏ رواه ابن جرير ٠‏ وقوله ( إن خدم عيلة قوف بغنيكم الله من فضبله) فالشمد بن 
نجاف رذلك أن الناس قالوا لتقطعن عنا الاسواق ولنبلكن التدارة ولبذهين عنا ما كنا نص يب 
فيها دن المرافق فائزل الله (و! إن خنم عيلة فسوف إن نيكم الله من فضله ) من وجه غير ذلك ( إن 
شاء ( إلى قوله ( وم صاغرون ) أي هذا لع رم من قطم تلاك الاسواق فعوضهم الله مما 
قام أ 0 الشرك ما أعطاهم دن أغناق اهل الكتاب من الزية ؛ وهكذا روي عن ابن عباس 
وتجاهد وعكر مة وسعيد بن جبير وقتادة 210 وغيرهم ( إن الله علم ) أي عا بص احكم (حكم) 


١‏ و لقم الثالث ) سائر بلاد الاملام يجوز لللكائر أن يتم فيبا بذمة أو أمان» واسكن 
لابدخاون المساجد الا باذن مسلم 

قله ١‏ لعل عامهم هذا يعني, العام الذي حم فيه 0 8 ركذي لله عنه بالناس وادى على 

رم 3 وجبهل( بجراءة أوهويئة لسع من اطحرة 

قوله وان خم عيلة »4 وذلك أن اهل مكة كانت معايشهم من التجارات ».وكان المشركون 
ا ك2 0 7 وبتحرون فليا مئعوأ ٠‏ .ن دول الحرم خافوا الفقر وض 2 ق العيش 2 ود كروا ذلك 
زول لله كلا كل أذ نزلالله تعالى ( وان م ) فقرا وفاقة يقالعالبء بلعيلة اذا اشر لإندوف 
شيع | الله من | نذا إن الله لمم - حك 4 قال عكر متاق نام الله عز وجل بان أتزلعليهم المطر 
مدر را فكثر خيرم 6 وقال مقا تل 2 أهل حدةٌ وصنئعاء ٠‏ وجرإش من المن وجليوا الميرة 2 
إلى مك .كنا اثم الله ما كانوا نخافون 6 وقال الضحاك وقتادة 0 الله 1 ا و رذلك 
قوله تعالى ِ قائلوا الذين لاريؤنتون الله 4 قال جاهد ا هذه ل 1 حين أ رسول 0 م 
يقتال الردم فغنا بعد نزوطها غْرْوةٌ لبوا ك ؛ وقال الكلبي نزات في قريظة والنضير من اليوودفصاحهم 
وكانت أل حزبه ة أصابها أهل الاسلام وول ذل أصاب أهل الب تابنا بدي المسامين قال 0 
١‏ قائلوا الذين لايؤمنون الله ( ١‏ وله باليوم لك خر 4 فان 5 فل أهل | عاك مؤمذون الله وااليوم 
الا خر 9 قيل لايؤم: “ون كاعان المؤمنين فامهم إذا قالواع 2 3 الله |والتتح ب الله لا , يدون ن ذلك إعانا 
الله ( ولاحرمون ماحرم الله ورسوله ولا ,ينون حن المق 5 4 أي لا بديئون الدن اطق أضاف 














(0 أي فقد 
عزةالملك والسلطان» 
ؤهذا هو اق 


14 قال أهل الكتاب ولزن والصغار 3 باومن:ؤخدذ ( تشسيرا ابن كثير والبوي) 
ل ا ل ل ا ا ل اي عم 


أى فيا أ نه وينهى عنه لا لانه الكامل في أفعاله 0 واله العادل في خلقه امه تارك وتعالى وهذا 
عوضهم عن تلك المكاسسب باموال المزية ال و لاخنونها من أهل الذمة . وقوله تعالي ( قاتلوا الذن 
لا يؤمئون بالله ولا باليوم ال خر ولاك ا الله ورسوله ولا بدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حتى بعطوا الجزية عن يد وهم ضاغرون ) فهم في ننس الام ر لما كفروا محد وطاق 
ليبق هم إعان صحيح باحد من اارسل ولا عا حاءوا به وا شعون أزاءهم وأهواء هم واباءهم 
في هم فيه لالانه شرع الله ودينه لامهم لو كانوا مؤمئين بما بايدمهم ! إعانا صحيحا لقادهم ذلك 
إلى الامان بالطل و لان جيم الانبياء بشروا به وأمروا باتباعه فلما جاء كفروا به وهو شرك 
الرسل ءإ لم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الانبياء الاقدمين لانه ف عند الله بل لحظوظيم 
وأهوائي أذ فايذ ا لا ينفعيم إعاهم بيقية الانبياء وقد كفروا بب يدهم وأفضليم وخافهم وأكايم » 
وهذا قال( قائلوا الذين لا يؤه:ون لله ولا باليوم الآاخر ولا > رموز ما <رم ل 
الزن بلاطو من الذين أوتوا الكتاب ) وهذه الآآية الكرعة أول الا بقتال أهل الكتاب 


بعد ما تمبدت أمور المشركين ودخل الئاس في ذين الله أفواجًا واستقامت جزيرة العرب أ الله 


الاسم إلى الصئة » وقال قتادة الحق هو الله أي لايديئون دين الله ودينه الاسلام » وقال أو عبيدة 
مءناه ولا يطيءون الله تعالى طاعة أهل لمق لإ من الذين ا الكتاب » 4 بعني اليبود وااتصارى 
(إحتى يعطوا المزية م وي الخراج المضروب على رقامم ( عن بد ) عن قهر وذل قال ألو عبيدة 
يقال لكل هن أعملى 3 همه ن غير طيب نفس أعطاه عن ذاء إوقال ا راعباص يقتارمان' يدهم 
ولا برساون با على يد غيرم, » وقيل عن بد أي نقد لانسيئة » وقيل عن أقرار باتعام ال سامينعليم 
بقبول الدوثة لة مهم ل[ وعم 4 أذلاء مترورون . قال عكرمة يعطون الجزدةءن قيام » والقابضش 
جالس وعن ابن عباس قال : 'ؤخد منه وبوطأ عنقه » وقال الكلي اذا أعط لى صذع في قذاه » وقيل 
يؤخد باحيئه ويضرب في طزمته »وقيل بابب ومجر إلى موضع الاعطاء بعنف 6وقيل اعطاق ؤه إياها هو 
الصغار » وقال الشافعى رحمه الله الصغار هو جريان أحكام الاسلام عا بهم 7'وَاتئةت الامة غلى جواز 
اننا الجزية من ن أهل السكتايين وهم الببود والنضارى إذا لميكونوا عر نا واختتافوا في الكتاني العربي 
وني غير أهل الكتاب من كفار العجم فذهب الشانعى إلى أن الممزية على الأأديان لا على الانساب 
فتؤحذ من أهلالكتابعريا كانوا أرعجماء ولا تؤخذ منأهل الاوثان حال » واحتج بأزالني وكا 
أخذها عن ٠‏ أ كدردومة وهو رجل من العرب يقال انه منغسان و اخدا ن أهل ذمة الون وعاء م 
عرب اد 34 والاوزاعي ا انب تُوْخْك م ن جميع السكفار الا المرتد» وقال أو نيفة ذ رضيالله 

: تؤخذ من أهل الكتاب على العدوم وتؤخذ من مشركي العجم ولا تؤخذ من مشركيٍ العرب 
5 أو يوسف لاتؤخذ هن ن لعربي كتايا كان أو مشر كاء وتؤخدمنالعجمي كتابيا كان أو مشركا 




















| سورة الثونة: بح جنء ]٠١‏ أخل الجزية من المبخو ص دون حل ذبأهم ومناكحتهم ١‏ 8غ 
ا 


رسوله بقتثال أهل الك تابين المهود والنصارى وكان ذلك في سنة تسم ولهذا تجهز رسول الوكلا 
5 حال الروم ودعا || ناس إلى ذلك ااه ط م ولعث ان 01 العرن <ول الدينة فندموم فأوعبوا 
موه واحة م من المقاتلة 02 دن ثلاثين 8 وكا عض || نأس م من أهل المديئة وم ن حوطا 0 
0 عام جدب ووقت قيظ وحر ورج رسول ال ككل بريد الشام 
لقتال الروم فبا أ تبوك فعزل مها وأقام مها قر «ل ووه م استخار الله في الرجوع فرجع 

عامة ذلك 0 مف الال وضعف الا ب سيأ ف بيانه نعك إن شاء لله تعالى . وقك ا دل مسذه 
لك به الكر عة هن برى أنه 0 الجزية إلا م من أهل ال تاب 


9 كالجوس كا صح فم 
| 


الحديث 9 رسول الله م اخدعل” ن مجوس «حر وهذا مذهب الشائم مي وأحمد في المشبورعنه 
وقال ا ع رحمه الله 0 تقد من ع الاعاح م سواء كانوا 4 0 نالمش ر كين 
ولا تؤخل 2 بن |أءرب إلا ن أهل الكتاب . وقال 3 مالك : ل وز أن قرع از 3 ة على 
ان 1 أكنان 2 52 ووثي وغير ذلك ماحد هذه المذاهب وذ كر أداتها مَكآن 
ع هذا والله أعل ٠‏ وقوله ( حتى يعطوا واراطزية )بأ إن ن ل يساه وااعن 0 قرم وغلية 
(وم صاغرون ( أى ذا يلون حقيرون مهانون فلبذا لاحوز ا زاز أهل الذمة ولا رفهم لله 
بل م أذلاء صغرة اننا ا موب ني هربرة رذي الله عنه أن الننى ي 2 د ييه قال 
دلا تبدءوا ا أاهيود والنصارى الات و إفا. لق عاجدية في طًّ ررق فاضطروثم إلى أضيقه « و دذا 


م اويل فاتئقت الصحاة رضي ال عم 3 5 ال دزية م أخير: كن نمحد الخطيب 
ا غيل ل الع د ا و3 اجد الخلالأ انا 0 العياس الاصم أنا الر بع 1 الك أفعهى أنا سفيانءع نع 0 و بندينار 


سمع جالة ل كن ل لان رح لعي لش أنه مله ن المووس حتى شهد عبداارحم 


0 عوف أن ابي وي أخذها من ن وس هجر أخبرنا أو لمن اأسرخسى ي أن زاهر بن 7 


آنا بو اسحاق الطاشهى أنا 3 مصعب من مالك عن جعار بن محمد عن أ أن عرين الخطابذ كر 
ال يوس فقال : ماأدري كف أصام في مهم قال 2 بدالر ةن بن عوف د سمرت رسول أله 
2 يقول ١‏ سنوا مهم سنة ة أفل الكتاب » وفي امتناع عمر رضي الله عنه عن أَخذ الإزية من 
الجوس حتى شهد عبدالر هن أن الني مكل أخذها من جوس هجر د ليل على أن رأي الصحانة 
كان على 0 للا نوخد من كل .شرك واها ؤخذه ن أهل الل تاب » وأختلفوا في أن الجوس هل 

م من أهل ١١‏ كنات م لا؟فروي عن علي رضي الله عنه قال : كان 1 م كتاب يدرسونه فأصبحوأ 
ك وقد 5 بيذ فرقم ع #ن اير نأظبرهم. واتفقوا على حرم ام سومنا 5 لحتبم ١‏ لاف 
اهل الكتابين اما من دخل في دين اليهود والنصارى هن غيرهم من المثمر كين نظر إن دخاوا فيه 
قبل النسخ وااتبديل يقرون بالمزبة وحل هنا كحتهم و ذباحهم » وان دخلوا في ديهم بعد النسخ 

« تفسيرا ابن كثير والبغوي » و22 ل ٠‏ الرابع » 

















)١(‏ بنقض هذا 
دمل 
مناكحيم في اخر 
سورة ازها وني 
المائدة وكان شرعبم 
قد أسخ هذ بغث 


«ص» 


4و 2 مااشترط عاملعر بالشامفيصلح ماع 020 ابن كد القري) 
ا 2 


ا عليهم ا نين عمر بن الخطابرذي الله عئه تلاك الشروط المعروفة 5 
وتحقيرهم وذلك مما رواه الاثمة الحفاظ من رواية عا ١‏ الرحمن بن غم الاشعري ال كترنت العمرا 
ابن الخطاب رضي الله عنه حين الم نصارى من أهل الشام سم الله 57 الرحم هذا كنات 
لعبد الله عمر أمير المؤمنين من ٠‏ نصارى مديئة كذا وكذا إني اا قدمم يناس نام الاانلاسنا 
وذرارينا رأثوالنا وأهمل ملتنا وشرطنا لك على اانا أن لا لت في مدينتنا ولا دوها ديراً 
ولا كئيسة ولا فلايةولا صومعة : راهب ولا نجدد ما خرب متها ولا دي منها ما كان خططا المسامين 
وأن لا عنم كنائسنا أن إإنزابا أحد من المسلمين في ليل ولا مار وأن نوسع أبواما لمنارة وابن 
ا ون رمن رزابنا من 5-06 ن ثلاثة أيام 0 5 زؤوي في كناتت؛: | ولاءناز لناجاسوسا 
ولا نكنم غثما المسامين ولا نعل أولادنا الثرآن ولا نظبر شرك ولا ندعو اليه أحداً ولا عنم لخم 

ن ذوي قر قرابئنا الدخذول في الاسلام | إن اراد ا أوقر 1 ماوق 0 تقوم هم من محالدنا ان 
0 الجاوس ولا تنشبه مهم في شيء من ملاإسهم في قلنسوة ولا غامة ولا نعلين ولا فرق م 
وله كك م بكلاموم ولا ذكةي كد اهم ولا 0 ل اللشروج ولا تتقاد السيوف ولا تخد شيئا من 
السلاح ولا تحمله معنا ولا قش 00 ولا نبيم الور رانك 00 0 وأننازم 
زا كنا وأن نشد الا نانير على أوساطنا وأ نل لناب الشائق عل كنا ا و د 
ولا كةبنا في شي: من طرق المسلمين ولا اسواقهم ولا نرب نواقيسنا في لجا اللا 0 
وأن لا نرفم اصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسامين ولا نخر .ج شعانين ولا بعوثا 
ولا نرقع اصوائنا مع موتانا ولا نظبر النيران م يوني من عاق اللباميى ارلا :اف ولا 
نجاورهم عو تانا ولا نتخذد من الرقيق ما جرى علية سهام المبلمين وان نرشد المسلمين ولا تطلع 
أيوم فيه: ناز ازهم . قال فليا اتيت عمر بالكتاب زاد فيه ولا نضرب اخدا من الملين كبري ع 


بحيء تمد م ملل لايقرون بالمزية ولا تل منا كحتهم وذبا هم ومن كاف أسهر آم ددا 
فيه بعد 0 يقروث بالجز زةنفلييا ليقن نالع بو ل 7 هم وذ اتحوم تغليها لانحر »17 
فنهم نصارى العرب من تتوخ وجراء وبي تفاب أقرهم عمر رذي الاه عنه على الجر زبةوقال الال 
0 . وأما قدر الجر زة تأقله دينار لاوز أن ينقصءنه ويقبل الديناره نالغقير والغني والوسط 
لا أخبرنا 1 عيان شعيد بن اسماعيل التي أنا ابو مد عبدالجبار بن محمد المراحى ثنا ابو العباس 
مد بن احمد الى.و ني ثنا ابو عسى البرمذي ثنا مود بن غيلان ثنا عبد الرزاق أن معمر انا سفيان 
عن الاعمش عن ابي وائل عن ن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : ب#ثيرسول الله مايق 
الى الون فأمسه ان يأخذ م نكل حالمديناراً اوعد له مغافر قالبي وي امره ان يأخذ من كل حام 
أي الغ دينارا وم يفصل بين الغني والثقير والوسط وفيه دليل على انها لاضجب ب على الصبيان وكذلك 
































١1/ سورة التؤنة : جزم ٠)_قول الصود العزير بن الله والنصارى المسيح بن الله‎ ١ 


ذلك على انسنئا اواهل مد 1 وقيلنا عليه الامان فان ين خالننا في شيء تماشر طناه ل ووظفنا 
على لس | فلاذمة انا وقد حل 4 منا ما حل من اهل المءاندة وااشثاق 


(وقااك] 5 0 ان الله دم - ان الله ذلاك قولحم ارم 


0 ن قول الذين كفروا من: #بسل قتلرم الله أنى ,ؤفكون' (.) ,اتنخذوا ألخباز ِ 


0 د 


ورهبنهم أ ربابا من دون الله ال ابن 0 وم ا أمروا إلا ايعيدوا | 0 لاله 
الا هو سيحانه يما 00 5 


وه_ذا اغراء من الله تعالى لادؤمنين على قتال الكفار ر: اليوود والتصضارى لقاةمم 
هذه القلة الشنيعة والغرية على الله ته_الى تأما اليبود فقالوا في ا انه ابن الله تالى الله عن 
ل ا سي 
لا بحب على الزماء اا تؤخل من الاك راو العاقلين الباافين م دن ن الرجال 2 وذهب قوم | لى أنه على كل 
موسي رأر بعةدنازير وعلىكل متوسط ديناران » وعلى كل فقير دينار » وهو قول اححاب الرأي 
قوله تعالى ل( وقالت الود عزير ا وقالت تالتنصارى المسيحابن الل 4 روى سعيد بزجبير 
وعكرمة عن نابن عباس قال: لول الله ل اي جماعة من الببود: سلام بن مشج والنعهان بن أوفى 
وشماس بن قيس ومالك بن الصيف ذقالوا كف نتبعك وقد ترك تيليا وألك لا ازع ) أن ع ا 
اناس 0 أزل شعن وجل (وقالتايرود عز ير ابنالل ) قرأ عاصم والكساني وإعآوب لت 
والاخرون بأعر نون ذن يرن قال لانه 13 م أعجمي وإشبه | 500 را ومن نون قال لانعاسم 
خنيف فوجبه أنه صرف وان كان يا مثل اوح وهود واوط ؛واختار أو عبيدة التثوين 7 
لان هذ| الس عدوت إلى أبيه اا هو 5 “ولاك زيدابن الامير وزيد ابن نأخينا فعزير مي و وما بعده 
خير له . وقالع. بيد بن عير إنا قال هذه المقالة رجل واحد هن ال هود أسءه فنحاص بن عازوراءءوهو 
الذي قال (ان الله فقير ون ن أغنياء) وروىعطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنها قال اا قاات 
البوودعءزبر ابن الله ٠‏ ن أجل ان عزيراً كان فيهم وكانت التوراة عندثم وااتاوت في, م فأضاءوا التوراة 
وعماوا بغير الحق فرفم الله عنهم الت اتناوت وأنسام التوراة ان صدورهم فدعا الله عزير وابمل 
اليه 3 برد اليه 'لذي م هن صدورهم فبيما هو هلي ميثلا إلى الله الى اودر من العماء تدخل 
جوفه فعادت اليه التوراة فأذن في تومه وقال ياقوم ان الله تعالى قد تاني التوراة وردها إليّ فعاق 
به النامن إعامهم كاوا مأشاء الله تعالى ع م 6 انالتناوت أزل بعد ذهابه مم فلما نا التارت عرضوا 
ما كان فيه على الذي كان يعامهم عزير فوجدوه مثله فقالوا :ما أوني عرز هذا إلا أنه ابن الله . وقال 
السكلبي ان جختنصر لا ظور على بني أسسرائيل وقنل هنقتلءنقراء التوراة وكانعزير إذ ذاك صغيراً 





(تنبيه ) كلمافي 
هين التفسيرين من 
الروايات ف العزير 
واضاعة التوراة 
كرد 2ن زاراقة 
الببود را ذْ 
المسامين 0 0 
المشيد عندثم وقد 
بيدا في تفسير نا مافي 
اللقدسة 


1 


توارهم 

1 
ضياع توراة موسى 
عند ريب بت 
المقدس وا<راق 
امكل إن نا كتبه 
العزير ( أو عزرا كا 
يقولون ) بعضه من 
التوراة واعضه دن 
شريعة البا بلبين وفيه 
ا نحم ١‏ فاط 
اللغة اليابلية . وكنة 


مد رشيد رذا 


15/1 

ذلك غلوا كيثرا ».وذ كز السدي: وغيره أن الشببة التي حصات ابم في ذلك أن العالقة لما حلت 
على بني اسرائيل فقتلوا علياءهم وسبوا كبارهم قي إلغررن بكي على ب اسرائيل وذهاب العلل ممم 
حتى سقعاث جدون عيايه فييما هوذات يلوم 5 مر على جبانة واذا امرأة أة تبكى عند قبر وهي تقول 
وامطعاه وأ كاسياه فقال لبا : وك من كان بطعمك قبل هذا + قالت الله فل فان الله سح د 
كوت اقالكت ياعزير فن كان بعل العلماء قبل بي سر اليل + قال ؛ الله قال ت فلم بكي فى علييم 7 
فعرف أنه شيء قد وعظ + ثم قيل له اذهب ل 1 ناغسل منه وصل هناك ركعتين فانك 


ماقيل في ضياع التوراة وكتابة العزير لما" ( تفسيرا ابن كثير والبغوي) 


سداقى هناك شيخ نا فا أطعمك فكله فذهب فنعل ما أمز به فاذا لع ذال له افتح فك فن: تح فه 
تأاقى فيه ا كبيئة اخرة العظيمة ثلاث مرات فر جع عزير وهو من ن أعل الناس بالتوراة فقال ياني 
امسر انيل قد جئ: © با توراة فقالواباعزير ما كنت كذا بافءمدفر طعا إلى أصبعم اسار بعه اماو كتب التوزاة 
بأصبعهكا بافليائر اجعالة ناس من عد وهم 0 الاخرا اننا نعز يرفاستخ رجوالنسخالني ى كان و اأودعوها 


فيال 5 ل وقابلوه 0 ا با فوجدواماجاء بفصحيعح تأفقال بتضرجا: ل لازه ابن الله 


و أما ضلال االنصارى في الس_حفظا هرء وهذا كذت الله سيحانه الطائتة :ين فقَال ) ذلك 


فاستصغره فل يقتلهفيا رجع بنواسرائيل ال بيت المقدس وليس فيبم من يقرأ التوراة بعث لع ا 
ليجدد 15 م الداتوتكرنلم اع بعدماأماه ما انه سئة) يقال أنأه ملاك باناء فيه ماء ماه مما 
في صدره ذلما أتاثم قال انا عزبر فكذبوه وقالوا ان كنت 5 تزعم ام مل علينا التوراة فكتبها هم 3 


ت التوراة 


إن رجلا قال ان أبي حدثيء ن جدي 3 التوراة جعات فيخابية ودفنت في كرم فانطلقوا معه حتى 
اخرجوها فعارضوها بما كتب هم عزير فل يدوه غادر مها حرفا فقالوا ان الله 0 يقذف التوراة في 
قاب رجل الا أنه ابنه فمند ذلك قالت اهعزن يله »وأما النصارىفقالوا المسييح ابن الله وكان 
السبب فيه امهم كانوا عىدين الاسلام احدى وتمانين سنة بعد مارفع عيسى عليه السلام يصلون الى 
القبلة ويصومون رمقبان <تى وقم فيا م وبين اليبود حرب وكان في اليبود رجل شجاع يقال له 
بواض قتل جملة من ١‏ 
والنار مصيرنا فندن مغبونون ان دخاوا الجنة ودخلنا النار فاني أحتال وأضابم حى يدخلوا الناز 


داب غيسى عليه السلام ثْ قال لليبود ان كان الحق مع عيسى فد كفرنا به 


وكان له ؤرس قال له العقات بقائل عليه فعرقب فرسه وأظهر الندامة ووضم على رأسه الترات فقال 
له النصارى من أنت # قال بواص عدو و نؤديت من الشماء: لسن لك توبة الا أن تتنصر 0 ع 
فأدخلوه الكنيسةودخل ينا سنة يلين أنه ليلا ولا هارا خحى تا الاتجيل ثم م خرج وقال : 'ودرت 
ان الله قبل توبتك فصدقوه وأحثزه م مضى إلى بدث المقدس واستخاف علهم نسطورا وعءامه ان 
عيسى وس >والاله كأوا ثلانة »ثم توجه إلى الروم وءاءبماللاهوتوالناسوت وقال يكن عيسى بانس 
ولا يجنم ولكنداين للّمُوعل ذلاك زجلا يقال له يعقوب » ثم دعا رجلا يقالله ملكان فقال لدان الاله 














144 سورة التوبة :.ه جزء١٠)2 انخاذ أهل الكتاب أحبازم ورهبامهم أربابا‎ ١ 
امل لل لل ل ا سس‎ 


قوطر بافواههم ) أي لا مستند هم فها ادعوء سوى افثرا” أحم واختلانم ١‏ يضاهئون ) أي بشاممون 
(قول الذين كتروا من قبل ) أي دن قبلهم 0 الاثم ضلوا يك صل هؤلاء ( ة قاثلم الله ) 
قال ابن عباس لعنهم الله ( ألى ؤُفكون 7) أي كيف إضاون عن المق وهو ظاهر ويءدلون الى 
الباطل ؟ وقوله ( نذا وا أحبارهم وره باهم أربابا من دون لله والمسيح , بن مريم ) روى الامام أحمد 
والئرمذي وابن جربز من طرق عن عدي بن حاتم رضي الل عنه أنه ا بلفته 0 

فر إلى الشام وكانقد تنهسر في ااهل هلية فاسر ت أختة وجماعة د ن قومه نم من 0 الله كلا عل 
أشته وأء علاها ذ رحجعث إلى أخيبا فرغبته في الاسلام وفي القدوم عل رسول الله 0 فتقدم عدي 
المدينة وكان 0 0 حاتم الطام لى المشهور با لكرم فتحدث || اناس شدومة فدخ- ل 
عل رسول أ م وفي عنؤءدي ار وهو شر 2 إل 3 3 بار #ورعباهم 
أرباب هن دون الله ) قال قات 0 م ال لال وأحلوا لم 
الحرام فاتبعوهم فذلاك عسادتهم إباهر © وقال رسول أن 0 2 0 9 تقول + أيضرك أ 
قال الله 1 فلم شيعا كر هن الثه؟مايظز كا يغمركأنيقاللا إله إلا التّدفهلت> إطاغير لم61 


- سمه 


بزل ولا بزال عيسى فلها اشتمكن مهم دعا هؤلاء اثلاثة واحداً واحداً وقال نكا ل واحدمنهم 


أنت خالصتى وقد رأيت اعيتئ في المنام فرضي عمي » وقال لكل واحد منهم اني غداً أذ نشي 

تادع الناس إلى تحلتك» م دخل لذج فذيم نفسه وقال إما أ أفمل ذلك لرضاة عيسى .. ذلما كان أن 
ثألثه دعا كل واحد ممهم الناس إل نحلنه تيع كل واحد طائفة منالناء ن فاختلفواو اقتتاوا نقا| ل اللّهعد 

وجل ( وقالت اانصارى المسيحاين اللّه) (١‏ ذلك قولم بف واهيم ) يقولون بأ لسنتهم من غير عل .قال 
أهل المعاني ل يذر الله تعالىقولا مقرو نا بالا فو مولي لسن إلا كان ذلك زوراً ( إضاغئون )آقر أ 
عاصم 05 الماء مبحوزاً وال خرون بغم اطاء غير غير مبموز وها لغتان يقال ضاهيته وضاهأ نه وممئاها 
وأحد . قال ابن عباس رضي الله عنه إشامهون والم_اهاة المشامهة . وقال جاهد يواطئون . وقال 
الحسن يوافقون لآ قول الذين كفروا »نقبل ) قال قتادة والسدي ضاهت النصارى قول الببود من 
قبل فقالوا المسبي حابن اللّهكا فالت اليهود هن قبل عزبراين الله . وقال مجاهد بضاهئون قول المثشر كين 
من قبل الذين كانوا يقولوناللاتوالعزى ومناة بنأتاللّه . وقال الحسن شبهكفرث بكذر الذين مضوا 
من الاثم الكافرة كا قال فيمش ري 0 كذلك قال الذين منقبلهم مثل قوم تشاممت قاوهم ) 
وقال القتبي بريد أنمن كان في عضر الني وله من اليبود يقولون ماقال أولوثم (١‏ قانلهم الله 4 قال 
أن عباس لمهم الله وقال ابن جرح أي قتليم ا وقيل لد هو عل ' حقيق المقائلة ولكنه بععى 
التعحدب ور 3 ى يؤفكون47 أي يصرفون عن! ذق بعك قيام الادلةعله وو دوا أ بارثم وره. باهم » 
أي علياء شم وقراءهم » والاحيار العلاء واحدها حبر وخبر يكسر الحاء وفتحبا » والرهبان هن 











. وعد لله بأعام نوره واظبار د دينه ينه على أ الدبن ك كله (تفسيرا ابن كثير والبغوي)‎ ١٠ 


6 دعاه إل الاسلام فأسلٍ وشهد شهادةالحق قال فلقدرأيت وجبه امتبشر " 0 قال «إن البودمغضوب 
عليهم والاصارى ضالون 6 . وهكذا قال حديئة 0 العان وعيك لله 6 .اس وغيرها في "فسير 
) اتخذرا أ كارتم , ورهباتهم إراناكء ن دون الله ) انيم اتعوه هم فها حلاوا و< ومواأ.؟ وقال السدي : 
استتصدوا الرجال ونبذو و كتاب الله وراء ظبو رهم هم وطذا قال تعالى ( وما لحر إلا ليعبدوا إهما 
اح ( أي الذي اذا حرم الشيء فهو ا الحرام 52 فو الملال وما شرعه البع وماحم به نفل 
(لااله الأيهو سحانه عا اشثر كن أي تعالن وتقدس وتعزه عن الشيركاء واانظراء والاعوان 
والاضداد «الاولاد لا اله إلا هو ولارب سواه 


تيبب ل ل االلللُمطلمشتست شتت لتحت سيك 


١ 35 - ٠. 5 2 001‏ ا ١‏ 0 دم 5 ٠. ٠‏ 
بربدونانيطشوا نورالتهبافوههم وا لى الله الا ان نم نورهولوكر«الكفرون(:5) 


هو الذي 0 رسوله بالهدى ودين ال “0 على الدء إن كلهوا لو كره 2 0 م 


بول تعالى بريد هؤلاء االكفار 4 ن المشر كين وأهل الكتاب( أن بطم عو وانور الله ( أي مانعث 
به رسول الل كلاه من ن الطمدى ودرن المق : 2 رد جدالهم وافتراثهم فثلوم في ذلك كنل عن بريد أن 
0 . فىء شعاع الشمتنأ و ثور القهر بنفخه وهذا لاسبيل الي 4 فكذلك مارك بدرسولٍ ان كل لا بل 
أن يلم وبظون وط ذا قال انان مم2 قابلا لم فم راموه وأرادوه ( ويأى الله إلا 3 6 و ولو 0 
الكافرون ) والكافر هو الذي يسثر الثيء ويغطيه ومئه سهى اللي لكافر لأ نه بسر الاشياء والزراع 
كاذراً لأأنه إذعلي الحب في الارض "ا قال ( يعحب الكفار 2 قا قال (عل الفض (اره ل 
رسوله بالهدى ودين الكو ق) فالهدى هو ماحاء من الا بارات 4 والاء عان ا لصحيح والء] لم النافم 
ودين الحق هو مي النافعة في الدنيا وال احرة 1 يظور هه علالدبن كله ( أي على 


التصارى أحاب 0 واحدها و 0 ل ا عدوا 
الاحباروالرهيان قلنا معناه امهم أما! عوك ل معصية ة أنه واستحاوا ماأحلواء وحرموا ماحزموا ذانخذوم 
كالارباب . روي عن عدي بن حانم رضي الله عنه قال 0 لل كلاه وني عنقى بي صليب م من 
ذهب فقال لي « باعدي اطرح هذا لون من عنقك » فطرحته فالابيت اليه وهو يشر قرأ (انخذوا 
أحبارمم وره. باهم أربابا) ا من دون اله )<حى فرع مسها قلت إنا أسنا تعيدمم فال ذال س حرمو نما أحل 
التّفتحرمو نه وكلونماحرم القت :حاون 67 قالقات بلىقال دقتنا كعبادمهم»ة العبدا لله بن اليارك : 
وهل بدل الدين الا الماوك وأحبار سنوء ورهبانهاة 

( والمسيح بن ميم 4 أي اذوه إلا ل( وما أمروا الا لعندوا إلا واحداً لا اله الا هو سبحانه عنا 
يشركون * بريدون أن عار 1 تون الله أفواههم 4 أي ييطلوا دين الله أألستهم وتكلنيم اياه . 


وقال الكاي : النور ااقرآن أي بريدون أن يردوا اام رآن نأ لسنتهم 5 لإويأنى الل الا.أندم 











(سورةالتوبة:كجزء ٠.‏ 0 0 العام لامتهو نشر دينه ١ 6 ١‏ 


0 ر الاديان 6 بثك ف يي لصحي عن رعو لل كلل علبي أنه قال 2 إن آل زوى لي الارض مشارقها 
ومغارها وسيبلغ ملك ا نى مازوى لي مها « 
وقال الامام أجد 0 د بن جءثر حدةنا شعية عن ٠‏ مهد 0 أبي إعقو ب سموت شقيق بن 
حيان نحدث عن مسعود بن ِ ميصره 1 قبيصة 36 مسعود يول : صلى هذا 1 ي *ن محارب الصبح ؤاما 
صلوا قال شاب مهم سمءت رسول الله صلى ات عا 3 وسلم يقول « أله نة طق لح مشارق الارض 
ومغارمها 2 وان عماها ؛ في اانار ل ن انقى الله ادق الامانة « 
وقال الانام أحول را 14 0 حدثنا صذوا ن حدثنا سلم بن عاص عن عم الدا, ري رذي 
لله عنه قال ا ات صلى انه عليه يه وسل يد بقول « ليبلفن هذا الا عر مابلغ الليل والنبار» 
لا يرك أت بدث مدر ولاور إلا د لدهذا الدين. نلعز رق وبذل ذليلاء عزاً لع اله به الاسلام 
ذلا ذل اله بةالكتر 3 1 عم الداري يقول قد عرفت ذلك في أهل بت لقد أضلق ن أسل 
مذيم امير والشرف والعز » ولقد أصاب من كان كافر ا “نهم الذل:الصغار ولد ديه 
وقال الامام اد حدثنا يتيك بن عيد ريه حدثنا اوليد بن مس حدر: في ابنجابر سوعت سلمم 
ابن عام ر قال سيووهتك المقداد بن الامو يشول سيعت رسول لله 2 اك َك ول عوك 2 2 
على وجه الارض ببث مدر ولا 2 إلا دخلته كلمة الاسام + لعز عَزيواً » ويذل ذايلا يما يعزنم الله 
فيجع ام من أهلبا » وإما يذه م فيدينون ن ها » وفي المسند يض | حدثنا محمد بن أيعديء. ن ابنءون 
عن ابن سيرين عن أي حذيفة عن عدي بن جام سبعه يقول دخلت على ل ا صلى الله علية 
اقل ١‏ عدي أ س أسل » فقاتإني + من أهل دن » قال« انا أعلم بدينك منك» قناتأنتأعل 


نوره »4 أى يعلي دينه وبظ, ا م الحق الذي بعث به مدأ كله به (وار ذه الكافرون * هو 
الذي أرسل رسوله 4 يعني الذي يأأى الا اعام دينههو الذي أرسل 0 مدا ل َيه ١‏ المدى) 
قبل بالقرآن دقبل يان الفرائض (( ودين الحق ) وهو الاسلام ( لإظر» ع دام اليلق 
الدين كله على سا رالادانكيا» إواوكره ه المشركون» واختلفواني معى هذه الا ية فقالابنعباس 
الهاء عائدة اليرسول الله 0 أي ليعلمهشرائع الدين كلها فيظبره ء ليها حي لافى عليه ليه مها ذيء 
وقال الآ “ خرون الطاء راجعة الى دين ا وظهوره على الاديان هو أن ن لا يدان الله تعالى الا به 
وقال عر يرة والضحاكوذلك عند نؤوا تزولعيمى بنمرعلايبقى أهل دن الادخاوا في الاسملام. ٠ودوينا‏ 
عن أني هريرة رذي الله عنه عه ن الني مكلا في نزول عيسى علية السلام قال « ومهلك فيزمانه الملل 
كلبا الا الاسلام » وروي المه-داد قال سمعت رسول الله 0-8 0 دلا ببقى على ظ 0 الارض 
بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الاسلام بعر عزيز أو ذل ذليل اما لعزم الله فيجعلوم من 
أهلبا أو يذل فيد ينونلها» قاثفيكون الدين كله لله أخيرنا أوسعيد الش ريحي أنا أبو أسحاق الثعلبي 

















١‏ اظبار الاسلام على الدين كله (تفسيرا ابن 0 والبغوي؟ 
1200 حم ا با 


بديني مني ؟ قال « نعم ألسست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك8 » قلت بلى ! قال « ذان هذا 
لاحل لك في دينك» قال فلى بعد أن قلها فتواضعت لماء قال «أما ان يأعل ماالذي بمنعلكمن الاسلام» 
تقول أنما اتبعه ضعفة الناس ومن لاقوة له وقد رمتهم العرب أنعرف الميرة 67 قلتلم أرهاوقد سمعت 
بها » قال< فوالذي نفسي يده يمنالل هذا الامر حتى تخرج الظعينة من الميرة حنى تطوف,البيت 
منغير اح كر كسرى بن هرمز » قات كسرى بن هرهز؟ قال نعم كسرى بن 
هرمز» وليبذان المال حتى لارقبلء أحد» قال عدي فهذه الظعينة مخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من 
غير جواز أخدا». والفد كنت فيمن فتج كنوزكسرى بن هرمز » والذي نسي بيده لتكونن الثالثة 
لآن رسول الله صلى الله عليه وسل قد قالها 

وقال مسل <دثنا أو معن زيد بن يزيد الرقاثئي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبد اليد بن 
جعفر عن الاسود بن العلاء عن أني ساءة عن عانشة رذي ان عنما فالت : سمعت رسول الله م[ ] 
لله عليه وسل يقول 3 لايذهب اليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى » فتلت بارسول الله إنكنت 
لأغان حين أنزل لَه عر وجل ( هو الذي ل رسوله بالبدى ودين الحق ) الابية ان ذلك تام » 
0 من ذلك ماشاء الله عر وجل » ثم يبءث الله ريخا طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه 


قال عه لد .دن أعان فى .ن لاخير فيه فيرجعون إلى دين باهم 


للسسسيم اللستسشمشات- 


كترم الاسدءان وال هبان لبا كلون' أمؤال الناس, بالليط 
1 0ن ما 4 0 زل رو لا . . ل 


دين ا منوا أن 


أنا أبوالقامم المسن بنممد بن حبيب ثنا أبو جعثر تمد بن سلوان بنمنصور ثنا أبو مسابن ابراهم 
ابن عبد الله الباخي ثنا أبوعاصم النبيل ثنا عبدالخيد هو ابن جعفر عن الاسود بنالعلاءع نأي سلمة 
ا لله عنها قال تقالرسول اللّ مظةٍ «لايذهب اليل والنهار حتى تعبداللاتوالعزى ) 
الت قلت بارس ول اش ما كنث أطن أن يكون ذلك بعد ماأنزل الله تعالى ( هو الذي أرسل رسوله 
با مدى ودن| أتى ليغلبره على الدين كله 2*0 قال د. يكون ذلك مأشاء الله ثم يبعث 
الله تعالي رعها طيبة فتقبض من كان في قلبه مثقالذرة من خير ثم ببقى منلاخير فيه فيرجع الناس إلى 
دين آبامهم » قال الحسين بن الفضل : معنى الآية ليظبره على الدين كله بالحجج الواضحة . وقل ||| 
أ.ظبره على الاديان الني حول النبي صلى الله عليه وس فيغلما ؛ قال الشافبي رحمه الله فقد أظبر الله 
وله صلى الله عايه وس على الاديان كلها بأن أبان لكل من سمعه انه الحق وما خالفه من الاديان ||| 
باطل قال داظيرة بأن جماع الشرك ديئان دبن أهل الكتاب ودين الاميين فقبر رسول الله صلى 
اله عليه وس الاميين حى دانوا الاسلام ماوعا وكرهاء وقتل أهل الكتاب وسبى حتى دان بعضهم 
بالأسلام وأعطى بعضهم المزية صاغرين وجرى عليهم حكه فبذاظبوره على الدب نكل والله أعم 

قوله تعالى ل( بأأسها الذين آمنوا ان كثيراً من الاحبار والرهبان ) بعني العلماء وانقراء من أهل 














م ره التونه : 4 جزء 1٠١‏ الاحبار والرهيان وأ د آل الناس بالا 64 5 
ا 3 2 7 ١‏ 3 


وتصدون عن سيل الله . والذ؛ ن يكززونا لذهب والفضة ولا لنفقوما ُ في سيل ا 


فبشرهم بعذاب (١‏ أ] م ردم) 0 50 3 ليبا ُ فى نار م فكوئ ع تحبماه 6 دجنو بم 
يي ل 0 شم ين 


بد 


وظبو رم .هذا ماكزتم ل لك فذوتوا ما كنم تكنزون مم 


6 
قال السدي : : الاحبار من اليبود والرهبان من اانصارى وهو م قال فان الاحبار ثم علماءالييود 
كا قال تعالى (لولا يتامم الربانيون والاحبار عن ول ألا وأكا م السحث) والرهيان عبادالنصارى 
والفقسيون عاماؤمم كا قال تعالى ( ذلك بان متهم قسيسين ورهيانا ) والمقتصود التحذبو من عقا 
السو وعباد الضلال ما قال سغيان بن عبينة : من فسد من علمائنا كان فيه شسيه من اليبود » ومن 
فسد من عيادنا كان فيه شبه من النصاري . وني الحديث 6 لكين سئن من كان بلج 
حذو القذة بالقذة 6 قالوا الهيود واانصارى ‏ قال « فن47وني رواية ذارس والروم؛قال«فن عالناس 
الاعوله والحاصل التحذبر م ن النشبه مهم في أقوالهم وأحوالم وهذا قال تعالى ( ليأ كاون أموال 
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ), وذلك انهم أكون الدنيا بالدن ومناصههم , ودياستهم 
في الناس يأ كلون مو الم بذلك ا كان لاحبار ر المهود عا إلى أهل الجاهلية شرف وله م عندثم خرج 
وهدايا وذ ات الييخ فلما بعث الله رسوله مَك | ستمروا على ضلاطم وكذرهم وعنادهم 
طمعا منهم أن تبقى لمم تلاك الرياسات فأعلنأها ال نود النبوة وسليهم إياها وعوضهم الذل والصغار 
وباؤا بغضب من ن الله 1 ٠‏ وقوله تعالى ( ويصدون عن سبيل الله ) أ أي وهم مع أكليم الحرام 
يدون الناس عن :١‏ باع الحق ويليسون الحو بالباطل ويظبرون أن اتبعيم من الطهلة أنهم بدعون 
إلى الذبر ولدسوا كا يزمون بل هم دعاة البى النار وبوم الفيامة لا ينصروث . وقوله( والذين 
يكنزون اذهب والقضة ولا يتنه في سبيل الله ) الآية مؤلاء هه | القسمم الثالث من رؤسالناس 


الكت تاب لآ بأكلون أموال الناس بالباطل 4 بريد ليأخذون الرشا في أحكامهم و: كردن كات أن 
ويكتبون بأيدهم كتما بقولون هذ ه,ر. ن عند الله ويأخذون بها منا قليلا من سفلتهم وش الا كل الى 
يصيبوما منوم على “يبر نعث | انني لني وبي مخافون أو صدقوه لذه هبت عمهم :لك الما لكل لإويصدون 4 
وبصرفون الناس لآ عن سبيل 4 دبن الله عز وجل لآ والذين يكهزون الذهب والنضة ولا ينفقوتها 
في سبيل ل فبشرم داب ألم # قال ابر رضن لله عنما كل مالتؤدى زكانه فايس يكنز وان 
كن مدفونا» وكل مال لاتؤدى زكانه فى كرروان ع مدفونا » ومثلهعن ابن عياس . أخيرنا 
باعل بنعبد القاهر أنا عبد الغافر بن 0 ادبن عيسى الملودي ثنا اي بن مد بن سفيان 
ثنا مس بنالحجاج حدمي نمويد إن سعيد تناحئص بن ميسرة ة عززيد ب نأسلم ان أباصالم ابن ذكوان 
كاعري 6 ده الجزء الرابع », 














24 تير كثر'الاموال وما توعد الله به عليه ا كارع 


فان اناس عالة على العاماء وعلى ااعباد وعلى أرباب الاموال فاذا فسدت أحوال هؤلاء ف_دت 
أحوال ااناس كا قال ابن المبارك 
وهل أفد الدين الا اللوك . وأحبار سوء ورهيانها 

وأما الكذر فال مالك عن عبد الله بن دينار عن ن ابن عر هو المال الذي لا تؤدى زكاته : 
وروى الثوري وغيره عن ن عبيك الله عرد ن نافع عن أبن عمر قال : ما أدي زكاته فليس يكنز وإن كان 
, نت سبع أرضين ومأكان ظاهر ا لاتؤدىزكاته فهو كنز : » وقدروي هذا عن ابن عباس وجابر وأني 
هربرة مه وقوفا وهرذوعا » وقال عمر بن الخطاب وه أمامال أديث زكاته فليس كبو إن كان 

فونا فيالااأرض» وأا مأل لم تؤد زكانه فهو كنز يكورى به صاحبه وإن كان على وجه الارض » 
١‏ من حديث الزهري عن خالد بن أ لم قال : 1 خرجنا مم عبد الله بن عمر فقال هذا 
قبل أن تنزل الزكاة فاما نزات جداها الله طبرة للام وال » وكذا قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن 
مالك نسخها قوله تعالى ( خذ من أمواهم صدقة ) الأية . وقال سعيد بن مد بن زياد عن أني 
أمامة أنه قال : حلية السيوف من ا أحدثم | لا من رسول و وقال 
الثوري عن ن أني حصين ع ن أب الضحى عن جعدة بن هبيرة عز ن علي دذي اه عند كال أرطلة 
لان فا دونه ا قاع كر هن ذلك فهو كنز وهذا غريب . وقد جاء في مدح التقلل من 
الذهب والفضة وذمالتكثرءنها أحاديث كثيرةولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقي .قال عبدالرزاق 
أخبرنا الثوري أخيري أو حصين عن ن ألي الضحئن عن جعدة بن هبيرة عن علي رضي اله عنه في 
قوله ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) إل ية . قال النبي 2 « تيا للذهب نيا للفضة 6 يقوابا 
ثلانا قال فق ذلك على أصحاب رسول الله ملي وقالوا فأى مال تاذ + ققال عمر رضي الله عنه 
أنا أعر لم ذلك ققال يارسول الله إن أصحابك قد شق علييم وقالوا فأي المال تحن ابد لسانا 
ذا كرا ووقلبا شا - »وزوجةنعين أحدك علىدينه » 


27 - ليه ب حص جد 


أخيره أنه سيع ا معن يقولة وال رسول ل َل دمامن ن صاحب ذهب ولا فضة 
لاريؤدي 6 حقها الا اذا كان 3-0 صفحت لهصفائح من نار فأحمي ى عامها فينار جم ف وى مها 
جبيئه وجني وظيره كلا ردت أعيدت له فينوم كان مقداره سين ااف سئة حتى يعَغى بين العباد 
فيرى سبيله] إما الى المنة وإما الى النار © قيل بارسول الله فالابل #قال«ولا صاحب ابللايؤدي ينها 
حقبا ومن حقها حليها بوموردها الا اذا كان يوم الف امة ة بطح لها بقاع 0 أو فرما م كانت لايفقد منها 
فصيلا احا تطؤه بأخنانها ]لك كلا ع عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 
خمسين الف سنة 0 فى بين العباد فيرى سبيله أما الى الجنة واما انى النار » قيل يا رسول الل 
فالبقر والغنم #قال2 ولااصاحب بقر ولا غم لايؤدي منها حةها آلا اذا كان نوم القيامة بطح لها بقاع 






































(سورةالتوية:حجزء١٠).‏ ماوردمنالنتفيسمئ( إنالذينيكنزون) اليو وو 
الس د سياف 2 للا شود 


لإ حديث آخر )قال الامام. أحمد : حدثنا عبد الله بن عمرو بن عرة عن أني مد بن جعفر 
حدثنأ شعية حد أو ني سام بن ع عبد الله اك نااعته الله ب ن أبي البذبل حدثي صاحب لي أن فول الله 
0 قال « تا تلذهب والؤضة » قال وحدثني صادبي أ أنه انطلق مم عر بن الخطاب فقال بارسول 
ل قولك « تيا للذهب والفضة 6 ماذا ندخر + قال رسول الاه م « لسانا ذاكراً وقل) ا 
وزوجة أعين على الاخرة > 

( حديث آخر) قال الامام أجد : حدثنا وكيم حدثنا عبد الله بن عمرو بن هر عن أبيه عن 
الم بن أني امد عن ثوبان قال : لما نزل في الذهب والفضة ما نل قالوا فأي المال نتخذ 7 قال عمر 
انا أل لم ذلك تاوضع على بعير فأدركه وأنا في أثره فقال بارسو لاله أي المال تتخذ + قال « قلبا 
شاكرا ولشانا ذا كر ] ؤزوجة تمين أحدك على أمر الآخرة 4 وروا الترذي وابن ماجه من غير 
وجه عن سام بن بن أني الجعد وقالالترمذي حسن وحكى عن البخاري أن سالا ا إسمعة من وبان طك 
ولهذا رواه بعضهم عنه مسلا والله أعل 

لإحدرث آخر 4 قال ابن ن أني حاتم : حدثنا أبي حدثنا هيد بن ن مالك حدثنا يحى بن يعلى 
الحاربي حدثنا أني حدثناغيلان بن - عمان بن أب اليقظان عن جمفر بن أن اراس 

عن مجاهد عن ابن عباس قال : لما ززات هذه الآية ( والذين يكخزون الذهب واافضة ) الا ية 
1 ذلك على المسلمين وقالوا ما يستطيع أحد منايدع لولده ما لادبقى بعددفقالعر: أنا أفرج عن 
سن فأنى الني جيه ثقال : يانني الله انه قد كبر على أصحابك؛ هذه الآ ية . 
فقال رسول الله ولاق © « إن لله ل يفرض الر كأة الا ايطيب بها ما بقى ه ن أموالج وانما فرض 
المواريث من أموال 2 فى بعد قال فككر عمر م قال له لبي مَك « ألا أخبرك خيرما يكاز المرء 
المرأة الصالحة الي اذا نظر الها سرته » وإذا أمرها أطاءته ؛ واذا غاب عنها حفظته » ورواه ابو 
داود والماكم : في متدركه وابن مردويه هر ح..ديث كي بن يعلى به وقال الماع صحيح 
0 شرطها و # رجاه 


قرقر زقر لابتقد منها شيبًا ليس فيبا عتصاء ولاجل<اءولا عضباء تنطحه بقروما وتطؤه بأظلافها كامامر 
عليه أولاها رد عليه أخراعا فيبوم كان مقداره مسن الف سنة حدى يقذئ ين ااعباد فيرى سبيله 
اما الى الجنة واما الى النار 6 وروينا ع نأي هربرة رضي الدعنه قال قال رسول الله مي « من 1 ناه 
الله 3 بؤد زكانه مثل له ماله على لقرامة #شحاءاً أقرع لدزيييتان يطوقه وم القياية فأخذ بلوزمتية 
بدني شدقيه نمبقول أنا مالك أنا كبزك م َ تلا( ولاحسين الذين يبخلون با 1 تام الله ) الا , َ 

ودوي عن علي بنأني طالب رضي الله عنه انه قال : كل ارال عل أرعة 1 لاف درم فهو كز 
أديث منه الزكاة أو ا تؤد وما دومها نفقة » وقلى مافضل عن المحاجة فهو كنز أخيرنا اسماعيل بن 











5 2 ماورذمنالسنة فيممنى (انالذين يكنزون)لانة- (تفسيرا ابنكثيروابغوي) 
ارس ا ل ا ف ا ل ا 2 يي 

لإحديث آخر 4 قال الامام أحمد حدثنا روح حدئنا الاوزاعي عن حسان بن عطية قال كان 
شداد نأو سرذى النوعنهفي سفر فنزل مْزلافقال لغلامه | ثتنابا اسفرة لعيث بان تكرتعليه فةّالماتكامت 
1او لتلا أن أخعامها وأزءباغي ركامتئ هذه فلا تحنظاوهاءل” واحنظواماأقول لس منعترسول 
الله 0 نه قول « اذا كنزالناسالذهب والفضة ناكمزواهؤلا «الكلمات الاب ني اسأ لك الث اتن الام » 
والعن ء مة على الرشد » واسألكشكر نعمتك » واسألكحسن عبادتك واسألك قلباسليا » واسألاك لسانا 
صادقا » وا سألك من خيرما نعم 6 وأعوذ م ن شس ماتعل»وأسة تغفرك1ا تعإا نكأ ننتعلاماا يوه 

وقوله تعالى ( نوم حمى عليبا في نار جم فتكوى بها جباههم وجنوجهم وطبورهم هذا ما كترم 
لأنفى فذوقوا ماكن نم تكهزون ) أي يقال لم ه_ذا الكلام تيكيتا وتقر يبعا ونمكا م ني 

قوله ( ثم صبوا فوق رأسه من . عذاب أ * ذق ألك أنت اهزيز ا 6 ي هذا بذاك وهذا 

الذي كم تكنزون ل لم » وطِذا يقال من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به وهؤلاء 
للا كان جمع هذه الام 1 د ثر عندهم من رضا الله عنهم عذوابها كا كان أو طب لمعنه آل ع قي 
عداوة رسول الله م را اذه تعينه في ذاك كانت لوم القيامة عونا 5 3 في جيدها أي 
عنقها حبل من مسد أي تجمع »نالطب في النار وتلقي عليه ليكون ذلك أباغ في عذا به ممنه وأشفق 
عليه في الدنيا ما أن هذه الاموال لما كانت أعز الاموال على أربامها كانت أضمز الاشياء عليهم فيالدار 
الاير فيحمى عليها في نار جيثم وناهيك برها شتكوى بها جباههم وجنوهم وظرورهم. قال سفيان 
عن الاعءش عن عبد الله بن عبر بن هرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود : والذي لاإلهغيره 
لايكوى عد يكاز فيمسدينار ديناراً ولا درشم دره| ولكن وضع جلده فيوضم كلد ينار ودرهم 
على حدته » وقد رواه ابن عردويه غن أبي هريرة مرفوعا ولا يصح رفعه والله أعلم 

وال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طارس عن أبيه قال بلغني أن الكغز يتحول نوم القيامة 
شجاعا يتبع صاحبه وهو يفرمئه ويقول : أنا كنزك لايدركمنه شيئًا إلا أخذه : وقالالامام أوجعذر 
عبدالقاهر أنا عبد الغافر بن د أنا مد بن عدبى الإلودي حدثنا ابراهيم بن مد بن سفيان حدا 
مس بن المجاج 1د ينان أي شية حدثنا وكيع حدثنا الامش عن المعرور بن سويد عن 
أني ذر كال انيت إن رشؤول ال رهر جالس في ظل الكعبة فا رآني قال 2 : الا<.سرون 
ورب :اللكعية» قال ؤنت عتى جلت ت فل أنقار. أن قت فتلت بارسول تداك أنيوأمر يدنم #قال 
د مم الاكثرون أموالا اننا مكنا زمكنا و مكنا قن قن انين لفة :رون ينه وعن 
ثياله وقليلماهم » وروي عن أي ذر رضي أن عنه انه كان يقول ان تولك اث إوؤجراء 3 7 
يوم اأقيامة وروي عن ن أبي امادة قال ما ترجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينارفقال الني ما 


دكة 2 توفي آخر ذوجد في منزرءدبناران للدي مود كنان» والقول لأس لان اي 7 











) سورة أثوية ؛ ذ<زء ٠١‏ 0 ماورذ مر نااشنةفيهعى ( انا لذين يكغزون )الكاية ان ١‏ : 


ابن جرير حدثنا بشر حدثنا 0 حدثنا سعيد عن قتادة عن ن سام , بن أبي المعد عن معا.ان بن أبي 
طاحة عن 00 أن ردول ان ا كان يول «ذن ترك بعده 1 مثلله ومالقيامة شجاعا أثر أرع 
له زبيرتان لبه ويقول ويلك ماأنت ؟ فيقول أنا كن رك الذي تر كنه بدك ولا بزال اأبعه<تى يلقمه 
بده فيقضمها َ يتبعبا سار جسده 4 ورواه ابن حبان في صديده دن حديث بزيد عن هيك يداع 
وأصل هذا المديث في الصديدين 0 أي ا والاعن ؟ نْ أب هريرة رضي لله عنه» 
وفي يح ل هن حديث سريل بن أبي صالم عن أبيه ملأت هريرة أنرسول ان وكللة وك فالدمامن 

رجل لابؤدي زكة مأله إلا جعل له نوم القيامة صفالح ٠‏ ن نار فيكوى مها جئبه وجببته وظبره في بوم 
كان مقداره سين ألف سنة حتى يقغى بين العياد * نم برى سبيله إما إلى المنة وإما إلىال نار»عوذكر 
يهام الحديث »؛ وقال البخاري في “نسير هزه الا ابة حدثنا قتيية بن سعيد حدثنا جربر عن حصين عن 

زيد بن وهب قال مررت على أي ذر بالرباة فقات ماأنزاك مذه الارض + قال كنا بالشام 3 اك 
( والذين بك زون الذهب والفضة ولا يننقونم فيسبيل الله فبشرم, بعذ 'بألم ) فالمعاوية ماهذه 
فينا ماهذه إلا في أهل أل تاب 6 قال ث1 اقل حراط 
القام 


ينأ وثيهم » ورواه ابن جرير ه هن حديث عبيد بن 
م عن حدين عن زيد بن وهب عن ار يدت 
التول فكتب إلى عمان إشكوني فكنتب إلى عمان أن أقبل اليه » قال فأقنات ت اليه فهسا قدءت المديئة 
ركني الناء, 0 روني قبل ومئذ فشكوت ذلك إلى عمان فقال لي : للح قر ما تاكواش ل ان أدع 
تل ا ات ) كان من ن ملذهب أي ذررة ي الله غنه ترم ادخار 0 هيالو كان 
لني بذاك وبنهم علب ويأمرهم به ويفاظ في خلاف راد معاي فل ته 3 ني أن يمر بالناس في 
1 لاؤمنين عوان وأن بأخذه اليه قاكتقدمه عيان قا لذ ِئة وأنزله بالربذة 
وحده ومها مات رذي الل عنه في خلانة عمان » وقد اختيره «عاوية رضي الله عنه وهو عنده هل 


نوافق ع له قوله فيعث ايه اكد ينار ففرقها من ا مها فقال ان معاوية 


سس سس سي اه بين حت - سمت ب 


منع الزكاة لافي ججم المال اا ال قال الني َل د لهم الل الصايع لارجل الصالح » وروي عن 

مجاهد عن ابن 00 رضي الله عنهها قال لما نزات هذه ال كر ذلك على المسدين وقالوا. «استطيع 
0 منا يدع لولده 0 فذك عم إذلك لإسؤل الله مكل نقالد انال عز وجل ام يفرض الزكاة الا 
ليطي ب بها مابقي م أموالم 6 وسئل عمر رضي اشّعنه عن هزه إل , ية فقال كان ذات قبل ان تنزل 
الزكاذ فها أنزات ل ات طبرا للاموال : وقال ابن ع ماأ بابي لان لي مثل أحْدٍ ذهيا أعل عدده 
أزكيه وأعمل بطاعة الم “قوله عز وجل( ولا ينفقوما في سبيل الله تيل ل قلو ولا ينثةونها وام يقل 
ولا ينفقونهما وقد ذ كر الذهب والفضة جميها : قيل أراد الكنوزة نوأء يان الذهب والفضة ويل رد 
الكناءة الي النضة لامها أع 5 قال تعالى( واستعينوا بالصهر والصاوةرامها اكبيرة )ردالكنابة الى الصلاة 























6ر16 ماورد من السنةفيممئر (انالذين يكنزون)لأمة (تؤسيرا ابن كثير والبغوي) 
اغا يعني إلى غيرك فاخطأت فهات الذهب » فقال ويحك انها خرجت ولكن اذا جاء ماليحاسيناك 
به» وهكذا روى علي : بن أي طلحة عن ابن عباس 0 عامة » وقال السدي مي في أهل القبلة » 
وقال الاحيئف 0 قيس قدمتّالمدينة فينا أنا فيحاقة فيا 7 من ريس عن إذ جاء رج ل أخدن الثياب 
حكن اك أخشن الوجه فقام علييم نقال 0 سر الكنازين برضف ' لمى عليه في نار جام فيوضع 
على حاة دي أحدهم حتى فرج دن أغض كه و وضع على أغض, كته حى 2 من حامة ديه 
0 00 فوطعالقوم رء وسيم ها رأيثت م مهم 00 اليه شيئاء قال وآددر فاتبعته دى جلس 
إلى سارية امار أيت هؤلاء إلأكرهوا ماقات أبم» فقال 5 وؤلاء لايعادون شيئاء وفي الصحيح 


ل دول الله صلى الله عليه وس قال لأني در 9 مسري أن عندي مثل 0 ذهرا عر علي ثلاثة 


أيام وعنا يي ممه شيء إلا دينار أزمل لدين» ذإذا والله أعل هو الذي حدا أي ذر 18 الثول مهذا 

وقال الامام اهل حدثا غدان عدثنا هام حدثنا قتادة عن سعيد ن أي الحسن عن عبد الله بن 
الصامت رذي الله عنه أنه كان مع أبي ذر لخرج عطاؤه ودعه جارية لجعات تقذي حوائجه فنضات 
دما سيعة فأمرها أن تشخري ب4 فاوسا 6 قال قات و أدخرته إباجة بيونك واضيف أزل بك قال 
إن خابلي عيد إلي أن أعا ذهب أو فضة أوكيء عايه فهو جر على صاحبه حتى يارغه في س_بيل الله 
عز وجل . ورواه عن يزيد عن هام به وزاد افراغا 

وقال المحافظ ان عاك سادد إلى أبي بكر أل علي في ث رجمته عن يد ب »بدي حدثنا مر 
ابن أني ساءة عن صدقة بن ديد الله عن طلحة بن زيد عن ن أني فروة الرهاوي عن عطاء عن ن أل سعيد 
ركذي ان عنه4 ل قال رب َك الله دلى الله عليه وسلم د«الق الله فنيراً ولا ثلقه غنيا » قال ارول ام 
كيف في بذك : قال «ماسئلت فلا ؛ . نع وما رقت فلا يبأ » قال نازسول الله كف ١‏ يي بذاك «قال 
رسول الل م «هو ذاك والا ا اسناده ضعيف 

وقال ام امد حدتنا عفان حدثنا جعدر بنس لمان حدثنا عييئة عن يزيد بنالعمرم قالسمعتا 


علدا رضي ل عنه يقول مات رجل من أهل !١‏ شوك اناري أو درهين فال رسول ال كلق 


لامها أعم وكقوله تعالى ( واذا رأوا نجارة أو طوا انفضوا الما )رد الكناية الى التجارة لانها أعم 
لإنبشرهم بعذاب ألم 4 أي أنذرهم لإ .يوم حمىعامها في نار جبنم »4 أي تدخل النار فيوقد عايها أي 
على الكنوز لإ فتكوى بها ) فتحرق بها لإ جبا<هم 4 أي جباه كانزمها لإ وجنومهم وظبورهم 4 روي 
عن ابن مسعود قال اله لايوضع دينار على دينار ولا درثم على ردثم ولكن يوسع جإره حتى يوضع 
كل دبنار ودرهم فيموضع علىحدة»وسئل أبو بكر الوراق ام خص المباهو اجنو والظبور بالكي #قال 
لانالءةنيصا<ب الكذز اذا رأى الفقير قبض جبمه وزوى مابين عبنيه وولاءظبره وأعرض عنه كثيحه 




















(سورة أتوية: جز ١٠)._تضير‏ قوله تعالى ( إنعدةالشرور )الآآية 194 
«كيتان صلوا على صاحي؟ 6 وقد روي هذا شّْ طرق ار » وقال قتادة عن شبر ان <وشب _ يي 
أمامة صدي بن ملان قال مات رجل من اهل الصئة فوجد في ب ود 0 فقال رشول ان مكلا 
0 6 توفي رجل آخر فوجد في مئزره ديناران فقال رسول لل كلا ١‏ كتان) وثال 0 
المحد 0 أبي حدثنا 2 النضر اسحاق به ن ابراهم الفراد دي 0 0 بن #ى الاطا 3 
حدثني أرطاة <, دثنا ابو عام راخوون سمءت *وبان مولى رسول الله 0 نه قال دما من رجل عوت 
وعنده احمر أو ل إلا جعل الله بكل قيراظ صفحة من نار يكوى مامن تدمه الى ذقنه » وقال 
الحافظ أو يعلى حدثنا هود بن خداش اه بن #د الثوري حدثنا الاش عن أبي بي صالم 
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رشول الله ككل م 9 لابوضع الد, يأر على الديئار» ولا الدرمم على 


اللرغ ولكن وسع <لره ف يكوى مها ج جباههم عي وظبورهم هذا ها كترم لانفسم فذوقوا 
كك م تكيزون» سيف هذا كذات متررك 


إن عدة الشهور عند الل اثنا عنرشيرافي كتاب الله يوم خاق السميوات والاأرض 


منهبا أركقة حرام . ذلك الد يبن ال مم 0 انظفوا فيبن أنفسكم 2 لوا المشر كين 2 3 


20 


يألو نكم كآافة واعدوا 3 الله 6 المتقين مع 


قال الامام عمد حدثنا أسماعيل 1 ا ا ولد بن سحخر دعن ن ألي بك 
خظب في حدته ذقال رألا ان الزمان ددا ر دك 


ة ان الذي صل 
م و 3 اك السموات والارض المنة اننا 
عشر 1 ل نبا أربعة ع ثلانة متوا ا ذر القعدة وذواطجةوانحرم ورحبمضر الذي بين #ادى 
وشعبان» قال 2 ألا أي يومهذا#»قانا الُْورسول أعل أسكتحتى ظننا أنةسيسمية ع فراسمه قال «اليس 
يومااتحر 67 قلذ نابلى قال 2 أي شير هذا ؟) قانا النّورسوله أعلم ق ات حبى ظننا أنه سؤسوية بغير أسمه 
قال «اليسذا المجة7) ةا قلنابلىم قال دأي بإرهذا#: تلنا اورم ولداعل 0 ظتنا أنه سسمية بغير 
أسمه قال ( اليس تالبلدةة» قلنا بلى قال « فان دماء ع يٌَ .وام _وا<سبه قال - واعراضم علي حرام 


--- سس جم سس سمه حم سس 


أوله تعالى ل( هذا ماكنزتم ) أي يقال م م هذا ماكتزم ل( لانفسكم فذوقوا ماكتم تكنزون »4 
إى متمون حدرق الله تفلل في أموالم » وقال بعءض _الصحابة هذه الا نة في 0-07 وقال 
الاكثرون هي عامة في أهل الكتاب وام سلمين ويه قال أبو ذر ر رضي الله عن 

قوله تعالى ل( إن عدة ااشرون 4 أي عدد الشوور إعند اش 5-0 شروافى كنات الله 4 
وهي المحرم وصفر وربيع الأول ودريع اثاني وجادى الأول وجمادى الاآخرة ورجبي وشعبان 
ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الججة , 








1 بيان الاشور الحم ( تفسيرا ابن كثير والبغوي 4 


كحرمة يومكم هذا في شبر؟ هذا في بلدم هذا . وستلنون ربك في أ بم عن اعمالكم ألا لا ترجموا 
بعدي ضلالا يضرب بعضك رقاب بعض ألا هل بلغت 7 ألا ليباغ الشاهدمتك الغائب فلعل منبيافه 
كرون أوعى له من بعض من سمعة »6 روآه ادي فيالتفسير وغيره ومسل م ن حديث ايوب عن 
محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أي بكرة عن أبيه به »وقد وال ابنجرير ا مغمر حدثتاروح 
حدثنا أشعث عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال قال رسول الله مَيطيةٍ «إن الزمان قد استدار 
كي تعيومخاق اشّالسموات والارض» وانعدةالشهور عنداشُ اثناعشر شهراً في كتاب الله يوم خلق 
السموزات] والارض:منها أر بعة حر م ثلانة متواليات ورجب مضسر الذي بين جمادى وشعبان» ورواه 
العزار عن محمد بن معمر نه . نم قال لادروى عن ابي هريرة الا من هذا الوه ؛ وقد رواه ابنعون 
وقرة عن ابن سيرين عن عبد الرحمن إن ابي بكرة عن أبوه » وقال ابن جرير أيضا حدثي مومى 
أبن عبد الر حمن المسروقي حدثنا زيد بنحباب<دة:ا موسى بن عبيدة الر.ذي حدثني صدقة بن إسارءن 

ابن عمر قال خطب رسول الله م في ح<<ة الو اوداع عنى في أرط أيام النشريق قال 2 أمبا الناس 
ان الزمان قد استدار فهو اليوم "بيأنه يوم خاق الله السموات والارضءوإن عدة الشبور عند الله اثنا 
عشر شبراً منها أربعة حرم أوهن رجب مضمر بينجمادى وشعبان وذو القعدة وذو الحجة والحرم » 
وروى ابن مردوه هن حديث مومى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثله أو نوه 
وقال حاد بن سامة حدثني على ١ن‏ زيد عن ن أني حمزة /١‏ ارقاثي عن عمه وكانتله ى مه قال كنث هذا 
بزمام ناقة رسمول الله ككلاة: دن أوسط أيام ااتشريق أذود الناسعنه فقال رسول الله مكلاب « ألا 
اث الإمان قد استدار 0 يوم خاق الله ااسموات والارض » وان عدة الشهور عند الله 
اثنا عشرشبراً في كتاب الله يوم خلق السمرات والارض ع أربعة حرم فلانظلموا فيين اننسك » 
وقال سعيد بن منصور حدثنا ابو معاوية عن السكلبى عن ابي صالح ء ن ابن عباس في قوله ( مها 
اربعة حرم ) قال ترم ورجب وذو القعدة وذو الححة وذو له صلى! اله عل ول في الحدريث م ان الزءان 
قد استدار كيأته يوم خلق الله السموات والارض» تقربر مه صلواتاللهوسلامه عليه »وتيت الامر 
على ماجءله الله في أول الامر من غير تدم ولا تأخير » ولا زيادة ولا تقص ء ولا نسيء ولا تبديل 
5 قال في حرم مكة ( إن هذا البإد حرمه الله يوم خلقالسموات والارض أهو حرام بحرءة الله تعالى 


وقوله( في كتاب الله ) أي في حي الله » وقيلفي الاوح الحنوظ قرأ اوجمفر اثناعشر وتسعة 
غشر واحدى عشر بسكون الثدين » وق رأ العامة بنتحها .(.يوع خاق السموات والأرض » اوالمراد 
منه الشوور اغلالية » وص الشهور الي عد بها المسامون في صياء يأنوم وحجيم وأعيادم م وسائر أمورم 
وبالكبون الشمسية. تكون السنة يانه وعسةاودتين:زؤنا ودبع يوم » والهلالية تنتقص عن ثلاماثة 
وستبن ببوما بنقصان الأهرز وااغالب 0 نكون ثاماثة 2 وأربعة وحسين يوما لإ مها أربعة حرم » 











(سورة الانفال: جد 0٠‏ وجدتسميا ثرو رالحجريةوتملياباوجموعا 
الى يومالقيامة » وهكذاقالهينا « إنالزمانقداستدار كيأته يومخاق|الوالسمو اتوالارض»اي الامر 
اليوم شرعا كا ابتدأ الله ذلاك فيكتابه يوم خلقالسموات والار ض » وقدقال بعض المفسرين والمتكلمين 
على هذا الحديث ان المراد بقوله « قد امتدار كيأته دوم خاق الله السموات والارض » اله اتذق ان 
حج رسول الله صلى الله عليه وس في تناك السنة في ذي الحجة وان العرب قد كانت نسأت النسيء 
يحجون في كثير من السنين بل اكثرها في غير ذى المية وزموا انحجة الصديق في سئة نمع كانت 
في ذى التعدة وفي هذا نظر ما شنبينه اذا تكل.نا على النسى. واغرب نه مارواه الطبراني عن بعض 
الساف في ججلة حديث انه اتفق حج المسلمين واليوود واانصارى في يوم واحد وهو يوم النحر عام 
حجة الوداع والله اعل . 

إنصل) ذو الشيخ عل الدين الدخاوي في جزء جمعه سماء ( المشبور في اسماء الانام والشوور ) 
انالحرم سمي بذنك لكونهشهرا حرم » وعندي انهسمي بذلك تأ كدا لتحرمدلان العربكانتتتقاب 
به فتحله عاما وتحرمه عاما قال ويجمع على محرمات ومحارم ومجارم » وصغر سحي بذلك خاو بو 
مهم حين بخرجون لاقتال والاسفار يقال صفر الككان اذا خلا ويجمع على أصنا ركجمل واجال» وشهر 
ربيع الاول سمي بذلك لارتواعهم فيه والارتباع الاقامة في عمارة الر بع وجمع على أربعاء كنصيب 
وألعياء وعلآر بعة كرغيف وأرغفة»وربيع الخ ركلار ل.جمادى سمي بذلك جود الماء فيه » قال وكانت 
الشبور في حسامهم 3 تدور » وفي هذا نظر إذ كانت شهوره منوطة بالاهلة ذلا بد من دورانها 
فلعلهم سموه بذلك أول ماسمي عند جمود الماء في البرد كا قال الشاعر : 

وليلة من جادى ذات أندية لاببصر العبد في ظلائها الطنيا 
لاينبح الكلب فيها غير واحدة ,. حتى يلف عل خرطومه الذزيا 

ومع على جاديات كحبارى وحباريات وقد يذكرو ينث فيقالجادى الاولى و الاول وجادى الآخر 
والاخر 5 ٠‏ دجب منالترجي ب وهوااتعظم ويجمع لأ رجاب ورجاب ورجبات. شعبانمن نشم ب القبائل 
وتثرةبااغار ة ويجمع علىشعابين وشعابات » رمضان منشدة الرمضاءرهو الحر يقالرمضتالتصالاذا 


عطشت وجمع على رمضانات ورماضينو أرمضة ٠.‏ قالوقول من قال إنه اسم من أسماء الله ع لابعرج 

علية لانت الية ع قات قد ورد فيه حدثٌ ولكنه ضع.يف وبلاثه ف أول اكاك الصيام 6 ل 
ليه ولا يلتفت الي بيه حل يف وبينته في مشو 

دن شالت الابل باذنامها للطراق قال وجمع ع شواول وشواويل وشوالات » القعدة بفتح القاف 


من الشبور أربعة 0 وني رجحب وذو التعدة وذء الححة والخرم 6 واحد فرد وثلاثة سرد إذلك 

الدين القيم ) أي العا المستقيم ل( فلا تظلهوا فيرن أنفسم ) قبل قوله فيين ينصرف إلى جميم 

شهور السنة أي فلا تظذوا فيرن أننسي بنعل الممصية وبرك الطاعة » وقيل فيهن أي في الاشبرالحرم 

قال قتادة العمل الصالح أعظم أجراً في الاشهر المرم » والظلم فيين أعظم من الظل فها سواهن » اون 
« فسيرا ابن كثير والبغوي » 2233١‏ اطجزء الرابع » 
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11 أيام الاسبوع العر بيآوجدوعبا . الاشبر ادر م وشإب حر عبا ( تأسير | ابن كثير واابغوي) 
اك لا ال ل الل الل حت لل لخي -ات-ح 


قات و كيرها - لفعودثم فياعن .لقتال والترحال: نه ع علىذو ا تالقعدة »الححة بكسرالحاء - قلت 
وفتحها - سمي بذلا لايم جع فيه وجمع 0 المحة رك الايام أولما إلا حد وجمع على 
اأحاد وأو اد ا »م نوم الاثنين وجمع على أثانين اللاثاء عد ويذكر ويؤنك ك ويجمم على 
ثلاثاوات واثااث » 3 الاربعاء بالمد ومع على أرعاوات وأا دمع ا س لمم على أخسة 
وأخامس »م الجعة لغم الى انا وفتحها أيضًا وجمم على هم وحاعات » الابث مأخوذ ٠ر:‏ هن 
سيت وهو الع لا ذمهاء العدد عنده وكانت تالعرب تسمي الايام أول م أهون مجبار ‏ َ دبارتم مون 
م العروبة نم شيار» قال ااشاءر : من العرب العرباء العاربة التقدمين : 
أرجي أن ايش وان بوي بأول أو باهون أو جبار 
أو التالي دبار فار:_ افتة فؤاس أوعروية أوشيار 
وقوله تعالى ( منها أربعة حرم ) فهذا مما كانت العرب أيضا في الجاهلية تحرمه وهو الذي كان 
عليه جمبورهم إلا طائفة منهم يقال لهم البسل كاوا حرمون من الشنة عانية أخبر اتعمتا .واتة د يذ 6 
وأنا قوله دثلاية . تواليات ذو القعدة وذو الأجة و حرم ورجب ٠«خمر‏ الذي بين جمادى وشعيان » 
ذاما أضافه الى مضر ليبين ص- أ قوط ,فيرجب انه الشبر الذي يبن #ادى وشعي اثلا م تظنهر بيعةمن أن 
رجب الحرم هو الشهر الذي بين مان وشوال وهو رمضان اليوم نبين مي أنهرجب مض 
ربيعة )و إنماكانت الاشهر الحر مة أريغة ثلاية رذ وواحد فرد رد علأجل أذاء مناسك الحجوالعمر غرم 
قبل 2 الحج شبر وهو ذو القعدة ا عدون فيه عن القتال وحرم شهر ذي المحة ا 
يوثعون فيه الحج وبشتغلون بأدا االتادلك وحرم بعده شور 1 آخْر وهو ال, رم لبرجعوا فيه |! لى أقهمى 
بلادهم | آمثين » وحرم / رجب في وسط المول لاجل زيارة البيت والاعمار بهن يقدم اليه من أفصى 
جزبرة 6 فيزورة م لعود إلىوط:ه فيه امُناءوقوله ( ذاك الدبن ع ( أيهذا هوالشرعالمتقيم 
من اامتثال ' مر اله في جعل من الاشبر الخرم والذو مماعلى ماس.ق من كاب الله الاول قال تعالى 
( فلا تفلل وأفيل انك ) أي'فيغذ. الاشبر الجرمة لأمهاآ كداوأ ا ن غيرها كا أن 
المعادمي في البلد الخر امتضاعف لقوله تعالى ( ومن برد فيه بالحاد 1 نذقه منءذاب أبم )ر ركذلك 
الشبر الحرام تغاظ فيه اله" ثام » و ذا تفاظ فيه الدية في «ذهب الشافعي وطائفة كثيرة من. العلفاء » 
وكذا في حق من قثل في الحرم أو قتل ذا تحرم » وقال ماد بن ساهة عن علي بن زيد عنبوسف بن 
موران عن ابن عباس في قوله ( فلا نظادوا فيهن أنفسكم ) قال ني الشبور كبا » وقال علي ن أنيطلحة 


كان الظل على كل حال عظيا 6 وقال ابن عباس قلا نظو ا وافيرن أنفسم بريد إجخ اراب اند 
فيبن » وقال مد بن إسحاق بن يسار لاتجعلوا حلا حراما ولاحر اميا خلالا كتعل أهل الشرا 
وهو النسي٠‏ ( وقائوا لدرعي كه بيدا ب( بقانلونم كانة واعابوا أن 0 

















(سورةااثوه هجزء١١)‏ ألم يعن الم النشسر فيالاشير 1 رهوالامر بُثال المشمر كين قيباجن 0 17 
20022 


عن اننعباسقولد( إنعدةالشرور عندالله )الا , يآفلاتظاءوافيرن | ننس .في كلبن ما تصمن ذلك أر بعة 
قزر لخعلبن حراما وعظم حرماممن وجعل الذنب فيين أعظلم والعمل | الصالح والاجر أعظم » وقال 
قتادة في قوله ( فلا تظلموا فيين أنفس؟ج ) ان الغا في الاشير 5 أعظا م خطيئة ووزراً م ناض فيا 
سواها » وان كان الظل على كل حال عظيا ولكن الله لعظم من أسره 0 نش رذل إن الاصطفى 
صفايا من خلقه . اصطفىمن الملائئكة رسلا وه 7 اناس رسلا ء واصطام ىم نالكلامذ كره ءواصطغى 
من الارض المساجد واصطغى من الشهور رمضان والاشبر الحرم واصطفى من الايام 2 الجعة 
واصطة ى من أللوالي ليلة القدر ر فعظموا ماعظم الله ٠‏ فانما تع مم الامور ماعظمها اليه عدك أهل النيم 
وأهل العقل» وقال الثوري عن قبس بن ل ع نالحين عن مد بن المنيفة بأزلاك رموه ن كحرمتون 
وقال محمد بن أسحاق ( فلا تظلموا فين أنشسج أ أي لاتماوا حراهها حلالا ولا <لالما حراما ك” 
فدل أهل الشرك فائما النسيء الذيكاوا يصندون من ذلك زيادة في الكفر يضل بهالذين كفروا 5 م 
وهذا القولاختيار ابنج ربر ٠‏ وقوله(وقاتلوا المشر كين كافة) أي جيعج ( كا بيغا اولككانة) أيجيعهم 
(واعاء وا أناشمع التتين) وقد اختلف العاماء يرم ابتداء الثتال فيالشهر ارام هل هو منسوخ أو 
حكم على قو لين (أحدها) وهو الاشبر أنه 0 تعالى قال هينا ( فلا تظلموا في بن أنشكم ) 
واه بتثال المشر كين 6اوظاهر السياق مشه 0 0 بذك 2 عاما ولوكان محرمافيالشير الحرام 
د وشك أن شيده بانسلاخها ؛ ولان ع اله كلد ا الطائف في شبر حرام وهو 
ذو التعدهٌ كا : ثبت في الصحيحين أنه خرج ل 0 في 0 فها كمرم واسئناء أمواطمورجع 
فليم لوا إلى الطائف فعمد إلى الطائف خاصرم, أربعين بوماوا أصرفولم يفتتحرها فثبت أنخاصي 
في الشبر اللؤام »والقول آله" خر أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام » وانه لم ينسخ حرم الشير 
المرام اقوله تعال( يأأيها الذبن آمنوا لانحلوا شعائر الله ولاالشبر المرام )وقال ( الشمر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاض فن اء تدى عليكم فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم 2 ل بة وقال ( فاذا 
0 الاشبر الأر م فاقتلوا مشر كن) لذ بة وقد تقدمأنها الاربعة المقررة فيكل»:ة لا 7 رالفسيير 
على أحد القولين » وأما قر له ته.الى ( وقاتلوا المثر كين كافة كا يقاناونك كم كافة ) فيحتمل أنه منقطع 
عما قيله وأنه حك مستانف وبكون ٠.‏ هن باب التببيج والتحضيض أى ك يتمعو نطر بكم إذا 0 
اممو | انع الفا لم إذا حارتموهم وقاناوهم بنظير مايذءاون » و شمل أنه أن ل بقتال 
ار كبن في الشبر ال رام إذا كانت البدا مهم كا قالتعالى( الشبر ال رامبالشير ارام والرمات 


واختلف العاماء و قي رم القتالفي الاشهر المرمقةال قوم كان كير اك وله وقائلوا المشراكين 
كافة ) كأ نه يقول فين وفي غيره 'ن » وهو قول قنادة وعطا انك واعتا والزدري وسويان الثوري 
وقالوا ان النبي 2 عد هو ا رن حنين وثثينا با لعا ف وحاصرهم في شوال و عض ذي القمدة 

















)١‏ برك المصفرحمه 
الله ياضاً بعدهذالذكر 
الاحاديث التي وعد عا 
والتلاهر انه وى 


قبلأن يكتها 


(؟) « الأشبر 
الاربعة»هنا بدل او 
عط يان لاقبله وفي 
الازهرية : ليواطئوا 
عدة الاشور الاربعة. 


1 سير قولدتعالى (إعاالنسي.)الآنية. (تفسيرا ابن كثيزواابغوني) 
قصاص )وقال تعالى ( ولا تقائاوهم عند السبجد الحرام حتى يقاتلوك فيه فان قاتلوك فاقتلوهم ) الآية 
وهكذا الحواب عن حصار رسول الله كك كلل أدل الطائف واستصحابه المصاز إلى أن دخل الشبر 
المرام فانه من ثتمة قتال هوازن لس دن لقيف فامهم ه, الذين ابتدءوا القتال وجمعوا الرجال 
ودعوا إلى المرب وااعزال فعندها قصدهم رسول الله معلل كا تقدم فلا تحصنوا بالطائف ذهب 


الهم ليعزهم دن حصومم فنالوا من المسلميق وقتاوا جاعة 2غ واستمر الحصار باللجانيق وغيرها قريبا 


من أر بعين نوما 4 وكان ابتداؤه في شر 0 ودخل الشبر ارام فاستهر فية أياما نم تفل عنهم لاله 
يغتغر في الدوام مالا بغتغر في الابتداء » وهذا أمى مقرر وله نظائر كثيرة والله أعل كر 


الاحاديث الواردة فيذاك : وقد حررنا ذلك في السيرة والله أع!0» 


إعا السيء زادة في ال لكفر 0 4 الذين كثروا ونا #أوير ".وندعاما ( ليواطئوا 


إعداة و «الله فيلو اعاحرمالله . ز لم سِوْء أمالم واللهلامهدى الهو والكير ين (م) 


هذا ما ذم الل تعالى به المشر كين»نتصرفهم في شرع الله بآ رائهم الناسدة » وتغبيرهم أحكام 
لله باهوائبالباردة» وتحليلهم ماحرءالله وتحرعيمماأحل الله امهم كان فيهم منالذوة الغضبية والشهامية 
واللبية مااستطالوا به مدة الاشهر الثلاثة في 0 المانع طم من قضاء أوطارهم * من قنال أعدائهم» 
فكوا قد أحدثوا قبل الاسلاممدة تحليل حرم فاخروه إلى صغر فيحاوناشبر الم رآم ويحرموزالشير 
الحلال ايواطئوا عدةماح رمانٌه9» الاش ر الاربعة 5 قال شاءرهم وهوعمير بن قيس المدرو ف يجدلالطعان 


وقال الا خرون أنه غير ملس وا قال ابن 0 قي في الأشبر الأر مح اف بالل عطاء بن بن أبي رباح ماحل 
اناس أن بغزوا في ارم ولا في الاشير الخرم إلا 3 يم آلو] فيها وما سكت 

قوله تعالى ل( إما النسيء زيادة في الكفر 4 قبل هو مصدركالسعير والحريق » وقيلهوهفعول 
كالجر بح والقتيل وهومن اتأخير ومنه النسيئة في البيع يشال أ الله في 0 أي 5 وهو ثمدود 
مبموز عند أ كثر القراء وقرأ ورش عن نافع من طريق البخاري بتشديد الياء من غير مز فقد قبل 
أصله الهمزة فنف. وقيل هو من الأسيان على معنى المنسي أي المثروك ومعنى النسيء هو تأخير تحريم 
كروتن العرب كانت تعتقد تعظيم الاشبر الحرم وكان ذلك نما سكت به من 
ل ابراهم ع يه ال سللام وكالل عاءة معايشهم دن ن الصيد والغارة فكان شق علهيم ا لكفعن ذلك 
ثلانة رن عل والي ورعا وفعت م حرب فق عدن الاشبر ام رم في أرهون تأخير حرم أنسؤا 
أي أخْزوا تحر ذلك الشبر إليه شور ين 4 وكاتوا :ؤخرون حرم م الحرم إلى دفر فيحرءون دار 

















(سورةالئوة :حون ٠‏ 0( معى النسيء وما كان عليه أهل الماهلية في ذلك ١56‏ 
ع 5 


أقد علمت انعد .+ بأن قوي كرام الناس إر* نهم كراما 
البننل البابيتين عل معد شور الل 3 0 
فأي الئاس َس ندرك وثر وأي الناس ١‏ أعلاك لاما 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ( اما النسيء زيادة في الكفر ) قال النسيء 
أن جنادة بن عوف بن أمية الك ذاني كان يوائي ا سم في يي كل عام وكان يكنى أب عامة فينادي ألأإن 
أبا تمامة لايجاب ولا يماث ألا وإن صفر العام الاول'اعامحلال في<له انخاس ن فيحرم دق عاما وترم 
الخرم عاما فذللك قول الله ا اعا النميء زيادة في الكغ 0 بشول يتركون ارم عاما وعاما حرموته » 
وروى ااعوفي عن ابن عباس دوه #وقال ليث بن أبي سا عم عن مجاهد كان رجل م ناي كنانة 0 
كل عام إلى الوم م على 316 له فيقول با الناس مق ا ولا مرد لما أقول » انا قد 
حرمنا ارم ر رنا صغر 4 جاء يء العام المقبل بعدة فيقول 7 شل مقااته ويقول انا قد حرمئا صذر 
ود ا ارم فهو قوله ( ليواطك واعد ةراع الله ) قال يعني الاربعة فيحلوا ماحرم الله ,2 تأر هذا 
الشور الحرام » ودوي عن أبي وائل والضحاك وثتادة و هذاء» 0 الن بن زيد بن أسل 
في قوله ( انا النسيء زيادة في الكد )ال بة قال هذا رجل من بي 5 نانة يقال له القامس وكان في 
الجاهلية وكانوا في الماهلية لابغير بعضهم على بعض ؛ في ااشهر ارام يلقى الرجل قاتل أ, يه ولا مد 
اليه يده » ؤلما كان هو قال اخرجوا بناء قالوا له هذا الحرمقال تن ثه العام هرا العامصم رانء فاذا كان 
العام القابل قضينا جعلناها>رمين» قال فنعل ذلك فلا كان عام قابلة اللاتقو وأ فيدغر<رهوه “مع حرم 
ها مرمان؛ فهذه مجارية في الس وفيها نظر لانم في أ اعا يحرمون على هذا ثلاثة أشهرفقط 
وني العام الذي يليه يحرءون خمسة أشهر فأين هذا من قوله تعالى ( يحلونهعاماوجرموك عاما ا. ا ١‏ 


و يستحاون الحرم فاذا احتاجوا إل ىتأخير نرم ضر أشروه الور بيمهكذاشرراً بعدشبرحتى استدار 
التحرم رم علىالدنة كلبا» فقام الاسلام وقد رجع الحرم ال لى هوضعه الذي وضعهاللّه ع وجل هع وذلاك 
بعد دهر طويل لطاب الي كه في حجته وين ذلك 5 أخورنا عبد الراحد بسي أنا احد بن 
عد الله التعيمى أنا مد بن وسف الغربري ثنا مد به ن اسماعيل 2 ثنا مد برق مد لام نا 
عيد الوهاب نا بوم عون ن د بن سيرين عن ن أني بكرة عن ن النبي ييه قال « .ان الزمان قد استدار 
كيلته بوم خاق قال السموات والارض,السئة اثنا عثشر را . 0 ثلاثةمةواليات ذوااقعدة 
وذو المحةوا رمورجب مذيمر الذي بين جمادى وشعبان» وقال«أي ث شبر هذا 2 قلنا الله ورسوله 
إغا كاذ تىظننا أنه سإسميه بغي راسمهقفال«أليسذا الحمجة 7 قانا بلى قال2 أي بلد هذا 1:67 

الله نه ورسوله أ عم فسكت <تى ظد نا أنه سيسمية يقير أسمة قال« أ ليس اباد الى رام؟ 6 قلنا بلىقالد تأي 


وم دذا 000 نا اورس لهأ على فد نت حتى ظننا أله سيدميه بغير اسمه د قال أل س بوم النخير نا 














١‏ ممئىالنسىء وماكاز عليه أهل الجاهليةفيذك 2 ( تفسيرااب نكثيروالبغوي) 


عدةماحرم الله )وقدرويءنمجاهدصفة أخرىغريبةأيضا فقال عبد الرزاق انا معمر عن أي مميحعن 
مجاهد في قوله تعالى ( سوه زيادة في الكفر ) الا بة » قال فرض اللهعز وجل الحج في ذي | 
المحة » قال وكان المخر 0 يسموزذا الحجةالءه رموصفر وربيعالاولوربيع وجمادى وجادى ورجب 
وشعبانورهضانوشوالا وذا القعددوذا الاجتحدونن. هر ة أخرى م يسكتونءن المحرم مولابيذى, ونه م 
يعودونفيسمونصفر 6 م إسمون رج جهادى الا. خرة » ميسءون شعل رمضان » ماكو رفول 
رمضان » م يسمون ذا القعدة شوالا » م يسمون ذا المحة ذا القعدة» ُ إسءون الحرم ذا المحة 
فيححون فيه وأسمة عندجي ذا إللمجةع ُ عادوا عثل هذه الصفة فكانوا #>جون في كل شبر عامين 
حتى اذا وافق حجة ألي بكر الآخر من العامين في ذي القعدة + ثم حج النبي كلل حجته البي حج | 
فوافقذا الحجة فذلك حين يةول النبي مَعيّهٍ في خطبته « إن الزمان قد إستدار كبيئته بوم خلق الله 
السموات والارض »© وهذا الذي قاله تجاهد فيه نظر أَيْضَة وف نصح حجة أبي بكر وقد وقعت 
في ذي القعدة وأنى هذا + وقد قال الله تعالى ( وأذان من الله ورسوله إلى الناس بوم المج الا كبر 
أن الله بري: ءن الم ركين ورسوله ) الآية وإبما نودي بأفيحجة أبي بكر فلو ل تكن في ذي الحجة | 
لماقال تعالى ( بوم المج الا كبر ) ولا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذيذ كره من دوران السنة علييم 
وحجبم في كل شبر عاءين ذفان النسيء حاصل بدون هذا فانهم لما كانوا يحلون شهبر المحرم عاما | 
بحرهون عوضة صفراً وبعده ربيع وربيع إلى آخر السنة حاطها على نظاءها وعدمها وأسماء شبورها ثم في | 
السنة الثانية حرءون المحرم ويعركونه على تحريعه وبعده صفر وربيع وربيع الى آخخر ها فيحلونه عاما 
ونحرهونه عاما ليواطتوا عدة ما<رم الله فحلوا ماحرم الله أي فير 5 م أربعة أشبر ٠نالسنة‏ الا انهم 


ثارة بشدمون نري الشهر الثالث “ن اأثلاثة المتوالية ودو ارم وتارة ابلسئونه الى صفر أي وو 


ىقال « فان دماءم وأموالكم قال محمد أحبسه قال وأعراضك عليكم حرام كحرمة بوسسخ هذا في ١‏ 
بلرم هذا في شبرم هذا وستلقون ربك فيس ألم عن أعالك ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب | 
بعضم رقاب بعضء ألا اياغ الشاهد ااغائب فلعل بعض عن بباغه أن يكون أو عى له من بعض من أ 
سمعه ء ألا هل بلغت 7 ألا هل بلغت 4#قالوا وكان قد استمر النسيء مهم فكانوا رءاحجونفي بعض 
السنين في هر ومحجون هن قابل في شهر آخر . قال مجاهد كانوا حجون في كل شهر عامين لخجوا ١‏ 
في شهر ذي الاجة عامين ثم حجوافي الحرم عامين ثم حجوا في صفرعامين » وكذلاك في شائر الشبور | 
فوانقت حجة ة أبي ب رضي ال عنه قبل حجة الوداع السنة الثانية من ذي التعدة م ثم حجالني ولاق 

في العام القابل ححة م ذوافق حجه شهر المج المشروع وهو ذو المجةفوقف بعرفة 5 اليومالتاسع 
وخطب اليوم العاشر بمتى و أغابع 7 النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان وعاد الامر الى 
ماوضع الله عليه حساب الاشهر المرم بوم خاق الله وات والارض وأمرهم بالمحافظةعليه لثلانتيدل 














(سورة النوبة: حجزء ٠١‏ ) أول من نا النسيء في الماهلية ١‏ 

وقد قدمئا |! لكلام على قوله كلا « أن الزمان قد استد'ر » الحديث أي أن الامى في عدة الشوور 
ونحرم . مأهو حرم مها على ماسبق في كتاب أ من العدد والوالي لي لا ع جبلة العرب من 
فصا بم نوع بعضها بالنسيء عر ن بعض واللّه أعل »وقال ابن ابي حام : : حدثنا صا بن بشر بن سامة 
الطبراني 2 بن ابراهم حدثنا مومى بن عبيدة ع ن عبد الله بن دينار عن ناث عمر أله قال : 

ا رسولانّ كلا و اي باأمقبة فاجتمع اليه من غاء الله من المسلمين مدان 0 عليه بما هو له أهل 
ً قال « واما النسيء من الشيطان زيادة في | 2 ار إضل نه الذ؛ ن كثروا بحاونه عاما وحرمونه عاما» 
كوأ بحرمون المحرم عاما ويستحلون صفر ويستحلون المحرم وهو النسيء وقد تكلم الامام جمد بن 

اسحاق على هذا في كتاب السيرة كلاما جيداً مفيداً حسنا ققال: كان أول من نسأ الشبور عل العرث 
فأ<| ل متها ماحرم الله وخرم منم_اما أحل ألله عز وجل القلمدس وهو دذينة إن عبد فم بن عدي 


0 إن عامر بن أمابة بن ع الحارث بن ن ماللك بن ن كنانة بن خزيمة بن مدر ركة بي ن اأياس بن هم إن وات 


- 


في مسأ نف الايد ٠‏ واختلفوا فيأوك من أسأ الأسيء فقال ابنعباس والضحاك وقتادةوجاهد أول من نأ 


النديء بثو مالك بن 5 نانة وكانوا ثلاثة أ بو مامةوجنادة بن عوف وان أ مية 7 “رلك نان ؛ وقال التكلبي 
أول من فعل ذلك رجل م من بي كنانة يقال له نعم بن ثعابة وكان يكون أميراً على الناس بالمو-عم 
فاذا م" / الناس بالصدر 0 خط ب الناس فقال: لامرد 1 قضيت أنا الذء ي لا أعاب ولا حاب دو 
له الشر كون لبيك ثم يسألونه أن نسأمم شبرا يغيرون فيه فيقول : إن صفر العام حر 6 قال ذلك 
حاوا الاوتارء ونزعوا الاسنة والازجة ؛ وإن قالحلالءقدوا الاوتار وشدوا الازجة وأغاروا وكان 
من بعد عم بن بن ثعلبة رجل يقال له جنادة بن توف وهو الذي أدركه ال يي ي مكلذ » وقال عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم هو دجل هن بني كنانة يقال له القاس: قال شاعرهم 
*:وفينا ناسيء الشهر النلس » 
وكانوا لايذعلون ذلك إلا في ذي المحة اذ ذ| اجتمعت العربلامرسم ؛ وقال جو بجر عنااضحاك 
غن ابن عباس رضي الله عنها أن 1 من سن النسي: عرو بن حي بن عة ب 3 خندف أخبر | اسماعيل 
ان عبد القاهر انبأنا عبد الغافر بن محمد انبأنا محمد بن عيسى الاودي ثناارا إن ممدين سفيان 
حدثنا مل بن المجاج حدثي زهير بن حرب حدثنا جربر عن سهيل ري أن قر رضي 
الله عنه قال : قل رسول لوكي « رأي تع عرو بن لي بن شعة بن خندافت أ با بني كعب وهو جر 
قصبه في النار » فهذا الذي ذكر ناهو النسيء الذي ذكره الله تعالىفقال (.اعا النسيء ) زيادةفيالكغر 
بريد زيادة كفر على كثرهم ( يضل نه الذين كفروا 0 رأ حمزة والكسائي و<دنص بضل يضم الياء 
وقتح الضاد كاتوله تعالى ( زين هم سوء أعمام م ) وقرأ بعقوب بم الياء وكدسر الضاء وي ب 
الحسن وجاهد علي معنى إضل به الذدين 8 الناس » وقرأ الآ - خرون بنتح الياء و كسرالضادلاتهم 


7 
١)براجعمان‏ تر 
ص05 دي 











١‏ معائة المتخلنين عن غدوة تولك تنسراءان كبر والبقوي) 


أبن معل د نعدنان م ل بعده علىذلاك أبنه ع6 بادثم من بعد عياد أبئة قلع بنع عاد ُْ 3 له أمية بن قلع 
م أبثهعوف بن 2 ص ابنهأو يما م جنادة بنعوف ان آخرثم وعليهقام الاسلام فكانت العرباذا 
فرعت من حجها احتمءثاليه فقامفيهم خطيي ا كرم رحبا وذا القعدة وذا المحة ول الرمعاما وجعل 
32 صدر وح رمه عاما ليراضء عدة ماحرم أللّه فيدل ماحرم الله لعي ورم م احل الله. والله على 


اميها الذين امنوا ما ل إذا قبل لسكم انفروا في سبيل الله اثاقلم إلى' الارض م 


بالحياة الدنيا دن لهب كخرد #مامتاع ام أ الد نبا ف اج خرة ة إلا قا يل (مم) إلاتنفروا 


رض 
رر 1 
نعل ل عذابا الما و ستبدل قوما غير ولا لمر روه شما وال غلى'كل ى* قدر رزهم) 


: هذا شروع في عتاب 7 ن تخلف عن سول الله 0 فق غزوة نبوك 000 الثار والظلال 

في شدة الحر وحمارة القيظ فقال تعالى ( يا أمها الذين ا مالم اذا قيللم انفروأ في سبيل ان ) 
أي اذا ديم الى المباد في سبيل الله ( اثاقلم الى الارض ) أي تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة 
والخفضوطيب القهار( أرضيم بالمناد بالذنا من الادرة م ) أي مالم فعلم هكذا رضاءنك بالدنيا 
الك ن الاخرة ثم زهد تبار ك وتعالى في الدنيا » ورغ في الا خرة فقال ( فها متاع المياة الدنيا في 

اله رة إلا قليل ) كا قال 0 أخد ؛ حدث: | وكع وم 00 نْ أني 
خالا عن قيس عن المتورد أ في بني فور قال قال رسول الله مَكلليةٍ < ما الدذيا في الآخرة إلا ؟ 
جعل أحدك أصبعه هذه في ام فاينظر مرجع وآشار باأسبابة انفرد ياخراجه سل . وروى ابن 
أبي حاتم حدثنا بشر بن مس بن عبد افيد الخصي ححص حدثنا الربيع بن روح حدثنا مد بن 
خالد الوهى حدثنا زباديعي ا. لماي عن أليعمان قال : :قلت ياأباهربرةسمعت م نأخواني بالبصرة 
أنك تقول م 0 5 ال 0-1 شول دان الله جذي بالحسنة الف الف <سنة » قال أبو عريرةبل 


هم الال 53 لقو ل( بحلونه 6 عي اندي إعاما ور مو نه عاما ليواطة وأ أي 3 واوا والواطأة 
الموافقة ١‏ عدة 00 ار ل 2 م م محلوا 0 من الحرام إلا حرهو امكانة 00 من الحلال 
وإ جره واشبراً من الخلال إلا أحلوا مكانة شهرا من الحرام لثلا يكون الحرم أكثر من أربعة أشير 
كا حرم الله فتكون المواذتة في العدد ال فبساا ماحرم الله زين هم سوء أعمالهم )قال ابن عباس يريد 
ذين لهم الشيطان لإ والله لامهدي القوم الكافرين 4 

قك ل أيه الي نآننوا مالم اذا قبل لم اففروا في سبيل الل اقلم إلى الارض ) اليه 
لت في اللاث على غزوة نبوك وذلاك أن الذي مكل يي لا رجع من الطائف أص بالجباد لغزوة الرو رم 
وكان ذلك .في زمان عسمرة 4 ن الناس»وشدة من لمر حين طابت امار والظلال و يكن رسول الله 











دور التوبة 9 م يا ا( وعيد تاري اراد إعذامم واستبدال قوم ري 559 


متيدت رسول لل كلا ةبترل« ان الله جزي بالسنة ١|‏ الفي الف حسنة 3 تلا هذه ال ب فا متاغ 

الياة الدنيا في ل خرة الا قأيل ) فالذنيا مامذ ى منها وما بقى منها عند الله قليل 0 
الاخب ف اله ية ( ثما متاع المياة الدنيا فيالاخرة الا قلبل) قل > زاد الراكب وقال عبدالعزيز بن 
أبيحاز 3 نأب عضرت عيدالء تزين ص وان الوفاة : قالا:وي بكدني الذيأ كذنفيه أنظرااء يفلماوضع 
اه | ي؛فقالأمالليم ن كير ماأ+ خافمن الدنيا الاهزا ؟ مولىظبرهف بك وهويةول أف لاك مندار 
ان كان > كثيرك لقليل» وان كان قليلك لنصيرء وان كنا منك لفي غرود. ثم توعد ع ترك اللواد 
فقال ( إلا تنفروا بيك عذابا اليا ) قال |إن عباس : استنظر رسول الله ميك حبا من ادرب 
فتثاقلوا عنه فأمسكاللّ عن القطر فكان عذا م حارم 0 غيركم ( لله نبيه واقامة دينه 
كا قال ١‏ وآن تتولوا يستبدلةوما غير »* ب | اأنثالى» * ( ولا تضمروه شيا ) أي ولا 
تضروا الله شيئا بتوليكي عن المهاد» ونكو 5 كم وتثاقلي 0 قدير ) أي قادرعل 
الانتصار من الاعداء بدولكم » وقد قيل 3 هذه الا بة وقوله ( انذروا <نانا وثقالا ) وقوله (ما كان 
لاهل الدينة ومن حوط م من الاغراب أن يتخلتوا عن رسول الله ) امن منسوخات بقوله نه_الى 
( وما كان المؤمنون اينغروا كانة فلولا نئر من كل فرقة منهم طائنة ) روني هذاعن ابن عياس 
وعكر مة والحسن و زيد بن أسلر ورده ابن حر ؤقال إعا هذا فيمن دعام رسول الله ل الى 
الجباد فتعين علوم ذلك فلو ركوه 0 اعليه وهذاله انجاه واللّ سيحاثه وتعالى أعر ع 


ل تنصروه فهد لصره الله ا اخرجه الذين كذروا ني اثنين إذها فيالخار اذ يدول 
2 يريك غزوة إلا ورى بغيرها كت "ااام غزوة 3 زاهارسول ان يتحر شديدهواستقبل 
مر 1 بعيداً ومفاوز هائلة د وعدواً؟ را جل لا أمهم ول ورها برها تأهيراأ فى بةعدوهم فشق 

6 لخروج وتثاقلوا ذأن زل ال ١‏ يأأمها الذي. ُ ا مال اذا قل ل )أي قال الورسول 
ان جكللة ) أنه روا ( أخ رجوا ( في سبيل ا اثاقلم ( أي تثاقلم وتباطاتم ( !م لى الارض رم م 
أرضكم ومساكتم ( أرضيم بال أذ الدنيا م الك ّ 3 أي نض الدنيا ودعد بأ من له لعمم الداكرة 
د ما متاع الحياة الدنيا ف اله > خرة إلاكل ل ثم أوعدم عل 2 1 باد فقال تعالى 
) الا 0 يمذيج عذايا أليا ّ ) في اله خرة ة وقيل 0 اعبا ىل ر عنهم في الديا 6 وس أل نحدة بن 
تنيع | بن عباس عن هذه ال به ة فال إنرمول الله 2 استنفر م من أحياء الععرب 3 فتثائلوا عليه 
تأبسك بم المطر ر فكان ذلك 0 ١‏ و1 دَنبدل قوما غير ك5 12 0 م وأطوع 6 قال سعيد بن 
جبير هم أبناءفارض » وقيلهم أهل الم نولا ألضمرودشيئا رك النغي ربإواشعلى كلثيء قدر) 
قوله تعالى إلا تلصروه فقد نصره )هذا أء علامه من شعن وجل انها لتكثل بعر رسوا وكلة 

ليرا لبن كثيرواا خوئ > 297 د الحبزء الرابع » 











٠ ٠. 4/6‏ إيواء النئ والطدايق الل الذار ليله المجرة "١‏ '(تنسيراابن كير والذوي) 


لمنحبه لا تحزن ان ا 2 سكيتته عليه وألده جنوه ! م 1 


الذين كفروأ السفلى . وكلة اليد هي العليا والله عز 4 حكم 0 


شول تعالى ( الا تنصر وه ) أي تنصروا رشوله فان الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه ص 
تولى نصره ( إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ) أي عام الهجرة لما ثم اللشركون بقتله أو حبسه 


وأعزاز دينه أعازوه أو] لعيئوة ا قد نصره عند قلة الاولياء وكثرة الاعداءفكيف بهاأيوم وهو 
في كثرة من المح وات ددد (إذ أ أخرجه الذين كفروا ك من مكةحين م 4 بهوأرادوا تببيته وهموا 
بقتله لإثاني اثنين) أي هو أحد الاثنين والاثنان أحدها رسول اله 0 راك كز > ادق 
رضي الله عنه لإإذ ها في الغار4 وهو تقب فيجبل ثور بمكة (١‏ إذ يقول لصاحبه لانحزن ان الله معنا4 
قال الشبي عانب الله عز وجل أهل الارض جيعا في هذه الآ.ية غير أني بكر الصديق رضي اللدعنه 
أخيرنا الو المظفر مد بن اهد التميعي انبأنا مد بن عبد الرحمن ن عن ابأنا + 3 بن س_ليان 
ثنا عيد الله بن أحمد الدورقي ثنا سعيد بن سلوان عن علي 1 بن هاشرء ن كثير انواء عن يع بن عير 
قال أتيت ابن عمر رضي الله عنه فس.عته يول قال رسول الله و لاني بكر رضي الله عنه « أنت 
صاحبي في ااغار ؛ وصاحبي على الموض» قال الحسين بن الفضل : من قال إن ابا بكر لم يكن صاحب 
رسول الله مِيةٍ فهو كافر لانكاره نص القرآن » وفي سائر الصحانة اذا انكر يكون مبتدعا لا كاذرا 
وقوله عز وجل (لانحزن ان الله معنا) لم يكن حزن ابي بكر جبنا منه وانما كان اشفاقا على رسول الله 
0 000 ان اقثل فنا دجل وآ وان قتات هلكت اتويب أنه >واناق نجل 


قال اذ 0 الطاب فامشي خانك ” م اذ 7 7 صد 0 بين يديك . فلما التبيا الى الغار قال 2 
يارسول الله <تى استيريء الغار فدخل تراه 5 قال أنزل يارسول الله فنزل فقال عر رضي الله 
عنه والذي نسي بيده لتلاك الايلة خير هن عمر وهن آل عمر .اخيرنا أبو المظفر التميمي أنا تمد بن 
عبد الرحمن بن عمانالمعروف بابن أني النضر أنا خيثمة بن سليان ثنا أبو قلابة الرقاشي ثنا حبان بن 
هلال ثنا هام بن يحى ثثنا ثابت البناني ثثنا أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدتهم 
قال نظرت إلى أقدا م المشر كين فوق رءوسنا ون في الغار فقلت يارسول الله لو ان أحدهم نظر 
0 ت قدميه أبصرنا - 5 أب بكر وما ظذك باثنين الله ثالثهما 6 أخبر ناعبد الواحد بن ا حمد المليحي 
ثنا احمد بن عبد الله النعيمي أنا عمد بن يوسف ثنا مد بن امواعيل ثثنا حبى بن بكير ': نا اليث عن 
عقيل قال ابن شهاب أخورني ء عروة بن الزبير أن عائشة زوج الم بي كيه قالت ت / أعقل أبوي قط 

















( ٠ (أسورةالثوبة؛.كجزء‎ 


و لقية كُرج ملم هاريا صحب ةصديقا وصد يقهوصاحيةاً أي بكر نأي ة-انة فلحا إلىغار ” تور ثلاث لأيام 
0 الما لاماي ار وار المدينة خمل أو بكر رضي الله عنه برغ أ 
لدعا جنا فب ول بر نبالا ناي ول اله م اله عل وس طرفي اانبار بكرة 
و عد 0ك لي المسلنون خوج ايز 5 هباجر ا حو ارض لد حى اذا مله التاد لقي ابن 
الدغدّة وهو سيد القارة قال أبن تريد ياايا ب كر قال أبو بكر 1 خر جني وي تأريد ان أسيح في 
الارض تأعبد ربي قال ابن ٠‏ الذغنة 9 فانمثلك يا ا اي ر ارج 0 تكد بالعدم » ونصل 
الحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب القء ذانا للك جار ارجم واعبد ربك بإرك 
فرجع وارحل معه ابن الدغنة ذظاف ابن الدغنة عشية في أ* عراف قريش فقال لهم اير لامذرج 
مله ولا رج اوجرن رحله يكبت المعدم وويصل ازحم دمل الكل رتزي الفيخة ومين بل 
ثوائب ادق م تكذبة ريش مجوار ابن الدذنة وقالوا لان الدغنة ل أن بكر فليعيد ربه في داره 
فليصل فهها وايقر أماث 1 ولا 000 | بذك ولا إسته أن به فانا محشبى ١‏ نكن أساءنا وأبتارزا نشال 
ذلك ابن الدذنة لانى بك فلبث أو ب بذلك” العيك ريه في داره ولا ستعان بصلانة ولايفرأ في غير 
داره ثم بدا لاني ب زر فايننى مسجدا بثناء داره وكان 00 لى فيه وبر ام وَآن فيتقصف أعليه شاه 
المجراكيق 1د بناؤم يعحبون منه وينظرون اايه . وكان أو 1 بخر دي لَه عنه رجلا بكاء لاءاك عيليه 
اذا قرأ القرآن» فافع ذلاك أ* عراف فراش من المشر كين فارعلا الى اسن الدغنة ققدم علمهم ققالوا 
اناكنا 2 نا أا 4 ر جوارك على ان هدض ودار نقد جاور ذلك فابتنى مسجدا بعناء داره 
فأعلره ن بالصالاة وال راءة فيه وانا قد خثشينا ان يدن نكا وأنانا فامهه فان 1 ا يقتضر على 
ان يعبد ريه في داره فعل » وان 1 فى الإ ان يعان بذلك فسله أن" عرد اليك ذمتك فانا قد كرهنا ان 

ل ف واسنا مقرن لاني ب الاستعلان .قالت عائشة رذي الله ع فألى ابن الدغنة الى أبي بكر 
فتال قد عات ت الأي غاقدت لك عليه فاما أن تقتصر عل ذلك واما أ أن ترجع أي ذم تى فاني لاحت 
أن تسمع العرب الي أخفرت في رجل عفدت له .فال أبو بكر ذالي أرد اليك < بللوارض بجو 

لله ٠‏ والنم ي مَكاة ومنذ بمك: قال الني مَكلبةٍ « السلين اني رأيث دار ه< تع ذأت نفل ين بين 
لابتين » وها ألم ران فباجر من ع هاجر رقبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر اق الميشة الى 
المدينة لوز اخ بكر رضي الله عنه قبل المدينة فقال له رسول الله يك « على رساك ذاني د 
أنيؤذن لي » فال أو بكر وهل ترجو ذلك أي أنت !قال له ع شٍ 20 4 و نفسهعلى رسو لاله 
ل أيصحبه وعلف راحاتين كائتا عنده ورق ق السمر وهو ادس أربعة م قال ابن شهاب قال 
عروة قالت ت عائشة رضي الله عأها ذ فبين| ره ن يوما حاوس في في بيت أي ب في نر ااظابيرة قال قائل 
لاني بكر هذا رسّول الله ب ميك متقنعا في ساعة لم يكن بأتينا ذنها ققال أبو بكر فداء لدأني وأم ي والله 














١/0‏ حديث أطحرة ولوق سر أئةبالبيوصاحبه (نفسينا' 6 كنا والبغوي) 


يطل عليهم أحد فيخاض الى ل عليه الصلاة والسلام منهم أذى خمل النني ل إسكنفوة يذبته 
وبقول « يا أبا بكر ما نلك بائنين الله ثألنها كا قال الامام أحمد ؛ حداثنا 3 عدثا هام أبأنا 


ا به في هذه الساعة الا آم قالت خاء زشول ان صكطيةذاستأ ذن فأذن له فدخل قال الذي ل 
لاي بكر «أخز ف ' اج منعندك» تقالأبو بكر اماه م أهاك أي أنت بارسول الله قال «فاني قد أذناالا لي في 


الخروج 6 فقال أبو بكر الصحية , 1 1 الله ثقال رسول الله كلل نعم قال ل بك ون 
بأى أنت بارسولا الله أخدئ زاوم هائين قال زسول الله ييه بان قاات عامألكة رذي الله عنها 
فحز ناع| 5 |1 هاز وصنعنا لما سفرة في جراب فنطعث أ أبنت ا ناب ن نطاقهافر بطت 
به على فم الجراب فبذلك سميت ذات. النطاقين قالت ثم اق رسول الله مَكية وأبو بكر بغار في 
جبل ثور شمكثا فيه ثلاث ليال يدث عندهما عبدالله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيداج 
من عندهما بسحر فيصبح مم قريش بمكةكائت فلا يمع امرا يكتادانب الاوعادتى ينيم غير ذلا 
حين مختلط الظلام » وبرعى عليها عا بن فهيرة .ولى أني بكر مئحة من غم فيرمتها عليبمأ حين 


تذهب ساعة من ٠‏ الوشاء فيبيتان في رسل وهو أبن منحتهما ورضيفهما - تى شعقى مها عاص بن فبيرة 
ب س يفعل ذلك في كل أيلة من تلات اللياللي | عا وأسشاجسر رزسول الله وكين وأبو بكر رجلا من 
بي ألدئل وهو من بي عبد بن عدي هاديا خر نا والخريت المأه ر باهداية قد غمس حلفا في ل 
العاص بن واثل السبهي وهو على دين كنار قريش فأ ناه فذفعا الية را<لتييما وواعداه غار ثور 
بوك ثلاث ليال براحاة لامع ثلاث » وانطاق معبما عاص بن فبيرة والداءا ل فأخذ بهم على طاريق 
١ل‏ واحدل قال ابن شباب وأخيرق غيد ارهن بن مالك المدلمي وهو ابن أخي سراقة نن مالك 
34 جعثم أن أناه احازة أنه لشم سراقة بن مالك بن جعم يقول جاء ا رسل كفارقر سر ن يجهلون 
فى (شول ال كلا وأنٍ بكر رضي الله عنة دبة كل واحد مما لمن قثلة أو اسسره نخاأ الى 
في مجاس هن مجالس قومي بني دلج أقبل رجل منهم <تى قام علينا و 00 ن جاوس فقال ,باسسرائة اني 
قد رأيت آننا سوط بالساحل أراها مدا الا اله قال سراقة فعزفت أمم فقلث له امم ليسوا 
م ولكئك راء ب بت ثلانا وفلانا | نطلقوا , أعينتا ث م ابنت في الجاس شاعة م منت فدخلت مرت 
حار تي أن رج بفرسي وي من وراء أكة شحبسه علي وأخذت رمحي فخ تعبط بلطن طبر النيت 
فخطاطت بزحه الارض وخفضت عاليه حتى اتيت فرمي فرك جا قدنلها تقرب نيحى دنوت ممم 
فعثرت بي فرسي فخررت عنهافقمت فأهويت يد يي الى كناتي فاسع رحت مما الأز زلام فاحل لم بها 
أضرهم أ م لافخرج الذي قر 536 ردي وعصوءت الازلام : تقرب بي حدى اذا سرعت قراءدة 
رسول اله صلى الله عليه وس وهو لايلتذت وأ بو د دذي الله عنه كر الالئفات افشاخت :يدا 


فرعي في الارض دي باعتا الر كني كررت ها ُ رجرتها ريم 0 تكد رجيدما 6 فاماادترت 














(سورة الثونة؛ هجزء 0 0( وصول الذي 3 اللدينة ١‏ 


تالت عن انر أذ 1 حدثه قال : قات لانبي مَكلية ون في الغار لو أن أحدمم نظر الى قدميه 
ىت 0 
قأمة اذا لاثر يديها غبار ساطم في السماء مدل الدخان فاستقسمت بالازلام حرج الذي أكره فناد م 
بالامان فوقفوا فركبتث فرسي <م ى جثتهم ووقع في لقم ي حين ليت مالقيت من ابس س عنهم أن 
سيظهر 0 ابي 2 فقلت له ان قومك قد جعلوا فيك الدية وأخيرتهم خير ماريد الناس م 
وعرضت عاييم الزاد والما اع فل برزا لي ول يسألاني شيئا الا أن قالا ا ألنه أن تحسال 
كا أنه فصل اه هر بن فبيرة 2 رقعة م ن أدم م 6 مغى رشول الله 2 كلا ذل ابن شباب 
فأخيرني عروة بن الزبير أن 3 الله م لقي الزيير في ركب ٠‏ 0 كانرا ارا فافاين من 
8 فكدا الزيير رسول له و وأيا بكو ا 50 المسامون بالمدينة عخرج رسوك الله 
كل من مكة فكانوا يغدون كل غداة الى المرة فينتظ ظرونه حى يردهم < 03 فانقليوا وما 
بعد ماأطالوا | ننظارهم فلن أو | الى بدو لهم أوى رجل من هود على ألم من ١‏ “بم لامر ينظر أأيه 
فيصر برسّول ال ولق , وأصخاه مبيضين يزوك بهم الس ا علك اليبودي 0 بأعلى صوئة 
بامعشر العرب هذا جدم 0 الذي د تنتارون فثار المسامون, الى السلاح فنا تلقو ارسولاذ جلا بظور 
الحرة فعدل بهم ذات ا حى ك1 م3 في بني عمرو بن عوف وذلاك يوم الا نين هن شبر ربع 
0 اناس وجلس رسول ان ككل 5 صاء أقيانة من جاء من الانصار من بر رول 
ف جَكيْة بي أن بكر دئ أصابت الشمس رول الله كا جكب نأقبل أو بكر حنى ظلل عليه بردائه 
فعرف 0 ب 2 عنذ ذلك فلب رسول 7 2 0 عرو بن عوف بم عشرة 
ليلة وشلا المسدد الذي أ سس على التقوى وصلى فيه يد الله صلى د عليه وس1 6 ركب راحلتة 
فسار عشي معه الناس حى رت عاد مسحد الرسول صلى الله عايه وسل بالمديئة وهو يصلي. فيه 


بيومثل رحال م فن لب لدين وكان مر بدا للتمر 0 بل وسبل غلامين شين في حجر 0 زرارة 


قال زسول الله صلى الله عليه 0 اكت به راحلتهد هذا ان شاء اشّْالمزل 6 مدعار ول الله 


صلى أت علية ودلم اأغلاه. 1 فسا أومم بامر بد ليتخذه مسحدا وثاللا بل م 4 لاى نازول ات ُ يناه 
مسحدا وطنق رشول أ و يشقل معوم الاين في 1 أنه و قول وهو ينقل الاين 
هذا الجال لاه ل خيير هذا و رنا وأطلاً 

ويقول للبم ان الاجر أجر الآخره ٠‏ فارحمالانصارواللباجره 

فتمثل بشعر رجل من المسك. ن ل يسم" لي قالابن شهباب و يبلغنا في الاحاد. نمث أن رسؤل 
الله صلى الله عاية وس مدل ببيت شعر تام غير هذه الابيات قال الزهري لا دخل رسول الله صلى 
اله عليهو وب أو بكر الغار ا الله تعال ز جا من ٠‏ هام حي ى ياضتا في أسة القب والعنك تَ 

و و 0 0 
ن لسجت با وفي القصة أننت عانة عىفم الغار روقال ا ي م «الليم اعم أبصارم عنا فجعل 





1/4 كية النخمر العام لغزوة تبوك ( تفسيرا أن كثير وانبغوي ) 
لابعمر نا تحت قدميه قال فتدل 9 يا أنا بكر ٠٠‏ قاننك داثنين الل ثالثها » أخرجاه في الصحيحين » 
وهذا قال تعاللي ( فأنزل الل سكينته عايه ) أي تأبيده ونممره عليه أي على الردول مكلا في أشبر 
التواين وقيل على أبي بكر ؛ وروي عن ابن عباس وغيره قلوا لان الردول مكب لم تزل معه 
سكينة وهذا لا دفي جدد سكينة خاصة إئلاث ااال وهذا قال( وأندء جود / تروها ) أيالملائكة 
( وجعل كامة الذين كفروا الغلى وكامة الله هى العليا ) قال ابن عباس بدني | بكامة الذين كفروا 
الششرك وكاءة الله هيلا إله إلا الله . وفي الصحبحين عن أني «وسى الاشعري رضي الله عنه قال : 
دكل رسول ان مَكطّةٍ عن الرجل يقانل شجاعة ويقائل حمية ويقائل رياء أي ذلك في سبيل الله ؟ 
قال « من قاتل لتكون كلة الل هى العيا فهو في سبيل الله » وقوله ( واللّ عزيز ) أي في التقامه 
وانتصاره » منيع الجناب لايضام من لاذ ابه » واحتمى بالك يخطابه (حكيم) في أقواله وأفعاه 


انرو ختانا وشتالا و جاهد وا ادر ا وأقنع في سبيل الل ذلك خير لكم 


ان كنم تعامون(:) 
قال سفيان الثوري عن أبيه عن أي الضحى 0 بنصبيح :هذه الآنة( انفروا خفافا وثقالا ( 
أول مانزل هن سورة براءة » وقال معتمر بن سلمان عن أبيه قال : زعم حضرمي أنه ذكرله أن ناس 


الطلب يضر بون بين وشمالا<ولااغار يةولوناودخلاهذا الغار لتكسر بيض اجام وتفسخ بدت العنكبوت 

قوله عز وجل ل( فأنزل الله سكيلته عايه ‏ قيل على ا: ني 0 وقال ابن عباس على أبي بك 
رضي الله عنه فان الي 5 كانت عليه السكينة من قبل (وأيده جنود لم تروها » ع الملائكة 
تزلوا يهعرفون وجوه الكثار وأ أبصارهم رم وقيل ألو | الرعب في قاوبٍ الكفار ا 
وقال مجاهد والكابي أعانه بالملائكة يوم بدر وأخبر أنه درف عنه كيد الاعداء في الغار ُ اظبر 
نصره بالملائكة يوم بدر لإ وجعل كلمة الذذين كثروا السغلى 4 وكاءسهم الشرك وش السفلى الى يوم 
القيامة لإوكلءة اله هى العليا) إلى بوم القيامة قال ابن عباس هي قول لااله الا الله » وقيل كامة 
الذين كفروا ماتدروا ينهم في الكيد به أليقتلوه وكامة الل وعد ا نه ناصره . وقرأ يعقوب(وكامة 
الله ) بنصب التاء عل اما معطوفة على المنعول الاول لمعل وهو كلءة الذين كفروا والتقدير وجعل 
كلمة الذين كفروا الدغلى وجعل كامة الله هي العليا فكامة الاه معطوفة على المنعول الاول والعليا 
معطوفة على المنحول الثاني وقرأ الباقون ( و كامة الله ) بالرفع على الاستئناف كاله تم الكلام عند قوله 
وجءل كلمة الذين كفروا السفلى ثم اِتدأ فقال وكلءة الله هي العليا على الابتداء والخير فكلمة الله 
مبتدأ والعليا خيره ( والله عزير حكر 4 

قوله تعالى (! انفروا خنافا وثقالا 4 قال المسن والضحاك وجاهد وقتادة وعكرمة شباناوشيوخا 




















(سورة التونة : .ه جز ٠١‏ ) معئى اثثروا خفافا وثثالا ١/4‏ 


كأنوا عسى أن يكون أحدم عليلا وكييراً فيقول إني لاآثم تأنزل الل ( اثغروا خفانا وثقالا ) الآآنة 
را تعالى بالنفير العام مع رسول الله مَك عام غزوة تروك انتال أعداء الله من الروم الكفرةءن 
أهل الكتاب » وحنم على |اؤمنين في الخروج معه على كل حال فيالمذشط والمكره وااعسر والبسر قال 
رو | خنافا وثقالا ) وقال علي بن زيد عن أنس عن أني طلحة: “ولا وشبانا ماسمع اللّءذر أحد 
ثم خرج إلى الثام فقائل حتى قثل » وفي رواية قرأ أبر طلحة سورة براءة فأنى عل هذهالآانة ( انفروا 
خنافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأننيم في سبيل الله ) ققال ل ل اك ام 
جبزوني بابفي » فقال ينوه برحمك اللدقدغز وت معرسول الله يلي حتىمات و معأبي 1 حتى مات ومع 
عمرحتى مات فندن لغزو عنك. فأىفر ار فاتنل يدوا له جزرة يدفئوه فيها إلا بعدتسعة أيامفلم 
يتغير فدفنوه فيباء وهكذا دوي عن ابن عباس وعكرمة وأني صالل والم.ن البصري وسهيل بن 
عطية ومتائل بن حيان والشعبي وزيد بن أ-لم أنهم قالوا في تفسير هذه الا بة ( اذثروا خنافا وث#الا) 
وق او كنا قال عكرمة والضجاك ومقائل بنحيانوغير واحد » وقال مجاهد شبانا وشيوخ) 
وأغنياء ومساكين » و كذا قال أو صاعم وغيره ؛ وقال الحسيم بنعتيبة : مشاغيل وغير مشاغ ل وقال 
العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى ( انفروا خفافا وثقالا ) يقول انفروا نشاطا وغير نشاط » وَكذا 
قال قنادة وقال ابنأبي تبح عنجاهد ( انفروا خنافاوثقالا ) قالوا فانفينا الثقيلوذا الحاجة وااضيعة 
والشغل والمتيسر به أمره فأنزل الله وأنى أن يعذرثم دون أن ينفروا ( خنافا وثقالا ) أي على ما كان 
منهم » وقال الحن بن أني المسن البصري أي في العسسر واليسر وهذا كله هن «قتضيات العموم 
في الانة وهذا اختيار ابن جربر 

وقال الامام أو مرو الاوزاعي اذا كان النثير إلى دروب الروم نثر الناس اليها خنانا وركيانا 
واذا كان النفير إلى هذه الدواحل نفروا اابها خنانا وثقالا ور كان ومشاة وهذا تتنصيل في المسألة» 
وقد روي عن ابن عباس ومحد بن كعب وعطاء الثر اساني وغيرمم أن هذه الآآنة منسوةة يدول تعالى 
( فاولا نفر من كل فرقة منبم طائفة ) وسرأني الكلام عل ذلك إنشاء ال » وقال السدعيقوله (انفروا 
خفاناوثالا)يقولغنيا وفقيراً وقويا وضعيمًاً لخجاءه رجلءو مذ زعموا أ اند ادر كانعظماسميافش اليه 
وسأله أن يأذن له فأو.ذتز أت يومئد ( انفروا خنافاوثقالا ) فلم نزاتهذءالآبة | تدعل الناس فلستغها 
الله فقال ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا مجدون ماينئقون حرج اذا نصحو لله 


مسح ب ب ب م 


وءعن ابن عباس نشاطا وغير نشاظط ٠.‏ وثال عطية العوفي ركيانا ومشاة وقال أنو صالح خنانا من المال 
أي فقزااءالأوثقالا بأى أعنياء. . وقال ابن زبد الثقؤل الذى له الضيغة فهو ثقيل بكره أن يدع ضيعته 


وأطئيت الذي لا ضيعة له وبروى عن ابن عباس قال خفانا أهل الميسمرة من الما وثقالا أه لالعسرة 
وقبلخنافا منالسلاح أي مقلين مهم وثالا أي مستكثربن مله , وقال الحم بنعتدية: مشاغيل رغير 














1 معثى اثتروا خنافا.وثثالا (تفسيرا ابن كثيروالبغوي) 

و ول ) وقال ابن جرير حدئني و 0 د ار 
مم رسولالل متي بدرا ثم لم يتخلف عن غزاة المسلمين الا عاما واحداً قال وكان أو أيوب يول 
قال الله تعالى ( انفروا خنانا وثقالا ) فلا أجدني الا <نينا أو ثفيلا . وقال ابن جرير حدثني سعيد 
ابن عمرو السكوني حدثنا بقية حدثنا جرر حدثني عبد الرحمن بن ميسسرة حدثنى أبو راشد الحراني 
قال وافيت المقداد بن الاسود فارس رسول الله مَيليةٍ جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة 
ححص وقد فضل عنها من عظمه يريد الغزو فتلت له قد أعذر الله ادك فقال أتتعلينا سورة البعوث 
( إننْرَوا خفافا وثثالا ) وقال ابن جرير : حدثنى حيان بن زيد المرعي قال ا صذوان بن 

عرو وكان والا علص قب لالافسوس الى المراجمة فرأيت شيا كيرا ها قدسقط حاجياه على 
عيئية ه ن أهل دمثق على راحلته فيمن أخار ذا ذأقيات ت اليه فقا نت اياعم لقد أغذر الله انك قال فرقم 
حاجبيه فقال يا ابن أي استنفرنا الله خنانا وثقالا الااانه من نحبدالله ييتليه » ثم يعيدهالله فيبقيهوانما 

ببتلي الل من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد الا الله عزوجل .ثم رغب تعالىفي النفقة فيسبيله 
وبذل المبج في مرضانه ومرضاة رسوله ققال ( وجاعدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم 
لخر( سس نك نم تعلمون ) ) أي هذا خير ١‏ ا في الدنيا والاخرة لانكم تغرمون في النفقة قليلا 
فيغنمكي الله أموال عدوكم في الدنيا مم ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة 5 قال الني مكايو 
دك 2 الله للمجاهد ني سبيله ان توفاه أن بدخله الجنة» أو برده الى «مزله ا نال من أجر أو غنيمة» 
ولذا تالتعالى ( كت عليك القتالوهوكء لكم وعسىأن تكرهواشينا وهو خيرلي: وعس ىأ نبوا 
شيئا وعوشر لكم واللميير وأتم لاتعلدون) ومن هذا القبيل مارواه الامام أحمد حدثنا مدي نأبيعدي 
عن “هيد عن أنسعن رسول الله 2 قال لرجل«أسل »قال أجد ني كارهاقال « أل وا نكن تكارها» 


3 ال 0 1 ك 
لوكان عرضًا قررما وسقرا قاصدا لا فلك ولكن بعرت عليهم الشة وسيحلفون 


الله لو استطمنا ملمرجنا معكم مملكون أنفسهم والله يعلم انهم لكاذيون (:4) 


#شاغيل وقال.مة الطمداني أضحاء وعرطى وقال بمان بن رياب غزانا ومتأهلين وقيل :خفافا من 


حاشيتم وأتباعم وثقالا م#تكثرين بهم » وقبلخفانامسرعين خارجين ساعة مماع النفيروثقالا بعد 
الغروي فيه والامتعداد له ل( وجاهدوا بأمو الور أننسكفيسبيل الله ذلك خيرلج ان كنم تعدون 4 
قال الزهري خرج سعيد بن المسيب الى الغزو وقد ذهيت احدى عينيه فقيل له انك عليل صاحب 
ضر فقال استنفر الله الخقيف والثقيل فان لم يمكني الحرب كثرت السواد و<نظ ت المتاع . وقال عطاء 
ال راساتي عن ابن عياس نسخت هذه الآ ية بقوله ( وما كنالمؤمنون لينفروا كافة ) قال السدي لا 
زات هذه الا ية اشتد شأنها على الناس فنسخها الله تعالى وأنزل ( إيسعلىالضعفاء ولا عل المرضى ) 
«الآية نم نزل في امنافقين الذبن نخلنوا عن غزوة نبوك لإ لو كان عرضا قريبا ) واسم كان مضمر أي 

















0 رة التوبة ؛ خجزء١١)‏ . عتابالبي م على اذنه لامنافقين با لتخلف 
0 يقول تعالى موا للذين لانو اعن ااني مَك في غزوة تروك 

مظبرين انهم ذوو عذار أولم يكونوا كذلك ذال ( أو كان عرضا قريبا ) قال ابن عباس ؛ غنيمة 

قرربة ( وسفراً قاصداً ) أي قري) أيضًا ( لاتبعوك ) أي لكانوا جاؤا مءك لذلك ( ولكن بعدت 

عليهم الشقة ) أي المسافة إلى الشام ( وسيحلذون بالله ) أي لم إذا رجسم البهم ( لواستطمنا لجرجنا 

ممكم) أي لوم يكن انا اعذار لخرجنا معك . قال الله تم الى ( يلكو نأ ننم والله عل امهم لكاذبون) 


عما الله عنك > 1 أت لم , ع كيين لتك الذين صدقوا وعم الكدين 0 2 


16 نك الذين رؤمنون بالله واليوم 9 3 هدوا بأموالم وأنفسم والله 0 


بالمتقين (4؛ ) انما يستعذنك الذين لا.5 منون ,الله واليوم رك قأومم فر 


الللبب امس ا 
ف دبعم رداون (ه:1) 

قال ابن أبي حاتم : حدثا أن دنا أبو حصين بن ايان الر ازي حدثنا سفيان بن عبينة عن 
مسعر عن عون قال هل ممعم ععانية حون من هَذا؟ة تذاء بالمنو قبل المعانية فقال (عنا اشعنك ١‏ 
ذنت لم 7 ) وكذا قال مورق ااعجلي ذغيره . وقال قنادة عاتبه يا تسمعون ثم أنزل التى في سورة 
النور فرخص له في أن 'يأذن هم ان شاء فقال ( فاذا استأن نوك ابعض شأنهم فائذن لمر شات 
متهم ) الآنة . وكذا روي عن عطاء الخراساني0 وقال جساهد نزات هذه الآية في أناس قالوا 
اسعأذ نوا رمول ان طلا ذان اذن لكم ناقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا » ولهذا قال تعالى (حتى 
يأبين للك الذين صدقوا ) أي في ابداء الاعذار ( وتعل الكاذ ين )_يقول: تعالى هلا تركتهم 1 
لو كان ما تدعوهم اليه عرضا قريبا أي غنيعة قريية امتناول لإوسترا قاصدا) أي قربباهينا لإلاتبعوك) 
لخرجوا معك فإ ولكن بعدت غابهم الثقة ) أي المسانة والشقة السثر البعيد لانه يشق على الانسان 
وقيل الشقة الغاية الني يقصدوما ل وسيحلةون بالله لو استطعنا حرجنا معتم يهلكون أنتسهم »4 
يعني بالدين الكاذية ل( والله لم امهم لكاذبون 4 في اعامهم لانهم كانوا مستطيعين لإ عفا الله عنلك) 
قال عمره بن مبمون اثنان فعلها رسول الله وك م يوس مهما اذنه المنافقين وأخذه الندية من 
اتارئ بدر فعاتبه الله ما تسممون قال سفيان بن عبينة أنظروا الى هذا |للطف بدأ بالمنو قبل أن 
تعره بالذذب 2( وقيل ان الله عن وجل وقره ودقم له بافتتاح الكلام بالدعاء له 3 يقول الرزجل من 
خاطبه اذا كان 5 عنده عفا الله عنك ماصنعت فيحاجي ورذى الله عنك ألا زدتي! وقيل معناه 
أدام الله لك العنولا أذ نتهم 4 أيفيالتخافعنك لإحتى يتبيناك الدينصدقوا )نيأعذارهم لدتعم 
الكاذبين 4 فبها أي تعل من لاعذر له قال ابن عباس رضي الله عنها لم يكن رسول الله مَككبة يعرف 

« تفسيرا ابن كثير والبغوري » نارة 3 « اخزء الرابع » 


30 عفاالله‎ )١( 
قتادة وعطاء أنهما لم‎ 
عيزا بين المافقين‎ 
الذينعاتبالدّرسوله‎ 
ا‎ | 
والمؤمنين لذبن أمره‎ 
بالاذن طم في سورة‎ 
النور علىان مو ضوع‎ 
الاذز: عتاففي‎ 
. الموضعين‎ 




















() نول اذا 
في الموضعين معناه| نه 
تعالى قدرذلك فنكان 
باسيا به لا انه كلفهم 
ذلك شرعا ولا انه 
أعجزثم عنه خلقا كا 
تقول البرية 


اا شيظاته إلى المنافقيك اناك رجوا لغزوة توك وحكته (تفسيرا ابن كثير والبغوي) 


استأ أذ اواك فل تأذن لأحدبيم والتفوة تعالصادق لعفي إظبار طاعتنك منالكاذب فامهمقد كانوا 
ران عل القعود 6 نالغزو وان !تأذنلم فيه وهذا أخير تعالى أنه 3 القت تأذنهفي القعودء نالغزو لعل 
يؤمن الله ورسوله فقال ( لا يستأذنك ( أي في القعود عن الغزو ( الذبن يؤهنون بالل واليوم ل خر 
أن جامدرا بأمواهم وأنفسم )لام برون المهاد قربة ة ولا ندمهم اليه بادروا وامة ثلوا ) واه علم 
بالمئقين + إبما ستأذنك / أي في القعود نمن لا عذر له ( الذبن نون بلله والهوم ال خر) أي ل 
برجون "واب اله فقي الذار الآ رة على أعر الم م ارات قاويوم ( أي : متحت 0 صددة ة ما جثنهم به 

( فوم في دربهم يترددون ) أي يتحيرون يقدءون رجلا و,ؤخرون أخرى وليست طم قدم ثابنة في 
شيء فهم قوم حيارى ملكى للا إلى هؤلاء ولا' إلى دؤلا. رهن إضال أ فان ود له سميلا 


ولو أرادوا الحروج لا عدوا له عدّة ولكن كره الله ناعم فبطهم وقيل اقعدوا 


م اليك بان )3 لوخ رجوا ف كم مازاد ا اللا م ل" ل ضعو ا كنب و نكافتنة 


وفيكم 0 الهم والله 6 بالظاءين 7 


يول تعالى ( ولو أرادوا الخروج) أيمعكإلىالغزو (لأعدوا لدعدة)أي لكانوا تأهبوا لا(ولكن 
كره الله البعامهم ) أي أبغض أن يخريجوا معم قدراً ( فتبطبم ) أي أخرم ( وقيل اقعدوا مع 
0 ) أي قدراً 0" ثم بين تعالى وجه كراهيته شرو جوم مع المؤمنين فقال ( لو خرجوا أي م ا 


المنافقين و0 عد (لايستأذنك الذي ن إؤمنون بالله وال يوم إلا لت جاهدوا باعو الهم 
بلس أي لاستاذنونك في ااتخلف ١‏ والله عل بم بالمتقين اما يستأذنك الذين لايؤمئون 5 
واليسوم ال خرو وارثابت قلوهم 2 أي شك 7 (نم ف را يم يترددون » بتحخصيرون 
١‏ واوأرادوا الخروج ) إلى الغزو ١‏ لأعدوا له )أي ليوا له لإعدة ) أهبة وذوة م نالسلاح والكراع 
(ولكن ىد الله انبعائهم ) خروجهم ١‏ بطيم ب متعيم وحبسهم عن الخروج ( وقيل اقعدوا 4 
ذ في بيوتم امع القاعدين » لعني مع المرذى وازمنى 3 وقيل ممع النسوان والصبيان . قوله عز وجل 
(وقيل ( أي قال لعضهم 1 اقعدوا و3 يل أوحى إلىقاومم وأطموا د با بالخذلان ا( أوخر جوا 
في ) وذلاك أن رمئزل الله م27 لا أمىم بالمواد لغزوة تبوك . فضرب رسول الله مايه عسكره على 
ثليةا اوداع 0 عدالل بن آ على ذي <درة رة أسقل م دن ثلية ة الوداع 6 و ب بأقل 00 
فلما سار رسول الله 0 تخلف عنه عبدالله بن 7 فيمن تخاف من المنافقين وأهل الريب فأنزل الله 
تعالى يعدي نبيه كلا كي ( لوخرجوا ) بعسني امنافقين ( فيج ) أي مع ( مازادو؟ إلا خبالا »4 أى 

















0 سورة التوية 2 حزء ٠١‏ ( كِد المنائقين لاني والمؤمنين وابتغائهم الئتنة نيم 1/4 


ذادو؟ إلا خبالا ) أي لانهم جبناء مخذولون ( ولأوضعوا خلالم ييغوني النتنة ) أي ولأسرعوا 
السير والمثي بينج بالنميمة والبغضاء والنتنة ( وفيكم سماعون طم ( أي «مليعون طم ومستجيبون 
لحدياهم وكلاميم إستنصحومم وإن كانوا لا يدون حاطم فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين 
وفساد كير . وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير ( وفيكم سماعون لهم ) أي عيون إسمعون طم 
الاخبار وينقاو ها الهم . وهذا لا يبقى له اختصاص روجهم دهم ب هذا عام فيجميع الاحوال 
والمءنى الاول أظهر في المناسبة باأسياق واليه ذهب قتادة وغيره من ا مفسربن. وقال ممد بن اسحاق 
كان الذين إستأذ نوا فيا بلغي من ذو ي الشرف منهم عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس وكانوا 
أشرافا في قومهم تبعاء لله أعلمه مم أن يمخرجوا معه فيفسدوا عليه جنده وكان في جنده قوم أهل محبة 
هم وطاعة فيا يدعوهم اليه لشرفهم هم تقال ( وفيكم سماعون طم ) ثم أخير تعب الى عن تمام علمه 
فال ( والله عليم بالظالين ) فاخبر بأنه بعل ما كان وما يكون ومالم يكن أو كان كيف كان يكون » 
ولهذأ قال تعالى ( لوخرجوا فيكم مازادوم إلا خبالا ) فأخبر عن حالم كيف يكون لو خرجوا 
وهم هذا ما خرجوا كا قال تعالى ( ولو ردوا اعادوا لما نموا عنه وإنهم لكاذبون ) وقال تعالى ( ولو 
ع لله فم خير ا لاسمعهم ولو أسيعهم لتولوا وثم معرضون ) و قال تعالى ( ولو أنا كترنا عليهم أن 
اقتلوا أننسكم أو اخرجوا من ديارك ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنمم فعلوا ما يوعظون به لكان 
خير طم وأشدتثبيتا#ر إذاً لا تيناهممن لد ناأجر أعظيا# ود إبناهم دمر أطامستةيا) والا ياتفيهذا كثيرة 


. : ل 1 ا ا ا ان 
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقابوا لك الامو ر حتى جاء الحق وظبر أمر الله 


وم كرهون (18) 


يول تعالى رض لنبيه عليه السلام على المنافقين ( لقد ابتغوا الثتنة من قبل وقلبوا لكالامور) 

أى اتد أععاو افكرمم وأجالوا آرا.هم في كبدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماده مدة طويلة 
: لبد الم هل هط قارف لان 

فساداً وشراً ؛ ومعنالفساد إيقاع ابن والفشل بين المؤمنين بنهويل الاعسلآ ولا وضعوا ) أسترعوا 
(خلالي )في وسطكم بايقاع العداوةوالبغضاء بيتك بالغيمة » ونقل اد يث من البعض إلى البعض 
وقيل (لاوضهزا خلا لكم ) أي أسرعو | فيال بكم (( ييغونكم النتنة4 أي يطلبون لكم ماتفتنون 
به يوار ن لقد ججع اسكم كذا وكذا وإنكم #بزوهون » وسيظبر عليكم عدوم ونحو ذلك » وقال 
ااسكابي ( يبذونكم الئتنة ) يعني العنت والشر » وقال الضحاك الاتنة الشرك ء ويقال بغيتة الشر 
واخير أبغيه بغا إذا الست له يعني بغرت له لإ وفيكم مماءون لم 4 قال مجاهد معناه وفيكم مخبرون 
لم ,ؤدون لبهم مايسمعون منكي وم الجواسيس » وقال قتادة معناه وفيكم| طيعون لم أي يستمعون 
كلامم ويطيعوتهم ( والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل 4 أي طلبوا صد أصحابك عن 





1/1 من عالاستئذانه بئتنة النساء وهو الجد بن قيس ( تفسهرا أب نكثيروالبغو يي 


وذلك ول م الي 2 المديئة رمئه العرب ع ن قوس واحدة» وحار, 4 لبود المدينة ومنافةوها 
لما أعمرهالله د در وأغلا كلمئة قالع مك الندن أي اك هذا ل قد توحه فدخاوا في الاسلام 
ظاهراً م كي أعز أ الاسلام وأهل غاظهم ذلك وسناء ُُ وهذا قال ل ل حى جاء اطق وظير 


أ الله وم كارهون ) 


ومهممن 0 ل ذلي ولا" تي ١‏ فيالفتنةسمطوا وإذجهم لحيطة بالكفرين(ه 0 


يول تعالى ومن 1 نافقين من بقول لك يا مد( ان لي ) في القعود ( ولا نذتي ( بالخروج 
موك السيب ا وأزي دن 00 الروم ٠.‏ قال الله تعالى ) ألافني الوتئة سوط وا) أي قل سقطوا في العئنة 
بقوطم هذا "ا قال ممد ال ن الزهري وبزيد بن رومان وعيد الله بن أ في 9 ْرْ وعاصم بن 
قتادة ا قالوا قال رسول الل ككل مكلا ذات بوم وهو في جهازه للحد بن قيس أخي بي سامة«هل 
لاك ا العام في جلاد ببى الا ر؟ 6 فقال بارسول الله 5 تأذن لي ولا 2 تي » فوالله لقد عرف 
قو ي مارجل أ 5-7 ع النساء مي 0 جه 0 رأث الملا ٠‏ بي لمان أن لا أصير ع 
تاعرس اعنة ولول ا كل وال « قد أذنت لك © أي في الجد بن قيس لزلت هله 0 
يقول اذن لي ل تنتي ( ل 0 ٠‏ أي إن 5 إعا شى من 1 بي الاصعر وليس ذك 3 3 
سقط فيه من الذئنة بتخلفه عن سول اله 0 والرغبة بنفسه عن نؤسه أعظم . وهكذا روي عن 
ابن عباس وماهد وغير واحد : 0 الت المد بن قاس وقد كان الحد و بن قيس هذا م 300 
بنى سلءة . وفي الصحيح أن رسول الله © كيه قال لمم « من ن يلك يابنى سلمة؟ 6 قالوا الجد بن قيس 
على انا تله .فقالرسولالله َك وأيدا. أذوا + 00 5 يدك الفتى المع دالا يض لمر بن 


الدين وردثم إلى ١١‏ سكثر وتخذيل الناس عنك قبل م | اليوم كنعل عبد الله بن أبي 3 اكد حين 
انصرف عنك بأصحابه ل( وقلبو الك الامور »4 جالوا فياك وني ابطال دينك أي بالتخذيل عنك 
ودعت الك حا جاء الاق ) ااندمر والظفر ل( وظبر أس لله ) دين 0 
ال و ري بين ادر لذن لي ول ني )بثزلت في كذ ين اسن المنافق ء وذاك 
النني ميك لا جور غزوة توك قال له «ياأيا وه بهل لات فيجلاد بي الاصغر يعني الزوم - تتخذ 
مم سراري ووصفاء ؟ »6 فال : جد بارسول الله لقد عرف قوري أبي رجل ه«غرم بالنساء » والي 
أله ىان زأت ل ي الاصفر أن لا أصير 1 انذنلي في القعود ولاتنتني بهن وأعينك بماللي. 
قال ابن عياس : اعتل جد ن بق و تكن له عن إلا النفاق فأعرض عنه الي ككللل فقال « أذنت 
للك 6 فأنزل اله عزْ وجل رهم 5 من المنافقين من يقول اثذن لي في التخاف ولا تنتي ينات 
الاصنر . قال قتادة ولا تؤعني لا ألافي النتنة سقطوا 4 أي في الشرك والاثم وقعوا بنفاقهم رخلانهم 














( سورة الثوبة : حجزء ٠١‏ ) حلة النافقين القلبية ونفقنهم وصلامهم ا 
البر أ بنمغرور» وقوله تعالى 0 وإن رك بالكافرين) أي لاعرد طمعنباولا حخيص ولا مإزب 


ا لح ا ا ا ل 0 ا ا ا 0 
0 3-8 اط 2 2 1 عي 
إن نصبك حسنة سوم وان تصيكمصيية يهولوا قل اعد 8 امر نامن قبل ورتولوئًا و 


1 - 

فر حون(0.0) قل أن يصيبنا إلا ما كتبالله لنا هومي لمنا وعلى الله ذليتو كل المؤمنون(00) 

بعل تارك وتعالى ثبية ض بعداوة هؤلاء له لانه مها أصابه دن دساة أي ع ونصر وظير 

عل الاعداء مما إسمرة و سر أصحانةساءثم ذلك (وإنتصيك مصيية واوا قد ان ا من فيل) 

أي قد احترزنا من متابعته من قبل هذا ( ويتولوا ومم فرحون ) فارشد الله تعالى رسول الله و 

الى جوابهم في عداوتهم هذه التامة فقال ( قل ) أي هم ( أن إصيبنا إلا ما كتب الله لا ) أي نحن 

يب مشيئله وقدره (وهو مولانا) أي سيك 1 ومادونا 0 وعلى الله فليتوكل المؤمنون )أي وين 
متوكاون علية وهو حسينا واعم اوكل 


قل هل رتطرن ا إلا إحدى ان 9 0 تترئص بكم 3 الصا الله 


إعذاب من عنده 7 1 يبدينا فتريصوا إنا ممكم مترريصون(؟0) قل ل اطوءا أ هالن 


لدم 


سلب0 زيل قث قزم لكان (50) وما منعهم أن تقبل منهم تفقنتهم الا أنه كفروا 
ا ز( 0 


بالله وبرسوله ولا 3 الصاوة 2 وم دياك ولا شفقون إلا وم كرهدون (05) 


يول تعالي (قل) لهم يأتمد(هل تربصون بنا) أي تنتظرون بنا (إلا إخدى المسنيين ) شبادة 
و ظٍَ ب قاله ابن عباس وجاهد وقتادة وغيرمم ( ون ثثر بص ب( أي نننظر ب ١‏ ل يصييج 


أ الله ورسوله ١‏ وأن جه لمحيطة بالكافربن 4 مطيفة علوم وجامعة طفيهال إن تصيك حسنة 4 
أصرة وغنيمة ل( تسؤمم ) حز مهم يعني المنافقين ل( وإن تصبك مصيبة 4 قتل وهزعةلإ يقولوا قدأخذنا 
أمرنا »4 ح<دذرنا أي اخذنا بالحزم في القعود عن الغزو و هن قل 2 يمن قبلهذه المصيبة لإويتواوا 4 
ويدبروا ١‏ د فر<ؤنم ع*سرورون عا نالك من المصيبة د قل م با مد أن يصيبنا إلا ا 
الله لنا4 أي علينا في اللوح الحنوظ لاهو مولانا4 ناصر نا وحافظناء وقال الككبي هو أولى بنا 
من أنذسنا في لوت والمياة ل( وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تريصون بنا 4 تنتظرون بنا أمها 
المنائقون 9 الا إحدى الحسايين 7 » إما النصر وااْنيمة أو الشهادة والمغفرة » وروينا عن أني هريرة 
عن الي ل قال 2 كذل الله و جاهد يي شييله لا رجه من به اللا امياد في شييله و 
كامثة أن دحل الحنة أو برجوه أ مُسَكنه الذي خوج منه مع مانال من 3 3 غنيمة « إون 














5 . معنى تعذيبالمنافقين باموالم وأولادهم ( تفسيرا ابن كثير والبغوي) 
لله بعذاب من عنده أو بايدينا) أي نننظر بي هذا أو هذا اما (أن بصب الله بعذاب من عنده أو 
بايدينا) بسبى أو بقل (قتر بصوا | نامعك متر بصون)وقوله تعالى (قل| ننواطوعا أوكر ها) أي مه أ نفقئم من 
نئقة طائعين أو مكرهين ( أن بتقبلمنكم انكم كنترقوما فاسقين) ثم أخبر تهالىءن سبب ذلك وهو 
أنهم لايتقبل مهم ( لانهم كفروا بالله وبرسوله) أي والاعمال انما تصح بالايمان ( ولابأتون الصلاة 
إلا وم كالى ) أي ليس لهم قدم صحيح ولاهمة في العمل ( ولا ينفقون ) نثقة (الا وم كارهون) 
وقد أخبر الصادق المصدوق وَككيٍ « ان اله لامل حتى تماوا وان الله طيب لا يقبل الا طيبا 6 فلبذا 
لايقيل الله عن هؤلاء ننقة ولا عملا لانه إعا يتقبل * من التقين 


فلا الاتسحبك أ 5 م اك أوللدهم إغا يرانك ا ليعذبهم ما ف أ الد نيأوتزهق” 


أنقسم و#كلفرون (0ه) 

إنقول تعال الرشوله كك ( فلا تعجبك أمواهم ولاأولادم هم ) كا قال تحالى ( ولا تمدن عينيك 
لي مامتعنا به أزوام) نهم زهر 5 المياة الدنيا لنمت: بم فيه ورزق دبك جر وات ى ) وقال ( أبحسبون 
أن ماكدهم به من مال وبنين نسار للم فيالخيراتا بل لايشعرون) ) وقوله (انما بريد اله أيعذمهم مه 
في الحياة الدنيا ) قال الحسن اليصري بزكانها والنفقة منها في سبيل النَّه » وقال قتادة هذا من المقدم 
تربص بكم ) تنظ رع احدىالسوءيين امال( أن يصيبكم الله بعذاب من عنده » فهلكم م6 
أهلاك الاثم الخالية ( أو بأيدينا » أو بأبدي المؤمنين ان برح ما في ادبم لإفتريصوا انا معكم 
مثر يصون » قال الحسن فتربصوا مواعيد الشيطان انا مر بصونمواعيد الهم ن اظهاردينه و ا 

من خالفه لإ قل أنذتوا طوعا أو كرها 4 أمر ععنى الشرط وازاء أي ان أنفقتمطوعا أوكرها نزت 
في جدين قيس حين استأذن في القعود وقال أء. 5 مالي » ول أن أن مطوعا أوكرها ( لن أن يدقبل 
منكم انك كم ) أي لانكم ( كنم واه هم أن تقبل منهم )قر أحمزة والكسائي شبل 
بالياء لتقدم الفعل » وقرأ الباقون بالناء لان الفعل مسند الى جمع مؤنث وهو النذقات فأنث لل 
بعلم أن الفاعل مؤنث ل نفقام.م » صدقاتهم ( الا أمهم كتروا الله وبرسوله 4 أي المانع من فول 
ننقاهم كترم لإولا يأثون الصلاة الا وهم , كسالى 4 منثاقلون لأنهم لارجون على أدائها ابا ولا 
مخافون على تركها عتأبا . فان قي لكيفذم الكسلفيالصلاة ولاصلاة لم أصلا + قيلالذم واقع على الكذر 
الذي يبعث على الكدل فان الكفر مكل والابمان منشط لإ ولاينئقون إلا وم كارهون 4 0 
يعدومها مغزما ومنعها مغما ل( فلا تعجيك أموا و أولادم »4 والاعجاب هو السرور عا يتعحب 
مئة :يشوك لا وستجنين ما أنعمنا علييم من الاموال والاولاد لان العبد إذا كان م ناللهفي استدراج 
كثر الله ماله وولده و إنما بريد الله ليعذبهم بها في المياة الدنيا 4 ذان قل أي تعذريب في ادال والولد 

















اظبار المنائقين الامآن خوذا وكينيم أو تجدون يريا ا#ار؟ 


والمؤخر تقديره : فلا تعجبك أموالى ولا أولاده في الحياة الدنيا اها بريد الله أيعذبهم مها فيالاآخرة . 


واختار ابن جربر قول الحسن» وهو القول القوي لم0 وقوله ( وتزه قأننسهم وم كافرون) أي 


( سورة التونة :يه جزء 60 


وبريد أن عينهم ين عينهم على الكثر ليكون ذلاكنكى مو أشد امذاءبم عياذاً بلله منذلك وهذا 
1 'ونمن باب الاستدراج م فيا ّ فيه 


7 تا 02:00 


ا 1 7 9 1 حبر عع 
وحلفون بالله إنم نكم وماثم مكم ولكنهم قوم لذن قون ١‏ م لوجدون ماحا او 


منارات أو متخلا لووا اليه وم مجمتحون (/اه) 


مخبر الله تعألى نبيه ككل عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم انهم ( يحلنون بالله هملك ) 
عيتامؤكدة(ومام بن ) أي في نفس الام ( ولكنهم قوم يذرةون ) أي فهو الذي حملهم على الماف 
(لو دون ملحنا) أي حصنا يتحصنون به وحرزاً يتحرزون به ( أو مغارات ) وي البي في الجبال 
(أو مدخلا) وهو السرب في الارض وااناق قال ذلك في الثلانة ابن عباس ومجاهد وقتادة ( اولوا 
اليه وهر جم<ون ) أي يسرءون في ذهابهم عنك لاهم إمايخالطونى كرا لا محبة وودوا أنهم 
لابخالطونكم ولكن اضرورة أحكام » هذا لا إزالون في همر-ز نوتم لأن الاسلام وأهرولا يرال في 
في غز'ونضر ورففة» ذاهذا:كاا سر المسدون ساءهم ذلك فهم ودون أن لا يخالطوا المؤمنين ولهذا 
قال (لويجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون) 

عد ل ل 
وثم بننعمون بها في الحياة الدنيا 7 قل قال مجاهد وقتادة في الآ.ية تقدم وتأخير تقدبره : فلا تعجرك 
أمواهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا ما بريد الله ابعذبهم بها في الآخرة . وقيل التعذيب بالمصائب 
الواقعة في المال والولد » وقال الحسن يعذبهم مها في الدنيا بأخذ الذكاة ممها والنفقة فيسبي ل الله عوقيل 
يعذمم بالتعب في جمعه والوجل في حفظه والكره في |نفاقه والحسسرة على ذلينه عند من لامده ثم 
يقدم على ملك لا يعذره ل( وترهق أنفسهم 4 اي نرج ل( وهم كافرون » أي يموثون على الكفر 
(ويحلذون الله امهم لمتكم ) أيعلى دنم (ومام من ولكتهم قوم يذرقون 4 مخافون أن يظبروا 
ماثم عليه ل( لويجدون ملجأ ) حرزاً أوحصنا أو معقلا . وقال عطاء مهر با . وقيل قوما يأمنون قهم 
لآ أو مغارات ) غيرانا في الجبال جمع مغارة وهو الموضع الذي تغور فيه أي تستثر » وقال عطاء 
سراديب ١‏ 3 مدخلا »4 موضعد ول يدخلون فيهوهو من ادخل يبدخل وأصله مدئخل منتعل» ن دخل 
يدخل. قال مجاهد محر زا وقال قنادة سر وقال الكابي نثنا فيالارض كنئق البربوع» وقال الحسن 
وجها ,بدخلونه على خلاف رسول الله 0 وقرأ لعكوب مدخلا فت المم وتخفيف الدال؛ وهو 
أيضا موضع الدخول لآ لولوا اليه ) لاديروا اليه هربا مس" , دثم جمحون » يسرعون في إباء ونور 


سم حب 


)١(‏ واكنه في 
امال دون الولد وقد 
يكون 0 تعذ يبرهم ف 
أولادم كراعتي, 
لأعامم وجهادثم مع 
التي (ص) وكرم 
سير مورل:1 آمو الهم 
وينفقوهافيسييل الله 
وهذا أشد عليهم ما 
شفقون يديهم لقية 


ورياء 





4 0 <ز المناققين النني في فسمة الصدقات بأهر الهم (تفسيرا ابن كثير والبغوي) 


2 1 لا‎ 1 ١ 
ومنهم من لك في الصدقاتفان أعطو امنها رضبواوان لمعاو امنها اذاه يسسخطو ز(مه)‎ 


سر 5 َس 5 2 
ولو أنهم رضوا ما انام اللهورسوله وقلوا حسينا اللدسيوتينا الله من فضله ورسواه إنا 


إلى الله راغبون (ده ) 

يقولتعالى(ومنهم) أيو من المنافقين (من يلهزك) أي يعيب عليك(في) قسم (الصدقات) اذا فرقنها 
وتبمك فيذلاك وهماات.ءون امأ بونون وهم 2 هذا لان روثالدبن وانما ينكرونطاظ أنفسهم وطهذا 
(إن أعطو ا هء ن الزكاة رضو وان ليعطوا منها إذا 2 م يسخطون) أ أيإغضبون لانفسيم 6 قال أبنجرجح 
أخبرني داود بن أبي عاه م قال الي البي 0 بصدقة فقشمبا ههنا وههنا حتى ذهبتقال ووراءه 
رجل من الانصار فال ماهذا بالعدل فززات هذه ال بة » وقال قنادة في قوله (ومنهم هن يلمزك في 
الصدقات) قول وم ثم من إطعن عليك في الضدقا ت» وذ نا ان رجلا من اهل || بادية حديث 
عبد دعن ابية أنى النبي 0 عير وهو يق م ذهيا ونضة فقال ياخمد وال م كان الله أمرك أن تعدل 


لابرد وجوههم شيء » ومعنى ال 35 ة أنهم ا مخلصا مه ملك ومبرنا لتارقوم . 
ةو الى( دمحم . ن يل زكفيالصدقاتالا باز لت فيذي الويصرة اقيم بى وأدمةحرقو 

ابن زهي ر أصل الخو ارج أخيرنا عبد الواحد. بن احمد المليحي أنا امد بن عبد الله الذع 3 أنا جمد بن اوسف 
يذ مد بن اسماعيل 'ثنا أو الهان 51 عن الزهري 8 أو سلمة بن عبداارحن أن أيا سعيل 
الخدري رضي ال عنه قال : بها نحن عند رسول الله وكيةٍ وهو يقسم مما أناه ذو المويصرة 
وهو رجل من بهي ى ققال بارشو لاله اعدل فقال د ويلك ف ن يعدلإذالمأعدل!قدخبت وخسرت 
إن 5 أن أعدل » فقال عر رضي لل عنه نارسول الله اثذن لي فيه فأضرب عنقه . فقال له «دعه 
فان له أصحابا يحقر أحدكم صلائه مم صلامهم وصيامه مع صياميم يقرءون القرآن لابجاوز تراقييم 
عرقون من الدين 5 عرق ق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا:وجد فيدشثيء نل للد سي 
فيه ثيء ثم ؛ ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا بوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه ه فلا بوجد فيه شيء » قد 
سبق الغرث والدم» أبتيم رخ لأسوة أحدىعضديه مثل ثدي اار 2 مثل البضعة تدر در» 5 
على حين فرقة من الناس 6 قال ابو سعيد وأشود أني سمعت هذا الحديث من رسول الله 2 
وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتأهم وأنا معه ذأعس بذلك الرجل فالفس ذوجد فاتي به حتى نظا لايد 
على نعت رسول الله و الذي نعته وقال ل الك ى قال رجل م ن للناقين لقالئلها بو الجواظ لرسول 
الله ب 30 تقسم بالسوية وأنزل ل عالى ( ومنهم. من يك في الصدتات ) أي يعيرك في أمرها 
وتغريقها ويطعن عليك فيها يقال رزه وهزه أي عابهيعي أن المنافقين كانوا يقولون ان مدا لابعطي 














( سو لتوية كر 0.٠‏ مصارف الصدقات المفروؤضة اليانية ١/6‏ 
يي يعدل عليك بعدي 67 1 قال نى الله «ا<ذروا 
هذا وأشباعه فان في امتي اشباه هذا يقرءون القرآن لا جاوز : 


ماعدلت فقال ني الله جكب دوراك فن ذا الذ 


راقاغ فاذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا 
خرجوا فاقتلومم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم 6 وذكر لناأن ذي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول< والذي 
تفني بيده ما أعطيكم شيئا ولا أمنمك إِنما أناخازن » وهذا الذي ذكردقنادة يشبه ما رواه الشيخان 
من حديث الزهري عن ابي لدة عن أبي سعد في قطاةاذني اذو يط ترود سا1 درول لاا تراط 
على الني لىاللهعليه وسحين قسم غنام حزين فقال لهاعدل فانلك لجتعدل فتال «اقذ خرت وخسرت 
ان ١‏ أكن اعدل» “مقال وساول] به صلى الله عليه وسل وقد رآه مقذيا ( انه عط 


رج مخ طن اهنا أوم 
حفر أحدم صلانه م صلامم وصيامه م صيامهم عرقون “عن ادبن موق الهم من الرمية فأينيا 


أفيتموثم فاقتاومم فانهم شر قالى نحت أدثم السماء» وذكر بقبية الحديث ثم قال تعالى منبها لم على ما 
هو خير لهم من ذلك فقال ( ولو أنهم رضوا ما انام الله ورسوله وقالوا + سينا الله سيؤتينا الله من 
فضله ورسوله إنا الى الله راغبون) قتضمات هذه الااية الكرعة أد با عظها وسراً شريفا حيث جمل 
الرضاء بما آنا الله ورسوله والتوكل على الله وحده وهو قوله (وقالوا سنا اله) وكذلك الرغية الى 
الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول صلى الله عليه وس وامتثال 
أخباره والاقتفاء بآثاره . 


أوامره وترك زواجره ونصديق 


إا 


الصدقت الفقراء والمدسكين والعملين عليها والمؤلفة قلوجهم وق رقاب والغرمين 
بيج سسسب سس و ات 5 جت ‏ م 0 2 
وف سيل ألله وابن اليل فريضة كن الله » والله عام حكيم )0 


سس 


لماذكر تعالى اعتراض المنافتين المولة على النبي مكلا وار م إيأه في قسم الصدقات بين تعالى 


إلامن أحب ؛ وقرأ يعقوب يرك وكذلك يهزون » وفي المجرات (ولاتغزوا) كل ذلك غم الم 
وقرأ الباقون بكس امم فين وها لغتان كر ويامز مشل سر ووسر ويعكفت 2 6 وقال 
مجاهد يامزك أي بزودك يعني منتيرك ل فان أعطوا منها رضوا وإن م يعطوا منها اذا ثم يسخطون) 
قيل إن أعطوا كثيراً فرحوا وإن أغمار! قليلا سخطوا لإ وار أمهم رضوا ما انام الله ورسوله ‏ أني 
قنعوا عا قسم الله ورسوله لإوقالوا حسبنا الله 4 كافينا الله ( سيؤتينا الله من فضئله ورسوله )مانحتاج 
اليه ا( إنا إلى الله راغرون 4 في أن بوسع علينا من فضله فيغنيناعن الصدقة وغيرها من أموال الئاس 
وجواب و دوف أى لق خيراً طشم وأعود علييم 
قوله تعالى لإ انما الصدقات للنقراء والمساكين ) الا ية بين الله تعالى في هذه ال ية أهل سبمان 
الصدقات وجهلبا لعانية أصناف ٠‏ ودوي عن زباد بن المارث الصدائي قال أتيت رسول الله و 


2 تفسيرا ابن كثير والبغوي » 6 « الجزة الرابوة م 























1,5 الفقرأء والمسا كين امهم أحوج ( تلكا كر والتزي) 


أنه هو الذي قسمها وبين حكبا وثولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمها إلي أ<د غيره لخجزأها لمؤلاء 
المذكورين 3 روآه الامام أو داود ف مللةه 4ن حديث عيك ار من بن زياد بن أنعم وفيه ضعف عن 
زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال : أتيت النبي ويه فبايعته فأنى رجل 
فقَال أعطني من الصدقة » ققال له « إن الله ِش برض بحم ني ولا غيره في الصدقات حتى حم فيها 
هو خزأها مانية أصناف فان كنت من تلاك الاجزاء أعطيتك »6 وقداختافالءلماءفي هذه الاصنان 
العانية هل يجب استيعاب الدفم اليها أو إلى ماأمكن منها على قولين ( أحدها ) أنه يجب ذلك وهو 
قول الشافعي وجماعة ( والثاني ) أنه لايج ب استيعامها بلي>وز الدفع إلىواحدمنها ويعطى جميع الصدقة 
م وجود الباقين وهو قول مالك وجاعة منالسئف والخاف منهم عمر وحذيفة وابنعباس وأبو العالية 
وسعيد بن جبير وميمون بن «بران» قال ابن جرير وهو قول عامة أهل الع » وعلى هذافاماذ كرت 
الاصناف ههنا لبيان المضشرف لا لوجوب اسئيعاب الاعطاء ولوجوه الحجاج والماً خذ مكان غير 
هذا والله أعل » وانما قدم الفقراء هنا على البقية لانهم أحوج من غيزثم على المشهور ولشدة فاقتهم 
وحاجتهم 6 وعند أبي حنيفة أن المسكين تو خالا من الؤقير وهو كأ قال ابن حزبر حدثي لعقوب 
حدثنا ابن علية انيأنا اءن عون عن محمد قال ؛ قال عمر رضى ال عنه : الفقير ليس بالذي لامال له » 


فبايسته فاناه رجل وقال اعطني من الصدقة فقال له رسول الله ميك « ان الله م برض بكم نبي ولا 
غبره في الصدقات حىح؟ فنها هو فج أها مانية أجزاء فان كنت من لاك الاجزاءأغطيتكحقك» 
قوله (لاغقراء والمساكين) فأحد أصنافالصدقة الفقراء» والثاييالمساكين واختلفالءلماء في صفةالفقير 
وال ممكين فقال ابن عباس والحسنومجاهد وقتادة وعكرمة والزهري الثقير الذي لايسأل والمسكين 
الذى بسأل؛ وقال ابن عمر ليس قير من جمع الدرمم الى الدرعم والدّرة الى الذرة و لكن من انقى 
نفسه وثيابه لابقدرعلىشيء (>سبهم الجاهل أغنياء منالتعفف ) فذلك الذقير . وقال قتادةالنقير احتاج 





اازءن والمسكين الصحيح الحتاج 6 وروي عن عكرمة أنه قال الفقراء من المسهين والمساكين من أمل 
الكتات؛ وقال الشافبي الثقير منلامال له ولا حرفة نع منه موقعا زمنا كان أو غير زءن والمسكين 
من كان له مال أو حرفة .ولا تغنيه سائلا كان أو غير سائل » فالمسكين عنده أحسن حالا من الفقير 
لاناللّتءالىقال (أما السذينة قتكانت ساكين ) أثبت طم ملكا مع اسم المسكنة؛ وعندأصحابالرأي 
الثقير أحسن حالا من المسكين وقال القتبي الفقير الذي له البلفة من العيش والمسكين الذى لاشىء له 

وقيل الفقير من له المسكن والخادم و أسكين دن لاملاك له وقالوا كل محتاج الىثىء فهو معتقر 
اليه وان كان غنيا عن غيره قال الله تعالى ( أنم النقراء الى الله ) والمسكين الحتاج الى كل شيء ألا 
ترى كيف حض على إطعامه وجعل طهام الكفارة له ولا فاقة أشد من الماجة الى سد الجوعة . وقال 











ولكن التقير اللأخاقالكسس » قال إبنعلية الا خاق الحارف ”1 عندنا والجوور على خلافه » وروي 
عن ابن عباش ومجاهد والحسن البصر ي وات ذيد 6و اختار ان جر نوا ونير واحد| أن النثير حو 
المتعئف الذي لابسأل انا سشييًا » والسكين هوالذي بسأل وبطوف ينبع الناس » وقال قتادة النقير 
من به زمانة » والمسكين الصحيح الجسم » وقال الثوري عن منممور بن ابراهيم م قتراء المواجربن » 
قال سذيان الثوري يعني ولا يعي الاعراب منها شيئا » وكذا دذي عن سعيد بن جبير وسعيد بن 
عبد امن بن أزى » وقال عكرمة لاتذولوا لفقراء المسهين مساكين اما المساكين أهل الكتاب » 

ولنذكرأ عاديث تتعاق بكلمن الاصناف المانية » فأما الفقراء فعن ابن عمر قال : قال وسسول الله 
مل 2 لانخل الصدقة لغنيولا اذيمرة سوي » رواه أحجمد وأو داود والثر.ذي ولاأحهد أبن 
والنسائي وابن ماجه عن أبيهر برة مثله » وعن عبيدالله بنعدينن الخبار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا 
الني مي يسألانه من الصدقة ققلب فيهها البعمر رهما جلدين فقال « إن شتا أعطيتكا ولا حظ 
فيها لغني ولا اتوي مكنسب » رواه أحمد وأو داود والنسائي باسسناد جيد قوي » وقال ابن أبيحانم 
فيكتاب الجرح والتعديل : أو بكر العبسي قال قرأ عمر رضي الله عنه ( انما الصدثات للثقراء ) 
قال مم أهل الكتاب روى عنسه عمر بن نافع سمعت أي يقول ذلك ( قلت ) وهذا قول 


عبارتان عن الحاجة وضعف الخال فالفقير المحتاج الذى كسسرت الماجة فقار ظبره » والمسكين الذى 
ضعذت نفسه وشكنت عن المركة في طلب القوت» أخير ناعيد الوهاب بن مهد الخطيب حدثناعيد 
العزيز بن أحمد الخلال حدثنا أو العباس الاضم حدثنا الربيم أنبأنا الشافمي أنبأنا سفيان بن عيينة 
عن هشام يعني ابنعروة عن أبيهعن جده عن عببد الله بن عدي بن الخيار ان رجلين أخبراه أنهما أنيا 
رسول الله مكاي فسألاه عن الصدقة فصعد فمهما رصوب فقال «ان شثما أعطيتكا ولا حظ فيها لفني 
ولا اذىقوة مكاسب» واختلفوا في حد الغني الذى نع أل !اصدقة فقالالا كثرون حده أن يكون 
عنده مايكقيه وعياله سنة وهو قول مالك والشافعى »وةال أصحاب الرأي حده أن يلك ماثثي درم 
وقال قوم من ٠للك‏ سين دزها لاتحل له الصدقة لماروينا عن عبد الله بن مسغود قال قال رسول 
الله مَككبة «ءن سأل الناءن وله مايغنيه جاء يوم القيائة وم سألته في وجبه خموش أو خدوش أو 
كدوح ‏ قيل يارسول الله وما يغنيه قال - حون درها أو قيمتها من الذهرب » وهو قول الثورى 
وابن المبارك وأجمد واستحاق وقالوا لانجوز أن يعطى الرجل من الزكاة أ كثر من خمسين ذرها . وقيل 
أرنءون درهما لماروي أن الني جكللة قال « هن شأل وله أوقية أو عدلها قند سأل إلخافا » 

قوله تعالى. ١‏ والعاملين عايها ) ومم السعاة الذين يتولون قبض الضدقات من أهلبا ووضعها في 
حقها فيعطون من مال الصدقة فقراء كانوا أو أغنياء فيعطون هثل أجر عملهم وقال الضحاك ومجاهد 
هم امن من الصددقة ( والمؤلنة قلومهم » فاالصنف الر| بع من المستحقين لاصصدقة هم امؤلنة قلويهم 








١)الحارف‏ يمتح 
الراء ال حروم الميء 
الحد 











11 أقسام المؤلئة قلومهم ( ننسيرا ابن كثير والبغوي) 
عزن 00 إتقددير نخة الاس_ناد فان أنا بكرهنذا وإن / 8 أد حاتم على جبالته لكنه 
فيح الجرول » وأماالمسا كين فعن ن أنيم هر برةرذي الَّاء نهأنرسول ال كلاق قال « ليس المسكين مهذ! 
الطواف الذي يطو ف على الناسن فخرده الاقمة والاقمتان » وااغرة والقرتان»قالوا فا المسكين يارسولالله 9 
قال < الذي لابجد غنى يغنيه » ولا ينان له فيتصدق غليه » ولا بسأل الناس شيئًا » رواه الشييخان 

و أما العاملونء 0 فهم الحباة والسهاة يستحقون منبا 0 على ذلك ولاموز أن كارا من 
أ باء رسول لل كلا مت الذين حرم عليوم الصدقة لما ثببث في صحيعمكإ ءزعيد المطلب بن ريعة بن 
الحارث أنه 'انطلة تعر والفضل بن العباس سألان رسول الله ل يه لستعملها على الصدقة قال 
« إن الصدقة لاحل لحمد ولا له" ل ممد اما شي أوساخ الناس » 

وأماال افة قلومهم فأقسام: مهم من إعد لىابسم كأأعطلى الي مظلبةٍ صذوانبن أمية ٠‏ ن غنام حنين وقد 
كانشهدهامشر كاقالفل ْ بزل يعطبتي - حت صاراً أحباانا سإلي” بعدأنكانا إغضر اناس إلي » ”ا قال الامام 
أحمد حدةنا زكريا بن عدي أنا ابن المبارك عن ونس عرد ن الاهريء ن سعيد بن أأسيب عر ن صفوان 


ابن أمية قال : أعطاني رسول النّ وكللة بوم حنين وانه لا بفض الناس إلي ا زال + 0 
لاحب الناس إل ورواه مسل والترمذي من حديث إوأاس عن الزذهري به » ومنهمءن يععلى ميحس 


وهم قسمان 2 مسءون وأسم كثار فأما 1 سامون فقسيان قد دخلوا في الاسلاء نيمهم صهيفافي 4 
فكان الذي كلا ُ أ يعطيهم تألنا 5 ا أعطى عبينة بن بدر والاقر 6 بن حابس والعياس بن هداس 
السلى » أو ألو وهم قوية في الاسلام وهم شرفاء في قومهم مثل عدي ١‏ باخام والزبرقان بن 
بدر فكان ييعطيهم تألذا لد لقومهم وثر غينا لا؛؛ اهم ف قي الاسلام 6 فبؤلاء جوز للامام أن ييعطيوم من 
خمس خمس الغنيمة والنيء سهمالنبي مكلا وكانالنبي مي يعطيبم من ذلك ولا يعطيوم من الصدقات 
والقسم الثاني «ن «ؤلئة المسامين أن يكون قوممن المسامين بازاء قوم كفارفيموضممتناء لاتباغهم 
حيوس ش المسلمين 9 َو و 2 وهم لاجاهدون إما أضعف ند نبتهم أو أضعف حاطم 3 يعجور لاما 
أن ييعطيهم 2 سم الغز 5 من مان د وقيل م نْ ن مام امو ذأنة ٠‏ ومنهم قوم باز ء ا من ع مانعى 
الزكاة ياخذون مهم الزكاة كرملونها الى الامام فيعط, مه ) الامام م , رن هم أ ؤلنة من الصدقات وق 1 
من م سبيل 0 روي ان عدي بن 1 جاء الى أبي 5 كر الصديق بثلثاثة م نالابل م من صدقات 
قومه الغطاء أو 3 و.منبا ثلانين بعيرا ؛وأما الكثار من الو د لئة فهو من محشى شره مهم أو يرجى 
أسلامة فنريد الامام أن يعطي وذا حدذرا كن شره 5 0 ذلك ترغينا له في الاسلام ف دكن 
انف ل تيه اعطيه من خمس الس "ا أءما صاذو نوان بن أضئة لا كان برى من آميلة الى الاسلام» أما 
اليهوم نقد أعد اله الاسلام فله ابد 3 ماه أ ينا اف عليه رجالا فلا بعط مشيزاك 1 اها حال » وقد 
قال بهذا اك م من أهل ال ان الَؤلنَة منقطمة و سهممم سائط روي ذلك عن عكرمة وهو قول 














9/4 سورة الثونة :. جزء١١) لمهم فك الرقاب والعتقوسهالفارمين‎ ١ 
اسلامة ويلك قابه م أ أغطى لوم حذين أ انام قناضا ام قاء و أشرافهم مالة الابل»سائةين‎ 
» الابل وقال « اني لأعما لي الرجل وغيره 0 إلي منه خذية أن يكة الله علىوجه فينارجينم‎ 

وفي الصحيحين ء ن أني سعيد أناغايا ,لت إلى النيّ 0 بذهيبة في تربتها من اهن ن فقسمها 
بين أربعة نر الاقرع بن حابس » وعبينة بن بدر » وعلقمة بن علاثة » وزيد الخبرء وقالؤأنأ تألفهم» 
ومنهم من عط فى لما بوجى من أسلام لظ راثه » ومنهم من لعط لي يجي الصدقات م. ن يليه أو ليدفع 
غن حوزة المسالمين الضرر ء نأطرافالبل١د‏ » ول تتصيلهذا. فيكتب الفروع و اشأعر : 

وهل تعطى امو لنتعلى الاسلام بعدالنبي ككلم فيدخلاف»فرويعن عر وامز لش ولالية أنهم 
لايمطون بعده لان ال قدأء زالاسلام وأهلةومكن 11 .فيا ابلاد ؛ وأذل طررقابالعباد » ونال ارون بل 
إعطو زلانه عليه اللاذوا.لامق د أعطام بمدفتح مكدو 0 سرهوازنوهذا أ قدك: تأجاليه فيصر فالييم . 

آنا الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقائل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد 
أبن جبير والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاد.ون » وروي عن أفي مؤسى الاشدرى ره وهو 
قول الشاثم ي والليث رضي الله عنما وقال ابن عياس والحسن ل عا عق الرقية من الزكاة 


وهو مذهب أجد ومالاك واسحاق» أي ان الرقاب أعم . ون لهأي أل امك أ يشاري رقبة 


عت_ 


الشعيوبه قال مالك وااثوري وأصحات ارأي واسحاق بن راهويه وقال قوم سه م نهر ناك يروى 
ذلك عن 4 تسن وهو قول لزه ري وأبي جعدر #د بن علي وأني تور وقال أج لك يعطون ان 
احتاج المسلمون الى ذلك 

قو له تعالى ١‏ رفي الزقاب 4 والصف الخاس هم الرقاب وه م المكانبون م شك من ٠‏ الصدقة 
هذا قول أكثر الثقباء ونه قال سعيد بن جبير واانخعي والزهرى كار سعد والشافني » وقال 


جاعة شكخرى بسح الرقاب عبيد فيعتقون وهذا ةول خخ وبهة ل مالك 1 ا 

قوله تعالى 8 والغاره. دن 4 والصنف |اسادس هم / الغارمون وهم قسمان قسم اد انوا لا الفسم 
في غير معصية فانهم يمطون من الصدقة اذا ١‏ الله من المال مايه في بديواوم فان كان عندهم 
وفاء فلا يعطون » وقس. ) ادانوا في العروات اواتلع ذات البين فا' أهم «مطون من مال الصددقة 
مايقضون به ديونهم وأن كانوا أغنياء أخيرنا أبو الحسن المسرخسي أنبانا زاهر بن أحمد أنبأنا أ 
اشحاق الهاشمي أنا 3 مصعب عن مالك عن زيد بن اسل عن عطاء بن باز ان “دون ات 0 
قال « لاتحل الصلقة اغني الا + ة ائازفيسبيل الله او اغارم او ترج لاشتراعا ماله أو رجل له جار 
مسكين قتصدق على المساك. ن فاهدى المسكي. ن للغيأو ولعاملعليها 6 رواه معدر عن زيد بن اسلمءن 
عطاء. بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن الزبي مِيطيّقٍ منتصلا جعناه » أما من كان دينه في معصية 
ال وفساد قلا يبدفمث ي «اليه 











ل سهامالغارمين وفي سبيل الله وابنالسبيل (تمسيرا ابن كثيروالبغوي) 


فيعتقبأ استقلالا » وقد ورد في وك الاءتاق وفك الرقبة أحاديث كير وأن 5 يعاق بكل عضو 
منها عضواً من ن #عتقها حتى الفرج بالفرج وما ذاك إلا لان ا س العسمل ( وما تجزون إلا 
واكنتم تعملون ) وءن ن أني هريرة رضي الله عنه أن النبي مكل قال « ثلاثة حق ء على الله عونهم : 
الفازي في سبيل الله » والمكاتب الذي الاق بو بكم الذى بى يد العفاف 6 رواه الامام 
أحمد وأهل السئن إلا أي داود وفي المسند عه ن البراء بن عازتٍ قالجاء رجلفقال بارسول اله دانى 
على عمل يقربني من الجنة وباعدني من الثار ققال ‏ اعتق النسمة وفك الرقية »> فللا نل اث 
أوليسا واحداً + قال « لاء عتّقالنسمة ١‏ نتفرد يعتقبا » وفك الرقة أنتعينفينها » 


وأماالغارمونفهم أقسام فنهم هن كخم ل حمالةأوضمن ديا فازمه أجحف عالاءأ أوغرم فيأداء دشه 1 في 


معصية تاب فو لاء يدفعالييم را الاصلفيهذاالبابحديثة بيصةبن خارق الملالي قال ما تحمالةفأتيت 
رسول الل مك أسألافيهانقال10 30 حى تأتناالصدقةة: أعرلك مها 3 قالمم قال ياقبيصة 5 أن الب علتلاحل 
ل لاحد ثلاثة : رجل 0 2 غات هالمسعلة 1 00 ورجل أصابتهجائحة اجتاحت 
ماله خخات ت له المدكلة <تى لصيب قواما من 0 قال سداداً من عيش »© ورجل أصابته قاقة صق 


قوله تعالى إوني سيل م 4 اراد عها ااغز أ قلم ثم سيم كن الصدقة بع طون اذا ارادوا الخروج 
ان الغو وما لستعينون به على اص الغزو من ٠‏ النفقة والكنوة وااسلاح واو 3 وان كانوا اغنياء 
ولا يعطى شيء منه في المج عند | كثر اهل 0 وقال قوم يجوز أن يدرف سم ( فيسب يلاله ) لك 
الحج وبدوى ذلك عن شٍِ عباس وهو قول الحسن واد واسحاق 
قوله تعالى وان أأسد ول 5 4 والصئف الثأمن 2 أرتاء الس جيل نكل من بريد سار امياحا و 
يكن إه مايقطع به السانة يعطى 4 ن الصدثة بشدر مايقطم به ٍ به تلاك المسافة سواء كان له في الء لد المنتقل 
ا 4 كك أو ليك عن ٠‏ وقال قتادة | دن ن الي فيل هو الضيف وقال فقباء ألع راق ابن سد ديل الحاج المنقطع 
5وله تعالى (( فريضة » أى واجة لإء* ن الله) وهو نصب على القطع وقيل على المصدر أي فرض 
ا هذه إلا شياء 0 رالضة ة لإواث عاء م حي اختاف أمل الك ع والعقباء في كفية قسم الصدقات وفي 
جواز صرفها إلى عض الاضتاف فذهب جماعة إلى أ لاجوز صرف كابا إن عض مع ع وجودسائر 
الاصناف وهو ول عكرمة وبه قال الشاني قال 2 3 اسيم زكاة كل صنف + ل 
من الاصناف الستة الذن سهاهم ثابتة قسمة على السو اء لان سهم ألو لول ساقط 6 وسيم م العامل إذا 
قدم بنفْسه 6 ُ حصة كلد:ف ممم لاجوز أن تصرف إلى أقل م ن ثلاثة معهم أن وجد منهم ثلاثة 
4 | كر فلو ثارت يعن ن أو لك | أثلاثة كور فان ا لوجد من عض الاصناف إلا واحد صرف حصة 
ذلك الصنف اليه مالم ١‏ ترج عن حد الا تحقاق فان التبت حاجته وفضدل شيء رده إلى الباقين » 

















[سورة الدرنة ' 4 جرء ٠‏ 0 هل ب استيعابمصارف الزكاةأءلاو تقلباعن بإدالمال ١‏ 14 
٠.‏ : . 


يقوم 'لاثة من ذوى الحجا من قرا بةقومه فيتولون اقد أصابت فلانا فاقة لخات له الئل <تى بصيب 
قوامامن عيش أو قال. داداً منعيش فا سواهن من المسئلة سحت يأ كلها صاحيها سحي » رواه مسلم 

وعن أني سعيد قال : أصيب رجل في عهد رسول الله صل الله عليه وسل في ثمار ابتاعها فكثر 
دينه فقال النبي د تصدقرا عليه » قتصدق الناس عليه فل يلغ ذلك وفاء دينه قال النبي صلىالله عليه 
ولم لغرمائه « خ_ذوا ما وجدثم وئيس لي إلا ذلك 6 رواه مب_ل . وقال الامام أحمد : حدثنا 
عبد الصسمد أنبأ نا صدقة بن هوسىءن أني هران الجوني عن قيس بن يزيد عن قاضي المصرنن عن 
عبد الرحمن بن أي بكر قال قال رسول انسل الهعليدوسل 9 يدعوالله بصاحب الدين يوم القياءة حتى 
بوقف بين ,يديه فيقول : يا ابن آدم فم أخذت هذا الدبن وفيم ضيعت حقوق ااناس ؟ فيقول يارب 
نك اع أي اخذة فل آكل ولم أشرب ول أضيع داكو تع بدي إنا رق راما إلى 10 
وضيعة . فيقول الله : صدق عبدي أنا أحق *ن قغى عنذنك اليوم فيدعو الله بشيء فيضعه في كنة 
ميزانه فترجح حسناته على سيئانه فيدخل المنة بنضل الل ورنمته » 

وأمافيسبيل اللشفنهماغز اةالذينلاحق همف الدبوان» وعند الامام مد والمسنو احاقوالحج .ن 
سبل اللّهالحديث» وكذلك أبن السبول وهوالسافر الجتازفي باد لمعه شيء يستعين دةءلى سذره فيعمى 
منالصدقاتما يكفيه إلى بلده وآن كانله مالوهكذا الحك فيم نا نشأسفرامن بلده وليس مه شيء 
فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وايانه . رالدليل على ذلك الآية وما رواه الامام ابو داود 
:١-ن#آت‏ تت تت سس 
وذهب جماعة إلى أنه لودسرف الككل إلى صنف واحد من هذه الام'اى أو الي شخصو 
يجوز » وانماسمى الله تعالى هذه الاصئاف | أمانية إعلاما منه أنالصدقة لائز 
الا احجايا لذ 


احدممهم 
رج عن هذه الاصناف 
سوم مم جيعا ؛ وهو قول مر وابن عباس وبه قال سمعيد بن جبير وعطاءءواليه ذهب 
سيان الثوري رفاك الراي ونه قال أحمد قال يجوز أن إضعبا في صنف واحد وتثريةبا أولى 
وقال ابراهم إن كان المال كثيراً محت.ل الاجزاء قسمه على الاصناف » وان كان قليلا جاز وضعه في 
صنف واحد » وقال مالاك يتحرى موضع الماجة متهم ويقدم الاولى فالاولى منأهل اللة والماجة » 
فان رأى الخلة في النقراء في عام أ كثر قدمبم » وان رآها فيعام في صنف آخر <وطا البهم وكل هن 
دفم الية شىء من الصدقة لابزيد على قدر الاستدتاق قلا يزيد الفقير عل كدر غناه ناذا حصل أدى 
اسم الغنيلا بعطي بعده فا ن كان رفا لكنهلامجدا لحرفته فيعطى قد رمانحص ل به 1 لآحر فته ولابزادالعاءمل 
على أجر مملة والكاتب على قدر ما بعثق 4 وااغارم على قدر دنه والغازي على قدر لمقئه للذهاب 
والرجوع والمقام فيمغز اه ومابحةاج اليه دن الفغرس والسلاح واب نالسبيل علىقدراتيانه مقصدهة أونا له 

واخثلذوا في نقل الصدقة عن ببلد المال الى «وضع اخر م و<ود المستحقين فيه فكرهه 
أكثر أهل العل 1 أخبرنا أو عبان سعد بن اسماعيدلى الذي أبأنا أبو مل عبد الجبار بن ملم 








(:نسيرأ ابن كثيروالبغوئي) 





اك اإيذاء الناففين النبي يقوطم هو أذن 


وابن ماجه 1 حديث معمر عن بزيد بن أن حلم عن ٠‏ عطاء يبن سار عه ناي سعيد ري الله عه آالقال 
رسول الله يللب لا نحل الصدقة 5 إلا لخؤسة العامل عليها او رجل اششتراها ماله او غارم ,او 
غازى 7 ا أكون تصدق عليه متها فاهدى لغنى » وقد رواه السئ ينان عن زيد 0 تسم 
عن عطاء مسلا ولاني داودء ن عطية العوفي عن عن ابي ل الخدري قال قال رشول اد م رلا 
حل الصدقة انني الا في سبيل الله وابن السبيل او جار فقير فيبدي لك او يدعوك »> وقوله ( فريضة 
هن الله ) أي حكا مقدراً بتقدير الله وفرضه وقسمة ( والله علبم حكم ) اى عليم بظواهر الامور 
وبواطها وعصالم عباده (حكم) فيا يتوله وينعله ويشرعه ويحكر به لا اله الاهو ولا رب نواه 





100 0 0 1 5 
وموم الذين ؤذوزالني وهولول هو دق 6 قلاذن خير كك يؤدن بالل ويؤمن 





2 5-5 ف 9 ع 
لاؤمئين و رمه للذينا منوأمتع والدين .ؤذوز رسو لاله هم عذاب أ لم(») 


يقول تعالى ومن المنائقين قوم يؤذون رسول الله مَك بالكلام فيه ويقولون ( هو أذن ) أى 
ن قال له شيئا صدقه فينا ومن حد له صدقه ذاذا حئناه ا معماه عن ابن عبان 


م 


الجراحى 5 | لالسلى مد بن احمد ال.وني ونا أو عسي ال ا ا اناديع: 5 
ابن م الكي ثنا يحبى بن عبدالله بن صني ء ن أن سعيد عن ان عباس أن رسول الله ل 
ل معاذاً الى لون فقال «انك تأني قوما أهل كتاب فادعهم ال ىشما 5 أن لا اله الا الله وأن ممداً 
رسول ال فان مم أطاعوا لذاك » فاعامهم أن الله قد فرض علي - تمس صلوات في أليوم واللياة فان م 





أطاعو ااذلك فاعلمم أن الله فر ضع ويم صدقة تؤخذ من أغي بام فترد على ث2 راثم فان م أطاعو | 
لذلك فاياك وكرا مأموا هم واتقدعرةالمظلوم فانه لبس بينه وبين الله حجاب)» فبذ! يدل على أَوصدثة 
أغنياء كل قوم ترد على فتراء ذلك القوم واتفقوا على أنه اذا نقل من بلد الى بل آخر وادى سقط 
الغرض عن ذمته الا ماحكي عن عمر بن عبد العزيز ردي اله عنه أنه رد صدقة مات من خراسان 

الى الشام ال لى مكاما من اسان 

١‏ قوله لآ وموم الذبن بؤدرن ن الني وشولون هو أذن » نز لت في جماعة من ام نالمنانقينكاوا يؤذون 

الذي 2 ويقولون مالا ذبحي في فقا بعضم لاتنعاوا فانا تخا ف أن يباغهماتةواو نفيقع بنافقال املاس 

: إن سويد ممهم بل تقول ما 0 6 نه 3 و ماقلنا واغاك فيصدقنا عا تقول 1 أذن أي أذن 

د سابعة يقال فلان أذن سامغة ا وأذنة ة على وزن أهلة اذا كان لماكل نايل له ويقيله 6:ؤأصله من أذن 
بأذن أذنا اذا أستمع ؛ وقيل هو أذن أي ذو أذن سامعة 6 وقاله -د بن اسحاق بن يسار نزات في 

* رجل من المناقتين يقال اه نبتل بن الحارث. وكان دجلا أدل ثاثر شعر الرأس أحر العينين ‏ أسفع 
ب لخدن موه الخلقة » وقدقالال: بي صلى ا عليه وس« م أن أن ينار ا لى الشيطان فلبنظر ال لي نبتل 




















































(سورة انو .4 جزء ٠‏ 4 دلف المنافقين لارضاء أل ومين 6 






ومحاهد وقتادة . قال الله تعالى ( قل أذن خير ل 00 هوأذن خير يعرف الصادق من الكاذن 
١‏ من ع بالل ويؤمن للمؤء ين ( أي ويصدق ا ( ورحمةللذين مو 6 م( اى وهو ححة ةعلى 
الكافرين وطهذا قال( والذين يؤذون رسول الله 5 م عذاب اليم ) 


عمسعة راشي سي ديسا لم 0ه سخ يم يداك 

3 

لفون بلله لك له ل يروك وال ورسوله أحق أن د ضوم ان كانوا مؤمنين («5) 
| ا 0 


سس سمس بو موي ررم 





2 يي 


م عدوا أنه »من ماد ألله ورمعو وله ذأ له نار جهم 2 دا فها : ذلك لوزي البظيم 6 


قال قتادة في قوله تعالى ( يحلنون بللّه ع8 لبرضو» ) الآ بة .قال ذم لا تلان 

| نافقين قال وال إن مؤلا. ف يارنا 2 افنا و إن كان ما يدول د حقا هم شر من اير ٠‏ قال ؛ 
فسممها رجل م من المسدين فقال : واللّه إن ما يقول مد 1 ف 0 0 ا من الجار ٠.‏ قال (سم ى هه 
3 الى الني مِيسةٌ فأخيره فارسل إلى الرجل فدعاه فقال < ما حملاك على الذي قلت ؛» مل 
“عن 10 ب 1 قال ذلك 6 وجعل الزجل المسلم بقول : الل م صدة ق الصادق وكذب الكاذتن 


سحسم ‏ بس سس ين 
ابن الحارث فوكان 5 عم حدرث الني َك الى المنافقينفة يل له لا تفعل فقال : اما ممد أذن فنحدثه 
شيتاصدقه فقول ماشثنام نأي اول بالل فيصدقنا ذأ زل الله تعالى هذه ال َ 

ؤوله تعالى إقل أذن خير | 3 1 كر قرأ العامة بالاضافة ١‏ أي مس 
شر وفساد » وة قرأ الاعشى والبرجمي عن 


مم خير وصلاح لج لامستدم 
أي ب 0 أذن خير ادم ) مس فوعين ملوثينإعني أن .. 8 
منكم وصدقم خير لكم من يكذيك م ولا يشل قو اك ّ كذم مفقال وه من لله ) أي 
لابل يؤمن ات ل(ديؤءن ع للمؤم شين 3 لصدقٌ ق المؤمنين وشبل مهم لاه ن المنانقين يقال أم: 2 
وأمنث له كءنى صدقته [ترحة ) قرأ #زة ورحة بالخفض على مم ىإ( أذ وخر 4 م( وأذئرحة 
أله خرون ورحمة بالرفم أي هو إذن خير؛ وهوارحمة ة لإللذن آمنوا منكم» لانه ا اعان 
المؤمنين إوالذين يؤذون رسول اشم ععذاب ألم #« حائون بالله ل م ابرضوكم 4 قالقتادة والسدي 
| جتمع ناس من المنافقين ة فيهم اللاس بن شويد ووديعة بن ثابت فوقعوا في النني و يه وقالوا ان 
كان ما يقول د حتا ذ: انحن شر هن اير » وكان عزرم اغلام. ٠ن‏ الانصار شال له عاء 
20 _ هذه المقالة فيرب الفلام وقال 0 أن ما بقول عدن وأنم شر من اير :م الى 
الي و أخاره تدعام و م طم رسولانُ علا 2 خلنوا أن عاء, 1 رأ كذاتءوحافعامر أنهم كذنة 
فصدقوم لد ى ما عل عامر 0 وندو ةل لهم صدؤالصادقو 5 كذباا سكاذبقاً 0 اللهتعالىهذه 
ل 0 تلن مقاتل والسكاي : ولت ك2 رهط ٠‏ ٠ن‏ المنافقين تخلنوا عن غَروة ةتبوك فا رجع رَسْوَلَالله 
ل أأوه يعتذرون اليه ويحلذون فأ ل الله تعالى هزه إل 0 حلنون بالله لم ليرضوم ) إوالله 


« تفسيرا ابن كثير والبغوي » 606 و الجزء الزائع » 


ريت و 





























4 حلدرالمافقين من خزيلسورة ثبين مافي قلومهم (تفسيرا ان كثيروالبغوتي) 


فأنزل الله الاية . وقوله تعالى ( أل يعاموا أنه من يحادد الله ورسوله ) الاآنة أي ألم يتحققوا ويعلدوا 
أنه من حاد الله عز وجل أي شاقه وحاربه وخالفه وكان في حد واللّه ورسوله في حد ( فان له نار 


جنم خالداً فمها ) أيمبانا معذباو ( ذلك الخزي المظليم ) أي وهذا هو الذل العظلم والشقاء الكبير 


د اشم 








يحذرٌ المنفقون أن مزل عليهم سورة تنبثهم بها في قلوبهم قل" استهزئوا ان الله 





مخرج ما نحذرون (54) 

قال محاهد: يقولون القول بيثم َ يولون ععى 0 أنالا مثى علد لينا مسر نا هذاءوه .الك ََ 
شبيية ة بقوله تعالى ( واذا حاؤك <> ا بما لم بحر مك 8 الله ويقواون ف ي أ نفسهم لوللا يعدينا ال بماثقول 
51 1م ا ف س المصير ( وقال في هله لك 3 (قل اعتهزثوا إن اك مرج ا نحذرون) 
أي ان ال يعزل علرسولهما ضحم به ويبين له أعسك ؟ 0 0 1 َحسن الذين في قلومم 


علموا أنه من تحادد ال وسو ) اف لله ورشوله 
لدان باذلك الخزي العظم » أي 


2 أحق أن برضوه ان كانوا «ؤمنين* أ 
أي يكونوا في جانب وحد من ٠‏ الله ودسولة ا 6ن للع لن: جوم خا 
الفضيدة العظيمة (بحذر المنافقون 4 اي خثى المنافتون ١‏ ( أن تتزلء عليهم 1( أي تنزل على المؤمنين 
و سورة لبهم > عا في قاوهمش 4 أي ماه في قلوب المنافقين من ع الحسد والعداوة لامؤمنين كانوا يةولون 
فيا مأ نهم ويسرون ومخافون التضيحة ينزول القر داق اما انم . قال قتادة هذهااسورة تسمىالفاضحة 

وامعيرة وائثيرة أثارت خاز»م ومثالبهم قال عبد الله بن عباس رذي اللّهعنهما أنزل انه تعالى ذ كر 
سبوين رجلا هن المنافقين بأسيائهم ا اليم م 0 5 زَ الامياء ء رحمة للمؤمئين لثلا بعير لعضهم 
بعضا للأن أولادهم كانوا مؤمنين ل( قل استبزؤا إن الله مر ج 4 مظهر ل( مانجذرون ) قال ابن كيسان 
زات هذه الآية في اثنى عشر رجلا من المناققين وقذوا لرسول الل مي على العقبة لما رجم من غزوة 
تبوك ليفتكوا به إذا علاها ومعهم رجل ملم يخنييم شأنه » وتنكروا له في ليلة مظلمة فأخور جبريل 
رسول 2 بماقدروا ره أن برسل اليهم من يغرب وجوه رواحلم » وعمار بن بام ريفقود 
وول الله 2 راحلته وحذيفة يسوق به فقال ل+ذيفة « اضرب وجوه رواحلم © فضر بها حتى 
مداها ذلا الاق الله مَك قال لحذينة ‏ من عرفت هن القوم 7 » اد أحداً فقال 
رسول الله 2 د فانهم فلان وفلان © حتى عدم 8 فقال .حذيفة ألا لست الييع فق لهم 7 فقال 
« أ كره أن تقول العربالما ظفر مد وأصحابه أقبل يقتليم بل يكفينام الله بالدبيلة » أخبرناإمماعيل 
ابن عبد القاهر أنيأنا عبدالغافرين ممد أنا مد بن عيسى ثنا |براهم بن مد بن سفيان ثنا مس بن 
المجاج ثنا تمد بن المنى ثنا جمد بن جعفر ثنا شعرة عن قتادة عن ألي نصرة عن قيس بن عباد قال 

















( سورة التوبا:حجزء١١)‏ قول المنافقين انما كنا وض ١4‏ 


صض أ أن رع ا أضغاهم له إلى وو له حاو أتعرقنهم في أن الول 1 الآ بة وهذا قالقتادة 
كانت أسعى هذه الدورة الفاضحة فاضحةالمنافقين 


يت ع ل ل ا 2 

2-2 2 لدي و ا 0 2 5 
ولن سالم ليقوان إعا 1 خوض و لعب قل ابالله وابته ورصوله كنم 
اسةرزثون( رو قد كفرتم لعد لولنكم ِ أعف عن طايه 01 تعدب 


2 








طائفة بإنهم كانوا حجرمين (-) 


قال أو معشر المديني عن 2د 0 القرضلى وغيره الوا قال رجل دن المنافقين ما أررى 
قراء نا هؤلاء إلا أر غبنا بطونا » وأ كذ بنا ألسنةه وأجيننا عند الثقاء .فرفم ذلك الى رسول اذ كاد 


خجاء الى رسول الله يكب وقد ارنل وركب نائته فقال يارسول الله إنما كنا مخوض ونلمب . فقال 
ع حل م 
) | باللّه واباته ورسواه جم 


تس تبزثون 7 الى قوله ‏ كالنوا مجرهمين ) وان ردليه اتدئمان 
الحجارة وما يلتنت 


اليه رسول الله مَكيةٍ وهو متعاق بسيف رسول ال مه . وقال عبد الله بن 
وهب : أخيرني هشام بن سعد عن زيد بن سم عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك 
في مجلس : ما ريت مدل قرائنا مؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجين عند اللقاء . ثقال 
ل عد ا 2 ا لش ياه 
قلنا لمار أرأيتم قتالم أرأيا رأتتموه فان الرأئي مخطيء ويصيب أو عبسداً عبده الع رسول الله 
جيه : نقال ماعهد الينا رسول الله مك شيأ ل يموده إلى اناس كافة » وقال رسول الله كل 
قال « ان في أمتى » قال شعبة وأحسبه قال حدثي حذيفة قال قال رسول الله كيه « ان في أءتى 
5-5 مر منافةا لايدخلون "النة ولاجدو ن رحبا حتى ياج ال في سم الخياط »عانيةمتهم تكنييم 
الدييلة سراج من النار بظاهر في أ كتافهم حتى باجم هن صدورمم 

قرله تعالى لإ وان سألتهم ليقو ان" انما كنا محخوض وذلعت 4 الاب ؛ وسيب نزول هذه الهبة 
على ماقال الككابي ومقاتل وقتادة أن ,النبي مكب كان يسير في غزوة تبوك وبين يدمه ثلاثة نفر من 
المنافقين اثنان يستهزثان بالقرآن وال «ول» والثالث يضحك» قي لكانوا يقولونإن #ذ] يزعم أنه يغاب 
إلر وم ويفتح مدائتهم ماأبعده من ذلك » وقيل كو |.يقولون إزحمداً يزعم أنه نزلفي أحابنا للقيمين 
بالمدينة قرآن » وانما هو قوله وكلامه فأطلم اللهنبيه كلل علىذلك فقال < أحبسواعلي الركب فدعامم 
وقال لم قلم كذا و كذا » فنالوا اما كنا مخرض ونلمب» آني كنا نتحدث وغخوض في اكلام كا 
يشعل الركب أنطع الطريق بالحديث والاعب » قال عمر فاقد رأيت عبد ال بن أني بشتد قدام رسول 
لله وكللة والحجارة تنكبه وهو يقول انما كنا وض والعب ورسول الله مَكليّةٍ يدول له( أبالله 
وآناتة ورسوله كنم تستوزؤن ) مايلئفت اليه ولا إزيده عليه » قوله لإ قل 4 أي قل ياتمد البنافةين 


















165 
ا : كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الل وك لعي 


تحشي بن حمير الانصاري الذي ناب من ثناقه (تشسيرا ابرفكثير والبغوري) _ 





وؤل ل القرآن قال عبد اله نْ عروأنا رأذة متعلقا حقب ثافة رسول الله 2 تنكيه الجارة 0 
يقول بارسول الله نما كنا تخوض ونامب وزسول الله ميب بقول ( أله وآياته ورسوله كتتم 
لستوزئون.17) لك اه . وقد روادالاء ليث عن هشام بن سعد باحو من هذا . وقال ابن اد كن 
جماعة من المناققين منهم ودلعة بن ثابت أ بي أمية بن زيد بن عمرو بن عوفف ورجل من ا 
حليف لبى سالة يقال له مشي بن حمير يسيرون مع دسول ل مكل وهو منطاق الى تيوك فقال 
لعضوم 0 ا بون نْ جلاد إي الاصئر 2 كمال العرب بعطهم لض ” لكأنا 7 0 رئين 
في :الحبال » إرجافا وترهيبا ثلمؤمنين ٠‏ فقالخشي بن حمير واشٌّاوددت أن أذ اضيعل أن يضر بكل 
رجل منا ماثة جلدة واثنا تغاب أن انفال فيا قرآن لقالتع هذه وقال رسول الله ا وبي فيا باغني 
لعوار بن ,بار « أدرك اومان قد احترقوا فاسأ ألم عما قالوافان أ( روا فقل لقانم كذ وكا 0 
فانطلق الهم مار فقال ذلك لم فأنوا رسول الله 0 إعتذرون اليه فقال ودبعة بن ثابت ورسول 
الله يليه واقف على راحلته لجمل يقول وهو آخذ حقبها يارسول الله اما كنا خوض ولعب فقال 
شي بن حمير يارسول لله قعد يي أسمي واد ع أي فكن الذي عفى عنه في هذه ال , 3 خشي بن حير 
لأسمى عبد الرحمن رسالا أن يقتل دا 5 1 مكانه 7 يو العامة و بوجد له أثر ٠‏ وقال 
0 0 سألتهم ا ل ين الابي مَكللةٍ في غزوة ت.وك وركب 
ن اأنائقين بسيرون بون نديه فقالوا ين ٠‏ هذا أن يمتح قصور الروم وحصرا اه همات هيبات فأطلع 
ا ثبيه 1 وعلىما تالوا فقال< علي مرؤلاءالنذر 6 فدعاه تقال « قل كذا وكذا »خلنوا ما كنا الا 
وض ولمب. وقال عكر مة في تضير هذه الآ إبة كان رجل ممن ا شاء ألله عم عنه يقول اللبمإني 
أسمع آي أنا أعي مها تق مر منها الجلود وتهل منها لقلوب الابم فاجعل وفاني ثقلا في بيلك لا 
يقول أ اعد آنا لت آنا كت آنا دفات . قال فأ فاصيب وم العا آمة ما من ل دن المسامين الا وقد 
وجد غيره . وقوله ( لا تعتذروا قد 0 يعد إماتع 5 )أ أي بهذا المقال الذي اسدر, رأم به ( إن نعف 





١‏ أبالله وآيائه 4 كتابه لإ ورسوله كن عم استمزؤن 7 0 قد كترم بعد إمانم ) فان لكت 
قال ( قد كفرم بعد إعانم') وم 2 لكونوابمؤفنيق ؟ اقل معناة أظارتم الكفر بعد ما أظبر ثم الابمان 
ا © إن نعف عه ن طائنةمني »أ ي تدب على طائفة م وأراد بالطائفة واحدا لإعتسطائفة ا كانوا 
مجرمين 4 الاستهزاء ٠‏ وقر أ لمم نعف ) باانون وفتحم-ا وذم القاء ( نعذب ) باون و0 

الذال | طائفة | نصب وقرأ الآ" خرون يغف بالياء وضمها وفتح الناء تعذب بالناء د طائفة | 
رفم على غير تسمية الفاعل » وقال مد بن اسحاق الذي عنا عنة رجل واحد وهو مخشي بن حمير 
اله شحي برقال هو الذي كان يضحك ولايخوض وكان عشي مجانا طم م ويذكر يعض ما إسمع فلا 












































(سووة الثوبة 8 جرد ١6‏ 5 صدئات النافقينالغامةووعيدهم /اة ١‏ 
اج ص 0 


عن طائفة منيم نعذب طائفة) أي لا لعفي تنج بعك ولا بد من عذاب بعك( بأمهم كانوا مجرمين) 


هذه المقالة الفاجرة الخامائة 
الاسفةوزو الث فقات بعضهممن دض ا رول المنكر ويشبونءنالمعروف وشضون 


ابد مم نسوا الل فنسيي إن التدفقين م الفستو ن(0) وعد الل المدفتين والمادفقات 


والكفار ار جم خارين فيا 0 حسيهم ولعلهم الله وحم عذ ان مم هة) 


يقول تعالى منكرا على امنافقين الذين هم على خلاف صفات اأؤمنين ولما كان المؤ»نون يأمرون 

المعو ف وينهون عن المنسكر كان هؤلاء ( يأمرون بالملسكر دينوون عن المعروف ويقبضون أمبدهم) 
أي عن الانفاق في سبيل الله (نسوا الله ) أي نسوا ذير ال (فنسيهم) أي عامايم معاملة من ندر 

كقوله تعالى( فاليوم تساك ؟ نسينم لقاء يوسم هذا )(ان المناقتينم الفاسقون) أي الخارجون عن 

طريق الاق الداخلون في طريق ااضلالة وقوله ( وعد الله المنائقين والمنافقات والكفار نار جم ) 

أي على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم ( خالدين فيها ) أيماكثين فيها #إدينم والكنار 


: ) وي حسبيم ( 
أي كنابتهمني العذاب (و أعمهم أللّه ( أي طردهم وأبعدهم ١‏ وهم عذاب د 12 


كلذرين من قبلكم كانوا اشذ منكم قوة وا 3-1 امولا 1 ندا فاستمتعوا ملقم 
فاستمتعتم لمكم 3 استمتع الذين من لم اقيم د خطتم كالذي خاضوا أولئتك حيعات 


أمالخم ف لديا والخع ١‏ وار لفك م اللسرون (:.) 
نزلت هذه الااية تاب من نفاقه وقال الابم إني لا أزال أ.س له تقر أعي مهل ةشعر الذاود هنبا 
لحن منها القلوب الابم اجعل وذاني قتلا في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت 
فأصيب يوم الهامة هما أحد من المسلِمْين الاعرف مصرعه غيره 

ةي له تعالى (١‏ انافقون والمنافقات بعضهم هن بعض 4 أي م على دن واحد وقي لثم واحد 
بالاجتماع على النذاق ل( يأعرون بالمنكر 4 بالشرك والمعصية لإ وينبون عن المعروف 4 أيعن الامان 
والطاعة لإ ويقبضون أيدمهم 4 أي يمسكونا عن الصدقة والانفاق في سبيل الله ولا بيسطونما مخير 
ل( نسوا الله فنسيهم 4 تركو طاعة الله قثر كهممن توفيقه وهدايته في الدنيا ومن رحمتة في الاخرة 
وتركيم في ذاه ف( إن المنافقين ثم الفاسقون» وعد الله المنائقين والمنافقات والكذارنار جنم خالدين 
فيها في حسبهم ) كانيهم جزاء على كفرثم ١‏ ولعنيم الله ) أبعدم الله من رحنته لإ وهم ء_ذاب 
مقي ) دانم ( كالذين من قبلم ) أي فمان مكنعل الذين من قبلم بالعدول عن أمر الله فلتم كا 



























014 اتباع هذه الامتسئن أهل الكتاب قبلها ( تفسهرا ابن كثير والبغوي ) 


يول تعالى أصاب هؤلاء من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة كا أصاب من قبليم وقوله 
(خلاتهم) قال المسن بدينهم وقوله (وخضهم كلذي خاذوا) أي فيالكذب والباطل ( أو ائلشحبطت 
أعماطهم) أي بطلت ٠ساعيهم‏ فلاثواب لطمعايها لامبافاسدة (في الدنياوالاآخرة وأوللك هم الخاسرون) 
لانم لم حصل لم عليها ثواب . قال ابن جربر عن مرو بن عطاء عن عكرمة عن ابن عياس فى قوله 
( كلذين من قبلك ) الآآبة قال ابن عباس ما أشسبه الايلة بالبارحة ( كالذين من قبل ) هؤلاء بنو 
اسر اثيل شبهنا به لاأعل إلا أنه قال «وا لذي نشسى بيده لتتبعنهم حتى لو دخ ل الرجلمنم حجر ضب 
لاخلتموه » قال ابن جرح وأخيرن زياد بن سعد عن مد بن زياد بن «باجر عن سعيد بن أبي 
سعيك المقبري عن أبي هربرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 2 « والذي نفدي بيده لتشبعن 
سئن الذين ءن قبلكم شرا بشير وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لودخلوا جحر ضب لدخلتمود» قالوا 
ومن ثم بارسول الله 8 أهل الكتاب قال «فن» وهكذا رواه أو معشر عنأبي سعيد المقبري عن أني 
هريرة عن النبي ويك فذكره وزاد قال أو هريرةاقرأوا إن شثم القرآن ( كالذين من قبلكم) الآنة 
قال أبو هربرة الخلاق الدين (وخضتم كالذي خاذوا) قالوا بارسول الله 5 صنعت فارس والرومة قال 
فبل الناس الا ثم . وهذا الحديث له شاهد في الصحيح 








-_ 


لعنوا ل( كانوا أشد منكر قوة 6 إظشا ومنعة '( وأ كثر أموالا وأولاداً فاستمتعوا عخلافهم 4 فتمتعوا 
وانتفعوا مخلاقهم بنصيهم من الدنيا باتبساع الشبوات ورضوا به عوضا عن الآآخرة ( فاستمتعم 
بلاقم 4 أمها الكفار والمناقتونلا كا استمتم الذين من قبللك بخلاقهم) وسلكم سبيابم لإوخضم4 
في الباال والكذب على الله تعالى وتكذيب رشله والاستهزاء بالمؤءنين لإ كلذي خاضوا 4 أي م 
خاضوا وقل كالذي يعني كالذين خاضوا وذاك ان الذي اسم ناقص مثل ١‏ ومن يعهر به عن 
الواحد واججع نظيره قوله تعالى ( كثل الذي استوقد ارا )م قال( ذهب الله بنورع ) ( أولئك 
حبطت أعمالم في الدنيا والآخرة وأو لنكم الخاسرون ) أى كا حبطت أعمالهم وخسروا كذلك 
حبطت أعمالكم وسرت أخبرا عبد الواحد بن أجد المليحي أنبأنا أحد بن عبد الله النعيمي أناتحد 
ابن بوسف ثنا مد بن أسماعيل ثنا مد بن عبد العزيز ثنا أو عر الصنهاني من الن عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن بسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي َيل قال « لتتبعن سئن عن قبلكم 
شيراً بشجر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعت.وثم 4 قلنا يارسول الل اليهود والتصارى؟ 


قالم فن 7 » وفيرواية أبي هريرة «فبل الناس إلا م »6 وقالابن مسعود رضي الله عنه. أنمأشبه 


الاثم ببتي اسم را .لسمتا وهديا تتبعون هلب حذو القذة بالقذة غير أني لا أدري أتعبدون العجلأم لا؟ 
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ا 0 


















(أسورةالتونة:كجن ٠‏ 5 عذاب الاثم وصنات الؤمنينالولاية والأمربالعروف اله 14 





ل ا 1 1 ا 00 


ألم عم 5 الذين من قبلمم قوم نو وعاد وتود وقوم 0 واصحب مدين 


والؤتفكلت أتتهم رساهم بالبينك فا كان لله ليظلهم والكن كانوا أنفسهم يظدون (.,) 

يقول تعالى واعظا هؤلاء المنافقين المكذيين لارسل [ ألم أممدأ الذين من قبلمم | أي ألم مخيروا 
خبر من كان قبلكم من الاثم الكذبة لارسل [قوم توح ] وما أصاهم ٠ن‏ اغرق العام ميم أهل الارض 
الأأمن امن بعبده ورسوله نوح عليه السلام [وعاد ]| كيف أهلكوا اليج العتيم لمأكذيوا هود عليه 
السلام [وكود] كيف أخذتهم الصيحة لا كذوا صالحا عليهالسلام وعقروا الناقة [وقوم ابراهم | كف 
نصره الله علييم وأيده بالمعجزات الظاعرة علييم وأعاك ملكهم نروذ بن كنمان بن كوش الكنماني 
أعنه الله [ وأصحاب دين] وهم قوم شعيبعليهالسلامركيف أصابتهم الرجنةالصيحةوعذابيوم الظظلة 
|والمؤتفكات] قوم لوط وقد كانوا بسكاو ن في مدائن » وقال في الآية الاخرى [ والاؤتفكة أهوى | 
أي الامة المؤتفكة وقيل أم قرام وي سدوم والفرض ان الله تعالى أهلك.م عن أخرمم بتكذينهم 
نبي الله لو طا عليه السلام واتيانهم الفاحشة التي لم يسيقيم مها أحد من العالمين [أنتهم دسايم بالبينات| 
أي بالحجج والدلائل القاطعات [ فا كان الله ليظلهم ] أي باهلا كد إيم لاه أقامعايهم الحجة بارسال 
الرسل وإزاحة العال | و لكن كانوا أنفسهم بظدون ]| أي بتكذيهم اسل وخالفتهم المق قصاروا 
الى ا صاروا اليه من العذاب والدمار 





م 24 2 
ع م 
والؤمنون والرمقة لديم اولاء العضص ١‏ عي بالعروف ورشون عن انكر 


وشمون الضلوة ويؤئون الزكوة ويطيعون الله ورمواه أوائك 0 الله ارفك للم 





عزز حكم (7) 


لمر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذك صفات اؤ:نين الح.ودة فقال [ والمؤمئون 
لي ب حيكت بي ييا 

قوله تعالى (١‏ أل يأنهم 4 يعني المنانقين ( نأ) خبر ل( الذين من قباهم 4 حين عصوا رسانا 
وخاافوا أمرنا كيف عذ بناهم و أهملكناهم 60 ققال بلقو توح 4 اهلكوا بالطوفان لإ وعاد 2 
أهلكو | بالريح ( وعود 4 بالرجفة لإ وقوم ابراهيم 4 بسلب اانعمة وهلاك رود لإوأصحابمدين» 
يعني قوم شعيب أهاكو | بعذاب يوم الظلة ل( والمؤتفكات »4 المنقابات الني جءلنا عاليها سافلبا وثم 
قوم لوظ وقراثم (أتهم رسأ م بالبينات 4 فكذ يوم وعصوهم كا نام بامعشر الكفار فاحذروا 
تعجيل النقمة ل فما كان الله ليظلهم ولكن كاوا أننسهم بظدون »4 
قوله تعالى ( واخؤمنون والؤمنات غضم أولياء بعض » ف الدبن واجماع البكلمة واعرن 
























ءءء وعد الله المؤمنن بالجئات والمسا كنالطيبة 2 (تفسيرا ابن كثير والبغوي) 





وااؤمنات بمضهم أولياء بعض] أى ينناصرون وبتءاضدون يا جاء فيااصحيح «ااؤمن الؤمنكالبئيان 
يشد بعضه بغضا »وشبك بين أصابغه » وفيالصحيح أيضا « مثل المؤمنين في توادثم وتراجهم كثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالجى والسبر » وقوله | يأمرون بالمءروف 
وينوون عن المنكر ]| كقوله تعالى | ولتكن من أمة يدعون الى الخير ويأهرون بالمدروف وينبون عن 
المنكر] الااية وقوله [ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاه] أي يطيعون الله ويحسنون الىخلقه | وبطيعون 
الله ورسوله] أي فيا أمر و ترك ٠١‏ عنه ذجر | ولك سيرحهم الّ] من انصف هذه الصفات [ ان 
الله عزيز | أي بعز من أطاعه فان العزة لله له ولرسوله والمؤمنين |حكم ]| في قسمته هذه الصفات لهؤلاء 

رد رعة المنانة. ن إصذاتهم المتقدمة فان له المكمة في جيم ما يثعله تبارك وتعالي 
وعد ااي 5 ماني تيت وى و كا الور لدان لاوس كن عليية 
















5 < 1 ء 

في حجنت عدن ورضون من الله اكبر » ذلك قو الفوز النظيم 0820 
يخبر تهالى بما أعده للاؤمنين. به والمؤمنات من الخخيرات والنعيم المقيم في جنات نجري من تمتها 

الامهار (خالدين فيها ) أي ماكثين فيها أبداً ( ومساكن طيبة ) أي حسنة البناء طيبةالقرار كا جاء في 


الصحيحين هن حديث أني عمران الموني عن أبي بكر بن أن موسى عبد ال بن قدس الاذعري عن 





أبيه قال : قال رسول الله و «احتتان هزه ن ذهب آ نيتها وما فيهاء وجنتان من فضة 1 نيتها وما 
فيهاء وما بين القوم وبين أن ينظاروا إلى دهم ١!‏ لا رداء الكهرياء على وج,ه في جنة عدن »وباقال 
قال ردول الله 0 « إن للاؤمن في المنة 1 يمة من أؤاؤْة واحدة محوفة طوطا س:و نميلا فيالسماء 
. 0 ّ 55 ل لابرى: بعضهم بعضا » أخرجاه » وفيها أيضا عن أي هريرة 










قال : قال رسول الله مض « من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رهعضان ذفان حة 5 على الثكآن 
بدخله المئة هاجر في سبيل الله أو <بس في أرضه التى ولد فيها » قالوا يارسول الله أفلا تبر الناس8 
قال « إن في الجنة ماثة درجة أعدها الله المجاهدين في سبيله بين كل درجتين ما بين السماء والارض 
اذا سأانم الله فاسألو ه الفردوس فانه أعل المنةوأوسط الجنة » ومنهتقجر أنهار المنة » وفوقه عرش 


رمن »6 وعءعند الطبراني واائرءذي وابن ماحه عن روابة زيد و أسر عن عظاء 8 يسارءن معاةين 








واانصرة (.أمون بالمعروف 1 بالامان والطاعة والخير ١‏ ونهون عن انكر 4 عن العدك والمعصية 
ومالا لعرف فق الشر ع ا(ديقيمون ااصلاة4 المفروضة (ديؤتون الزكاة ويطيعون لله ورسولهأولئك 
سيرحمهم الله إن الله عزير حكم #* وعد الله المؤمنين وااؤينات جنات جري من نحهها الامهار خلدين 
رفهها ومسا كن طيبة ) منازل طيبة ل( في جنات غدن 4 أي انين خلد واقامة يقال عدن بالمكان إذا 

















( سورة اأثوبة : يه جوء ٠١‏ ) صفة الجنة ومكان الوسيلة 6 
ِ رضي الله عنه فك عت رضول | كل بقول ذو ل ؛ وارمذي عن ن عبادة بنالصامت مكل 
ن أني حادم عن سهل بن شعدء قال ؛ :قال وَسْوَل الله كلاد < ل أهل م ليغراءون الغرفة في 
2 كرون 00 في ااا رجاه في الصحيحين م أي أن أن أعلى منزلة في الجنة 
مكان يقال له الوسيلة لقره من العرش وهو مسكن رسول الل جلا من المنة كا قال الامام أحد : 
6 0 ليث عن كعب عر: ن ألى هريرة أن رسول ال يق ال داذا 
صليتم نم علي فلوا أله لي الو سيلة »© قيل بارسول الله وما الوسيلة ‏ قال ه أعلى درجة في الجنة لاينالما 
إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو 6 
ست يم هن حديث كعب بن عاقمة عن غبد الرحدن بن جبيرءن ن عبد الله بن عمرويق 
العاض أنه سم الني وي يقول د اذا ا المؤذن ن فقولوا عثل مايقول ثم صلوا ع فانه من صلى 
علي صلاة واحدة صلى الله عليه . شاع عرآءثم سلوا لي لي الوسيلة فامها مكزلة في الجنة لاتابغي | إلا لعيد 
من عباد الله ' وأرجو أن أكون هوء ذن ال لله في الوسيلة 5 حلث عليه الشفاعة بوم القيامة» وقال 
ادافظ أو الققاء عم الطبرائي حبدئنا أحد بن علي الاأبار حدتنا الول ليد بن عيد الاك الم رافيحدثنامومئ 
انن أعين ء عن ابن أني ذاب عن ن مد بن مرو بن عطا: عن ابن عباس قال : قال رول الله ملي 
«سلوا ان ! لي الوسيلة انه ل بدأها لى عبد في لذذا إل كك لاشي بأو و شفيعاً بوم القياءة 6 رواه 
الطبراني . وفي مسئد الامام أولء ن حديث سعد بن مجاهد الطائي عن أني المدلاعن أنيهربرةرضي 
الله عنه قال قنا بارسول الله حد* شاعن الحنة مابناؤها 7 قال د 2 ذهبر أبنة فضة ؛وملاطها اللدك 
وحصباؤها الاؤاؤُ والياقوت ؛ وتر امها الزعذران من بدخاها ينعم لاي ييأس ويخلد لاعوت ؛ لا لى ثيابه 
ولا يفنى شيانه » وروي عن ابنععر مرفوعا 2و »الوط نز حد يسشعبداارحةن بن اسجاق 
عن ااذعان بن :سعد عن علي رضي لمعنه َال : قالرسول ان صل م إنني ألحتة ام رفا برىظاهرها 
هن باطنها وباطنها من ظذاهرها » فقام أعراني تقال يارسول الله لم ن نشي 7 قال ه لمن طيسب السكلام » 
و م امام » وأدام التيام » وصلى بالليل والناس نيام » ثم قال حديث غريب ورواء الطبرأني من 
خَدنت عبد الله بن عرو وأبي مالك الاشعري كل منهما عن الني مَك بن<وه وكلهن الاسنادين 
جيل حتان وعندة أن السائل هو أو مالك الاشء ري فلل أغل » وعن أسامة بن زيد قال : قال رسول 
الله صلى له عليه وسلم ه ألا هلمث.ر إلى الجنة!فان الإنة لا<ضا ر طاغي وربالكهة » نور يتلالأء 
م 4 نلا ان مارو 1 ؛ ثي بطنان الجنة أي وسطها وقال عبد الله بن مرو بن العاص أن في اجن 
و2 رأ يقال4 عدن حول الإووج وامروج ل جمس الاف باب لا يدخله إلا نبي ل 
وقال الحسن : قصر من ذهي لا ييدخله إلا نبي 0 بيك أو حي عدل ؛ وقال عظاء بى 
السائب :(عذن ) نهر في الجنة جناه على سافده ٠‏ وقال مقائل والكابي ( عدن ) أعلى درجة في 
, تنسيرا ابن كثير والبغوي 6 ش22 الجزء الرابع » 











1 صئة الجنة ومكان الوسيلة 2 ( تفسيرا ابن كثير والبغوي ) 


وزبحانة مبتزء وقصر مشيد » ومر٠طرد‏ ؛وكرة نضيجة » وزوجةحسناء جميلة » وحال كثيرة ردقام 
في ابد في دار سليمة ؛ وفاكة وخذمرة وخبرة ولءءة في #اة عااية مي ) قالوا نت م بارسول الله نحن 
المشمرون طا؛ قال « قولوا إن شاء الله » فقال القوم إن أن انها رواء ابن ماجه ٠‏ وقوله ثعالى 
( ورضوان من الل أكبر ) أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه هن" اله م كا قال الامام 
مالك رحهمه الله عن زيد ناس عزعطا؛ بن يسار عن أ: بي شعيد الخدري رذي الله عنه أن رسول الله 
دلى اشعله وس! قال« إن 3 عز وجل يآول لادل الجنة بأأمل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك 
والخير في يد.ك » فيقول ١لى‏ رضيتم ‏ فيةولون ومالنا لانزضى يارب وقد أعطيئنا مالم نعط أحداً 
من خاقك » فيقول ألا أعطيك أفضل ٠ن‏ ذلك + فيقولون يارب وأني شىء. أذضلى من ذلك + فيةول 
أحل علي رضواني ول كن عايكم لعدة أنداً 0 أخرجاة دن رم مالك » وقال أو عبدالله 
اللشيق بن اسماعيل الحالي حدثنا النضل 1 جائي حدثنا الترباني عن سفيان عن #د بن المنكدر عن 
جار لايد الله وال قال وسول لله 2 « أذادخل أهل الحنة الجنة قال الل عز وجل هل 
لخاعون شهدا لين 5 قالوا ياربنا ما خير مما أعطيتنا 7 قال رضواني أ ححبر » ورواه النزار في 
مسنده من حديث الثوري ؛ وقال الحانظ الضياء المقدسى في كتابه صئة المنة هذا عندي على 
شرط الصحيح والله أعل ْ 


إناء مها الني ١‏ 0 الكثار والندفقينواغالظ عليهم ومأويهم جمتم و بأس المصير (0) 


حلفون ن الله ماقالوا ولفد قالو أ كلة الك كيزا العد إسلمهم وهوا ع لم ينالو وما 


نقموا إلا أن . الله ورسوله من فطله فان توي 1 بلك خيرا للم وان رتولُوا ماهم 
لله عذابا ألها في الدنيا وألا خرة ومالمم في الارض من وليرٌ ولا نصير(غ/) 


ص سدم 5 


الجنة وفيها عين التسنيم والجنان حوطا محدقة مها وهي «خطاة من حين خاقها الله تعالى حتى يغزلهاأعلها 
الانبياء والصديةون وااشهداء والصالون وهن شاء الله وفبها قصور الدر وااياقوت والذهب ذهب 
دبح طيبة من نحت العرش فتدخل عليهم كثبان المسك الاذفر الابيض ١‏ ورضوان هن الله أكير » 
أي رضى الل ءهم أكبر »ن ذلك النعيم الذي م فيه ل( ذلك هو الذوز المظيم ) رويناعن أني سعيد 
الذدري رضياللّ عنه آن الني 0 كل 2 شول ا عز وجل لاهل المنة : باأهل الحنة عل رضيم” 
فيولون ربنا ومالنا لا نرضى وقد أعطتنا مالم تعطه أحداً دن خاقك . فيقول : ألا أعطييم أفضل 
من ذلك /فيقولون ربنا وأيشيء أفن لمن ذلت/فيقول:أحل عليك رضوانيفلا أسخط عليك بعده أ بدا» 

قوله تعالى لإاأيوا ابي جاهد الكغار) بالسيف والقتل (إوامنائقين ) واختافوا في صمة جهاد 
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أ الى رسوله 2 يراد الكثار والميانقين والغلظة علي ك5 ل 0 ٠ض‏ جناحه أن 
أتبعه دن المؤمنين ار أن مدير الكزار والمنافئين ل ااثار فق الدار ده 6 وقد لقدم عن امار 
المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال : بعث رسول الله َه بأربعة أسياف » سيف اشر كين (كاذا 
انسلخ الاشهر الحرم ذقنادا المثمر كين ) وسيف لكفار أهل الكتاب ( قاتاوا الذين لايؤء:ون بالله 
ولا باليوم ل ولا حرهون ماحرم له ورسوله ولا يداون دين المق من الذين أونوا الكتابحتى 
يعطوا المزية عن بد وم صاغرون ( وسيف المافقين 0 داهد الكفار والمنافةين ( وديف لابغاة 
( فقائلوا اي تبغي حتى نفيء إلى أمماللّه ) وهذا يفتكي أمهم يجاهدون بالسيوف اذا أظرروا النفاق 
وهو اختيار ابن حربر» وقال ابن #سعودك في قوله ١‏ جادد الكفار والمنافةين ( قال بيدوفان | قطع 
فليكذور في وجبه . وقال ابن عباس أمره الله تعالى باد الكدار بال.يف والمنائقين بالاسان وإذهب 
ازفق عنهم 6 وقال الضئوك حاعد الكفار بالسيف واغاظط على المنافقين بالكلام وهوجاهدمهم ؛وعن 
مقاتل والرريم مله 6 وقال الحسن وقتادة؟ ومحجادد اجاهدم6م أقانة المدودعايم» وقد يشال ان لامنافاة 
بين هذه الاقوال لاأنه نارة يو أخذم بهذا وتارة بهذا بحسب الاحوال والله أعل 

وقوله ( يحلئون بل ماذالوا واقد قالوا كلمة الكذر وكفروا بعد اسلاءهم ) قال قتادة ززات في 
عبد الله بن أب" وذاك أنه اتتتل رجلان جبني وأنصاري فعلا الجمني على الانصاري » فقال عبدالله 
للانصار ألا تنصروا أخام:والله مامثلنا وءثل مد إلا ما قالالقائل : سم نكابكيا كلك. وقال دل 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاءن »نما الاذل. فى بها رجل من المسلين إلى الي مكلك نأر- اليه 
فسأله خعل اف بالل مأقاله فأنزل ا فيه هذه الاية » وروم اسما ييل بن ابراهم بن دقبة عن عه 
موسى بن عقبة فال غدئي عيد الله بن النضل أنه سمع انس انق ل 3 عنةةول حزنتعلى 
دن أصيب بالحرة من أوبي قحسل إلي زيد بن ارم وبلغه د <زبي يذو أنه سيمع رسول الله 
ا يقول 3 اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار 6 وشلك ابن الفضل في أبنا. أبناء الانصار قال 
ابن الفضل هال لسر عض دن كان عنْدذة عن ريد بن أرق فقال هو الذي يول لارسول ان م 
2 أوفى أله 4 باذنه «( قال وذلك دين ا رحلا دن المنافقين يول وردول أله و خطاب ا 


كان صادما فحن شٍ لوا اير 4 فقال زيد 7 أرق شوو والله صادق ولا زقلا شر هن لجار 0 رفم 








سائه وان ١‏ إستطلم فيقليه ؛ وقال لا تاق المنافقين 
إلا وجه مكغبر » وقال ابن عباس باللدان وترك الرفق » وقال الضحاك بتذايظ الكلام» وقالالاسن 
وقتادة باقابة الحدر د عليبم لإوأغاظ عايهم ومأواهم) في الأخره (جم وبثس المصير 4 قال عطاء 
نسخت هذه الابة كل شيء هن العذو والصفح 

قوله تعالى إبحلنون بالله ما قالواك قال ابن عباس كان رسول الله مي جالسا في ظال حجرة 


المناقين قل ابن مسعود يله ان لم إستطم فيا 








 ”٠ 4‏ حاف الثاثتين على شيء قالوه ؛ ماقالوأ وتكذيب اللهابم (تفسيرا اءنكثيرواابهري ) 


ذلك إلى رسول ان مكاي لجحده القائل فأنزل الله هذه الاي تصديقا لزيد يمني قوله ( بحافونبالله 
ماقالوا ) اله , بة رواه البخاري في صحيحه عن اسماعيل بن أبي ا عن أمماعيل بن ابراهم بنعةبة 
إلى قوله ‏ هذا الذي أرفى الله له باذنه واعل مابعده ٠ن‏ قرول وسى بن عقبة وقد رواه مخدبن 
فليح عن هوسى بن عقبة باسناده ثم قال : قال ابن شباب فذكر مابعده عن موسى عن ابن شباب . 
والمثبور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بني المصطاق فلمل الراوي وم في ذكر الآاية وأراد أن 
يذكر غيرها نذكرها والله ألم 

قال الاموي في مغاز, + حدثنا محمد بن أسحاق عن الزذهري عن عبدالر-ةن نن عبدالله بن كب 
ابن مالك عن أبيه عن جده ا 0 اذه 20 أخذني قومي فقالوا انك امرؤ شاعر فان 
شت ان تعتذر الى رسول ال 2 دعض الغلة 6 5 لستغار د وذو الحديث بطوله 
الى أن قال وكان من تخلف من المنافتين ونزل فيه القرآن منهم من كان .مع النبي مكل الجلاس بن 
سويد بن الصامت وكان على أم عمير بن سعد وكان عمير في حجره ذلما نزل القرآن وذ كرهم الله بما 
ذكر مما أنزل في المنافقين قال الجلاس والله اثن كان هذا الرجل صادقا فما يقول احن شر من الجير 
م عمير .بن سعد ذقال والله ياجلاس انك لاحب الناس إلي اك نهم عندي بلاء و أعزهم, :لي 
أن ن إصل شيء 2 ؛ ولقد قلت مقالة 1 ديا اتفضعدي وال كتمهاءة تبلكني ولا حداها أهون 
علي * من الاخرى» فثى إلى رسول الل مكل ذر له ماقل اا لام فارخ ذلك الجلاس شرح حتى 
أفالني 2 ا الله ماقال ماقال 0 إن ,مهد ولنديكذت عللي» ُ نزل ا 0 بعلاة لفت 
الله ماقالوا ولقد قالوا كاءة الكفرو' كرو عد اسلاميم ) اللي "اخر ءال" ل فوتفه رسول الله 2 
عليها فوا أن الملاس تاب سات نوبته و زع فسا ن التزوع. كنا جاء هذا مدرجا فيالحديث 
متصلا نه وَكاله وال أعلم بن كلام ابن امسحاق نسه لاءن كلام كسب بن مالاك ؛ وقال عروة ن 
ادير نالك هله الاانة في ا بن سويد بن ااصاء ت أقبل هو وانن امرأته مصعب من قباء 
فقال الملاس ان كان ما جاء به مد 2-0 شر من حدر نا هذه ااتي من عليه » فقال مصع ب أما 
والله ياعدو الله لاخيرن ل ال . ىا نات ت فأ نيتالنه ي كل وخذت. أن يتزل في القران أو 
تصيبني قارعة أو ان أخلط بخطيئة قنات يارسول الله أّلت أنا والملاس من قباء قال كذا وكذا 


فقال « إنه سيأتيك م انسان فينظر اايكم بعيني شيطان فاذا جاء فلا تكاموه » فل يلبثوا أن طلع رجحل 
أزرق ندعاه رسول الله يفال 0 تشتمي نت وأصحابك 7 »فانطاق ارعل وحاء بأصحا + 
خلفوا الله ما قالوا فازذل الله عز و دل هذه الآية » وقال الكابي ززات في الجلاس بن سويد وذلك 
أن رسو الله مكاي خطب ذات يوم بتبوك ذم الاين وسيم رجسا وعامهم فقال جلاس لئْن 
كان ممد. صادقا لنحن شر-من من اتير .فسمءه عامر بن قيس فقال 1 ان مدا اصادقوان. ذنم شر دن 














( سودة التوبة ‏ جزء )٠١‏ الناققون الذين حاولوا قتل الردول فيالمتبة مء» 


وأولامحانة أن ل 0 0 نص ا ماأخيرتك. قالندعا الجلاس فقال«ياجلاس أقات ت الذي 
قاله مصعب8» ان فأ فأنزلالل 2 نون بالله ماااوا) الا ية وقال ممد بناسحاق كان الذي قال تك 
المقالة فها بلغنى الجلاس بن سويد بن الصامت فرفعها عار يه رجل كان في حجره يقال له عبير بن سعد 
فأنى ها فحاف باللّه ماقاللها فلا نزل فيه ال رن ثاب وزع و<سلبت وبثّه فيا بلغنى » وقال الامام 
أو جدثر بن جر بر حد بى أوب بن اسحاق بن ابراهم حدثنا عيد ات بن رجاء <دثنا اسرا ثيل 
عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباء 0 لل ملي جا! سا حت ظل شجرة فقال 
2 ناا نيم انسان في نظر,الي؟ ‏ بعين الشيطان - فاذا جاء فلا تكل.وه » فل ليوا أن طلع رجل 
ازرق فدعاه رسول ال 0 فقال م علام : 3 30 واصحابك ؛ » فانطاق ال لعل 0 ء بأصحانه 
فدلذوا الله مافالوا حتى تجاوز عنهر فال الله عزوجل( حلئون بالله ماقاوا ) اله ةوقو 0 
»انار وا) قبل أ: رلك ق للق سويد نو ك أنه هم بقتل انام أنه جين قال لاخيرن رسول 
الل كلا متكي وقيل في عبد الله , بن أبي م بقل رسول آلله صلى الله عليه وهل » وقالالسدي زات في 
0 ام أن 1 الله : إن أني وان إيرض رسولاك كللذ ود ورد أننفراً من المنافقين 
هوا باانتك باك ي ل وهو في غزوة تبوك في بعض :لاك الايالي في حال أاسير وكاوا إضعة عشر 
رحلا . قال الضيداك 3 م زن ل تهزءالا” ية»وذلك بين فيا رواه الحانظاً و بكرا :ماقي في 1 5تابدلائل 
الذوة من حديث ممد بن اسحاق عن الامش عن عرو بن مرة ء ن أني البخثري عن حذيفة بن 
الءان رضي الله عنه قال كنت آخذا طامنافة رسول الله مكب أقود به وعمار بسوق الناقة أو أنا 
أسوقه وعار يقوده حتى إذا كنا بالعقبة فاذا أنا ا 1 قد اءثرضوء فيها قال فانبيتث 
رسول الله صلى لله ليهو-لم مم فد رخ مم فوأوا مدير برينفقال لنارسول الله صلى اللّء| ايدومع دهل 
عرفتم القوم 47 قلنا لا يارسول الله قد كانوا «تاثمين ولكنا قد عرفنا الركاب قال « هؤلاء المنافقون 
الى يوم الفيامة وهل تدرون ما أرادوا 7 » قانالا قال «أرادوا ان يزاحموا رسول الله على الله 5 يه 
وءلم في العقبة فياقوه منها» قلنا بارسول الله أذلا نبعث الى عشائرهم حتى يبعث اليك كل قوم بر 
جاع * قال لاء أ كره. ان تتحدثالعرب بينها أن مهدا قائلبقوم حتى إذا أظهرءالله مم أيهم 
ايمل كل الابمارمهم بالديلة) قا يارسول الله وما الدبيلة + قال «شهابمن نار يقع على بالا 


الجير فادها انضرف وسول لله جلا الى المدينة الا إن قيس فاخيره بما قال الجلاس فقال 


الملاس كذب علي بارسول أت 4 وأءرها حول ال علا صاابن جل أن حلفا عند المزبر اكه دام الجلائن 


عند المامر بعد العصر ان بللا ادي لا إله إلاهوماة تاله ولقد؟ كذب علي عامرم قام عامر خلف الله 
الذي لاإله إلا هو أقّد كاله وما ,كدت عليه > ع ل النهاء » وثال اليم أن در لعل لد بيكتصديق 
الصادق ما نقال رسول ل 0 والمؤمز نون ا ول جدر« بل عل ليهااسللام + نالحماء قبل نت ار قوا 








0 المذافقون الأين حأووا قل الرسول في ا'عقبة - (تغسيرا ابن كثير والبغوي) 
-5555-5955999595 :25 1 20000 


قا اب أحدم في بلك » وقال الاءام احمد رحه الله حدئنا يزيد أخيرنا الوايد بن عبد الله بن جميم عن 
أني الطنيل قال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه ومسل عن غزوة بوك أمر مناديا فنادى إن رسول 
ال لَه صلى الله ء ليه كه العقية فلا 6 ع فبيها رسول الله صلى الله عليه وس يقوذه حذينة 
وإسوته ععار إذ أقبل رهط “تلهون على الروا<ل هشوا عماراً وهو يسوق برء ول الله دلى الله دليه 
و -ل تأقبلعار رذي الله عنه اضر ب وجوه الرواحلفقالرموا ل انّْصلىاللمعليهو وم لذيفة ذقد قَرع0») 
حتى هبيط سول الله دلى الله عليه و-لم أزل ودجع مار قال باعمار م هلعرفت قرم فقال اقد 
2 عاءة الرو أحل والةوم »تلثمونةال «هلتدري ما أرادوا + » قال الله ورسوله اعم عل قال«أرادوا 
أن ينقروا برسول الله صلى الله عليه وسل راحلته فيط أرحوة 6 قال فسأل عار رجلا م ن اصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وس فقال نشدتك يالله م تع كان أصكاك العتية + قال اربعة عثمر رجلا فقال 
ان كنت منمم فقد كانوا خسة عثمر قال فعد رسول صلىالله عليهوسل منهثلاة قالوا والله ها سمعنا 
منادي رسول الله صلى الله عليه ول وما عامنا ما أراد ااقوم فقال عار اشهد ان الاثنى عشر الباقين 
حرب لله ولرمواه في اللياة الد: نيا ولوم يقوم الا شباد» وهكذا روى إبن طيعة عز : أي الاسود عن 
عروة بن بن الزيير و هذاوان ردول الله صلى الله عليه وء أمر انعشي الناسفي! إن الواذي وصعدهو 
وحذ 00 بعهم هؤلاء الذر الارذاو أون وعم م متائمون فارادوا ساوك العقبة فاطاع اللهعلى مر مرادم 
رسول الله ب تأمر حذ؛ إفة فرجع اليم فضرب وجوه رواحابم فنزعرا ورجعوا مقبوحين وأ ً/ 
دول ان مَك حذ. ئة وعارأ باممائهم وما كانوأ هوا ب به من الغتك به صراو اوانَاُ وسلامه عايه و أمرها 
أن يكتما عليهم » وكذا روى اوأر اي أن اسعاق الا أنه مد ى جماعة منه, فالله أعل . 
_ 6 0 ى في معجم , الطبراني قاله البييقي ويثبد هذه القصة بالصحة مارواه مس1 حدما 
زهير بن حر انا الو اعغد الدكوني حدثنا الو 0 نيل ة ل : كان بينرجل 
من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين ااناس قتال أنشدك باد بال 5 كن اصحاب المقة ؟ 
قالفة اللالقوم أخيره إذ سألك فقال كنا حير أ. انهم أربعة عشمرفان 2 هسة عش 


وأشهد بالله أن انى غشر منهم كرت لدوار دول الخيأة الدنيا وبوم يقوم الاشباد » وعذر ثلانة 


ينه الكدنة عي باغ ( فان يتوبوا بك خيراً لهم ) فقام الملاس فال وك" ثّ أسمم اشعز وجل 
قد عرض علي التوبة صدق عامر بن قيس فيا قالة لقد قلته و الي الله 9 أنوب اليه فقبل رسول 
اله مَبةٍ ذلك منه و< نت توبته ل( واقد قالوا كامة الكفر وكفروا بعد اس -لامهم 4 أي أظبروا 
المكذر بعد إظبا ر الاعان وألاس لام وقيل هي سب ااذي ءد له ويل كاحة الكغ 7 الجلاس 

ل كان #لد صادقا 0 شر من اير وقيل كاءة ا المدينة ايخرجن 
الاع. ر منها الاذل ) وياز بي ذحكر القصة في موذعة في متورة المذافتين لإوعو اعالم يناوا 




















(سورةالتوبةة: جز ٠‏ أمماء الثرين هموا الم يذااواءن قتل ازسول(ص) ١‏ /ا.؟ 


قالوا ماسمعنا منادي رسول الله ميلد ولا عانا با أراد القوم » وقد كان في حرة يشي فقال إن الماء 
تايل فلا يسبقي اليه أحد فرجد قوما قد مرةود فامنهم إومئذ ؛ ومارواه مس أيضا من حديث قنادة 
عن أن أغمرة عن قيس بن عباد عن مار بن ياسر قال : أخيري حَدينةءن ابي أنه 5ل« ني 
أصحابي اثنا عش منافقا لايدخلون الجنة ولايجدو ن رحبا حتى يلج الل في سم الخياط كانية متهم 
تكنيكم الدييلة متراج من نار نظور بين أ كتانمم <تى ياجم في صدورم » وهذا كان حذيفة يقال 
له صاحب السر الذي لايعله غيره أي من تديين جماءة من المنافقين وم هؤلاء قدأطلءهعايهم رسول 
جار دون غيره والله أعل ؛ وقد ترجم الطبراني في مادند حذيدة تسوية أصحاب العتبة نم 'روى 
عن ابن عبد العزيز عن الزيير بن بكار أنه قال : ثم معتب بن قير ووديعة بن ثابت وجد بن 
عبدالله بن ندن7'“ين الحارث. 0 مرو بنعوف الحازث بن يزيد الطائي وأوس بن قيظي وانهارث 
ابن “ويد وسعد بن زرارة وقيس بن فبد وسويد وداعس ٠ن‏ ببى الحبلى وقدس بن مرو بن سبل 
ا ا بن امام وعما من بي قيتقاع أظررو | الاسلام » وقوله تعالى (ر 5 إلا 
أن أغناهم, الله ورسوله من فضله ) أي وما لارسول عندههم ذاب إلا أن اشّأغنام بير كته وعن سعاديه 
واوعت علمهم السعادة لهداهم الله لماجاء به 5 قال مكلا للانصار د ألم أجد 5 ضلالا فهدا ؟ الله 


1 


في ؟ وكنتم متفرقين فأ لف الله بي » وعالة فأغناء الله في » كلما قالشيئا قالوا الل ورسواداًءن . وهذه 
الصيغة تقال حرث لاذنب كقوله( و ما نقموا منهم إلا أن بيؤمنوا بالله ) الآآية وقوله عليه ااسلام 
« ماينقهم ابن جميل إلا أن كان ققيراً ذأغناه ا » ُ دعاهم الل تباركوعالى إلى التوبة تال (فانيتوبوا 
ارا طم إن يتولوا يعذمهم الله عذاباأ لي فيال نيار ال خرة) أي وانيستعروا علىطريقعم يعذمم الله 
عذا ب أليافيالدنيا أي بانقتل وام رالغ والآ خرة أعيبا اعذاب والتكالواطو انواصغار(ومالم في الارض 
من ولي ولا نصير ) أي واس هم أن يسعدهم ولا يتجدهم لا حص لطم 0 يدفم عنهم 1 
قال مجاعد ع المنائقرن بقتل للم الذي سممقرطم اتحنشر من اير لى لابذغيه وتالهم الناعشر 
دجلا من انافقين وقذوا على العقبة في طريق تروك ليفتكرا بسر لاله َيه خجاءجيريل عليه السلام 
وأمره أن يرسل الوم من ليمرب وجوه رواحاوم فارل حذيفة لذلك ؛ وقال السدي قالوا إذا 
قدمنا المدينة عقدنا على رآس عبد الله بن أني تاجا فلم يصاوا اليه لإوما نموا وماكرهوا وما أنكروا 
منهم لزلا أن أغناه الله ورسوله من فضلء) وذلك أن مولى الجلاس قتل فامر له رسول الل مكل 
بديته اثفى عثشر الف درهم فا-تغنى » وقال الكلبي كانوا قبل قدوم الذي مايه المدينة في نك من 
العيش فلها قدم عليجم الذي مَكيةٍ استغنوا بالغنائم لإفان يتوبوا من نناقوم وكفرثم (إيك خيراً لهم 
وان توأوا 4 يعرضوا عن الاجان ل( يعذمم الله عذابا ألما في الدنيا ) بالخزي (١‏ والاآخرة 4 أي وني 
الأخرة بالنار ل( ومالهم في الارض من ولي" ولا نصير )» 


4١‏ وثي الحجازية 
ابن نبيل 





ا أقصة معلبة الذي دعا لهالرسول بالمال ‏ (تفسيرا ابن كثيرواابغوي) 


122 
500 0 1 2-0 5 م 
ومنجم “ن عهد الله لكّن | 6 من قضله لتصرد ذن والكونن 3 الص_احين )0 


لما امم من فض فضيله يذلا به وتو لوا وثم معرضون (06) فأعةهم نفاتا في قلوم 5-7 الى بوم 
ا ل اط ارك 1 ا 2 1 لظ كا 


ونه مما أخلةوا الله ماوعدوه وبما كانوا يكذبون (/) ألم كران الله بع سرم 


م الغيوب” ١(‏ و( 
ول هال رمن ]00 من أعطى الله عبده وميثاقه لثن أغناه هن فظبله ادقن من ماله 
وايكونن من ان فماوفى ما قال ولاصدق فيا أدعى » فأعقبهم هذا الصنيع نفاقاسكن في قلوموم 


0 8 2 
ونجو - وان الله اق 


إلى اوم يلقوا ” “© الله عر وجل 1 مة عياذاً الله من ذاك ؛ وقدذكر كثير من المفسرين مهم ابن 
عباس والمسن البصري أن سيب نزول هذه : الآآية الك رعة في ثعلبة بن حاطب الانصاري » وقد 
ورد فيه حديث رواه ان جرير ههنا وابن أني حام ٠‏ هن حديث معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن 
أبي عبدارجن القاسم بن عبد الرحهن مولى عبد اأرحمن بن يزيد بن معاوية عن أبي امامة الباهلى عن 
1 بن حاطب الانصاري أنه قال لرضول الله ص جل ادع 2 مالا قال ققال 0 الله 
كيه د وك باثعلبة قليل ل كثير لانطيقه 6 قال م فال عرة أخرى شال 


1 ركى أنتكون مثل نبي الله ع فو الذي نفسي بيده لوشئت أن تي رالجبال معي ذهياوفضة لسارت > 


قوله تعالى ل( ومنهم منعاهد الله لئن آثانا من فضيله لنصدقن ) الآية ار نا أبو سعيدالشر حي 
حتغنا 5 سكا الثعلبي نالجر عبد ان بن حامدالاصغباني حدما أجد رن دين ابراه السم رقندي 
حل ةنا د 5 صر حددى أو الازهر أحجد بن الازهر ددثنا مرو ان بن محمد حدثنا ممد بن شعيب 
0 رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسسم بن أبيعبدالرحمن عن أبي أمامة الباهلي قالجا. ثعلية 
ابن حاطب الانصاري الى رسول الله مكب فال يارسول الله ادع الله أن يرزقني مالا فقال رسول 
اذ كلل د وبحك باثعلبة قليل تؤدي شكره خير من ن كثير لاتطيقة» ” ع 1 1ت الا بارسول 
لله 2 الله أن يرزتني مالا قال رسو ات 2 «أمالك في رسول اك د 9 والذى نفسي 
بيده أو أردت ١‏ ان سير الجبالمعي ذهيا رفضة 3 سارت م 3 بعاد ذلك ثقال بأرسول ألله ادع الله 
كك ررقي مالا فو الذى بمثك بالمق لئن رزقي الل نيا لاعطين كل ذي دق حقه ؛ قال رسول 
الله 2 «اللهم | ارزق تعلبة عللة مالا» قال فاكاذ غما فنحت 5 يامو الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى 
عنها فعزلواديا من ٠‏ أود مها وهي اممو كلدود فكن يلي معالابى وَييةٍ اير والعصر ويعبليفيغامه 
سائر الصاوات كارت ونث ع تباعد بها عن المديئة قار لايد إلا البعة نم كرت فنمت 














0 سورة التو ب كجزء 0 0 قصة تعلية فيغن.أه بدعاء الي مَكي ومنعه الزكاة وثركدالصلدة 8 ٠‏ ؟ 


قال والذي بعك بالحق اتن دعوت الله فرزقى مالا لأعطين كل ذي حق حقه » فال رسول الله 
مكب « اليم ارزق تعلبة مالا » قال ذاتطل عنما ذنم تك ينمي الدود فضاقت عليه المدينةفتتيجىعنها 
فنزل وادءا من أوديتها حتى جءل يصلي الظور والعصر في جماءة ويثرك ماسواها » ثم نمت وكرت 
فتنحى حتى برك الصاوات إلا اججعة وهي تنمي كا ينمي الدود حتى ترك اججعة» فطفق يتلقي الر كبانيوم 
البعة ليسأهم عن الاخبار ققال رسول الله صلى الله عليه وسل « مافمل تعلبة 9 » فقالوا بارسول الله 
اذ غما فضاقت عليه المدينة فأخمروه بأمره فقال2 ياويح تعلبةياو بم ثعلبة ياو ببح تعلبة » وأنزل الله 
جل 'ثناؤه (خذ من أمواطهم صدقة) الآية ونزات فرائض الصدقة فبعث رسول الله مَييةٍ رجلين على 
الصدقةمن المسدين دجلا من جبينة ورجلا من سايم وكتب ليا كيف ,أخذانالصدقة من المسلمين وقال 
لها « مرا بشعلية وبفلان رجل من بني سليم لخذا صدقامما » خرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاء الصدقة 
وأقراء كناب رسول الل مكلا فقال : ماهذه الاجرية ماهذهالااخت الجرية ماأدريماهذا + انطلنا 
حتىتفرغا تم ءودا الي . فانطلقا وسمع بهما اللي فنظر الى خيار أسنان | بلدفعزطالاصدقةتماستقباب.| 
ما فلنا رَأو ها قالوا مايجب عليك هذ.ا وماتريد أن تأخذ هذا منك. فقال بلى خذرها ذان نشى «ذلات 
ل وانما هي له ء تأخذاها منه ومسا على الناس فأخذا الصصدقات ثم رجعا إلى ثعلبة ققال: اق 


ذتياعد أيضا <تى كان لايشهبد جمعة ولا جماعة فكان اذا كان الوم اجعة خرج يتلتى الناس إسأهم عن 
الاخبار فذكره رسول الله كل ذات يوم فقال « مافع ل علبة 7 » قالوا بارسول الله اتخذ ثعلية غنا 
مايسعباواد فقالرسولا لله كلاق دياويح ثعلبة يباور تعلبة ياوبح ثعلبة» فأنزل! لله آلة الصدقات فبعث 
رسول الله دلى الله عليه وسلم رجلا من بي. ليم ورجلا ٠ن‏ بيجبينة وكتبطيا أسنان الصدقة كن 
يأَخَذَان وقال لها« هرا على ُعلبة بن حاطب ودجل هن بى سليم ذا صدقائهما» لخرجا الى ثعلبةحتى 
أنياه فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله على الله عليه وس قال ماهذه الا جزية ماه ذه الا 
أخت الجزبة انطلقا حتى تفرغا نم عودا الي فانطلقا وسمع بهم السلبي فنظر الى خيار أسنان ابله 
فعزطا للصدقة تم استقبلبما مها فامأ رأياها قألوا ماهذه عليك قال خذاها فان ننسي بذلك طيبة ففرا 
عل الناس فأخذا الصدقة ثم رجعا الى ُعلبة فقال أروني كتابكا فقرأه ثم قال ماهذه الاجزية ماهذه 
الا أخت الجزبة اذهرا حتى أرى رأبي قال تأقبلا ذلما رآكرا دسول الله صلى الله عليه وسل قبل أن 
كلاه قال «ياويح ثعابة ياويح تعلبة ياويح ثعلبة 6 ثم دعا لاسلبي خير فأخير اه باذ يصنم ثعلبةفأ نزل 
لله تعالىفيه (ومنبم منعاهداله ائن آنانا عن فضله) الآانة الىقوله(وبما كانوا يكذبون) وعند رسول 
اله صلى الله عليه وملم رجل هن أقارب ثعابة فسمع ذلاك لخرج حتى أتاه فقال وك باثعلية لقند 
أنز ل الله فييك كذا وكذا لخرج ثعلبة حتى أتى الني صلى الله عليه وس فسأله أن يقبل منه الصدقة 
« تفسيرا ابن كثير والبغوي » دل آ» < الجزء الرابع » 


























٠١‏ قصة ثعلبة في غناه بدعاءالنبي وه ومنعه الزكاةوثر ذه الصلاة ( تفسيراابن كثيروالبغوي) 


كتابكا فقرأه فقال ما هذه إلا جزنة ماهذه إلا أخث المزبة انطلتا حتى أرى رأي فانطاقًا 0 
أنيا ابي ييه فلدا راهه| قال ياويح ثعلبة »قبل أنيكامها ودعا للسلبي بالبركة فأخوراه بالذيصنع 
ُعلبة والذي صنع السلهي . فأنزل الله عز وجل ( ومهم هن عاهد الله ان آثانا من فضله لنصدقن ) 
الكاية قال وعند رسولالله 2 رجل من أقارب تعلية فسمع ذلك در جدى أناهفقال : وحكباتعلبة 
قد أنزل الله يك كذا وكذا خر ج ثعلبة حى أنى النبي مَكْيةٍ فسأله أن يقبل منه صدقته فقال« إن 
لله منعني أن أقبل منك صدقتك » لعل يحثو على رأسه التراب فقال له رسول الله كلا « هذا 
لاك قد أمك 0 تطءي 6 فاما أىرسولالله مكة أن شيض صدقتارجمإليمئزله فقبضرسول الله 
2 و شبل مئ4 ها 6 5 أ أبا بكر رضي اللّعنه حين ايعخلف قال قد علدت معز أبيهن زسول 
اله وموضعي من الانصار فاقيل صدقتي فقال أبو بكر لم يتبلها منك رسول الله مَكليّةٍ وأى أن يقيلبا 
فقبض أو بكر و يقملها ٠.‏ ذلا ولي عر ركى ا عنه 3 نقال : 3 أمير المؤمنين اقبل صدقى فقال ١‏ 
علا ردركات و ولاأبو بكر وأنا أقبلبا منك 7 فقبض ول يلها فيا ولي عمان رضي اله عله أيه 
فقال : اقبل صدقتي فتال لم يقبلها رسول الله مكلك ولا أبو بكر ولا عمر وأ أقبابامنك 7 فل رقباها منه 
فبلاك ثعلبة فيخلافة حمان » وقولاتهالى ( بما أخلذوا الّماوعدوه ) الا بةأي أعقبهم النفاق في قلوبم 
فقال ان الاه عز وجل منعنى أن أقبل منك صدقتك فجعل بحدو التراب على رأسه فقال رسول الله 
كيه د هذا علاك وقدأمستكفإ نطمني» فلها أبى رسول الله مَيية أن يقبضصدقته رجم الى منزله 
وقبض رسول الله مكب م أنى أبا بكر فقال اقبل صدقتي فقال أبو بكر لم يقبلبا منك رسول الله 
و قانا لاأقبلبا فض أبو ب 5 يقبلها فاما ولي عمر أتاه قال اقل صدقتي فقال لم يقبابا منك 
رسول الله مَك ولا أبو بكر فأنا لاأقبلبا منك فلم يقبلبا فلها ولي عمان أتاه فل يقيابا منه وهلك ثعلية 
في خلانة عمان » وقال ان عباس وسعيد بن جبير وقتادة ألى ثعلية مجلسا من الانصار تأشبدم, ان 
آثاني الله من فضله انيت منه كل ذي <ق حقه و تصدقت منه فوصلت الرحم وأحسنت الى القرابة 
فات ابن عم له فورث منه مالا فل يف بما قال فاتزل الله تعالى هذه الآ.ية» وقال الحسن ومجاهد 
نزلت في ثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشير وهما من بني عمرو بن عوف خرجا على ملأ قعود وقالا 
والله لثن رزقنا الله مالا انصدقن ذاما رزقهما الله عز وجل خلا به » فقولهعز وجل (ومنهم) يعى من 

تعمل يعمل أهل الصلاح فيه من صلة الرحم والنفقة في الخير ( فنا اهم من فضله مخلوا به وتولوا 

وهم معرضون فأعقرهم 4 فاخلنهم إنناناني قلوبهم 4 اي صير عاقية أمرم النفاق شال أعقب فلانا 

ندامة اذا صير عاقبة أمره ذلك وقول عاقهم بنفاق قلوبهم يقال عاقبته وأعقبته ممى واحد لإ الى 

يوم يلقونه » بريد حرمهم التوبة الى يوم يلقونه إلقيامة زعا أخلفوا الله ماوعدوه وعا كانوا يكذبون» 














( سورة التوبة :يه جزء (١‏ دم الذبن لعيبون 00 م بالرياء وغيره ١5‏ 


قات اخلاهم الوعد وكذبهم في الصحيحين عن رسول ان كلا كله أنه قال د 3 المنافق ثلاث . 
اذا حدث 0 واذا وعد أخلك واذا امن خان »> وله را 1 واب أعر. 
وقوله ( 1 يعلموا أ الله بعل سرهم وتجواهم 2 ية بر تعالى أنه يعم السب وأخنى» وانه أعلر 
0 وان أظمروا أنه ان حص للم توا تصدقوا 0 | وشكروا علي ذان الله أعلم مهم من أنفسهم 
لانه تعالى علام الغيوب أي بع مكل غيب وشهادة وكل سر ونجوى ويعل ماظير وما بطن 


الذرن ,لدزون ا من ٠‏ الله ومنين ف الصدقكت والذين لايجدورن إلا ”هدم 


فسخرون ماق سخر الله ماهم وأهم عذات ب أليم) وا) 


وهذا أذ من صفات المنافتين لا سل 0 ن عيبهم ولمزهم فيجميم الاحوال<ى ولاالتصدقون 
إسامون مهم انجاء أحد مم م عمال جزيل قالوا هذا مراء وان جاء بشيء يسير قالوا ازالله اغنيءن 
صدقة هذا ا البخاري : حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو النهان البصري حدثنا شعبة عن 
سلمان عن أبي وائل عن أني مسعود 0 :لما زات اية الصدقة كنا تحامل على 
طبرن “جاءرجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائئي 9 وجاء ٠‏ رجل قتصدق بصاع ققالوا ان الله مني 
عن صدقةهذا . فمزات ت ( الذين يلمزون المطوعين ) الا , بة» وقد رواه مسرأيسا في صحيد؛ من حديث 
شعية به» وقال الإدام احمد حدثنا يزيد الجربري عن أبي السليل قال : وقف علينا رجل في مجاسنا 
بالبقيم فال : ؛ حداني أني 1 مي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليم وهو يول « من 
يتصدق بصدقة أشيد لدبها بوم القيامة7» قال خلات هنع امتي اونا أو لوئينوأنا ريد أن أتصدق بهما 
فأدركنى ما يدرك ابن آدم فندت لاسي ا دجل | 7 بالبقيع رجلا أشن منه سواداً ولا 
أْصمْ مهولا أذم لبعير ساقه ‏ أر بالبقيع ناقة أحسن منها. فقال بارسول الله أصدقة + قال ( نعم » 
قال دونك ه_ذه النائة قال فلمزه رجل فتال هذا يتصدق مهذه فوالاه لمي خير مئه . قال 0 
رمول الله ضلى الله عليه وءلم فقال ه كذبت بل هو خير منك ومنها » » ثلاث مرات ثم قال < ويل 
1 0 عبد الله محما. بن الفضل الخرقي حدثنا أبو الحسن علي بن عبداللهالطيسفوني حدثنا عبدا لله 
عر الجوهري ا بن علي الكشميني حدتنا علي بن ححر حدثنا اسماعيل بن جعذر 
0 #هبل نافع بن مالك عن أبيه عن أني هريرة ان رسول الله ميكل قال «آية المنافق ثلاث 
اذااحدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان» ١‏ إل يعلد ا بعلم سسره, ونجواه, 4 يععى 
ما أضمروا في قلوبهم وما تناجوا به بينهم ل( وان الله علام الغيوب »4 
قو ا المطوعين من المؤمنين في الصدقات 4 الآ ية . قال أهل التفسير حث 
رسول اله كلا يبيعل الصدقة خجاء عبد الرحمن بن عوف باربعة آلاف درم وقال يا رسول الله مالي 


( أي نؤاجر 
أنفسنا في الجل.وفي 
روايةعنده فيالتفسين 
« تتحامل ؛ أيحيل 
لعضنا لبعض بالاجرة 

(؟) رسموها 
بالياء للوقوف عليها 
ولو حاءت ف وسط 
الكلام ٠‏ هنون لخذفت 
الياء 











5 ايذاء المنافقين للمتصدقين باحتقار المقلينوريأءالمكثرين (:فسيرا ابن كثيروالبغوي) 
لاصحاب المثين من الابل 6 ثلاثا قالوا الا من بارسول الله قال « الامن قال بالمال هكذا وهكذا» 
و جمع ببن كفيه عن ينه وعنثماله نمقال «قد أفلح المزهد المجبد 6ثلاثا. المزهد فيالعيش اليبدني العبادة 
وقال علي بن أني طلحة عن ابن عباض في هذه الآ" ية قال جاء عبد الرحمن بن عوف بأر بعين أوقيةمن 
سول اق سل املد ر 1و لطن الام باد يم ل ل 
النافقين والله ماجاء عبدالرحمن ا جاء به الارباء » وقالوا أن الله ورسوله لغنيانءنهذ! الصاع 
وقال العوفي عن ابن عباس إن رسول الله خرج الى الناس بوما فنادئ فمهم اناججعوا صدقاتم 
لجمعالناس صدقاتهم نمجاء رجل م ن أخريم 3 من كر فقال يارسولالله هذا ماع من م 8 ليلني 
أجر بالجربر الماء <تى نلت صاعين من مر فأمسكت احدهم| وأتيتك بالآآخر فأمره رسول الله نه 
أن يذثره في الصدقات فسخر منه رجال وقالوا ان اله 5 له لغنيان عن هذا وما يصنهون بصاعك 
من شي ع ان عبدالرحمن بن عوف قال لرسول الله مَككييّةٍ هل بنى أحدمن أه ل الصدقات ؟ فقالله 
برسول الله و م دق 1 غيرك » فقال له 0 انعوف انعندي مائة أوقيةمن الذهب 
في الصدقات فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عننه أمجنون أنت + قال ليس بي جنون قال أفعات 
مافعات 9 0 0 م مالي كانية آلاف أما أر بعة 1 لاف فاقرضبا ري وأا أرهة 1 لاف ذلى فقال له 
رسولاث كله 1 45د ارك اف سكت و فما أعطيت © وأزهالمنافقونفقاوا والله م أغطى ا 
عطيته الارياء وهم كاذبون اننا كان نه متطوعا فانل الله عر وجل عذره وغذر صاحبه المسكين 
الذي جاء بالصاع من الّر فقال تعالى في كتابه ( الذرين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات) 
لا م يكنا روي عن مجاهد وغير واحد وقال ابن أسحاق كان هن المطوعين من المؤمين في 
الصدقات عبد الرحمن بن عوف تصدق باربعة ة آلاف درم وعادم نعدي لخر بني العحلان وذلك 
أن ركرك الله مكب رغب في الصدقة وحض عليبها فقام عبد الرحمن بن عوف قتصدق بارعة لاف 
وقام من عي ؛ وتصدق عاثة وسق من كر ف, زوها وقالوا ماهذا الارياء وكان الذي تصدق 
بده أو عقيل أخو بي اف الارا ني حليف بنى عرو بن عوف أى بصاع من كر فافر غه في الصدقة 
فتضاحكوا نه وقالو | ان الله لغني عن صاع أبي عقيل » وقال الحافظ أو بكر الغزار ل 
عباد حدثنا أو عوانة عن عمر بن 5 لي دلمة عن أبيه عن ن أليهربرة قالقال رسول لله د تصدقوا 


ذاني اريد ان ابعث بعثا» قال خاء عيد الرحمن بن عوف فقال بارسول الله عندي اربعة ! لاف الفين 


مانية الاف جَمْتك بأربعة آلاف فاجءليا في سبيل الله وأمسكت أربهة آلاف اعيالي . ققال رسول 
لله ميدي « بارك الله لك فيا أعطيت وفيا أمسكت 6 فبازك الله في ماله < ى الايعافة أطوانين لوم 
مات بلغ كن ماله ليا مأئة وستين الف درم وتصدق يومئذ ل عاصم بن عدي العحلاني ىائة وسقمن 
0 أو عقيل الانصاري واشمه الاب بصاع من هر وقال “يارسول الله إت: 5 9 
بالجر بر الماء حتي. نلت صاعين من تمر فامسكتٍ أحرها لاهلي وأتيتك بال ر فأمر زسول الل مكل 











(سورة التو : هجزء )٠١‏ الاستغنار للمنافقين وعدمه شواء لكذرم م ع 


أقرضهما دبي والفين اعيالى فال رسول الله 0 كيه «بارك اله لك فا أعطيت وباركاك فيا مسكت)» 
وبات رجل من ٠‏ الانصار قاصاب صاعين من 7 فقال بارسول الله ا صاعين م 0 صاع أقرضه 
ري وصاع لعياللي قال فلمزه المنافقونوقالوا ما أعط لى الذي أعط لى ابن عوف الا رياء وقالوا 1 يكن ا 
ورسولهغنيين عنصاع هذا ذأ: نزلانه(ا الذين يل زون المطوعين من المؤمنين فيالصدقاتوالذينلانجدون 
الا جودم فسرونم بم )اله ّ ةعم رواه ع نابي كاملءن نأني عوانة عنعر بن أبي سلية عن | بيهم سلا 
قال ول بسنده أحد إلا طالوت» وقال الامام أبو جعفر ابنجربر حدثنا ابنوكيع حدثنا زيد بن الحباب 

ن مومى بنعبيدة حدثي خالد 3 سار عن ان أبي عقيلعءعن أبيه قال ل 3 ر الربر ابوط 
0 2 بأحدها الى أهلي يتباغون له وج عت بالا 5 ل سرلا 0 فأتيته 
فأخيرته فقال «اذثره فيالصدقة» قال فسخر القوم وقالوا لقدكاناتٌ غنيا عن صدقةهذا المسكون فانزل 
الله (الذين بلمزون المطوعين) إل يتين وكذا رواه الطبراني منحدديث زيد بن الحيات به وقال ام 
أبيعة يل حبابويةالعبدالر-من بن عبدالله بن ثعلية وقوله (فيسخرونمنهم سخرالهمنهم)هذامن ن باب 
لمقابلقع! لسوء صليعهم وأستوز اثهم بالمؤمنين لان المزاء.ن جنس العمل فعامابممعاملة من سخرمنهم انتصاراً 
الدؤمنين في الدنيا وأعد لاحنافقين في الا خرة عذابا أليا أن الحزاء من جنس العمل . 


0 لحم أو لا 0 3 إن تعر لمم سبعين صرة فان فر | 


باهم ارا بالله ورسوله وابله لدي القوم الفسقين م 


ضر تعالى د مقا به جك ٠‏ أن هؤلا. المنافقي بن. ليسوا أهاد لإلاس دتمغار وانه لو استغفر م سيعين درة 

فان يغفر الله لم وقد قيل ان السبعين إما ذكرت حدما مادة الاستغفار طم لان العرب في أساليب 
كلامها تذكر 7 بعين في مبالف ةكلامها ولا تريد التحديد مها ولا ان يكون ١‏ زاد عليها يخلانها و قل 
أن ينثره فيالصدقة فلمزهم المناققون وقالواما أعطى عبد ال حمن وعاصم إلارياء وان كان اللّهورسوله 
أغنيان عه ن صاع أبي عقيل ومكتة اراد | يذكر و فين أعطى الصدقة . فأ: تل الله عز وجل ( الذين 
ي4زون) أى لعيبون (المطا وعين م من المؤمنين فيالصدقات) لعي عدار من بن عوف وعاصيا د والذين 
لاجدون إلا جبدهم ) أي يي طاقتهم يعني أبا عقيل والمهد الطاقة بالضم اغة قريش وأهل المجاز وقرأ 
ا انيع , قالالقتببي المهد بالضما الطاقة ة وبالفتح المشقةلإفس<ر 5 إستوزثون متهم لز( سخر 
لله مهم أي جازام 3 لَه على 4 ةارم عذاب اليم فنأ م 314 راطم أولا:: استغدر م 4 لفط 
اعر معئاه الخير تقد بره أ تغئفرت لمأ أم لم تستغفر لم ان لغدر دل ١‏ إن 3 استغفر 5 س_بعين 

ره 200 ان لغفر أ طم وذ السبعين في العدد للمبااءة ُ في اليأس عن طمع المغذرة :فاك الضحاك 














(١)كل‏ هذه 
الروايات لا قمة لها 
ذه سال ال 
الاستغفار لط وعد.ه 
نان فكان عر عا 
من الاعاجلم يفهموا 
معنى الاربةو لوفهموها 
ا جوزواتذاافةالني 
(ص)ها مع التصرييح 
فيبا بتعليل التسوية 
بكفرث (!) وفرض 
نزول بعض الآ بتوهو 
ها قبل التعليل وداه 
سخف آخر ل 
والتحةرق أنالسياق 
دل كله دفئة وأخدة 


5 نر جيم أشل من الجر الذي تناه المنافقون عنالنفرفيه ' (تَفسّيرا ابن كثيروالبغوي) 


بل لها منهوم كا روى العوني عن ابن عباس أن رسول الل كلل 
ربي قد رخص لي فيهم فوالل لاستغفرن لطم أكثر من سبعين مرة لعل الله ان بغفر هر » فقال الله من 
شدة غضبه علييم ( سواء عليهم أستغذر تم أم لم تستففر طم) الآآية » وقال التعبيلاثقل عبدالل بن 
أبي | نطاق بنهالى النبي 1-5 فقال ان أبي قد احتضر فاح بان تشهده وتصليعليهفقال#النبيصلي الله 
عليه وس مااشيك» قال الحباب بن عبد الله قال« بل أنت عبد الله بن عبد الله إن الحباب اه 
شيطان» فانطلق معه حتى شهده والبسه قيصه وهوعرق وصلى عليه فقيل له انصلي عليه ؟ فقتال ان الله 
قال ( ان تستغفر طم سبعين عرة ) ولأستغفر ن طم سبعين وسبعين وسبعين »© وكذا رويءنعروة 
ابن الزبير ومجاهد بن جبير وقتادة بن دعامة ورواه ابن جرير بأنتانيلة 59 











فرح الخالءون بمّعدم خلاف رسولالّ ادكرهرا أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسم,في 
الوكائو! مقرو ن()4) فل طيككر| 


ا 00 


سييل ألله وقالوا لاتتفروا في 
قليلا ولييكوا كثير جزاء عاكانوا 2 0 


ا ل رقفل نارجهم 


يقول تعالى ذاما لامنافقين المتخانين عن.صحابة رسول الله على الله عليه وسلم في غزوة تبوك 
وفر<وا بقعودهم بعد خروجه (وكرهوا أن يجاهدوا ) ممه ( بأمواهم وأننسهم في سبيل الله وقالوا ) 
أي بعضهم لبعض (لاننفروا في الحر) وذلك أن الحروج في غزوة تبوك كان في شذة المر عند ليب 
الظلال والقار فلبذا قالوا (لاتنفروا في المر) قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل )هم( نار 
جيم )الى بي تصيرون البها مخا انتم ( أشد حراً ) مما فررتم منه من المربل أشد حرا من انار كا قال 
الامام مالك عن أبي الزنادء ن الاعرج عن أبي هريرة 3 الله دلى الشعليه وس] قال «نار بنى 
آدم التي توقدوما جزء ٠‏ ن شبعين جزءاً فن ن نار جهم 6 فقالوا يا رسول الله ان كانت لكانية 
فقال « فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً ا في 100 0 مالك به» وقال الامام 


أحمد حدثنا سفيان عن ن أني الزناد عه ن الاعرج عن أبي هريرة عن الا.بى صلى الله عليه ليه وس قال 


لمانزات هذه الا بة قال رسول الل وَل « إن ن الله قد رخص لي فسأزيدن على السيعين لعل الله 
أن يفف لهم » فأنزل لله على ومسوله صلى الله عليه وس ( سواه علهم استقارت م أم لم تستغفرهم 
0 الله لهم ) إذلك بأنهم كثروا بالله ورسوله الله لا هدي القوم الفاسقين * فرح الخلفون) 
ن غزوة توك واتلف التروك لإ متقعدهم 4 أي بقعودهم لأخلاف رسول اللي قال أو عبيدة أي 
“عد جر لله عليه وسلم وقيل حالئة لرسول الله دلى له عليه وسل حم ن سار وأقاموا 
(وكرهوا أن جاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر كانت غزوة تبوك 


قال د لما زات هذه الآآية أسمم 



















































( سورة التوية ؛ يه جزء 600 وصف نارجيام وشدتها 6 
ب 1 002 





2 أن نارم هذه جزء هن سيعين دزءا من نار جم وضر بت في الببحر نين واولا ذلك ماجعل الله 
فيها مندعة لاحد» وهذا أيضا أسئاده صحيخ 6 وقد روك الامام أبو عسى العرمذي وان ماجه عن 
عءياس الدوري وعن 8 بن أي بكير عن شريك عن عاصمرءن أبي صا عن ابي هريرة رضي أل 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وس « أوقد الله على النار أاف سنة جتى احمرت ثم أوقد عليها 
أاف سنة حتى | بضت ثم أوقد عليها الف شنة حتىاسو دت فهي سوداء كالايل المظل» ثمقال الكرمذي 
لاأعر أحدا رفعه غير حى تكد قال 6 وقد رواه الحاذظط أو بكر ب م دونه عن ابراهم بن د عن 
تمد بن المسين .ن مكرم عن غبيد الل بن سعيد عن عمه عن شر يك وهو ابن عبد الله النخعي به 
وررى أيضا ابن مودوه من رواية ميارك بن فضالة عن ات عن ذل قل ثلا رسول الله صلى الله 
عليه وسل (ناراً وقودها الناس والحجارة ) قال< أوقد عليها الفعامحتى ابيضت والفعامحتى احمرت 
والف عام حتى انو دت فهي سوداء كلابل لايضيء لطبها » وروى المافظ أبو القاسم الطبراني من 
حديث عام بن نيح ولد اختافت فيه عن الحسنعنأ أسرفعه أوانشرارةبالمشرق_أي من نار جم 
لوجد حرها من بالغرب 6 ورؤى المافظ أنو على عن اسحاق بن أبي امسر اثيل عن أي عبردة المداد 
عن هشام بن حسان عن مد إن شياب عن جعفر 0 أبي وحشية عن سويك بن جبير عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وم وأو كان في هذا المحد مائة الف 1 يدون وفييم رجل من 
أهل ااثار فتنس تأصامهم للفسية لاحرق المسحد ومن فيه )6 غريب 2( وقال الاعش عن أبي اسحاق 
عن النعيان بن بشير قال قال سول الله صلى الله عليه وسلم «ان اهون اهل النار عذابا لوم القيامة ان 
له تعلان وشراكان من نار جام يغ مها دمافه 3 بغلي المرجل لايرى أن ل من أهل النار أشد 
عذايا مله وإنه أه نهم عذايا « أخرجام في الصحيحين من حديث الامش 6 وقال مسل أيضا حنتنا 
أو بكر بن أ شيبة حدثنا بى بن ألى ميو حدثنا زهير بن مد عن سهيل بن أبي صا عن النعهان 
ان أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن ردول الله صلى الله عليه وس قال « ان أدنى أهل النار 
عذايا 6 القيامة يشتعل بنعلين من نار بغلى دماغه كن حرارة عليه 4 وقال الامام امد حدثنا دى 
عن ابن لان سمعت أبي عن أبي هريرة عن الي صلى الله عليدوسم قال دان أدى أمل النارعذابا 
رجل يع لله نعلان إلى منهما دماغه» وهذا اسناد جيدقوي رجالا شرط مسل والله أءلءوالاحاديث 
والا ثار النبوية في هذا كثيرة » وقال الله تعالى في كتابه العزيز ( كلا انها لظى نزاعة لاشوى ) وقال 
أعالى يصب من فوق رءوسهم اليم يصهر به ما في بطوتهم والبلود وللم مقامع منحديد كبا أرادوا 
أن مخرجوا منها من غم أعيدو افيها وذوقوا عذاب الحريق ) وقال تعالى ( إن الذين كنروا ١‏ بائنا 
وف أصليهم نارا كلما نضيجت جاودم بد اناهم جاوذاً غيرها ليذوقوا العذاب ) وقال تعالى فيهذه 
الا ية الكرمة (قل نارجهم أشد حرا لوكانوا يفقوون) أي لو أنهم يفقوون ويغبمون لنفروا معالرسول 


صسصسسسسسس م 123 
في شدة الحر لإ قل نار جنم أشد حرا أو كاثوا يفقبون 4 يعلمون وكذلك هو في مصحف عبدالله بن 





١)هذا‏ الجواب 
مالك خازن النارعن 
سو اطم قضاء الله عليوم 
بإماتتيم وذلك قوله 
تعالى في سورة 
اازنذخرف( ونادوا ا 
مالك : ليقض علينا 
يك .“قال 11© 
ها كنول )وار لت 
جبله جوانا عرن 
سواط لاهل النة 
الماء والرزق 


١ 1‏ ندرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كدر ( 


( تفسيرأ ابن كثير والبغوي ) 1 


في سبيل الله في لمر ليتقوا به من حر جنم الذي هو أضعاف أضعاف هذا ولكنهم كا قال الآخر : 
* كالمستحير من الرمضاء بالنار 4 
عمرتك» باللبية خوفامن البارد والحار ٠.‏ 
وكانأولى لك أن تتفي 
نم قال تعالى جل جلاله ٠توعداً‏ هؤلاء المنافقينعل صنيغهم هذا ( فليضحكواقليلا ) الا يةقالابن 
أبي طلحة عن ابن عباس الدنيا قليل فليضحكوا فيباما شاءوا اذا انقظت الدنيا وصاروا إلى الله عر 
وجل استأنفوا 1 ل ينقطع أبدا 34 وكذا قال ابو رزين والحسن وقتادة والرريع 03 2 وعون 
العقيلي وزيد بن أسلم ء وقال الحافظ أبو يولى الموصلي حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش 
حدثنا عمد بن حبير عن ابن المنارك عن عران بن زيد <دثنا يزيد الرقاثي عن أنه بن مالك قال 
سمعت رسول الله مَكيةٍ يقول « باأمها الناس ابكوا فان لم تبكوا فتباكرا ذان أهل النار يبكون حنى 
أآسيل دموعوم في وجوههم كانها جد اول حت تنقطع الدموعفتسيل الدماء فنقرح العيون فلو أن فنا أزجيت 
به» وال الحافظ أبو بكر بن 
6 بدالله بن جد بن أبي الدنيا حدثنا حمد بن أل باس حدثنا ماد ارما عن زيد إن رفيع رفعه 3 
دان أمل الثار إذا !دخلوا النار 4 | وا الدموع زمانا ُ بكو القيح زمانا قال 9 فقول + م أخز: 4 بأمعشر 
اللأشعيا, رتراك نم اابكاء في الدار المرحوم يبا أها بافي 'لدنيا هل نجدون اليوم من تستغيثون به 7 قال 
فيرفءون ا 0 اهل الحنة ا فعشر الا باء والامباث والاولاد خرحئنا كن القبور عطاشا وكنا 


أفثيته 


وقالالا خر 
لاقام جنر النال 


فيها لحرت» ورراه اي حرام ا عدي عن ببزيد الرقاثى 


ولك لوقف عطاشا وحن اليوم عطاش لأفيضوا علينا من الما أو مما رزقك الله»فيدعون أر بعينسنة 
لاه يم م ميم لل ْ ماكة 90 


فبياسون من كل خير2 


مسعود لا فليضحكوا قليلا4 في الدنيا ( وليبكوا كثيراً 4 في الآخرة. تقديره فليضحكوا قليلا 
وسيبكون كثيراً ل( جزاء عا كانوا يكدرون 4 أخبرنا الامام أو علي المسين بن محمد القاذي أنبأنا 
ن بد بن الحسين الغلوى قال : 
هاشم ينا بحى بن سعيد نا شعية عر ان هوسى بن دن رضي اك عنهم قال قال رسول الله دلى الله 
عليه وسلم « لو تعلدون ما أعل اضحكم قليلا ولبكيتم كثيراً © أخبرنا أبو بكر ممد بن عبد الله بن 
أني توبة ثنأ وكا طاهر محمد بن أجد لخارت ثنا بو الحسن #د بن يعقوب الكداد 


الديد بو الحسين : أنا عيد اث بن د الحسي. ن الشرقي ثنا عند اك بن 


فى ثنا عيك الله بن 
مود لا با كان ابراه بن عبد الله الخلال تاعبد الله ن البرك عن عمران ‏ بن زيد الثعلى 
ثنا يزيد الرقاثى عن أنس إن مالك قال سمعت رسول الله مكب يقول « ياأمها الناس ابكوا فان لم 
تستطيعوا أن تبكوا فتباكوا فان أهل الناركِ بكون في النار حتى سند[ ل دموعبم في وجوهبم ا 
جداول ثم تنقطم الدموع فتسي ل الدماء فتقرح العرون فلو أن سَفْنَا أ ربت فيبا لجرت» 

















2 سورة التو ب جزء ٠١‏ ( نهى النبى (ص) عن الصلاة عل 0 المنافقين 
ل ل ا ا ا 1 1 
ان بك إن ذا طائفة منهم فاستئذنوك للخروج ققل لن خرجوا مع أبر 


ولنتقتماوا معي عدوا إن ريم بالقعود لال مرة فاقعدوا ممع الخلفين م 


يقول اانا أرسوله عليه الصلاة والسلام ) فان رحجميك اث ( أي ردك اث “ن غزونك 
هذ: ( إلى طائفة منهم ) قال قنادة : ذ كر لنا أنهم كانوا اثناعشر رجلا( فاستأذنوك الخروج )أي 
يك 5 غَرْوة أخرى (فقل 3 حُرجوا “يي كارن ثقاتلوا مي عدوا ) أي لعزبراً شم وعقوبة م 
علل ذلك بقوله ( إنم رضي بالقعود أول مرة ) وهذا كتوله تعالى( ونقلب أفتدمهم وأبصارمم 
5 لم يؤمنوا به أول مرة ) الاانة ٠‏ فان جزاء السيئة السيئة بعدها كا ان ثواب المسنة المسئة بعدها 
كقوله في عمرة الحديبية ( سيقول الخانون اذا انطلام إلى مغائم تأخذوها ) الأب . وقوله تعالى 
١‏ فاقعدوا 95 الخالفين ) قال ابن عباس أي الرجال الذن انوا عن الغزاة . وقال قتادة ( ذاقعدوا 
مع الخاافين ) أي مع النساء ه قال ابن جرر وهذا لا يستقم لان جمع اانساء لا يكون بالياء والئون 
لور يد النساء لقال فاقعدوا مع المؤوالف 


1 الخاافات 00 قول ابن عياس دكي الله عنها 

ولا ع ل احد نام مات ابدكول نكم دلى قبره إمم إنارنا بالله ورسوله 
وماتوا وم دون ):6) 

م 5 تعالى رشوله و أن 1 دن المنافقين 0 لا إيصلي على لط مهم إذا مات وأن لا 
يوم على قبر ه ليستغئر له أو يدعو له لامهم كفروا بالله ورسوله ومانوا عليه وهذا حي عام في كل 
دن عرف نناقه وإن كان سبب :زول الاية في عبد الله بن أي" بن دلول رأس المنافقين 5 قال 
البخار ي : حدثنا عبيد بن أسماعيل عن أني أسامةعنعبيد الع ن ناف عن ابن عمر قال : لما توفيعبدالله 
اإنات ا انه عد ال بن عبد الله إلى رسول الله ضلى الله عليه وس فسألةأن يعطيهقيصه يكفن 

كو له تعالى ١‏ فان رجعك الله 4 أى ردك الله باد 0 غزوة ترك (إلى طائئة مهم 12 لع 
من الحلئين وإنما قال (طائفة نهم ) لانه ليس كل من مخلف في غزوة تبوك كان منافقا لإفاستأذنولك 
للخروج ي .مك في غزاة اخرى لفقل ) لم ل( أن مخرجوا دمي أبدأ 4 في سذر «إ وأن تقاتاوا 
معي عدواً إن رضيم بالتعود اول مرةغ في غَرْوة وك ِ فاقعدوا م الخالفين 0 أى ص النساء 
والصبيان وقيل م الزمني والمرضى . وقال ابن عبان 2 الذين لوا غير عذر وقيل - المحالئين 
قال الغراء يقال صاحب خالف إذا كان مالي لإ ولا تصل على أحد مهم مات أبداً 4 قال أهل 
التفسير : بعث عبد الله بن أني بن ساول إلى رسول الله 2 وهو «ريض فاما دخل عليه رسول 

د تنسيرا ابن كثير واابغوي 6 تأر , الجزء الرابع 6 














4 ارواباتفيصلاة الب يعلىعبدالل بنابي بن ساول رئيسالمنافقين (تفسيرا ابن كثيرواابغوي) 








فيه أياه اكه م أله أن يصلي علية فقام رسول الله صلى الله عل يه وسلم ليصلي عا 1 فقام عمر 5 
ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله تصلي عليه وقد مهاك ريك أنتصلي عليه #فتال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « إنما خيرني الله فقال ( استغفر لم أولا : لستغفر طم إن : تستغتر لهم 
سبعين مرة فلن إففر الله ايم ) وسأزيده علي اليعين © قال أنه منافق . قال فصلى عليه رسول الله 
صلى الله عل 1 ززل الله عز وجل الدزولا تصل على أحد مهم مات أندا ل تقم على قبره ] 
وكذا رواه مساء ن ألي بكر بن أي شب ,عن أبي اسامة حماد بن أسامة به ء ثم رواه اابخاري عن 
ابراه بن المنذر عن ع أنس بن عياض عن عبيد الله وهو ابن عمز العمري به وقال فصلى عليه وصلينا 
معه وأنزل الله ( ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ) الا ؛ ية. ومكنناروا 00 ىبن 
سعيد اقطان عن عبيد الله به » وقد روي من حديث عر بن الخطاب نفسه أيضا باحو من هذا 
فقال الامام احد : حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن أسحاق حدثني الزهري عن عبيد 0 بن عبد 
الله ء ن ابن عباس قال وك رن قات الله عنة يقول: لما توفي عبد الله بن أبي” دعى 
رسول الله صلى الله عليه وس الصلاة عليه ققام ليه فلما وقف عليه بريد الصلاة ولت حتى ا 
في صدره فتلت يارسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن أبي ؛" اقائل يوم كذا كذ وكزااد كك د 
أيامه - + قال ورسولالله كي ببسم حتى إذا أ كثرت عليه قال « أخر عي باعبر » ني خيرت 
فاخئرت قد قيل لي ( تراب ) الا] 3 . او أعل أني لو زدت على ااسبعين غفر له لزدت » قال م 
صلى عليه ومثى معه ماعل عتعر رن رسب :. حجرأتي على رسول الله صلى الله 
علية وس والله ورسوله أل . قال فوالله ما كان الا يسيراً <تى نزلت هانان الايتان ( ولا تصل على 
أحد مهم مات أبداً ) الآّية . فها صلى رسول الله صلي الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على 
قيره حتى قبضه الله عر وجل » وهكذا رواه الغرمذي في التفسير من حديث ممد بن اسحاق عن 
الزهري نه وقال حد ن صحويح 6ورواه البخاري عن فى بن بكير عن الايث عن عقيل عن 1 
درك أخر عي باعمر » فاماأ كثرت عليه قال 2 إني خيرت فاخثرت ولو أعل أني ! 





الله ييه قال له « أهلكك حب اليبود » ققال يارسول الله اني ١‏ عت الك نون نبني اغا بعثت 
اليك تغنرلي وساله 0 نيكننه في 58 جبة ويصلي عليه» أخمرنا ع بدالواحد المليحى نا أهد 4 
النعيمي ثنا جمد ين وسف ثنا عمد بن اسماعيل نا بي بن ب-كير حدثني الليث عن ن عقيل عن 
شبات عن عبيك الله بن عبدالله بن عباس عن مر بن الخطاب ري الله 1 1 قال لمامات 2 
ابن أبي بن سلول دعي له رسول الله متكي ليصلى عليه فلا قام رسول الله كلاه وثبت اليه فقات 
يارسول الله أ عل فل ابن أن بن سلول وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا. علد غلبت وله اير 
رسولالله 5 يليه وقال «أخر عني يامر 6 ذلما أكثرت عليه قال 3إني خيرت فاخترت لو أعل الي ان 


















؟١ذ9 الرواياتفي ء صلادااء نبي ءلىعبد الله بن أبين لول رئيس المافقين‎ )٠١ التوية :له جز‎ 5 0 ١ 


زدت على السبعين غفر له ازدت عليها » قال قصلى عليه رسول الله ” ع انصرف فل يابث إلا إسيراً 
حتى نزلت الا يتان ن براءة ( ولا تصل على اخد منهم مات أبدا ولا تقم على قير ) الآيةنمجرت 
بعد من ج رأقي على رسول الله صلى الله علرِ» م ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعل ولاقام 
احمد : حدثنا مد بن عبيد حدثنا عبد الماك عن أبي الزبهر عن جابر قال : لما مات عبد الله بن أني 
ألى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بارسول الله إنك إن لم تأتة م أزل أعير مبذا فأناه الانىصلى الله 
عليه وس فوجده قد ادخل في حفرته فقال د أفلا قبل أن تدخلوه6ذا خررج من حغرته وتفلعليهءن 








ريقه من قرنه الى قدمة واليسه قيصه وروا النسائى عن ن أبي داود 1 راي عن ان اعلى بن عبيد عن عبد 
املك وهو ابن أبي سلبان به » وقال ل فخاز حسفا عن الله بن عفان أخبرنا ابن ن عييئة عن عرو سمع 
جار بن عد الله قال : أ التبي صلى الله عليه وسلم عبد الله و- ن ألي بعد ما أدخل في قعره فامر به فاخرج 
ووضم على وكبيه وففث عا لف و رخات 

وقد رواه أيضاً فيأغير موضع مسل والذسائي هن غير وجه عن ن سفيان بن عيينة به » وقال الامام 
أو 4 ر أحمد بن عرو بن عبد الخااق البزار في مدنده حدثنا مرو بن علي حدثنا يحبى حدثنا مجالد 
0100 حد: نا جابرح وحدثئنا بوسف بن هوسى حدثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوءي حدثنا 
مجالد عن 0 عن جابر قال لما مات تراس المنافقين قال “بى بن سعيد بالمدينة تأودى أن بهلي 
عليه ابي مض خجاء ابنه إلى النني 0 فال إن أبي 00 أن يكن بتميصك وهذا الكلام في 
حديث عبد الر دن بن «خراء قال دى في حديثه فصلى عليه وألسه قيصة تأنزل الله تعالى (ولاتصل 
على أحد منهممات أبداً ولا نتم على قبره) وذ مدخن وغل الني كله قي اه نومت 
فصلى عاءٍ “ وقام عل قاره! فأزاها جز + يل عليه السلام لما ولى قال ( ولا تصل على أحدمنبممات أبداً ولا 
ّ نم على قبره ) واسناده لابأس به وما ويه شاهد له 
وقال الامام أبوجعةر الطبري حدنا جد بنا- حاف ثنا أوأجد حدثناهاد بنسالة 2 بزيدالرقائي 


زدث لىااسبعين يرك لزدت علمها» قال فصلى عليه رول الله ب نمانصرف فل يلبنث إلا ضيرا 
ع ززلت اله يتان من براءة (ولا تصل على أحد منيم مات أبدا ولاه م على قبره -الىقوله- وهم 
قامقون ) قال فمجبت بعد هن جرأني على رسول الله صلى أله عليه وسلم يومئذ والله ورسواه 1 
رن عبد الواحد بن أحمد المليحى عد بن عبد اللة التعيعى أنبأنا حد بن يوسف ثنا محمد بن 

اسماعيل ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان قال عرو سمعت جابر بن عبدالاه قال أنى رسول الله صلى 
الله علية و وعد اله بن أن بعنانا أدخل في حفرته فم رانه قأخرج فوضعه على ركبتيه ونث فيه 
فن ريقه وأليسه قيصه فالله أعل وكان كسا عباسا قيضا قال سَعْيان وقال أبوهريرة وكان علورمول 
لله صلى الله عليه وس قيصان قفال له ابن عبد الله يارس.ول الله ألبس أي قيصك الذي بلى جادك 

















٠ 5‏ الزواياتفيصلاةالنبي على عبدالل ب نأب اب سلولر ئيس المنائقين ( تفسيرا ابن كثير والبغوي) 


عن اك اذ رسول الله و أراد أن يصلي عل عبداللّه نأي" تأخذ جيريل بثو به وقال'ولا نصل على 
أحدمنيم ا لا م علىقبره) ورواه الحانظ أبو على ّ مسئده من حديث بزيد الرقائي وهو 
ضعيف » وقال قتادة إرطل عيد لله بن أبي' إلى زسول اث 2 وهو يض فاما دخل عليه تالله 
الي مَيبْةٍ د أهلسكك حب يهود » قال نارسول الله انما أرسلت اليك لتستغذرلي ول أرسل اليك 
لتؤنبنيمسأله عبد الله أن يعطي ليشقيصة يكن نفية أياه فأعطاه إناهو وصلى عليه وقام علي قبرهة فأنزل لاعن وجل 
( ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ) الآية» وقد ذكر بعض الساف انما كساه قيصه لانعبداللبن 
أي" لا قدم العباس طلب له 6 ف بوجد على تقصيله إلا ثوب عبد الله 3 بي لأ نه كا نض اطو يلا 
فتعل ذلك به رسول لل كلا 0 كل مكنأة له فالله أعل » وطذا كان رسولات كلا بعد أزولهذمالا” ب 
الكرعة ل لا بصي على 7 من المنافقينولا يقوم علىقبره كا قال الامام أ حدثنا يعقوب حدثنا 
أني عن لد حدثني عبدالله بن أي قتادة عن اله قال : كان رسول 1 ل اذا دعى إلى جنازة 
0 عنها » فان أثنيعلي, ا قامفصلىعليها » وإن كان غير ذلكقال لا هلبا١‏ شأذ نح 1 و | بصل 
غليها ء وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة م جل حاله حتى يصلى عليها حذيفة بن العازلانه 
كان بعلم أعيان المنافقين قد أخيره بم سم رسول لله مكلا » وطذا كان يقال له صاحب السر الذي 
لايوامه غيره أي م من الصحابة » وقال أو عبيد في كتاب الغريب في حديشعر إنه أراد ل 
جنازة رجل شرزه حذيفة كن رآ أن يصده عن الصلاة عليبا » 31 حك ء عن بعضيسم 3 المرز بلغة 
أهل المامة هو الترص بأطراف الاصابع » ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيامعلى 
قبورثم الاستغنار هم كان هذا الصنيع من أ كبر القربات في <ق المؤمئين فشرع ذلاك ؛وفيفعله الاجر 
الجزيل كا ثبت في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مل قال 
دس شهد الجنازة حتى يصلى عليبا ذه قيراط » وهن شهدها حتى ندذن فله قيراطان » قيل وما 
القيراطان + قال « أصغرها مثل أحد » وأما القيام عند قبر المؤمن اذا مات فروى أنو داود حدٌ: 


انراهم بن مومى الرازي أخهؤانا هشام عن عبد الله بن مخير عن هاليء وهو أو سعيد البربري مولى 


وروى عن جابر قال لما كان يوم بدر أني بالاسارى وأني بالعباس ول يكن عليه ثوب فوجدوا قيص 
عبد الله بن أبي يقدر عليه كاه النببي صلى الله عليه وس اياه فإذلك نزع النبي صلى الله عليه وس 
قيصه الذي ألبسه عبدالله قال ابن يد كنل عند اذ ي مكل يدناحب أن يكافئه وروي أن اثبى 

وك كام فيا فعل عبد الل بن أبي فقال وك دونا يفني عنه قيصي وصلانفى من الله شيئا واللّه افي 
كد 0 أن يسم به ألف من آرمه») وروي أنه أل به ل ن قومه لما رأوه شالع بقميص لذبي 
صل م تصل على أحد مهم مات أبدا ولا تقم على بره ) لاتقف عليه وقيل 
لانتول دفنه من قوهم قام فلان بأس فلانٍ اذاكناه أمره ف( إمهم كثروا الله ور موله وهاتو ١‏ رهم 




















( سورة التوبة : حجزء ٠١‏ ) حالة المنافقين فيالامن والإوف 5 
ممح ل ا ا كا لي ا 1 لك 1 
عمان بن عفان عن عمان رضي الله عنه قال : كان رسول الله مي اذا فرغ من دفن المت وقف عليه 
وقال « استغتروا لأخي؟ واسألو | له الثبيت فانه الآن يسئل » انفرد باخراجه أو داود رمه الله» 


عه 


1 6 00 55 200 
ولا تحبك امو لهم واولدهم إعا 0 الله أن مم 5 ف الد نيا وزهق 


أنفسبم وهم كفرون (0) 
تقدم تفسير نظير هذه الآاية الكرمة وله اللبد 
د ا كر 0 111 سا 


امار 7 ابلله وجبدوا مع رسوله استئذنك أولوا الول متهم 


لحي لط 1 :له 006 لط و لك اسم 120 01 1 
وقالوا ذرنامم التعدين (+4)ر ضوابأنمكو نوامع الحوالف وطيع على قاوبهم فهم لا بفقوون (0م) 

نشول تهان منكر ا وذاما للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه ووجود السءة والطول 
واستأذنو | الزسول فيالقعود ؤقالوا ( ذرنا نكن مع القاعدين ) ورضوا لأ نفسهم بالعار والتعودفيالباد 
5 النساء وهن الخوالف بعد خروج الميش فاذا وقم الحرب كانوا أجبن الناس » واذا كان أمن كانوا 
أكثر الناس كلاما ما قال تعالى عنهم في الا بة الاخرى ( فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظروناليكتدور 
أعينهم كالذى فى عليسه من اموت » فاذا ذهب الخوف سلقوم بألسنة حداد ) أي علت ألسلتهم 
بالكلام الحد القوي في الامن وني الارب أجبن ثهيء وكا قال الشاعر 

أفي الل أعياراً جفاء وغلظة وفيالحرب أشباه النساءالذوارك 

وقال تعالى في ال ية الاخرى ( ويقول الذين آمنوا لولا زات سورة » فاذا أنز لتسورة محكة 
وذكر فيها لقتال رأيت الذين في قلومهم مرض ينظرون اليك نظر امش عليه من الموث فأولى لهم 
طاعة وقول معروف فاذا عزم الامس فلو صدقوا الله لكان خيراً ليم ) الآ.ية ؛ وقوله ( وطبع على 
قلومهم ) أي إسإب كو لهم عن اباد والخروج مع الرس ولف سبيل الله ) فهم لايغقهون ( أعلايب.ون 
مافيه صلاح أبم فيتعلوه ولا مافيه مضرة ليم فيحتابوه 
فاسقون »4 شاصلىالبىصلى الله عليه وسل بعدها علي منافق ولا قامعل قيره <تى قرض 

قولة تعالى ل( ولا تعجبك أمو الم وأولادم انما بريد الله.ان يعذهم مها ني الدنيا وتزهق 
أنفسهم وم كاذرون * وإذا أنزات شورة أن أمنوا الله وجاهدوا :م رسوله استأذنك أولو الظول 
نهم ) ذوو الغى والسءة ممهم في القعود والنخاف لآ وقالوا ذرنا نكن مع القاعدبن 4 في رحاهم 
لإرضوا بأن يكونوا هم الذوااف » يعني اانساء وقيل مع ادنيا الناس وسفلتهم يقال فلان خاافة 




















5 حال الرسولوالمؤمنين وجهادهم . اصحاب الاعذار من الاعرات (تشيرا ابن كثير والبغوي ( ْ 


لكن سول والذين امنوا معه حبدوا بأموالهم وأنفسم وأواغك لهم ار 


و 


وأولقك م المفلحون (هم ) أعد الله لبم جنتت تجري من تنا الأتمر خلدين فيبا ذلك 
الفوز العظيم (هم) 

ما ذ كر تعالى ذم المنافقينوبين ثناءه على المؤمنين وماطم في آخرمهم تقال( سكن الردولوالذبن 
آمنوا معة جاهدوا )إلى آخر الا يتين من بيان حالهم ومالطم وقوله ( أو انكلم الخيرات)أيني الدار 
الآخرة في جنات الفردوس و الدرجات العلى 


وجاء المذرون من الا عراب لِوّذن لهم وقعد الذي كذبوا أل ورسشوله سيصيت 
الذي نكفروامنهمعذاب أليم (.) 

ْم بين تعالى حال ذوي الاعذار في ترك الجياد الذين جاءوا رسول الله 2 إعتذرون ايه 
ويبينون له ماهم فيه من الضعف وعدم الةدرة على رو وثم من 1 العرب ممن حول المدينة . 
قال الضحآك عن ابن عباس إنه كان يقرأ ( وجا المعذرون ) بالتخنيف ويقول ثم أهل العذرء وكذا 
روى ابن عبينة عن حميد عن مجاهد سواء قال ابن إسحاق وبلغني أنهم نفر هن بني غمار خذاف 
ابن إيان بن حصنة وهذا القول هو الاظبر في معنى الآية لانه قال بعد هذا ( وقعد الذين كذوا 


م ع ب جم 


قومه اذا كان دو ) وظبع على قلويوم ف لاينتبون # لحن الزرسدول والذين آمنوا معو4 در 
م الهم وأنفسهم وأولئك ابم الخيرات ) يعني الحسنات وقيل المواري الحسان في الجنة قال الله 
تعالى (فيون خيرات حسان ( ا وحكي 033 ن ابن عباس ان الخير اعم اال نه تعالى 5 قال 
جل ذكره (فلا م نفس وخر في لم منقرة 5 أغين ١‏ إرأو ئلم مالمفلدون * أعد الله لبم جنات تجري 
من تحنها الامهار خالدين فيها ذلك النوز العظيم» 

قوله تعالى ل( وجاء المعذرون من الاعراب يؤذن | بم ) الاابة قرأ يعقوب ومجاهد المعذرون 
با لتخي 35 وم المبا لغونفيااعذر يقالي الئل :1 أعذر من أنذ 0 بالغ ف العذر “من قدمالنذارة 
وقرأ أله خرونالمعذرون بالتشديد أي اللقصرون ار أي قصر 6 وقالالغراء المعذروناللمءتذرون 
أدغمت التاء في الذال ونقلت حركة ااتاء الى العين » وقال الضحاك المعذرون ثم رهط عامر بن 
الطفيل جاؤًا رسرل الله َييّةٍ دذاعا عن أنفسهم فقالوا يانبي الله ان نحن غزونا معك تغير أعراب 
طبيء على خلاثا:ا وأولادنا و«واشينا فقال ابم رسول الله صلى اللدعنيه وسل «قدأنبأنياللهمن أخبارم 
وسيغي الله ع 6 وقال ابنعباسمالذين خلفوا بعذر باذن رسول الله صلىي الله عليه وسلم (وتعد 























مورة التو ًَ ؛ ذجزء ١١‏ ( الاعذار المانعة فن الحباد والحرج على الاغنياء المتخلفين شف . 


اله ورسولة ) أي لم يأثر | فيعتذروا ؛ وقال ابن جر يح عن مجاهد ( وجاء المعذرون من الاعراب ) قال 
ل من بى غغار حانوا فاعتذروا 0 يعذرم الله 6 وكذا قال الحسن وقتادة وحمد بن اسداق والقول 
الاول أظبر والله أعل لا قدمنا من قوله بعده( وقعدالذين كذبوا اللدورسوله ) أي وقعد آخرون من 


الاعراب عن الجي: للاعتذار تم أوعدمبالعذاب الالم . ققال( سيصيب الذين كفروامسهم عذاب ألم ( 


لبس على الضعفاء ولا على المرضى ولاعلى الذين لامجدون ما رنفقون حرج إذانصحوا 


لله ورسوله ماعل الحسنين من سبيل والله ور رجحم ( ١‏ ) ولاعلى الذين إذا ماأتوك 


لتحملوم قاك لالحا ماأجمل؟ عليه انا وأغينهم تفيض مئ الدمع حرا ألا بجدوا 
سح مس سس ل ل ل ا ا ا 0 


. 5 ع 2 
مإنفقون 57 عا السييل على الذين ستتذنونك وحْ اغنياء .رضوا بان يكونوا مع 


الموالف وطبع الله على قلويهم فهم لاعدون 0 9 ( 


ْم بين تعالى الاعذار التي لا حرج على من قعد معها عنالتتالفذ كر منها ماهولازم الشخص 
لاينفك عنه وهو الضعف في النركيب الذي لا إتطيع معه الملاد في الجباد ومنه العمي والعرج 
ونحوها » وطذا بدأ به ومنها ماهو عارض بسبب مرض عن" له في بدنه شغله عن الخرو ج في سبيل 
الله أو بسبب فقره لايقدر على التعجويز للحرب فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا ني حال 
قعودهم ول يرجذوا بالناس ول يأبطومم وم محسنون في حالهم هذا » ولهذا قال ( ما على الحسنين من 
سبيل والله غفور رحيم ) وقال سفيان الثوري عن عبدالعزبز بن رفيع عن ألي عامة رضي اللهعنهقال : 
الذين كذ وا الله ورسوله ‏ يعنى المنافقين قال أنو عمرو بن العلاء كلا الفريقين كانمسيئًا قوم تكلذوا 
عذرا بالباءلل وثم الذ بن عنام الله تعالى بقوله (وجاء المعذرون)وقوم تخلفوامنغير تكلف عذر قتعدوا 
جرأة على الله تعالى وعم المنافقون فااوعدهم الله بقوله لإ سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم © 

ثم ذكر أهل العذر فقال جل ذكر ١ل(‏ ل سيبل الضعفاء 4 قال | بنعباش يعني الزمني وامشايخ وااسجزة 
وقيل هم الصببيان وقيل النسوان لاإ ولاعلى المرذى ولا على الذين لامجدون ماينئقون 4 يعنى الفقراء 
(حرج ) مأثم وقيل ضيق في القعود عن الغزو لإ اذا نصدوا لله ورسوله ) في مغومهم وأخلصوا 
الايمان والعمل لله وبايعوا الرسول لإ ماعلى الحسنين من سبيل » أي من طريق بالعقويةلإ والله غذور 
رحيم 4 قال قتنادة نزات في زيد برد عير وأصحابه وقال الضحاك نزلت في عبدالله ابن أم 
مكتوم وكان ضربر البضى 














/لاعذار المأئعة من المهاد والحرج على الاغنياء المتخلنين(تفسيرا ابن كثير والبغوي) 


قال المواربون ياروح الله أخبر نا عن الناصح لله 7 قال : الذي يور حق الله على <ق الناس » وإذا 
خلات لادان وبلا لاه الدنيا وأمر الآخرة بدأ بالذي الآخرة ثم تنرغ لاذي للدنياء وقال 
الاوزاعي خرج الناس إلى الاسةقاء فقام فهم بلال بن سعد لحمد الله وأثتى عليه تم قال : يامعشر 
من حضر ألسم مقرين بالاساءة ‏ قالوا اللبم نعم فقال الام نسمعك تقول( ماعلى الحسنين من سبيل ) 
اليم وقد أقر رنا بالاساءة فاغفر لنا وار>منا واسقنا » ورفع يديه ورفعوا أيدههم فسقواء وقال قتادة 
نزات هذه الآية في عائذ بن عمرو المزني حدثنا ابن أبي حالم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عبيدالله 
الرازي حدثنا ابن جابر عن ابن فروة عن عبدالر حمن بن أني ليلىعنزيد بنثابت قال: كنثأ 3 
لرسول الله صلى الله عليه وس فكنت أ كتب براءة ذاني لواضم الهم على أذني إذ أمرنا بالقنال عل 
ردول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ما ينزل عليه إذ جاء أعمبى فقال كيف بي يارسول اللهوأنا أعبى؟ 
ذمزات ( ايس على الضعفاء ) الآ ية » وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الا ية » وذلك أن رسول 
الله صلى الله عليه وس أمر الناس أن ينبعئوا غازين معه لخجاءته مصابة من أصحابه فييم عبدالله بن 
مغفل بن مقرن المزني فقالوا يارسول الله احملنا فقال لبم « واللهلا أجد ما أحملي عليه » فتولوا وعم 
يبكون وعز عليهم أن >لسوا عن الجباد ولاتجدون نفقة ولا تملا . فلما رأى الله حرصهم على محبته 
ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه فقال ( ليس على الضعفاء )إلى قوله( فهم لا يعامون ) وةالجاهد 
في قوله ( ولا على الذين إذا ما أنوك اتحمابم ) نزات في بي مقرن من مزينة » وقال ممد بن كعب 
كانوا سبعة نار هن بي تمرو بنعوف سالم بن عوف ومن بي واقف حري بن مرو ومن بي مازن بن 
النجار عبذَاا رمن بن كعب ويكتى أبا لين ومن بى المدلى فطل الله :ومن بى سامة 'عترؤ بن' غثمة 
وعبدالله بن عمرو المزني » وقال هد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك ثم إن رجالا من المسلمين أتوا 
رسو لاذعكلة وهم البكاءون وهم سبعة نفر »نالانصار وغيرثم من بني عمرو بن عوف سام بنعمير 
وعلية بن زيد أخو بي حارثة وأبو إإلى عبداار+ن بن كعب أخو بني مازن بن النجار وعهرو بن 
الجام بن الجوح أخو بي سلمة وعبدالله بن المغفل أازني وبعض الناس يقول بل هوعبدالله بن مرو 


قوله تعالى ل( ولا على الذين اذا ماأتوك لتحملم ) معناه انه لاسبيل على الاولين ولا على 
هؤلاء الذين أتوك ور سبعة نر سموا البكائين معقل بن يسار وصخر بن خذساء وعبدالله بن كمب 
الانصاري وعلية بن ريد الانصاري وسام بن عير وتعلية بن غم وعبدالله بن مغل المرز ي أنوا 
رسول الله صلى الله عليه وس فقالوا يارشول الله ان الله قد ندبنا للخروج معءك فاحمانا واختلذوا في 
قوله( لتحملهم إقال ابن عباس سألوه أن ملبع, على الدواب وقيل سألوه أن حملهم على المثفاف 
المرقوعة والنعال الحصوفة ليغزوا معه فأجابهم النى مَل كا أخير لله عنه في قوله تعالى ( قات 
لاأجد ماأحماحم عليه تولوا )4 وهم يبكون فذلك قوله تعالى تولوا ل وأغيهم تفيض من الدمع خزنا 











(سورةالتوبة:.كجزء ١‏ 0( اعتذار المناقينوح انيم واخباراطهبذلك قبل وتوعهوأ» بعدمقبوله 6 01 


لازن وحري بن عبدالله أخو بني واقف وعياض إن شارية الفزاري فاستحملوا رسول الله ككل 
وكانوا أهل حاجة فقال ( لا أجد ما أمل» عليه تولوا و أعنوم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا 
ماينتقون ) وقال ابن أي حاتم حدثنا عمرو بن الاودي حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال : قال 
رسول الله ككللة لقد خلتم بالمدينة أقواما ما أنفقتر من نفقة ولا قطعمم واديا ولا نام منعدو نيلا 
إلا وقد شر كوم ني الاجر »ثم قرأ ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قات لا أجد ما أجلج 
عليه ) الآية وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الّعليه رسا قال 
إن بالمدينة أقو اما ماقطعم واديا ولا سرتم سيراً إلا وم مع » قالوا وهم بالمدينة 7 قال «انعم 
حبسهم العذر » وقال الامام احمد حدثنا وكيع حدثنا الاش عن أني سفيان عن جابر قال : قال 
رسول الله دلى الله عليه وهل 9 أقد خلئم بالمدينة رجالا ماقطءهم وأديا ولا سلكمم طريقا إلا 
شركو» ني الاجر حبسهم المرض » ورواه مس وابن ماجه هن طرق عن الاعمش بهثم رد تعالى 


الملامة على الذين ب تأذنو ن في القعود وهم اغنياء وأنبهم في رضاهم بأن يكونوا مم النساء الؤوالاف 
في الرحال ( وطبع الله عل قأومم فم لا يعدون ) 


اعتدرول ليك إذا م الهم قل , تعتذروا ل نؤمنلكم قد ن,أناالئهمن إخبار 


0 0 : 7 د 
وسيرى الله ماك ورسوله 3 3 دونالى علمالغيب والشهرة فيابتج عا لنم لون )54 


سيحلفون بللّ لم إذا انعا.جم الهم تعرضوا عنم وم عنم 6م دجس وماومم 


ع 


جهم جزاء بها كانوا ربك بون (5) يحلفون سكم لترضينا 


اسه اك 
خرصو عابي كان برصوا م فان الله 


لايرضى عن القوم الفسقين (حه) 


اخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة انهم يعتذرو ن امهم ( قل ان نؤمن ل>) 
اي ان نصدقك ( قد نبأنا الله ءن أخبار؟ ) أي قد أعلينا لله أحوالم وسيرى الله أعمال» 


ألا مجدوا مايننقون »اها السبيل ) بالعقوبة ل( على الذين يستأذنوك ) فيالتخلف «١‏ وهم أغنياء رضوا 


بأن يكونوا مع الخوالف » مع النساء والصبيآن ١‏ وطبع الله على قلومهم فبم لايعلدون» يعتذرون الي 

اذا رجعم الهم » بددى أن النانقين الذين تخلذوا عن غزوة تبوك كانوا بضعة ومانين نثرا فلها 

عع ردول ألله صلى الله عليه وسلم جاؤًا يعتذرون بالباطل قال الله تعالى ١‏ قل لاتعتذروا إن نؤمن 

لم4 ان نصدقك لإقد نبأنا الله من اخبارك ) فيا سلف لإوسيرى الله عملم ورسو لد في المستأنن 
« تثسيرا ابن كثير والبغوي » ١ه‏ « الجزءالرابع. > 

















١)هذايئ‏ بد تخطئة 
الروايات في استغفار 
النبي(ص) لعبد الل 
ابن أبي وصلاتة عليه 
وان روى فيالصحاح 
فان هذهالاية نزلت 
قبل رجوعه (ص)من 
تبوكالى المديئة وقد 
شدد نافى اككار تلك 
الروايات فى حاشية 
شابقة 2 لبعض 
محققي العاماءكاتراهفي 


'نفسيرهذهالسورةهمن 


فتحالباري 


الاعرابأشد كف أو نناقا وجملاب لشرعم نأه ل الحضر 


1" (تفسيراا بن كثير والبغوي) 


ورسوله أي سيظبر أعمال؟ لانأس في الدنيا (ثم تر دان 1ل غم الغيب 74 ينبت با اكلم 
تعملون ) أى فيخيرم بأعمالكم خيرها وشرها ويجزيم عليها :نم أخبر عنهم أ ني استافوان لم 
مءتذرين عرد راعتهم فا فلا د احتقاراً للم نم دجس أي خبيث نجس 0 
واد امع ومأواهم في آخرتهم 2 ١‏ اء بما كانوا ون أي م دن ال" ثام والخطانا وأخير أنهم 
ان رضوا عمم بحلاهم لم ( فان الله لأبرضى ء عن الوم النامنتين) أي الخارجين عن طاعة الله وطاعة 
رسوله فان الفسق هو الخروج ومئه سميت الثارة فويسقة ة لخروجهامن عجحرها للافساد » ويقالفسقت 
ا 213 رجت من أكنيا 


الأعراب أشد كفر 1 وتفانا وأجدر ألا انكلم" ا حدوةما َل ل على رسوله والله 


ات من تخد 5 4 ا 5 الدو واثئر عل م 


عليم حكيم (0) ومن الأ 
0 ومن ا ا 0 


لي بت عند الله وصلوات ارسول 90 3 لهم سيد خل بم الله في رحمته 


ان الله غفور رحم ( 55 ) 

أخير تعالى أن في الاعراب كفاراً ومنافقين ومؤءنين » وان كفرهم ونفاقه, أعظٍ من غيرهم وأشد 
لك أي أحرى آن لا بعدوا حدود ما أل الله على رشوله 5 قال الاعم شعن ابراه قال : جاسسن 
أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو حدث أصحابه وكانت بده قد أَصِبت وم (نماوند) فقالالاعرابي 
واللّه إن حديثئك ليعجبنى »وان يدك لعريبنى . قال زيد مابر يك من بدي اننا الكياك 7 نقال 


اتتوبون من ننفاقم ام تقيمونعايهلا 5 تردونالى عام الغيب والث بادة ابم ما كت نسارن» بيسلنون : 
بالله لكم اذا انقلبيم اهم ) اذا انصرقتم الهم من غزوكم ل( لتعرضوا عنهم 4 لتصنحوا عم ولا 
بوص ل رضأ عنهم ) فدعوهم وما اختاروا لانفسهم من النفاق لآ انهم رجس » نجس أي ان 
ابم قبيح ل ومأواهم ) في الآخرة (ح جيم جزاء ٠‏ بما كانوا يكدبون »4 قال لبجب ددم / 
جد بن قيس ومعتب بن قثي ر وأطلحابتما اوكانوا انين رجلا من المنافقين فقال ااي 0 ب 
اكه انها اسوهم ولا تكا.وهم وقالمقاتل نزلتفيعبد ال نأي” 5 الانصاري حلف لانبي 0 
بالله الذي لاإله الاهو لايتخاف عنه بعدها وطلب منالنبي 0 كه إن برذ ىعنه فأنزل ال عر وجل 
هذه إلا يه إحلفون ل لترضواء. مهم فان ترضوا عنهم فان الل برضىعن النوف ان فون« الاخرا اب» 
أي أهل البدو ل( أشد كفرا ونناقا 4 4 لالش (وايتر0 أي أخاق وأحرى ل ألا بيعلموا 


























) سورة اأتوية : قجزء ك١‏ ( جذاء الاعراب وغلظتهم والمؤينونالصادقون6م 1 


الاءرالي والله ما أدر ي المين يقطعون أو الشمال ففال زيد بنصوحانصدقاللهورسول(الاعراب أشد 
كر ان حدر أ لابعليوا حدود ما أنزل الله على رسوله ) وقال الامام احمد حدثناعبدالرحن 
ابن مهدي حدثنا سفيان عن أبي مومى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن رسول لَه مله قال 
« من سكن البادية جنا ومن اتبع الصيد غفل » وءن أنى السلطان افتتّن » ورواه أبو داودوالترمذي 
والنساف طم 3 عن سفيان الثوري به » وقال الترمذي حسنغريبلانعرفه إلامنحديث الثوري 
ولاكانت الفلظة والجذاء في أهل البوادي م ببعث الله منهم رسولا » وإنها كانت البعثة من أه ل القرى 
5 قال تعالى ( وما أرسلنا من قبمك إلا رجالا نو حي اليهم هن أهل القرى )وما أهدى ذلك الاعرابي 
“لك الهدية لرسول الله مكل فرد عليه أضعافها حتى رضي قال « لقد ممت أن لا أقبل هدية إلا 
دن قرشي أو فى أو أنصاري أو دوسي » لأن هؤلاء كاوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة 
والعن فهم ألطف أخلاقا من الاعراب لما في طباع الاعراب من الجناء 

ل حديثالاعراني في تقبيل الولدة قال حديث مس حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة وأبوكويب قلا 
ثنا ابو اساءة وابن نمير عن هشام عن.أبيه عن عائشة قالت : قدم ناس من الاعراب على رسول الله 
مل ققالوا: أتقباونصبياني : قالوا نمم قالوا لكنا والله ماتقيل فقالرسولالله مَكللةٍ « وامك0© 
إن كان الله تزع منكم الرحمة 4 وقال ابن مير « من قليك الرحمة » 

وقوله ( وال علم حكم ) أي عليم يمن يستحق أن يعامه الاءان والعم حكم فما قسم بين عباده 
١ن‏ العلل والجبل والامان والكفر والنفاق لا يسئل عما يفعل اعامه وحكته » وأخبر ته_الى أن نهم 
(من يتخذ ماينذق) أعيتي سبيل الله ( مغرما ) أي غرامةوخسارة ( ويغربص بم الدوائر) أي يننظر 
بع الحوادث والآفات (عليهم داثرة السوء ) أي هي منعكة عليهم والسوء دائر عليهم ( والله سميع 
عام ) أي سميع لدعاء عباده عليم يمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان» وقوله ( ومن الاعراب 


احم - | ب 


-_ - 


حدود ما نل الله على رسوله وذلك أبعدهم عن سماع القرآن ومعرفة ااسئن ١‏ واللّه عم بما في 
قلوب خانه لإ حكير ) ذيا فرض ٠ن‏ فرائضه لإ ومن الاعراب من بِتخذ ماينفق مغرما 4 قال عطاء 
لابرجو على اعطاله ثوابا ولا مخافون على إمساكة عقابا انما ينفق خوفا ورياء وا مغرم العزام مالا يلزم 
١‏ ويتربص 4 وينتظر ل( يكم الدوائر ) يعني صروف الزمان ااني تأنيمرة بالخير وم ةبالشر» وقال 
مان بن رباب يعني ينقلب الزمان عليكم فيدوت الرسول ويظهر المثشركون لإ عليهم دائرة السوء »4 
علهم يدور البلاء والحزن ولا برون في مد ودينه الا عايكرهون وما سورهم . قرأ ابن كثير وأبو 


عرو دائرة السوء هينا وفيسورة الفتتح يخمرالسين معناه الضر واليلاء والمكروه» وقرأالآخرون بنتتح 
السين على المصدر وقيل بالفتح الرداءة والفساد وبالضم الضر والمكروه ١‏ وأللّه سميع علم 4 ول 


يراذبلايفو)١‎ 

2 أواملك لكان نزع 
أللهءن قابيك الرحمة» 
فهمزة الاستفهام 
مقدرةفي رواب ةمس 
وقدذكرت في ,مض 
سخ 
المطبوعةفي الطبعة 


|اشروحة 


الاميربةعصر خط 





























1 5 السابقون الاولون بارضاء اشعنهم وإعداده الجناتلم (تشيرا أبن كثيز والبغوي) 
من ومن باللّواليومالأخر ويتخذ مابنفؤقربات عند الله وصلوات الرسول ) هذا هو القسم الممدوح 
من الاعرابوثمالذين يتخذون ماينئقونفي سبيل الله قربة يتقربون مها عند الله ويبتغون بذلاك دعاء 
ارسولطم (ألاانها قربة لمم) أي ألا انذلك حاصل لهم ١سيدخابمالله‏ في رحته إن اشْغذور رحم ) 


والسيقون الا ولوإن من الممتجرربن والا نصار والذين اتبعوم باحسازرذي الله عنهم 


ورضبوا عنه وأعد لحم جذات مجري تختها الا نوز خ دين فيه أأبدا ذلك الذو زالمظم )٠١١(‏ 


مخبر تعالى عن رضاه عن السابقين دن المباجرين والانصار والتابعين ابم باحسان ورضائم عنه 
بما أعد لمم من جنات النعيم و النعيم المقسم قال الشعبي : السابقون الاولون من اللمباجرين والانصار 
من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية » وقال أو موسى الاشعري وسعيد بن المسيب ومد بن 
سيرين الك وقنادة.م الذين صاوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله علية 6 » وقال مد بن 
كعب القرظلي مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ هذه الآ بة ( والسابقون الاولون مر: المساجرين 
والانضار ) شان عمر بيده نقال: هن أقرأك هذا . فقال أبي بن كعب . فقال لا ا ل اذهك 


2 


مجاهد هم بنو مقرن من مزينة وقال الكابي أسل وغفار وجبينة أخبرنا أبو سعيد أحمد بن عبدالله 
الظاهري أنبأنا جدي عبد الصمد نن عبد الرحمن البزاز أنا أبو بكر بن ممد بن ركبا العذافري 
أبأنا اسحاق بن ابراهيم الدبري أنبأأنا عبد الرزاق جدْنا معمر عن أبوب عن ابن سيرين عن ِ 
هربرة قال قال رسول الله ويل « أسم وغنار وشيء من جبيئة ومزينة خير عند الله يوم القيامة من 
عم وأسد بن خزعة وهوازن وغطئان © 9 وبتخذ «أينفق قر قر باتعنى الله القر بات جمعالقربة أي 
يطلب القربة الى الله تعالى لإ وصاوات الرسول 4 أي دعاءه واستغناره قال عطاء يرغبون في دعاء 
النى 2 1 ألا أنها قر لمر قر رأ نافع فم برواية ورشن قربة بذم الرا والبائون بسكومها لإسيدخلم 
لله في رحته 4 في جلته ١‏ ان الله غغور رحم والسابقون الاولون من المباجر بن والانصار» قر أ 
يعوب « والانصار » رفم عطنا علىقوله والسابقون واختلذوافيالسابقينةال سعد بنالمسيب وقتادج ' 
رات سير ين وجماعة هم الذين صلوا الى القبلتين وقال عطاء ابن أبي رباحهم أهن بدرءوقال الشعبي 
م الذين شهدوا بيعة الرضوان وكانت بيعة الرضوان بالحديبية انان في أول من آمن بزسول الله 
2 داشا خدجة مع اتفاقهم على أمبا/أول:م من امن برسول الله 2 اه فقال يعم أول كن 
امن ودلى علي بن أبي طالب رضي اله عنه وهو قول جار وبه قال مجاهد وابن اسحاق أذ لم وهو 
أبن عشر سنين, » وقال بعضهم أو ن امن بعد خدجة ذا بكر الصديق رضيالله عنه وهو قول ابن 


عباس وابراهم خم بي وااشعبىءوقال عضوم ول - نَ أل زيد إن حارنة وهو قول الزهري وعروة 




















( سورة التوية :كجزء١١).‏ أولمنأسل . بض السابقين الاولين وذمهم كثر بالقرآن ,ه؟» 
بك اليه ذلما جاءه قال عمر أنت أقرأت هذا هذه الا , هكذا ؟ قال نعم . قال : وسمعتها من رسول 
الله صلى الله عليه 2 قال لعم . قال لقد ؟: شارف انا رفمئا رفعة 5 سلغرا أحد د . فال أبي 
تمتديق هذه الا ية في اول سورة الججعة ل( وآخرين منهم لا يلجقوا بهم وهو العزيز الحكم ) وفي 
شورة الحشمر ( والذينجاءوا هن بعدثم, الآ ية وفي الانفال (والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوًا م 
الآ . بة: روأه ابنجر! 5 قالوذكر عن نالمحسن البعري أنه كان يقرؤها برقم الانصارعطنا على والسابقون 
الاولونفقد اخبرالله ااعظم انه قد رضي عن السابقين الاو لين منالمباجرينزالانصار والذيناتبعوم 
اسان ال 2 ا أو سم دراه سسب إهضهمء وقال لاسما سيد الصحابة بعدالرسول 
وخيرهم وافضليم اءني الصديق الا كير والحايفة الاعظا م ابا بكر بن ابي 0 رضي الله عنه رن 
الطائفة احذولة من الرافضة يعادونافضل الصحابة ودبغضونهم ويسبونهم عياذاً بالله منذلك» وهذا 


يدل على أن عقو ليمع 464 وسة وقلومبممنكوسة فأ نهؤلاء منالاعان بالقرآنإذ يسبونهن رضي اللمعنهم 


أما اهل السئة انهم يرذون عنن رذ اللهعنه و تسبون من سبه الله ورسوآه ووالون م 
و مم يخ ردول من ردي ولعو ل ع نَ 


ابن الزبير؛ وكان اسحاق به ن ابراهم الحنظلى لي تجمع بين هذه الاقوال فيٌول أو م ن أسلم من الرجال 
أبو ّ ر رضي الله عنه ومن النساء خديجة ومن 0 علي إن ن أي طالب رضي الله عنه ومن العبيد 
زيد بن حارثة قال ابن اسحاق ذلا أسلم أبنو بكر رذي لله عنه أظبر اس_لامه ودعا الى الله والى 
رسولهوكان رجلا محبباسهلا وكان أ بر إشن”'“ وأعلها با كان فنها وكان تاجرا ذا خاق ومعروف 
وكان رجال قومه يأثوله ويأ لذونه لغير واحد من الا اعله وحسن مجالدته فجمل يدعو الى 
الاسلام من وق به من قومه فأسل على بدبه فها باغني عمّمان بن عفان والزيير بن لوا : وعبد الر من 
ابن عوفوسعد بن أبي وقاص و طلحة بن عبيدالله فجاء مهم الى رسول ان ملي حين أسدوا 
وصلوا فكان هؤلاء المانية النفر الذرن سبةوا ال ىالاسلام ثم تنابع الناس في الدخول فيالاسلامء أما 
أاسابقون من الانصار فهم الذبن بايعوا رسول اذ وله لِلة العقبة وكانوا سبعة في العقبة الاولى 
وسبعين في الثانية والذين :5 واحين قدم علمهم أو زدارة مصبعب بن عمير يعلموم القرآن فأسل معه 
خاق كثير وجماغة من النساء. والصبيان 

قوله عز وجل ( والسابقون الاولون من الباجرين ) الذين 0 قوم وعكار: 32 وفارقوا 
أوطامهم (والانصار )أي ومنالانصار ثم الذين نصروا رسول الله مَككيةٍ على أعدائه من أهلالمدينة 
انا أصحابه 8 والذين اتبعوثم باحسان »4 قيل ثم بقية المباجرين والانصار شوى السايقين الاولين 
وقبل ثم الذرين سلك لكوا سبيايم في الاممان واطحرة والنصرة إلى يوم القيامة وقال عطاء ثم الذين 
يذكرون المجاجر بن والانصسار بالئرحم والدعاء وقال أبو صخر ميد بن زياد يت ع بن ع 
القرظي فقات له ماقولك فيأصحاب رسول الله ا #ثقال جميع أصحاب رسول الله مَيطةٍ في المنة 


0( اي 
بالانياب 
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) هن المنافقونمن أهل المدينةومن الاء رابحوطًا (تتسيرا ابن كثير والبغوي‎ ٠ 


يوالي الله ويعادون م من بعادي الله وم ٠شبعون‏ لا ميتدعون وشتدون ولا سشدون وهؤلاء قر 
الله المنلدون ن وعباده المؤمنون 


وص 0 ليه من الاعر ات ب متلفةون ومن أهل الد شه 1 ا على ات لا العاهم 
حتختتيسه 

بحن للبم سنعذ مم 0 ثم إردون الى عذات ب عظايم 1م 

حبر تعالى رسوله صاوات الله وسلامه عليه ان في | ياء العرب م ن حول المديئة «افقون 6 وفي 
أهل المدينة أيضا منافقون ( مردوا ع النفاق ( أي والوا واس تمروا عل 4 ومنه يقال شيطان م هريد 
ومارد ويقال ؛ كرد فلإن عل الله أي عدا وير وقو له (لاتعاميم ين لمهم ( لاينافي 5و له تعالى 0 ولو 
نشاء لاريناكهم فلم رفتهم إسواهمو ولتعرفنهم في لظ نالقول) لانهذام نباباد وم فييم بصئات يعر فون 
الا انه إعرف 8 من عندد ه ن أهل |[ انغاق والريب عل التعيين ولد كان لع 0 ا في بعضص من 
مخااطه 4 ن أهل المد, نة نناقا وان كان ا صيا احا ومساء وشاهد هذا بالصحة ما رواه الامام اهدني 
مسئدهة حيتت ف قال ول ا د 0 جعدر حل د نا شعية ع6 ن النعان بن سام عن رجل ع6 ن جير بن مطعم 
رضي الله عنة قال فاتك : : بارسول الله امهم بزعمون أنه دش أنا ند جر مكةفقال< 8 يكم أجورم وو 
كع في جحر ثعاب » و أصفى إل رسول ا برأسه فقال دان في أم<ابي منافقين ) ومع ناه أنه 
50 وج إعض | ذافقين والمرجدين م من الكلام : عا لا صححه ةله يه مث م صدرهذا العلام الذي شيعه 
جبار بن مطم م» وتقدم في تفسير قوله (ومو اعالم ينالوا) أده م وك أ حذينة أ اند لعة عشر أو 


سم ومسيئهم فقات من أبن "ول هذا : فقالاقر أ َ ال مان والشابقون الاولون من 
الماجرين و الانصار) الى ان قال (رضي الله عنهم ورضوا عنه) وقال (والذين ن اتبعوثم بادسان) شرط 
في التابعين شر ريطة وي أن يلبعوم في افعاهم الحسنة دون السيئة قال أو صخ ر مكأني لم أقرأ هذه 
الك به قط وروي انالنبي و قال ١‏ 5 يوا أمجابي فوالذي نفسي بده وان أل 5 أنفق ق 
القن ذهيا مأأدرك مد أحدثم ولا نصينه © ع جعيم الل عز وجل في الثواب فتال د دي الله عمهم 
ورضوا عنه وأعد لهم جنات نجري من تا الانهار ) قرأ ابن كثرم من كما الامهار وكذلك هو 
في مصاحف أهل 53 لإخالدن ذيها أبدا ذلك الغوز العظ 2 

كو له تعالى لإ وممن حول من ن الاعراب عي من عزيلة وجبينة ة وأشجم وأد لم وغفار 
كانت منازم حول المديئة » لون ادا الاءع عراب منافقون لإ ومن أهل المديئة 4 أي ومن | أهل 
المدينة من اللاوس والخزرج قوم منافةون ؤإ مردوا على النفاق 4 أي عن نذا بعلن« انراق / اال : يواد 
فلان على ربه أي عننا وهرد على معصيته أي عرن وثبت علمها واعتادها ومنه المريد والمارد » وقال 
ابن إسحاق لوا في 4 واوا عرف وقل ١‏ أبن زريد : أقاموا عليه ول يتوبوا لإ لاتعامهم 4 أنت ياد 














([ سورة الذوبة افجز )1١١‏ وعده تعالى بتعديب المنافقين مرتين قبل عذاب الأخرة أكون 
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خمدة عشر منافقاً وهذا نخصيص لا يقتضي أنه اطلع على أسوائهم وأعيا: انهم كليم والله أ 

وروى الحانظ ابن عساكر في ترجمة أبي *رالبيروي دن اررق مدا بن عمار حدثنا صدقةبن 
خالد حدثنا ابن جابر دي شيخ ببيروت بك فى أباعمر أن حدثي عن أبي الدرداء أن رجلا يقال 
0 النبي م فقال : الامان ههنا و 0 يذه لكل أسانه » والنفاق ههنا وأشار بيده إلى 
قلبه ول يذو الله إلا قليلا » فقال رسول الله م 2 اللبم أجعل له اسانا ذاكراً » وقلبا ارا « 
وارزقه <ي وحب من يحي 6 وصير ا لخن 0 فقال بارسول لله : أنه كان لي ان من 


المافقين وكنت وم فم أفلا آتيك بم :قال دهن أتانا اسعوه 00 لامر لله أولى به 


ولا نخرقن على أحد ستراً 00 كذا رواء أو أحول الجامعرن فب ر الباغندي عن هشام 
ابن عمار ر به » وقال عبد الرزاق أخرا معدر ام عن قتادة في هذه ال أن قال مايال 0 وام يتكلنون عل 


الناس فلان فق الحنة وفلان في النار ذاذا سا ات أحدهم عن زه ل لا أدري لمرري أنت بنصييك 
أعلم منك بأ<وال الناس ولقد تكلفت شيا ماتلكلفه الانبياء قبلك » قال ني الله توح عليسه السلام 
( وما علبي عا كائوا بع.لون ) وقال أي الله 0 بقية الله خير لج إن كن مؤمنين» 
وما أنا علي حنيظ ) وقال الله تعالى لثبيه لاسر بن لعلميم ) وقال السدي عن ن ألي مالك 
عن ابن عباس في ال ة قال ؛ قام 0 ال م خط 9( بأ لوم الجعة ذقال م اخرج ج بافلانا نك 
انق » وأخرج يافلان انك منافق » فأخرج من المسجد ناس منهم فضحهم » خجاء مر ومريخرجون 
ن السناناهاً م حبار أله ١‏ إشهد الجنعة وطن : أن الناسقد انصرفوا واختيؤا م من ععراظنوا. 
أنة قد عل إأعرمم خاء عر فدخل المستحد فاذا الناس ١‏ يصاوا ء فقال له رجل م ن المسلمين ا 
باعمر قد فضح لله المنافقين اا و » قال ابن عباس فبذا الء_ذاب الاول حين أخرجيم من المسحد » 
والعذاب الثاني عذاب القبر » وكذا قال الثوري عن السدي عن ن أ ني مالك و هذا ؛ وقال مجاهدني 
قوله ( ستعذيوم مين ) يعني القتل والسبي » وقال في 0 بالموع وعذاب القعر» م بردون إلى 
عذاب عظم ؛ وقال ابن جر عذاب الدنيا وعذاب القبر * م بردون إلى عذاب عظم النار»ء وقال 
لإ نحن ماب م سنعقبهم عرثين »# اختلفوا في هذبن العذايين قال اللكلي والسدى : قام 
لبي 7 خطيب بوم الججعة فقال « اخرج ج بافلان فانكمنافق » اخرج يافلان فانك منافق » أخرج 
من المسحد وفضحهم فهذا هو العذاب الاول ؛ واا ذاني عذاب القبر » وقال مجاهد : : الاول'اقتل 
د » والثاني عذاب القبر . وعنه روانة أخرى عذبوا بالجوع مرتين » وقال قتادة الدبيلة فيالدنيا 
وعذاب القبر» وقال ابن زيد الاولى المصائب في الاموال والاولاد في الدنيا » والاخرى عذاب 
الك خرة » وعن انن عباس الاولى إقامة الحدود علمهم و الاخرى عذاب القعرء وقال ابن إس_حاق 
هو مايدخل علبهم من غيظ الاسلام ودخوطم فيه من غير حسبة مض عذاب القير وقيل أحدها شرب 











المنن البصري عذاب في الدنيا وعذاب في القبر » وقال عبد الرحمن بن زيد : أما عذاب الدنيا 
فالاموال والاولاد وقرأ قوله تعالى ( فلا تعجبك أموالهم ولا أولادثم انما بريد الله ليعذمهم بمنا في 
الحياة الدنيا ) فهذه المصائب لهم عذاب وهي للءؤمنين أجر » وعذابفيالا خرة في الثار ( ثم بردرن 
إلى عذاب عظيم ) قال النار » وقال ممد بن اسحاق ( ستعذيهم هتين ) قال هو فيا بلغني ماهم فيه 
من أهس الاسلام وما يدخل عليهم «نغيظ ذلك علىغير حسبة » ثم عذامم فيالقبور اذا صاروا اليباء 
م العذاب العظيم الذي بردون اليه عذاب الآآخرة والخلر فيه » وقالسعيد غنقتادة فقولا (سنعذ »م 
غرتين )عدا ٠‏ لديا وعذاب القير ( 6 بردون إلىءذاب عظم ) وذكرانا أن نيالله ُ عر 
إلى حذيفة ة باثي عشر رحلا من المنافقين فقال سنآ منهم كنم الدبيلة سراج من نار 2 نم بأخذ في 
كتف أحدم حتى ,يفضي إلى صدره » وسةة ءوثون موثًا » وذكر لنا أن عر بن الخطاب رضي اللّدعنه 
كان اذا مات رجل ممن بري أنه منههم نظر إلى حذيئة فان صلى عليه وإلا ترك » وذكر لنا أنمر قال 
+ذينة أنشدك ال أمنهم أنا ؟ قال لا ولا رسن كرا أحدأ يمك 


0 اعترفوا لذ وهم خاطوا عملا ضاخا وا خر سكا عق الله 0 رتوب عايهم 
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لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذي) وشكا شرع في بيان حال 
المذنبين الذين تأخروا عن الجباد كملا بوميلا إلىالراحة:م ع إعانهم و تصديقهم بالمقفقال ( واخرون 
عرفا بد ويم ( أي أقرو مها واعترفوا فها ها بينم و بيند مم و م أعمال أخرصالحة خلطوا هذه بتاك 
فبؤلاء نحت عنذو الله وغفرانه » وهذه الآ بة وإنكانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل 
المذنبين الخطائين الخلطين المتلوثين وقد قال مجاهد انها نزات في أني لبابة لما قال لبي قريظة إنه 
الملائكة وجوههم وأدبارثم عند قبض أرواحبم وال خر عذاب القير وقيل الاولل اغراف الع 
لد اراد والاخرى احراقوم ؛ ذارجهم 3 َ بردونالىعذاب عظم )» أيءذاب جام م #لدونفيه 

قوله تعالى ( واخرون » أ أي ومن ن أهل المديئة أؤاتن الاعراب شرن 2 ولا برجم هذا الى 
المنافقين ل( اعترفوا 6 أقروا (١‏ بذنوهم خلطوا عملا صالحا 4 وهو اقرارثم بوهم وتويمم (داخر 
سيئا 4 أي أقمل ترا شي ب الو او موضع الباء ما يقال خلطت الماء والابن أي باللين ؛ والعمل 
الميء هو مخلنهم عن رسول الله مك 6 والعمل الصاح هو تدأمهم وربظيم أننشهم بالسواري . 
وقبل غزواتهم 0 الله أن دوب علهم إن اله غنور رحيم » نزات هذه الآ . د 
في قوم تخلفوا عن رسول الله فكلا َيدِيُْ في غزوة تبوك نم ندموا على ذلك وقالرا نكون في الظلال مع 




















( سورة التوة ذجزء )1١‏ ثوبة الذين خاطو| مو 


الذبع ونان عدم إك حلقه » وقال ابن عباس (وآخرون)نزرات فيأبي لبابوجماعة هن أصحابه تخلنوا 
عن رسو ل ان وك فيغر وة تبوك فقال عضيم أو لباية وخمسة معه » وقيلوسبعة معه » وقيل وأسعة 
معه » فلما رجع رسول الله مسوم نغزوته ربطوا أننسيم بسواري المسجدوحلئوا لايحلوم الا رسول 
له مَك فلما أنزل اللدهذهالا'ية ( وأخروناعثر فوا بذاومهم ) أطلقبى رسول ان كله وعفا عنهم 

وقال البخاري حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا اسماعييل بن أبراهم حدثنا عوف حدثنا أو رجاء 
حدثنا سمرة بن جندب قال . قالرءول الله َي لنا « أنانيالليلة ١‏ نيانفابتعثاني اهيا بي إلى مدينة 
مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتانانا رجال شطر من خاقهم كأحسن ماأنثزاء وشطر كأ قبح مأ را 
قالا طم اذهبوا فقعوا في ذلك ااثهر فوقعوا فيه م رجعوا الينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصازوا في 
ين صورة » قلا لي هذه جنة عدن وهذا منرزلات ‏ قالا وأما القوم الذين كانوا شط 


ر 00 6ن 
الككاة ردول اث َيه وأصحابه في المهاد واللاأو أ فلأ قرب رسول الله مَكليٍّ من المدينة قالو|ا 
والله لنوثقن أنفسنا بالسواري فلآ نطلقها حنى يكون رسول الله ملل دو الذي يطاتنا وبمذرناء 
فأوثقواً أنقسيم بسواري المسجد فلا رجع رسول الل عكار مر مهم قرآكم فال د من هؤلاء + » 
فقالوا هؤلا. الذين نخلذوا عنك فعاهدوا الله عز وجل أن لا يطاتوا لقال حورن أن تطلقهم 
وترضى عنهم فقال رسول الله مكب « وأنا أقم الله لا أطلقم ولا أعذرهم 0 باطلاتهم 
لامهم رغبوا عني. وتخلذوا عنالذزو مع المسلهين» ذأتزل الله هذه الآأية فأرسل البهم رسول الله وَكللية 
فأطلتهم وعذرهم فلا أطلقوا قالوا يا رسول الله هذه أموالنا الفي خلنتنا عنك فتصدق مها عنا وطبرنا 
واستغفر لناء فقال رسول الله يبي « ما أمرت أن آخذ من أموالكج شيئا 6 فأنزل الله تعالى ( خذ 


اك الم,صدقة ) الآنة .واختلفوا فيعدد هؤلاء التالبين فروى علي ب نأني طلحة عن بنعباس رضي 


الله عنها أنه قال كانوا عشرة منهم أبو ابابة » وروى عطية عنه أنهم كانوا خمسة أحدهم أبو لبانة . 
وقال سعيدين جبير وزيدبن سل كانوا عانية . وقال الضحاك وقتادة كانوا سبعة وقالوا يم أحدهم 
أبو لباب . وقال قوم نزات في أب لبانة خاصة واختلفوا في ذنبهقالجاهد نزات في أبي لبابة حين قال 
لقريظة أن نزم على حكه فرو الذبح وأشار إلى حلقه . وقال الزهري نزلت في تخلنه عن غزوة تيوك 
فربط نفسه بسارباً وقال : والله لا أحل ننسي ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتي أموت أو بتوب الله 
علي فكث سبعة أام للايدوقي ماما ولا شر اا حتى خر مغشيا عليه فأنزل الله تعالى هذه الاية فقيل ' 
لد قد :يب عليك فقالوالله لاأحل نفنيحتى بكرن رسولان مَِيْ هو الذي يلي خجا. الذي كلاق" 
فدله بتده ثم قال أبو لبانة يارسول الله ان ءن توبتي ان أهجر دار قوم الني أصبت فبها الذنب وأن 
أنخلم من مالي كله صدقة إلى اله وإلى رسوله قل « يجزثك يا أيا لبابة الثلث » قالوا جميم) تأخذ أ 
« تغسيرا انن كثير والبغوي » د « الجزء الرابم » 




















1 ؟ أخل الصدقة ما نالتانبين طبر : وصلاة البيعاييم (تشيرا ابن كثيرو البغوي» 


عر يم قبييح امم - خاط وا عملا 00 1 تي جاوز الله ف 0 هكذا رواه البخاري 


عطرا في تفسيرهذه ألا ١‏ د 


" 0 2 ا - 4 
خذ من اهو مم صدقة عورم وركيم ا وصل علييم إن صلوتك بك لهم والله 


ألم يعاموا أن الله هو قبل التوبة عن عباده وبأخذ الصدقت وأن الله 


سميع عم )٠١(‏ ام ١‏ 
هوالتواب الرحيم 7 )٠١4(‏ 


أ تعالى رسوله وَككبةٍ بأن يأخذ من أمواشم صدقة يطبرثم ويزكيهم مها وهذا عام وإن أعاد 
بعضهم الضمير في أمواط إلى الذين اعترفوا بذنومهم وخاطوا عملا دالا وآخر سيئّاء ولذا اعتقد 
بعض مانعي الز 5 ون أخراء العرب أن دفع الزكاة إلى الامام لايكون وانما كانهذا خاصا بالرسول مكلا 
ولهذا احتجوا بقولهتعالى(خذمن أمواطم صدقة) الآية» وقد رد علييم هذا التأويل والغهم الفاسد أو 
بكر الصديق وسائر الصحابة واتاوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخلينة كا كأنوا يؤدونها إلى رسول الله 
َكب حتىةالالصديق : والشهلومنهوفيعناقا - وني رواية عقالا - كانوا يؤدونهإلىرسول الله مق 
ل قانلنهم على منعه ؛ وقوله ( وصل علبهم ) أيادع لطر واءتغذر لم ؟! روادمم فيصحيحدءنعبدالله 
ابن أني أوفى قال : كان النبي مكلك اذا أني بصدقة قوم صلى عليهم فأناه أبي بصدقته فقال« الهم صل 
على آل أني أوفى » وفي الحديث الآآخر أن امرأة قالت يارسول الله:ة صل علي وعلى زوجي فقال 
« على الله عليك وعلى زوجك » وقولة ( إن صلاتك سكن عليهم ) قرأ بعضهم مازاتك ع1" الج 
وآخرون قرؤًا ان صلاتك على الافراد (سكنلم 7 ابن عباس رة لمم 0 كزادة وقار »وقوله 


2 2 - 2-0 


رسول الله صلى الله عليه وسل ثلث أموالط وترك الثلثين لان الله قال ( خذا هن ا م ) دم يقل خذ 
أدواهم . قال الحسن وقتادة : هؤلاء سوى الثلانة الذينخافوا 

قوله تعالي ل( خذ من أموالهم صدقة تطبرهم 4 بها من ذنوعم لآ وتزيهم بها ) أي ترفعهم عن 
منازل المذافقين الى منازل الخلصين . وقيل تنمي أموالهم ل( وصل عليهم ) أي ادع لهم واستغئر لهم 
وقيل هو قول الساعى لامتصدق اذا أخذ الصدقة منه : اجرك الله فيا أعطيت وبارك لك فما أبقيت ٠.‏ 
والصلاة في الاغة ال الدعاء لان صاواتك » قرأ حمزة والكداني ( ( صلانك ) على التوحيد 2 الثتاء 
هبزا وفيسررة هود ( (أصلاتنك) وفي سورة المؤمنين (على صا دنم كلبن على التوحيد 6 وافقها حفص 
هبناوفيسورة هود ؛ وقرأ الآخرون بالجم فين وكسر التاء هبنا وفيمورة المؤمنين » ولاخلاف في 
لبي في الانعام (وهم على صلاتهم محافظون ) ولا النني فيالمعارج ( وهمعلى صلامهم يحافظون ) انهما 
جميعا على التوحيد ل( سكن لهم ) أي ان دعاءك رحمة طم قاله ابن عباس » وقيل طم نبنة هم وسكون 











١‏ سورة التوة: و جزء -)١١‏ قبول الله للتوبة وتاصدقات وإرباؤها م 


0 و سمو ( أي لدعائك ( عل ( أي عن ستدق ذلك منك ومن هو أعل له » قال الامام أاجد 
حدثنا دكع حدثنا دا العميس عن أبي بار بن مرو إن عتبة عن أبن لذيفةءعن أبيه أن ابي 0 
كان اذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده وولد ولده » ثم رواه عن بي نعي عن مسعر عن ابي بكر بن 
عمرو بن عتبة عن ابن إذيئة قال مسعر وقد ذكره مرة عن حذيفة : إن صلاة الاي مكلاب لندرك 
الزجل وولده وولد ولده 

وقوله ( ألم يعلموا أن الله هو يبل التوية عن عباده وبأخذ الصدقات ) هذا تمييج إلى التوبة 
والصدقة اللتين كل منه| بحط الذنوب وبمحصها ويمحقها » وأخير تعالى أن كل من تاب اليه تاب 
عليه » ومن تصدق صدقة من كدب حلال فان الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير 
الغرة مئل أحد(" كا جاء بذلك الحديث عن طول الله كا قال الثوري ووكيم كلاها عن 
عباد بن منصور عن القاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله م « إن ان يشبل 
الصدقة ويأخذها بيمينه فيرنيها لأحدم 6 بربي أحدم مهره حتى أن اللقمة لتكون .ل أحد » 
وتصديق ذلك في كتاب اشّعر وجل ( أل إعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عبادهويأخذ الصدقات) 
وقرله ( بمحق الله الربا ويرني الصدقات ) وقال الثورى والاعدش كلاهها عن عبد الله بن السائب عن 
عبد الله بن ابي قتادة قال : قل عبد الل بن مسعود رضي الله عنه أن الصدقة تقع ا الله عز وجل 
قبل أن تمع في يد السائل ثم قرأ هذه الآ ية ( ألم بعلموا أن الله هو .قبل التوبة عن عباده ويأخن 
الصدقات) وقدروىاننعساكر ففتارضه في ترجة عبد اله بن الشاعرالسكدكي الدمشتي وأص ل جمي 
02 ألية النقهاء روى عن معاوية وغيره ء وحكى عنه حوشب بن سيف السكدي المصي قال غرا 


الناس في زمان معاوبة رضي الله عنئة وعاييم عبد ازحن 0 خالد بن الو أيد نغل رجل من المسامين 


لم أن الله قد قبل منهم ء وقال أبو عبيدة بيت لقلومم لإ والاه سمي علم ) واختلفوا في وجوب 
الدعاء على الامامعند أخذالصدقة قال بعضهم يجبوقال بعضهم يستحب وقال بعضهم يجب في صدقة 
الفرض ويستحب فيصدقة التاوع ؛وقيل يجبعلى الامام ويستحب لافقير أن يدعو للمعطي » أخبرنا 
عبد الواحدين أجد المليحي أنا أحمد بن عبد الله التعيمي أنا محمد بن يوسف ثنا مد بن امماعيل ثنا 
آدم ىأني اباس ثنا شعبة عن عمرو بنمرة قال سمعت عبدالله بن أني أوفى وكان من أحاب الشجرة 
قال كان النببيصلى الله عليه وس إذ! أتاء قوم بصدقة قال الاهم صل عليهم » فأناه أبي بصدقته فقال 
« اليم صل على آل أني أوفى » وقال ابن كيسان ليس هذا في صدةةالفرض انما هو اصدقة كنازة 
مين » وقال عكرمة هي لصدقة الفرض» قلسا نزات توبة هؤلاء قال الذين ل يتوبوا من امتخلفين 
هؤلاء كانوا معنا بالامئن لا تكالمون ولايجا دون الهم + وذلك ان النبي صلى الله عليه وس لما رجع 
الى الدينة نع المؤمنين عن مكالة المنافقين و مجالستهم قأزن 03 الله تعالى لإ 1 يعاو ان الله هو يقبل 











|" رؤبة الله ورسوله والمؤْمنين لعمل التائبين ‏ ( تمسيرا ابن كثير والبغوي ) 
ماثة دينار رومية ؛ فاما قذل اليش ندم ولق الامير فأى أن يشبلها منه وقال اك تفرق الناس وان 
أقبلها منك حتى تأني الله مها بوءالقيامة مل الرجل يستقري الصحابة فيقولون له مثل ذلك » فا قدم 
دمشق ذهب لآ معاوية ليقملها ممه قاني عليه رج من عندذه وهو 0 وإسترجم ف لعيك لله 0 
الشاعر الدكسكي فقال له مابيكيك فذكر له أمره فقال له أومطيعي أنت #ققال نم » قال اذهب إلى 
معاوية فقل له اقبل مني خمس.ك فادفع اليه عشرين ديناراً وانظر إلى العانين الباقية فتصدق بها عن 
ذلك اليش فان الله يقبل التوبة عن عياده وهو أعل بأممائهم ومكانهم ذفعل الرجلفقالمعاوية رضي 
الله غنه لان أكون افتيته مها أحب إلي من كل شيء أملكه » أحسن الرجل 


وقل اعملوا فسيرى الله عل , وزسوله والؤمنوتك وستر رذُون إلى عي الغيب 


والشيلة فنشكم عا كنم تعماو 000 


قال ماهد هذا 3 عيد د يغبني من 3 تعالى االمحاانين أوامه بأن أعمام م ستعرض عليه تبارك 
وتعالل وعلى الرسول كلا 0 05 المؤمنين » وهذا كاثن لاجالة نوم القيامة كأ ( ومئذ تعرظون 
لاذنى «نيم خافية ) وقال تعالى ( بوم تبلى السراثر ) وقال ( وحصل ماني الصدور ) .وقد يظور الله 
تألى ذلك اناس في الدنيا كا قال الامام احمد : حدثنا اخبين بن مومبى حدثنا إن طيعة حدثنا دراج 

عن أني لينم عن أبي سعيد مر فوعا افيه َكب أنه قال « لو أن أجدك يعدل 4 في صخرة 
دماء: ليس لا باب ولا كوة لأخرج الله عمله لاناس 3 ثناما كان » وقد ورد:إ نأعمالالاحياء تعرض 
على الاموات من الأ قرباء والعشائر في البرزرخ كا قال أنو داود الطيالسي حدثنا الصلت بن دينار 
عن المسن عن جابر بنعبد الثهقال : قال رسول الله متي د ا نأعمال»م نعرضعلى أقربائك وعشائرم 


التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ) أي يقباها ل( وأن الله هو التواب الرحيم # أخبرنا عبد الوهاب 
ابن مد الخطيب أناعيد العزيز بن أحد الخلال ثنا أو العباس محمد بن يعقوب الاصم انبأنا الريمبن 
سليان أنبأ نا الشافعى نبأ ناسفيانبنعبيئة عن ابن عجلازعن سعيد بن بسار ع نأبي هريرة قال:س.عت 
أبا القاسم صلى الله عليه سل يقول « والذي نفسي بيده مامن عبد ,تصدق بصدقة من كسب طيب 
ولا يقبل الله إلا طيبا ولا بهد إلى السماء الا طيب الا كأنما يضعها في يد الرحمن عز وجل فيربيها 
5 يري أحدم فاوة ختئ ان الثقمة لتأتي بوم القيامة وانها لمثل الحبل العظ ب »م قرأ( ان الله هو 
يشبل الثوبة عن عباده وي أخذ الصدقات 0 

قوله .تعالي ! وقل اعملوا فسيرى الله ملك م ورسو له والمؤمنونوستردون العالما! يدا والغيادة 
فينبثكم با كنم تعماون » قال مجاهد هذا وعد لحم قيل رؤية الذي صلى الله عليه وس باعلام | ل 














( سور التوبة:.هجزء )1١١‏ المرجؤن لأ الله من متخاني غزوة تيوك /إنم» 


في قبورم ذان كان خيراً استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم بعادت | بطاعتك »وقال 
الامام احمد أنبأ :ا عبد الرزاقعن سفيان يمن سمع حرل : لاني و8 « انأعما > تعمرض 
0 أقاريمع وعشائرم هن الاءوات فان كان خيراً استبشروا به وإن إن كانه غير ذلكقاوا اللمملاءتهم 
حتى مهدبهمككا هديتنا» وقالاا ابخاري قالتعائشة دذي 1 عنها إذا أعج َك ا 0 
فقل (اعلوا فسيرى الله ورسوله وامؤمنون) وئد ورد في الحديث شبيه مهذا قال الامام أعمد 
حدثنا يؤيد حدثنا ميد عن سن رسول الله 0 مي قال م لاعليكم أن تعحبوا بأد حت تنظروا 
بم خم له » فان العامل 5-0 من عمره 5 برهة هن دهره يعمل صا لو مات عليه دخل المنة 
م6 يتحول فيعمل عملا سيثا ؛ وان العيد أيعمل اابرهة هن دهره عل مني سىء لومات عليه دخل تارتم 
درل 53ل علا مكلاك راذا أراد 0 استعمله قبل موته » قالوا يارسول الله 1 
إستعمله 7 قال « وفقه اعمل الم م يقبضه عليه » تفرد به الامام احمد من هذا الوجه 


2 4 .0 وله + و ب ٠‏ . : 
واخرون “رجون لا ءر الله ما بعذبهم واما نتوب دامهم والله عليم حكيم (15) 


قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وغير واحد :#الثلاثة الذين خلفوا أي عن التوة ومم 
عرارة بن الربيع وأكديك سن مالاك وهلال بن أمية قعدواء نغزدة توك في جهلة من قعد كسلا وميلا 
إلى الدعة والمفظ وطيب القار والظلال لاشكا وننافا فكانت مهم طائفة ريط وا أنفسيم بالسواري 
كا فل أو ليانة اله وطائفة ل يفعاوا ذلك وم «ؤلاء الثلاثة المذكورون فيزات 7 توايةأد لئكقبل 
مؤلاء وأرجي «هؤلاء عن التوبة حتى نولت الاانية إلا أنية وهي ى قوله (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين 
والإنصا ا ية (وعلى ١|‏ ثلوثة الذينخلذوا حتى إذا ضاقت عليهم الارضبما رحبت )الاية كأسنأني بيانه 
في حديث كعب نن مالك وقوله ( إِما 0 وإما يتوب عليهم ) أي م نحت عدو الله إن شاء فعل 
مم هذا ء وإنشاء فعل مهم ذاك؛ ولكن ردته تغلب غضيه (والله علج حكم) أي عليم عن يستحق 


تعالى ااه ورؤية اللؤمنين بايقاع ال حبة في قلومهم لادهل الصلاح والبغضة لاه ل الفساد 

قو له تعالى ( واخرون مون لاا الله اما يعذمهم وام يتوب علهم اله علبي كيم ) قرأ 
أهل المدينة والكوفة غير أبي بكر (مرجون) بغير همز وال خرون اكار . والارجاء 0 <ونا 
مؤخرون (لامر الله) لحك الله عز وجل فمهم وثم الثلاثة الذينتأني قصهم من بعد: كعب بن مالاك 
وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع ل يبالغوا في التونة والاعتذار كا فءل أبو لبابة وأصحابه فرقفهم 
رمتول الله صلى الله عليه وسلم خسين ايلة ونهى الناس عن مكا هم .وخا اطنهم حتى شقهم ااقاق 
وضائتعامهم الارضءا رحبت وكانوا م نأهل بدر فجءل|ناسيقولونهاكوا واخرونيةولونعسىالله 








4 مسعحولك الضرار وأغراض متخذيه المنائقين ديه ١‏ تفسيرا ابن 9 كير وانبغوي ) 


العقوبة من يست-ق العذو » حكيم في أنهاله اد ' لا اله الا هو ولا رب نواه 


والذ؛ م 2258 0 1 | ونفر 00 اال المؤمنين 0 3 ن بحارب 


اه موكلا مويعرة وهال إدا يله المديا واللّ.شبد إنهم لكاذبون(١1)‏ لاثقم 


فيه لاطيسل ا على التقوى من 2 رلوم 62 أذ تقو م فيه » فيه رجال بحبون ان 


تطبر واءوالله يحب المطوررين (م..) 


سيب نزول هذه الأيات السكرعات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رهول الله مَكية اليياارجل من 
الخزرج يشال له أو عام الراهب » وكان قد تنصر في الماهلية وقرأ 0 أهل الكتاب وكان فيه 
عبادة في الجاهلية وله شرف في الخزدج كير . فدا آم رسول الله م مباجر اران المدينة واجتمع 
المسامون عليه وصارت للاسلام كامة عالية وأظبر مم ا دوم بدر شرق اللعين أو عاص بريقه وبارز 
بالعداوة وظاهر مها وخرج فاراً الى كفار مكة من مشركي قر ؛ ش فألبهم على حرب ولول الله 
2 فاجتيعو | يمن وافقهم من أحياء العرب وقدءوا عام أحد فكارن هن أص المسلمين ما كان 
واات تحنهم ات عز وجل » وكانت العاقبة لاتقين » دكن هذا الفاسق قد حفر حفائر فا بين الصئين 
فوقم في احداهن رداول الله و و أصيب ذلك ايوم جرح وحبه ويكلت رباعيته اله الافل 
وشج ابه يعار ات الل وعلامه علية » وتقدم أ بو عاص في أول المبارزة الى قومه مره ن الانصار خاطيهم 
وأسماهم الى نضره وهو افقنه » ذلما عرذ فوا كلامه قالوا لا أنعم الله بك عينا «أفاسق ياعدو لله ونالوا 
منه وسيوه فرجم وهو يقول : وان لتد أ لصا قومي عدي شمر » وكان رسول امكل قددعاهالى 


أن إغثر طم فصاروا مرجئين لامر الله لايدرون لم1 أم برحمهم <تى زات 7 توبهم بعد خمسين أيلة 
قوله تعالم فى لإوالذينالغذوا ) قرأ رأ أهل المدينة والشام (الذين) بلا واو وكذلكهو في مصاحفوم 

وثر ال خرون بالواو الاسحدا يوا ارا ١4‏ إزلتهذه ل ية في جماعةمن ن المنافقين بنو امسحدايضارون 
به مستجد قبا وكانوا اثنى عشر رجلاء ن أهل النناق وديعة بن ثابت وخذام بن خالد ومن داره 
أخرج هذا المسجد وتعلية بن حاطب وحارثة بن عرو وابناه «جمع وزيد ومعتب بن قشيز وعباد 
بن حنيك حو سهل بن حا نك وأ ونين 0 بن الازغر ونبتل بن الحارث واد , نعيان ورجل 
يشال له مرج بنوا هذا المسجد (إضرارا) يعني مضارة الؤمنين إ وكه را 4 بالل ورسواه ل( ونتريتا 
بين اوم ين 4 لانم كانوا جميعا باون في مسجد قباء قبنوا مسجد الضرار ليصلي 3 يه بغضهم 
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الله قبل فراره وقرأ علي» من الة, رآن فأى أن بس ومرد » فدعا عليه رم ول الله كل 5 أن 0100 
رك فنالته هذه الدعوة 6 وذلك أنه ا فرغ الناس م ل 0 ور اى 0 سول كلا في ارتفاع 
وظبور ذهب الى هرقل ملاك اروم إستنصره على النبي و فوعده ومناة وأقام عندة ركنت الى 
جماعة مَنْ قومه 000 ن الانصار 2 ن أهل النفاق والريب يعدم وعنمام أنه ميقدم ا ش إقاتل يه بذ رسول 
ال ويل ورد ماهر و فيه » وأعثم أن إيتخذء ا له نءقلا م بم فيه من يقدم ا 
لأدا 5 نه ود 1 ترصداً له اذا قدم علوم لعل 5 نشرعوا في , ناء مسجد مخارر لمسحد . 
38 فاو واكك ود رغو | مندقبل خرووج رسول ال ككلا كلل الى تروك , وجا وا 5 ألوا رسول اش كلا 
أن أن لبهم فيصلي في مسجدهم ايحتجرا افد فيه ضعلا 200 واه يانه ود ذ كوا 0 دامخا بوه 
لاضعماء مهم وأهل العلة في زا ِل ااشاد نيه قعصمة اله 0 ن الصلاة ف م4 فقال 2 إنا عل سغر اي اذا 
رجعئنا اناشاننان © فاما قفل عليه السلام راجعا الى المد, ئة من تبوك و سق بيه وبدنها إلا يوم أ 
عض يوم 3 عليه حار بل ير مسيول الذسرار وما اكه ناثوة 4 3اللكرة والتم ريق 0-6 
المؤمنين في 0# مسدك ؤاء الذي العم م اول دم على التقوى 5 بعث ث ردول لله له الى 
ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المديئة كا قال علي بن أبي طلحة عن ابنعياس قيال ب 5 أناس 
من الانصار نو مسحداً فقال للم أبو غاما اكوا د واستعدوا اا ستطعم منقوةوء نسلاح 
فاني ذافب !لك ون الروم 1 ني جنودمن الزوم و أخرج عر لضفا قلماذ رَعْوا من مسعجدهم 
أنا الني كلق قالوا له قد فرغنا من بناء مسحدنا فتتحب أن تصلي فيه وتدءو لنا بالبركة . فأنؤل 
الله عز وجل ( لاتقم فيه أبدا ( إلى وله ( الظالمين ) وكذا روي ءن ع سمعيك بن حم عر وم#اهد و وعروة 
ابن الزيير وقتادة وغير واحد من - العافاء » وقال مم ل بن انقعاق بن يسار عن الزهري وبزيد بن 
رومان وعبدالله نأب بكر وعاصم بن مرو بنقنادة وغيرم قالوا أقل رسولاللّه 00 اننوك 
7 ززل بذي ركه بإد بدنه وبين المدينة ساعة دن مهار 6 وكان اما مس حول الغيرا 23 قد كاوا 
أ وهو شحيز 1 ا وك فقالوا بارسول ا انا كد نينا مس را ادي العلة والحاحة والايلة ؛ المطيرة 


فيؤدي ذلك الى الاختلاف وافتراق الكاءة وكان 11 بم مجيع بن حارثة ذلما فرغوا من بناله 
أتو ارسول على الله عليه و-لم وهو بتحرز الى تيوك فقالوا بارسول الله انا قد بنينا م حدا اذي 
العلة والحادة 0 المطيرة والايلة الشاتية وانا 0 أن تأتينا وتصلي ؛ بنا فيه وتدعو لناب ابركة فقال 
لم رسول الله مَكليه اني على جناح مر لوقن مان شاء وك أنينام فم نا لكم فيه » ل وارصادا 
لمن حارب 21 ورسوله من قبل »4 أي انتظارا واعد ادا أن حارب الله 5 يقال نات له 
اذا أعددث له وهو أنو غامر الراهب وكان أ, بو عامر هذا رحلا متهم وهو أبو حنظلة غسيل إلملائكة 
وكان قد , رهب في الجاهلية وتنصر ولبس المسوح فا قدم النبي صلى الله عليه وس المديذة قال 4 











ع المنافةون لين بنوامسجدالضرار (اسعرا| بن كثدروا البغوي). 
واللبلة الشانية .وان نحل أن تأتينا فتصلي إنا فيه قال « إلي على جنا سفر وحالشغل © أوكقال 
رسول الله 0 « ولو قد قدمنا إن شاء الله تعالى أتينا ' قصلينا ليم فيه : فاما نزل بذي أوان 
أناه خبر المسجد فدعا رسول الله متايه مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعن .بن عدي 
أو أخاه عامس بن عدي أخا بلعخلان فقال 2 انطانا إلى هذا المسحد الظالم: أهله ذاهدماه, وحرقاه © 
رجا مسربعين حتى أنيا بني سالم بن عوف » وهم رهط مالك بن الدخشم . فقال مالك معن انظرني 
حتى أخرج اليك بنار من أهلي فدخل أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نار ثم خرجايشتدان 
حتى دخلا المسحد وفيه أهله غرقاه وهدماه وتفرقوا عنه » ونزل فييم هن ااقرآن مانزل ( والذن 
اتخذوا متإجداً غرازاً وكفرا ) إل آخر القصة » وكان الذين بنوه اثنى شمر رجلا خدام بن خالد 
من بي عبود بن زيد أحد بني عمرو بن عوف » ومن داره أخرج ميحه الشقان» وثعلية بنحاطب 


من بي عيد وهوالى بي أمية بن زيد ومعتب بن قشير من بي ضيعة بن ربد : وانو حبيبة بن الازعر 


هن بي ضبيعة بن زيد وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف من بي عمرو بنءوف وحاربة بنعاص 
وابناه مجم بن حارثة وزيد بن حارثة ونبتل الحارث وثم من بني ضبيعة ومخرج وثم من بنى ضبيعة 
ويجاد بن عمران وهوم من بىضبيعة ووديعة بن ثابت ودو إلى + نىأمية رهط أي لبابة بن عبدالاذر. 
وقوله ( وليحلفن ) أي الذين بنوه ( انأردنا إلا اللدى )اما أردنا بيزيانة إلا خهرا .ور فنا يمن 

قال الله تعالى ( والله يشهد ا: مهم لكاذبون ) أي فها قصدوا وفيا نووا » واما .ينوه ضراراً جد قباء 
وك او بالل وتفريعا:.: بين المؤمنين وارصاداً لمن حارب الله ورسوله من ن قبل »؛ وهو تقاض الفاسيق 


أبوعاهر ماهذا الذي جئت ,به # قال«جئت بالنيفية دين ابراهيم قال أبو عامر فانا عايها فقالله الني 
صلى الله عليه وسل «أذك اسست عليها» قال بلى ولكنك أدخات في المنيفية ما ليس منها فقال النني صلى 
الله عليه وس[ 2 مافءلت ولكن جئت بهابيضاء نقية » فالأ بوءامر أمات اللهالكاذبمناطر يداش ر يدا 
وحيداً غريبا فقال النبي مت « امين » ومهاه أبا عامالفاسق فلا كان بوم أحدقالأو عامر لرسول 
الله مِكبةٍ لاأجد قوما يقاتاونك إلا قائلتك معيم فر بزل يقائله الى بوم حذين فلما اممزمت هوازن 
كس وخرج هاريا الى الا م فارسل 1 المنا: نين ان امتعدوا عا با |استطعيم من قوة ة وسلاح وابنوا 
لي مسحدا الي ذاهب الى قيضر ملاك الروم فات يجند من الروم فاخرج مدا وأضحابة من المدينة 
فينوا مسحدك الك مرار الى جنب مسجد قياء فذاك قوله تعالى ( وارصادا لمن ارب اله ورسوله هن 
قبل) وهو أبوعامر الفاسق ليصلي فيه اذا رجع من الشامء قو له (منقبل) برح 000 
الله ورسوله عن قبل أي من قبل بناء مسعدلك الت هلا ١‏ واليحلفن ان 0 مازرحقاء: ببنائه ١‏ الا 
الحستى © الا الغواة بيني وعي الرفق بالمسامين والتوسعة عل أ عل |اضعف والعدز عن المسيير الى 
مسجد رسول الله و ١‏ وال شبد انهم لكاذون » فق قوطم وحلفهم روي انه لماانصرفرسول 
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ل ل لل سس 
الذي يقال له الراهب لمنه الله ٠‏ وقوه ( لا تقم فيه أبداً ) نعي لد مكلا والامة تبع له في ذلك عن 
أن يقومفيه أي يصلي أبداً . ثم حثدعلىالصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول بوم بنائه على النقوى 
وهي طاعة ات وطاعة رسوله 6 وجمعا لكامة الؤمنين ومعقلا وموثلا للاسلام راهن 6 وهذا قال 
تعالى ( جد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ) والسياق انما هو في معرضمسجد 
قباء » ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رول الله ككللة قال « صلاة في مسجد قبا كعمرة » وفي 
الممحيح ازرء ولاللّه ل كان .زور مسحد قباء رأكا وماشياء» وفيالحدرث أن رسو لاله ل ا 
0 وك كي وازوله على ب عمرو بن عوف كان جبريل هوالذي عين لهجبة اثقيلة الله أء 
وقال أ بوداود حدننا مد بنالعلاء حدثنا معاوية بن هشام عن يوس بن الحارشعن ابراهمين أني 
ميدونة عن أبي صالم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ككلاةة قال « نزات هذه الآية ني أهل 
قياء 6 فيه رجال حون أن يتطبروا 6 قال 2 كانوا إستلحون بالماء فنززات فهم هذه الابة 0 رواه 
الترمذي وابن مأجه من حديث وس بن الحارث وهو صضعيفء وقال الترمذي غريب هن هذ | الوجه 


وقال ااطبراي جدثنا الحندن بن علي المهدري حدئنا مد بن حميد الرازي حدءنا 


سلمة بن الفضل عن 
د بن اسحاق عن الاش عن مجاهد عن ابنعياس قال :لما ززلت هذه الا بءة ( فيه رجالحبون 
أن يتطابروا ) بعث رسول الله ميب الرعوم بنساعدةققال: ماهذا الطرور الذي أثى العليك + » 


فقال يارسول الله ماخر ج منا رجل ولا اعرأة من إاغائط الا غسل فرجه أو قال مقعدته قال النبي 
ضُ «هو هذا» وال الامام احمد جدثنا حسن .نممد حدثنا | 


بو اويسحدثنا شرحبيلءنعوم بن 
ساعدة الانصاري أنه حدثه أن البي مكلا أناهم في مسجد قباء فقال « ان الله تعالى قد أحسن 
عايكم الثناء في الطوور في قصة مسحد ّ ا هذا الطبور الذي تطرون به ؟ > فقالوا واللّه بارسول الله 
مانم شيثا الا أنه كان لنا جيران من اليهود فكازو | يغسلون أدبارهم من القائط فةسلنا كا غسلواء 


ورواه ان خزعة في صحيحة » وقال هشم عن عبد الجيد المدني عن ابراهم بن المعلى الانصاري ان 


أللّه ل من اتوك وو ذي و موضع ا هن المدينة س2 اه ائيان لدم فدعا 
قميصة أيليبة ورأتهم برل عليه القرآن وأخيره الله تعالى خير مسجد الضرار وما هوا 4 فدعا 
رسول الله و ماللك إن الدخشم وفعن 007 عدي وعامر بن السكن والوحشي قاتل جزْة وقال 
م «انظلقوا الى هذا المسجد الظامأهله ذاهدموه وأحرقوه» خرجوأ سريعاحتىأنوا بنيسالم بنعوف 
وثم رهط 0 الدخشم فقال مالك انظروني حتى أخرج اليم بنارمن أهلي حل أهله فاخك 
سعفا من النخل واشعل فية نارا 2 خرجوا يشتدون حتى دخاوا المسحد وفيه أهله ُرقوه وهدموه 
وتغرق عنه أهله وأمر الني مكب ان يتنخذ ذلك كئاسة تلقي فيه اليف والنتن والقيامة ومات أبو 
عامر الراهب بالشام وحيدا فريدا غريبا وروي ان ني جمرد بن عوف الذين بنوا مسجد قباء أنوا 


» تشسيرا بن كثير ولبغري » 1 « اهز اراب‎ ١ 
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رسول الله مَك قال لدوم بن ساعدة ١‏ ماهذا الذي أثى الله عليكى فيه رجال بحبون أنيتطبروا؟ » 
الكية قالوايارسول الله انا نسل الادبار بلماء » وقال ابن جريز حدثي د بنعارة الاسدي حدثنا 
مد بن سعد ءن اا 0000 ث رحبل بن معد قال 1ك خزعة بنثا ل اك 
ا بة (فيه رجال حبون 43 يتطبروا الل 2 ب المطهر ين )قال كانوا يغساون أدبارهم هنالغائط 

لإحديث 1 خر » قال الامام احمد بن حنيل حدثنا يحي بن ادم حدثنا مالاك يعي ابن «خول 
مافت مثازا أبا الى ' عن شبر بن حوشب عن عمد بن عبد له بن شلام قال : لقدقدم رمول الله 
2 يعي قباء وري ان الله عز وجل قد 1 علي في || ارا أنلا لخيروني؟ 2 00 
( فيه رجال حبون أن يتطبروا ) فقالوا بارسول الله انا يجده مكتوبا علينا في التوراة الاستنحاء بالما 

وقد صرح بأنه مسحد قياء #اعة من السلف » روآه علي بن أني طلحة عن ابن لامو ا 
عبدااززاق عن معدر عن الزهري عن عروة نن الزبير ء وقاله عطية العوفي وعبدالرحمن بن" زيد بن 
أل شعي ومن ابعر وق أبغري عن سعيد بن جبير وقتادة » وقد ورد في الحدديث 
الصحيح أ أن مسحد رسول الله 2 الذي في جوف المدينة هو المسحد الذي ادامل التقوى » 
وهذا صحيح ولا منافاة بين الآ ية وبين هذا لانه اذا كان مسجد قباء اقل أسسس على التقوىمن أول 
يوم » فسجد رسول الله ملي بطريق الاولىوالاحرى » وهذا قال الامام أحمد بن حنبل في مسنده 
حدننا أبو نعم حدثنا عبد الله بن عامر الاساي عن عمران بن أبي أض عن سبل بن سعد عن أبي 
أبن كعب أن ألني 2 يي قال « المسحد الذي الي على التقوى ستحدي هذا 6 تترد به أمد 

0 آخر 2 قال الامام احمد حدثنا وكيع حدنا ربيعة بن عمان التيئي عن عمران ن أني 
أنس عن مهل بن معد الساعدي قال ؛ اختاف رجلان 0 عبد رسول الله 0 عله ني المسحد الذي 
3 على التقوى فال أحدها هو مسحد ل الله م » وقال إل > خر هو مسحد قباءف فأنيا 
لذج ي ل فنألا فقال « هو مسحدي هذا »> تفرد به امد أيضا 


عر بن الخطاب في خلافته ايأذن 0 عن حارثة فيؤمهم 3 0 فقال لا ولا نعمة عين أليس 
بامام مسحل الضضرارة فقال له خ ع بأأمير المؤمئيزلا تعجل علي فرالله لند مات فيه ويلا أعل ماحدروا 
عليه وأو 0 ماصا ليك كيم فيه 00 غلاما قارئا اقرآن وكانوا شيوخا لايقرؤن القران فصايت 
ولا شك الا آم م يتقربون ان له تعالى و أعل ماني أنقسهم فعذره ممز وصدقة وأمر ه. بالصلاة 
فق مسحد قباء ا( عطاء لما قت الله على عر الامصار د |1 - امين ان ببنوا المساج لك وأمرثم ان 
لايبنوا ة 2 يي مل ينعم مسجدين يضار أحدها صاحية 
قوله تعالى ل( لاتقم فيه أبدا ) قال ابن عباس لاتصل فيه منع الله تعالى نبيه ملب ان صل ني 
مسجد الضرار ل( لمسجد 0 علي التقوى 1 اللا ملام الابتداء وقيل لام القسم تقديره وال أسحد 




















(سورةالتوبةة:جزء )١١‏ المسجد الذي شق على التقوى هن أول يلوم مسحد الرسول م ٠‏ 
مسح ل ا ل مم عم 21 0 


إحديث قر 4 قال الامام أجد حدثنا «وسى بن داود حدثنا ليث عن ععران بن أبي 1 
عن سعيد بن أبي سعيد الخدري قال : مارى رجلان في المسحد الذي بول على التقوى من أو 
يوم فقال أحدهما هو مسجد قباء ؛ وقال ل خر هو مسجد رسول الل ا ميكية فقال سول لله م 
« هو مسجدي هذا » تفرد به امد 

(طريق افر قال د أحد حدثنا اسحاق بن عيسى حدثنا اث حدأني عمران بن أبي 
أل عن ابن أني سعيد عن أبيه أنه قال : تمارى رجلان في المسحد 0 أ سس عل ااتقوى من أوا ل 
بوم فقال رجل هو مسحد قباء » وقال الآ" خزهومسجد وئئول لَه م7 كله فقال رسول الله على اله 
عليه وسل « هو مسجدي » و كذا رواه الرمذي والنسائي عن قتيبة 1 الليث وصححه الترمذي 
ورواه مسلم كا سيأني 

لإطريق أخرزئ 4 قال الامام أحد : حدثنا يحى عن اق بن أبي يخ ى حدثني أبي قالسحت 
أبااسمتك الخدري قال : اختلف رجلان رجل من بي خدرة 0 من بثيعمرو بن عوف في المسجد 
الذي أنلس على التقوى فقال الخدري هو مسجد رسول الله 0 يه وقال العمري هو مسحدقباءفاً نيا 
رسنول الله مكيةٍ فسألاه عن ٠‏ ذلك فقال دهووذا المسدد » أسجد رسول أل صلى الله عليه و ل 
وقال في ذلك يعني «سحد قباء 

(طريق أخرى » قال الامام أحجد حدثنا ىع وادأنسن قال ألوجعذر بنجر برحدثنا ابن بشار 
حدثنا يحى بن سعيد حدثنا حيد الخراط المدني سأات ت أيا سابة بن عبد الزن بن أبي سعيد فقات 
كف سيعت أباك , م فيالمس.جد الذي أسس عل تقوى#7 فقالانيأنيت رسول لاله ا فدخلت 
عليه في بيت لبعض نسائه قفلت يارسول الله : أبن المسجد الذي أسس عل التقوى م 0 2ن 
هن حصباء فضرب به الارض ” م قل«هوسجد هذا وقال..متأً؛ باك يذ كهء رواه 38 ارده 
عن تمد بن حام عن يحى بن سعيد به ؛ وروآه عن أي بحر بن لي شيبة وغيره عن حاتم 1 
أسس أي بني أصله على التقوى 0 هن أو يوم ) 4 أي من أول يوم ضما ناصيز امع ان 
تقوم فيه 4 مصليا » واخ تلذوا في المسحد الذي مشي على التقوى فقال ابن عمر وزيد بن ثابت وبآ 
فيد" الخذري أ حو يد الذائة سد الرشول سا لله عليه وسل والدليل عليه ماأخيرنا اسماعيل 
ابن عبد القاهر أنبأنا عبد الغاثر بن مد حدثنا حمد بن عيسى الجاودي حدثنا ابراهم بن مد بن 
سفيان حدثنا مس بن المجاج خدثنا تمد بن حام 1 حى بن سعيد عن يد الخراط قالسمعت 
أبا ساة بن عبد الرحمن قال مر في عبد الر-ةن لوأ سعيد الخدري قال فقات له كيف سمعت 
أباك ذو في المسحد الذي الدع على التقوى + فال قال أبي دخلت على رسول الله صَلى الله علية 
وس في بدث بعض لسائه فقلت يارسول الله أي المسيحدين الذي أسبو] على التقوى + قال تأخذ كذا 


(0) في مسلم 
« يذكر» وبقيته كا 


رى للبغوى في اسفل 


الورقة 











١ 4‏ لبارة الرجال الذين حون أن يتطبروا حدية آم معنوية ١١‏ (تتسيرا. ابن تخي والبقوي) 


عن هيد الخراط به »وقد قال بأنه مسجد النبي ملي جماعة مالف والخلف وهو مروي عن عمر 
ابن الخطاب وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب » وااختاره ابن جربر وقوله ( لم_جد 
أسس على التقوى من أول بوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال بحبون أن بتظبروا والله بحب للطبرين ) 
دليل على استحباب الصلاة في المساجد القدءة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لاشريك 
له » وعلى استحياب الصلاة مع الجباعة الصالحمين والعباد العاملين الحافظين على اسباغ الوضوء والتنزه 
عن ملاسة القاذورات 

وقد قال الاعام أحمد حدثنا مد بن م عن شعبة عن عبداللاك لت أباروج 
يحدث عن رجل من أحاب رسول الله مَك أن رسول الل مَل صلى مهم الصبح فقرأ فيها الروم 
ذأوم فاما انصرف قال « انه يلبس عل ينا القرآن | ن أقواما م يصلون معنا لاحسئون الوضوء ثفن 
شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء » ُُ رواه من طريقين آخرين عن عبد الملاك بن عمير عن شبي بألى 
روح من ذي الكلاع أنه صلى مع النبي ولي فذكره فدل هذا على أن اكال الطبارة يسبل القيام في 
العبادة وبعين على اتمامها واكاله! والقيام مشر وعاتها » وقال أو العااية في قوله تعالى ( واللّه يحب 
المطبرين) إن الطبور بالماء مسن و لكنهم المطورون من الذئوب» وقالالاعمش التوبة من 0 التطبر 
منالشرك » وقد وردفي الحد 00 من طرق في السئن وغيرها أن رسول لله م كله قال لأحل 
قباء « قد أثنى الله علييم في الطبور قاذا تصنعون؛ »© فقالوا نستنجى بالماء » وقد قال الحانظ أو بكر 
العزار حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا أحمد بن محد بن عبد العزيز قال : وجدته في كتاب أني عن 
الزهري عن عبيد الله بنعبداشّعن ابن عباس قال نزات هذه الآانة في أهل قباء (فيه رجال يحبون 


من ال خصياء فضرب به الارض ثم قال« هومسحد 5 هذا ) مسجدالمدينة قال فقات 1 ألي 00 
أباك هكذا يذكره . وأخيرنا أبو الحسن الشيرازي أننأنا زاهر بن أحمد أنبأنا أنا أبو اسحاق الهاشمي 
أنيأ أنا أبو مصمب عن مالك عن. حبداب بن عيدك امن عن حفص بن عاصم عن أ هريرة ان رسو 31 
لله صلى اله عليه وسإقال «مابين يني ومنبري روضة من رياض المنة ومنبري على حوذي ) وذهب 
قوم إلى انه مسعول قباء وهو رواية عطية عن ابن عياس وهو قول عروة بن الزيبر وسعيد بن جبير 
واقتادة أخيرنا عيد الواحد المليحى أنا أجد ين عبد الله النعيجى أنا جمد بن يوسف حدكنا محذ بقن 
اسماعيل حدثنا مومى بن اسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال 
كان الني صلى الله عليه وسل يأني م-جد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان عيبدالله بن عمر يقدله 
وزاد نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسل فيصلي فيه ركعتين 

قوله تعالى لإ فيه رجال حبون ان بتطبروا يٌ من الاحداث والمحنابات والنجاسات وقال عطاء 
كانوا يستنحون بالماء ولا ينامون بالايل على الجنابة أخير نا أبوطاهر عمر بن عبد العزيز القاشاني أنيأنا ” 




















( سورة الثوبة 4 جزء )٠١‏ ات #سجد الضمرار على شنا جرف هار .مم8 ؟ 


أن يتطبروا والله 4 بالمطبر بن فسأط م وسول ال مكلا نتالوا انا نيم الحجارة بالماء رواه العزار » ُ 
قال تغر د ةفد بن عيد العزيز عن ا رن اللفظط 
أنه شور بين المقهاء ول بعر فه م من احدثين الاأخر ين أل كليم و الَأعم 


د ان ف ره 


أ 1 دنه على ه ف الله ورض ان خير 1 0 المقه4ء شفا 
ن اسن و 0 و 2 بن 


جرف هار فاتمار به ف نار حم 6 والله لابدي العوم | لذاكفين(ه ا 0 0 اق 


ع 1 5 قلومم إلا 3 ا قلوم والله تلم حك : ١‏ 0( 
ب 4 5 ا( م( 

ول تعالى ار “وي من كفي يانه على وى من ل ورضوان وه ن فى 1 ضرارا 
وكر وم بين 1 ومين وارضاداً أن خارب الله ورسوله من قبل فاعما ني هؤلاء بليامهم 
على شنا جرف مار أي طرف حشيرة 00 ) في نار جوم وال له لأمبدي القوم الظالمين ( أي لايصلح 
عل المفسدبن 6( قال جار بت عيك لله رأ أت المسحد الذي بي صِِ اذا برج عه الدخان على عهد 
رسول الل 0 4 وئال ابن حو ذو انا أن رجالاحذروا فوحدوا الدخانالذي>*ر 6 ئةء وكننا 
قال قتادة وقال خلف بن باسين الكوني رأيت مسدد المنافقين الذي 0 ره ال تعالى في له آن وفيه 


أبو عبر القاء اسم بن جعفر بن عبد الواحد الجاثدبي أنبأنا أبو علي مد بن أجد بن عمرو 1 ؤي 
حدثنا أبوداود مليان بن الاشعث السجستاني أنا مد ب. ن العلاء حدثنا معاوية بن. هشام عن ,يونس 
بن الحارث عره نابراهير بن أني مولعل أي سال مل اليحزيلة ماد ني ديل امعليهوسل قال2 نز بدت 
هزمالا , بيه في أهل قباء (فيه رجال حبون أن يتطبروا) قال « كانوا يستنحون بالاء فار زات فيهم هذه 
الأية »لإ واشت ب الطيرين ) أي التطيرين أ( أفن أ سبنيانه ) قرأ ناف وابنعامر ( أسس) يضم 
اشمزة وكمس السين ( بنيانه ) برقم الذون فيها جيم غير تسمية الفاعل» وقرأ اله خرون ( أنسسن) 
بذتح الطهمزة والسين ( بنيانه) ينصب النون عل تسمية الفاعل (إ عل تقوى ٠ن‏ الله ورضوان خير ) أى 
على طان ب التقوى ورضا الله تعالى خير ل( أم ‏ من أسس. بنيانه على شفا 4 أي عل شغير لإ جرف ) قرأ 
أو عمرو وعدزة وأوابم ر (جرف) ساكنة الراء وة قرأ الباقون بضمم الراء وها أغتان وي البئر الى 5 
نطو ٠‏ قال أو عبيدة ه و الطوة وما مجر فه السيل من ن الاودية فيتحرف باااء فر يبقى واهيا ل هار 4 أي 
هار وهو الساقط .يقال هار مود فيو ها تر ءام عل فدالغار مثل شاك وشائك وعاق وعائق » 
3 هو من هار مهار إذا أمهدم 6 ونه نأه الساقط الذي ,تداع ى بعضه ف ار بعض كا ينهار الرءعل 

والثيء الرخو ل فانبار نه أي سقط بالباني ل( في نار جام يريد بناء هذا المسجد الضرار كاليناء 
على شفير جين تعهور بأهلها فيها . قال ابنعباس رضي الله مهما :يريد صبيرم النفاق إلى النار لإوالله 























5 20 أشتراء الله أنفس المؤمنين وأمواهم بالجنة 2 (تفسيرا ابن كثيروالبغوي) 


جحر يخرج مية الدخان وهو اليوم عز بلة 6 رواه أبنجربر رحداٌ 6 وقولهتعالى 0 لابيزال بنياهم الذي 
بنوا ريبة في قاوهم ) أي شكا ونفاقا بسبب اقدامهم على هذا الصنيع الشنيع أو رنهم نفاقافي قلومهم 
3 عا عابدو العجل حية 6 وقوله ( إلا 3 تقطع قلومم ) أي وهم » قله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وزيد بن ألم والس.دي وحبيب بن أبي ثابت والضحاك وعيد الرحمن بن زيد ن أسلم وغير 
واحد من عاماء الساف ( وال عليم ) أي بأعمال خلقه ( حكم ) في تجازامهم عنها منخير وشر 


2 2 ع . و ع 
إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لم الحنة يشتلون في سهل الله 


2 7 00 0 ا ّ 
فيةتلون ويكاالون وعدا عليه حقأ فيالتوراة والاجيل والهران» ومن أوقلعهده من الله 


فاستبشروا بعكم الذي بايستم به » وذلك هو الفوز العظيم (110) 


يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسبم وأموالم إذ بذاوها ني سبيه بالجنة وهذا من 
فضله وكرمه واحسانه فانه قبل العوض عما بملكه ءا تنضل به على عبيده المطيعين لهء وطهذا قال 
الحسن البصمري وقتادة بايعهم والله تأغلى نهم » وقال شمر بن عطية مادن مسل إلا وله وجل في 
عذقه بيعة وفى مها أو مات عليبا ثم تلا هذه الآآبة » وهذا يقال ان حل في سبل اشبايم الّْأيقبل 
هذا العقد ووق به )6 وقال علد بن كعب القرظى وغيره قال عد ا بن رواحة رذى إذّعنه رول 


لامبدي القوم الظالين ) قال قتادة : والله ما تناهى ان وقع في النار . وذكر لنا أنه حذرت بقعة فيه 
فرئي الدخان يرج هنها » وقال جابر بن عبدالله رأننت الدخان يخرج من مسجد الضرار لإ لا بزال 
بنيائهم الذي بنوا رربة 4 أي شكا ونناقال في قلومهم 4 بحسبون امهم كوا في بنائه محسنين ؟احبب 
العجل إلى قوم عوسى قاله ابنعباس رضي الله عنها » وقال التكابي حسسرة وندامة لامهم ندءوا على 
بنائه وةل السدي لا بزال هدم بنيانهم رربة حزازة وغيظا في قلومهم ل إلا أن تقطم قلوبهم » أي 
تتصدع قلوبيم فيءولواء قرأ ابزغاءر وأبوجعذر وحفص وعدزة (تقطم) بنتح التاء أي تتقطم خذفت 
إحدى التاءين نخفيفا : وقرأ الا خرو ن (تقطم) بضم التاء ٠‏ نالتقطيع . وقرأ يعقوب وحده ( إلىأن) 
بتخفيف اللام على الغاية . وقرأ الباقون (إلا أن) بنشديداللام على الاستثناء . ويدل علىقراءةيعقوب 
تفسير الضحاك وقتادة لايرّالون في شك منه وندامة إلى أن عوثوا لخينئذ يستيقنوا لإوالأعلم حكم » 

قوله تعالى لإ ان الله اشترىمن الؤمنين أنفسهم وأمواهم 4 قال ممدين كدب الترظي :م بابعت 
الاخصار زسولالله مكاي ايلة العقبة عكة ومم سبعون نفسأ قال عبد اللِّن رواحة يارسول الله اشترظ 
لربك, لنفسك ماشئت تقال «أشترط لربي عز وجل أن تعبدوه ولا نشر كوا به شيئاء وأشترط انفسي 











سورة ألتونة : كجزء ٠١‏ ) ١مااشترطه‏ النبي اربه وانفسهفي بيعة المقبة مع الانصار /4 7 
ا ا 1 1 


الله 0 ني ليلة العقبة اشغرط لر بكو انف كماشئت فقال « 1 ريأن لعيدره ولا نشر كرا 
به شيعا ا شخرط لنفسي أن عنه ولي مما؟ عتعون له أنفسكر وأمواكم © قالوا شا لنا اذا فعلنا ذلاك + 
قال 2 المنة 0 قالوا ذخ أل لان ياولا استقيل زات و 0 أت ا اشخرى م منالقء نين نفسهم كر 3 
وقوله ( ال ا ا و أو قار 4 أواجتم ملم هذا ! وهذا نقد 
وحدث لم الحنة 6 ولهذا جاء في الصحي<ين 2 وتكنل الله أن ن خرج في سيوله لاغ راحة إلا حباد ف 
سبلي وتصديق برسولي ان ونا أ يدل المنة د برجعة إن مله الذي خرج منه نا الا مانال من 

ع ززاد غنيمة ة » وقوله ( وعدا عليه ع في التوراة والانجيل وال ان )اكد هذا ال وعد واخبار 1“ 
قد كتبه على ننسه الكرعة وأن زله على رسله في كتبه الكبار وهي التوراة المنزلة على موسى » والانجيل 
المنزل على عيسى » والقرار أن زل على مد صلو ات الله وسلابه عليهم أجمعين » وقوله ( ومن 1 و 
بعهده ءن الله ) فانه لايخاف الميعاد » هذا كقوله ( ومن أصدق من الله حديثًا * ومن أصدقمنالله 
قبلا ) ولهذا قال ( فاستبشروا بييميم الذي بابعنم به وذلك هو - العظيم ) أى فليستبشر ٠ن‏ قام 
عقتضى هذا العقد ووفق هذا العهد بالفوز املك والد ع امم 


التسكبون العبدون المدون السستحون ال كعون الساجدونالا مرونبالءروف 


والناهون عن المبكر واكك ماران كردا ولق الم مق ونا 
ود سن 2 7 لع يوي 


أن 0 مما منعون .نه أنفسي و أءوالم » قالوا فاذا فعانا ذلك فهالنام قال « المنة» قالوا ثِ البيع 

لاثقيل ولانستفيل مزلت ( ان اله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم) ل( بأن لهم المنة ) وثر 

الاعس (بالمن لق يقاتلون في سبيل لله فيةتلون ويةتلون » 4 ُ رأ حهزة والكائى ( فيقتاون ) بهم أأياء 
وفتح التاء (ويقتاون) بفتح الياء وذم التاء على تقديم فعل المفعول على فعل اذا عل يعني يقتل بعضيم 
ويقتل الباقون . وقرأ الباقون ( فيقتلون ) بفتح الياء وضم التاء ( ويقتلون ) بضم الياء ٠‏ وقتح التاء على 
تقدم فعلالفاعل على فعل الماعول . والوجه امهم يقتاون الكغار أولا م ثم يستشهدون وهذا الوجهأظبر 
والقراءة نه نه أكثر بإ وعداً عليه <ةًا 4 4 أي ثواب الجنة لم وعد <ق 9 في التوراة والانجيل والدَ قران 4 
إعني أن الله ص وجل وعد هذا الوعدو يدّنهفيهذه الك .وفيه دايل على انأهل الملل كلب نا 
بالحباد على ثوا بالحنة مهنم فقال لإ ومن ن أوفى بعبده دن الله فاستبشر وا » فافر<وا لآ ليع الذي 
ياعم به وذلك هو الفوز العتم قال عمر رضي الله عنه : ان الله عر وجل بايعك وجعل الصمقتين 
لك ؛ وقال قتادة انهم الله عز وجل تأغلى هم . وقال الحسن اسعوا ا بيع ةربيحة بابع الله بها كل 
مؤمر: . وعنه انه قال ان الله أعطاك الدنيا نيا فاشكر اطنة ببعضبا . ُُ وصفم فقال 9 التائبون أ قال 














7 ِ."'ّ ات المؤمنين السكاءلين الذي ناشتراهم اك فال رتسيرا ابن كرو افري) 


هذا نعث اللإمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالم بهذه الصفات ابيلة والخلال الجايلة 
١‏ التائبون ) من الذنوب كلها الناركون للذوا<ش ( العابدون ) أي ااقائمون بعبادة رمهم محافظين عليها 
وض بالاقوال والاذمال . شن نأخص الاقوال الجد فابذا قال (الحامدون) ومن أفضل الاعمال الصيام 
وهو نرك الملاذ من الطعام والشراب واججماع وهو اراد بالسياة ههنا وطهذا قال ( السائحون )5 
ا اج النني 2 بذلك في قوله تعالى ( سائ<ات ) أء صاءاتو كذا الركر ع السجودرها 
عيارة عن د االصلاة وهذا قال ( الراكعون الساجدون ) ومم مع ذلاك : ينفعون خاق ' 5 له وبرشدوتمم إلى 
طاعة الله بأممثم بالمعروف وميم عن التكر كر مع ا ١‏ عا ينبغى فعله وجب نركه وهوحفظ <دود في 
ا يله و4#رعه عَم وعلا فقاءوا بعبادة الى ونصح الاق اق وهذا قال ( وبشر المؤءنين ) لأ نالامان 
يشملهذا كله والسعادة كل السعادة أ ناتصف به» 
(يان أن المراد بالسياحة الصيام) قال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود 
قال ( السائحون ) الصائمون وكذا روي عن سعيد بن جبير والعوق عن ان عباس » وقال على بن 
أني طبحة عن ابن عباس كل ماذي الله في القرآن السياحة هم الصامون وكذا قال الضحاك رجه الله 
7 ر حدثنا أحمد بن اسحاق حدثنا أو اح.د حدثنا ابراه بن يزيد عن الوايد بن 
عبد الله عن :انشة رضي الله عنها قالت : سياحة هذه الامة العيام » وهكذا قال جاهد وسعيد بن 
جبير وعطاء وعبد الر-ةن السابى والضحاك بن «زاحم وسفيان بن عيينة وغيرم أن ار اد با! ساحين 
الصاكمون » وقال امسن البعري ( السائدون ) الصالدون شبر رءضان » وقال أبو عرو العبدي 
( السائحون ) الذين يدمون ااصيام من اأؤمنين » وقد ورد في <-ديث رفوع نحو هذا : وقال ابن 
جربر حدلي عمد بن عبد الله بن ؛ بزيع حدانا | حكي بن حزام حدثنا س سلمان عن أن صالح عن أني هرئرة 
قال: قال لات صلىا نه عليه يه وسلم م ايه ثم الصائمون 6 وهذا الموقوف ا » وقال أبضا 


ل ع 8 10 0ك 


القراة :ان ارم لام ال ةواتتاع لكلا عوقال الزجاج ١|‏ تابون رقم بالابتداء وخيره مضمر 
المعنى التائيون إلى اخر الا ية هم الجنة أيضا أي من لم مجاهد غير معاند ولا قاصد انك المباد لان 
بعض الاين يجزىء عن بعض في المباد فن كانت هذه صفته فله االجنة أيضا وهذا <سن فكأنه وعد 
ألحنة بيع المؤمنين ؟! قال ( وكلا وعد اللهالحستى ) قن جعله تابعا للاول فاهم الوعد يالحئة أيضا وان 
كان الوعد بالحنة للمجاهدين الموصوفين هذه الصفات 

قوله (التائبون) أي الذينتابوا م نالشركو برئوا من النفاقآ ااعابدون» المطيءون الذينأخلصوا 
العبادة لله عر وجل ١‏ الحامدون »4 ١‏ يحمدون الله على كل حال فيالسراء والضراء» وروينا عن 
إنعباس رضي اللدعهما عن رسولالله 0 قال« أولم ن بدعى إلى الجنة يومااقياءةالذين #مدون 
'ألله في العسراء والضراء 6 لآ السائحون ) قال ابنسعود وابنعباس رضي الله عنهما ثم الصائمون » 











32 التوية : كجزء )1١‏ النهيعن الاستغفار لامدر كإن واستيدار اراهيلايه .هع » 
حدٌي بوأس عن ابن وهب عن عر نن الحارث غن مرو بن دينار عن عبيد بن ميرةالسئل الي 
ضلى الله عليه وسلم عن الشسائحينققال «ثم الصائمون» وهذا ص لجيدوهذا أصح الاقوال وأشرها 
وجاء ما يدل على أن السياحة الطهاد وهو ما روئ أبو داود في سائه من حلايرث أي أمامة أذ رحلا 
قال يارسول الله الذن لي في السياحة . ققال الني مي « سياحة أمني المياذ في سبيل الله» وتال 
ابن المبارك عن ان ديعة أخير في تمارة بن غزبة أن السياحة ذ كرت غند رسول اله وك قال 
دسول ال ملب « أبد نا الله بذلك الجهاد في سبيل الله والتكبير على, كل شرف »عن عكرمة. أنه 
قال : م طلبة العل » وقال غبد الرخمن بن زيد بن أسلم :ثم المباجرون . رواهها ابن أبي حاتم وليس 
المراد من السياحة ما قد ينمه بض من يتعبد جرد السياحة في الارض والتفرد في سواهق الجبال 
والكروف والبر'ري فان هذا ليس بمشروع إلا في أيام الذتن.والإلازل في اللدبن كا ثرت في صحيح 
البخاري عن أبي سعيد الخدرى ان رسول الله مَييّةٍ قال « بوشك أن يكون خير مال الرجل غنم 
يبع ما شمف الجبال ومواقم الفطر يذر بدينه من الفتن » وقال العوفي وعلي بن أي طلحة عن ابن 
غباس في قوله ( والحافظون لمدود الله ) قال القاثون بطاعة الله ء وكذا قال الحسن البعمري وعنه 
دواءة ( الحافظون دود الله ) قال لفرائض الله » وفي رواية القائؤون على أمر الله 


كه للم ور 
ماكان ل والذين آمنوا ان يستغفروا لاءشر كين ولو كانوا 3 انا 


ا 0( وما كان اشتعفار دهم لا ليه إلا عن موعلة وحدها 


0 
تبان لم أمم اصحب الجد 


ناه فلا تبين له أنا حدو لس ترا منه إن إبر'هم ل حلم (014) 

قال الامام امد : حدثنا عبد الرزاق خدانا مدمر عن الزهري عن أأن المسيب عن أبيه ل 
حذرت أبا طااب الوفاة دخل عليه الذي 0 وعنده أو جيل وعيذ الله ن أي ا فقال جم أي 
عم ء قل لا إله إلا الله كامة أحاج أ ما عند الل عز وجل ذقال أو جهل وعردالله بن أليأمية ياأيا 
وقال فيان بن عيينة انما سحي الصاتم سانحا انركه الاذات كايا من المطعم والمششرب والنكاح؛ وقال 
عطاء السانحون الغزاة الجاهمدو” ف سبيل الل “وذ وي عَنَ غمان :بن مظةون.زطق: الله غنه انه قال 
يارسولالله اثذن ليفي السياحة قفال « الزمتياحة أتي الجهادفيسبيل الله » وقال عكرمة امون م 
للبة العلل( الراكمو ن الساجدون ) يعني المصلين لآ الامرون .بالمعروف ) إلابان )د النامون عن 
المنكر ) عن الشرك وقيل المدرو ف السئة والمذكر البدعة لإ والحافظون دود الله ) القاءون بأواس 
الله ٠‏ وقال اسن أهل الوفاء ببيمة الله ج وبشر المؤمنين :د ما كان لانبي والذين آمنوا أن إستغذروا 
للمشر كين ) اختاذوا في سببب نزول هذه الاية قال قوم سبب نزوطا ماأخيرنا عبد الواحد بن أمد 

« تفسيرا ابن كثير والبغوي » 0 « الجزء الرابع » 














6 1 لك "لذ صاع: الاستئفار لأمة ولعمة تفسمراا, م اك ' 
بي المي ن عراابن حمبروالبءوي 
يس 0ك 


ظالب أترغب عن هلة عند امطاب + ققال أنا على «لة عبد المطلب . قال البي ويك لأستغفرن 
لك ما انه عنك » قنزلت لت (ما كان الذي والذين آمنوا أن يساتهةنوا اشير كين ولو كانوا أو 
قربى من بعد ما تبين للم أمهم أصحاب الجحيم ) 5 قال ونزات فيه ( إنك لا مهدي من أحببتولكن 
له هديمن لايم اعطياة 5 

وقال الاء مام أجد حدة | يحبى بن آدم رن سفيان عن ن أبي أسحاق عن نأي الخليل عر ن علي 
رضفى الله عنةاقال :شمدت رجلا 0 لابويه وها مش ركان قلت أستفد ر الرجل لاويه وها 
مشركان 7 فقال أو إستغفر اراهم لا و ابي ويل فنزات ( ما كان للئبي والذبن 
آمنوا أن يستغفروا لاءث 0 3 لإا عات ازا أدري قاله سغيان أو قاله اسرائيل أو هو 
في المديث لما مات( قات )هذا ثابتعن .ماهد أنه قال : لما مات . وقال الامام أجهد : : حدثنا الحسن 
ابن موسى حدثنا زهير حدثنا زبيد ن الحارث ابإيوعن ن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن ٠‏ أبيه قال 
كنا مم ابي مَك نحن م في سفن فعزل بنا ونكن قرت من الف برا كب فصلى ركنتي م أقبل علينا 
ب وعيناه تذرفان ففام اليه عمر بن الخطاب وفداه بالاب والام وال أ: بارسول اا ,مالك :قال 

ني سأات ريعز وجل في الاستغنار لامي الم بأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها ءن النار وإني 
0 . عن ثلاث مبيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكرم زيارما 1 ومية؟ عن لوم 
الاضاحى بعد لذت فآ وا وامسكوا ما شكلم وميت ع ءن الاشربة في الأوعية فاشمربوا في أي وعاء 
م 1 انرا 0 ررق ابن جربر من خديك علقمة بنمرئد عن سلوان بن بريدة عن 
أبيه ان الني مك2 لا قدم مكة ألى رسم قبر لاس اليه لعل خاطب ثم قام مستعبراً فقلنا نارسول 
الله انا رأينا ال 2 لاا ري تار قير أبي فأذن لي واستأذثتءفي الاستغفار 
هاه يأذن لي » فهارئي با كأ أكثر من بوافقن . وقال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أني حدثنا 
خالد بن خراش حدثنا عبد الله ل عن مسروق عن ع عبدالله 
ابن مسعود قال: خرج رسول الله مكلا يوما إلى المقابر فاتيعناه خاء حتىجاس إلى قبر مها فناجاه 


ألما بحي أنا احممد بن عبد الله الذه ديحي أنا يمد بن وسف #نا تمدين امماعيل ثذا أبو اليمان أنبأنا شعيب 

عن الزهري حدثي سعيدين المسيب عن أنه قال :لاحضرت أ طالب الوفاة جاءهرسولالله 2 
فوجد عئده أاغبل وع. بدالاءبن أي أمية بن المغيرة فقال ده أي عم قل لاله الا الله كلمة أحاج لك بها 
عندالله » فقال أبوعيك: وعبدالله بن ابي حلي بن المغيرة لت عنملة عبد المطلب 7 ة نإزل رسول الله 
2 يعرضها عليه ويمودان لتلك المقالة حنية قلأبم طالب آخر ماكامهم :اذا على ملة عبد المطلبء 
وأى اذقاك لاإله إلا الله قال رسول الله صَكل مكل < والله لأستغنرن لك مالم أنه عنك » فأنزل الله 
تمالى) ماكان لانبي والذبن آمنوا أن رد ل ولو كأنوا أوللي قربى من بعد ماتبين للم 

















( سورة الثوية؛ :يه جزء 1م حدرث احياء !نزي الي واعائها منك, رأوموضوع 5 


طويلاتم , بك فبكينا ابكائه تم قام فقام اليه عر بن المنطاب قدعاه م دعانا قال دما ابكا؟ + » 
فقلنا بكينا ليكاتك ٠‏ قال « إن ن االقبر الذي جلت عنّده قير آمنة و إني استأذنت ربي فى زيارها 
تأذن لي 6 م را “ن وجه آخرثم ذ 55 دن حديث أبن مدعود قري مثة6 وفيههواني استأذنت 
ري في الدعاء ناف يأذن لي وأ: زل علي (ما كان للنبي والذين آمنوا ) الآية. فأخذني ما يأخذ الولد 
اوالد؛ وكنت ميتتع عن ذيارة القبور فزوروها فانها تذ كر الآآخرة » 

لإحديث آخ خر ) في معناء قال الطابراني : خدثنا سد بن علي المروزي حدثد_ا أبو الدرداء 
عبدالعزيز بن منيب حدثنا اسحاق تزعيداث بن كيسان عنابيه عنعكرمة ع. ن ابنعياس نو 
لل ككل لا أقبلءنغزوة تبوك واعتدر فأها هبط من ثلية عسفان أمر أصحابه «أنا-ثسندوا الىالعقبة 
حنى أرجم اليم فذهب ف زل على قبر أمه فناجى ربه ما وبلا انه بكى فاشتد بكاؤه وبكى مؤلاء 
لبكائه وقالوا مابكى : ى الله بهذا المكان إلا وقد أحدث الله في أ أمته شيعا لانطيقه فلا بكىهؤلاء قام 
ع الب نال «ماييكيي 0ع قاوا ياي الله بكنا لبكائك فنا لمك أحدث في لتك الل 
ه . قال م ار ا فسأات الله أن يأذن لي فيشفاعتها يوم 

2 بام تأبى الل أن بأذن لي قرحت 4 وهي أ ف كيت م جاءني جر بل قال وما كان اءتغنار ابراهم 
لابه لان موعدة 0 ١‏ إياه فها 1 أنه عدو ل تدرأ منه) تتيوأ أ نت هن أمك كا تمرأ 
أ براهم من أبيه ذ أرحمتها وص ي ودءوت رلى أن برفم عن امي اريعا ةذ أرفم عمهم ا ثنتين والى إن 
إلرفم ع الباغاية رالا ل هن ااسماء والغرق «ن ن الارض وان لا بليسبم شيعا 
وان للا ديق إهضهم أشن بعض فرفم الله عنم م الرجم هن السهاء ٠‏ والغرق ٠ن‏ الارض وأىالله أ أنيرفم 
عنم القئل والبرج »وما عد ل إلى قبر أمه لاما كانت مدفوئة تحت ق كذ ا 2ك نان لبم » ودذا 
حديث غريب ودياق يجيب وأقرث منه وأشد تار ما رواه الخطيب || عدانتي في كتاب السابق 
وااللاحق سند رول عن عائثة في حديث فيه قصة أن الله أشدأنه فامنت 6 علات » وكذلك 
مارواه السب يلي في الروض سند فيه جاعة #ولون : ان الل أحيا له أباه وأمه قا منا به . وقد قال 


ام أساب لبي ) وأزلق أ ماب (انك لاقيف يمن لحت ولا أنه هدي من ن بشاء ) 
أخيرنا اماعبل بنع بدالقاهر يأنا عندااءاة ر نهد أنيأ ا مد بنعيسى نا ابراهم بن محمد بن سه يان 

ثنا مل بن الححاج حداني ددسو لظا اي نا يزيد بن كيسان حدم أ 
حازم الأفيي بي عن أني هربرة قال:قال رسول الل كلا عي اعمدأني طالب « قل لاإله إلالش أ شبد لك 
بها يوم الفيامة » فقال :لولا أن تعيرني قرش فيقولوا فاحل عوذاك الجزع لأقررت ب, عينكء» 
فأنزل الله عز وجل ( إنك لانهدي م أحيتا ول امديدن بشاء ) أخيرنا عبد الواحد بن 


أجدالليحي أنا مد بنعيد اها نعيجي أناتمدين يوس ف تناحمد بن| سماعيل ثنا عبدالله بن بوسيف حد د ىّ 


























(١)كلا‏ انه غير 
ثابت وان شايعه 
عياض على وه 
اولوعه بالخوارقوهو 
من رواية اللموزقاني 
عن أبياء يزت عبسن 
وقد قال انه حديث 
ضرت مشكروقال 
ان الجوزي 3 
في اسئاده فضيل بن 
مرزوق قالانحبان 
يروي الموضوعات 
ورواه ابن شاهين 
طريق احمدبن 
مدن عقده وهو 
ا كك 
وان مردويهمرفوعا 
وفي أسئاده داود ن 
فراهيج مختاف 5 
فهل نبت مسذه 
ارواءات أعرالو ضح 
لعرف َ العالم كله 
وردوي متوائرا عن 


جنيع الام 9 


“9ق حديث رجوع الشوس بعل غروما منكر بل«وضوع (نفسيرا ابن كثير والبغوي) 


الطانظ اتن دحيه هلا المد١‏ ات ث موضوع برده القرآن والاجماع قال ال تعالى ( ولا الل رك عوثون وثم 
كفار) ؤقال أو عيك الله القرط 


حاضله ان هذه حياة جديده يًَ رحهعت اشءسن بعك غييو ع با ندلى علي 2 قال الطحاوي وهو 


ع ان مقتذى هذا إلاديثت ورد عل ان دحية ؟ُ فى هذا الاستدلال 5 


عد بت كات ١‏ ٍ: لعي حد تالس '؟ قل القرطية فايس اح ياوها نم عقا ولااشن ع قالوقدس.عت 
أن الله أحيا عمه أباطااب قامن به ( قا 
مندوانٌأء عل. نامرف من يابن إتاعيةافى ياه (م! كار" ن لانبي والذين كرا أن يستغفروا للمشركين) 
إلا , ية. ان الي ي كلا أزاد أ ان ستغفر لامة قهاة َال عر وجل عن ٠‏ ذلك فقال دان ابر براهيم خلبل الله 


نت )وهذا كاه متوقف على صدحه ة المديث فاذا ع فلا مالع 


صَكية قد استذفر لابيه » فانزل الله ( وما كان استغفار ابر اهم لاه إلاعن وعده ة وعدها إياه ) 
إلا 'ية» وقال علي بن أبي طاحة »> ن ابن عراس فيهذه ل و ة كانوا المدة تغذرون حت زات هله إل 3 
فأمسكوا عه ن الاستغفار لادواء مم و1 ينوا 3 ستغتروا للاحياء حتى عونو الم أن ززل الله( وما ُ 
اشتغئاز ابر اه لاذيه) إلا ب ة وقال قتادة في الآية اك انا أن رجالا هن ع أصحاب النبي مَك قالو 
ياني اه إن *ن م يثنا ن كان بحسن الموار وبصل الارحام وينك العاني ويوني لدم أفلا لستغفر 
هم : قال قنال الني مكل ,2 لى والله إنىا لا ند زلا بي كا ا* عد ر ابراهم لابيه» فار زلا (ماكان 
لازي والذين اموأ 0 ستغفروا 1 


فتال (:وما كاناستغقارا اهم لا بيه ) الا ل 6 لناأن : الله أ قال « قدأوحى له لبي 
و بر ني 3 


أغقوله لهو الججم) ) تمعذرتعالى ا راهيم عليه وام 


0 ووقرن في قبيأ مرت لات مغر أنماتمثمر كا ؤمن عر لىنضل ١اله‏ كاله 

م نأمسك قرو عنوالهاولا يلوم الله على كفاف »وقال الثوري عن الشيباني عنسعيد بن جبير عن ابن 
- قال : مات رجل مودي وله اب نمسم فل رج معه فد كر ذلك لابن 0 نقال فكن 
شأنة مض قال ( وما 


قولهس تبرأ منه ) لم .يدع . ويشبد له بالصحة ما رواه أو داود 


بطيثى له أن عشي معه ويدقنه ويدعوله بالصلاح ما دام حيا فاذا مات وكاه الى 
كان | استغتار ابراهيم لأ بيه بت الئ 
وغيره مش ن علي ردكي أللّه عنةه :لا مات أبو طالب 5-0 يارسول 5 ان عرك الشيخ ااضال 50 ات 
الليث عن يزيد بن إلحاد عن عيد الله بن خباب عن ١‏ ي سعيد الخدري رضى الله عنه أنه سمع الي 
كه دذر عنده عه أبو ظالب فقال :2 لعل تنقعه شفاضي يوم ابام فيجعل في ضحضاح من الثار 
أمه آمئة 


بياغ كعبية فلي منه دماغه » وقال أ أبوهربرة وبريدة : لا قدم رسول الله مكلا مكة أنى قير 


فوقف عاية حتى حيتثت الشءعس كلذ ان يؤذن له فستغفر ها دل 1 ماكان لاني والذين اذيا أن 


تفقوا لعش كر ن) الا , ل : أخيرنا اسماعيل ننعبيد القاهر ثنا عبد الغ 0 بن مد ثنا محمد بن عيسى 
| ألودي نا ابراهم بن مد بن سغيان كنا مسح نْ الحجاج تنا مق بكو 0 أبيشيبة ة أنأنا مد بن عبيد 


زيد بن كيسانءز أي خازمع نأ هربرترضي لمعن قال :ذاد الني مَك قبر أمدفبك وأ بكىمن<واه 











(سورةاائوة حجز؛١١)‏ براءةا براهم من أبيدوث ركه الاستففار لابعدموثهوكو ثهوس يفي الا خرة 1 1 


قال « اذهب فواره ولا تحدئن شينا حتى تأتيني © فذ كر نمام المديث . وروي أنه م لما ورت 
به جنازة عمه أبي طالب قال « وصائنك رحم ياعم » وقال غطاء بن الي رباح : ما ك: المامد 
على احد من 00 +لة ولو كانت حبشية حبلى من الزنا ل في لم اسم الله حجب العلاة ألا ل 
الوك بن يقول الله عز وجل (ما كاز للنبي والذبنآمنوا ان يستغذروا اام ركين) الآاية 

ودوى ابن جربر عن أبن وكيم عن أبيه عن ن عهدمة بن زامل عن أببه قال ا هر 
يول رحم الله رجلا 0 ر لاني هريرة ولأمه قلت ولا بيه قاللاء قال ابا اي 

(فما تبين له أ أنه عدو لله تر منه ) قال ابن عباس مازال 2 إستغئر لابيه <تى مات » فهانين 

1 أنة عدو لله تنرأ منه 6 وفي روانة لما مات تبين له أنه عدو لله ؛ وكذا قال مجاهد وااضحاك وثتادة 
وغيرم دحم اله » وقال عبيد بن عيبر وسعيد بن جبير إنه شر منه وم القيامة حين يِل فى أباه وعلل 
وجه أبيه القئرة والغبرة فيةٌول الراهم اني ا أعصيك واني ١١‏ يوم لاأعصيك فيقول أي رب م 
تعدني أنلامذن ني لوم ببعثون7 ذأي يا خزئي أخزى م من أني الا بعدة فيةالانظر إلى ماورا.كئاذا هو بذ 
متلطخ 1 قد مسخ ضبعا م إسحب إقو اه ويلقى في النار» وقوله ( إن 5 لأواه اماع )فاك 
سفيان الثوري وغير واحد عن ان عاصم بن مهدلة عن زنَ بن نش عن عبد اللّهبن #سعود أندقال الأ وى 
الدء ناء» وكذا روي منغير وجه عن ابن مسعود » وقال ابن جرير حد” يالثى حدثنا المجاج بن 
0 حدثى عيد اح يد بن مهرام ام حدثنا شير بن <وشباء ن عبدالله ن شداد بن الادقال ينما الني 

كي جالس قال رج ل يارسول الله ماالاواه : قال «التضرخ» قال (إنابراه.ر لاواه<ام ) ورواه ابن 
أي حام من حديث ابن المدارك عن عبد اليد بن مر رأم , نه ولفظهقالالاواه ه الملتضرع العا » وقال 
الثوري عن سلمة بن كبيل عن مس البطين عن أي الغدبر أنه سأل ابن من عود عن الاواه ققال هو 
ألر<. بم » وبه قال جاهد وأني ميم مرة عر بن شرحبيل والحسن البصري وقتادة وغيرعم| أنه الرحهم 
أي بعباد الله » وقال ابنالمبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال الاواه الوقن باسانالحبشة» 
وكذا قال العوني عن ابنء با سأنه الموقن وكذا ةالمجاهد والضداك؛ وقالعلي إن أني طاحة ومجاهد 
عن ابن عباس الاواه المؤمن زاد علي بن أبي طاعدة عنه هو المؤمن التواب »وقالالعوني عندهو المؤدن 
باسان الميشة » وكذا قال ابن مخ هه و لزنن ن بلسان الميكة 


مد ع ته سا أ 


ستاذنت ري غز وجل في أن استغذر اها فلم إل رامذ مدقي أن أزور قبره الأذن لي 
وروا افبورايا 1 الموت » قال قتادة : قال النبي مكاي د لستغت ونالاذي كا اما تقر ابراه. 
لأبيه » فأنزل اشّتعالى هذه اله (ماان لني واقين” يوا أن يستفغ روا لاغش ر كين واو كوا أولي 
قرلى هن بعد مانبين هم امهم أصحاب المحم ) وقك ؛لي بن أنيظا لب رضي الله عنه : لما أنزل الله 
عز وجل خب رأءن ابراهمر عليهااسلام قال لا بيه (د - لامعا ك انا لكّري ) سمعت رجلا ستغار 














3 


4 حديث ميخ كر في البغوي عن البخاري - (تفسيرا ابن كثير والبغوي) 
د ا ل ا ا ا 2 0 


وقال الامام أحمد حده:ا موسى حدثنا ابن طيعة عن المارث بن يزيد عن علي بن رباح عنعقية 
بن عاص شرل لله ككل معلل قال لرجل يقال له ذوالنجادين « إنه أواه » وذلك أنه رجل كاناذا 
ذو الله في القرآن ا بالدعاء ورواه ابن جربر » وقال سعيد بن جبير والثعبي الاواه المسبح 
وقال ابن وهب عن معاوية بن صالح ء ن أني الزاهرنة عن جبير بن نير عن ن أبي الارداء رضي الله 
عنه قال : لاحائظ على سيحة الذجى إلا الأواهم» وقال * شني بن مائع عن أني أوب الاواه الذي اذا 
ذك خطاياه استغفر منها » وعن مجاهد الأواد المقظ التجل: ينيب النانت مرا ّ ا 
ذك ذلك كله إن أبي حاتم رمه الله 
وقال ابن جربو حدثنا ابن وكيع حدثنا الحاري عن حجاج عن الحم عنالمن بن هسل بن بان 
أن دخلا كان يكثراذك الله وسبح فذكر ذلك للني مال كلل فقال « إنه أواه » وقالأيضا حدثنا أو 
عر حدثنا ابن هاني, حدثنا المنهال بن خليفة » اه بن أرطاة عن عطاء عن ابن عياس أن 
الي 2 دفن ميا ذال د رك الله إنكنثلاواها 4 يعني 7 ثلاء لله وك ؛ وقالشعبةءع نأي ونس 
الباهلي قال مامعك برجلا بك وكان أصله زوميا وكان قاصا محدث ع نأي ذر قال : كازرجل بطوف 
بالبيثت الم رام ويقول في دعاثه أوواات فذكر ذلك للد ي وله فال دإنه أواه » قال رجت ذات 
ليلة فاذا رسول الله متي يدفن ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح . هذا حديث غر ب رواهابنجرير. 


1 الدبه وها مشركان فنات له:آستغفر لما وها مشر كان (فقال أو ليستغفر ابراهم لأ بيه #فأتيت النببي 
2 فذكرت ذلك له فأنزل الله عر وجل ( قد كانت لج 2 حسنة في ابراهم - إلى قوله - 
قول ابراهم لأبيه لاأستغفرن لك ) 

قوله تعالى ( وما كارئ استغفار ابراهي لأ بيه إلا عن موعدة وعدها إياه ) قال بعضهم الهاء 
فيإياه عائدة إلى ابراه عليه السلام والوعد كان من أبيه . وذلك ان أباه كان وعده أن يسل فقالله 
ابراهم سأستغفر لك ربي يعني إذا أساءت . وقال بعضهم الباء راجعة إلى الاب وذلك ان ابراهم 
وعد أباه أن يستغفرله رجاء إسلامه وهو قوله(سأسةغنر لاك ربي ) يدل عليه قراءة الحسن « وعدها 
أباه بالباء الموحدة . والدليلعلى ان الوعد من ابراهي وكان الاستففار فيحال شرك الاب قوله تعالى 
( قد كان لك أسوة حسنة في ابراههم - إلى أن قال - الاقول ل ابراهيم لأبيه لاستغئرن للك ) 
فصرح ان أبراهم بل بقدرة في هذا الاستغنار واعا استغفر له وهو مشرك لمكان الوغد رجاء أن 
م تبين له أنه عدو نٌ) مونه عل الكغر و (اتبراامته 4 وقيل قلا تبين له في الآ خرة انعدو 
(تيرأ منه)اي يتبرأمنة وذلكماأخيرنا عبدالواحدامليجي أنا احد بنعبد أللهاانعيمي , أناشمدين بوسف 
ثناشحمدين اسماعيل ثنا اسماعيل بنعيد إل حدثني أخي عبد اليد عن ابن ابيذئب عنسعيد المقبري عن 
أني هريرة عن النبي مَك قال « يلقى ابراهيم اباه زد يوم القيامة وعلى وجه آزّر قترة وغيرة فيقول 

















أسورة التونه : به جزء 1١‏ ) تفسير الاواه اليم ود 


وروي عن كفب الأحار أنه قال : سمعت (ان ابراهيم لاأو اه) قال كاناذ! ذكر النار قالأودمنالنار 
وقال ابن جرح عن ابن عباس إن ابر اهيم لاواه قال فقيه . قال الامام أو جعذر ابن جربر وأولى 
الاقوال قول من قال أنه الدعماء وهو الناسب لاسياق وذلك أن الله تعالى للا ذكر أن ابراهم انما 
استغفر لابيه عن موعدة وعندها إناه وقد كان ابراهم كثير الذعاء حلها من ظلمه وله مكروها 
وطذا استغئر لأ بيه مع شدة أذاه له في قرله ( أراغي أنت عن التي ياابراهيرة اثن ل تنته لأرجمنك 
واهجرني ملب * قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ) ل عنه مم أذاه له ودعا له 
واستغفر » ولهذا قال تعالى ( إن ابراهيم لاواه حلم ) 


سسسسمم 


اناما ا قوما بعد إذ هد بم حتى .دين لم مارتقون ابن الله بكل ثىء 
5 2 عا 02 00 - 0 > 
الكظ لوا ا 1 ركان لوس ككس ليا 
علي )١5(‏ إنات له ميك الشعرات وال دي وكيت وما لك من دونالله من ولي" 


ولا نصير 50م 


له ابراهيم ألم ال لك لانعصني 7 فيقول له ابوه فاليوم لا اعصيك فيقول ابراهيم عليه السلام يارب 
انك وعدتر أزلانخزيني يوم يبعثون أي خري أخزى من أني إلا بعد ؟ فيقول الله إن حرمت المنة 
على الكافرين . ثم يقال لابراهم انظر مانحت رجلء_ك فينظر فاذا هو بذعخ متاطخ فيؤخذ بقوامه 
فيلقىني النار » وفي رواية ه فيتعرأ منه يومئذ 6 
قوله تعالى ل( إن انراهم لا واه حلم ) اختلنوا في معنى الأواه جاء في الحديث « ان الاأواه 
الخاشع المتضرع 6 وقال عبد اللدن مسعود الا واه الدعاء وعن اين عباس قال هو المؤمن التواب » 
وقال الحسن وقتادة الاأواه الرحيم بعباد الله » وقال مجاهد الأو اه الموقن » وقال عكرمة هوالمتيقن 
بلغة الحبشة » وقال سمب الاحبار هو الذي يكثر التأوه وكان ابراهم عليه السلام يكثر أن يدول آه 
من النار قبل أت لاينئم آه » وقيل هو الذي يتأوه عن الذنوب؛ وقالعقبةبنعاص :الأأواه الكثير 
الذكر نه تعالى»وعنسعيدي نجبير قال الاواء البح وروعيعنه الاواه الم [للخير »وقال النخعىهواافتيه 


وقالعطاء هوااراجع عنكل ما يكره الَو قالأيضا هواك ثفعن الذار »وقال أبوعبيدة هوالتاره شدتا 
وفرقا المتضرع يشينا بريد أن يكون تضرعه *لى بعين بالاجاة وازوم الطاعة » قال الزجاج قد انتغم 
قول أبي عبيدة ا ماقيل فيالا وآه 11 من التأوه وهو أن يسمم للصدرصوت من تنفس الصعداء 
والفعل مذه 0 وتأوه»والحليم الصفوح >ن م ثاله بال مكروه ص قال لابه عنا, وعيده (اأن ١‏ كمه 


لأ رجمنك واهجرنيملياةالسلام عليك سأستغذر ناك ربي )وعن بنع باش رضي اشّعنهيا أندقال الحليمالسيد 
قوله تعالى لإوما كانالله ليضل قوما بعد إذ هداهم) معنا ما كانال ليحك عليم يالضلالة برك 














(0 كذا في 
الشيخ ومقنفى 
الاعراب : وانيثقوا 


(0) كانوا نروون 
مثل هذا ع 
وسكتون له عليه 
لاحمال اندي نالتوراة 
وما هو من التوراة 
ولا منغيرها ري 
كتب الانبياء 


لابضل اشّالاقوام إكراها بل بين هم مابتقوى فان لم بتقوا ضلوا ( تفيرا ابن كثير والبغوي ) 
آ ‏ تبت أذ ب ب بت ب ب ب ات ب ا 0-002 


يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكرعة وحكه العادل إنه لايضلوما إلابعد ابلاغ الرسالة اليهم حنى 
يكونوا قد قاءت عايهم الححة 5 قال تعالى ( فأما مود فبديناهم ) الا ية » وقال جاهد في قوله تعالى 
( وما كان الله لبضل قوما بعد إذ هداهم ) الآبة قال بيان الله عز وجل لامؤمنين في مرك الاستغفار 
للمشر كين خاص-ة :وني بيانه هر معضيته وطا عتهعامة فافعلوا أو ذر روا؛ وقال ابن جربر ول الله 
ال كا كارف أ يقي علي في استة: تارك 1 ونام المشركين بالضلال بعد إذ رزق» المدابة 
ووفقك الامان به وبرسوله حتى يتقدم الب النعي ع ا ة طيل أكون لي كلم ذك 
الم يعنه ثم تتعدوا نيه إلىمامام عنه قانالايخ؟ . عاي» بالضلال فانالدلاعة والمعصية اعما يكونان من 
المأدور والمنعي دو اها من ل بؤْص و يله غير كان مط عات عاصيا فمام ؤم به و يشهعله 6 وقوله 
تعالى ( إن الله له ٠ماك‏ ال وات والارض بيحى وت وما لك كن دون الله «زولي ولا تصير ) ال 
ابن جربر هذا 2 ريض مر" الله تعالى. لعناده 1و نين في تدا المشركين وملوك الكفر وأنهم” ال 
بنصر الله مالك السموات والارض ولا برهبوا من أعدائه فانه لاولي لم عدون اله ولا نصير لهم 
سواه . وقال ان أفي حاتم حدثنا علي بن أبي دلاءة البغدادي حدثنا عد الوهاب بن عطاء حدثنا 
سعيد عن قنادة عن صذوآن بن رز عن حكيم بن حزام قال : ينا رسول الله مَك بين أحابه إذ إذ 
قال للم « هل تسمعون ماأسمم 67 قلوا ماتسمع من شيء » فقال رسولالله ماد َيل «إنيلا سم أطيط 
السماء وما تلام تنظ وما فنا عن موضع شبر | إلا وعليه ملاك ساجد أو قالم © وقال كعب الأحبار 
عامن «وضع خرءة ابرة هن الإرض لوطا مكل يي عم ذلاك ا السماء 
ل دثر من عدد التراب » و إن #2اة العرش هابين اك أحدهم إلى مخه مسيرة ماثة عام 150 


الاواس وباستة ةارم للمششر كين لإ<تى بين ثم مايتقون) يريد حى يتقدم اليكم بالاهي فاذا بين ولم 
تأخذوا به ذمند ذلك تستحقون الغلالء قال مجاهد بيان الله الؤمنين في ترك الاستغفار المشر كين 
خاصة وبيازه لطم في معصيته وطاعته عامة ذافعلوا وذروا » وقال الضحاكما كان الله ليعذب قوما حتى 
نين لهم ما يأتتون وما يذرون » وقال «قائل والكابي هذا في النسوخ وذلاك أن قوما قدموا عللالني 
كي فآسلهوا ولم تكن ار حراما ولا القبلة معمروفة الى الكعبة فرجءوا إلى قوههم وثم على ذلك 
2 حرمت الخر وصرفت القبلة ولاعل لهم بذلك ثم قدءوا بعد ذلك إلى المدينة فوجدوا أخخر قد 
حرمت والقبلة قد درفت ففالوا بارشول الله قد كنت على د.ن ونحن على غيره فنحن ضلال فأنزل 
الله تعالى لإوما كان الله لبضل قوما بعد إذ هداهم) بدني ما كان الله لببطل عملقوم قد عملوا باللسوخ 
حتى بين طوالناسخ (إنالله بكل شي ءعم) تمعظم نفسهفقال لإإناله له ملك السمواتوالارض» 
يحم عا بشاء (يري وعيت ومالك من دون الله من ولي ولا نصير ) 
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( سورة التوبة :يجزء ١1)_توبةائهعلالنبيواللماجرين‏ والأنصار وقت العسرة - /اه» 
ا ا ا 10 10 


لعد نات ألله عا لىالني وال المع اورلليار نه و امه الام 


1١ ماكاة‎ 


عن لعبال 


يغ لوب ذ 1 امم ارم 010 
قال مجاهد وغير واحد نزات هذهنالا” بة في غزوة تبوك وذلك انهم خرجوا ايها في شدة من 
الاءر في سنة مجدبة وحر شديد وعسير من الزاد والماء »قال قتادة خرجوا إلىاك شامعام تبوك فيطيان 
الحر على مابعل هع ن المهد أصابهم فيها جيد شديد <تى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يدقَان العرة 
بها وكانالنقر يتداولونالعر ّ ينهم > عصبا هز| ‏ 6 يشر ب عباتم عصا هذا 5 يشسرب عليها قتاب الله 
عليهم وأقفلهم من غزوتهم» وقال ابن جر بر حدتى بونس بن عبد الاعلى أخيرنا ابن :وهب أخيرني 
عمرو بنالحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن ألي عتبة عن : نافع بن جبير .بن مطعم عن عيد الله 
ابن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب في 0 العسرة فقال عمر بن الخطاب خرجنا مع زَسْوْلَ لَه 
على الله عليه وس إلى : وك في قبظ ديد قنؤلنا منزلا تأصا؛ بنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطم 
وحتى أن كان لجل ليذهب يلن.س المء فلا برجع حتى يظن أن رقبته ستنقطم وحتى أن الرجل ليندر 
بعيبره فيعصر فر فيشربه وحمل مابقي على كده تقال أ أو ب لات أناللهء زوجل 


قد عودك في الدعاء 1 قادع لناء فقال د ث ذلاك؟ » قال أعر» فرقع إبديه م ترجعره| - 


تالت 


0 تاب الله على | لبي 4 إل د : تا بّالله كإى عارر وصفح ومعتى ث 
النبي مض باذنه للمنافقين بالتخلف عنه وقيل افتتح الكلام به لابه كان سب تو نتم فذره معوم 
كقوله تعالى (فان لله سه ولارسول) ونحوه لإ والمهاجرين والانصار لذين اتبعوه في ساعة العسسرة ) 
أي في وقت العسرة و : بردبساعة لعيمم أء وكانت غزوة و5 لسعى غَروة 5 العسرة والميش لسهى 
-جيش العسرة . والعسر والشدة وكات عامعنية يي في الظور والزاد والماء . قال سد نكأ نالعشرة هنهم 
يخرجون على لعير وأحد يعتقيو نه يركب ْ الرجل ساعة لم , مزل فيركب صاحية كذلك» وكان زادهمالعر 
المدوس و والشعير المتغير» وكان بريه متهم ١‏ حخرجون ابه الا ار ات بهم اذا بل بلغ الجوع من أحدسم 
أخذ القرة فلا > يد طعمها لع صاحية قيم يشرب عل لمهأ عة من ٠‏ مّاء كذلك حى 

ى هام ع السرم وا ل 
يأني على أخرع ولا سم بقى من اعرة لغرة إلا النواة ة فضوا مع رسول الله مَك على صدقهم ويقينهم » وقال 
عمر بن | لخطاب خر حجنا م فع البي عد لاه يي إلى 2 في قيظ شيديد قنز لبا معزلا أصا بنا فيه عطش حى 


ظننا أنرقابنا ستنقطع وحىان 1 ازجل ليذهب فيلتمس اا 1< يزجم حى يظن أن رقبتهستنقطع 


وحى. أن الرجل لينخر بعيره فيعصر فرئه فيشربه وتجعل ما بقى على كده . ققال أبو بكر الصديق 
يارسول الله ان الله قدعودك في الدعاء خيراً فادع الله قالد حبذلك7 » قالنعم فرفع يديه قل يرجعهما 
« تفسيرا اتن كثير والبغوي »> دأ « الجزء الرابع > 














ممره؟ توبته على الثلانة الخحافينعن توك وحديث كب بن مالك فيبا (تشيرا ابن كثيروانبخوي) 


إن فأمطات ثم سكنت فا وا مامعهم ثم ذهبنا ننظر فل نجدها جاوزت العسكر » وقال ابن جرير 
في قوله ( لقد ناب الله على اانبي وام باجرين والانصار الدذين إن اتبعوم في ساعة العسرة ( أي من النفقة 
اده والماء ( من بعد ماكاد يري قلوب فريق منهم ) أي عن الحق ويك في دين ن الرسول 
2 ويرناب اذي د ٠‏ المشقة والشدة فق سيزر هر ( وغزوم )4 تاب علييم ُ قزل : م دزثهم 
الاناية إلىدهم والرجوع إل الثبات على دنه ) إنه مم رقف رحم ( 


وعلى الثلثة الذين ات اذا ضاقت عايهم الاأرض عا رحبت وضاقت علييم 


لعشم ضر أذ لما 8 لك 1 الله إلا إليسه ثم ناب عليهم ليتوبوا إن ألله هو التو اب 
الرحيم 7 0( باأمما الذين 1 القوا الله وكونوا مم الصسدقين (زة١ (١‏ 
قال الامام أحمدحدثنا يعقوبينابر اهي حدئنا ابن أخي الزهر يدبن عبدالله عنعمه ممد ابن ملم 
الزهري أخبرني ع6 بدا من بنع, دالله نكع بين مالاك أن عبيد الل بن كع ب بن مالك وكان قاند كعب ون 
أيه حرين مي قال #:اشففةت م بن ٠‏ مالك حدث حديثه 36 لف عن رسول لله و في غزوة 
يوا ك تقال كمب بن مالك لم أنخلف عن رضول الل مَك في غراة غر زاها قط إلا في غزاة تبوكغير 
كت ت أخلفت في غزاة در ول يعائب أحد قلف عنها واما خرج دسول الذي بريد عير 
قرش <تى 0 1 ينيم وين عدوم على غير ميعاد و لد شهدت هع رسولن لام دلىن امعلهوسلم 
ةا اثقناءلى الاسلام وما أحب أن لي .ها مهد بدر وإن كانت بدر أذكرفيالناس مها 
اا 4 وكان من خبري دين تخانت عن رسول الله دلى أ علية وسلم في غزوة تبوكانيم و قط 
أقوى ولا أنسر منى حين تخافت عنه في تلاك الغزاة والله ماجمعت قبلا راحلتين قط حت جعتها في 
حو سالك السئاء فاظات / سكبت فلا مامعهم من القرب ثم ذهبنا ننظر فل نجدها جاوزت العسكر 
لإمن بعد ما كاد إزيغ) قرأ #زة وحفص انم 1 م بالياء لقو له كاد وم يشل كادت وقر ١‏ |بالهاحرون بالتاء 
والزيغ الميل أي من بعد ما كادت غيل لإقاوب فريق منيم أي قالوب بعضيم و بردالميل عن الدين 
بل أراد الميل إلى التخلف والانضرا للشدة الني عليهم : قال الكلبي ثم ناس بالتخاف م لقوه 
لم تاب علييم) فان قيل كيت اغاد ذكر التوة» وقد قال في أول الا ية ( لقد تاب الَّهعلى النبي ) 
قل 5 والتوية في ارك إل 4 ة قبل 1 لدان وهو #ضص الفضل من الله عز وجل ذاما ذ 9 الذب 
أعاد ذكر التونة والمرادمنه قبوها لإإنه هم رؤفرحيم ‏ قال انعباس منتاب الّعليه لم بهذ بهأبد! 
قوله عز وجل لإ وعلى الثلاثة الذبن خانوا 4 أي خلفوا من غزوة تبوك وقيلخافوا أي أرجيء 
أهرهم عن ثوبة ة أب لبابة وأصحابه وهؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك الشاعر ومرارةبن الربيع وهلال 























( سورة التوبة ه جزء )1١‏ حديثكمب بن “لاك في غزوة تبو ك وتان بهمب؟ 
تلك الغزاة وكان رسول ال بل قاما بريد غزوة يغْروها الاورى بغيرها حتى كانت تلك الغو 
ُعُرْاها رسول الله دلى اشّعليه وسلم في حر شديد واستقبل سفراً بعيداً ومقاوز وعدوا ؟ 6 سَ 
لديل ملم ليتأهيوا أهية عدوم فأخبرم وجبه الذي بريد سانا رسول الله س2 كثير 
لا جمعيم كتابحانظ -بريدالدوان_قال اك هل رج[ بريد أن يتغيب الا ظر: ن أنذلكسيخفى 
له مام نزل” فيل وح ن اله عز وجل وغزا رسول الله مي :ا الغزاة حبن طابت الأار 

والظلال وأنا ليها أصه 00 لمارا الله و والمؤمنون معه فطفتتت أغدو لو ك5 أتبد معيم 
فأرجع ول اقض من جبازي شيا تأقول انفسي أنا قادر عل ذلك إذا أردت ِ ذل ذلك يهادى 
ويعواءاقتاق ,اننا البد تأصبح رسول الل وك ع رس معه ولم أقض من جبازي شيئا 

ونا الث ار بعد يومأو ومين 2 للم عدوت بعدمائصاوا لين فرجعتولم أقض من نجبازي شيئا» 
م غدوث فرجعت ول أقض شيا قم بزل ذلك بعادى ني < واقتو ورا ل أن 
أرحل فا وليك اني فعات » ثم يقدر ذلك لي فطفئقت إذاغ+ خرحت في ااناس بعد زسول ل 
م در ني ألي لا أرى إلا رجلا «نموصا عليه في النفاق أو رجلا من عذره الله عر وجل ١‏ 
بذ درل الل كل حتى بلغ باخ تيوك فقالوهو جااس في القوم يبوك وما قعل حب بزنمالاكة 
فقال رجل من بي سلمة حيسه يارسول لل برداه واانظر في 0 ال معاذ بن جيل : بنسما قلت 
9 واس بأرسول ات ماعدنا علية إلا خيرا . فدكت ولول لله علي . قال كاك بن مالاك فلما 0 
أن سوق أب م قد توجه قافلاءن تبوك 0 م م الكذبو ا 
من سخطه غدا وأستعين على ذاك بكل ذي رأي هن أهلي فلها قيل رن الله كلا مكل قد أظل 
قاذما زاح عني الباطل وعرقت أني ل أن منه ٍ شيء أنداً فأجعت ددقه فأصبح بح رسول ال ككل 
وكان إذا قدم م من سغر بد بالمسجد قفص ى كتين م جلس للناس فاما فعل ذلك جاءه المتخلئون 


ابن أ أدية ة كلهم + من الانصار أخيرنا عبد الواحد بن احمد المليجى أنا أحمد بن عبد الل النعيى انا خمد 
ان وساف نا مد بن اسماعيل تام واب ايك الفط عر بن ابن شباب ء دن 
بن عبد الله بن كدب بن مالك أن عبد الله بن كمب بن مالك وكان قائد كمب *ن بأيه حين عبى 


. ايت جنا 0م الس اين عبات غَووة تنوك :قال كك بل أتخاف عن رسول الله 
مون غزوة غزاها قط الا في غزوة يلوك غير أني كنت نخافنت عن غزوة بدر وم يعاتب نين 
لف عنها اها خرج رسول الله بيه بريد عير أريش حتى جمع الله بينم وبين عدوم على غير 

٠.عاد‏ واقد شبدت مم مع رسول لله جلا ليلة العقبةحين تو أ ثقنا على الاسلاموما لتاق ل الهامه لال 
بدر وان كانت بدر أذكر في الناس منبا وكان من خهري حين لذت عن رسول الله مط فيغزوة 
تبوك اني لم أكن قط أقوى ولا أبسر مني حين نخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما اجتمعتعندي 














21« وفي البخارى 
عفواله 


2 قنعنداً كبرالعير والمواءظ فيحديث كه ببءزمالك (تفسيرا ابن كثير والبغوي) 


فطنتوا يعتذرون اليه وحلفون له وكانوا بضعة ومانين رجلا فيقبل مهم رشول الل مطل علانيتهم 
ويستغفر لهم ويدكل سرائرمم إلى الله تعالى حتى جئت فلما سامت عليه تسم يعفاك لزن 
« تعال » خجنت أشي حتى جاست بين بديه فقال لي « ما خلذنك م 56 ن قد اشغريت ظبر ا فقلت 
بارسول الله إني لو جاست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من طلز لتر اا 
جدلا ولكني والله لقد علمت لان 0 كذب نرغى نه عني 1 بوشكن الله ا 
يسخطك علي » وائن حدثاتك بصدق ند علي فيه اني 0 أقربعقي من 7 1 وجل 4 
ما كان لي عذر والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر منى حين لخلفت فك 0 رسؤل ا كل 
د أما هذا فقد صدق فقم حتى مضي الله فيك » فقمت وقام إل رجال دن بني سامة 0 
7 0 ناك كنت أذنبت ذنا قبل هذا ولقد يجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول 
ان كلل عط ءا اعتذر به المتخلفون ققد كان كافيك من ذنيك استغفار رسول الله مكلا اك .قال 
0 كذب ننسي قال ثم قلت هم دل لني معي هذا 
بل ورور هد وما و فن ها + توا 
مرازة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي ف كوا لي رجلين سالمين قد شهدا بدراً لي فيه 
مي 5 قال فمضيت حين ذ كروها لي قال ونهى باك ال كلاه المسدين عن كلامنا أمها الثلاثة 
من بين من تذخاف عنه فاجتنينا الناس وتغيروا اي رن في نفسي الارض ذا مي بالارض 
التى كنت أغرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتها يبكيان وأما 
أناافكنت د القوم وأجلرع فكنت أشبد الصلاة مم الى.لمين وأطوف بالاسواق فلا يكلمني 
أحد وآ في رسولالله مايه وهو في فى اسه بعد الصلاة فأ سل وأقول في نفسي أ حرك شفتيه برد السلام 


قبل ذلاك راحلتان قط حتى جمعتم .| في تلك الغزوة و يكن رسول الله جيه بريد غزوة الاودى 
نيزا حبئ كانت تلاك الغزوة غز اها رسول الله مَيكيّةُ في حر شديد واستقيل سؤر ا 0 ومغاوز 

وعدوا ا خلا لمسمين أمرهم ليتأهيوا أهبة غزوجم فأخيرهم بوجبه الذي يريد والمسا ون هم 
رسول الله مكل كثير ولا جمعهم كتاب حافظ يريد الدايوان قال كمي فنا رجل بريد أن يتيب 
الاظء ن أن ذلك ميخفى له مأل يعزل فيه وحجى 0 رمك ان مي ناك الغوة حين طابت 
الغار والظلال فانا اليها اضغ نتم وول كل وي والمدلمون مغه فطفقت أغداو لي أن معيم 
فارجع و و أقض شيئا وأقول؛ في نفسي أنا قادر عليه اذا أردت فل يزل يتمادى بي الامر 7 اشتد 


بالناس اليد فاصبح < رسول الله مَك غاديا والمسامو ن معه ول أقض من جبازي شيئا. فقات 
بعده بيوم أو يومين 7 ألحقهم فغدوت بعد أنفصلوا لاد فرجعت وأ فض ع أمغدوت أمرجعءت 
و أقض ع شي قر ي, بزل ذلك يعاد ف حي نتروا وتغارط ااغزو فبممتان أركل ركيم ولتي 

















(سورةالتوبة : حجن )١١‏ قف على ١‏ كر آنانقا الامان من د 55 
م ات 


5 أم لاثم أصليقريبا منه وأسارقه النظر فاذا أقبات على صلاني نظر إلي فاذا الننت وه أعرض 
عنى ؛ حتى إذا طال علي ذلك من هجر امسلمين مشيت حتى سورت حائط أبي قتادة وهو ابن عي 
اليك ب الناس الي فسلمت عليه ذوالله ما رد علي السلام فقات له يإأبا قنادة أنشدك الله هل تل أني 
حك ان ورسوله قال فسكت قال فعدت له فنشدله فسكت فعدث له فنشدته فتال الل ورسوله أعر . 
قال فناضت عيناي وتوليث حتى تسورت المدار فبينا أنا أنا أمثي بسوق المدينة إذ أنا بنبعطى من 
| ذباط اشام من قدم م إطعام ب بيعه بالمدينة يول 0 يدل عل كهعب بن مالك قال فطفق (١‏ ف 
يشيررن له ليل حتى جاء قدفع إلي كتابا من ملاك غسان وكنت كائيا فاذا فيه : أما بعد فقد بلغنا 
أن صاحيك قد جناك وان ا لم جعاك في دار هوان ولا مضيعة نألمق بنا نواسك,قال فقلت حين 
كر قرأته وهذا عاك اناده ٠‏ فتيممث نه التنور فسجرثه بَهُ حتى إذا مضث أربعون أيلة من الؤسين اذا 
برسول رسولالّ علا م بأتبني يقول يأمرك ردول الله كلا ول أن تععزل امر أتك قال فتلت أللقيا 0 
ماذا أفمل # ذقال ٠‏ بل اعتزطا ولا تقرما ؛ قال 0 إلى صاحي” عثل ذلك قال فقات تبرلاه راك 
الحقى باهلك د عندثم حتى يقضي الله في هذا الاس ما .يشاء قال لخادت البراأة هلال / أل 
وسرل الله ملا ف فتالت بارسول الله إن هاذلا شيخ ضعيف ليس له خادم قإل )كه أن الجوة 
قال « لا ولكن لا يقربك » الت وانه والله ما به من حركة الى ثيء ا نهاؤاشها ذال بي منذ 
كان م من عر ما كان إلى يومه هذا ء قال فال في بعض أهليار امتأذنت رعولك لله صلى اشّءاء يهو 
في ا فقد أذن لامسأة هلال بن ا تخدمه قال فقات والَه لا أستأذن فيها رول الله 
م نك وما أدري ما يقول فيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته آنا رجل شاب قال فلبثنا 
عشر ليال فكل لنا خمسون إيلة هن حين نهى عن كلامنا قالثم صليت صلاة الصبح صباح خمسين 
فعات في يقدر لي ذلك فكت اذا خرجت فيالناس ديشروخ رسولانُ م فطفت فييم أحزنني 
ابي لاأرى لي 3 الا رجلا مغموصا عليه في اانفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء و 5 
رسول الله ميلا - حى 1 تبوك فقالوم و جالسفي القو م بنبوكد مافعل 0 مالاك 47> فقال رجل 
من بي عله تارشول ال حيسه برداه ونظره ه في عطفيه » ذقال مغاذ بن جبل : بثسما قات» والله 
يارسول الله ماعامنا عليه لاخر فيك رشو لال ككينا هر على ذلك رأى رحلا مبيضا زول 
به السراب فقال رسول الله م 0 مكل دكن أ باخيثمة » فاذا هو أبو خيثمة الانصاري وهو الذي تصدق 
بصاع العر سين أزه امنافقون . قال سمب بن مالك ذلا بلغني أنه توجه قافلا من تبوك 4ه ىى 
فطئقت أتذكر الكذب 0 عاذا أخرج من سخطه غدا واستعنت علذلك بكلذي رأيمن أ 
ذلا قيل ان رسول لله ككل 0 عني الباطل وعرفث أني ان ن أخرجمنه أبداً بشيء في 
كذب فأجمعءت صدقه + بج رسول الله ا قادما وكان اذا قدم م ن سغر بدأ بالمسيحد ف فيه 











25 2 ففاعل | كر آنات الامان من مذنب ٠١‏ . ( تفسي راان كثيروالبغوي) 


ليلة عل ظٍ بدث مره ن بوتنا 6 فبينا أنا جااس على الخال الى كر الله تعالى مناقد ضاقت علي نسي 
١4اىاشرفعلية‏ وضاقت علي الارض عا رحءث سهمعت صارخا أوفعلى 0 ؟يقول باعلى صونه: ل يا كمب 


ابن مالك قال ررت ساجداً وعر 0 نت .أن قديفاء الفرج من الله عز وجل ياد وبة عليئا و لذن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بتوية الله علينا حين صلى النجر فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي 
ثرون وراكدا إل رجل فرسا وسعى ساع من لمانا على الل فكان الصوت أسرع من 
الغرس فلا جاءني الذي سمعت صوته يبشرني اعت له وبي فكسوتها إباه ببشارته والله ماأملك 
يكذ عيزتع .و اتوت لت باق اذلللجعاءة و الدالدت أؤم رسول الله صلى الله عليه و- إوثاقاني اناس 
فوجا فوجا ذولي بتولة ة الله شولون ليبنك توبة ة ان عليك <تى دخات المسجد فاذا رسول اشْصل 
الله عليه وس جالس في المسحد والناس حوله فقام إلي طلحة بن عيد الله مبرولحتى صاخنيوهنأني 

والله ماقام اللي رجل من الباجررين غيره قال فكان كمب لا ينساها لطلحة قال عب : فلا سلمت 
على رهول الله صلى الله عليه وبيج بقال وهو نيرق وجبه من السرور « أبشر مخير يوم مس عليك منذ 
ولدتك أمك » قال قلت أم: ن عندك يارسول الله أم من عند الله قال « لا بل من عد د الل » قال 
وكان زسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سر استئار وجبه حة كأ نه اقطعة قر حت يعرف ذلك منه 
فلا جاست بين بديه قلت يارسول الله أنمه ن توبتي أن أنخام من مالي صدقة الى الله والى رسوله 

قال « أمسك ك عليك مض .مالك فبو خير لك 6 قال فقلت فانى أسينك سهجي الذي مخيبر وقلت 
يارسول الله انما تجانى الله بالصدق وان + *ن توبتي أن أحدث الاصدقا ما بقيت قال ذوالله ما 
أعل أن من ادي أبلاه ألله من الصدق في الحديث منذ ذ كت ذلك ارسول الله صلى الله عليه 
وسلل دار ن مما أبلاني أله تعالى والله ما تعمدت كذبة ٠‏ ند قلت ذلات لرسول الله صلى الله عليهدوسلم 
الى بوني بي هذا » وأني في لارجو أن يحنظني ي الله عز وجل فبا بتي 


ركعتين ‏ 3 جلس لاناس ولا فعل ذلك جاءه المحلفون فطفةوا يعتذرون اليه وحلفون له وكاذوا بضعة 
وثمانين رجلا فقبلمنهم رسول الله ل يي علانيتهم وبايعهم واستغفر م ووكل سمراثرهم الى الله تعالى 
خئته فلا سلمتعليه ببسم 7 يدم المغضب نم قال تعال 6 كنا التي حبى جاست بين يديهفقال لي« ها 
خانك أ تكن قد ابتعت ظبرك7 >نقلت إلى بارسو ل الله أني واشّاو جاستعند غيرك من اهل الدنيا 
ارأدت اني سأخرج من سخطه بعذر رق أعطيت حدلا ولكني والله لقد عامت ائن حدثتك ليزم 
حديث 00 ترذوبه عني ليوشكن كا أن ي-.خطك عل" ل اولزن ن حدثنك حديث صدق تجد علي افيه 
م ل تورات ما كك أفوئق رفظ ولدلا سر مي حين 
حافت عنك وفقال رسول ال 2 د أما هذا فقد صدق » مم حتى يقضي الله فيك » قمت وثار 
رجال + من بي سلة فانبع وني فقالوا لبي والله ماعلمناك كنت أذنبت ذنا قبل هذا ولقد عجزت فيأ نِ 














(سورةالتويكة :جز )1١‏ .قن على | كبر آيات الامان من مدني و 
ال 2 مسد سر رس سلطا ا 


(قال) وأنزل الله تعالى ( تقد تاب الله على النبي وال اجرين والانصار الذيناتبعوه في ساعة 
العسرة من لعد ما كاد 08 قالوب فربق مهم مش ناب علمهم أنه مم رءوفرحم 2# وعلى الثلاثةالذين 
خلنوا حتى إذا ضاقت عليهم الارض ها رحبت وضاقت عايهم أننسهم وظنوا أن لا ملحأ من الله 
إلا اليه ثم ناب علههم اليتوبوا إن الله هو التواب الرحبم * يا أمها الذرين آمنوا اتقوا الله وكرنوا مع 
الصادقين) الى آخر الا يات . قال سمب فوالله ما أنم الله 


علي من أعمة قط بعد أن هداني للاسلام 
أعظ 


م في نسي من صدقي رسول الله ميا يومئذ أن لا اكون كذبته فاهاك كا هاك الذين كذنوه 
ذان الله تعالى قال لاذين كذبوه حين أنز ل الوحي شر ما قال لاحد فقال الله تعالى ( سيحافون بللّه 
لم إذا انقليتم اليهم لتعرضوا عنبما فاعرضوأ عنهم أنهم رجس ومأواثم جهنم جزاء بما كانوا يكسيون» 
يحلفون لم لنرضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لايرضى عن القوم الفاسقين) قال و كنا أحها الثلاثة 
الذين خلفنا عن أهى أو انك الذدين قبس منهم رسول الل ككلاة حينحلنوا فبايعهم واستغترهموأرجأً 
رسول الله أمرنا حتى قضى الله فيه فإزلك قال الله عز وجل (وعلى الثلاثة الذين) خلذوا وليس تخلينه 
إنانا وارحاؤء أمرنا الذي 8 8 م خلفنا بتخليفنا عن الغزو وإناهو عمن حلف لهواءتذراليه فقبلمنه 5 
هذا حديث ضحي ابي متدق على صدته رواه صاحيا الصحييح البخاري ومس_لم من حديث 


افغره وارسا] ركنا 


الز هري بندوه فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الاية الكرعة بأحسن 


لانكوناءتذرت الى رسول الله يما اعتذر اليه الحلنون قد كان كافيك ذنيكاستغفار رسول الله 
مك ذوالله مازالوا يؤنبوننيحتى أردت أنأرجم وأكذب نشي م قلت هم هل لقي هذا معي أحدة 
قالوا نعم رجلان قلا مثل ماقلت فقيل لها مثلماقيل لك فقات منهما 7 قالوا مرارةبنااربيمااعمري 
وهلال بن أمية الوافني فذكروا لي رجلين صالهين قد شبدا بدراً فيها أسوة حسنة » فضيت حين 
ذكروهها ليقال ونه رسول الله مَل اللدلمينعن كلامنا أمها الثلانة عن بين من "ملف عنه فاجلنينا 
الناسوتغير وا لناحتى تنكرت لي في نفسي الارضفها هي بالارض الي أعرف ء فلبئنا علوذلك خمسين 
ليلة فأما صاحباي فاشكنا وقعدا في ليو نهم يبكيان » وأما أنا فكنت أشب القوم وأجارم فكنت 


أخرج فأشبد الصلاة مع المسلمين » وأطوف في الاسواق ولا يكامني أحد وا ني رسول الله وكللة 
فأسل عليه وهو في مجاسه بعد ااضلاة فقول في نفسي : هلحرك شفتيه برد" السلام علي أملا :ثم أصلي 
قري منة وأممارقة النظر فاذا أقبات على صلاتي أقبل إلي" وإذا التنث نحوه أعرض عني حنى إذا 
طال ذلك علي" ذلك منجئوة الناس مشيت<تى سورت جدار حائط أي قتادةوهو ابنممي وأحب 
الناس إلي فسامت عليه فوالله مارد علي اللام فقات له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله 
ورسوله ! فسكت فعدت له فنشدنه فسكت فعدت له فنشدته فقال: ان ورسوله أعل . فناضتعيناي 


ولوايت حتي نسورت الجدار قال فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنياط الشام ثمن قدم 











ب تفسير أتقوا الله وكوثوا معالصادقين ١.‏ (تفسيرا ابن كثيروالبغوي) 


زوي عن غير:واحد من السلف في تفسيرها 5 رواه الامش عن أبي فيان عن جابر بن عبد الله 
في قوله تعالى ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) قال شم كعك بن مالك وهلال م 1 أمية ومرارة بن الربيع 
وكايم من الانصار 6 وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة والسدى وغير واحد وكايم قال هرارة بن 
ربيعة »وكذا في ردقه في بعض أسخه وفي بعضبأ مرارة بن الر بيع » وفي رواية عن الضحاك 
مرارة بن الربيع ع وقم ف الصحيحين وهو الصواب 6 وقوله فينذراوجين تدا بدرا ل إنه خطأ 
من الزهري قانه لا لعرف شهود واحد ن هؤلاء الثلانة بدرا واللّه اع 6 ولادرو تعالى ما فرج 4 
عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هج ر السلين إياهم نموا من سين ليلة يأيامها وضاقت 
علييم أفضهم وضاقت عليهم الارض ما عت أي سب سعتها فسددت عليهم المسالك والمذاهب فلا 
دادزي لاركر الله وا سدكاوا لامر الله وكبتوا حو فرج أ عنهم لسبب صدقبمرسول 
اك م يو فيتخلفهم وأله كأن عه نغير عذر فعوقيوا علىذلك هذة المانج ده م تاب الله علييم 9 فكانتعاقية 
صدقهم خيراً ل اووتوية ة علييم» وهذا قال( يأمما الذين امنوا اتقوا الله وكونوا معالصادقين) أياصدقوا 
ولسوا الصدق كوا نم أهله وتنجوا من الجاللك ومع لم فرجا من ن أمورم ومخرجا » وقد قال 
الامام جد حدتنا أ معارية حدثنا الاعثل اع عن شفيق عن عيد أت هو ابن مسعود ردكي لل عنه 


تعد سر _ حمعد 


بالطعام بديعه بالمدينة يول : من يدل عل" تعب بنمالك + فطدق الناس يشيرون لهإلي حتى إذا جاء في 
دفع إلي كتايا م ن ملك غسان فقر أنه فا ذا فيه اما حك فانة قل بلءء في ان صاحبك قد جفاك ولاك 
الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك . قلت لأ قر أنه ا بجا بواج )بيت ار 
فسدريه حتى إذا مضت أربعون ايلة مر اللإسسين إذا رسول لرسول الله ككل مه اندو ى فتال ان 
1 0-1 مك أن تعمزل اع أنك فتلت أبللنيا أم ماذا لاقل اللا 1 انز ولا توما 
وأرل إلى مناجي. عثل ذلك » قا تلا مأني : الحقي بأهيك وكوي عندم حتى يقضي الله في هذا 
الامس . قال كسب نادت امرأة هلالبن أمية رسول الله مي ققالت ا لان هلال بنأمية 
شيخ ضائع لبن لخادم بابل تو أن أخدمه #قال دلا ولكن لايقربنك » قالت انه واللّه مايه حركة 
الى شيء واللّه مازال 8 منذ كان من أمره ما كان الى يومه هذا . قال كب فقال لي بعض أهلي :لو 
استأذنت 0 2 2 في ا سأك ك أذن لامر 08 ة هلال نأمية أ ن ن مخدمه فنات والله لا أستاذن 
فنها رسول اله كلا كلب وما يدري مايقول لي ردول ان كلق اذا استأذنته فنها وأنا جل ا 
لبت بعد ذلك عشر ليال حتى كلت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله و عن كلامنا فلنا 
صليتصلاة الفج رصبح خمسين ليلة وأنا على ظوربيت من بيوتنا فبينا أنا جا! رك الحال الى ذكر 
الله فينا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الارض با رحبت سمعت صوت صارح أوفى ل جيل 
ستلم يقول بأعلى صونه يا كع ب بن مالك أشن 2 خررت اله ساجداً وعرفت انه قد جاء فرج وآذنزشنول 

















( سورة التونة ؛ كجزء )6١‏ الضدؤوالكذب وما ورد فيعما ئئاة؟ 

قال : قال رسول الله مكلا «عليم بالصدق ذان الصدق يهدي الى الجر وإن البر بدي الى الجنة 
ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حي يكتب عند الله صديقا »وإيام والكذبثانالكذب 
عدي اله التجور إن الفجور يهدي الى النار ولا يزال الرج ليكذب ويتحرىالكذب حتى يكتب 
عند الله كذابا» أخرجاه في المبحيجين +وةالشمبة عن عبزو بن ,مرة سهع /أباعبيدة يحدث عن عبد 
لله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : الكذب لابصلح منه جد ولاهزل اقرأوا اشم (يأمهاالذن 
امنزا ارا أ وكونوا مع الصادقين ) هكذا قرأها آم قال فهلتجدون لا <دفيه رخصة وعن عبدالله 
الله مكب بتوبة اللّعلينا حينصلى صلاة الجر فذهب الناس يبشر وننا وذهب قبل صاحي مبشرون 
و جل اليفرسا وسعىساع مأل فأوفي على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءفي 
الذي سمعت صوته يدشر بي نزعت نوي فكدو نه أإياهما بببشرادوالله ماأملاك غيرهها نومئذ واستعرت 
وبين فابدتعا وانطلقت الى رسول اله ليه نتاقاني الناس فوجا فوجا مهنئونني بالتوبة ويقولون لي 
لمهنك نوبة الله عليك قال كعب حتى دخات المجد فاذا ردول الله مَيطيةٍ جالس وله الناس فقام 
الي طلحة بنعبيد الله يرول حي صالخي وهنأني» والله ماقام اللي رجل من الهاجرين غيره ولا أنساها 
لطلحة . قالكهب ففها سلءت علىرمول ان على الله علد وس قال رء ول الله على الله عليه وس وهو 
برق وجبه منالسرور « أبشر مخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » قال قلت أمن عندك يارسول 
الله أم من عند الله قال « لا بل من عندالله 4 وكان رمول الله صلى الله عليه ومسل اذا سر امثنار 
وجبه كان قطمة قر ونا أعرف ذلك منه فلا جلست بين يده قلت يارمول الله ان م 


ن دبي 
أن أنخام من مالي صدقة الى اله والى رسوله قال رسول اله صلى الاعليه وس 8 سك عليك بعض 
مالك فبوخيرلاك 6 قلت فاني أمسكسهمئ الذي بخبير . قال فققات يارسول الله انما مجان اللهباالصدق 
وان من وبي أن لذ كدت لزنا اك » فوالله ما أعلم أحداً من المتاكية ناذه الله في صدق 
لدت فك 6 ت ذلك لرء.ول اللاصلى اللهعليه وسلم احسن مما ابلاني ووالله ماتمدتمنذذكوت 
ذات لرسول الله صلى الله عليه وس الي بوني هذا كذبا واني لاارجو أت محفظي الله فيا يفيت . 
وأنزل اللهعلىرسوله ( لقدتاب الله علىالننبي والمباجرين والانصار ‏ الىقوله- وكونوامع الصادقين ) 
وروى اشحاق بن راشدعن الزهري بهذا الاسنادعن كع ب قال 5 نهى رسول اللاصلى اللهعليهوسل 
عن كلاي وكلام صاحبي فلبدت كذاك حي طال علي الامى وما من شيء ثم الي من أن أموت 
ولا يصلي علي رسول الله (ص) أو بوت رسول الله (ص) فأ كو ن منالناس بتللك المنزلة فلا مكلمني 
أحد منهم ولابطل علي ولاق توبقنا على نبيه صلى الله عليه وسل حين بقيالثلث الأ خيرمن اليل 
ورسول الله وَكليةٍ عند أم سلمة وكانت أم سلمة حسنة في شأني معينة في أمري فقال رسول الله 
َيه « ياأم سامة تيب على كعب » قالت أفلا أرسل اليدفا بشره قال د اذاً يحطمك الناس فيمنعوتم 
« تفسيرا ابن كثير والبغوي »> 01 « الجزء الرابع » 





5 يس لاحد ان يتخلف عن اأرسول اذا غزا . (تفسيرا ابن كثير وابغوي) 


ابن عمر في قوله (اتقوا الله وك نوأ مع الصادقين) قال مع عمد يط وأصحابه » وقال الضحاك مع أي 
بكر وعمر واصحامهما» وقال الحسن البصري ان أردت أن تكون مم الضادقين ذعليك بالزهد في 
الدنيا والكف عن أهل الملة 


ما كان لأ هل المدبنةومن حو الهم من الا عرات ,أن تخلفوا عن زسول الله ولابرغبوا 


بأتقسوم عن نفسهة ذلك بام لانصيبهم طلا ولا نص ولا خضة قُِ سييل اللدولا لاون 


موطتا عيظ الكثار قلا إيتالون من عدو نيلا ألا كت لم له مل صا ان ألله لا لضيع 


أ الحسنين )17١(‏ 
النوم سار الايلة » حتى اذا صلى رسول الله (ص) صلاة النجر ان بتوبة الله علينا 
قوله تعالى ( وعلى الثلاثة الذين خلنوا ) ( حنى إذا ضاقت عليهم الارض بمارحبت ) اعت 
ل( وضاقت عامهم أننسهم 4 غما وهما ل( وظنوا 4 أي تيقنوا لإ أن لاملجأ من الله ) لا مفزع من الله 
(١‏ إلا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا أي ليستقيموا علىالتوبا فان توبتهم قد سبقت لآ ان الله هو التواب 
الزجم #* يا أيها الذين امنوا اتقوا الله كونوا ممالصادقين ) قال نافع معتمد وأصحاه » وقال سعيد 
بنجبير مع أني بكر وعررضي الله عمهما. وقالابنجر ممع المباجرين اقول تعالى ( لافقرا: المباجرين 
- الى قوله ‏ أوائك ثم الصادقون ) وقال ابن عباس رضي الله تعالى مهما مع الذين صدقت نيانهم 
واستقامت قلومهم وأعمالهم وخرجوا معرسول الله مَتِيةٍ الى تبوك ياخلاص نية وقيلمعالذين صدةوا 
في الاععراف بالذنب ول بعتذروابالاغذار الكاذيةوكانابن مسعود يقرأ ( وكونوامن الصادقين)رقال 
ابن« نعود ا نالكذ بلا يصلحفي جد ولاهزل ولا أن يعد أحد كم صبيه شينام لا ينج زلهاقرؤ | نشم هذدالانة 
قوله تعالى ل( ما كان لاهل المدينة 4 ظاهره خبر ومعناه نهي كةوله تعالى ( وماكان لم أن 
تؤذوا رسول الله ) لإ ومن حوطم من الاعراب م سكان البوادي مزينة وجبينة واشحعوأسوغنار 
(١‏ أن يتخلذوا عن رسول الله 4 اذا غزا بولا برغبوا ) اي ولا ان برغبوا ل بانفسهم عن نفسه » 
فيمصاحيته ومعاونتهوالحهاد معه» وقال امسن لابرغبوا بانقيهم عن ان للصيبيم من الشدائدفيختاروا 
الخنض والدعة ورسول الله صلى الله عليه وسل في مشقة السثر ومقاساة التعب لإذلك بآ لايصيهم» 
في سفرثم لإ خلأ ) عطش لآ ولا نصب ) تعب ل ولا مخخصة ) مجاعة لإفيسبيل الله ولا إطؤنمو طن 
أرضا.( بغيظ الكفار 4 وطؤهم اياه ل( ولا ينالون من عدو لإ 4 أي لا بصيبون من عدوث قتلا أو 
اممراً اوغنيمة او هزعة لإ الا كتب طم به عمل صالم ان الله لا يضيع اجر الحسنين » اخيرنا عبد 
الواحد المليحي انا اد بن عيد الله النعيعي انبأنا محمد بن يوسف جدائنا مد بن اسماعيل حدثنا علي 

















١‏ سورة الذوية 45 <زء ١١‏ ( الاشاق في سبيل اث واطزاءعليه .ااتخاف عن القتال /؟ 


يعانب تبارك وتعالى المتخانين عن مول الله و فيغزوة تبوك من أه لالمديئة وذن خوطها 


من أحياء العرب ووغبتهم بأ نفسهم عن موأساته فيا حصل له من المشقة فانهم نقصوا أنفسهم من الاجر 
لانهم ( لايصيبهم ظلءأ) وهو الععاش (ولا نصب) وهو التعب (ولا خمصة) وهي المجاءة ( ولا يطؤن 
موطنا بغيظ الكفار) أي يعزلون منزلا يرهب عدوثم (ولايالون) منظنرا وغلبة عليه (الا كت بلم) 
مهذه الاعنال التي ليست ذاخلة تحت قدرمم واما هي ناشئة عن أفعالهم أعبالا صالحة وثوايا جزيلا 
(إن الل لايضيم أجر امحسنين) كقوله ( انا لانضيع أجر من أحسن علا) 


و فقون نفقة صعيرة ولا كبيرة 0 بي#طعون واد إلا ا لمم ليجزيم الله 
احدن ما كانوا فيلون (15) 

يقول تعالى (ولاينفق) هؤلاء ااذراة في سبيل الله ( نثقة صغيرة ولا كيرة) أي قليلا ولا كثيرا 
(ولا يقطعون واديا) أي في السير إلى الاعداء (الا كتب طم) ولم يقلههنا به لانهذه أذعال صادرة 
عنهم وهذا قال (أيحز 6م الله أحلسق ما كانوا يعملون) وقد حصل لامبر المؤمنين عياق بنعفانرضي 
اك عنه من هذه الابة الكرعة حدظط وافر ولصرب عظم وذلاك أنه أنيق في هذه الغزوة اانفقات الخليلة 
والاهوال الإزيلة كا قال عبد الله بن الامام أحمد جدثنا أبوهومى الغنوي: حدثنا عبد الصمف بن 
عبدالوارث حدثنى سلمان بنامغيرة حدثنى الوايد ين أبي هاشم عن فرقد بن أ طلحة عن عبدار ةن 


بن حباب السلبي قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسم خخث على جيش العسسرة .ثقال عمان بن 


ابن عبد اللفحدثنا الوايد بن مسإ حد تنا يزيد بن ابي عنم حدثنا عبابة بنرفاعة قال : اذركني أوعبس 
وأءا ذاهب الى المعة فقال سمهت زسول الله صلى الله عله وسلم يقول « هن اغبرت قدماه في 
سسبيل الله حرمها الله على النار واختلذوا في حم هذه الآ",ة قال قنادة : هذه خاضة ارول الله 
ضلى الله عليه وسل أذاغزا بنفسه ١‏ يكن لاحد ان بتتخاف عنه الا عذر فأما غيره من الائة والولاة 


فيجوز أن شاء من المسلمين ان يتخلف عنه اذا لم يكن بالمسامين اليه ضرورة » وقال الوايد بن ملم 


سمعت الاوزاعي وابن امبارك وابن جابرو سعيد نن عبد ااعزين بةولونفي هذه الك"بة انها لاول هذه 
الانة وتعوها وقالا! إن ذيد هذا حين كان اهل الاسلام قليلا فلما كثروا سخا الله تعالى وأباح 
التخلف ان يشاء فقال ( وما كن المؤدنون اينفروا كافة ) 

قوله تعالى لإا ولا بشنقون ننقة ) أي في سبيل الله ل( صغيرة ولا كيرة ‏ ولو غلاقة سوط لإولا 
يتقطعون واديا 4 لا يجاوزون واديا في مسسيرثم مةبلين او مدبرين لإ الا كتب طم 4 يعني تارمم 
وخطاهم لا أيجزيهم الله احسدن ما كانوا بعماون 4 روي عن تخزم بن فاتك قال قال رسول الله 


0 « من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له سبعائة ضعف »6 أخبرنا اسماعيل بن عبد القاهر أنا 

















1 نهى |أؤمنين من النفر كافة 2 ( تفسيرا ابن كثير والبغوي ) 


عفان رذي الله عنه علي ماثة بعير بأحلاشها وأقابهاء قال 6 حث ففالعمان علي ماثة بعير أخرئ 
باحلاتها وأقتامها »قال منزل 0 من المنير ْم حت اننال عناق بنعننان علي مانة 1 ىَُ نا 
وأقتامها كال رأف ترسوك الله 6 م لله قال بيذه هكذا ركبا وأخرج عبد الصمد يده كالمثهدب «ما 
على عيان ماعل بعد هذا »6 وقال عيد الله خا دنا هار ون بنمعر وفحد:ناضمرة حدثنا عبد الله 
ابن شوذب عن عبد الله بن القاممم 0 سس مولى عيد الرحمن وه عن عيد ار من بن سمرة 
قال جاء عممان رذي الله عنه د لني مَكليةٍ بالف دينار في ثوبه ح جز الني مَييهٍ جيش العسرة 
قال فصيها في حجر الي ضِ فحعل ابي 2 يقلمها بيده ويقول « ماضر ابن عفان ماعلى بعد 
اليوم »يرددها مرازا ؛ وقال قنادة فيقوله تعالى ( ولا يقطءون واديا الا كتب لهم ) الا ية ما ازداد 
قوم في سبرل الله بعدامن أهليهم الا ازدادوا قربا من الله 


وما كان الوفتون لينفروا ا فلولا نفر من كل فرقة نهم طائقة ليتففهوا فيالد بن 


و اليُنذروا قومهم إذا رجموا إليبم لعلهم يحذرون (170) 

هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الاحياء مع الرسول 2 فيغز وة تبوكفانه قذذهيت 
طائئة من اسلف 0 أنه كان جب النقير على كل مسلم 25 98 رسول له 0 وهذا قال عا 
0 انفروا خنانا وثقالا ) وقال 5 ما كان لأهل المدينة ومن حوط م من الاعراب ( اله , 4 ة قال فسخ 
ذلك مهذه الا ية » وقد يقال إن هذا بيان لمراده تعانى من نفير الاحياء كابا وشرذمة من كل قبيلة 
" يخرجوا كليم ليتفقه الخارجون م الرسول بما مزل من الوحي عليه وينذروا قوهبهماذا رجهوا أيهم 
يما كان 2 أ العدو فيجتمع طم الاعران ف هذا التقير المعين ولعده 2 تخون الطائقة الوه 
عبدالغافر بن ممد أنا تمد بن عيسى الماودي حدثنا ابراهيم بند بن سفيان حدثنا 2 بن الحجاج 
حدينا اسحاق ب زاف د نظي أنا حرير عن الاعية ماع عن أني عمرو الشيباني ع بتحاء مسعود 
الانضاري قال : جاء ا نناقة خطومة فقال هذه ف بي سمبول ا . فقال رشول ل مك «اك ما 
دم القيامة سيعرانة ناقة كلها خطومة» أخبرنا عيك الواحد المليحي أن أجد بن عيد اله النعيني أنا محمد 
ابن وسف حدتنا محمد بن أسماعيل حداثنا 1 و معمر حدنا عبد اأوارث <دثنا الحسين 5 5 
ابن أبي كثير حدثني نو سامة حدثي شر بن سهيد حدني ريد 3 خالد أن رسول له جلي قال 
« من جبز غازيا في سبيل الله فقدغ زاء ومن خلف غازيا في سبيل الله في أهله يخير فقد غز » 

قوله عز وجل ِ وما كان المؤدنون لينفروا كافة 4 قال ابن عباس في رواية الكلي لما ذلا ات 
عز وجل عيوب المنافقين في غزوة لك كان النبي 2 إندغث السرانا فكان المامون يشئرون 
جيه إلى الغزو ويتركون الني مَككةٍ وحده فانزل الله عز وجل هذه الآ ية وهذا نني بمعنى النعي . 




















)0 سورة الثوبة اه جزاء 01 أقوال الائة في معو النؤر وما از :اد بالفرقة والطائفة م 
ل ا ل ل ا ل 1 


لحى إمأ للتفقه و إما لحباد فانه فرض كناية على الاحياء » وقال على بن أبي طلحة عر. 00 
في في إل 8 كان المؤمنون اينفروا كافة ) يقول ماكان المؤمنون اينفروا جميعا ويتركوا الني ككللةة 
وحده ( فاولا نثر من كل فرقة منهم طائئة ) لع عصبة ي#تى ااسمرايا ولا يسيروا إلاباذنهفاذا رجهت 

ااسرابا وقد انل يعدم قرآن تعامه القأعدون م نالني كلا جيل وناوا إن الله قد أنزل على بي قر 1 
وقد تعلمناه فتمكث السمراءا بتعكون ماأزل الله غلى هليه بعدثم ويبعث سرايا أخرى فذاك ,قوله 
( ليتثقهوافي الدين) يقول ايتعدو| مأنزل لعل بيهم و علهوا السرابا اذا رجعت اليهم( لعليم يحذرون ) 
وقال مجاهد زات هدم لكام بة في ا من أَطْيدات الي و خرجوافياابوادي فأصاوا من اناس 
معروفا » ومن الخصب مايذ: ينتفعون نه » ودعوا من وجدوا من الئاس إلى الطدى فقال!اناس لم م ماتراع 
إلا وقد برك م أصحايع وجتتمونا فوجدوا فيأنفسهم من ذلك تحر جا وأقياوا من ابادية كاهم حتى دخاوا 
على النبي مَكليةٍ نقال 51 عر وجل ( فاولا نر من كل فرقة منهم طائفة ) ببغون الخير ( ايتفقهوا في 
الدين ) وليستمعوا ماني الناس' وما أنزل الله فعذرم ( واينذروا 1 ) الناس كابم اذا رجعوا انهم 
١‏ 0 يحذرون ) وقال قتادة في إل يه هذا اذا بعث رسول لله م الميوش عم الله أنيغزوا 
بلبية مد وتقم طائئة مع رسول الله تنفقه في الدين وتنطلق طائفة دعو قو مها وتحذرمم وقائع الله 
فيمن خلا قبليم » وقال الضحاككان رسول 5 0 مب اذا غزا بنفسه َس بحل ل حد من المسلمين أن 
يتخاف عنه إلا أهل الاعذار وكان اذا قام 0 لمر ايالم يحل لهم أن ينطلقوا إلا باذنه وكان 
الرجل اذا استرى فنزل بعده ة قرآن وثلاه بي الله 5 كلل على أصحابه لاسن سيان رجعى السرية 
قال لهم الذبن أقاموا مع رسول ان صلالة إن الله أنول عد على نبيه قرآ نا فيقرأونهم ويطتهونهم في 
الدبن وهو قوله ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) يقول اذا قام رسول الله ( فلولا نفر من كل فرقة 
بم طائفة ) يعني بذلك أنه لاينبغي لامسلمين أن ينفروا جميعا ونبي الله ميل قاعد » ولكن اذا قعد 
قوله تعالى ف( فلولا نفر من كل ذرقة رقة مهم طائنة 4 أي فهلا خرج ج إلى الغزو من كل قبيلة جماعة ويبقى 
مع رسول اشجَككادةوجاعة ١‏ تفقوا في الدين» يعني فرقة القاعدين يتعلمون القرآن والسئن والفرائض 
والاجكم فاذارجعت السسرايا أخيرومم با أززل بعدثم فتمكث |اسرابا بتءدون ما نزل بعدثموتبعث 
سزايا أ فذلك قوله ل( واينذروا قومهم 4 و أيعاءوثم بااقران ويخوفوهم به لإ اذا رجعوا الهم لعلهم 
حذرون ) أن يجباوا فلا يعملون مخلافه ء وقال المسن.: هذا التفقه والانذار راجم إلى الفرقةالنافرة 
ومعناه هل( نفر فرقة ليتفقهوا أي ليتبصروا بما بربهم الله من الظابور على المشمركين ونصرة الدين 
( واينذروا قؤمبم )م ن الكفار ( إذا رجعوا الهم )من امياد فيخيروم بنصر الله رسوله مكلاب 
والؤمنين ( اعلهم حذرون )أ ن بعادوا البي مَك فينزل بهم ما تزل باصحابهم ءن الكفار » وقال 
البتكاني : ها وجه آخر وهو أن أحياء هن بني أسد وخزعة ة أصابتهم سنة شديدةناقبلوا بالذراريحتى 





221/٠‏ أقوالالاتمافيسمنىالننروماالمرادبالفرقةوالظائقة (تشسهرا اين كثيزواليغو ياس 


ني الله فسيرات“الشرا, | وقعد معه معظم الناس . وقال علي نن أني طاحة أيضا عن ابن عباس في 
لك به قوله ( وما كان المؤمنون لينفروا 0 إلا ليسثافي المباد وليكن ا دعا رسول الله صلى الله 
عليه وملم على مضر بالمنيك الجدرتا بلادهم وكانيت القبيلة منهم تقل أشن هاحتى بحلوا بالمدينة من 
الجهد ويعتلوا بالاسلام وعم كاذبون فضيقوا على أصحاب رسول ان مكل وأجهد وهم فأنزل اش تعالى 
يخير رشوله أعجم ليسوا ٠ؤمنين‏ فردهم رسول الله وك إلى عشائرهم وحذر قومهم أن ينعلوا فعليم 
فذلاك قوله ( ولينذروا قومهم اذا دجموا اليم ) الآ.ية» وقال العوفي عن ابن أعباس في هذه الاية 
كان ينظلق من كل حي من العرب عصابة. فأثون النبي ويه فيسألونة عمسا بريدون من أمن دينهم 
ويتفقهون في دينهم ويقولون لذ 0 اشّعليه وسل ما دنا أن انفة لنب وأخيرنا ا تأمر به عشاثرنا 
اذا قدمثا عليهم قال فيأء رهم ني الله و بطاعة اللدوطاعة رسوله وعم م إلمقوميم,الصلاةواز كا 
وكاوا اذا أنوا قوءهم قالوا إرنم من أل فهو منا وينذرونهم < حتى إن الرجل ليفارق أباه وأبه وكان 
الني ولا يخبرم وينذرم قومهم فاذا رجعوا اليهم دعوتهم إلى الاسلام, ويتذرومم الناز ويدشرونهخ 
بالمنة » وقال عكرمة لا نات هذه الا , ية ( إلاتنفروا يعذبك غذابا أليا * وما كان لأخن المدينة) 


نزلوا المدينة فأفسدوا طرتها بالعذرات وأغلوا أسعارها فنزل قوله ( وما كان المؤمنون لنروا كاذة 
فاولا نر م نكل فرقة منهمطائفة ) أي لم يكن لهم أن ينفروا كافة ولكن من كل قبيلة طائنة( ليتفةبوا 
_ ا 
معروفا ودعوا من وجدوا من ال:_اس إلى المدى فقال, الناس'طم ,ما ثرا َ إلا قد: رك سايم 
نوداني أنفسيم هن ذلك خر جا وأقبلوا كام بن اليتاشة حت دخلوا على ااني مكل 
وأنؤل الل هذه الك" َ ة أي هلا( ند نر من كل فرقة مهم طائنة ليتفقبوا في الدين ) وليستمعوا 1017 ذل 
دم ( ولينذروا كوتهم 2 يعني الناس كل إذارجهوا الهم )"ولعو م إلى الله - حذرون ) 
بن الله ولقمته وقعدت لائة ينتغون الخير أعرنا أو يك الله مد بن الفضل ارقي أنا أو الحسن 
الطيسؤوتي خدثنا عيد الله بن عمر الاوهري خدثنا أحجمد بن علي اللكشمبيني حدثنا على بن حجر 
حذثنا اسماعيل إن تجعدز خدائنا عند الله نن سغيد بن أبي دعر أنه 0 ان لنافن رذضى الله 
عنهها أن رملول اله 0 مي قال « دن يرد الله به خم 1 يشقبه في الدئن » أخيرنا عبد الزهاب نيد 
الشطليك ذا اعين 1 ين بن امد الخلال حدئنا أبو العباس الام أنا الربيع أنا الشافبي أناسفيانعن 
أن الزناد 0 ن الاعراج عن أليهر, يرة قال قال سول الله و « دون الئاس مغادن كعادن الذهب 
والفقدة خيارهم في الماهلية خيارهم في الاسلام اذا فقبوا » والفقه هو مغرفة ة أحكام الدبن وهو 
ينسم إلى فرض عين وفرض كفاية فذرض العين مثل عل الطبارة والصلاة والصوم فهلى كل مكاف 
معرفتسه قال الني مكلاةة «طلب الغ فريضة على كل »سر » وكذاك كل عبادة أوجبها الشترع 














( سودة التوبه:.ة جزء ١1)_الامر‏ بقتال الكفار الاقرب فلاقرب فيالدار والنسب: اليا 


قال المنافقون هرك أصحاب البدو الذين لفو اعن مد وم ينفروا معه 6 وقد كان ناس من أَصحان 
الذي علىالل عليه وس خرجوا إلى البدو إلى قوههم يفقهونهم فأنزل الله عر وجل ( وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة) اللا د ونز ات(والذن حاجون ف لله دن لعكد مااستجي يله خم دادطة عند رهم 


وعليهم غضب وطم عذأب شديد) وقل الحسن البضري في الااية ليتفقه الذين خرجوا بها برمهع الله 
من الظبور على الشركيز والنصرة وينذروا قومهم اذا رحهوا اليهم 


بأأمما الذين امنوا قتلوا الذين ببلو نكم ء نالكفار وليجدوا فييم غاظة » واءعدوا أن 


الله مع الدلين 1 . و 

أمر الله تعالى المؤمنين أن بقاتلوا االكنار أولا فاولا الاترب فلاقرب إلىحوزة الاسلامء وهذا 
بدأ رسولالله صل الله عليه وس بقتالااشر كين في جزيرةاعربء فلما فرغ منهم وقتيح الله عليه مك 
والمدينة والطائف والون والعامةوهجر وخيير وحضرموت وغر ذلك هن أقالم جزئرة العرب ودخل 
الناس هن ندائر أحياء العرب في دين الله أفواجا شرع في قتال أهل الكتاب فتيجز لفو الروم الذين 
مم أقرب“النان إلى ججزئرة العرب وأو لىالناسبالدغوة إلى الاسسلام م أهل /كتاب فلخ 1 جع 
لأجل'جهد الناس وجدب البلاد وضيق الال وذلاكسنة نسع من هجرته عليه السلام» ثم اشتفل في 
السنة العاشرة يحجة الوداع ثم عاجلته اانية صلوات الله وسلامه عليه بعد حجته باحد وتمانين بوما 
فاختاره الله لماعنده وقام بالامر إعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد مال 
اللدين ميلة كاد أن ينتجفل فثبته الله تعالى به فوطد القواعد وب تالدعائم » ورد شارد الدين وهو راغم » 
ورد أهل الردةإلىالاسلام؛ وأخذ الزكاةمنمنعها من الطغام؛ وبين المق من جوله » وأدىعن الرسول 
ماحمله ء ثم شرع في تجبيز ايوش الاسلامية إلى ال وم عبدة الصلبان؛ وإلي الفرسعبدة النيران »فتتيح 
الله ببركة سفار»البلاد » وأرغم أن اكسرى وقيصر ومن أطاعما من!لعباد » وأنفقكنوزه) فيسبيل 
الله كا أخبر بذلكرسول الله » وكانعام الاءرعلى نديوصيه من بعده » ووليعهده الفاروق الاواب» 

ب ب ل لل | سي ب عي ا ا معنت 

على واحد تحب علية معرفتها ومعرفة علمها مثل عل الزكاة إن كان له مال وعل الحج ان وجب عليه » 
وأما فرض الكفاية فهو أن يتعلى حتى يبلغ درجة الاجتهاد ورتبة الفتيا فاذا قعد أهل بلد عن تعامه 
عصوا جميعا » وإذا قام بن كل بإد واحد بتعلمه سقط الفرض عن الآ خرين وعليهم تقليده فها بقع 
لهم من الموادث . روى أبو أمامة قال قال رسول الله ككل « فضل العام علىالعابد كنضلي على 
أدنا م » وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله مِككيةٍ « فقيه واحد أشد على الشيطان 
من الف عابد » قال الشافهي : طلب العلل أفضل من صلاة النافلة 

قوله عز وجل لإ يا أمها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوتم من الكفار) الأية . أمروا بقتدال 





ذف الفلظة مع الكفار والرفق بالمؤمنين (تفسعرا ابن كثيروالبغوي) 
شهيد الخراب؛ أي حفص عمر بن الخطاب» رضي الله عنه فأرغم الله به أنو ف الكفرة الملحدين » وقع 
الطغاة والمنافقين » واستولى على الالك شرقا وغربا » وحملت اليه خزائن الاموال من سائر الاقالم 
بعداً وقربا »ففرقها على الوجه الشمرعي » والسبيل اأرضي » ثم لما ماتشهيداً »وقد عاش حيداً أجمع 
الصحابة من المباجر بن والانصار علي خلافة أمير المؤمنين عمان بن عفان رضي الله عنه شهيد الدار» 
فكمى الاسلام رياءة <لة سابغة » وامدت في سائر الاقاليى على رقاب العباد حجة الله البالفة » 
فظهر الاسلام ني مثارق الارض ومغارما » وعلت كامة الله وظبر ديئه » و بلغت الملة المنيئية من 
أعداء الله غاية مآ ربهاء وكيا علوا أمة انتقلوا إلىمن بعدهمم ثم الذين ياونهسيمن العتاة الفجار » امنثالا 
لقوله تعالى ( ياأمها الذين آمنوا قائلوا الذين يلونكم من الكنار ) وقوله تعالى (و ليجدوا فيكم غاظة) 
أيو ليجد الكفار منتوغاظةعليمفيقنالم طم فانالمؤمن الكاءل هوالذي يكون رفيا لأخيه المؤمن 
غليظ] على عدوهالكافر كقوله تعالى ( فسوف يأني الله يقوميحبهم ويحبونه أذلةعلى المؤمنين أعزة على 
الكافرين)وقولهتعالى (مد رسول اللهوالذينمعهأشداء على الكفار رحماء بينهم ) وقال تعالى (ياأيها 
الني جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ) وق الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وس قال 
أناالضحوك ااقتال » يمني أنه ضحوك في وجه وليه قتال لشامة عدوه » وقوله ( واعاموا أن الله 
مم المتقين ) أيقاتلوا الكغار وتوكاوا على الله واعاهوا أن الله مع اذا اتقيتموه وأطعتموه وعكذا 
الامى لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الامة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم 
الوا ظاهرين علىعدوث» وم تزل الفتوحات كثيرة ولم تزل الاعداء في سفال وخسارء ثم لما وقعت 
الفتن والاهواء والاختلافات بين الملوك ممع الاعداء في أطراف البلاد وتقدموا اليها ف يمانعوا 
لشغل الملوك بعضهم ببعضثم تقدموا إلىحوز ة الاسلام تأخذوا من الاطراف بلدان كثيرة ثم لم يزالوا 
حتى استحوذوا على كثير من بلاد الاسلام ولله الا مر من قبل ومن بعد ؛ فيكايا قام ملك من ملوك 
الاسلام وأطاع أوامر اللهدوتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الاعداء بحسبه وبقدر 
مافيه من ولاية الله ؛ والله المسئول المأدول أن يمكن المسلمين من نواصى أعدائه الكائرين وأن 
بعلي كامتهم في ساثر الا قاليم إنه جواد كم . 


وإذا مَاأرَات سورة شنم من يتول كم زادنه هذه ع :نما الذين آمنوا فزادمم 


الاقرب فالاقرب البهم في الدار والنسب قال ابن عباس رضي الله عنه مثل بني قريظة والنضيروخيير 
وتحوهاء وقبل أراد مهم الروم لأمهم كانوا كان الشام وكان الشام أفرب إلى المدينة مر 
العراق لآ وليجدوا في غاظة 4 شدة وحمية قال الحسن صيراً على جبادهم ل( واعلموا أن الله مع 
المتقين 4 بالعون والنصرة 

قولهتعالى ل( وإذا ماأئزات سورة فنهم منيقول أي ز اديه هذه إعانا 4# يقينا . كان المناتتون 














' سورة التوبة :4 جرء )1١‏ 2 زياذةاعانالمؤءنين يمول السورورجس المنافقين ا 

1 0 0 2 

إعنا وم يستيثيرون )١04(‏ وأما الذبن في قلومم “رحن فزادتهم رجسا إلى رجسهم 
2 3 

ومانوا وم كافرون (0؟) 


يقوكأعالى ( واذاماا ين لتسورة ) فنالمنافقين(من يقو لأي» زادتههذهامانا ؟ ) أي يشول بعضبم 
رج اران هذه السورة اا قال اله تعالى ( فأما لذ نآمنوا فرادتهم اانا وعم يستبشرون ) 
وهذه الاية من كر الدلائل على أن الامان نزيد وينقص ا هو مذهب لك الساف والخلف من 
أثمة العلماء » بل قد حكى غير واحد الاجماع على ذلك » وقد بسط الكلام على هذه المنسئلة في أول 
شرح البخاري رم الله ( وأم الذي في قاومهم مض فز ادمع رجسا اليرجسهم )أي زادنهم شكال شكيم 
وديا الى ديهم كا قال لهالى ( وننزل من القرآن ماهو شقاء ) الاي » وقوه ( قل هو للذين آمنوا 
هدى وشؤاء والذين رن فيا اذام وقر وهو عليهم ععى أو انك ينادون من مكان بعيد) وهذا 
من جملة شقائهم أن مابهدي القلوب يكون سبي لضلالم ودمارثم كا أن سيء المزاج لو غذي بماغذي 
نه .لاتزيده إلا خبالا ونقضا : 


2-2 


ِ- 010 0 . 1 
اولا اد وك امم يفتنوزفيكلعام مرة أومر تزنملاتوبون ولام ,بذ كرون (0؟1) 
بل سم 8 


وإذا مأأنز لت سورة نظر بعضهم إلى بض : هل راع هن أجد :ثم انصرفوا »ضرفا 
قأو بهم بأنبم قوم لارفمبون 0 

يقول تعالى (أو لا يرى) هؤلاء المنافتون (اعهم لتنون) أي يتبرون (في كلعام مرة أومرتين 
يقولونهذا استهزاء عقال الل تعالى ١‏ فأما لذبن آمنوا فزادمهم إعانا 4 يقيناوتصديق الإو مم سنبشرون» 
يفرحون بنزول القرآن لإ وأما الذين في قلومهم عرض» شك ونفاق لإ فزادتهم رجسا الى رجسهم 4 
أي كنراً الى كترم فعند تزرل كل سورة ينكروها ويزداد كفرم بها قال ماهد : قي هذه الآابة 
اشارة الى أن الامان يزيد و ينقص . وكان عر رضي الله ع3 بيد الرجل والرجلين من أحابه 
فيقول : تعالوا حتى نزداد اعانا . وقال علي أن أي طالب ان الامان يبدو لة بضاء فيالقاب فكيا 
ازداد الامان عظاازداد ذلك البياضحتىي نض القاب كله . وان النفاق بدو لفلة سوداء فيالقاب 
فكليا ازداد النفاق ازداد ذلك السواد حتى يسود القلب كله » واج الله لو شققتم عن ذا 
أوجدئوه أبيض » واو شققم عن قلب منائق لوجدكوه أسدود ف( ومانوا وثم كافرون 4 

قوله ( أو لابرون 4 قرأ حمزةو يعوب (ترون )بالناء تلخطابالنبي والمؤمنين.وق رأ الآخرون 
بالياء خيراً عن المناققين المذكورين ل أمهم يفتنون 4 نبتلون ف[ فيكل عام مرة أو هس تين 4 بالامساض 

«تشيرا ان كثير والبغوي 6 ده ]» «الإزء الرابع» 


ب مؤمن 























5/4 تسال المنافقين خية من مجاس الذي تنزل فيه شو م لفسا وك اري) 


م لايتوبون ولام يذكرون) رن من ذنوجهم السالنة ولام يذوون فيا ستقيل من أحواهم 
قال مجاهد ختبرون بالسئة والجوع» وقال قتادة 1 بأاغزو في السنة مرة 16 مرتين:وقال شريك عن ع جار 
هو المبعني عن أبي الضحى عن حذينة في قوله (أولا يرون انهم عتنون في كلعام مره 5أو هرئين) قال 
5 0 في كل عأم كذبة أو كذبتين فيضل مها فثام من الناس كير رواه إبن<رير ٠.‏ وفيالحديث 
3 1ل لاوزداه م الاشدة ولا يزداد الناس الا شحا وما هن عام الا والذى بعده شر منه . 
سمعدةه من تبيكج 0 ل وقوله ( واذا أ أندزلت سوره كا أر بعضيم إلى عض : هل 20 أحدة ثم 
انصرؤوا صرف د قأوم امه قوم لايفقهون )هذا أضا إخبار ع ن النافققين أ م إذا أنزلت 2 
سورة على رسول الله عليه لغ ر عضهم آل بعضص أي تلفتوا هل يرا م من أحد + ثم انصرفوا أي 
تولواع ن الحق وانصرفوا عنه » وهذا حالم في فى الد نيا لايثيتون عند المقولابةباونهولا يغبمونه كةو له 
تعالى ( اهم م عن التذكرة مر رضين و 0 ر مستنهرة فرت من قسورة 5 ) وقوله تعالى ( م للذين 
كفروا تلك مبطعين 9 عي» ن المينوعن 0 0 عزين ( أي ماهو علاء القوم تغلاون عنك عيناوثمالاهروبا 
كن الحق وذهابأ إلى الباطل وذو له( ْم انصرفوا صرف فى اله قلومهم ) كقوله ( ذلما زاغوا أزاغ ل 
قاوهم بأنهم قوم لايفقيون ) أي لايغبمون عن الله خطابه ولا يتصدون لفبمه ولا بريدونه بل هم في 


شغل عنه ه ونذور مئة فلهذا ارو إلى امباانا إلية 


لعد 3 سول من أ سكع زر ترعليه ماعم حريص عليكم بالمؤمنين 7 غوف 


3 


والشدائد : وقال مجاهد بالقحط والشدة. وقال قتادة 5 نالغز زد والحباد 6 وقال مقاتل بنحيان يفضحدون 0 


(4)فان توا فل حي الله لاإلهالا 17 و عليه ات هود رب “العرش العظلم (ه» ع( 


باظبار نفاقهم وقال عكرمة ينافقون ثم يؤمنون م ينافقون »وقال بان ينتتضون عبدثم في السنة مرة أو 
مرتين لإ لا بتونون) من تقض العمد ولا برجعون الى الله من النفاق ل( ولاعم يذكرون » أي 
لايتعظون با برون من تصديق وعد الله بالنصر والظفر للمسامين ؤواذا 1 لت سورة ) ذمبآً 
غيب المنافقين وتوبيخيم ) نظر بعضهم الى بعض » بريدون اهرب يقول إدضهم أبعض اشارة لهل 
براى من أحد »4 أي أحد من المؤمنين ان قم فان ل برهم أحد خرجوا منالمسجد وان علوا ان 
ل 1 أقاموا ل 0 ثم انصرفوا) ء ن الايمان بها وقيل انصرفواء ن مو أضعهم ١١‏ في إسمعون 
فيها ١‏ إمرفالّه قارمم 4 عن الاممان قال أواشحاق الزجاج ع هم ات مجازاة علىفعا بعذلكق بأهم 
قرم لايذقبون » عن الله ديئه . قال ابنعياس رذي الذّاعنه لانقولوا اذا صليم عانص رقنا من الصلاة :1 
قوما انصرفوا فصر فاللّقاوم , ولكن قولواقد قضينا الصلاة 

قوله تعالى لز اي ن أنفسكم 4 تعرفون نسبه و<سبه , قال السدي من العربمن 











( سورةالتوبة ه جنء 1١‏ ) مدان تعالى بنبينا وصفاته مك الممظلمةطذه النة ‏ ام 


شول تعالى 6 عل المؤمئين عا عا أرشمل 0 رشولا من أننسهم أي م من جلسهم وعل أ همك قال 
أبراهم عايه الدلدم 0 رما وابعث يهم وسولا 000 ) وقال تعالى ( قد من ال عل المؤمئين أذ بلعث 
فم دولا من أنفسهم) وقال تعالى (لند جاء 5 دول من أنفسع) أي م وبلغتع ِ البتر بن 
أبي طالب رضي اشعنهلا انجاثي والمغيرة بن شعي م4 ة أرمشول كدر ىئ: إناللّه اعث ف فيئا رسولا ما تعرف السية 
وصلته وهلدخله ومخرجه وصدقه وأمانته ود د وا الحدريك 6 وال سؤيان بن 6ل بينقعن جعدر بن ممد عن 
1 في و له تعالى ١‏ أقد جاءمم وول ن أنسم ( قال لم لصيه شيء من ولادة الماهلية م6 وقال 
ل 2 2 رجت هن 5 اح وم أخررج من سفاح «6 وقد 3 وذا من وحه اآخر م( قال المافط 
أو ند الحسن بن عبدارج نااراء عبر مزي في 1 نتابه الفاصل بين الراوي والواعي حدتنا أو أجد 
إوسف بن هارون بن زياد حدثنا ان أبي ع س0 0 د قال : أشبد على أبي 
لمدثيء ن أببه عن حجدواعءع ان علي قال : فالرسول الل و «خرجت 0 ن نكاحو ل أخرجء من سفاح 

من لمن آم إلى أن ولدني أي و أي وم 200 الجاهلية شيء «( وذو قوله تعالي ( عزية عليه 
ماع م أي لعز ز عليه الي الذي إعات أمته ويد عل ليها وهذا حاء ‏ قي الحد .بث المروي + من طرق 
عنه أنه قال 3 بشت بالج نيية السمحة» وفي الصحيجح «إن هذا الدين بسر وشريعته كاها سبلة ستمحة 
كاملة إسيرة على من سيرها لل تعالى عايه» (< ريص عليع) أي م لى هداتك ووصول اليه م الدنيوي 
والاخروي اليكم 4 وقال الطبراتى حل د 5 عمد ف عبداللٌه اضر مي حدننا قد بن ع بدالله 3 0 اك 
المذري حدثنا 59 بن عبينة عن قطن عن أبي الطثيل عن ن أي ذر قال 0 سول | ا كلت 
وما طائر يقاب جناحجيه يه في الو أء إلا وهو بذ 11 لنامنه عها قال وقال رسول ال ةد 0 0 
شرب دن انين وسباعد 4 ن ااثار الا وقد بين لكم 6 وقالالامام أجد حدتنا مارحدنا المسءودي 
عن الحسن بن سعد عن عبدة المزلي عن عبدالٌ بن مءود قال : قال زول ال جه «ان انا 
رم حرمة ة الا وقد عل أنه سيطلعيا ملك #طلع ألا واني اين لحز دم ان مبافتوا في النا ركتبانت 2 
الد راش ل الذياب « وقال الامام اعد ا إن مومى لويد بن ساءة 6 ن علي بن زيد 
0 ن جدعان عن وسف بن ان عن ابن عباس سوال كلا 1 بأه أه ملدكان فيا برى النائم 
فتعد أحدها ع نك رجليه الاح عند رانم .قال 5 عند 0 ناذي عَنِكَ الله اضرب مثل 
هذا ومثل أمته فقال راشا انارت قوم سور 0 راش دقازة دايكن 


لد سن 


بني أسماعيل ٠‏ قال|بنعياس ليس من العرب قبيلة إل وقد 1 ا كر وله وله فهم نسب َ 3 

3 جدالصادق إيصبهثي, من ولاد الماهل. م من زمان آدم عل 4 السلام 4 أخير ا أحمدين 2 أبراهم 
لشريحجى أنا عل بن مد بن أبداميم أنا التعلبي أنا عبد 1 حامق لحف لا اد بن هد أنا علي بن 

عيد العزية : حدننا مدي نأبي أعيم حدنثا هشم حدني المدني ‏ في أبابعث اعسوم عنأني الحو رشعنابن 

















1" ضر ب ءثاين كال :بوبنا يط ممالناس ( تفسيرا ابن كثير والبغوي) 
الزاد مايقطعون به المنازة ولا مابرجعون به فبينا هم كذلك إذ أتاهم رجل في <لة حبرةفقال : أرأينم 
ان وردت بكم رياضا معشبة وحياضًا رواء تتبعوني 7 فقالوا نعم قال فانطلق بهم فاورد*رياضا معشبة 
وحياضا رواء فأ كاوا وششربوا وسمنوا فقال لهم ألم ألذك م على تلك المال لخجعللم لي ان وردت بى 
رياضا معشية وحياضا رواء أن تنبعوني 7 فقالوا بلى فقال 0 بين أيديكم رياضا هي أعش ب من هذه 
وحياضاهي رع نهذه فاتبعو ني فقا لتطائنةصدق والله ل عه » وقاات تطائنة قدرضيناهذا نقم عليه » 

وتل البزار حدثنا سلة بن شبيب وأحمد بن منص_ور قالا حدثنا ابراهيم بن الشك بن 
أبان حدثنا أبي عن عكرمة عره ن أني هربرة رضي لله عنه أن أعر ابيا جاء الى رسول ا طكلاةة إستعيئه 
في شيء قال عكرمة أراه قال في دم“ فأعظاه رسول الله ب وك شينامقال اأحشزت ايل +» قال 
الاعرابي لاولا 6 فغضب بعض المسامين وثموا ,أن يقوموا اليه فأشار رسول ان مكل ان دفوا 

فلا قام م رسول الله ككل جية وبلغ إلى مئزله دعا الاء راي إلى البيت فقال « إعا جنا تسأنا فأعطيناك 
فقات ماقلت 4 فز اه الورك الله دي الله عليه وس شيئا وقال د أحسنت اليك؟» فقالالاعرابينعم 
خِزاك الله من أهل وعشيرة خيراً . قال النبي كاله « إنك جيننا فسأ لتنا فأعطيناك فقلت ماقات » 
وفي ند س أصحابي عليك من ذلك شىء 0 جئت فقل بين يديهم مافات بين بدي حتى يذفب 
عن صدورهم ) فقال نعم : فيا جاء إلاء راي قال رسول الله صلى الله عليه ودلم دان صاحيكم كان 
لتنا أنا فأعطيئاه 1 ما قال وانا قذ دعو ناءفأعطيئاه فزعم أنه قد رذيء كذاك يا اعرابي ؟ » 
قال الاءع رألي : نعم كاك ادن ن أغل ومع يرلا : فقالالنبي 00 ان مثليوث لهذا الاعرابي 
كثل رجل كانت له ناقة فشمردت عليه فاتبعها الناض فل يزيدوها إلا نذوزاً . فقال لهم صاحبالناقة 
خلوا بيني وبين ناقتي ذأ آنا أرفق بها وأنا أعل ما فتوجه اليم اوعد ها من قشام 2 
جاءت: واستحابت وشد عليها رحلها 1 أو أطعتكم حيث قال ماقال لدخل النار » رواه البزارتم 
قال لا نعامه يزوى إلا من هذا الوجه( قات ) وهو ضعيف بحال ابراهير بن الحكم بن أبان والله أعل 
وقول [باللؤمنينرء وفرحم) كقوله | واخةض جناحك أن اتبعك من المؤمنين * فانعصوك فقل 
ني بريء مماتعملون * ونوك لعل العزيز الرحيم ] وعكذا أء ره تعالى في هذه الآ.ية الكرعة وي قوله 
تعالى [ فان تولوا | أي تولوا عماجئهم به من الشر بعة العظيمة المطبرة الكاملة الشاملة 1 فقل حسبي 
الله لا اله الا هو ] أي الله كني لا اله الا هو عليه توكات كا قال تعالى [ رب المششرق والمغرب لاله 


عباس رضي الله عنها قال قال رسول الله ميب « ماولدني من سناح أعل الجاهلية شيء ماولدني الا 
5 ناح كتكاح الاسلام © وقرأ إبن عباس والزهري وابن محيصن (من أنضسي ) بتتح الفاء أئم من 
أشرفم وأفضكم لإ عزيز عليه شديد عليه ل ماعشم» قل (ما)صاة أي عند وهو دخول المثقة 
والمضرة عليم » وقال اا قبي ما أعنتى وضتراة م ؛ وقال ابن عباس رذي الله عنها ماضلام » وقال 

















(سورة التونةٌ ؛ .ه جزء ١١‏ ) آخر التونة وما رويمن انه اشر القرآن نز وليه /اا؟ 


الا دو ناذه وكلاة| ودو ربالعرش المظم ] أي هو مالك كل شي.وخالقه لانهربالمرش اام مطل 
الذي هو سقف الحاوقات وجتيع الخلائق م من السموات والارضين ومافيما وما هما حت ت الغرش 
مقوورين بقدرة الله تعالى » وعاءه مميطا بكل شيء وقدره نافذ في كل شي. وهو عل كل شيء وكيل 

قال الامام احمد حدثنا مد بن أبي 5 حدثنا بش بن عدر جداثنا اشعية عن علي بن زيد عن 
وسف ابن مهران ءن ن ابن عباس رذ ي الله عنهما عن ن ألي بن كع قال ؛ 1 آخر اية : 
هذه الا , ية( لقد جاء م دسول” من أنفسى ) الى | آخر السورة 


وقال عبدالله بن الامام أجد حدثنا روح حدنا عبد المؤمن خحدتثنا عر بن شة قيق حدثناأ وجعذر 


تق اران 


الاك عن ايع ين أفى أ ء ن أني العالية عن أبي بن كتهب رضي الله عنه انهم جمعوا الدّ رآن في 
مصاحف في خلانة أبي بكر رضي الله عنه كن رجال ون ول لي علمهم أبي 0 لما اننهوا 
إلى هذه الا ية مره ن سورة براءة مم انصرفوا اضرف الله قاويمم ) الاي فظ فظنو| أن هذا ا مام انزل 
من القرآن قال لم م أبي بن 321 ان رسول الله مَييةٍ أقرأني بعدها آبتين [ اند جاء 1< ردول من 
أنفسم] لا ا 9 عم با فتم دبالل الذي لااله الا هووهو قول 
الله تعالى [ وما أرسلنا من قبللكمن ن رسول إلا نوجي اليه انه لااله الا أنا فاعبدو ن] وهذاغر اا 
وقال أححد حدثنا علي بن > ر حدثنا علي بن ممد بن سلمة عر. ن ممد بن اسحاق عن 4بى ابن 
عباد عن د عباد بن عيد الله بن الزبير رضي الله عنه قال أتى المارث بن خزعة انين دن 
من [خر براءة [ لقد جا م رسول من أنةك م ]| الى عر بن الخطابٌ قفال من معك على هذا 7 
لاأدري والله 3 اي ا مزرسول الله م ووعيتها وحفظمها فقالعر 5 أنا أ* سهد الا 
عن دول اله صلى ل عله وس لم قل ل كانت ثلاث آبات عله سورة على حدة هاما روا سورة 
هن القران فضعوها ذمها فوضعوها في آخر براءة وقد تقدم اا لامان عمر بن الخطاب هو الذي ار 
35 أني 3 ر الصديق ١‏ رضي الله عنها جمع الم, ا قاض ز بد بن ا فجمعة وكان ع جر موث 
يكتبون ذلك وفيالصحيح اززيدا قال لت ا بر سورة د راءة ع زعة بن ثابت أ و أن خزعة 
ادام جماعة من الصحابة تذكوا ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كا قال خد زعة 1 
ثابت حين ابتدأعم بها والله أعلم 
وقد روى أبو داود عنيزيد بن ن مد عن تعمد افيد > دنا ينه ن ثقات المسلمين من 
المتعيدين--عءن متوا بن سعد قاليز زند 2 ثقة عن 


سن 


يواسن بن «يسمرة عن الا ع أني الدر داء 


ا الضحاك والكلبى ماأكم حريص عل ع أ أي ء 5 عانم رصع 2 . 
أي على ضال أن اف قل ر.ءوف بالمطيعين رحم بالمكذ نى, 
تولوا 4 انأء عرضوا عن الا عان وناصيوك ل( فل حدبي أ لاإله إلادو علية تو كات و 


لخر 


هوارب! 
ودرب 














آخرااتوبةومارويمن انهآخرااقران نزولا (تفسيرا ان كثير والبغوي) 


قال من قال اذا أصبح واذا أمبى ١‏ حسبي الله لااله الا هو عليه توكات وهو رب العرش العظيم » 
0( ( كا في 57 مرات الا كناه ألله ماأهيه0) وقد رواه ابن غناو فيترجمة عبدالرزاقءنعمر هذا من رواية 
الاصول بالاستئناء 6 أني زرعة الدمشةي عنه عن أي سوك مراك 6 أي شولك الؤْزاري ع ولس 3 مسر بن حارس 
ولاإيظهرالافيالرواية عن أم الدرداء سيعت أبا الدرداء شول 2 مامن عيك يشول عدئ الله لااله اللا هو عليه توكات وهو 
الذالية المبدوءة بإلنغي رب العرش العظ.م سبع هرات صادقا كان بها أو كاذيا الا كفاء الله ماأهمه » وهذه زيادة غريية تم 
رواه في :رجمة عبد الرزاق أي دعن أمد بن عبدالله بن ع.د الرزاق عن جده عبد الرزاق بن 
عمر إسكده فرفعه فذر مله بالزيادة وهذا و والله أعل 
(؟)وتي الازهرية بوكر م كنا 
ولله الجد وحده 
وجح 2 


( دم الله الرحمن الرحيم ) 


ان تاك ابت الكتب الحكيم )06 00 للناس عدا َك ع إلى رجحل مم 


أذ كار الئاس إو شا الس امتولوإن هم قدم رصدق عند رهم + قال,الكئرون إن هنذا 


0 0 


0 
أما المروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم اكلام عليها في أواثل سورة البقرة وقال أو 
الضحى عن ابن عباس في قوله أعالى ( الر ( اي أنا الله أرق . وكذلك قال ااضحاك وغيره ( تلاك 


العظيم ) روي عن أي نكعب قال آخخرما نزل منالق رآن هانانالا تا( لقدجاءك رسول م نأنفسك) 
الى آخرالسورة وقال هه أحدث الا يات بلله عبداً 


© سوزة .ونس عليه السلام » 
مكية إلا ثلاث آيات دن قوله (فان كنت في شك مما أنزلنا إليك:) الى آخرها 
( سم الله الرحمن الرحمم ) 
١‏ ألر 4 والمر قرأ أهل المجاز وانشام وحص بنتحالراء وقرأ الآ خرونبالامالة » قالابنعياس 
والضحاك ( الر ) أنا الله أري ( وامر ) أنا الله أعل وأرى » وقال سعيد بن جسير الر وحم ون 














(سورة يونس : :؟ جزء ١1)_إنكار‏ اق تعالى تعجب الناس من جعل ردوله بشر] .1/8 


آيات الكتاب المكيم ) أي هذه آيات القرآن حسم المبين وقال مجاهد ( الر تاك آبات الكتاب 
الحكيم ( )١(‏ وقال الحسن التوراة والززور » وقال تناد (اك آيات الكتاب) قال الكتب 
التي كانت قبل القرآن . وهذا القول لا أعرف وجبه ولا معناة : وقوله ( أ كان لاناس يجبا ) الاية . 
يقولأهالى مذكراً علىمن تعجب من الكفار من أرساء, المرسللين من البشر كا أخبرتعالى عن القرون 
الماضين من قوهم ١‏ أبشر بمدوننا ) وقال هود وال لتومهيا ( أوعجبنم أن جاء؟ ذ كر مزربم على 
رجل من ) وقال تعالى مخبرأ عن كفار قريش انهم قالوا ( أجعل الآمة الما واحداً إنهذا لثيء 
حاب ( وقال الضحاك عن ايبن عياس : لما بلعث اك تعالى عر ل رسولا انكرت رك ذلك 
1 من أنكر مم فقالوا ا أعظم من أن يكون رسوله ع مل عد قال فأنزل ال ع2 وجل (أكان 
2 ) ا ٠‏ وقوله ( أن لهم قدم صدق عند ريم ) اختلنوا فيه فقال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس ني قوله ( وبشرالذين امنوا أن لم قدم صدق ) يقول سبقت لهم السعادة فيالذ كرالاول 
وقال العرفي عن ابن عباس ( أن هم قدم صدق عند ربهم ) يقول أجراً حسنا بما قدموا وكذا قال 
الضحاك والريع بن أنس وعبد الر-من.بن زيد بن أسر وهذا كقوله تعالى ( لينذر بأسا شديدا ) 
الاية . وقال مجاهد ( أن لهم قدم صدق عند بهم ) قال الاعمال الصالحة صلاممو صومهم وصدقتهم 
وتسبيحبم قال وحمد مكلا بشنع هم وكذا قال زيد بن أءلم ومقائل بن حيان وقال قتادة ساف 


حروف امم الرحمن » وقد سبق التكلام في حروف التبجي ١‏ تلاك آيات الكتاب المكم 4 أيهذه 
أ اد بالكتاب الحكيم القرآن وقيل أراد بها اليات اللي أنزه من قبل ذلك ولذلك قال تلاك 
ولك اشارة الى غائب مؤنث » والحكير الحكم بالخلال والحرام والحدود والاحكام فعيل ممتى 
مفعل بدايل قوله( كتاب أحكت آيانه ) دقيل هو عن الجا؟ء فعول يهتى فاعل د ليله قوله عزوجل 
( وأنزل معهم الككتاب بالمق ليحكم بين الناس ) وقيل هو بمعنى الحكوم فعيل بمعنى المثعول . قال 
الحسن حكم فيه بالعدل والا<سان وا يتاه ذي الربى وباانهي عن الفحشاء والمذكر والبغي وحك فيه 
بالجنة لمن أطاعه وبالنار أن عصاه 

قوله تعالى «( أكان للناس عا 4 ااعجب حالة تعتري الانسان من رؤية ثشى. على خلاف العادة 
وسبب ازول الآ.ية ان الله عز وجل ا بعث محسداً مَيٍ رسولا قال مشر كون له أعظم من أن 
يكون رسوله بشمراً قفا تعالى( أكان للناس )يمني أهل مكة والأ لف ”"“فيه لاتوبيخ عدبا ل( أن أوحينا 
الى رجل منبم ) بدني مدا مَك ( أن أنذر الناس ) أي أعلهم مع التخويف ١‏ وبشر الذينآمنوا 
أن لهم قدم صدق عند ربهم 4 واختلفوا فيه قال ابن عباس أجراً حسنا بما قدموا من أعمالمم » قال 
الضحاك نواب صدقء وقال الحسن عمل صاعم اا يقدمون عليه ٠ددوي‏ علي بن أي طلدة عن 

)١(‏ يياض بالاصلٍ 

















(١)قوله‏ العادى 
0 القدم الرثل ا لم 5 َ 100 
0 ا جنسهم بثيرا ونذيرا ( قال الكافرون ان هذا اساحر مبين ) أي ظاغر وهمالكاذبون ذلك 


الاولى 


(؟) بلموضوعات 
اختر ءاوه وآمثاله 
وكان غنيا عن ذكرها 
تمللا بقول استاذه 
شيخ الاسلامن تيمية 
«درح» 


8 .:. تثاق:الراب الدمواث والارض فيتة أيام ٠”‏ |[ تمشخرا ابن كثيزوالبفوي ]| 


صدق عند رمهم واختار ابن جربر قول مجاهد أنها الاعمال الصالحة الي قدءوها 5 يقال له قدم في 
الاسلام كقول حسان : 
لنا القدم العليا اليك وخافنا '. لاولنا في طاعة الله تابع 
وقول ذي الرمة : 
لك قدم لا نكر الناس انها .مع الحسب العادي طمت على البيدر 3" 


وقوله تعالى ( قال اكافرون:ان هذا لساحر مبين ) أي مع انا بعثنا الهم رسولا منهم رجلا 


ان ربكم الله الذي خاق السموات والاارض في.ستة أيام ثم استوى على العرش يدر 


ع - و 
١ 5 |‏ 1-1 5 20 3 
الأهعر 1 كن سفييع من بعد إدنه د لكم الله ربكم فاءيدوه افلا د وز م( 


يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه » وأنه خلق السموات والارض في ستةأيامقيلكهذه الايام وقيل 
كل بوم كلف نة نما ونون كا دان بيانه نم استوى على العرش والعرش أعظم الحلوقات وسقفها 
قال ابن أني حانم حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا أبو أسامة حدثنا اسماعيل بن أبي خالد قال سمغت 
سعدا الطائي يةول : العرشياقوةةراء » وقال وهب نمنبه خلقهالله مننوره وهذدغرائب”'وةوله 
(.يدبو الامس ) أي :يدير أمس الخلائق (لا يعزب غنه مثقال ذرةفيالسموات ولافي الارض) ولايشغله 
شأن عن شأن ولاتغاطه المسائل ولا يتبرم الماح الملحين ولايلبيهتد بير الكبير عن الصغير فيالجبال 
والبحار والعمزان والقفار ( ومامن دابة في الارض إلا على الله رزقها ) الآآية ( وما تدقط منورقة 
إلا بعامها ولا<ة في ظاءات الارض ولارطنٍ ولا ابس إلا في كتاب مبين ) وا لالدراوزدي عن 
سعد بن اسشحاق بن كعت بن تجرة أنه قال دين نزات هذه الآانة( ان ربك اللهالذيخاقالسموات 
والارض ) الآنية لقيبع ركب عظم لانرون إلا أنهم هن الحرب فقالوا لم من أنم + قالوا من الإن 
ابن عياس انه قال هو السعادة في الذكر الأول وقال زيد بن أسلم هو شفاعه الرسول وَل » وقال 
عطاء عقام صدق لا زوال.له ولا بؤس فيه وقبل «مزلة رفيهة وأضيف القدم الى الصدق وهو نعته 
كقوظم جد الجامع وحبا الأصيد » وقال أو عبيدة كل سابق في خير أو شر فو عند العربقدم 
يقال افلان قدم في الاسلام وله عندي قدم صصدق وقدم سوء وهو يؤنث فيةال قدم حسنة وقدمسيئة 
وقدم صالمة فإ قال الكافرون إن هذا اسحر مبين » قرأ نافم وأهل البصمرة والشام اسحر بغير لف 
إمنون القرآن ؛ وقرأ ابن كثير وأهل الكّوفة لساحر بالا اف يعنون مدا كلاق 

قوله عز وجل ل إن ربكم الله الذيخاقالسموات والارضفيستة أيام تم استوى على العرش يدير 


و 











(شورةبو نس: ٠.‏ اخزء١ا‏ 00 الشفاعةلاتكون الا بعداذ نهتعالى ؛ ندء الخلق واعادن الجزاء 5 
خرجنا من المدينة أخرجتنا هذه الابة رواه ابن أبي حاتم وقوله ١‏ مامن شفيع إلا من بعد إذنه ( 
كتوله تعالى 1 من ذا الذي إشفع عندهة إلا ناذنه أوكقوله تعالى 1 و من ملاك في السموات لا تفي 
شفاعتهم شيئا الا من بعد أن ياذن ا أن يشاء د يذضى أ او 1 ولاتنتع الشناعة عنده اللا من اذن 
له أ وقوله 2 ذلجم لله ربكم فاعيدوه أفلا تل كرون ( اي أفردوه بالعيادة وحده لاشريك له افلا 
تذ كرون ] أي أمها النشركون في أمرم تعبدون مم الهالها غيره وأنتم تعلمون أنهالمتفرد بالخاق كقوله 
تعالى | وان سأ لتهم من خلقهم 7 ليقوان الله | وقوله [ قل من رب السموات |اسبع ورب العرش 
العظيم 7 سيقو لون الله قل أفلا تتقون | وكذا الآآية النيقبلباوالىبسدها 2 . 


١‏ إليه م رجعكم جيعاً وعد الله حِمًا “إنه بدا الحلق بعيده إيجزي الذين امنوا وعماوا 


الصلحت بالقسط عو الذين كفرو الحوشراب دن جيم وعذاب” ألم عا كانوا يكفرون () 
بر تعالى أن اليه مرجع الخلائق يوم القيام لا ينو ك منهم أحداً حنى يعيده كا بدأمءع ذكر 
تعالى أنه يا بدا الخاق كذلك يعيده [ وهو الذي دأ الم 


لًُ 


قمبعيده وهوأهونعليه ] ( ليجزي الذين 
اناا عملوا الصالحات بالقسط ) أي بالعدل والزَاء الأأوق ( والذين كفروا للم شراب من جيم 

نواع العذاب من سهوم 
وميم وظل من بحموم ( هذا فلذوقوه حميم وغساق وآخر من شسكله أزواج * هذه جم 
8 ظ بها الجرمون يطوفون بننها وبين يم آن ) 


وعذاب لع ا كاوا يكفرون ) أي سيب كترم يعذون وم القيامة بأ 
ماني 
الكدر الك عا الي 1 والقمر نوا وقدره منازل لتعلموا غدد السنين 
لداعل 4 يقضيه وحده لإ ما من شفيع إلا من بعد 
رد علىالنضر من الحارث ذانهكان يقول اذا كان يو ءالقيامه نشفءني اللات والعزى. قوله تعالىلإ ذلم 
الله رم ) يعني الذي فعل هذه الاشياء ريم لارب لك سواه ل( فاعبدوه أفلا تذكرون ) تتعظون 
قوله تدالى لإ اليه مرجعكم جميعا »وعد الله حا 4 صدقا لاخلف فيه نصب على المصدرأي وعدم 
الله وعداً حا ل( انه يبدأ الخلق ثم بعيده 4 أي بيهم ابتداء نم عيبم بحيهمقراءة العامة انميكسر 
اللالن على الاستثناف » وقرأ أبو جعفر أنه بالفتح علىممنى أنه أو لانه ( ليجزي الذين امنوا وعملوا 
الصالحات بااقسط »4 بالعدل لآ والذين كفروا لهم شراب من مير ) ماء حار انتهىحره لإوعذاب 
ألم با كانوا يكفرون * هو الذي جعل الشمس ضياء 4 بالمهار لآ والقمر نور »4 بالليل » وقيل جعل 
الشمس ذات ضياء والقمر ذانور ل( وقدره منازل 4 أي قدر له يمي هيأ له منازل لامجاوزها ولا 
يقصر دونها وم يقل قدرها ء قيل تقدير المنازل ينصرف اليهما غير آنه | كتنى بذكر أحدهها كا قال 
« تفسيرا ابن كثيروالبغوي » دك « ايز الرابع » 


ض 














»)١١‏ فيالسحة 
المكية هذا نوع 


5/؟ تقديرالقمر منازل لعرفة السنين وأناساب وأسماؤهاوبروجبا (تفسيرا ان أكثيروالبغوي) 


والمساب ماخاق التّذلك إلا بالمق معبل الا برت لعوم عدون )إن في اختاف الليل 


والخار وما خاق الله في السمواثو الا رض لا بت لقوم يتقون (5) 

غير تعالى عب خلق من الآءيات الدالة على "ول قدرته وعظم ساطانه وانه جعل الشعاع الصادر 
عن جرمااشءسضياءً وجهلشعاع القمر نور] »هذا ذن “وها ف نآخر عفناوت بينها لثلا يشتبها» 
0 سلطان الش.س باانهار وسلطان ااقر بالايل »وقدر القمر منازل فأول مايبدو صغيراً تم مزايد 
نوره وجرءه حتى يستوسق ويكل ابداره م يشرع في النقص حتى يرجع إلى حالنه الاولى في عام 
شبر كقوله تعالى ( والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم * لا الشمس يأبنخي لها أن تدرك 
القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ) وقوله تعالى ( والشمس والثمر حلسانا) |إلثالة 
وقو لافيهذ هالا ية الكرعة ( وقدره ) أي القمر ( منازل اتعاموا عد السنين والمساب)فبا لث. ستعرف 
الايام وبسهر القمر تعرف الشبور والاعوام ( ماخلق اه ذلك الا بالمق ) أي ل مخلقدعبثا بزله حكة 
عظيمة فيذلك وحجة بااغة كقوله تعالى ( وما خلننا ااسماء والارض وما بينعا باطلا ذلك ظن الذبن 
ححنروا ذويل للذين كغروا من النار ) وقالتعالى ( أفحسيم أماخلقنام عبثا وأنك الينا لا رجعون 
فتعالى الله املك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ) وقوله ( نفصل الآايات ) أي نبين المجج 
والأدلة ( لقوم يعامون ) وقوله ( ان في اختلاف الليل واانهار ) أيتعاقيها إذا جاء هذا ذهب هذا 
وإذا ذهب هذا جاء هذا لا يتأخر عنه شيئا كقوله تعالى ( يغشي اليل المهار يطلبه حثيثا ) وقال 
( لاالشمس ينبغي خا انتدرك القمر ) إلآامة . وقال تعالى ( فالق الاصباح وجعل اليل سكنا ) الآبة 

وقوله ( وما خلقالله في السموات والارض ) أي من الآآيات الدالة على عظمته تعالى كا .قال 
( والله ورسوله أحق أن يرضوه ) وقيل هو بنضرف الىالقمر خاصة لان بالقمر يعرف انقضاءالبور 
والسنين لا بالشمس"7١‏ ومنازلالقمر مانية وعشر ون مزلا وأسماؤ ها الشمرطان والبطين والثرياو الديران 
والمقعة والمنعة والذراع والنسر والطرف والجبةوالزيرة والصرفة والعو ا. والسياك والغفر والزبانيان 
والاكليل والقاب والشولة والتعام والبإرة وسعد الذابح 6 وشعد بلع وسعد السعود » وسعد 
الاخبية » وفرغ الذاو المقدم » وفرغ الدلو المؤخر » وبطن الموت» وهذه المنازل مقسومةعلى البروج 
وه اثنا عشر برجا : الجل والثور والموزاء والسرطان والاسد والسنبلة والميزان والعقربوالقوس 
والمدي والذلو والموت» فلكل ترج منزلات وثلث منزل فيعزل القمر كل ليلة منزلا منها 
ويستتر ليلتين إن كان الشبر ثلاثين » وان كان نسعا وعشرين فيلة واحدة فيكون انقضاء الشهر مم 
نز وله تلك المنازل ويكون مقام الشمس فيكل منزل ثلاثة عشر وما وثلث نوم فيكون انقضاء السنة 
مع انقضائها . قولهتعالى ل( لتعلموا عدد السنين ‏ أعيقدرالمنازا ل انءامواعدد السنين دخوطا وانقضاءها 

















) دورة وس ١‏ جزء ١‏ ( جز ا الكفارو صغتهم وجزاء اللؤمنينوصفتهم ع/؟ 
( بوكأين من آية في السموات والارض ) الآ ية وقوله ( قل انظروا ماذا في السموات 00 8 
نغي اله بات وال مراع ن قوم لا يؤمئون ) وقال ( أفل بروا الى ما بين اك م0 من ١‏ 
والارض ( وقال ١‏ زان ف خاق السموات والارض واختلاف الليل والنهار ل بات 0 ّ 
أي العقول ٠.‏ وقال هبنا ) 5 بات لقوم ششون ( أيعتاب الل ولدففل وعذابه 


( إل الذبين لا ,حون لقاءنا و رضوأ بالميوة الدننا واطماوا ما والذئن معن اننا 
غافلون (/) أو لك مأوبهم النار بها كانوا يكسبون (8) 
يقول تعالى خبراً عن حال الاشقياء الذين كفروا, لقاء الله ا قامة ولا برجون فقي لقأ نه شيعا 
ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت ايها نفوسهم . قال الحسن :والله مازينوها ولارفعوها حتى رضوا 
بهاوم غافاون عن ابات ل الكونية فلا 5-5 رون فيها والشرعية فلا يأمرون مما بأن مأواثم 1 
معادثم الثار جز ب ٠‏ على ماكانوا لبو في دنياهم من ليه نام والاظ ايا والاجر ام 0 ماهم فيه 
من الكفر بالله ورمدوله واليوم 5 خر 


40 1 - مع 11 ار . 
( إن الذين اموا وعماوا الصللحت ببديهم بم باعانهم لحري من تحتهم الاممر في 


7 ال رصم ١‏ . 0 لي + اع ٠.‏ م 1-1 1١‏ 5 
لجتا النعيم 6 دعوم فيا اه الوم ونحيهم فيبا 0 واخر 0000 أ 


- 


الجدله رب العامين ( )٠١‏ 


( والحساب ) يعني حساب الشبور والايام والساعات ( ماخلق الله ذلك 4 رده إلى الخلق والتقدير 
ولو رده إلى الاعيانالمذكورة لفالتاك لآ الا بالحق 4 أي لم مخاقه باطلا » بلخاقهاظبارا لصنعه ودلالة 
على قدرنه ف( يفصل الا يات لقوم يعلمون » قرأ ابن كثير وأو عرو وحفص ويعقوب يفصل بااياء 
لقولة (ماخاق ) وقرأ الباقون نفصل بالنونعلى التعظيم 

قوله تعالى ( ان في اختلاف الال والنهار وما خاق اللّفياى.موات والارضلآ يات اقوم يتقون» 
يؤمئون (( إن الذين لابرجون اقاءنا م أي لالخافون عقابنا ولا برجون ثوابنا والرجاء يكون بمعنى 
الخوف والطمع (١‏ ورضوا بالمياة الدنيا 4 فاختاروها وعملوا لحا لإ واطمانوا بها 4 سكنوا اليينا 
ف( والذين ثم عن آباتنا غافلون » أي عن ٠‏ أدلتنا غافلون لايعتيرون . وقال ابن عباس رضي الله عنها 
( عن اياتنا ) عن محد صلى الله عليه وسلم والقرات. ( غافلون ) معرضون ل( أولئك مأواهمم النار با 

كأوا يكسبون » من الكذر والتكذيب 
وله تعالى ل( إن الذين آمنوا وعملو | الصالجات مهديهم ربهم باءانهم ) فيه اضمار أي برشدثم 








هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بللّه وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به فعماوا 
الصالحات بأنه سيهديهم باعامهم » حتمل أن تكون الباء هنا سببيية فتقديره بسبب اعانهم في الدنيا 
بهدمهم أللّه يوم القيامة على الصسراط الاستقيم حتى جوز وهوجخاصوا إلى الجنة» وتم لأنتكون للاستمانة كاقال 
مجاهدفيقوله ( ديهم رهم باعامهم ) قاليكون لم ثوراً عشون به . وقال | بنجر تي الاية يعثل له عمله 
في صورة ده در طيبة اذا قام من قيره يعارض صاحتية و شه بكل خير يدول له من أنت ؟ 
فيقول أن عملاك فيجع لله را من بين يدياحتى الدخله المنة فذلاكقوله تعالى( ديهم ر مم باعامهم ( 
والكافر عثل لاعله في صورة سيئة ودع منئلة فيلزم صاحيه ويلاده حتى يشذفه فيالنار ؛ وروي لس 
عن قتادةمرسلا فالله أعل . وقوله ( دعواه, فيها سبحانك الاهم وتحبتهم فيها سلام » وآتخر دعواهم أن 
امد لله ربالعالمين ) أي هذا حال أهل الجنة » قالابنجريجأخبرت أنقوله ( دعواهم فيباسبحانك 
اليم ( قال اذا هر 6م الطير شتهونه قااوا سبحانك الهم وذلك دعواهم فيأنيهم املك ما اتشتهونه 
فيسل عليهم فيردون عليه فذلك قوله( وتحيتهم فيها .لام ) قال فاذا أكاوا مدوا الله ربهم فذلك قوله 
( وآر دعواهم أن امد لله رب العالمين ) وقال مقائل بن حران : اذا أراد أهل الجنة أن يدعوا 
بالطعام قال أحدهم ( سبحانكاللهم ) قال قوم على أحدهم عشرة لاف خادم مع كل خادم نه 
من ذهب فيبا طعام لنس في الاخرى فيأ كل منون كاون 6 وقال سؤيان الثوري إذا اراد أحدهم 
أن يدعو بشيء قال ) سيحانك اللهم ) وهذه الاية فيها شية من قوله ) نيتم م2 يلقونه سلام ( 
الاية ٠‏ وقوله( لاسمعون فيها لغواً ولا تأنيا الا قيلاسلاماسلاما ( وثوله ( سلام قولامنربرحم ( 
وقوله ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علي ) الاية 

وقوله ( وآخر دعواهم أن الخد لله رب العالمين ) هذا فيه دلالة علىانه تعالى هو الحمود أبدا » 
المعبود على طول المدا » ولهذا عمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره وني ابتداء كتانه وعند ابتداء 
طمثوراً مون وقيل مج دهم معنا بيهم ويجزمهم» وقيل معناه باغانهم مبدمهم رم لدينه »أي بتصديقهم 
هدام 0 +ري من شتهم الانهار ( أي بين أيدهم كقوله ع وجل ) 50 جعلربك متك اانا ( ا برد 
3 أنه محتباوضي فاعدة علية 2 بلأراد بين ييدمها 6 وقيل( تجريمن نحتهم ( اي باهلثم ِ في جنا تالنععم 
دعوأم »أي قوطم وكلاميم» وقيلدعاؤمم ا فيها سبحانك اللهم 0 وش كلمة لزه تزه أللّهمن كل سوء 6 
وروينا أن أهل المنة يلبمون الجد والتسبيح كا يلبمون النفس . قال أه ل التفسير : هذهالكلمة علامة 
يبن أهل الجنة والخدم في الطعام فاذا أرادوا الطعام قالوا سبحانك الهم فانومم في الوقت بها يشتبون 
على الموائد كل مائدة ميل في ميل على كل مائدة سيعون الف صفحة وفي كل صفحة أون من الطعام 
لايشبه بعضها بعضا » فاذا فرغوا من الطعام حمدوا الله فذلك قوله تعالى ( وآخر دعواهم أن امد لله 























( سورة ونس ٠١١‏ جزء )1١‏ دعاء الناس بالشر لاستحاب كالخير و 


زيل حيث يقول ته لى(الجد ل الذي أنز لعل عبدهالكتاب) ( امد الذي خلق!!...وات والارض) الى 
غيرذلاك من الاحو الالي يطو 3 بسطبا » واه ال.ودفيالاوللو ين في لحرا ةالد نيا وفيالاخرةفي جنيع 
الاحوالو ل ذاجاءفي الحد يي ث2 ان أهل الجن يلبمونالتسبيح والتحميد كايلهمون النفس » وإعا يكون ذلك 


كذلكلمارونمنتزايد نعم الهعليهم فتكرر وتعاد ونزد ادفليسلاا نقضاء ولاأمدفلا! لهالاهوولاربسواه 
٠ 3 .‏ 
( ولو يحل الله للناسالشي استعجالمم بالمير للضي" لمهم أجلهم فنذر الذينلا رون 


ال 
| لقادنا في”طغينهم يعسبون (10) 
بخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده انه لا يستجيب لم إذا دعوا على أنقهم أو أموالهم أو 
أولادهم في حال ضج رهم وغضيهم وأنه على ميم عدم القصد إلى إرادة ذلك فلبذا لايستجيب 
ف والحالة هذه لطفا ورحمة كا يس تجيب لهم إذا دعوا لأنقسهم ا لامواهم أو لاولادهم بالخدير 
والبركة والماء وهذا .قال ( ولو يعجل الله لاناس الششر استعجالهم بالخير لقضي المهم أجلهم ) الآآنة 
أي لو استجاب لمم كا دعوه بدفيذلك لأأهلكيم “ولكن لاينبغي الاكثار منذلاك يا جاءفي الحديث 
الذي رواه الحافظ أو ع البزار ف مسنده : حدثنا مهد ان معمر حدثنا يعقوب بن محمد حدثنا حاتم 
بن اسماعيل حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو جزرة عن عبادة بن الوليد حدثنا جاب قال قال رسول الله 
وك « لاتدعوا على أننسم » لاتدعوا على أولادك » لاندعوا علي أموال» » لانواققوا من الله ساعة 
فيها إجانة فيستحيب لح 6 ورواه أبوداودمنحديث حاتم بن أمماعيل به قال العؤاروةرد به عبادة 
نابيب ب شي تش 
ب العالين ) قوله تعالى ل وتحينهم فيها سلام 4 أي يحبي بعضهم بعضا بالسلام ء وقيلنحية الملائكة 
م بالسلام » وقيل تأتييم الملاكة منعند ربوم بااسلام '( وآخر دعواهم أن الد لَه ربالعالمين) 
يريد ينتتحون كلامهم بالتسبيح وختمونه بالتحميد 
قوله عز وجل لآ واو يعجل الله للناس الشر استعجالم بالخير » قال اءن عباس هذا ني قول 

الرجل عند الغضب للاأهله وولده اعنكم اله ولا يارك الله فيكم . قال قتادة : هو دعاء الإجل على 
نفسه وأهله وماله بما يكره أن يستجاب» معناه : لو يعجل الله للناس اجابة دعائهم في الشمروالمكروه 
استعجالهم بالخخير اي كا حبون باهم بالخيرلا اقفى الهم اجليم ) قرأ |بنعاص ويعقوب لقغى 

بفتح القاف وااضاد ( اجلهم ) ندب أي لاهراك من دعي عليه وأمأته » وقرأ الآ خرون لقغي بغخم 
القاف وكر الضاد ( أجلهم ) رفم » أي لفرغ هن هلاكهم ولمانوا جميعا » وقيل انها نزات فيالنضز 
ابن الحارث <ين قال : الليم إن كان هذا هو الحق عَنْذَك تأمطر علينا ححارة من السماء :. يدل عليه 
أوله عز وجل لإ فنذر الذين لايرجون.اقاءنا »4 لابيخافوناابعث والحسات ١‏ في طغيانهم يعمبون 4 

أخبرنا أجمد بن عبدالله الصالحي أنا أو الحسين على بن مد بنعبد ابن بشران حدثنا أو على 











مم الماحالانسان بدعاء عند نغلر وسيانهالشكر بعده٠ ١‏ ' (تفسيرا ان كثير والبغوى) 
ابن الو ليد بنعيادةين الصامت الانصاري لم يشاركه أحد فيه وهذا كتوله تعالى ( ويدع الانسان 
بالشر دعاءه بالخير ) الأ'ية » وةالمجاهد في تنسير هذه الابة ( ولو يعجل الله الناسالشر استعجالهم 
بالخير ) الا بة هو قول الانسان لولده أو ماله إذا غضب عليه : الهم لا تبارك فيه والعنه. فلو يهجل 
لم الاستحابة فيذلك كا ستجاب مني الخير لأهلكهم 


( وإذا مين الانس نالصي دعانا لمثيه أو جاعلا دقام قلا كثننا مندطر مرا كان لم 
يذعنا الى ضر مسّه» كذلك "زين لالسسرفين ماكانوا بعماون (1) 

خبر تعالى عن الانسان وضحره وقلقه اذا مسة الضر ( وإذا مسه الشير فذو دعاء عردض) أي 
كثيروها فيمعنى واحد و ذلاكلانه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منها وأكثر الدعاء عند ذلكفدعا 
الل في كشفها ورفعها عنه في حال اضعطلجاعه وقعوده وقيامه وني جمدم أحواله فاذا فرج الله شدبه» 
وكشف كربته » أعرض ونأى بجانيه وذهب, كآنه ماكان به من ذلكثيء ( مر كأن1 يدعنا الى ضر 
مسه )م ذم تعالى تمن هذه صفته وطريقته فقال ( كذلك زين لسر فين ماكانوا يعملون ) تامام من 
رزقه الله الهدايةوالسداد » والتوفيق والرشاد » فانه مستتنى منذلك كقوله تعالى ( إلا الذينصبروا 
وعملو | الصالحات ) وكقول رسول الله مكب د عببا للءؤمن لايقغي اله له قضاء الا كان خيراً 
له: إن أصابتهضراءفصي ركان خير آلدوان أصابتهسراء فشكركانخيراً لهءو ليس ذلكلاحد الالاءؤمنين » 

( ود أهلكنا الفرونمن قبل لاظلوا وجاءتهى رسلهم باليين توما كانوا ليؤءنوا 
اسماعيل نن تمد الصفار أنبأنا أحمد بن منصور الزيادي دزنا ح 1 رواق ]عا تللست رن لعام,ابن 
منية أله سمع أبا هربرة ايقول .قال رسول الله وكاقة د اللب.اني اتخذت عندك عيداً لن تخلفنيه فأما 
اشر فيصدر مى مايصدر من البثشر » فاي المؤمئين اذية او شتمته » أو <إديه » أو لعنته فاجعلا 
صلاة وزكاة له وقر بةتقربه بها اليكنوم القيامة» 

قوله تعالى ل( واذا دس الانسان الضر » المهد والشدة لإ دعانا لجنيه 4 أي على جنبه مضطجعا 
( أو قاعداً أو قاما 4 بريد في جميع <الاته لان الانسان لايعدو اخدىهذه الحالات8 فلما كفنا 4 
دفمنا لإعنه ضره مر كأن ل يدعنا إلى ضر مسه ) أي استمر على طريقته الاولى قبل أن يصيبه الضر 
ونس ماكان فيسه من الجهد والإلآء كأنه لم يدعنا الى ضر مسهء أي لم إطلب منا كشف ضر مسه 
١‏ كذنك زن لامسسرفين » الجاوزين المد في الكفر والمعصية ف[ ماكانوا يعملون 4 من العصيان .قال 
ابن جريج ( كذلك زين للمسر فين ماكانوا يعملون ) من الدعاء عند البلاء وثرك الشكر عند الرخاء» 
وقيل معناه كا زبن لك أعمالكم كذلك زين للمسرقين الذين كانوا من قبلكم أعماللهم 

قولهتعالى ل( ولقد أعلكنا القرون من قبلكم لما غللموا ) أشر كوا لإ وجاءنهمرساهم بالبينات وما 

















(هؤة يواسق :لمجو )11 اجليتهال إباناتلالتل ان قبلا لحرن ند هال م 
كذلك تجزيالةوم ال جر مين (00)لمجء ادك خائف في الارض من بعدم لننظ ركيف ته لون (14) 
أخبر تعالى عب أحل بالقرون الماضية في تكذيبهم الرسل فباجاءوهم به من البينات » والحجج 
الواضحات ء ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعسدهم وأرسل اليهم زسولا لينظر طاءتهم له ' 
واتباءهم رشوله ؛ وفي صحيح سم منحديث أني نصرة عن أني سعيد قال : قال رسول الله لي 
« ان الدنيا حاوة 2 وإن الله مستخافكم فيها فناظر كيف تعملون » فاتقوا الدنيا واتقوا النساء 
فان أول فتنة بي إ- سرائيل كانت من النساء » وقال ابن جربر حدثني المانى حدثنا زيدينعوف بو 
ربعة 5 ثنا ماد عن ثابثالء ناليع نع, ذال جورت فاط اعر 000 بكررأيت فمابوى 
انام كأن سببا دلي من | سهاء فانتشط رسول الل كله مكل 2 أعيد فانتغط أو :1 بكرم 05 عالناس حول 
المثير فتضل عمر بكلانة أذرع حول المذهر فقال 0 : 0 هن رؤباك لا أرك لنا فيها فاما استخلف 
عمر قال : ياءوف روباك + قال وهل لاك في رؤباي من حاجة أو لم تنتورني + قال وك اني كره تأن 
تنعى لخليفة رسول الله ككل نفسه فنص عليه الرؤبا حتى اذا بلغ ذرع الناس الى المنير بهذه الثلاث 
الاذرع قال : أما احداهن فانه كان خليفة » وأما الثانية فانه لامخاف في الله لومة لاثم » وأما الثالثة 
فانه شبيد » قال فقال يقول الله تعالى ( ثم جعلنا كم خلائف فيالارض من بعدثم لننظركيف تمماون) 
ققد استخلفت يا ابن أم عمر فانظر كيف تعمل 8 وأا قوله ( فاني لا أخاف في الله لومةلا ثم )فماشماء 


الله وأما قوله( شبيد ).فأى لعمر:الشبادة والمسلمون »طيفون به 


وى ابر 


وإذا” م فى عليهم آناننا بينات قال الذين ا رجولن ن لقاءنا ا ا غير هذا ا بدله 


قر ل ما .يكون لي أن بدا من م لقاء تفسي إن أنبع إلا موحى إل اني أخاف إنعصيت 
عفان بوذ عطي (19 )قل لوشاء التهاما” "تلوانه عا م ولا أدرا 6 به فقد لبئت فيكم 


عمرا كك أذلا الع لون )١١(‏ 


كوا ليؤمنوا كذلك) أيكا أهلكناهم بكفر هلآ نجزي 4 نعاقبوتملك لآ القوم الجرمين» الكافرين 
بتكذيبهم مدا يكلب يخوف كنار مكة بعذاب الام الخالية المكذبة لإثم جعلنام خلائف ) أي 
خلفاء ( ني الارض من بعدهم 4 أي من بعد 90 التي أهلكنام م ل( اننظر كيف تعملون 4 وهو 
أعل نهم . وروينا عن أني سعيد الخدري عن النبي صلى الل عليه وسلم أنه قال « ألا ان هذه الدنيا 
حار قي ون نا مستخافكم فيها فناظر كيف تعملون 16 

قولة عز وجل لإوإذا تتلى عليهم آناننا ببنات) قال قتادة يعني مش ركي مكة وقالمقاتل مخسة 








١ 44‏ اقنراح مشر كيمكةعل الذي _الانيان يقرا نآخ رأ وتبديلهذا (تفسيراابن كثيزوالبغوي) 


خبر تعالى عن تعنت السكفار من مشركي قر بش الجاحدين الحق المعرضينعنه المهماذا قرأ علييم 
الرسول ميب كتاب الله وحجته الواضحة قالوا له انْت بقرآن غير هذا أي رد هذا وجئنا بغيره 
من مط آخر أو بدله الى وضم آخر . قال الله تعالى لنبيه مكيةٍ ( قال مايكون لي أن أبدله من تلقاء 
ننسي ) أي ليس هذا الي انما أناعبد مأمور ورسول مباغ عن الله ( ان أتبع الا مابوحى الي اني 
أخاف ان عصيت ربي ءعذاب 1 م عظيم 1 قال محتجا علبيم في صحة ماجاءهم به ( قل لو شاء الله 
مانلوته عليكم ولا أدرا ى ,4 ) أي هذا انما جئتكم به عن اذن الله لي في ذلك ومشيئته وأرادته » 
والدليل على أني لست أتقوله من عندي ولا افتريته انم عاجزون عن معارضته وانك تعادونصدتي 
وأماتي منذ نشأت بتي إلى حين بثني الله عز وجل لاتنتقدون علي شيئا تغمصوني به وهذا قال : 
( فد لنت في عمراً من قبله أفلا تعقاون ) أي أفليس لي عقول تعرفون مهاالحقم:الباطلوطهذا 
ا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه فيا سأله من صفة الذي مَكليّةٍ قال هرقل لاني سيان 
هل كنم تتبمونه بالكذب قبل أن يول ماقال ؟ قال أبو سفيان فقلت لا وكا نأ بوسنياناذذاشرأس 
الكثرة وزعم اشير الع ومع هذا اءترف بالحق * والفضل ماشهدت ه الاعداء * قال له هرقل 
فقد أعرف أنه لم يكن ليدعالكذب على الناس ثم يذهب فيكذب عل الله » وقالجعفر ب نأني طالب 


للنحاثى ملاك الحيشة بعث أللّه فينا رسولا لعرف صدقه ولسية وأمانته 2 وقد كات مذة مقامه عليه 


السلام بين أظور ناقيلالكبوةأر لعين سئة 6 وعن سعيدنن المسيبثلاثا وأربعين سنة والصحيح المشبور الاول 


نثر عبدالله بن نس الخزومي والوليد بن المغيرة ومكور بن حفص وعمرو بن عبيد الله بن أبي سس 
العاءري والعاض بن غامى بن هشام لإفال الذبن لابرجون لقاءنا #السابق ذَكرم قالوا الذي ككلاز 
ان كنت تريد أن نؤمن بك لانت بقرآن غير هذا ليس فيه ترك عبادة اللاتوالعزى ومناةو ليس 
فيه عيمها ون ل ينها الله فقل أنت من عند نذسك 9 أو بدّله» فاجعل مكان آيْة عذاب آنه رحمة 
أو مكان حرام حلالا أو ههكان حلال حراما لإقل) للم باتمد لإمايكون لي أن بد له من تلقاء نفسى) 
من قبل نفسى لإ ان اتبع إلا ما يوحى الي" 4 أي ما اتبم الما يوحى إلي فيا آمرك نه وأنهام عنه 
لاني أخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظير» قل لو شاء الله ماتلوته علييم4 يعني لوشاء الله ما أنزل 
القرآن علي ل( ولا أدراكم 4 أي ولا أعانج الله به قرأ الزي عن ابن كثير ولأدرا كم به بالقصر 
به على الاجاب يريد ولاعلي نه من غير قراءتي عليكم وقرأ ابن عباس ولا أنذرتكم به من الانذار 
إنقد أبنت فيكم رام حينا وهو أر لون سئة من قبله 1 من قبل أزول القرآن واكم بشي * 
لإأفلا تعقلون4 أنه ليس من قلي ولبث اانبي وَكيةِ نهم قبل الوحي أربعين سنة ثم أوحى الله اليه 
قاقام.كة بعد الوحي ثلاثءشرةسنة ثم هاجر فاقام بالدينة عشر سنين وتوفي وهو ابن ثلا ثوستينسنة 
وروى أنس أنه أقام بعدالوحي عشر شنين و بالمدينة عش سنين وتوفي وهو بن ستين سنةو الاو لأشهر وأظبر 











(سورةيوئس ٠١‏ جزء ٠.01١‏ ظلاللتتريعل الله والمكذب بأيالة كسيلةوسخاالة 8/4 


من ضر 18 افترى' غلى الله 1 "كاذ رخذ «اله لافلح المجرءون ) و١‏ ( 

تر كان حك أغل, ولا 7 ولا أشد إجراما ( من افترى على الله كذبا ) وتق لعل الله 
وزعم أن الله أرسله و يكن كذلك فليس أحد أ كبر جرما ولا أعمام ظلما من هذاء ونشل هذا 
لامذنى أمسه 00 الاغبياء» فكيف يشتبه حال هذا بالانبياء 7 فان من قال هذهالمةالةصادق أ وكاذيا فلابد 
0 اله ينصب عليه ن الادلة على بره 5 كوره ماهو أظر من الشمس فان الغرق بين #د 0 
وبين «سياءة 0 إن شاهده) أظبر هن الفرق بين وف الصحى ولإن نصف الدز فا حتدش 
الظياء ن شيم كل منهما وأفعاله وكلامه يستدل من له بصيرة على صدق محمد وَكليّةٍ وكذب مسيدة 
الكذاب وسحاح والاسود العنسي . قال عبدالله بن سلام لما قدم رسول الله مَككيّةٍ المدينة اتجذل 
الناس© فكنت فيمن اتجذل » فلما رأبته عرفت أن وجيه ليس .وجه رجل كذاب قال فكان أول 
ماسمعتة يقول « ياأيها الناس افدوا السلام » واطعموا الطعام » 00 | 10 » وصلوا :الايلواائاس 
نيام » تدخلوا الجنة بسلام » ولا وفد ضام بن ثعلبة على رسول ا كلا مَبيدْ في قومه بني سعد بن بكر 
قال ارسول الله فيا قال له من رفع هذه المماء ؟ قال « الله > قال وه ومن نصب هذه الجبال ؟ قال 
« الله » قال ومن سطح هذه الارض : قال « الله » قال فبالذي رفع هذه السماء ونصب هذه الجبال 
وسطح هذه الارض ' لله أرسلك إلى الناس كلهم # قال «اللهم 00 ع سأله عن الصلاةوالاكاة والمج 
والصيام ونحاف عند كل واحدة هذه الدين» وحاف له رسولالل م 3 قال له صدقت» والذي بعك 
باحق لاثا رين على ذلك ولا أأقص » فا كتفى ف هذا الرجل 0 » وقد أيقن بصدقه صاراك الل 
وسلاهه عليه بها رأى وشاهد.من الدلائل 7 غليه؛:وقال جشسان,نن ثابت 

و ١‏ كن 4 اناك مبيلة ‏ كانت بديهته تأنيك بالحتر 

وأما مسياهة فن شاهده من ذوي البصائر عل أمه لامحاله بأقواله الركيكة التي ليست بنصيحة» 
وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة » وقرَآنّه الذي اد به في الثار بوم الحسرة والغضيحة ؛ وى من فرق 
بين قوله تعالى ( الله لا إله إلا هو المي القيوم لاتأخذه سنة ولانوم ) إلى آخرها ء وبين قول”'"مسيلمة 
قبحه الله و اعنه: ياضفدع بنت ضفدعين» قي م تنقين» لا الماء تكدرين» ولا الشارب منعين . وقوله 
قبحدالله لقد أنم الله على المبلى» إذ أخرج منبا نسمة تسعى» من يبن صفاق وحشى. وقوا ل#خلره الله 
في نار جبسم» وقد فعل: الفيل وما أدر الثمالفيلء»له خرطومطونل» وقولهأبءدهاللهعن رحمته: والعاجنات 
يجناء والخائز اتخبز أ فاللائقات اقياء اهالة وسمناء إن قريشا قوم يعتدون. إلىغير ذلك من الخر افات 
واهذيانات التى الف الصببان أن يتلفظوا مها إلا على وجه السخرية والاستهزاء » ولهذا أرغراش أنفه» 


قوله تعالى لإقن اغلم من إقترى على الله كذبا 4 فرعم أنله شربكا أو ولدا إأوكذب يآ ياتهمم 
« تفسيرأ اءن كثيروالبغوي » ا د الجزء الرابع » 


)١‏ بعنى قومة 
ا ل 
وحم الانصار فكانوا 
ف | اسد الفطة 


والسرور 

















.4 قرنمسياءةالذترى :عبادة امش ر>.ين مالا يضر ولاينفما بتغاءشذاعتب (تفسيرا ابن كر والبغو ي( 


وشرب يومالحديقة حتفه + وعزق شمله » ولعنه تبه وأهله » وقددو | علالصديقتائبين» وجاءوافي 
دين له راغيين » ألم ااصديق خليفة الرسول صلوات ات وسلامه عليه ورضويعنه أن بشرءوأ عليه 
شيئا من قر أن مسياة امسا الوه أ يعفييم من ذلك تأبى عاء م الا أن بشرءوا شيمًا مئه ليسمعه 
من إسمعه من الناس فيءرفوا فضل ماثم عليه من الهدى والعم فقرءوا عليه من هذا الذي ذ عناه 
وأشياهه ذلما فرغوا قال م م الصديق رضي الله عنه وف أبن كان يذهب بعقو لج :واس إن هذا لش 
)الال كد حرج 0 دوا 3 عمرو بن العاصوفد على مسياءةوكانصديةا له فيالجاهلية وكان مرو 
0 لس بعد ققال له مسيامة ويحك يا عمرو ماذا أنزل على صاحبكم يهني ردول الله ميليةٍ في هذه 
الع اك أي الله الإنقان افد يك أصحانه بقرءون سورة ل : وماهينقال( والعصمر إنالانسان 
اله ذا خسر ) إلى آخر السورة ففكر مسولمة ساعة ثم قال وأنا قد أنزل علي مثله فقال وما هو فقال ياور 
يباور 6 أقا اا نك ااه نان وقد » وسائرك حفر نر . كيف ترى باععرو 7 فقاللهعمرو والله مر 
أعل أنك تكذب . فاذا كان هذا من لشراك في ان شركه ل يشليه عليه حال همد 2 وصدقة » 
وجا ل هط ليه لخن الله وكذبه ؛ فكيف أوليالبصاثروالنعى و امعان لطر [االساامة ال مسي كلس 
وهذا قل الله تعالى ( فن أل من ن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إل وم بوح اليه ثنيء ٠‏ ومن 
قال سانزل مثل ما / و ا ) وقال في هذه ال نه الكريمة ( وهن ألم من افترى 1 اله كذبا أو 
كذب با | يانه انه ل المجرمون ) وكذلك من كذب بالق الذي جادت به الرس! ل » وقامت عليه 
الحجج ءلا أحد أظم منه 5 جاء في 0 « أعتى الناس على الله رجل قتل نبيا أ قتله ني » 


و عندون ن من دون الله مالا إنضر اهم ولا لقعم ويشولون هو ولام شفعؤنا عند اللهءقل 


إطمزة وتشديداللام 


أتبكونات الاسم في السبوت وها 5 رض 7 ني م عم شر 0 (14)وماكان 


الئاس إلاه مد وان فاختلفواء ولول كلمة سبق تمن ريك لضي ببنهم فوافيه يختلفون(١1)‏ 


0 على على المشركين الذين عبدوا 0 ال غخره ظانين أن تلاك الالهة نعم شناعتها عك 


محمد مكلك وبالقرآن «( إنه هدم الإرمرنا) للدي المشزكون 3( وابصدون امن دون اثه.مالا 
بضرم) أن عصوه وتركوا عبادته ولا يشتعيم# ان عبدوه يعني الاصنام (ويقولون هؤلاء شتعاؤنا 

عند الله . قل اتنبئون 4 أنخيزون الله إعالا 00 اللححته ومعنى إل 3 ة أتخبرون اش أن له شريكا 
وعئده شفيعا بغير اذنه ولا بعل الله لنفسه شريكا لإ في السووات ولا فيالارض س,حانه وتعالى عما 
يشر كون» قرأ خحمزة والكسا؛ بي نشر أكون بالتاء هنا وفي سورة النحل موضعين وفي سورة 5 الروم 
وقرأ الآآخرو نبا بالياء . 











(سورةيونس اجزء1١)‏ تكذيبالمشر كين ني شفعا/ هم واقتراحهم انزالنعلى عد مكل عله 4 


الله فأخير تعالى أنها لانضر ولاتتنع؛ ولا تملك شيثاء ولابقم شيء مما 5 هذا أبداً 
وهذا قالتعالى ( قل أن مون الله ا لان فيااسءواتولا في الارض )وقال ابنجر ير معناه أخرؤن 
الله بما لايكون في السموات ولا في الارض ثم زه نفسه الكريمة عن شر كم كيم وكذرم فقال ( سبحانه 
وتعاليعما بشركو )م أخبر. تعالى أن هذا الشمرك حادث في الناس كائن بعد ان لم يكن وانالناس 
كابم كانوا على دين واحد وهو الاسلام قالابنع, مر كان بين آدم ونو ح عشرة قرون كابم عل الاسلام 
5 قم الاختلاف بين الناس وعبدت الاصنام والانداد والاوثان فبعثالهالرسلبا بانهو بينانه وححجه 
البالغة وبراهينه الدامغة ( امهلاك من هلا عن بينة وحى من حي عن بنة) وقوله (واولا كلمة سبقت 
من ربك ) ل 3 ة أي ولا ماتقدم ْ الله تعالى: أنه لاانمنال 1 الا بعد قيام المجة عليه م 
أجل الخلق الى أجل معدود لقي نهم في اختلفوا فيه فأسعد المؤمنين واعتب الكافرين 


ا لو لا أنزل عليه اب من ربه؛ فل إنها انيب" له فانتظروا إن ممع 


من المنتظر.ن 0 ( 

أي ويقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون لولا أنزل على مد آبة من ربه بعنو نكا أعطى 
ا مود الناقة 01 3 حول طم الصفاذهيا 3 يز يحعنهم جبال 0 وجعل مكانيا ساون وا اذا أو 0 
ذلك ما الله عليه قادر ولكنه حك في أفعاله وأقواله يا قال تعالى ( تبارك الذي إن شاء جل لك 
خيراً من ذلك جنات ارقي من نحتبا الانهار ويجعل لك قصوراً * بل كذوا بالساعة وأعتدنا لمن 
كذتي بالساعة سر )و كقوله( وما أ مزهنا أن َكَل 5 بات ألا أن كذب مها الاواون ( ل ف 
يقول تعالى ان سلي في خاة وذأق اذا ات ينهم ماسألوا » فان اف واوالا عاجلتهم بالعقو د بع وهذا ما 
خير 20 الله م بين عي ناه ألوا 6 فان موا والا عذوا 6 وبين إنظارهم اختار انظارم 
كا <ل عنهم غير مرة زسول الله مِكيّةٍ » ولهذا قال تعالى ارشادا لنبيه مَككيّةٍ إلى المواب عنا سألو ١‏ 


قوله تعالى لإوما كان الناس الا أمة واحدة» أ على الا لام وقدذكرنا الاختلاففيه في سورة 
البقرة لإناختلفو ا وتغرقوا إلى مؤدن وكافر لإولولا كامة سبقت منربك» بأن جعل لكل أمة أجلا 
وقال الكلبي هي اءبال هذه الأمه وأنه لامهلكيم بالعذاب في الدنيا ل( لقضي ينيم 4 بعزول ااعذاب 
وتعجيل العقوبة للمكذبين وكان ذلك فصلا ينهم لإفما فيه يختافون» وقال الحسن (وولا كامة سبقت 
من ربك ) مضت في حكه أنه لا يقي بينهم فيءا اختلذوا فيه بالثوات وااعقاب ذون القيامة لقفى 
ينهم في الدنيا فأدخل المؤمن الجنة والكافر اانار ولكنه سبق ١‏ ن الله الاجل لعل موعدهم يوم 
القيامة لإويقولون» إه: ني أهل مكة لإلولا أنؤل عليه أي على مد مآ عل م آي مزر يه على ما تتترحه 
لإفقل انما الغيب 4 يعني قل إِعا سألعوني ااغيب واعا الغيب كُّ لا بعل أحدرم ل عل ذلك ولا 











و الرد على مرحي الآآية على الرسول 2" (تمسيرا ابن كثير والبغوي ) 


(قل اما الغيب ثُّ 6 أي الاهرا كلاث وهو لع العواقبنيالامور ( فاننظروا ني بعكم من المننظرين) 
أي إن كثم لانؤمئون حتى تشاهدوا ماسأللم فانتظروا حكم لله في وفيكم . هذا معأنهم قد شاهدوا 

ايا ص أعظم مما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة ابداره فانشق باثثتين فرفة من 
0 اليل وفرقة من دونه. وهذا أعظم من سائر الا "نات الارضية تما سألوا وما 0 يسألوا اءولوعرات 
منهم أنهم سألوا ذلك استرشادا وتبية لأجاءهم » ولك ن عل أنهم اما بسأونء اد وك قتركهم فيا 
5 وعل أنهم لاايؤمن عنم اكه وله تعالى ( إن الذين حقت علييم كلمة ربك لايؤمنون وأو 

جاءتهم كل اب ( الايةء اقولي تعالى ( وأو أننا 0 نزلنا الههم الملائكة وكامهم اموا وحشر ناعليهم كل 
ذيء قبلاما كانوا ليؤمئوا إلا أن نشاء له ( ال 6 ولا فيهم من ن المكارة كقو له تعالى ( ولو فتحنا 
علييم بابا» ن الدماء) الا“ية» وقوله تعالى (و إن بروا كدنًا من السماء ساقط) )الآ .ية» وقال تعالى (واو 
97 عليك كتابا في , قرطاس ؤلسوه ب بايديوم لقال الذين كتروا إن هذا الا سر ميين اللرغؤلاء 
أقل من ن أن يجابوا 0 ماسألوا لانه لافائدة في جوامهم لانه دائر على العنةهم وعنادهم الكثرة ورم 
وفسادم هم وطذا قال( فانتظروا إني مك م من المنتظربن) 


(وإذا أَذَقنا الناس رحجة من بساحت اء مكل إذا لي مكر في اننا قل الله أسرع 
١‏ لوك أده ب 100 لذلك لني ل مالي قات لكل قي 1 


مك انها 8 يعارل ابا مكراون اك انملا الذي سيرم في البر واببخر اح تى اذا كنم في 


فنك وجري بم ببح طيبة وفرحوا يها جاتها ديح عا عا صف وجاءم الموج من كلمكان 


وظوا أنهم أخيط بم دوا ال *“خالصين )له الدين الاين من هليده لناكون َك 


التشتبكرين() ذلمأ.] د م اذام ايكون نفي ل بغير الحق» ا يها الناس انما بغي 5 


كله لا 1 ا ل 111 جك ١‏ لاح اليا د ا 
أقيع متشع الحيواة الدنا : 6 الينا مرجفكم قن كم عا كنم سين لق 

يخبر تعالى أنه اذا أذاق'الناس رححة من بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد الشدة » والخصب بعد 
الحدب: والمطر بعد القحط و>وذلك(اذا م مكر فيآياتنا ) قال مجاهد استوزاءوتكذي ب كقوله (واذا 


بعامة الا هو وقيل الغيب نزول الاية لا لعل م م تى تنزل 5 غيره لإفاتظروا» نزوها ١‏ اني مع دن 
المنتظربن» وقيل فاننظروا قضاء الله بيننا بالمق باظهار امح على المبطل 

قوله 06 وجل إواذا أذقنا النامى » يعني الكفار ِ رحمة دن بعك ضراء 4 أي راحة ورخاء من 
يعد شدة؛ء و بلاء وقيل القطر بعك الأحط اإستهم » أي اع مم ١‏ اذا م مك ف آيائنا 1 قال محاهب 

















( سورة يونس ١١‏ جزء ٠) 1١‏ دعا المشر كيناللهوحدء حالخوف الغرق وحلفهم ليشكرنه "به 


مس الانسان الضر دعانا لمنبدأو قاعداً أو قائماا) الآاية . وني الصحيح أنرسول الل وليك صلى هم 
الصبح على أئر مما كانت من اليل أي مطر ثم قال « هل تدرون ماذا قال ربكم اللدلة + » قالوا الله 
ورشوله أعل قال 2 قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته 
ذذاك مؤمن بي كافر بالك وكبء وأما من قال مطرنا بنوء كذا و كذافذاك كافر بيمؤمن,الكوكب» 
وقوله ( قل الله أسرع مكراً ) أي أشد استدراجا وامبالا حتى بظن الظان من الجرمين أنه ليس 
بمعذب وانما هو في مهلة ثم يؤخذ علىغرة منهوالكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع مايفءلويحصونهعليه 
م يعرضونه عليعالم الغيب والشهادة فيجازيهعلى المليل والحقير والنقير والقطمير 

ثم أخبرتعالىأنه (هوالذي بسبركفيالبر والبحر ) أىيحفظكويكلاى > راسته( حنى اذا كنم في 
الفلك وجرين مهم برسم طيبة وفرحوا بها ) أي بسرع ةسيره رافقين» فينم هر كذلكاذ ( جاءنها ) أي 
تلك السفن( ريح عاصف) أي شديد ( وجاءهم الموج من كلمكان ) أي اغتلم البحرعليهم ( وظنوا 


أنهم أحيطيهم ) أيهلكوا ( دعوا الله مخلصين لهالدين) أي لايدعون معه صما ولا ونا بل بغردونه 
بالدعاء والابتبال كقولتعالى (واذا مسك الضسر فيالبجر ضل «ن تدعون الا اياه ؛ فلا جام إلىالببر 
أعرضم وكان الانسان كذوراً ) وقالههنا ( دعوا الله مخلصين لهالدين لثن أتجيتنا منهذه ) أي هذه 
الحال ( انكوئن من الشاكرين ) أي لانشرك بك أحداً ولنفردنك بالعبادة هناك كا أفردناك بالدعاء 
ههنا » قال تعالى ( ذلما أنجاهم ) أي من تلك الورطة ( اذا هم يعون في الارض غير الحق ) أيكان 


تكذيب واستهزاء وقال مقائل بن حيان لايقولون هذ! من ززق الله انما يقولون سقينا بنوء كذا وهو 
قوله (وتجعلون رزقي انم تكذبون) لإقل الله أسرع مكرا 4 أعجل عقوبة وأشد أخذا. وأقدر على 
المزاء بريد عذابه فياهلا كك أسرع اليك نما بأني منكر في دفع الح لإان رس لنا حفظتنا لإ يكتبون 
ما نمكرون 4 وقرأ روح عن يعقوب يمكرون بالياء 

قوله تعالى لإهو الذي بسي ركم » جر يكويحملك وقرأ أبوجعفر وابنغاص ينشركم بالئون والشين 
من النشر وهو البسط والبث لإفيالبر4 على لبور الدواب إو» في ل(البحر) علىالذلك لإحتى اذاكنم 
ني الذلك 4 أي في السغن تكون واحدا وجمعا لإ وجرين مهم 4 نعني جرت السغن بالناس رجع من 
الخطاب الى الغيبة ل( بويج طببة4 اينة ( وفرحوا بها 4 أي بالريح ل[ جاءمها ريح 4 أي جاءت النلك 
ربح إعاصف) شديدة الهبوب ول يقل ريح عاصفة لاختصاص الريح بأ امضوف وقيل الريح يذكر 
ويؤنث إوجاءهم) يعني ركان السفينة إالموج» وهو حركة الما واختلاطه #من كلمكان وظنوا» 
أيقنوا ( أنهم أحيط مهم ) دثوا من الملكة أي أحاط بهم اطلاك 9 دءوا الله تخلصين له الدين 4 أي 
أخلصوا في الدعاء له ولريدعوا أحداً سوى الله وقالوا لإلئن أتجيتنا4 ياربنا لإمنهذء) الريح العاصف 
(لنكونن من الشاكرين» لاك بالاعانوالطاعة لإفلما أنجاه اذا هربرغون فيالارض» يظلمونويتجاوزون 














شل ١‏ مث لازينة الد نياوغرورااناس هاوس عةزوالها ( تفسيراابنكثير والبغوي ) 
م يكن من ذلاك شيء 0 لم ندعذا إلىضر مسه ]غةالتعالى ( ياأمها الناس اها يفيك على أننسكم ) 
اي انا يدوق وبال البغى م أننسك م ولا نضعرون به أحداً غيرع 5 جاء في الحديث « مأمن ذنب 
أحدرأن يمحل الله 0 قي 0 يأ مع مايدخر لله لصاحيه فيالاخرة دن البغي وقطيعة الر< م اوقوله 
0 الحياةالدنيا ) أي انما ل متاع في الحياة الدنيا الدنيثة المقيرة ( ” م الينا مرجه كم أي م 
و 5 م (فانبئكم ( أي 0 | جميسم أعمالكم وأوفيكم إياها ثُن وجد 1 فلياتك » ومن 


وجد غيرذات فلا يلومن إلا ننسه 


(إغا مثل الحبوة الدنيا كاء أثزلنه من السماء فاختلط به نباتالارض مايا كل الناس 


ع اع 
والأنثم حَى اذا ار ببنث وظن اهلها امهم قدرون عليها أثنها 


م ا ليلا 5 1 0 ا كا نم 0 بألامسٍ كذلك 00 الك تت 0 


تفكر ون (4؟) والله ,دعو إلى دار السام ويهدي من بشاء الى' صراط مستقهم (8؟) 


ضرب ثبارك وتعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيأ وزيلتها وسرعة انقضائها وزوالهبا بالنبات الذي 
أخرجه لله م ن الارض عاء أنزل من السياء ما نا يأكل الناس من ذدوع ومار على اختلاف أواعبا 
وأصنافها وما تأكل الامام من أن وقضب وغير ذلك ( حتىئ اذا أخنات الارضزخ رفها ) أي زية 1 
الفانية ( وازينت ا( أي <سنت ما خرج في رياها من زهور نضرة #تلئة الاشكال والااوان ب 
أهلبا الذين زرعوها وغ عا أنهم قادرون عليها ) أي على جذاذها وحص ادها فييما .م كذلك 
عاجها صاعة أو د شديدة باردة ست أوراقها وأتلفت مارها » وهذا قال تعالى( ا 


الى غير أس الله عز وجل في الارض (إبغير الحق) أي بالقنال ل(إيأأمها الناش اما فيج على أننسكر) 
لان وباله راجم عليها تم ابتدأ فقال 1 الحراة الدنيا» أ أي هذا متاع المياة الدنيا خير ابتداء مضعر 
0 0 يلبثوا إلاساعة م نهار بلاغ) أي هذا بلاغ وقيلهوكلام متصل والبفي ابتداء ومتاع خيره 
ومعناه اما غيم متاع الحياة الدنيا يا لاليصلح زاداً لعاد انكر أستوجبون به غضي الله وقرأ حنصمتاع 
بالنصب أي تتمتءون ن متاع الحياة الدنيا الام الينا مرنجه؟ و فتنبتع : عا ك5 نم اتضمأون 4 

قوله عز وجل لآ إما مثل المياة الدنيا 4 في فنائها وزواطها إكاء لذاناء من السهاء فاختلط به »4 
أي بالمطر لإنبات الارض» قال بن عباس نبت بالماء من ,كل لون لإ ما يأكل الناس ‏ من المبوب 
والعاز اا بن ن الحشيش لإحتى إذا أخذت الارض زخرفها 4 حسنها ومبجتها وظبر الزهر 
خف واجمر وأضئر 27 وا لت 1 أي : زبنثت وكذلك م ئ في قراءة ابن مسعود الزيلت 
الإوظنأهلها 1 مهم قادرون ع يبا على جذاذها وقطافها وحتصادها رد الكناية اليالارض والمرادالنيات 





























(سورةيونسن ٠.‏ اجن 11) مثل لزينة الانيا وعرور الناس مها وسرعة زو الحا ٠‏ وبه# 

ليلا أو نهاراً لغجماناها حصيداً ) أي ياب بعد الخضرة والنضارة ( كأن لم نغن بالامس ) أي كأنها 
ماكانت حيئا قبل ذلك . وقال قنادة : كأن م تغن كاأن لم تنعم » وهكذا الامور بعد زوالا كأنها 
نكن . ولهذا جاء في الحديث « يؤنى بأنعم أهل الانيا فيغس في النار نمسة فبقال له هل رأيت 
1 قط 7 هل مر بك نعي قط 8 فيقول لاء ويؤتى بأشد الناس عذابا فيالدنيا فيغمسفي النعيرغمسة 
ثم يقال له هل رأبت بؤسا قط 7 فيقول لا » وقال تعالى اخباراً عن إلملكين ( فأصبحوا في دارم 
جامين كأن لم يغنوا فيها )ثم قال تعالى ( كذلك نفصل الآ يات ) أي نين المجج والادلة 
( لوم يتفكر ون ) فيعترون مهذا المثل في زوال الدنيا عن أهابا سريما مم اغترارع مها وفكدهم 
وثقتهم بمواعيدها وتفلتها عمهم » فان من طيعها اهرب تمن طلبها » والطل بن «ربمما» وقد ضرب 
َه تعالى مثل الدنيا بنبات الارض في غيرما آبة من كتاه العزيز فقال في سسورة الكيف ( واضرب 
لهم مثل الخياة الدنيا كا أن لناه من السماء فاختلط به نيات الارض فأصبح هشها تذروه الرياحوكان 
الله على كل, شى. مقتدراً ) وكذا في سورة الزخر والحديد فضرب الله بدلك مثل المياة الدنيا 

وقال ابن جرير : حدثني المارث جدئنا عبد العزيز حدثنا أبن عيدة عن مرو بن دينار عن 
عبد الزن إن أي بكر بن عبد الرحمن بن المارث بن هشام قال : سمعت مروان يعني ابن الحكم 
0 على المنبر ( وازينت وظن أهلها أمهم قادرونعليها وما كان الله لهلكبم إلا بذنوب أهلها ) قالقد 
قرأمهاو ييسث في المصحف » فقال عباش بن عبد الله بن عباس هكذا يقرأها ابن عباس فأرسلوا إلى 
ابن عباس فقال هكذا أقرأني أبي بن كعب وهذه قراءة غريبة وكأنها زيدت اتفسير2» 

وقوله تعالى ( والله يدعو إلى دار السلام ) الآآية . لماذكر تعالى الدنيا وسرعة زواها رغب في 
الجنة ودعا اليها ومماها دار السلام أي من الافات » والتقائص والنكبات فقال ( والله يدعو إلى دار 
السلام » ومبدي من يشاء إلى صر اط مستقيم ) قال أبو ب عن أني قلابة عن النبي وَِكلليهٍ قال « قيلي 
لتنم عينك وليعقل قلبك ولتسمع أذنك فنامت عيني وعقل 3 


بي وسمعت أذني 3 قيلي ”» 


إذ كان مغبوما وقيل ردها إلى الغلة وقيل الى الزينة لإأتاها أع نا قضاؤنا باهلاكها ( ايلا أو نهارا 
جُماناها حصيداً) أي مخصودة مقطوعة ل كان لم تغن بالامس ) كان ل تكن بالامس وأصله من غني 
بالمكان إذا أقام بهء و قال قتادة معناه أن المتشبث. بالدنيا يأتيه أس الله وعذابه أغنل ما يكون 
ل( كذاك نفصل الا .يات لقوم يتفكرون 4 

قوله تعالى لإ والله يدعو إلى دار السلام ) قال قتادة السلام هو الله وداره الجنة وقيل المسلام 
عدنى السلامة سميث المنة دار السلام لان من دخلها سل من الا فات وقبل المراد بالسلام التحية 
سميت الجنة دار السلام لأن اعلبا يحبي بعضيم بعضا بالسلام والملائكة تسل عليهم قال الله تعالى 


(والملائكة يدخلون عليهم من كل. باب سلام عليكم ) وروينا عن جابر قال جاءت ملائكة إلى النبي 


)١‏ هذا هو 
التحقيق فلست هي 
قراءة 


؟) بياض بالنسخة 


الاميرية 

















3500 ق 
النسختين المطبوعة 
والميةوق الازهرية 
« سمعها »6 فهى 
ان ل اسل 


« يصوت يسمعة) ال 


العا مثل للاسلاموالداعيااءهوالمدعو: لاذين نوا المسنى وزيادة (تفسيرا ابن كثير والبغوني) 
الخ 1 سه ا 03 


سيد ببى داراً ثم صنع مأدبة وأرسل داعا فن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي 
عنه اليد » ومن ل جب الداعي لم بدخل الدار وم يأكل من المأدبة ول برض عنه السيد » واللّالسيد 
والذارالاسلام واللأدبة المنة والداعيمحد مَك » وهذا حددث مرسل وقد جاءمتصلا من حديث 
الاييث عن خالد بنبزيد عنسعيد نأي هلال عن جابرين عبدالله رضي اله عندقال خرج علينارسول 
الله علا يوما فقال د إفي رأيت في المنام كن خبريل عند راسي وميكائيل عند رجلي يقولأحده| 
لصاحية اضرب له مثلا عققال :أسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبكءإما مثلك ومثل أمتك كثل 
ملك اذ داراً ُ 0 فيها بينا 3 جعل فيبا مأدبة ُ بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه فنهم من 
خا اطول أوم من ترك فالله الماك والدار الاسلام والبيت الجنة وأنت ياعمد الرسول» ن 
أجابك ذخل الاسلام ومن دخل الاسلام دخل المئة ومن دخل النة أكل منها » رواه ابن جرير 
وقال قنادة حداني خليد العضري عن أي الدرداء مرفوعًا قال قال رسول الل صَكلٍ « ما من يوم 
طلعث فيه الشمس إلا وجنبيها ماسكان يناديان يسمعه”خلقالله كلهم الا الثقلين يا أمها الناس هاهوا 
الى دبكع ان ماقل وك خير مما كثر وألى © قال وأنزل في قوله لأا الناس هاهوا الى ريم (واللٌ 
يدعو الودار السلام ) الآّية زواه اب نأبي حام وابن جربر 


١١ - 2 ًِ .‏ ع 
( للدين إحسئوا الل وزادة ولا يرهق وحوهم قتر ولاه ذله » اواقك اصحبى 


الحنة ْ فا و 2 

مخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالامان والعملالصالح .المسنى في الدار الاخرة كقوله 
تعالى | هل جزاء الا<ان الا الاحسان ] وقوله ( وزيادة ) في تضعيف واب الاعمال بالحسنةعشر 
علي وهو ناثم ققالوا ان لصاحبكم هذا مثلا: فار نوا له مثلا قال بعضهم إنه ثم وقال بعضهم إن 
|امين نائة والقلب يقظان فقالوا مثله كثل رجل ببى ذانا واعضل اناد ريت داعا "قن حاب 
الداغي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن ل يجب الداعي لم يدخل الدار و يأكل من الأدبة . فقالوا 
أولوها له يْقههاء قال بعضهم انه نائم وقال بعضهم إن العين ثائمة والقاب يقغلان» فقالوا الدار الجنة 
والداعي جمد صلى أ عليه وسلم فن أطاع مدا فد أطاع الل ومن عصحى مدا فقد عدى اهعومد 
فرق بين الناس لإ و.هدي ٠ن‏ يشاء الى صراط ستقم 4 فالصراط المستقم هو الاسلام عم بالدعوة 
لاظبار الححة وخص بالهدانة اشتغناء عن الخلق 

قوله تعالى لإللذين أجدنوا المدنى وزيادة أي لاذين أحدنوا العمل فيالدنيا الى وهيالإنة 
وزيادة وه اانظر الى وجه الله الكريم » هذا قول جماعة من الصجاية منهم أبو بكر الصديق رضيالله 
عنه وحذيفة وأو مودي وعبادة بن الضامث رضي الله عنهم وهو قولالحسن وعكرمة وعطاء ومقاتل 























(شوية وفل: ٠جز١11).-‏ الروايات في تفسير الزيادة بالنظر الى الرمن 2 /ابه؟ 
أمثالبا الى عا ند ضعف وز زيادةء ذلك أ يضاو شمل مابعطير م الله ف الحنان 0 نالقصور والخوروالرضا 


عنهم ا أخفاه | بم من قرة أعين وأفضل منذلك وأعلاه 0 الى وجبه السكري فأنه زيادة أعظر عن 
ع ما أعتاره لاستحةومها بعمليم بل بفضله ورحمته » وقد رويتفسير اازيادة بالنظر ا لى وجي لكريم 
عق أنيبكر الصديق وحذيقة بن ألممان وعبدالله بنعباس وسعيدن المسيب وعبد ال رحمن بن أبي ايل 
وعبدا الرتخن بن شايط وغهاهد إعكرقة,وعاسي بن سمد وتجبلاء والضحاك:وابلشن وقئادة والسدي 
وتمد بن اسحاق وغبرجم من السلف ولكافء وقد وردت فيه أحادث كث. سيرة عن النني مض 
فُن ذلك مارواه الامام د حدثنا عفان 0 حماد نسلمة عن ثابت البناقي عن عبداا رهن بن 
أي أيى عن صبيب رذي الله عنه أن رسول الله 0 تلاهذه الاية ( لاذن را وتيادة) 
وقال « إذا دخل أهل الجنة الحنة و أهل الثار الناو نادى مناد يا أهل المنة إن ل عند الله لَه موعداً 
بريد أن تجن كوه فيقولون وما هو م يقل موازيننا : أل يض وجوهنا ويدخلنا الحنة ويجرنا 
ن النار؟- قال فيوا شف لم المحاب فينظرون ١‏ ليه»فواك ماأعطاهم الله شيئا م ايوم نالنظر 

اليه ولا أقر لأعينهم » وهكذا رواه ما وخاة من ٠‏ لذ لائمة من حديث حماد بن ساة به» وقال 
ابن جربر حدثي بو سقا لأخمرنا أن وهب قا لأخير ني شبيب عر نأبان بن أبي يم ةالبجيهى أنه سمع 
أن ب. موس الا شوري حدث عن رسول الله 0 دان الله فبعث يوم اأقيامة مناديا نادي بأ أغل الحنة ‏ 
بصوت إسمع أولم وأخرهم - أن الله وعدم 6 سنى وزيادة ؛ فالحمسنى الإنة والزيادة النظر الى وجه 
الر ةن عز وجل © ورواه نضا ان أني حاتم ٠ن‏ حديث أني بكر الهذلي عن أني ميمة اطحيمي نه 6 
وقال ابنجرير أيضاً حدثنا إبنحهيد حدثنا ابراههم بن الحتارعن ابنجربح عن عطاء ع نكعب بن تجرة 
عن الني ميب فيقوله ( لين أ<سنوا الحسى وزيادة ) قال د النظر إلى وجه الرخمن عز وجل »© 

وقال أيض) حدثنا | بوعيد الرحيج حدثنا عر بن أبي سامة سمعت زهيراً عن سمع أب! العالية 
حدثنا أي نكعب انلهأل رسول الله مِييةٌ عن قول الله عز وجل ( اذبن احِسَيوً) اللسئ وز إبادة) 
والضحالك والسندى أخبرنا أو سعيد اد 9 بالعباس الجيدي أبأنا لع امد بن عبدالله 
الحافظ أنبأنا أنو العباس مهد بن يعقوب الاصم أملاءحدثنا بوب و مدي ناسحاق'لصنعابي حد ثناالاسود 
|بنعامى حدثنا حماد بن ساهةعنثابت يعني البنأني عن عبداارجن بنأي وى عن صري برضي الله عنه 
قال قرأ رسول الله مِيطيٍ هذه الابة ( لاذين أ<سئوا الحسنى وزيادة ) قال «إذا دخل أهلالجنة الجنة 
وأهلاانار الثار نادى مناد باأهل الخنة إن للإعند اله موعدا بريد أن ينجزكوه » قالوأ ماهذا الموعد 8 
م يثقل موازيننا ويديضوجوهنا ويدخلنا الجنة وحجرنا مناانار قال فيرفع الحجاب فينظرون الى وجة 
اله عز وجل قال ثما أعطوا شيعًا أحب ال يهم دن النظر اليه » ؤروى عن ل غباس أن الحسني هي ان 
المسنة عثلبا والزيادة هي التضعيف عشر أمثالهنا إلى سبعائة ضعف .وقال ماهد الى حسنة .مثل 

9 تفسيرا ابن كثيروالبغوي» دم د الجزء الرابع ء 





1 جر كاسبي السيئاتوحشر حشرم والعييز م العم 0 ابن كير والبغوىا _ ؤ 


قالج المسنى املئة والزبادة النظر إلى وجه اللّدعن وجل > ورواه ابن أبي جام رذ دن حديث زهير || 
:» : وقولة تعالى ١‏ ولا برعق وجوههم قثر) أي قنام وسواد في عرصات اشير 5 يعثري وجوه 
الكفرة النجرة من القثر 5 والغبرة (ولا ذلة ) أي هوان وصغار أي لامصل ل اهانة فيالباطن ولافي 
التامر بل هم كا قال تعالى في حقهم ( نوقاهم الله شر ذلك اليوم وافاهم نضرة 0 ) أي نضلاة 
ف وجوههم و في قو مم جعلنا اللدمهم بفضله ورحمته أمين 


سس ست ب بس ب ببسيس ببست 
( والذين كسبوا الست دن زاء سيئه هثا | وترهقهم ذلة بم ذلة ماهم من الله م ن عأصم » 


ااا اغشات وحوهبم لا نالليل ل 15 واكك أحفلة النار فيها خلدون (570) 


لما أخبر تعالي عن حال السعداء الذين يضاءف لم المسنات وبزادون على ذلك عطف بذ كر 
ل ألا 'شقياء فد ؟ تعالل عدله فييم قاد جازمم 2 فى السيئة عثلبا لا يدهم على ذلك ) و ثر هقيم ( 
أي تعخرمهم و تعاوهر ده من معاص. 310 , دخوفهم مها م قال[ وتراهم يعرضون عليبا خاشعين من .٠الذل‏ أ 
ل نه ة وقال تعالى أ ولا حسين ا غافلا عا يعمل ااظالون * إيما يؤخر اه م ليوم تشخص فيه الا بصار 
موطعين 01 عي لءوسهم أ الايات ٠‏ وقو له (مام من الله 0 ن عادم)أ ي مائم ولا واق 0 
كقوله تعالى | يقول الانسان بومئذ أبن المفر * كلا لاوزر * الى ربك بومكذ المستقر ] وقوله [ كأنما 
أغشيت وجوهبم] الاية اخيار عن سو أذ د وجوههم في الدا ر الاخرة كقوله تعالى 1 لوم تبيض وحوه 
وتسود وجوه قأما الذيناسودت وجوههم أ كفرتم بعد اعانك 7 فذوقوا المذاب بما كنم تكفرون» 
وأما الذين أنصت وجوههم قفي رحمة الله هم فها خالدون] وقوله تعالى [وجوه ومئذ مسارة ضاحكة 


مستيشرة * ووحوه :ومثذ عا ع غبرة اغيرة ] الاية 


( وروم نحش م جيمثم نقول للذين أثركوا مكاتسم تم وشركاؤ كم 0 


سيم 


ح-نة والزيادة لمغذرة و 17 صو ان إولا. برهق) متي لإوجوههم قتر) غبار جمع قبرة قالاننعباس 
وقتادة مواد الوجه 9 ولا ذلة 4 هوان قال قنادة كانة قال ابن أني ليل هذا بعد نظرمم الى ديهم 
ل( أوائكأصحاب ال+::هرفيها خالدون * والذبن كسبوا ااسيثات جزاءسيئة عثلبا )أي لم شل اكاقال(ومن كٍّ 
جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مها ) لإ ورهتوم ذلةَ ما هم م من الله 00 ن عاصم يي ومن صلة أي مالم من 
الله عاصم ١‏ كاعا أغثيت »6 الت لإوجوههم قطما 4 جمع جمم قطعة ل من الليل مظها 4 نصبه على 
الخال دون النعت ولذلاك م لم يقل مظامة تقديره قطعا من الليل في فق أحتال» طلمتة أو قطهأ من الليل 
المظل وقرأ ان كثير والكسائي ويعقوب قطعا ساكنة الطاء أي بعضا كقوله (بقطم من الل) ل( أوانك 
أصحاب النار هم فيبا خالدون 4 

قوله تعالى ل( وبدم حشرم جميعائم تقول للذين أشركرا مكاكم 4 أي الزموا مكانكم أ أنم 














[سورة بو نس ؛ 1١‏ حزء 1 دز ءكاسى |انديئات وحكين والميعزينهم 5 
ااا ا ات 


ينهم وقال ركع ما كت يدون .)1 28 لذ نوكم إن 0 


اوه ) لنفلين (.هم ) هنالك لاز كلل" كل ينما لفت » وردوا الى الله مولبهم الم 


وضل عنْهم ما كانوا يفترون ( 0# 


يقول تعالى ( ووم تحشرهم )أي أهل الارض كلم دن جنوا أسوبر وفاجر كتقو اه[ وحششر ناهم 
فل نغادر ممهم أحداً | (ثم نقول للذين أشمر كوا , الاية أي الزموا أشم وهر»كانامعينا امتازوا فيهعن 
مقام المؤمنين كقوله تعالى [ واءتازوا اليوم أمها المجرءون ] دقواء[ ويوم تقوم الساعة يومئد يتغرقون] 
وي الاية الاخرى [ يومئذ يصدعون ] أي يصيرون صدعين وهذا يكون اذا جاء الرب تارك وتءالى 
لنصل ااقضاء وهذا قبل, ذلك 0 ساشفع المؤمنون الىالله تعالى أن يأنى لنصل 
القضاء وبريحنا من مقامنا هذا » وفي الحديث الآخر « تمن نوم القيامة على كوم فوق الناس » 
وتال الله ته-الى في هذه الاآبة الكريمة إخباراً عا يأعى به المشمر كين وأوثانهم نوم القيامة ( مكانكم 
أننم وشر كاؤم » فزيلنا بينهم ) الآية أنهم”" أنكروا عبادمهم وتبرءوا منهم كقوله ( كلا سيكفرون 
بعبادهم ) الآية وقوله ( اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبموا ) وقوله ل ومن أضل ثمن يدعو من 
دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيسامة وهم عن دعائهم غافلون * واذا حشر الناس كانوا هم 
أعداء ) الآبة وقوله في هذه الآآية إخباراً عن قول الشركاء ذا راجعوا فيه عايدمهم عند ادعائهم 
عبادتهم ( فكفى بالل ثبيداً بيننا وبينكر ) الاية أي ما كنا نشعر بها ولا نعل مهاء وانها كنم تمبدوننا 
من حيث لاندري بك والله شبيد بيننا ويينك اذا مادعونا م الى عبادتنا ولا أسم نا كم بهاولارضينا 
متكم يذلك » وني هذا 2 عظم اللشركين الذبن عبدوا مع الله غيزه من لايسمع ولأ بجما روزلا 
إغني عنهم شيئا » ول يأمثم بذلك ولا رضي به ولا أراده ١‏ تبرأ منهم وقت أحوج مايكوئون ايه 
وقد نركوا عبادة الحىالقي والقبومالشيع الور القادرعل كل شي. لعليم ا ل شيء عولد أرسلا سل وأتزل 


وتران ئ( يعني الاوثان ا 6 تقول ناذن ل اال | انم وشركاو؟ 2 ول ا 
ل( فزيلنا ) معزنا وفرقنا ل( م2 أي :بين المشعر كين وش ركائهم وقاهنا ما كان باهم من التواصل 
في الدنيا وذلك حين يتيرأ كل معبود من دون الله تمن عبده ل( قال شمركؤهم ) يدني الاصنام 
لإ ما كنمإيانا تعبدون » بطليتنا فيةولون بلى كنا تعيد 35 فتقول الاصنام #[ فكنى باللّه شبيدا بيننا 
وبينكم إن كنا عن عبادتكم لفانلون ) أي ما كنا عرء_ عبادتك إيانا الا غافلين ما كنا نسمع 
ولا تعس ولا تعقل د 


)١‏ ههنا بياض في المطبوعة والازهرية 


؟) وذكر باق 
الآية في الازهرية. 
ولعدها: أكروا 
عبادمم ال 














,اصتيار كل نتن علا) بطاتلة فى الاتتيزة * (١‏ تسبزاداين كبرا رارف 


كتبه آمرا بعادتهوحددلاشر يلكله ناهيا عنعيادة ماسواه ؟ قالآعالى ( ولقد بعثنا في كل أمة رسو ل' 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ف عن هدى الله ودنيم من حقت عليه الضلالة ) وقال تعالى 
١‏ وما متنا ن قبلك من رسول الا , وحئخ |/ يه أنه للا إله الا أنا فاع دون ( وقال( شالق رسلا 
قيلك من رس انا كان من دون ن الرحمن 7 ة بعيدون7 / لمر ون أنواع وأقسام كثيرون قد 1 

ذكرم الله في كتاه وبين أحوالهم وأقوالحم ورد عليهم فيا ثم فيه أنم رد وقوله تعالى ( هنالك تباوكل 
نفس ما أسانت ) أني في موقف المساب يوم القيامة #تبر كل نفس وتعل ماأسلفتمنعملها من خير 
وشر كقوله تعالى ( بوم تدلى السرائر ) وقال تعالى ( ينبأ الانسان بومئذ بما قدم وأخر ) وقال تعالى 
( وتخر ج له بوم القيامة كتابا يلقاه منشوراً #اقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) وقد قرأ 
بعضهم هنالك ( تتلو كل ننس ما أسلفت ) وفسسرها بعضهم بالقراءة » وفسرها بعضيم يعتى تيع 
ماقدمت من خير وشر وفسرها بعضهم محديث « لتنبع كل أمة ما كانت تعبد » فيتبع من كان يعبد 
الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر » و يشبع دن كان بعد الطواغيتالطواغيت »الحديث 
وقوله ( وردوا الى الله مولاهم المق ) أني ورجءت الامور كاها الى الله امك العدل ففصلها وأدخل 
أهل الجنة المنة ء وأهل النار النار ( وضل عنهم ) أي ذهبٍ عن المشر كين ( ما كاوا يغترون ) أي 


ما كوا يعبدون من دون الله اقتراء عله 


قل من را قك ,من || السام الارض دأمن اسيم و والابم! دض اوها ويخزع المي من 


انك اه المميت من ل و»ءن كير 02 ا , ن اللهفمل أفلا ار ( 


فذ ذالك” الله ر كي كلق اذا بعدالطمق الا الضال 1 كّ 2 رفون ) ؟ م) كذلاك حقت 


37 ريك على الذين فسموا انم م , ١‏ يؤمنون (2+م) 


حت تعالى على المشتزاكيخ كين باغتر اذ - بوحدانية ربوبت 0 وحدانية الاهيته فقال تغالى١‏ ززكل 
من بوزقكم ن السماء والارض ) أي من ذ الذي يول 4 ن السما ماء المط رفيةىالارضمقاء» بقدرته 

قال 1 إلى إهنا للك تلو 7 5 1 وقيل معناه 5 1 عه رك حهزة ة والكسائ. ىويعقوب 
كار ا يي ترا ألكل نفس عن ِ قيل معناه تلبع 0 نس ما أسانت)4 فافدقت من خير 
أو شر وقبل معناه تعاين إوردوا إلى ال الى حكه فينفرد فيهم بالحىم إمولاه الحق)» الذي بتولى 
وعلاك أمرهم وان قيل أليس قد قال اك لكافر بن لامواق لبم #قيل المولىهناك هوااتاضر وهينا يعدى 
المللك لإوضل عنهم)زال عنهمو بطل لإما كانوا يفعرون) فيالدنيا هن التكذيب 

قوله تعالى ل( قل من برزقكم من ااساء والارض :أي من انها بالمطر. ومن الازض بالنبات 
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ومشيئته فيخرج منها (حيا وعنباوقضيا وز بو نا راد وحداثقغليا وقاكية وأبائه ألإلدم الله فيقولون 

3 أمنهذا الذي برزفكم إناسك رزقه”'" وقوله (أمن كا لس.م والابصار) اي الذي وعم مم 
هذه القوة الامعة ‏ والقوة الباضرة » ولو شاذ لذهب بها ولسلبكم اياها كقولة تعالى ( قل هو اي 
أنأ , وجعل اله م والابضار ) الابة » وقال ( قل أر أصار اليه اتسمعكم وأبصاري ) )لان 


وقوه ( ومن مخرج اي ي هن الميث وخر ج البت من اللي )أ أو بشدرته العظيمة وه: ا تم ركد 


( ومن يدير إلا مس )أي من بيه م لكوت 
كل شيء وهو جير ولا يجار عليه وهو المتنصرف الما > 2 الذي لامعقب لمكه ولاسئل عا 0 
وم يسثلون ( يسأله من في النسحواث والارض كل انلز فشان )الات كله العلوي والسؤلي وها 


فيهما م ن ملالكة وانس وجان فقعرون أ أيه عوك له خاضعءون لديه| فسيقولون ال] أي مُ يعون ذلك 


تقدم ذ كر الخلاف في ذلك وأن الاأنة عامة لذلاك 33 وقوله ل( 


ويعترفون به( فقل أفلا ثثقون ( أي أنلد تخافون منه أن تعيدوأ معة غخره باازاء لكو وحر واكم 
وقوله (فذلكم ثّ له ريك م الحق) ألانة أي فهذا الذي اغعرقم أنه فاعل ذلك كله هوريم 5 واد ّ 
ائلة ق الذي ستحق أل قر د بااعيادة 0 فنا ذا بعد الحق اللا الضلال) اي أفا قكل معيود سواه أه با طل للا إله 


اللا هو واحد لاشريك له١‏ ( تأنى تهسرذون) أي فكيف تصرد ون عن عبادته الى عيادة ماسواه وام 


/ 


لعلدون أنه اارب الذي خلق كل : شيء ٠‏ والتصمرف في كل * عي ٠‏ وقوله له (اكذلاك حقت 3 مة ١‏ 2 ب 

الذينفسقوا) الابة أي كا كثر هؤلاء المشمر كون واستمروا على شر كهم وعبادتهم معاغيره مم أنهم 
إعترفون بأنه لاا ى الرازق المنصر 3 فق للك وحده الذي بعك رصمله بتوحده فا بذا عوات علوم 

كلمة الله انهم أشقياء من ساكني الثار كثوله [ قالوا بلى ولكن حقت كامة لعذاب عل النكاترين أ 

0 

قل هل هن شرةكم 4ن رشك لاق 9 70 قل الله ا اماق له الى 


لأم من يلات السمع والأبما: ون اى من أعطاك م أأسمم 0 بصار ومن 2 فرج الي من 
ليث أمن ألي )عر للق من النطئة والنلئة من لى إومن يدبر الس ) أ 
ل( فسيةواون لله ) هوالذي يفعل هذه الاشياء ؤقل [ أفلا تتقون 7 4 أؤلا مخانون عقابه 
وقيل أفلا تتقون الشرك مم هذا لاقرار (فذ ا الله ربكم )4 الذي ينعل هذه 01 هورب؟ 
0 فاذا بعد المق إلا الضلال نانى تصرفون 7 * أي فابن نصرة فون عن عبادنه اكه 
كذلك» قال الككاء بي عكذا لإحقت) وجبت لإ كلمت ربك م حكه السابق ( على الذين فسةوا 4 
كتروا (أمم لاب منون 4 .قرأ ألو جعفر ونافم وابن “لاكاية ربتريا انا ونان وفي حم 
المؤمن؛ والااخر على التوخيد . 

قوله يقل هل + هن شركائك ) أوثانك لزه من يبدأ الخاق 4 ينشيء الخلق من غير أصل ولا مثال 


»١‏ هكذا في 
جيع السخفالظاهر 
االو لف لم ستتحضر 
كلالا يات الى أراد 
الاستشراديها بترنسها 
ف يتقن اختضار هال 
فقوله تعالى ( أإلامم 
الل ) مكرر فيسورة 
الل في سياق المشجج 
المشار اليها هنا. وأما 
قوله (فسيقولوناله) 
وفقراء ةحفص (لله) 
فهو مكرر في سورة 
امو مئين في سياق اسئلة 
المششركين عن رك 
السوات ‏ والأرطا 
ومن فيها والمدبر 
لامو رهما وسيشير الى 


بعضها 








ا | بطال عبادة الاصنام [ تنسيرا ابن كثير والبغوى ] 


ؤفكون (") قل هل من ش ركالكم من هدي الى الحق قل الله مهدي للحق أفن .هدي 


مع لس سك 


الا سل شيع من لا هري الا أن يمْدى :ها لكر كيف محكون7(ه")وما قبع 


أكثرم الا ظلنا أن الظاء ن لاربني من المق شيئًا ان الله عليم ؟ با يفعلون (م) 


وهذا ابطال لدعواتم فيا أشمركوا باشغيره» وعبدوا هن ن الامسنام والانداد (ةنعلاء «زش ركالك 
من م الحلق ثم بعيده 7 ) أي + من ٠‏ بد خاق هذه السموات والارض " ع بنني مافيهما ءن ع الخلائق » 
ويفرقأجرام السمو ا توالارض وببدهما بنناء مافييها " 6 بعيد الخلائقخلقا حديدا (قلان)ه و الذي 
يفمل هذا ويستقل به وحده لاشر يك ل (فأنى 'ؤفكون) أي فكيف تصرفون عن طريق الرشد إلى 
الباطل (قل هل من ش ركان من مهدي الى الحق7 قلالله مبدي لاحق) أي أنتم تعلاونأن شركاء كي 
لاتقدر على هداة ضالء وانما هدي الميارى وااضلال و يقاب القلوب من الغي الى الرشد الله الذى 
لاإله الا هو( أن مبدي الىالحق 1 أن يبع 2 لاد الا أن هدى) أي أفيتبع العيد الذى 
يودي إلى المق ودبعير بعد العم آم الذي يقي الى شيء الارآن مبدى اماه و بكه 5 قال تعالى 
إخباراً عن ابراهيم أنه قال | ؛ باأبت م تعبد مالا إلسمع ولانبصر ولابغني عنك شيا ا وقال تاه 


م 5 يعيده) ثم حبيه من بعد الوت ين ذان أجاوك والا (نق) أ أنك ١ل‏ , يبدأ الخاق ثم بعيدة 
في تؤفكون 7 4 أي نصرفونءن نقصد ااسبي للا قل هل من شر كالكم من مدي) يرشد إإلىالمق» 
اذا قالوا لا ولابد لم 00 ن ذلك لز كلل لله بدي للحق » أي إلى الم ق آم أففن مهدي الىا أو : 
أن قبع أمن لدبدني:) قرأ <دزة والكسائي ساكنة الهاء خذيفة الذال وقر أ الآخرون ,تشديذ الدال 
ثم قرأ أو جءفر وقالون بسكون الهاء وأبو عمرو بروم اطاء بين الفتتح والسكون وقرا حاص بنتحالياء 
كتقانا واو بكر بكشرهنا والباقون ينتحها ومعناه مهدي في جميعها ثن خذف الدال قال يقال 
هده فهبدى أي اهتدى ومن شدد الدال أذنم التاء في الدال م 6 5 عمرو يروم على على .٠ذهيه‏ في إثار 
التخفيف ومن سكن الباء تركها على حالتها كا فعل في تعدو وبخصمون ومن فتح الباء نقى فتحة التاء 
المدنمة إلى الباء ومن كسر الباء فلالتقاء الساكنين وقال الجزم بحرك إلى الكدسر ومن كدر الياء مع 
الباء اتبع الكسرة إلى الكسرة 
قوله تعالى الا أن هدى» معنى الاية ا الذي مهدي إلى او 3انأحق بالاتياع أم الصمم 

لانتدي الىأن هدى . ذان قيل كيف قال الا ١‏ أن مدى والصم لايتصور أن مبتدي ولا أن 0 
قبل معنى البداية في حدق الام 0 الانتقال أي انها لاتنتقل من مكان إلى كان إلا ناسل وتنقل 
يبين به عجن الاصنام» وجواب آخخر وهو أن ذ, البداية عىوجهانجاز وذلك أنالمشر كين لما الخذوا 


























(سورةيواس:١٠جزء )١١‏ . كونااقرازلامكن أنيكون افتراءمن دو نال ع نو 

( عدون باشرن واب خلفكم وما تعملون ) الى غير ذلك من الايات وقوله ( فا لكم كف 
حكون ) أي قابالم أبن يذهب بعتول كيف سويم بين اشهويين خلقه وعداتمهذا بهذا وعبدتم 
هذا وهذا ؛ وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالاك الما م الماديمن الضلالة بالعبادة وحده وأخلصم 
اليه الدعوة والانابة # ثم بين تعالى أنهم لايتبءون في دينهم هذا دايلا ولا برهاناوانماهو ظن منهم أي 
توهم وتخيل » وذلك لابغني عنهم شيئا | ان اله عليم بما بذعلون | مهديد لم ووعيد شديد لانه تعالى 
أخبر أنه سيجازمبم على ذلك أ الجزاء 


وما كان هذا اران 0 بفترىمن حون أبله ولكن نصديق” الذي بسن يديه وتفصيل” 


الكتب لاريب فيه من رب العلدين (/م) أم ,قولون ادتراه قل فأنوا سورة مثله وادعوا 


من استطعيم من دون الله ان كنتم صدقين (مس) بل كذبوا بعالم نحيطوا بعله ولا مخ 
ار »كذلك كذب الذين من قبليمفانظر كيف كان حاقبة الغالمين( .5) ومنهم من,بؤمن 
4 وعنهم من لا.ؤمن به وربك أعلم بالمفسدين 0 : 5( 

هذا بيان لاجازالفران وانته لايستطيع الل أن ناوا عله ولا لعشمر سور ولا بسورةٌ من مله 
لانه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشماله على المعالي العزيزة الغزبرة النافعةني الد نيا وال خرة 
لايكون الامنء'د الله الذيلايثبم؛ شيء فيذاته ولافي صنائهولا فيأفعاله و أقواله فكلامدلايشبه كلام 
الاصنام 1 ابة وأنزاوها عاد من 0 ويعقل غير عمها عا فير ع عل زيعقل ووصهفت نصنة من 
يعقل لإ فا لكم كيف تحكون 4 كيف تقضون حين زعم ان لله شريكا 

قوله تعالى ف( وما يتبع أكثرم إلاظنا »4 منوم يقولون إن ااصنام آلهة وإنها تشاع ل في 
الاخرة ظنا مهم رد ب4 كنات ولا رسول وأراد لذأ كر ميم من يول ذلك إان الن 
لا يغنى من القن شيئا 4 أي للا ييدفع عنهم رك عذاب لله شيئًا وقيل 3 يدوم مقام العلم 
( إن الله عليم بما ينعلون 4 

قوله تعالى لإوما كان هذا القرآن أن يفترى من درن الله) قال الثراء معناه وما ينبغى اثل هذا 
القران أن يفخرى من دون اله كتولهتعالى (وما كان لني أنيغل) وقيل أن عه اللام أي (وما كان 
هذا القران ليقرى من دون اللّه) قوله (وكن تصديق الذي بين يديه 4 أي بين بدي ااقران من 
التوراة والاجيل وقبل نصديق الذي بين يدي الفرآن منالقيامة والبعث لإوتفصيل الكناب» تبيين 
ما في الكتاب من الحلال والحرام والفرانض والاحكام ) لاريسفيه من رب العالمين « أم يقولون »4 























#٠‏ كونالقرآثلا مك ن أن يكونافتراء مندو زا ١‏ (اتشسهرا ال نكثيز والبغزي) 
7 ب و اح 0 ل 
اله دن دك الله ولا يشتيههذا بكلام اليشر (ولكن تصديقالذي بسن يديه) اي من الكتب الاقدمة 
ومبيمنا عليه ومبينا لا وقم فيها من التحريف والتأوبل والتبديل وقوله ( وتفصيل السكتاب لا زيب 
5200 المالمين ) أي وبوان الاحكام والحلال والحرام بيانا شانيا كافيا حتا لاس بة فيه من الله 
رب العالمين ص تقدم في حديث الحارث الاعور عن علي نْ أي وأا ات فيه خار «اقبلكم وتبأما عدم 
»)ا بين الئاس بالشمرع الذى نحيه الله وبرضاه 


وفصل مابينكم أي خبر دنا رام لاي وحكم ف 

وقوله ( أم يقولون اؤنراه قل فأنوا بسورة ههلا وادعوا من استطهم درت ل كر 
صادقين ) أي ان ادعيتم وافتريم وشككم في أن هذا من عند الله وقام كذبا ومينا ان هذامن عند 
عون فحمد بشرمثل؟ وقد جاء فما زعم بهذا القرآن فأنوا أذم بدورةءن مثله » أي من جنس هذا 
الفرانواستعينوا عل ذلك بكل من قدرتم عليه من انس وان وهذا هو المقام ااثااث فيالتحدي فانه 
تالمتحدام ودعاه إن كانوا صادقين فيدعواه أنه من عند تمد فليمارضوه بنظيرماجاءبه وحدهو ايستعينوا 
كن انوا راح أنهم لايتدرون على ذلك ولا سبيل لهم اليه فقال تعالى ( قل اتن ا لاسن 
والمن على أن يأنوا مثل هذا القرآن لا يأنون عثله وو كان بعضهم لبعض ظبيراً ) م تقاصرءعهم إلى 
د سور منه فقال في أول سسورة هود ( أم يةولون افتراه آل فأنوا بمشر سور مثلمفتريات وادعوا 


من استظلحمم من دون الله إن كنتم صادقين) م تنازل إلى سورة ذقالفيهذه الدورة ( أم بقولونافتراه 
قل فأوا إسورة مله وادعوا من انتطعصي من دون ألله إن 3 صادثين ( يكنا فق سورة البقرة 
وفي ندأية نحداهم نطارة سناو اخيز انما لاب :طيعون ذلك أبدا“فقال ( فان لم تفعلوا وان تنعلوا 
فاتقو| اانار ) الآآية غ هذا وقد كان تالفصاحة هن سجايام» وأشعارهم, ومعلقاتهم اليها المنتهى فيهذا 
الياب» ولكن جاءهم ءن الله مالا قبل لاحد بهء ولهذا امن من امن منيم بماعرف من بلاغة هذا 
التكلام وحلاوته وجزالته رطلاوتهوافادتهوبراعتهفتكانوا أعلم الناس ‏ وأفهمهم له وأتبعر له وأشهرهم 
له انقياداً يا عرف السحرة أه4هم بذنوناشحر ان هذاالذي فعله مومى عليه السلاملا إصدر إلاعن 
مو بذ مسدد. شل من الله وأن هذا لاستطاع لبشر إلا باذ ن الله » وكذلاكعسى عليه السلام بعث 


ف زمان علما. الطب ودعالمة المرضى فكان يبري الاككه والابر ص وي امو باذن الله » ومثل هذا 


لامدخل لاملاج والدواء ثيه فعرف “ن عر ف ممم أنه عيد الله ورسوله 0 ولهذا جاء في الصحيح 


ال ل ل ا يي ل نماك 
فال أو عبيدة أم بعنى الواو أي وبةولون( اقتراه) اختاق مدالقرآن منقبل نفسه لإقل فأنوا بسورة 
مثله )شيه الترآن لإوادعوا من استطعتم) من تعبدون لإمن دون أل ليعينوكم علىذلك (ان كنتم 
صاذقين) أن نتمدا افنراه ثم قال 9 بل كذوا مالم حيطوا بعابه 4 يمني القرآن كذ بوا به ولم يحيطوا 
يدانه لإ ولا يأمهم تأوية) أي عاقبة ما وعد الله في القران أنه بيؤول اليه أعسثم من العقوبة بريد أنهم 
يعاو | ما يؤل اليه عاقبة أمهم (كذاك كذب الذين من قبلبم ) أي كا كذب هؤلاء السكفار 























(شورة يوأس: ٠١‏ جزء )1١‏ تكذيبهم بوعدالقرآن ووعيدهولا مصداقه ووم 


عن رسول لذ كلل أنه قال د مامن يهن الانبياء الا وقد وف من الك ام نعل مثلهالبشر » 
وائما كان الذي النتارت] أوحاء الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرم تابما > 

وقوله ( بل كذبوا عام بارا بعلده ولا 1 تم تأويله) را بالقرآن وليهموه 
ولا عرفوة ( ولما ب نهم تأويله ) أي ول حصاوا ا ن الدى ودين ل قإلىحين تكذ يهم بدجهلا 
وسو الاكتك كنبب الذين من قبلهم ) أي من الاثم السالنة ( فانظر كيف كان عاقية الظلمين ) 
أي فانظر كيف أهلكناهم بتكذيهم رسلنا ظلنا وعلواً وكفراً وعناداً وجهلا فاحذروا أمها 
المؤمنون أن يصيبج ماأصابهم 

وقول ( ومنهومن يؤمن به) الايةء أ أي ومن هؤلاء الذبن , بعت اليهم ,بامد هن سيؤمن مهذا 
لقرآن ويتبعاك وينتفع با أرسلت به ( ومنهم من لايؤمن ؛ به ) بل عوت على ذلاك ومعث عليه 
( وريك أعل بالمفسدين) أىوهو أعل عن يستحق الطهداية فييديه » وس يسح ق الضملالةفيضل وهوالعادل 
الذي لايجور » بل يعطى كلا ماستحقه تارك وأعالى وتقدس وتغزه لاإله الاهو 


( وان كذ بوك فمل لي تملي ولك م جملكم أتم بريثون ما أعمل :ونا يمنا 
لعملون )4١(‏ ومنهم من استمعون اليك افانت سم تسمع الصم ولوكانوا لا يعقلؤن ؟ (45)ومنهم 


من ينظر اليك أفأنت يقي أل مي ولو كانوا لا.بيصرون 7 (م؛) ان الل لا بظل الناسشيثا 
ولسكن ااناس/تفسهم بيظدون(؛) 

يقول تعالى لنبيه مَك وإن كذبك هؤلا. المشر كون فتيرأ منهم م ومنمليم ( فتل ليم لولم 
ممم ) كقوله تعالى [ قل ياأيها الكافرون لاأعبد ماتعبدون | الزن أترعاء ول ابام اليل 


وأتياعه أقومهم الى كان انا برءاء منج ومما تعبدون مر دون الله ] ل ية » وقوله (ومنهم من 
بهار اليك ( أي يسمعون كلامك الحسن والقران العظيم والاحاديث الصحيدة الفصيحة النافعة 


بالقران ( كذاك كذب الذين من قبلهم) من كفار ادم الخالية لإ فانظر كيف كان عاقبة 0 
و المشمر كين بالهلاك لإومنهم من يؤمن به أي من قومك هن يؤمن بالقرآن لإومنهم من لا 
يؤمن بهم لعل الله السابق فيهم (وربك أعلم بالمفسدين» الذين لايؤمنون لإوانكذبوك) ياتمد لإفقل 
لي علي ) وجزاؤه ١‏ ( ولك عملكم) وجز زاؤه ( أنم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ) ه_ذا 
كقوله تعالى ( لنا أعمالنا ولكم أعبالكم لكم دينج ولي دين ) قال الكلبي ومقاتل هذه ألانة منسوخة 
بآة الجهاد ب م أخير أن التوفيق: للامان به لا بغيره فقال لإومنهم من يستمعون اليك) باسماعهم الظاهرة 
1 4,0 الجزء الرابع » 











0 ف الانيا بساعة . ( تفشيرا ابن كثير والبغوئي ) 

ماك قت لعي 1 ااا ا 0 
في القلوب والاذيان والابدان وفي هذا كفاية عظيمة ؛ ولكن ليس ذلك اليك ولا الهم فانكلاتقدر 
على امماع الاصم وهو الاارش فكذلك لاتقدر على هداية هؤلاء إلا أن بشاء الله ( ومنهم من بنظر 
البِلك ) والى ماأعطاك الله من التؤدة والسعت الحدن والخلق العظيء والذلالة الظاهرة على نبونك 
لأؤلي الإصائر والنغى » وهؤلاء ينظرون كا ينظر غير نولا مخصل للم من المداءة ثيء كا يحصل 
لغيرهم » بل المؤمئون ينظارون اليك بعين الوقار » وهؤلاء الكثار ينظر ون اليك بعين الاحتقار |واذا 
رأوك إن يتخذونك إلا هزواً / ألاية 6 ُ أخبر تغالى أنه لابظل أحداً شيثًا وإن كان قدهدى بهمن 
هدئ وبصر به من العمى ©» وفتح به أعينا عميًا وذانا دما وقاوبا غلداً »وأضلءنالاان به اخرين» 
فهو الحاكم المتضرف في ملنكه عا بشاء الذي لاسثل عما ينعل وهم يشلون لعامه وحكته وعدلهءوهذا 
قال تعالى ( إن الله لابظل النناس شين ولكن الناس أنفسهم يظلدون ) وني الحديث عن أبي ذر عن 
الي صلى الله عليه وشم ما برويه عن ربهعز وجل « باعبادي ابي <رمت الظل على نفسي وجعاته 
نكم محرما فلا :ظالموا الى أن 'قال في آخر ياعبنادي انما عي أعمال؟ أحصيها لك ثم 
أوفيي إياها فن وجدخيرا فليحمد الله ومن وجد غترذلك فلا يلومن ,الا نفسه » رواه ملم بطوله 


يايد 0 
(ويوم حشرم كان 0 لليثوا إلا ساعة من النبار ,تعارفون يينهم “قد خسبرالذين كد بو 
لط مامه 


بلقاء ألله وماكانوا مبتدان 0 


يقول تعالى 0 للناس قيأم الساعة و حشرم من أجدامهم الىعرصاتالقيامة 1 ولدم رم ] 
الاية » كقوله 1 0 بوم برون مايوعدون ل بليثوا الا ساعة من مهار |وكقوله [ كام وم برونها 
م يابثو | الاعشية أو ضحاها | وقال تعالى | بومينفخ فيااصور وحشر الجرمين يومئذ زرقا#يتخافتون 
ينهم أن لم إلا عشراً #من أعل ما يقولون إِذْ يقول أمثلهم طربقة أن ليدم الا يوما | وقال تعالى 
[ ووم تقوم الساعة يقسم امجرهون مالبثوا غير ساعة | الاين » وهذا كله د ايل على أستقصارالحياة 
فلا يننعهم ( أنأنت تسمع العم 4 بريد صمم القلب ( واو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر اليك » 
بابصارهم الظاهرة لقانت مهدي العمية ديك 0 القلب (واو كانوا لإبيصرون) وهذه تسليةمن 
لله عز وجل لنبيه 2 بقول إنك لاتقدر ان السمع من سابته السمع ولا أنمهدي من سابتهالبصر 
ولا أن توفق للامان من حكدت عليه أن لابؤمن 9 إن الله لابظل الناس شيعا لاانه في جميم أفعاله 
متفضل عادل لإولكن الناس أنفسهم بظدون 4 بالكفر والمعضية قرأ -مزة والكسائي ولكن الناس 
بتخفيف نون لكن ورفم |ائاس» وقرأ الباقون ولكن الناس بدشديد نون لكن ونصب الناس. 

قوله تعالى لإديوم حشرم »4 قرأ حئص بالياء والاخرون بالنون ١‏ كان ١‏ يلبثوا الا ساعة من 
النبار) قال الضبحاك كان لم يلبثون في الدنيا الا ساعة من النبار » وقال ابن كان لم يليوا في قبورعم 























(سؤرة وراش :اتيز 08) .1 | لكل أمة رسول يشهد القضاء بينهم يوم القيامة, /1ءثم 
الدني ني الدار الاخرة كفو له [ قال كم ليدم في الارض عدد سنين ‏ قالوا لبئنا بوما أو بعض بوم 
فاسئل العادين*» قال إن اينم الا قليلا لو أنكم كنم تعامون] » وقوله ( يتعارفون بيهم ) أى يعرف 
الابناء الا باء والقرابات بعضهم لبعض كا كانوافيالدنيا ولكنكل مشغول بنفسه [ فاذا نفخ فيالصور 
فلا انساب بينيم | الابةء وقال تعالى |[ ولا يسأل حم حميا | الايات » وقوله ( قدخسرالذين كذبوا 
باناء الله وما كانوا مهتدين ) كقوله تعالى [ ويل المكذين ]ل نمسم خسروا أنفسهم وأهلييم وم 
القيامة ألا ذلكهو الخسمرا نامبين ولاخننارة أعظم من خسازةمن فرق ببنهوإين أحبته.«وم الحسمرة والندامة 


) وام انيرك بعض الذى تمندم أو نتوفينك فال 8 رأجعهم 9 الله شهيك على 


ماشعلون (45) ولسكل امة رسولفاذا جاء رسولم فضي ينهم بالقسطوم لايظدون(7) 

يقول تعالى مخاطبا لرسوله مَكةٍ ( وإما برينك بعض الذى نعدهم ) أى قم منهم في حياتنك 
أتقر عينلك منهم ( 0 نتوفينك فالينا مرجعوم ( أى مصي رم ومنقابهم والله شهيد على أفعاهم بعدك 

“وقد قال الطبراني ؛ حدثنا عبدالله بن أحمد حدثنا عقبة شتار حدانا أبو بكر دنا 
داود بن الجارود عد ن أني السليل عق خذائفة بن أسليد عن ااني مجية كلانه قال 2 عؤظت لخ أمي )“البارحة 
ل هذه لدف اولي والطزها »قفا تجلا اناراسوّل رعرع غليك| مل بغار ١‏ نكنم نإغلق 
ققال « صوروا لي في الطين حتى الي لاأعرف بالانسان منهم من أحدكم بضاحبه »ورواه م3 سن 
عمان نن أن شيبة س عةبة بن مكرم عن بونس بن بكير عن زياد ليا ن أن الطفيل غر.- 
حذيفة بن أسيد به حوه 

وقوله ( ولكل أمة رسول فاذا جاء رسواهم ) قال مجاهديدنيبيوم القيامة ( قضي بينهم بالقسط) 
الانة كقوله تعالى |[ وأشرقت الارض ينور رمها] الانة» فكل أمة تعرض لان محضرة رسو ليا 
وكتاب أعنالبا من خير وشر موضوع شاهد علي وحفظتهم من ع الللاتتكة شبؤد: أيِضا أمة :عدن أمة 


الا قدر ساعة من النبار لإبتعارذ فون بينهم4 يعرف بعضهم بعضماحين بعثوا منالقبور كر فتهم في الدنيا 
ثم تنقطم المعرفة إذا عابنوا أهوال القيامة وفي بعض الا ثار إن الانسان يعرف ووم القيامة ءن جنبه 
ولا بكامة اهيبة وخشية لإ قد خسسر الذيى كذبوا بلقاء' الله وما كانوا مبتدين » والمراد من الخسران 
خسران النقس ولا شيء أغظم منة : 

قوله تعالى لوا ترينك بعضن الذي نعذهم) ياتمد في حياتنك م ن العذاب ل أو نتوفينك) قبل 
تعذيهم (فالينا عجوم في الا" خرة مم الله شبيد على .ما ينعلون» فيجزهم به 2 ععى الوو وتقديره 
والله شبيد قال مجاهد مكان البعض الذي أراه قتلهم ببدر وسائر أنواع العذاب بعد موتهم 

قوله.ز وجل (واكل أمة4 خلت لإرسول فاذاجاء رسوطم )و كذبوه لإقذي ينهم بالقسط» 


)١‏ هذا الحديث 
بجملتهغير موجودفي 
النسخة المكية 














يم الذي لاملاك ضرا ولا نماو ككل أمةأجل ( تفسيرا ابن كثير والبغوي ) 
وهذه الامة الشريفة وان كانت أ آخر الاثم في الخلق الا أن ول 6 لام يفصل بينيم وشغى 
هم كا جاء في الصحيدين عن رسول لله صلى الله علييه وسلم أنه قال 2 نحن الاخرون السابقون 
بوم القيامة » المقضي ابم قبل الخلائق » فأمته نما حازث قصب السبق بشرف رسولها صلوات اله 
وسلامه عليه دائما 1 وم الدبن 


0 1 0 1 3 ١ - 

(وشولوزمى هذا الوعد ان كنتم صدقين (4) قل لاأملك لنفسي ضرا ولا نفعا 

الا ماشاء اله لكل أمة أجل اذا جاء أجلهم لايستئخرون ساعة ولا يستقدمون (45) قل 

أرءرتم ان أتكم عذابهبيتا 1 نهار ماذا إستعجل منهالمجرمون(00) نم اذا ماوقع أمنتريه! 

الثن وقد كثثم به تستعجلون ؛(0) ثم قيل للذين خلدوا ذوقوا عذاب لاد هل مجزون 
إلا عا كنم الشول 0 0 


يقول تعالى مخبراً عن كفر هؤلاء المشركين في استعجالهم العذاب وسؤاطرعن وقته على التعيين 
ممالافائدة لم فيه كتوله | يستعجل بها الذين لايؤمنون مها والذين آمنوا مشفقون منها ويعامونأنها 
الحق ] أى كا؛ دلابملة ,وواتيةروان! مهدا زقاما لذ ليخي يدس كم لاجم 
فقال | قل لاأمك لنفمي ضيراً ولا ننما ] الآيةء أى لاأقول الا ماعتي. ولا أقدر على شيء مما 
استأثر نه الا أن يطلعني لله عليه فأنا عبده ورسوله الي وقد أخبرتم عجيء ٠‏ الساعة وأنها كائنة وم 
يطلمني على وقتها ولكن [ لكل أمة أجل ] أى لكل قرن مدة من الع رمقدرة » فاذا اتقضى أجلم 
[ فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ] كقوله[ وان يؤخر الله نفس اذا جاء أجلها | الابة» مأخبر 
أن عذاب اشُسيأتيهم بغتة قناك [ قل أرأيتم ان أنام عذابه بيانا أو نهاراً؛ | أى ليلا أو نباراً ماذا 


أي عذبوا فيالدنيا وأهلكوا بالعذاب يعني فبلى مجي. الرسول لاثواب ولاعقاب وقال مجاهد ومقائل 
فاذا جاء رسوطم الذي رسلا الههم يوم القيامة قضي بينه و بينهم بالقسط لإرهم لايظاون) لايعذبون 
بغير ذنب ولا يؤاخذون بغير حجة ولا ينقص من حسناتهم ولا بزاد على سيثاتهم فآ ويةولون 4 أي 
المشركون لإمتىهذا الوعد؟ الذي تعدنا باممد من العذاب وقيل قيام الساعة لإان كنم صادقين» 
أنت يامد وأتباءءك لإقل لا أملك لنفسي) لا أقدر لها على شيء لإضرا ولا نفعا4 أيدفع ضر ولا 
جلب نفع الا ما شاء اللّه4 ان أملكه إلكل أمة أجل4 مدة مضروبة إإذا جاء أجلبم) وقت فناء 
أعمارهم (إنلا يستأخرون'ساعة ولا يستتدمون» أي لا,تأخرون ولابتقدمون 

قوله تعالى لإقل ران تم ان أتاكم عذابه يبانا لبلا لإأو نهارا ماذا يستعجل منه الجرمون» أي 

















(سورةيونس١٠جزء١١)0‏ السؤال عن حقية البعث وجوابه بالقسم 3م 
يستعحل منه المجرمون * 5 اذا ماوقم .١‏ متم به4 1 3 كن وقد الذي بهتستعجلون | يميا و3 اذاجاءهم 
العذاب قالوا |[ دنا أبصرنا وسمعنا | الا , 4 ة وقال تعالى [ فلا رأوا بسنا قالوأ م باللّه 0 
و كفرنا > عا كنا بامشر كين* فلم يك تشم ابالهم لارارا ما اأسنة ة الله ني قدخاتففيعباده وخسر 
م نالك الكافرون ] ) قيل لاذين ظاموا ذوقوا عذاب الد ) أي لوم القيامة يقال لم هذا 66 
وتقريعاً كقوله 5 مم بدعون الل نار جبنم دعا عذة النار الى 5 مها تكذبون « أفسحر هذا أم أ م 
لاتبصرون » اصلوها فاصيروا أو لاتصيروا سواء علي انما نجزون ماكننم تعماون ) 


(ويستنيئونك ا هو؟ قل إي وري انه 3 وما انم ععجز بن (سه) ولو اق لكل 


نفس ظلت مافي الارض لافتدت به » وأسروا الندامة لمم رأوًا العذاب وقضي ينهم 


ا( 
بالقسط وم لابظاهون(:ة) 


يقول تعالى ويستخبرونك أحق هو أي المعاد والقيامة من الاجداث بعد صيرورةالاجسامثرايا 
( فل إي ورب انه لحق وما أثم بمعجزين ) أي ليس صيرورتك ترابا بمعجز الله عن اعااتك كبدأم 
ناذا مسجل من الله اكش كون ويل تاذ سلفخ زا لل القذاب ريون وقد ؤقفو| دنه أوحتيقة 
المعنى أنهم كانوا يستعجلون العذاب فيقولون [ الابم ان كان هذا هو الْقمنعندك فامظرعلينا حجارة 
من السماء او اتنا بعذاب اليم] فيقولالّتعالى ماذا يستعجل يعني أيشيء بعل الجر مونماذا بستعجلون 
ويطلبون كالرجل يقول لغيره وقد فعل قبيحا ماذا جنيت على نفسك لأثم إذا ما وقع 4 قيل معناه 
أهنالك وحيئذ وليس بحرف عطف إذا ما وقم نزل العذاب (آمنتم به 4 أي بالله في وقت البأس 
وقبل [ آمنم به ]| أي صدقئم بالعذاب وقت نزوله ( آلآ ن4 فيه اضمار أي يقال لك الآن تؤمنون 
حين وقع العذاب لإ وقد كنم به تستعجاون ‏ تكذيبا واستهزاء قرأ ورش عن نافم آلان بحذف 
الهمزة التي بعداللام الساكنة والقاء حر كتها على اللام ويمد الهمزة الاولى على وزن عالان وكذلك 
احرف الآآخر » وروى زمعة بن صالح الان على مثل علان بغير مد ولا همزة بعداللام وقرأ الباقون 
الآن بهمزة ممدودة في الاول واثبات همزة بعد اللام وكذلك قالون واسماعيل عن نافم لإ ثم قيل 
للذن ظاموأ 4 أشركوا لإذوقوا عذاب ال هلجزون الا ماكنم تكسبون) فيالدنيا لإويستنيؤنك» 
أي يستخبرونك ياتمد لإأحق هو 7 أءيما تعدنا منالعذابوقيام الساعة لإقل إي وري» أي نعم , 
وربي ل(انه لحتي) لاك فبه ف( وما أتم بعجزين 4 أي بفائتين من العذاب لان من عجز عن ثيه 








٠‏ م دليل البعث . القرانموعظةوشناء وهدى ورئهة 2 ( ثفسيرا ابنكثيروالبغوي) 


من هدام قأها [امره اذا أراد شييًا أن يقول له كد فيكون ] وهذه الآبة ليس طا نظير في القرآن 
الاآتثان أخريان يأ الله تعالى رسوله أن يقسم به على هن ألكر المعاد في سورة سبأ [ وقال الذين 
كتروا لاتأتنا الساءة قل بلى وربي لتأتينكم ] وفي التغاين | زعم الذين كغروا أن لن يبعثوا قل بلى 
وري لتبمئن ثم لتنبؤن بما فاعلم وذلك على الله بسير ]| ثم أخمر تعالى أنه اذا قامت القيامة بود اللكافر 
أو افندى من عذاب الله غلء ٠‏ الارض ذم ا نذا الندامة لما أو ااعذاب وقفي بينم بالقسط) 
أي بالاق ( وهم لابظامون ) 


) ألا 0 للّهمافيالسّموات والارض 6 ألا انوعد الله حق ولكن أ كثر# لا بلدون )0 ( 


00 
هو ى وعيث واليه ترجمون5ه) 


ير تعالى أنه مالاك السوكوات والارض ون وعده ق كائن لاعالة وَألهُ دي الموق واليه 
مر جعوم » وأنه القادر على ذلكالعليي بما تفرقمن الاجسامو عزقفيسائر أقطان الارض والبحار والقفار 


(ناأبها النان قد جاء نكم موعظة من 3 وشفاء ماف الصدور 4 وهدى ورجمة 


010 فل نكل الله وبرحمته فبذلك فايه رخو اهشو صر و09 


ول #اليتا على خلقه بما أ نزلهمن القرآنالعظهم » على رسوله الكرم ( ياأمها الناس قدجاء نكم 
موعظة من ربعم ( أي زاجر عن الفوا<.ش وشفاء لما في الصدور 0 كن ن الشية والشكوا 3 وهو ازالة 
ما ذيمما من ارجس وداس ٠.‏ . وهدى ورم#ه ة أى حصل : نه الحداية والرحمة من 8 تعالى 6 واء 0 ذلك 


للمؤٌمنين به والمصدقين الموقنين ا فيه كقوله تعالى الك دن الآران مأهو قا ورحهةلاءؤمنين ولا 


فند فانه (ولو أن لكل نفس ظامت)أي اشمركت لإما ني الارض لافتدت به يوم القيامةوالافتداء 
هبنا بذل ما ينجو به من العذاب لإوأسروا ااندامة) قال أو عبيدة معناه أظهروا الندامة لانه ليس 
ذلك اليوم بومتصير وتصنم وقيل معناه أخنوا أي أو فى الرؤسساء الندامة م نالضعفاء خوفا منملامتهم 
وتعيي رمم إن خا وقضي ينهم با لقسطي فرغ غ منعذامم( وم لا بظامون #دألا ان ل لَه ما في 
السموات والارض الآ ان وعد الله حق ولكن| كترم لايعامون * هو يي وعيثواليه ترجءون» 
قوله تعالي لإ يا أمها الناس قد جاءتي موعظة # تذكرة لإ من ربكم وشناء لما في ااصدور 4 أي 
دواء لما في الصدور من داء امول وقيل ا في الصدور أيشناء اعمىالقلوب والصدر موضع القابوهو 
أعز موضم في الانسان وار القلب لإرهدى) من ااضلالة لإ ورحة للمؤمنين 4 والرحة هي النعمة 
على امحتاج فانه لو اهدى ملك الى ملك شيئا لايقال قدرحمه وان كانذاك نعمة فانه لم يضعبافيحتاج 











( سورة ونس : ٠١‏ جزء 016 الافتراء عل الله بالتحليلوالتحرع بدوناذنه وأ 


يزيد الظللين الا خساراً وقوله [فل هو للذبنَامنو! هدى وشفاء ] الايقه, وقوله تعالى [قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفر<وا ] أى بهذا ألذى جاءهم من الله من المسدى ودين اللمق فليفرحوا فانه 
أولى مايفرحون به [ هو خير مما جمعون ] أى من حطام الدنيا وما ذيها من الزهرة الفانية الذاهبة 
لا محالة يا قال اب نأب حاتم في :نسيرهذه الاية وذكر بسنده عن بقية ابن الوليد عن صفوان بنعرو 
0 أبقع بن عبد الله الكلاعي يقول لما قدم خراج العراق الى عمر رضي اللهعنه خرج عمر ومولى 
له لعل عمر يعد الابل فاذا هي أ كثر من ذلك لجعل عر يقول الجد لله تعالى ويقول مولاه هذا 
وال من فضل ال ورحمته فقال عمر كذبت ليس هدذاء هو الذى يقول الله تعالى [ قل بفضل الله 
وبرحمته] الاية وهذا مما يجمعون وقد أسنده المافظ أبوالقاسم الطبراني فرواه عن أب زرعة الدمشقي 


عن حيوة بن شريح عن بقية فذكره 


١‏ قل أدأتم لول الله كم من رزق جام منة4 حراما وحلالا : قل الله أذن لم 


أم على' اله تفترون 7 (.*ه نان الثرين يفترون على الله الكذب روم القيامة 7 ان الله 
أذو فضل على الناس ولكن أ كثرم لايشكرون (0+) 


قال ابن عباس ومجاهد وااضحاك وقنادة وعبد الرحمن بن زيد بنأسلم وغيرهم نزات الكاراً 
على المشر كين فيا كانوا يحلون ويحرمون من البحائر والسوائب والوصائل كقوله تعالى | وجعاوا لله 
مماذرأ ٠نالحرث‏ والانعام نصياً] الايات وقال الامام أحمد حدثنا ممدين جعفر حدثنا شعبة عن أني 
أسننا ف سيف أن الاحوص وهو عوف نن مالك بن نضلة حدث عن 2 قال أتت رسول الله 
َي وأنارث الميثه فقال ه هل لك مال 7 » قلت نعم قال « من أي المال7» قال قلت من 

قوله تعالى بقل بفضل الله وبز-مته 4 قال مجاهد وقتادة فضل الله الامان ور-دته القرآن وقال 
أو سعيد الخدري فضل الله الترآن ورحمته ان جعلنا من اهله » وقال ابن عمر فضل الله الاسلام 
ورحجته تزبينه في القلب وقال خالد بن معدان فض لالله الاسلام ورمته السنن وقيل فضل الهالابمان 
ورحجته الجنة لإفبذلك فليفرحوا أي ليفرح المؤمنون ان جعاهم الله من أهله لإهو خير مما يجمعون» 
أي هما بجمعه الكفار من الاموال وقيل كلاه| خبر عن الكفار وقيل عن المؤمنين وقرأ أبوجعفرواءن 
عامر فليفر<وا بالياء وتجمعون باأتاء وقرأ إعقوب كليها بالتاء ووجه هذه القراءة ان المراد فبذلك 
فليفرح المؤمنون فبو خير مما بجمعونة من الاه. ال مختلف عنه خطابا للاؤمنين لإ قل م ياشمد الكثار 
مكة ( أرأيتم ماأنزل الله لك من رزق 4 عبر عنالخلق بالانزال لان ماني الارض من خير فيا أنزل 
الله من رزق من زرع وضرع لا لجعالم منه حراما وحلالا 4 هو ماحرهوا من الحرث ومن الانعام 





4١‏ ولم يقصر 
مبتدعة 3 المساين في 
كي 
الماحات باس 0 
الجديد منبا 1 إشية 
القياسات 


يان فل الله على" المؤمنين في الآخرة ١‏ ( تفسيرا ابن كثير والبغوى ) 


امال من الابل والرقيق والخيل والفتم فقال « اذا تاك الله مالا فلير عليسك - وقال - هل 
تنج ابلك صحاا ! ذامها فتعمد الى مومى فتقطع آذامها فتقول هذه بر ونشو جاودها وتقول هذه 
صرم و ر مبا عليك وعلى أهلك > قال نعم قال «فانما!' تاك الله لاشحلءساعد اأشدمن ملاعذك 
لراك احذا من موشاك 0 وذ كوعام ا م رواه عنسفيان نعيينة عن أني الإعراءعمرو بن 
عبرو عن عمه أبي الاحوص » وعن مز إن سان دق ن سماد بن سامة عن عبد اللاك بن عير عن ن أي 
الاحوص ؛ هع وهذا حديث جيدقوى الاسناد » وقد كز الله تعالىعلىمن حرم ما أحل دأو أحل 
مارم مجرد الاراء والاهوا. التى لامستند لا ولا دايل عليها 3 توعده معلى ذلك يوم القيامة فال 
( وما اط الذين يترون عل الله الكنف بوم القيامة ) أي ماظنهم أن إصنع بهم بوم جعوم الينايوم 
القيامة » وقوله (إن اله لذو فضلعلىالناس )قال ابن جربر في تركه معاجاتهم بالعةو بةفي الدنيا 0 غ 
وتمل أن بيكون المراد لذو فضل على الناس فيا أباح لم ما خلقه من المنافع في الدنيا ول مجرم رهم 
إلا ماهو ضار هم في دنياه م أو دبيم (واكن 0 ا كرون)بل حرمون أنه م الله به به علييم » 
ويضيقون ن على أنفسهم بشن عضرا حلالا ا م) . وهذا قد وقع فيه تاكن فيا شرعوه 
لانفسهم « وأهل الكتابفما ما |,تدعودفي ديههم” 000 
وقال ابن أبيحام في تفسير هذهالا ية حدثنا أني كدننا هد بنأي الحواريحدثنا رباح حدثنا 
غبدالله نسلوان حدثناموسىين الصباح فيقولهءز وجل إان الله لذو فض علىالناس إذال اذا كانيوم 
القيامة 0 بأهل 0 الله عز وجل فيقوهون بين بدى الله عز وجل ثلاثة ناف قوتي برجل هن 
الصنف الاولفيةول2ع.دي 1 ]اذا عمات #فيقول بار بخلقتالمنة وأشحارها ومارها وألبارهاو<ورها 
ونعيمها وما أعددتلاهل طاعتك فيها فأسبرت بلي وأظمأت مهارى شوقا اليها ‏ قال فيةولالله 
تعالى عبدي انما عملت للجنة هذه الجنة فادخلبا ومن فلي عليك قد أعتقتك من النار ومن فضي 
عليك أن أدخلك جتنتي فيدخل ومن معه الحنة ‏ قال 6 إلى برجل ٠‏ ن الصنف الثاني فيقول عدي 
عل 3 فول ارب لقت يازا رخافت لاوطا وسسيرها رسترميا شونا دما عدت 
لإعدائك وأهل معصيتك فيها فأسبرت بلي وأظمأت نهاري خوفا منها ء فيقول عبدي إنما عملت 
ذلك خوفا ٠‏ ن ناريذاني قد أعتقتك منالنار ومن فضلى عليك أنأدخلاك جنتي فيدخل هو ومن معة 
الحنة. م وى برجل من ٠‏ الصنف الثالث فيقول عبدي لماذا عملت فيقول رب حبا لك وشوقا اليك 


كالبخيرةوالسائية والوصيلة والحاني قالالضحاك هو تولاتمالل (وجعاوا 5 ما 13 مز الحرثوالانام 
نصيبا لإقل الله أذن كم في هذا التحرم والتحليل (أم4 بل لإعل الله تقترون ) وهو قوابم ولله 
انا مها اإوما ظنْ على الذين يذترون ع الله الكذب الوم القيامة 4 شرن أن اله لا يؤاخذهم 
نهولا بعاقبهم علية ؤان الله لذو فضل على الناس و. ن اكثرهم لايشكرون» 

















(سورة ببونس» اجزءا 0( شهوده تعالى لك لشأنوعل خاقهوعله بكزشي. عؤم 
وعزتك اقد أسبرت ايلي وأظمأت أباري شوقا اليك وحبا لك » فيقول تبارك وتعالى : عدي إنا 
عنلات حيا لي وشوقًا انسل له ارت جل جلالهويةول ها أنا ذا فانظا ال م يقول من فضي عليك 


أن أعئقات 4 نالنار و دحك جنيو أزيرك ملا كيرا 0 للك بنفسي . فيدخلهو ومن ب“ مع4 الحنة 


رونا تكون في شأنٍ وماتتلو منه من قرأ ن ولا العملوزا” نيمل الاك الا نايك شوو 


إِذ تفيضون فيه 4 وما لعز أب عن ربك منمثةالذر هٌّ ة فيالارض ولا ف السماء م “ن 


ذلك ولا 3 الافي كت مبين (:-) 


خير تعالى نبيه مكلا أنه بعإجميع أحواله وأحوال أمته وجميم الخلائقفي كل ساءعة وأوانولمظة 
وانه لايوزت عن 0 وبعره مثقال ذرة في حثارم ودغرها في الس..وات ولاني الارض لامر 
منها ولا أكير الا فيكتاب مبين كقوله ( وعنده مفاتم الغيب لايعللها الا هو وبع ماقي البر والبحر ء 
وما تسقط من ورقة الا يعاءها ولا <بة في ظامات الارض ولارطب ولا ناش الا فىاكات ميين ) 
َك بر نعالى أنه بعلم حركة الاششجار وغيرها من الجمادات وكذلاك الدواب السارحة في ةوله ( وما 
ن دابة في الآأرض 3 ط تر يطير جناحيه الا أم , أمشالم ) الايةوقال تعالى ( وما مندابةنيالارض 
3 ا الرزقها ) الايةواذا كانهذاعفه 2 ركات هذه الاشياء فكيفءلمهه ركات المكلفين المأمورين 
بالعبادة كا قال تعالى ( وتوكل على العزيز الاغر الذي يراك حين تقوم وتقليك في الساجدين ) ولهذا 
قال تعالى (وما : ون شان وما تتاو منامنقرآن ولانعماون م نعلالا 5 ع علي ل اذتقيصون 
فيه ) أي اذ تأخذون ني ذلك ك الثي ؛ ين مشاهدون © راءون سامعون وطذا قال مكلا لاسأله 
بر جبريل عن الاحسان «أنتميد الله كأنك 3 فان تكن تراه فاهتراك «6 


قوله عز وجل لإوما تكون) باحمد لإفي ادا عملمن الاعمال وجمعه شئون لإ وما تثلو منه )4 من 
الله إبن قرآان 4 نازل وقيل منه أي من الشأن من قرآن نزل فيه نم خاطبه وأمته فقال لإولا تعملون 
هن عمل الا كنا عليكم شبودا اذ تفيضون فيه 4 أي تدخلون وتخوضون فيه لطاء عائدة إلى العمل 
والافاضة الدخول في العمل وقال ابن الانباري تندفعون فيه وقيل تكثرون والافاضة الدفم بكثرة 
لزوما بوزب عن ربك» بغيب عن ربك وقرأ الكسائي يعزب بكسرالزاي وكذلكفي سورة سيأ وقرأ 
لا“ خرون إضمها وهأ لغتان لإمن م؛قال ذر نرة) أي مثقالذرة ومن صلة والذرةم بي العلة الجراء الصغيرة 
(فيالارض ولا فيالسماءول' أصغ رمن ذلك أ من الذرة إولا أكبر) قرأ حمزة وبعقوب برفم الراء 
فيا عطفا على موضع المثقال قبل دخول من وقرأ الآخرون بنصبهما اراذة للكسرة عطنا على الذرة 
في الكسسرة ( إلا ني كتات مبين 2 و اللوح الحفوظ 

« تشسيرا ابن كثير والبغوي » «+ع» « الجزء الرابع » 




















4ع أولياء الهم المثقون ومنهم المتحناون في الله (تفسيرا ابن كثير والبغوى) 


(ألا ان أولياء لاخو ف علييم ولام بحزنون( +5 )الذئن امنواوكانوا رتمٌون( 200 


لم البشرى في الميوة الدنيا وفي الا خرة لاتبدل لكاءت الله »ذلك هو الفوز العظيم (51) 


خبر تعالى أن أولياءه مم الذين امنوا وكاوا يثقون 5 فسريم بهم » فكل ءن كان اتقيا كان لله 
واي إلاخوف لهم )أي فيا ستقيلونة من نأهوال إل خرة ة (ولام كر نون)على ماوراءهممفي الدنياء وقال 
عباتن بنرك اواعيانن رايد من الس اف أوياء الله الذيناذا رؤواذ كر الله » وقدورد 
هذا في حديث مرفوع كا قال اليزار حدثنا علي بن حرب الرازي حدثنا د بن سعيد بن سايق 
حدثنا يعقوب بن عبدالله الاشعري وهو المي عن جعذر بن أي المغيرة عن اسعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : قال ال رجل تارسول لَه من أؤلاء الله#قال د الذين اذا رؤوا 53 كر شه 3 ثم قال البزار 6وقد 
رارع عن لمعي مسلا .و كاك ابن جزير حدثنا أبوهشام الرفاعي حس ان ماله 
ا عن أني زرعة عن عمروز بن جرير الم »جلي عن أني هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
ذ ع « :أن من عباد داللّ عياداً يغبطوم الانبياء والثبداء » قيل من ثم بارسول ا لعلناحبوم 8 
قال « مم 5 وم تحابوا في الله هن غير أمؤال ولا أنساب » وجوهيم نور على مذابو من نور لايخافون اذا 
خاف الناس ولا رون اذا حزن |أناس » ثم قر ألا إن لوزلياء اله لاخوف عابيم ولاهم يز دنون) 
ثم رواه أيضا أبو داود م ن حديث جربر عن مارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عرو بن جربر عن 
عمر بن انلاب رذى الله عنه عن اللي مَك عثله وهذا أيضا اسناد جيد الا أنه منقطم نين أبي 
ؤزعة وعر بقن الخطاب واللّه أعل » وفي حديث الامام !مد عر ن أني ال نضمر عن عبد اليد ىن ع 
ن شهر بن <وشب عن عبدالرحمن بن غم عن أي مالك ف الاشاري قال : 00 الله 0-7 
٠ 00 2‏ أفناء الناس ونوازع القبائل قوم لم ع م أرحام متقارنة حابوا في اللّدوتصافوا فيالله 
لضع الله هم يومالة. يامة»نابر عن نور فيداسهم علي انزع الناسولا 01 أولا ذال كنيف 


قو له تعالى و ألا ان أولناء الله لاخوف عليهم ولا مُ حزنونة #ناخما لفوأ فيمن لسة-حق هذا | الاسم 
قال لعطهمثم الذين ذ رمم الله فقال ١‏ الذين 2 وكانوا يتقونة وقالقوم مُ المتحاون فيالله 2 
أجهد بن عبد اله الضالحي أنا أنا ]لوا المت ن علي بن حمد بن عبد الله بئْ بشران أنا اسماعيل. بن عمد 
الضفار خدننا أحجد بن “نصور الرمادي حدثنا ةم أن دن عن أي حسين عن شير بن حوشب 
عن أني مالك الاشعري قال كنت عند النبي 2 اث فال دان لل له عبادا لرسوا بأنبياء ولاشهداء يغبطوم 
النبيون والشبداء بقرهم ومقعدثم من الله بوم | القيامة قال وف ناحية القوم اعر أبي جنا على ركتيه 
ورفى بيدابه ع قال عدن ارول الله عنهم من ثم قال ؤزات في وجه النبي مَككيةٍ اببشرفقال دم 
عباد من غباد الله من بلدان شتى لم يكن يينهمأرحام يتواصلون بها.ولادنيا يتباذلون بها يتحابون بروح 



























































( سورة يونس : ٠١‏ جزء ”20)1١١‏ البشرى ف الدارين للاولياء المتقين 2 ولاس 


عليهم ولا هم محزنون » والحديث مطول » وقال الامام احمد حدثنا عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن 
الس ع ذ كوانعن أن صالم عن زجل عن أبي الدراء ٠‏ رضي الله عنه عن الني مَل في قوله هم 
البشرى في الحياة الدنيا وني الا خرة ) قال 2 الرؤنا الصالحة براها المسلم أو : برى له 6 وقال ابن 2 
حدث يأبو اا سانب حنانن 1 معاوية ءن الامش عن أني غلم عن عتلا. بن يسار عن رجلمن أهل 
مصر عن ن أني الدرداء في قو 00 البشرى في الحياة الدنيا وفي 5 خر ل 0 رجل 3 الدرداء 
ن هذه 5 3 قال : لقد س شألت عن شيء ما مم ا ل عنه بعد رجل ل غنة سول الله 
و نقال دهي الرؤيا الصالمة براها 0 1 مأو ثرى له بشراه في الحياة الدنيا وبشراه في 
الآخرةا خنة6مرواه ابنجربرء عنسفيان عن ابن 1 تكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر 
أنه سأل أبا الدرداء عن هذه الانة فذ 5 و ماتقدم ثم قال ل أبن جر بر حدثني ع حرا ححاج 

ابن منهال حداثنا حماد بن زيد عن عاصم بن هدلة عن 4 صالح قال : سمعت أنا أبا الدرداء سئل عن 
هذدالانة 1 الذين در وكانوا يون ن هم البشرى] وذ كوه سواء » وقال 0 امد حدثنا عفان 
انا 512 بحى عن أبيسامة عن عنادة ن الصامت أنه سأل رسول لمر مك قال سول الله 
أأيت قو الله تعالى (هم البشرى فيالحياةالدنيا وفيالاخرة) قفال «اقد سأ ل تواخللازعله 
أحد من أمتي أوقال أحد قبللك» تناك الرؤيا الصالمة ئراها الرجل أو ترئ له» وكذا رواه أبو داود 
ع 4 عمران القطان عن ' ى بن أبي كثير نه » وزواه الاوزاعي عن حى ننأبي كثير فذ كره 
ورواه علي بن لمارا رك عن #ى عن أني سدة قال ؛ نبشا عن عبادة فاتك 0 رول الل مكل 
عن هذه الا” له فذ كره 6 وقال 0 جربر حدثي ألوحيد عي حدثنا حى بن سعيد حدتناعر بن 
عرو بن عبد الاخوشيعن ن ميد بن عيد ا ار قال :أ : إلى رجل عبادة بن الصامت 'فقال اانه ف 
كتاب الله أسأللك عنها قول الله تعالى ( للم البشرئى في المياة الدنيا ) فقال عبادة ماسأًانى عنها أحد 

قباك سألت عنها نبي الله فقال مثل ذلك 3 ماسأ ني عنما أحد قبلاك الرؤيا الصالحة تراها العبدااؤمن 


الله تعل اله وجوهيم ثوزا ويجمل لم منابر من لواو قدام الرحمن يفرع الناس ولا يفزعون ونخاف 

الناس ولا يخافون6 ورواه عبد الله بن المبارك عن عبد الجيد بن برام قال : حد ثنا شبر بن حوشب 

حدثني عبدار > #ن أن عم عن أني مالاك الاشعري عن ن لني وك وفي يي بض الاخبار ام رفوغة أن 

ادم و جللَة سئل من أو اياء 3 ؛ فقال «الذين اذا دوا 4 الله)وبرو وىءن المج نبي ميا قال الله تعالى 
ا وايائى هن عبادي الذين بذ كرون بذكي و وأذكر يذكام 1 


وو تماق إلم البشرى في المياة الانيا وف ار د 4 اختلفوا في هله البشرىروى عزعيادة 
وله( لم البشرى في الحياة الد نيا)قال ده الرؤيا الصالحة 
براها 8 3 ترىله» أخيرنا عبدالواحد المليحى 51 اجد بن عبدالل النعيعى أنا 5 بن نوس ف حد ينا 


ابن الضامت قال سأ ات رسولالله وك عنة 











؟ بشرى المؤمن فيالدنيا والاخرة ٠‏ | تفسيرا ابن كثيروالبغوي ] 


في المنام أو ثرى له > دداء يت عيث اووى ات جب ان ن أاوب بن خالد بن صذوان عن عبادة 
ابن الصامت أنه قال ارسول اله م كله لم البعسرى في الحياة الدنيا وفي إلا - خرة ) فقدعرفنا بشرى 
ار المنة ها شرى الانياة قال « الرؤيا الصالحة يراها العيد أو ترى له » وهي جزء من إرقة 
وأرابعين جزءا أو سبعين حرا من النبوة» وقال الامام ام_د أيضا حدثنا بهز حدثنا حماد. حدثنا 
أبو عمران عن عبدالله بن الصامث عن أي ذر أنه قال يارصول الله الرجل يعمل العمل ويحمدءالناس 
عليه » ويثنون عليه به فقال رسول اله عكللتة 2 « تلاك عاجل بشرى المؤمن 6 رواه ملم » وقال أجد 
أيضا حدثنا حذن يدنى الاشيب حدثنا ابن طيعة حدثنا دراج عن عبدال رحمن بن جبير عن عبد النّهن 
عر عن رول الله 2 مكل أنه قال دهم البشمرى فيالمياة الدنيا ‏ قال الرؤيا الصالحة يبشره! 
المؤمن جزء من لمعة 0 1 من النبوة من 2 ذلك فليخير بباء» ددن رأى سوى ذلك 
فانماهو من الشيطان ليحر نه فلينفث عن يساره ثلاثا وليكبر ولابخبر بها أحداً» لم خرجوه وقالابن 
جربر حدثي يونس إنأنا ابنوهب حدثي عبرو بن الحارث أن دراجا أب ميحد ثهعن عبد الرحمن 
ابن جبير عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله مَككيةٍ أنه قال « لهم البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا 
الصالحة يبشرها المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً هن النبوة » وقال أيضا ابن جربر حدثي ممد 
ابن حائم المؤدب حدثنا عمار بن تمد حدئنا الامش عن أني صالح عن أي هربرة عن الني مكل 
| لهم البشرى في الحيساة الدنيا وني الآ خرة | 3 قال د في الدنيا الرؤيا الصالمة يراها العيد أو ترى له 
ف اخ ة الجنة © نم رواه عن ن أني كريب عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أني صالح 
ن أبي هريرة أنه قال : الرؤيا الحسنة بشرى هن الله وهي من المبشرات.هكذا رواه من هذه 
00 موقوفا » وقال أيضا عدن أبى > الا أن بكر حدثنا هشام عن رابن سيرين عن أني 
هريرة قال قال رسول الله كلا يه « الرؤيا الحسنة هي البشرى برها المسل أو ترى له 6ه وقال ابن 


جرير حدبنى أحجمد بن حهاد الدولاي حدثنا سغيانء ن عبيدالله بن أبي يزيد عن .أشه عن سباع بن 


مد بن اسماعيل حدثنا أو الهان حدثنا شعيب عن الزهري حدثني سعيد بن المسيب أن أي هريرة 
تالسعت رصوك اله 0 يقول «لم يبقمن النبوةالا البشرات» قالوا وماالمبشرات + قال «الرؤيا 
الصالحة» وقيل البشسرىتي الدنيا هى الثناء ان وفي الاخرة الجنة أخبر ناعبد الواحدين امد المليحي أنا 
عبد الرححن بن أبي شرح أن أبوانقاسم البغوي حدئنا علي بن الجعد أنا شعبة ع نأب عمران الجوني 
قال سمعت عبدالله بن الصامت قال : قال أبو ذز يارسول الله الرجل يعمل لنفسه وبحبه الناس قال 
دتلك عاجل بشرى المؤمن »وأخرج مس بن المجاج هذا الحديث عن حى بنبحىعن ماد بنز يد 
عن أني عمران وقال ويحمده الناس عليه » وقال الزهري' وقتادة هى نزول الملاكة بالبشارة من الله 
تعالمي عند الموت قال الله تعالى [ تانزل عليهم الملائكة أن لاتخافوا. ولا تحزنوا وابشروا بالمنة التي 























(سورةيوئس١‏ اجزء١١)‏ العزةٌ لله 0 ظن وخر ص /انم 


ثابت عه نأم كز الكعبية سنك رسول الله يكلا ا مكل يقول د« ذهيت الو( وبقيت المبشرات تا 
وهكذا روي عن ابن مسءود وأني هريرة 9 عباس ومجاهد وعروة بن الزبير وحىبن أبي 50 
وأبراهمرانخعي وعطاء ب نأب رباح وغيرهم أمهم فسروا ذلك بالرؤيا الصالمة » وقيلالمرادبذلك بشرى 
0 للمؤمن عند احتضار: الم 0 #كقوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله نماستقامو تيزل 
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا نحزنوا وأبشرو | بالجنة التي كنتم توعدون * تحن أولياؤم ني المياة 
الدنيا وفي الاخرة ولك فيها مانشتهي أنفسيم ولي فيها ماتدءون » نزلا من غذور رحيم ) وفي 
حديث البراء رضي الله عنه أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملانكة برض الوجوه بيض اشاب 
فقالوا اخرجي أيتها الروح الطيبة الى روح وربحان ورب غير غضبان فتخر ج من مه كا نسي لالقظرة 
من مم السئاء ءا وأما بشرام في الاخرة فكا قالتمالى( لاحزمهم الفزع الا كير وتتلقام الملائكتهذا 
نوم م الذي 5:. عم توعدون ) وقال تعالى ( يبوم ترى المؤمنين والمؤدنات يسعى نورهم بين يدهم 
وبأمانهم سر 2 كوم الات لبر ي من نحتهبا إلا مهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العف م ) وقوله 
[ لاتبديل اكات الله | أي هذا الوعد لانبدل ولا يخلف ولا يفير بل هو مقرر مثدث كائن 
لامحالة (ذلك هوالفوز العظيم) 


لع 0 ل 00 


(ولا 2 زنك قولهم » إن العزة لله جميءأ هو و السميع العلد م (0د) ألا ال من و ف 


السموات ومن ف الارض وم | بع الذين بدعول من دون ألله شر 3 اء ان,تبعون الاالغان 


وان هم الا مخرصون (50) هو الذى جمل ل5 أأبل سكو ا كه والنبان ميصر] »»أنى 


ذلك لا 31 لهو م يسمعؤن 07) 
يقول تعالى لزسوله مَيليّةٍ ( ولا يحزنك ) قول هؤلاء المشركين واستعن ن باشعلهم وتوكل عليه 
فان المزة 5 جميعا أي جميعها له ولرسو از 21 اام الما 0 أي |! يخ لاو إل» عباده 


سمه سم صصح - 2 - ييه 


كذم توعدون |[ وقال عطاء عن ابن ل البشرى في الدنيا عند الموت انهم للانكة ا وفي 
4 #عندخروجلذ س المؤمن بعرجمهاالى الهو يبشر برضواناللهوقال الس نهي ما بشر الله المؤمنينفي كتابه 

ن جنته وكري ثوابه كقوله [وبشر الذبن آمنوا وعملوا الصالحات*وبشر المؤمنين»* وابشروا بالجنة ] 
0 بشرهم في الدنيا بالكتاب رول مهم أولياء الله ويبشرهم في القبور وفيكتب أعمالهم بالجذة 
(لانبديل لكات الله لا تغيير لذوله ولا خلف اوعده لإذلك هو الفوز العظيم ولا زنك قوطهم »4 
يعني قول المشر كين قر اليد تحزنك بضم الياء وكير الزاي وقرأ ال خرون يحزنك سجن 
وضم الزاي وها لِغتان يقال جزه الثغيء بحزنه وأ زنه تم الكلام هنا م ابتدأ فقال إان ن العزة ث1 




















اقتراءالكنارء كال بأئخاذهولدا تقدسعن ذلك ( تنسيرا ابن كثير وابغوي ) 


العلمم بأحوالهم » ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والارض وأن المش ركين عدون الاصنام وي 
الاك شيم ا أولا نفعا ولا ديل للم على عبادتمها » بل اما يتبعون في ذلاك ظنونهم وتخرصهم 
وكذيهم وإفكيم » ثم أخبر أنه الذي جعل اعراده الليل ليسكذوا فيه » أي إستريحون فيه من نصبهم 
وكلاهم وحر كانهم 0 والنهار نل ( أي مضيعً لعاشم و سه م وأستارمم ومصاللهم ( ! ن في ذلك 
ل يات لقوم يسمعون ) أي إسمءون هذه المجج والادلة فيعتهرون مما ويستداون عل عظمة 
خالتبا ومقدرها ومسيرها 

( قالوا الخذ الله ولدا سبحانه هو الذني له ماني السموات وما في الارض إن عندم من 


سلطسن بهذا » لز لون على الله مالا آلون : 0ك قل إن الين يفترون على الله الكذت 


لايفلحون(ه:) متشع في الدنيا ثم الينام ررجعهم ثم :ذيةبمالعذا بالشديد با كانوا يكفر ون(-7) 


يقول تعالى منكراً على من ادعى أن له ( ولداً سبحانه هو الغني ) أي تقدس عن ذلك هو الغني 
عن كل ماسواه وكل شيء فقير اليه ( له مافي السموات وما في الارض ) أي فكيف يكون له ولد مما 
خلق وكلشيء مماوك له عبد له ( إن عندم من سلطان بهذا ) أي ليس عندك د ليل على ماتقولونه من 
الكذب والبهتان ( أتقولون عل الله مالا تعلمون ) انكار ووعيد أ5د ونهديد شديد كقوله تعالى 
( وقالوا اذ الرحمن ولداً لقد جم شيا ادا تكاد ااسءوات | يتفطرن منه وتنثق الارض وخر 
المبال هدً! أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي ارهن حن أن. يتخذ ولداً إن كل من في السءواتوالارض 
0 8 قي الر من ا لقد أحصات | وعدم ّ 2 ؤكلهم 7 35 دم اف القيامة رد م ا لديم 
يني ااغلية والقدرة 5 ف (مجاه نادمرك ونادمر د ذلك وااندم م مهم قال سعيد بن المسيب ان اامدة 
له جميعا) يعني ان الله بيع من يشاء كا قالتي 'آية أخرى (ولله العزة ولرسوله و للمؤمنين)بالله في كابا 
ل لهو السميع العليم » ألا ان لله من في السدوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون مندون 
الله شركاء) هوما الاستفبام معناء وأي ثىء ينبع الذين بدعون من دوز اللهشر كاء وقيلوما يتبعون 
حقيقة لانهم بعبدونما على ظن أمهم شفعاء فيشفعون انا وليس على ما بظنون لإان ينبعون الاالظن» 
يظنون أنها تفرم إلى الله لإ ران م إلا مخرصون 4 يكذ بون لإ هو الذي جءل لك اليل اتسكنوا 
فيه والنهار لام مضينا بر فيه كةوم ليل نائم وغيشة راضية قال قطرب ول لمر أخ 
اليل وأضاء النهار وأبصر اي صار ذا ظامة وضياء وبصر لإ ان في ذلك لا يات لوم سمعون» 
- الاعتبار أنه ما لابقدر عليه الا عالم قادر لإقالوام يعني المشركين ل انخذ الله ولدا 4 وهو قولمم 
الملائكة بنات ال لإسبحان هوااغني) غن خاقه لله ماني السموات ومااني الارض ) عبيداً وملتكا 
لإان عند م4 ما عندم لإمن ساطانم حجةوبرهانومنصاة تقديره ما عندم سلظان لهذا اتقولون 


























(أسورةيونسء ١اجزء‏ 15 )._خيرئوح عليه الام وقومه: تلاونه على كفار مكة اتليس 


عايه المغثرين من زعم أنه له ولداً أنهم لايفلحون في الد نيا ولا في الآآخرة فأما في الدنيا فامهم اذا 
استدرجهم وأء ملى لهم متعهم قأيلا( ثم إضطرم إلى عذاب غلبظ ) كا قال تعالى «هنا (متاع في الدنيا) 
د قربية (ث الينا مرجهبم ) أي لوم القيامة م تش يقيم العذاب االشديد ) أي المو< جع المؤم ما 
كاوا يكفرون ) أي 00 وافترائهم و كذمهم على الله فيا ادعوه من ن الافك والزور 


(و نا ل عايهم و بأنوح اذ قال لقومة بوم ان كان كبر 3 ايك مقي دياك 


فمل' الله توكات ذأجمموا أمركم وشركاءك ثم لايكن أمرع عليج نمة ثم اقضوا إلي' لا 


تنظرون (01) فان توايتم فإ سالتح من اجو إن أجري إلا على اله وأمرث أن أكون 


من المسلين (:) فكذءوه فتجينله ومن ممه في الفلك وجماتهم خائف وآغرقنا الذن كذوا 
١‏ تنا فانظر كي ف كان عاقبة المنذرين (ع/) 

نوك تاق للني:ضاؤات. انا وسلامه عليه ( واتل علييم ) أي اخبرمم واقصص عليهم أي على 
كفار مكة الذين يكذ بونك وخخالفونك ( نبأ نوح ) أي خبره مم قومه الذين كذبوه كيف أهلكهم 
الله ودممثم بالغرق أجمعين عن ارم م ايحذر هؤلاء أن يصيديم من الهلاك والدمار ماأصابأوا 5 
( إذ قال لقومه 0 أن كان كبرعليكم ) أي عظم علي ( ٠قاي‏ ) أي فيك بين أظررم (وتذكيري) 
إيام ( بايات الله ( أي يححجه وبراهينه ( ( فعلى الله وكات )اي ذاني لا أبالي ولا أكف عنم سواء 
عظ م علي أولا ( فاجمعوا أسم وش ركاءكم ) أي فاجتمعوا أنم وش ر كلام الذين تدعون من دون 


3 ال مالا تعامون 7 * قل أن الذين يؤترون على له الكذب لاينلحون» لاينحون وقيل لا بون 
في الد نياولكن إمتاع) له تعون به وبلاغ ينتنعون به الى ا نقضباء اعلا وم شاع رفع باضماد رأي 
هو متاع لإفي الدنيا ” م الينا مرجم ُ نذيقهم ااعذاب الشديد ما كانوا يكفرون» 

قو له تعالى لإوائل علييم نبأ نوج أي اقر أ عمد عل أهل مكة خير نوح لإ إذ قال لقومه) ومم 
ولدقابيل لإياقوم اكان كيرعايق) ء غلم و لعليكم لإمقامي4 طولعري وم كي نبكم لإونذكيري) 
ووعفلي إيا م م لإبالات الله حجحهوبيناته زم على قلي وطردي إنعلى ل توكات فاجمهوا أم رم » 
أي أحك دا ل ا كاك أي المتكم فاستعينوا بها اتجتمع 
مك وقال الرجاج معناه فاجمعوا أمكم مع شر كاتم فلا ترك م ع اتتصب وقرأ يعوب دش كاك 
رفع أى فاجمغوا أمرم أنم وشر كاؤم وكرأ رويس عن يعقوب 0 بوصل الااف وقتح المم 
والوئجه من جمع امع والمراد فاجمعوا ذوي أم ركم خذف المضاف وأقم المضاف اليه مقامه والمعنى 








لام الاسلامدين الا نيياءجميعامن أ أولم لخرم (تمسيرا ابن كثيروالبغوي) 


1 ن دنم ووثن ١‏ 00 أمرم علييم غمة ) ) أي ولا نما وا أمرم علي ملتسا ؛ بل انصلوا 
حال مثى فان كنم تزعوكف نت أن محنون فاقضوا إل ولا تذظارون أي ولا تتأخروني ساعة 
واحدة 3 مها قدرم فافعلوا ابي لاأبالم ولا أغاف م لا ىّ سيم على شيء كا قال هود لثومه 
1 ني 00 ال وَاشبدا أ أني رىء ل دونه فكيدواي يما ْم لاتنظرون * الي 'وكات 
لتم ا 

وقوله [ فان توليتم ] أى كذيتم وادبوغ ء عنالطاعة [ فا سألتكم من أجر ] أيم أعالب متكمعل 
نصحي اياكشيئًا )| انأجري الا على الله وأحرت أن أكون قينا أى وأنا تمتثل ماأمرت بان 
الاسلام ّ عر وجل والاسلام هو دين الانبياء جميعا + ن أوهم الى أخرهم » وان تنوؤعت شرالعهم 
وتعددت مناهايم كا قال تعالى | ككل جملنا متك * مرعة ومشهاجا ] قال ابن عباس سبيلا وشنة فبذا 
وح 000 أن أكون من اللن] ميل تعالى عن ابراهم الخليل | إذ قال ريه أسر قال 
أساءث ترب العالمين * ووذى ما انراهم بنيه ويعقوب يابي | إن الله أصطن فى لم الدبن فلا عوتن 
الا وأنتم مسلمون ] وقال يوسف | رب قد آيتني من الماك ولتي من ,انأ ويل ' الحاديث :فاطر 
السيوات والارض أنت وابي في الدنيا والاخرة توفي مساما د ني بالصالحين ] وقالء “ومى | ياقوم 
انكنم امن بالله فمليهتو كلوا ان كنم مسلمين ] وقال تالسحرة | ربنا أفرغ عل نا صيرا ونوفئا مسلمين 
وقالت باقيس | رب اني ظلمت ننسي وأسامت مع سلمان لله رب العالين ] 

وقال تعالى | انا أنزلنا الثوراة فيها هدى ونور بحم مما النبّون الذين أسلموا ] وقال تعالى 
1 واذ أوحيت الى اهواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وأشهد بأنناملمون ] وقال خا الرسل 
وسيد البشر صلى الله عليه دسل [ ان صلاني ونسكي وبحباي وماني لله وب العالين لاشر يك لهء» 
وبذلك أعرات 7 أنا ول المسلمين ا م من هذه الامة » وهذا قال في الحديث الثابت عنه ه نحن 


معاثس الانبياء أولاد عللات وديئنا واحد» أي وهو عبادة الوه لاش ريك له و إأتنوء ثرا لهذ لعنا 


كت 


وأحض ازوناءك 2 لايكن أمرى عليكم غمة) أى خفيا مهما من قوطم غم الملال عل الناس أي 
ا علييم و أخني 2 اقضواإلي) أي امضوا ما فيأنسكم وافرغوا منه يقال قذى فلان إذا مات 
ومغى وقذى دينه إذا فرغ منه وقيل معناه توجهوأ لاقل والمكروه وقيل فافضوا ما أنتم قاضون 

وهذا مثل قول السحرة لفرعون فاقض, ما انت قاض أي اعمل ما أنت عامل ل( ولا تنظرون 4 ولا 
تؤخرون وهذا على ظر يق التمجيز أخبر الله عن نوح أنه كان واثقا بنصر الله تعالى غير خائف من 

كيد قوعه علها منه بانهم وآطتهم ليس اهم ننم ولا ضر الا أن يشاء الله لإفان توليم 4 أعرضم عن 
قولي وقبول نصحي لإا سأ لتم ) على تبميغ الرسالة والدعوة لإمن أجر) منجعل وعوض (انأجري) 
م أجري وثوا بي إالا عل الله وأمرت أن أكون هن ن المسلبين» أي من المؤمنين وقيل من المستسلمين 























) سورهة ونس خرزء ١‏ ( ارسال الرسل من بعد 2 كديب أقوامهم أيعم 


وذلك معنى قوله أوا لادعلات وهم الاخوةء نأمباتشتى والاب واحد »وقوه تعالى| فكذ بوه فنجيناه 
ومن موة ا أى عل دنه ا في النلاك / وفي اله عله | وجعلناهم خلانيف ا أى فيالارض 1 وأغرقنا 
الذبن كذبوا بايا نا قانظ ر نكن عاقبة اللنذرين / أى ب المؤمنين وأ هلك ما 1 د 

)2 ا من لعدد كان قومرم خاءوم بالينت فاكانوا يؤمنوا عا ك3 بوا 4 من 
ارا » كذلك نطبعً على قلوب المستدن (4/) 

يكول تعالى م 7( 8 ثنام ن بعد نو رسلاالى قومم خجاؤم, يالب نات أي بالحجج و دلة داقن 
عل صدق ماجاؤٌ هم به( ما كوا ليؤمنو اا كذوا بقمر ار ولك 0 لنؤمن ا عم 
برشلهم إسيب ري إياهم للا و | الهم كقوله (وثقاب أذ تدهم وأبصارهم ( الك ووه 
1 0 على قاوب المعندين أي #اطبع ل على قلوبهؤلاء فيا ا إساعي 7 كذ لم التقدم هكذا 

بع الل على قاوب من أشبههم من نه وم ل لو لد يؤمنو احتى برواالم لذ ابالاام 
والر 1 أن الله تعالى أهلاك الام المكذة أرعل وى ل من بم وذلك من يعد توح عليه الب ك0 
فان اناس كانوا م95 نةيلهمنزمان يالوم على الاسلام !لى أن تله |1 اسع ا 0 فبعث 
اليم نوحا ع 4 السلام وهذا ةو لله الوم نون يوعالة. أمة 5 0 رسول مده ال ل أفل الارض 
وقال إنء باس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كيم على الاسلام »وقال نمال ارا ْ أماكنا من 
القرون من بعد توح ( الانة 2 وفي هذا انذار عظلء 00 العرب الذن كذابؤ |9 يل ارد وَخَام 
الانبياء والمرسلين فاته إذا كان قد صاب من مدن لاك ازسل ما 5 ال تعالى م ن العذاب 
والنكل فهاذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكير من أو لك 

2 سينا من ددم مودى وهرون الى فرعون ولاه باشنا فاستكيرواؤكانوا قوما 


مرمين ( 7*0 ) فالا جاءم الحق هن عندنا قالوا إن هذا لسجر ٠.بين‏ (7) قال موسى 
ام ايا ا( فكدبوه» 09 لعي نوحا لإفتحيناه ومن معه في الغلاك و جعلناهم خلا لف أي جِعلثا الذ لمعه 
:. الغاك سكان الارض خلفاء عن اطالكين (١‏ وأغرقنا الذين كذ بو با اتنا فانظر 2 كان عاقبة 
التذرق4 4أى ل اعر الذين انذرتهم الرسل ف يؤمنوا م بعثنا من بعده رسلا 4 4 أى من بعد نوح 
رسلا (إلى قوميم لجاؤعم بالبينات» بالدلالات الواضحات فا كانوا ليؤمنو! ها كذبوا به منقبل) 
أي 1000 من قبل ل( كذك نط ) أي نر رك اله لسري ونان 
لعدهم موسى وهارون الىفرءو نومائه » لعي أشاق قومه اباب يائنا فاستكيروا وكانوا قومائجرمين 


د تفسيرا ابن كثير والبغوي » ١ع‏ 3 الجزء الرابع » 




















بخن قصة موسى مع فرعون ١‏ تفسيرا ابن كثير والبغوي) 


أنقولون للح قلما جاءم أسحر هذا #ولا يفل حالسحر ون (م) قالوا أجثتنا لتافتنا مما وجدنا | 


عليه أياءثا ولكون لكا الكبرراء في الاأرض:وما 0 لكاعومنين ) 0 


يقول تعالى! نم بعثنا )من بعد تلاك الرسل(موسى وهارون إلى فرعونوملئه )أي قومه( ب باتنا ) 
أي حجن | وبراه سك ا فاسة. كدروا وكانوا قوما جرمين)أىاستكروا عن 3 تباع اق والانقيادلدوكانوا 
قوما مجر مين / دفلا جا ظ م الأق من ع دنا قالوا ان هذا أسح رهبين) كأهم قبحيم الله أقسموا على 
ذاك وهم يعدون ل 0 كبن ومتان ؟ قال تعا! إلى ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم اها 
وعلواً ) لا ( قال ) م ( «وسى ) منكراً علييم ( ألقولون لاحق لما جاءم أسحر هذا ولا يقلح 
الساحرون 2 قالوا م لتلفتنا ( أي ل لنينا ( عماوحدناعل 1 آناء نا) أي الدين الذي كانو اعل يه(وتكون 
لكا ) أي لك ولطهارون( الكبرياء ( أي العظمة والرياسة ( في الارض 0 ن كم عؤمنين ) 

وكثيراً ما يذكر الله تعالى قصة مومى عليه السلام مع فرعون في كتانه العزيز لامها من أجب 
القصهون فان فرعون حذر منموسى كل الحمذر فسخرهالقدر أن ربىهذا الذي حذر منه عل فراشهومائدته 
عزلة الواد تم رعرع وعقد أللة لدسيدا :ا أخرجه “ن بين أظررمم ورزقه اكد موة والرسالة والتكام و بعثهالء ب4 
ليدعوه الى الله تعالى ليعيده وبرجع اليه » هذا مع ها كان عليه فرعون هن عظمة المماكة وااسلطان » 
كاده برسالة اللو تعالى و ليس لهوزير سوى أنه هارون عليه به السلام 6« فتمرد,فرغون واستكر له 
الخية »والنفس الحبيثة الابية»وقوير أسهو:ولى بركنهءوادعى ما يس لدوشيم رمعل لوعت وب بغىوأهان 
حذب الامان من بنياسراثيل» والله تعالى حفظ رسو لهموسى عليه اسلام وأخاءهارونويحوطهمابعنايته 
وحرسها بعينه التي لاتنام » ولم ل المحاجة والمجادلة وال بات تقوم على بدي موسى شيئا بعد ثيء » 
وضصة بعد هرة ها لمر العقول ويدهش الالباب ما لايقوم له 'يء ولا , أني به إلا من هو مؤيد من 
الله 6 ا م من أن الا #يأكر منأختها ١‏ وصمم فرعون وماؤه قبحوم الله على التكذيب 0 
والجحد والعنادوا لمكبرة حت أحا القمهم بأسه الذي لابرد ؛وأغرة قم قيض نيح ةواحدة أجمعين(فنطه ٠”‏ 
دابر القوم الذين ظلموا والجد لله رب العالمين ( 


ا 


فلا جاءهم » يعني جاء فرعون وقومه #المق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين#قال موسى أتفوثون 
لاحق ا جاءكمم أسحر هذا تقدير الكلام أتقولون لاحق لما جاءم سحر أسحر هذا خذف السحر 
الاول اكتفاء بدلالة اكلام عليه ل( ولايفلح الساحرون * قالوا 4 يعني فرعونوقومة لموسى (١‏ أجئتنا 
لتلثتنا 4 لتصسرفنا وقال قتادة لتلوينا لإ عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكا الكبرياء 4 الماك وااسلطان 
إفي الارض »4 أرض معمر وقرأ أبوبكر ويكون بالياء لإومانحن اككا عؤمنين) بمصدقين 


0 35 

















١ 14‏ طلم 1ن .٠‏ اسسمي ‏ ات 2 لللشلت1 


(وقال فرعون اثتوني بكل سجر عليم (5) فلها جاء السحرة قال لم موسى': ألتوا 


م أتم ملقون (60) فلما ألتوا قال موسى ماجثتم به السحر ان الله سيبطله » ان الله لا يصلح 


توق :0م )مكنا املد ابن ذال قرم لفرير ا 

د ار اششحانة قصة السحرة مع هوسى عليه ليه السلام في سورة الاعراف وقد تقدم الكلام عليها 
هناك وفي هذه السورة وفيسورة طه وفيالشعراء وذلكان فرعون اعنه الله أراد أن بورج ج على الناس 
وبعارض ما جاء به موسى عليه السلام من المق المبين» بزخارف السحرة والمشعبذين عفانمكر عليه 
النظام » ولم يحصل لهمن ذلات المرام » وظهرت البراهين الالمية في ذلك الحفل العام ( وألقي السحرة 
0 * قالوا امنا برب العالمين #ربموسى وهارون) فظ رعون ]نش بالسدار »علورسول 

عام الاسرار » خاب وخسسر الجنة واستوجب النار( وقال فرعون اثتوني بكل ساحر علي # فلماجاء 
السحرة قالهم مومى ألتوا ماأنتم ملقون) وإنما قال لمم ذلك لانمهم لما اصطفوا وقد وعدوامنفرعون 
بالتقريب والعطاء الجزيل [ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى #قال بل ألقوا ] 
فأراد هو سى أ تكون اليداءة منهم ليرى الناس ما صنعوأ م ثم يأني بالحق بعده فيدمغ باطلهم . وابذالما 
ألفواءسحووا أعي ن انناف واسترهبوهم وطاءوا لطت طٍّ |[ فأوجس في نفسه خيفة موسى * قلنا 
لامخف انك أنت الا على * وألق ماني عينلك تلقف ما صنعوا » ان ماصنعوا كيد ساحر ولا يقلح 
الساحر حيث ألى ] فعند ذلك قالمونى لما ألقوا | «اجشم به السحر ان الله سيبطله .ان الله لا يصلح 
عمل المفسدين* وق الله المق بكلماتهواو كره امجرمون ) وقال ابن أني حالم حدثنا تمد بنعمار بن 
الحارث حدثنا عبد الرحمن يعني الدث 5 كا أو حفر اناري 1 1 إنأيسلم ” “قال : 
بلغي ان هؤلاء الآ ياتشفاء من السحر باذناللهتعالى تقرأ في إناء فيدماء م يصب على رأس المسحور 
الاءة ية ابي م إن سورة اود نس ( فلا أقوا قال موسى ماجثم له السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلاح 


ل(وقالفرعوناثتوني بك ل ساحر عليم * فلما جاء السحرة قال لمم موم ىلوا ما أنتم ملقون * ذلما 
القوا قالموميما جِدّم بهالسحر »قرأ بوعمروو أوجعفر 1 لسحريقطع الالفوالمدعلى الاستغهاموماقي 
هذه القراءة الاستفهام وليستبموصولة وهي مبتدأة وجثم به خيرها والمعنى أي شيء جِثم به وقولة 
3 ر بدلعنها وقرأالباقون( ماج شر السحن )ير صل الالفمنغير ٠د‏ وما فيهذهالقراءة موصولة 
معنى الذي وجثم به صلتها وهي مع الصلة في موضع الرفم بالابتداء وقوله السحر خبره أي الذي جم 
به السحر ويقويهذه القراءة قراءة ابن مسعود ماجثثم به سحر بغير الالف واللام إإن الله سييطله 


١‏ قال الحافظ 
في التقريب: صدوق ٠‏ 
حديثئه فتركاه أي 
تر ككل حديثئه لعدم 
كين ما رواه قبل 
احتلاطعقله وبعدة. 
فبل كات يليق 
بالمو لف عفا الله عنه 
عن نون بلاغا عن 
حبول 9 * 














04 0 الذرية التي آمنت اومى من قومه أو قوم فرعون ‏ (تفسيرا ابن كثير والبغوى) 
عل المفسدين و > الله المق بكلمانه ولو كره المجرمون ) والاية الاخرى ( فوقم المق و بطل ماكان أ 
يعماون ( الى اخرآر بعاياتوقوله ا إن ماصنهو | كد سناحر ولا يفل حالساحر حي ث ألى ا 


فا امن لموسى' إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملا ثهم أن إفتتهم وان 


فرعون اءال في الارض وانه لمن المشرفين (20 ) 


خبر تعالى أنه لم يؤءن بأومى عليه السلام مع ما جاء به من الآ نات اابينات والمجج القاطعات 
والبراهين الساطعات الا قليل من قوم فرعون من الذربة » وهم الشباب على وجل وخوفمنه ومنمائه 
أن يردوهم إلى ماكانوا عليه ءن الكفرء لان فرعون اعنه اللكانجباراً عنيدا مسسرفا في الرد والعتو 
وكانت له سطوة ومابة تخاف رعيته منه خوفا شديداً . قال العوفي عن ابن عباس ( فا امن وسى 
الاذرية من قومه على خوف مر فرعون ومائهم أن يفتمهم ] قال فان,الذرية التي ٠1‏ - لموء.ى من 
أناس غير بني إسراثيل هن قوم فرعون بسير منهم امرأة فرعون ومؤمن 1ل فرعون وخازن فرعو* 
واحرأة خازنه ؛ وروى على بن أني طلحة عن ابن عباس في قوله ( فا آمْن أوسى الا ذرية من قومه ) 
يقول بني إسرائيل ء وعن ابن عباس والضحاك وقنادة الذرية القليل » وقال مجاهد في قوله إلا ذرية 
من قومه قال ثم أولاد الذين أرسل اليهم موسئ ومات آباؤمم » واختار ابن جرير قول مجاهد في 
الذرية أمسا من بني إسراثيل لا من قوم فرعون لعود الضمير على أقرب المذ كورين » وني هذا 
نار لأنه أراد بالذرية الاحداث والشباب وانهم سن بي إسسراثيل فالمعروف أن في إسرائيل كاهم 
لمرو عومى عليه السلام واستيشروا به » وقد كاوا يعرفون نعته وصفته والبشارة بهمن كتبهى المنة ًّ 
وان الله تعالي مبغاة ب من أسر فرعون ويظهرثم عليه ودذا لما باغ هذا فرعون حذر كل الحذر م 


ان الل لايضلح عمل المفسدين * ويحقالله الحق بكلانه» با يانه لإولو كره المورمون * نهاآم 


لم بصدق مومى مع ماآتاهم نه من الآ.يات لإالا ذرية من قومه» اختلفوا نياها. التي في قومه قيزهى 


م 
ن لومي 


راجعة الىءوسى وأراذ نهم مؤمني بي اسرائي لالذين كانوا بمصر وخرجوا معه قال جامد كأوأولاد 
الذين أرسل الييم موسى من بني أسراثيل هلك الآ باء وبتي الابناء » وقال الآخرون الهاء راجعة 
إلى فرعون » وروى عطية عن ابن عباس رضي الله عنها قال هم ناس بير من قوم فرعون آمنوا 
منهم أعرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن ذرعون واعسأة خازنه وماشطة ابنته» وعناءن عباس 
رواية أخرى أمهم كانو! سبعين الف بيت من القبط من آل فرعون و أمبانهم ناي ادرائيل جل 
الزجل لبع أنه وأخواله وقيل . قوم نجوا من قتّل فرعون وذلك ان فرعون لا 1 بقل أبناء بي 
اسرائيل كانت المرأة من بني أدسرائيل إذا ؤلدت ابنا وهبته لقبطية خوفا من القتل فنكؤا عند القبط 
وأسلهوا في اليومالذيغلبتالسحرة فيهقال الفراء سموا ذرية لان آباءهم كانوا من القبط وأمبانهم من 




















[سورة يونس ٠١‏ جزء ]١١‏ الامان بالله ينغي التوكل عليه وبما 

جد عنه شيئا » ولا جاء موسى آذاهم فرعون أشد الاذى ( وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد 
ماجئتنا قال عسى ربكم أن لاك عدو ّ ولاتجاك “م في الارض فينظر كيف تعماون )وإذا تقررهذا 
كيف يكون المر اد إله ذرية 5 ن قوم 0 وم اذو ا عل ا من فرعون ومائهم ) أي 
رأف اف قومم أن 0 نهم و يكن في يي سر ايل من حاف مله أن يكن عن الامان سوى قارون 
فانه كان من قوم مومى فبغىعايبم لكنه كان طار ١‏ 0 فرعون متصلا به متعم احباله 2 ومنقالان 
الضمير في قوله ومائهم عائد إلى ذرعون وعظم الملاك هن أجل اتباعه أو بحذف آل فرعون واقامة 
المضاف اليه مقامه ققد أبعد وانكان ابن جرير قد حكاهما ءن بعض النحاة. وتما يدل عل أنه يكن 
في بي إسراثيل إلا مؤمن قوله تعالى 


وقال 2 ٍّ_ قوم أن آذ م نم امنتم بالله فعليهتوكلوا إن كنتم ماين (04) فقالوا على ل 


توكلنا رينا لأمحمملنا ف- للقوم الظلين (م) ومجنا برحمتكم ن الوم 0 


يشول تممالى خيرا عن ٠ومى‏ 3 قال لبي إسرائيل 1 اكوم إن ع ازيم لك فعليه تو كلوا ان 
كنم مسامين | أي فان الله كاف من تو كلعايه 1 أليس اله يكافء, بده # ومن يدو كل على |لنَّ فهوحسبه ا 
وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين العبادة والتوكلكقوله تعالى ( فاعبده وتوكل عليه * قلهوالرحمن]ءنا 
به وعليه توكانا * ربالمشرق والمغرب لا إله إلا هو فاخذه وكيلا ) وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا 
في كل صلوانهم عرات متعددة | إياك تعبد واياك نستعين | وقد امنثل بنو اسرائيل ذلك فقالوا (على 
الله توكلنا ربنا لامملنا فتنة ة للقوم الظاللين ) أي لانظفرهر بنا وتسلطيم علينا فيظنوا أنهم ايا سلطوا 
لأنهم على المق ون على الباطل فيفتنوا بذلك هكذا دوي عن أبي مجاز وأبي الضحى » وقال ابن 
1 بي تجيح وغيره عن مجاهد لاتمذبنا بأبدي ]1 ل فرعون ولا بعذاب منعندكفيةقول قوم فرعون لوكانوا 
على حدق ماعذبوا ولا سلطنا علييم فيفتنوا بناء وقال عبدالرزاق أيأنا ابن عبينة عنابن أي جيح عن 


بي أسراثيل ا يقال لاولاد أهل فارس الذين سقطوا الى اهن الابناء لان أمبانهم من غير جنس 

ابائهم (إعلى خوف من فرعرن وه امهم قيل أراد بفرعون آل فرعون اي على خوف دن 1 لفرعون 
ومائهم 5 قال وأسمئل القرية اي اهل القرية وقيل انما قال وملئهم وفربمون واحد لان الماك إذا ذكر 
يفهم منه هو واصحابه كا يقال قدم الخليفة يراد هو ومن معه وقيل اراد ملا الذرية فان ملأهر كانوا 
من قوم فرعون إان يفتنهم) اي بعسرفهم عن ديتهم و يقل يفتنوه لانه اخير عن فرعون وكان 
قومه علىمثل ما كان عليه فرعون لإوان فرعون لعال» لمتكير لإني الارض وابه لر: 0 
الحد لانه كان عبدا فادعى الربوبية + لإوقالءوسى لقومه» َوه مني 3 يا يا قوم ا نكنم منلم باللوفعليه 
توكاوا ان ا مسامين #فقالوا عل اشرو كناك 4 اعتمد نا م مدعو | فقالوا لإربنا ل 


١١)وفالازهرة‏ 
طاويا 











1 أ بني إسرائيل مجعل بيومهمقيلة وباقامة الصصلاة ١‏ . (تفسيرا ابن كثيروالبغوى) 


مجاهد ( ربنا لاتجمانا قتنة لاقوم الظامين ) لانسلطبمعلينافيفتنو ناوقوله (وتجناارمتك) أي خاصنابرحة 
مننك واحسان ( من القوم الكافرين ) أي الذين كغروا المقوستروهونحن قدا منابك وتوكانا عليك 


ارا لسار برضي تمدن 0 
يذ كر تعالى سيب اتجائه بي اسرائيل من فرعون وقومه وكبغية خلاصهم منهم » وذلكأن الله 
تعالى أحر موسى وأخادهارونعليبما السلام أنيتبوآ أي يتخذا لقومبامصر بيوتا » واختلف المفسرون 
في معى قوله تعالى ١‏ واجعاوا بدوتكم قبلة ( فقال الثوري وغيره عن خصيف عن عكرهةعن اننعياس 
) واجماوا لدو تكم قيلة ( قال أمروا أن يتخذوها مساحجد 6 وقال الثوري أيضا عن ابن مصور عن 
انراهم ( واجعلوا بيوتكم قبلة ) قال كانوا خائفين فأمروا أن بصلوا في بيوتهم وكذا قال مجاهد 
وأبو مالك والربيع بن أنس وااضحاك وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وأبوه زيذ بن أسم وكآن هذا 
والله أعل لما اشتد مهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة كقوله تعالى 
| بأأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة | وفي الحديث كان رسول الله مَيلية إذا حز به أمرصلى 
أخرجه أبو داود ولهذا قال تعالىفيهذه الا ية ( واجعاوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشرااؤمنين ) 
أي بالثواب والنصر القريب » وقال العوفي عن ابن عراس في تفسير هذهالآ يةقالقالت بنو إسرائيل 
موسى عليه السلام لانستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا في بيونهم 
وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة » وقال مجاهد ( واجعلوا بيوت؟ قبلة ) لما خاف بنو إسرائيل 
من فرعون أن يصلوا في الكنائس الجامعة أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستةبلة الكعبة يصلون 
فيها ب وكذا قال قتادة والضحاك وقال سعيكد 1 حبير (واجماوا بيوتكمقبلة) أي يقابل بعضها بعضا 
اى لا تظبره, علينا ولا تملكنا بايديهم فيظنوا أنا لم نكن على المق فيزدادوا طفيانا وقال مجاهد لا 
تعذبنا بعذاب من عندك فيقول قوم فرعون أوكانوا على الهق لما عذبوا ويظنوا انهم خير هنا فيفتتنوا 
ل( ويجنا برحمتك من القوم الكافررن » 
قوله تعالى ل( وأوحينا إلىهومى وأخيه )هارونلآ أن نبوا اقومكا عضر ببونا )يقالتبوأفلان لنفس 
بيتاومضسعا اذ اذهو بو أنه أنااذا امخذتهلهلإو اجعاوا بيوتم قبلة) قال كثرالمفسر ب نكانت بتوامم اثيل 
لايصلون إلا في كناسهم وبيعهم وكانت ظاهرة 6 فإما دعل مان عن فرعون ب#خر يبهاومنعبممن الصلاة 
فأخروا أن يتخذوا مساجدت بيوتهم ويصاوا فيباخوفامن فرعونهذا قول ابراهم وعكرمة عن ابن عباس . 
وقال مجاهد : خاف موسى ومن معهمن فرعو أن يصلواني الكنائس الجامعةفأمسوا أن يجعلوا في بدوتهم 
مساجدمستقبلة الكعية يصاون فيهاسر أ معناه واجعلوا وجوهبيوت» إلى القبلة . وروى ابن جريج عن 
ابن عباسرضي اللدعنها قال: كانتالكعية قيلة موسي ومن معه لآ وأقيموا الصلاةو شر المؤمنين #باتمد 

















(سورةيوأس:. أجزءة١)‏ دعاء موسىعلىقرعونومائه والآسر اثيلياتفياستحابتة ‏ /اموم# 


(وقال موسى' رنا انك انيت 0 عون 0 زشة وأموالا ف الحبوة الدنيا 6 رنا 


ع 0 مسح ص ا ا جص با ا لا ا ل الا 0 


ليضلوا عن سهياك؛ ر بنا اطمس على أمو الحم واششدد على' قاوبهم فلابو منوا حتى'يروا النذاب 


الاليم )48 ( قال قد أخيت دعوتم فاستدما ولا عا سجيل الذين لون ) بقار ( 


هذا إخبار من الله تعالى مادعا به موسى عليه السلام على فرعون وملئه لما وا قبول المق 
واستمروا على ضلاهم وكفر م معاندين جاحدين غلا وعلواوتكي رأوعتوا ( قالمومور بناإنك آنيت 
فرعونوملاه زينة) أي م نأناث الدنيا ومتاعها (وأموالا) أيجزيلة كثيرة(في )هذه ( المياةالدنيار نا 
ليضلوا عن شبيلك) بنتح الياء أي أعطيتهم ذلك وأنت تعل أمهملابؤمنوناأرسلتي الهم استدراجا 
منك طم كقوله تعالى | لنفتنهم فيه | وقرأ اخرون ليضلوا بضم اليا. أي فتن بما أعطيتهم » 
خاقك ليظن من أغوبته أنك إعا أعطيتهم هذا لحبك إياهم واعتنائيك بهم (إدبنا اطمس على أمواهم ) 
قال ابن عباس ومجاهد أي أهلكبا » وقال الضحاك وأو العالية والربيع بن أنس جعلها الله ححارة 
منقوشة كبيئة ما كانت » وقال قتادة بلغنا أن زدوعيم و لت حجارة » وقال ممد بن كعب القرظض 
جعل سكرمم حجارة » وقال ابن أن حالم حدثنا اسماعيل بن أني الحارث حدثنا حى بن أي بكير 
عن أني معش حدثني مد اتن قيس أن مدان كن .وأ اشورة نو نيق على عمربن عبدالعزيز حتى بلغ 
( وقال موسى ربنا انلكآنيت فرعون وملاه زينة وأمو ألا في الحياة الدنيا ) الى قوله ( ربنا اطمسعل 
أمواهم ) الآ.ية فقال عمر يا أيا حمزة أي شيء الطمس * قال : عادت أمواهم كلها حجارة ققال عبر 


شكءه 
ان سنت من 


قوله تعالى ل وقال مومى ربنا انك ايت فرعون وملاه ذينة 4 من متاع الدنيا لإ وأموالا في 
الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلاك 4 اختلذوا في هذه اللام قبل هي لام كي معناه [يتهم كي تنتنهم 
فيضاوا وبضاوا عن سبيلك كةوله ( لاسقيناهمماء غدقا لنفتنهم فيه ) وقيل مي لام العاقبة يعني ليضلوا 
فيكون عاقبة أمثم الضلال كقوله ( فا لتقطه آل فرعون ليكون طم عدواً وحزنا ) قوله ل( ربنا الس 
عل أموالهم )6 قال مجاهد أهلكها والطمس الحو » وقال أكثر المفسرين أمسخها وغيرها عن هيلتها . 
قال قتادة : صارت أمو هم وحر ونهم وذدوعهم وجواهرثم كابا حجارة » وقال مد بن كعب جعل 
شك هم حجارة ؛ وكان الرجل مع أهل في فراشه فصارا حجرين » والمرأة قائمة مخيز فصارت حتجراً. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : بلغنا أن الدراهم والدنانير صارت ححارة منقوشة ,بيئتبا صحاحا 
وأنضانا وأثلاثا » ودعا عمر بن عبد العزيز يخريطة فيها أشياء من بقايا؟ ل فرعون فأخرجمنها البيضة 
منقوشة والجوزة مشقوقةو انها لحجر. قالالسدي : مسخ الله أمواهم حجارة والنخيل والمار والدقيق 























ا مان فرعون حين أدركه الغرق ٠ ١‏ | تفسيرا ابن كثيروالبغوي ] 


ابن عبدالعزيز لغلام له 1 تل تكلين اده بكيس فاذا فيه ص وبيض قد حول حجارة وقوله وأشدد 
على قلوهم / قال ابن عا أي اطبع عليها ( فلا يؤمئو || واحى يبروا العذاب الال ) وهذهالدعوة كانت 
من مومسى عليه السلام عَضيا ثُُ اله ولدينه على فرعون وملثه الذين تبي نله أمبملاخيرفيهم ولا يجي ء منهم 
م دعا فوح عليه السلام فقال 1 رب لاتذر على الارض من الكافر ين ديارا 3 إنك انتذرهم 

يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجراً كفارا ]| ولهذا استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام فيهم 7 
الدعوة اللي 11 ن عليها أخوة هارون قال تعالى ( 50 أحيت دعوتكا ) قال أبو العالية و ب 
وعكرمة ود بن كعب القرظي والريع بن أنس دعا «وسى وأمن هارون أي قد أجبناكا فيا سلما 
م نتذمير افرع عون وقد حتج مهذه إل ببة من يقول إن ن تأمين اللأموم على قراءة الفائحة مزل ممزلة 
قرا هلان مومسى دعا وهارونامن» وقالتعالى قد أجيبت دعوتكا فاستقيا)الا. نه ة أي 5 أجدبت دعوتكا 
قات تقها على أ عر ي. . قال 20-0 عن ان عياس فاستقها فامضيا لحري وشي الاستقامة قال ابن جرح 
يوون ! إن ذ وز مك تمدهت الهم ذا سو و3 لخدن كعك رظلل بن الحسين أزانمين نوما 


(وجو قا بم اندرا اعيل | البحر فأتبهم فرعون وحنوده بغيا لاك ' اذا أدركه 


الفرق قال : آمنت أنه لا إله الا الذي امنت به بنوا اسراءيل وأنامن السلين ل 
د فكانت إحدى الآنيات التسع ل( واشدد عل قلوبهم 4 أي اقسها واطبع عليها حتى لاتلين 

تنشرح تنشرح للامان 8 فلا يؤمنوا 4 قيل هو نصب وا بالدعاء بالفاء وقيلهوعطف علىقوله ليضلوا 
7 ااكة . وقال الغراء هو دعاء ومحله جزم فكأنه قال الم فلا يؤمنوا (حتى روا 
العنابن لام + وهو الغرق . قال السدي : معناه أمتهم علىالكغر فل الله تعالى لموسى وهارون 
إقد أجلت دعوتكا »4 اعا نسب الييها والدعاء كان مر مومى لأنه روي 3 مومى كان ,يدعو 
وهارون يمن والتأميندعاء » وفي بعضالقصصٍ كان بين دعاء موسى واجابته أربعونسنة 9 فاستقها عقا 
عل الرسالة والدعوة وامضيا لأمري إلى أن يأتييم العذاب 9 ولا تتبعان » مهي بالنون الثقيلة ع 
جزم يقال في الواحد لاتنبعن بفتح النون لالتقاء ١‏ الساكتن ركم الاررق في النشية لطن الحلة 6 وقراً 
ابن عامس بتخفيف النون » وقد الختافت الروايات عنه فيه فبعضهم روى عنه تتبعان بتخفيف التاء 
الثانية وفتح الباء وتشديد النون » وبعضهم روى عنه تنبعان بتشديد التاء الثانية و كسسر الباء ومخذيف 
النون وبعضهم روى عنه كقر اءة الجاعة والوجه في تخفيف الذون أن نون التأ كد تثقل ونخد ف[ سبيل 
الذين لايمدون 4 عي و 0 وعدي ذان وعدي لاخلف فيه ووعيدي 


نازل بذرعون وقومه ل( وجاوزنا بي إسرائيل البحر ) عبرنا بهم فإ فأتبعهم ) لمتهسم وأدركهم 


























((سورة يونس اجز0١1)‏ . خبرعيودني اشرائيلالبحر وغرقفرعونومومفها 1 ,خسم 


227711 2 
الغن وقد عصيبت قبل وكنت من المفسدين ( له) فاليوم نتحيك ببدنك كرا أن 


و ا 
خلفك اب وإن كثير من الناس عن ايئتنا لخفلون (+ه) 


يذ كر تعالى كينية أغراقه فرعون وجنوده فان بي اسر اثيل لما خرجوا من مصر صحبة هوسى 
عليه السلام وهم فيا قيل سّائة الف مقاتل سوى الذرية وقد كانوا استعآروا من الفيط حليا كثيراً 
را به معهم فاشتد حنق فرعون عليهم فأرسل في المدائن حاشرين بجمعون له جنوده من أقالهه 
فركب وراءمم ف أمهة عظيمة وجيوش هائلة لا بيده أللّه تعالى ممم و يتخلف عنه أحد من له دولة 
وسلطان في ساثر مملكته فلحقوهم وقت شروق الشمس ( فاءا تراءى الجعان قال أصحاب مومى 
انا لمدركون ) وذلك أنهملما انتهوا إلمساحل البحر وفرعون وراءهم ول يبق الا أنبتقابل امعان ألم 
أَصَحَا موسى عليه السلام عليه في السؤال كيف الخاص مما بحن فيه * فيقول إني أمرت أن أسلاك 
ههنا ( كلا ان معي ربي سيهدين/فعند ماضاق الاعر انس فأمر الله تعاى أن يمرب البحر بعصاءفضربه 
فانفلق البحر فكان كل فرق كااطود العظم أي كالحبل العظيم وصار اثنى عششر طريقا سكل سبط 
واحد واص أشهار 0 فنشفت أرضه( فاضر بطم طريقا فيالبحر يسا لامخافدركا ولا حخشثى) ونتخرق 
الماء بين الطرق كيئة الشبابيك ليرىكل قوم الاآخر بن اثلايظنوا أهم هلكو ٠.١‏ وجاوزت بنو اسرائيل 


البحر فلماخر ج آخرهم منه اتتهى فرعون وجنوده الى حافته من الناحية الاخرى وهو في مائة الف 


أدهم سوى بقية الالوان ء فنا رأى ذلك هاله وأحجم وهاب وث بالرجوع وهيبات ولات حين 
مناص » نقذ القدر » واستجيبت الدعوة وجاء جبريل عليهالسلام على فر سودق حائل فر إلى جانب 
حصان فرعون فحمحم الييا واقتحم ججريل البحر فاقتجم الحضان وراءه و يبق فرعون بملك من 
نفسه شيئا فتح د لاأمرائه وقال لهم ليس ينو اسرائيل بأحق بالبحر منا فاقتحموا كلهم عن آخرهم, 
وميكائيل في ساقنهم لايترك منهم أحداً إلا ألحقببهم » فك |استوسقوا فيه وتكاملوا وهم أوطمبالخروج 
هنه أمر الله القدير البحر أن برتطم عليهم فارئطم عليهم فل ينج منهم أحد » وجعلت الاءواج ترفعهم 
0 وجنوده ‏ يقال انبعه وتبعهاذا أدرك ولطقه واتبعه بالتغديد إذا سار خلفهواقتدىءه وقيل 
هه| واحدلا بغيأوءدواً 4 أي خام) واعتداء » وقيل بفيا في القول وعدواً في الفعل ؛ وكان البحر قد 
أنقلق لموسى وقومه فلاوصل فرعون بجنوده إلى البحر هابوا دخوله فتقدمهم جيريلعل فرص وديق 
وخاضن البحر فاقتحمت الخيول خلنه فلما دخل آخر مم وهم" أولهم آنْ مخرج | نطبق عليهم الماء 

قوله تعالى ل( حتى إذا أدركه الغرق 4 أي غمره الماء وقرب هلاكد لآ قال آمنت أنه 4 قرأ مزة 
والكسائي ( إنه ) بكسر الالف أي آمنت وقلت إنه » وقرأ الخرون ( أنه ) بالفتدح عل وقوع 
آمنت عليها وإضمار حرف ار أي منت بأنه لخذف الباء وأو صل الفعل بنفسه فهو في موضع النصصب 

« تفسيرا ابن كثير والبغوي > ١ع‏ « الجزء اارابع » 











)١(‏ حال البحر 
طيئه الاسود 


؟) نسخةان جرير: 


.ماش 2 ابمانفرعون عند غر قد وكونه ل ينقعه (تفسيرا ابن كثيروالبغوي) 
ع رسي ا ا ا ا ا 0 


وعخفظوم د اكت ت الامواج فوق فرءون وغشيته سكرات الموت فقال وهو كذلك ( امن تأنه لاإله 
الا الذي ا كو اذ اثيل وأنا من ٠‏ المسامين ) فا هن ٠‏ حيث لاينفعه الابمان( رار | بأسنا قالوا 
امنا باللّموحده وكذر نا بما كنا بدمشر كين* فلم نكن ينتعي إعاتهم مأ رأوا بأسنا ءسنة الات قدخات 
ف لك وخب_هناقك االبكازرون ) ولمذا تال الله تعالى في جواب فرعون حين قال ماقال [ الآن 
وقد عصيت قبل ] أي أهذا الوقت تقول » وقد عصيت ت اله قبل هذا فيا بينك وببنه [ وكنت م من 
المسدين / أي في الارض الذين أضاوا الناس 1 وجعلناهم أئةيدعون الىالنار لان 
وهذا الأيبق اله تعالى عن فرءعون من قو له هذا في حاله ذلك هن أقرانالفيلك ا 5 أ عل الل مها 
رسوله ا له ولذا قال الامام |حمد بن حنبل رحمه الله حدثنا سلهان بن 2 حدثنا ماد بن سامة 
ام زيم ا مان ا ابن عباس قال : قال رسول الله مي عَيَلَمٍ « ا قال فرعون 
ت أنه لا اله الا الذي آمنت اتناس ةاتل جد قال ك 1 يني وقد حت 
0 الجر فرسسته فيفيه مها فة أن تناله الرحهة» ورواه الترمذيوابن جرير وابن أبي حاتم في 
ابر من ؛ الخديث تماد بن سمأمة. ا به ؛ وقال العرمذي حديث <سن » وقالابود اودالط يالبي حدثنا 
شعبة عن عدي بن نابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جيير عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
2 د قال لي جبريل لو رأبتي وأنا اخذ دن حال البحر فأدسه في م ف فرءونخافةأنتدركه الرحمة» 
وقد رواه أو عسى الترمذي انا ءاوائ جرير أيضا فيك عن شعبة به فذكر مثله » وقال 
الترمذي لين غزيت صحيح ووقع في.رواية عند ا أبن جرير عن ممد بن المي ع ن غندر عن شعية 
عد عطاء وعدي عن ن سعيد عن ابن عياس رفعه أحدهافكان ال خر رم يرفم فالله له أعلمء رقال!ينأبي 
جام حدائنا أو سعيد الاشيج حدثنا أو خالد الا حمر عن عمر بن عبدالله بن عل ابه ن سعيد بن 
جبير عن عن ابن عباس قال : للا أغرق الله فرعون أشان بص بعة ورفع صوته( آمنت أنه لا إله الا الذي 
متا لفقو اامُضاكيلا ) قال كاف جبر يلأ نتسب رحمةالطهفيهةضبهجمل , بأخذ الحالم شاحيه فيضرب 
به وحهه فبرمسه وكذا رواه ابن جرير عن سفيان بن وكيم عن أني خالد به موقوفاء وقد روي 
من حديث أبى هربرة ا فقال ابن جربر<دثنا أبن ميد حدثنا < كام عن عنبسةهو 58 أني سعيد 
: ن كثير بن ذاذان عن ن أبي حازم عن أني هر برة رضي الله عنه قال : قال رسوؤل الله كل صل « قال 
0 يل ياحمد لو رأ لي وأنا أغطه وأدس من ٠‏ الحال ("“فيفيه مخانة أن تدر كه رحمة الله فيغفر له 6 
لايم 
إلاإله إلا اذي آننت به بنو إسسرائيل وأنا من المسلمين ) فدس جيريل في فيه من حمأة البحروقال 
(آلآن وقد عصيت قبل وكنت من الفبدين ) وددي عن ابن ن عباس ان الني مَكلية قال د لما 
أغرق الله فرعون قال آمنت أنه لاإله الا الذي اش بهاذو !سر ائيل فال جبر بل عليه السلام يأخمد 
فاو رأيتي وأنا اخد من حال البحر وأدسة فيفيه مخافة أن تدركه الرحمة » فاما أخبر موسىقومه مهلاك 














(سورة يولس ؛ جز )1١‏ تنجية فرعون بعدالغرق ببدنه ليكون للناسآبة لعب 


بدي فزغون + كثير بن زاذان هذا قال انن معين لا أعرفه ؛ وقال أنو زرعة وأو حاتم وول وباقي 
رجاله ثقاة » وقد أرسل هذا الحديث جماعة من السلف قتادة وابراهم التيمي وميمون بن مهران 
ونقل عن الضحاك بن قيس أنه خطب بهذا للناس ذالله أل وقوله | فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ان 
خافك آية | قال ابن عبان أوغيرم من السلف إن. بعض .بتي اس اليل شكوا في موت فرعون ذأسرالله 
تعالى البحر أن يلقيه سده بويا بلا روح وعليه دزعه المعروفة على تجوة من الارض وهو المكان 
المر تفع ليتحققوا .وته وهلاكه ولله_ذا قال تعالى [ فاليوم ننجيك ]| أي نرففك على نشن من الارض 
ببدنك قال مجاهد بجسدك ‏ وقال الحسن يسم لاروح فيه ول عبدالله بن شداد سويا صحيبحا 
أي ترق لتحتو ه وبعرفوه وقال أبو صخر بدرعك . وكل هذه الاقوال لامنافاة بينها كا تقدم 
والله أ وقوله [ لتكون بان خلفك ااية | أيه لتكون لني اسيرائيل د ليلاعل موتك وهلاكلك وان 
الله هو القادر الذي ناصية كل دانة ده وأنه لاا يقوم اغضبه شيء وهذاقر أ بعضهم”( تتكون ان خلك 
ا وان كثيراً من الناس عن؟ ناتنا اغافلون)أي لا يتعظلونها ولا يعتبروز بهاء وقد كاناهلاي (” 
يوم عاشوراء كا قال البخاري حدثنا مد بن بشار حدثنا غندر حدة:أ شعبة عن ألي بشر عنسعيدين 
جبعر نان عباس قالقدمالنبي مكل امد بنةواليوودتصويومعاشوراء فقال«ماهذ اليو الذي تصرمونه» 
فقالوا هذا بدمظهرفيهمومى على قرعون. فقالالنبي للد لاحابه « أتم أحق عومى منهم فصوموم 6 


ادك لزن نالسر 0 صدز ورزقنهم من الطييت فا اختلفو ا حت جاء م العلم 
ان ربك رضي نهم بوم القيمة قيما كانق افيه يحختلفون (سه ) 


بخبر تعالى عما أنعم به على ببي اسر ثيل من النعم الدينية والدنيويةوقو له [مبوأصدق ]قيلهو بلاد 
معمر واابشام ممابلي بيت المقدس و نواحيه فان الله تعالى 1) أهاك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية 
على بلاد مدمر بكالها كاقالالله تمالى [ وأو دئنا ققوم الذين كانو ا ستضعنونمشارق الارض ومغارمها 
التبي باركنا فيها وتمت كامة ريك الحسنىعل بي إسر اث عاصيرو اود ناما كان يصن فر عون وقومهوما 


كوا بعرشون ] وقال في | 


لاية الاخرى [ تأخ رجنام منجنات وعيون*و كنوز ومقامكرع #كذلك 


سس 00 سس 


فرعون وقومه قالت بذواسرائيل مامات فرعون فأ الله البحر فأ لقى فرعون على الساحل أحمر قصيراً 


0 


كأنه ثور فرآه بنو اسرائيل فن ذنك الوقت لايقرل الماء هيدا أأبداً فذلك قوله <( فاليوم تنحيك)أي 
ناقيك علي نجوة من الارض وهي المكان المرتفع » وقرأ يعقوب ( ننجيك ) بالتخفيف (١‏ بيدنك »4 
سدك لا دوح فيه وقيل ( يدنك ) بدرعك وكان له درع مشهور ضع اكولعرايراوه في درغه 
قصدقوا موسى لآ لتكون لمن خلفك آبة 4 عيرة. وعظة ل(.وان كثيراً منالناس عن آباتنا لغافلون + 


ولقد بوأنا بي أسرائيل 4 أنزلنا بني اسرا ال بعد هلاك فرعون لآ مبوأ دق 4 معزل صدق يعني 


)١(‏ وفالازعرية 
بعض الساف 

(؟) وفيباهلاك 
فرعون 























)١(‏ بريد باليونان 
الرومان وتسمييم 
العر ب كلم بالروم 


؟) فيالازهرية 
وان 


#ماه حال بنى اسير اثيل بعدموسي الىزمن المسييجو حالالنصارى بعده ( تفسيرا ابن كثيروالبغوئ) 
175 حاك يي اس تل لحي ان ا 2222222 


وأورثناها قَ إطائين] وقال كثركوامن جنات وعيون / الل يات و لكن استمروامعمومىعليهالسلام 
وكان فيه قوم من العالقة فتكل بنو إسرائيل عن قتاهم فشردهم اله تعالى في النيه أر بعينسنةومات 
فيه هارون 6 5-0 السلام وخرحواأ بعدهم| مع بوشع بن ون فشتح أللّه علويم بيث المقدس 
واستقرت أيد.هم عليها إلى أن أخذها منهم مختنصر حينا من الدهر ثم عادت الهم ثم أخذها ملوك 
اليو نان7فكانتنحت أحكامهم مدةطو يل وبعث الله عسى بن سرمعليه السلام في تلاك المدة فاستعانت 
الييود قبحهم الله على معاداة عسى عليه السلام يملوك اليونان 03 وكانت عت أحكامهم ووشواعندهم 
واوحوا الهم 3 هذا شيك عليكج الرعايا فبعثوأ من #بض عليه فرفعه الله اليةوشية لهم بعضالهواريين 
عشيئة انّوقدره فاخذوه فصلبوه واعتقدوا أنه هو ( وما قتلوه بقينا بل رفعه الله اليه.وكان الله عزيزاً 
حكيا ) ثم بعد المسبيحعليهالسلام بتحو ثلاث سنة دخل قسطنئطين أحد ملوك اليونان فيدين انصرانية 
وكان فيلسوفا قبل ذلك فدخل في دين الاصارى قيل ثقية وقيل حيلة أيفسده فوضعت له الاساقنة 
يهم قوانين وشريعة بدعوها وأحدثوها فببىطالكنائس والبيعالكبار والصغاروااصوامعوافيا كل 
والمعابد والقلايات وانتشر دن النصرانية في ذلاك الزمان واشتهر عب مافيه »هن تبديل ولغيير وتخريف 
ووضع وكذت وحالنة لدين المسيح و ببق على دين المسيتح على المقيقة مهم إلا القليل من الرهبان 
ذاذوا طم الصوامع ف المراري والجامهوالقفار 04 واستحوذت بد النصارى على عامكة الشام والمزيرة 
وبلاد الروم وبنى هذا الماك المذ كور مدينة قسطئطينية والقهامة وبيث لم وكنائس ببلاد ببتالمقدس 
ومدنحوران كيصرى وغيرها من البإدان بنايات هاثلة محكةء وعبدوا الصليب من حينئك وصلوا إلى 
الشرق وصوروا اللكناس 4 وخا لم الختزبر وغيرذلكمما إن من الفروع فيد يهم والاصول» 
ووضعوا له الامانة الحقيرة التى يسموها الكبيرة » وصنفوا له القواثين . وسط هذا يطولوالغرض 
أن يدهم ١‏ ول على هذه البلاد الى أن انمزعها ملسم الصحابة رضي الله عنهم » وكان فتح بدت 
امقدس على يدي أممر المؤمنين عر بن الخطاب رضي الله عنه وله امد والمنة وقوله ( ورزقناهم من 
الطيبات ) أي الحلال من الرزق الطيب النافم المستطاب طبعا وشرعا وقوله ( فا اختلفوا حتى 
جاءهم العلل ) أي ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعدما جاءهم العل أي ولم يكنم أن ختلنوا 


مض وقبلالاردن وفاسطينوهي الارض المقدسة الني كنبها الله ميراثا لابراهيم وذريته قالالضحاك 
هي مصر والشام لإ ورزقناهم من الطيبات » الحلالات 9 فا اختلفوا » يعني اليبود الذينكانوا في عبد 
الذي مكب في تصديقه وانه نبي ل( حنى جاءهم العم ) يعني القرآن والبيسان بأنه رسول الله صدق » 
ودينه حق 6 وقيل حتى جاءهم معأومهم وهو مهد م لام كانوا يعلءونه قبل خروجه فالعلم يمعنى 
المعلوم كا يقال للممخلوق خلق قال الله تعالي ( هذا خلق الله ) ويقال هذا الدرهم ضرب الامير أي 








(شورةيواس١‏ اجزء١1)‏ أمره وه أن سألإن كيه كر ضلايقتضىالشك 2 #س#مم 


وقد بين ا طم زانال عنهم اللبس » وقد ورد في الحديث «دإن اليوود اختلفوا على إحدى وسيعين 
فرقة » وإن النصارى اختلنو ا على اثلتين وسبغين فرقة وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين ذرقة 
منها واحدة في المنة وثنئان وسبعون في الالر » قيل من هم بارسول الله * قال « ماأناعليه وأحاي» 
رواه الماك في مستدر 5 مهذا الافظ وهو في السئن والمسانيد ولهذا قال الله تعالى ( إن ربك يقذ 


يٍ 
ينهم ) أي يفصل بيهم( يومالقيامةفيا كوا فيه مخنانون) 


( فان كنت في شك ما أنزانا اليك فاسئل ابن رشرءون الكتتب من قباك . لقد 


جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المدترين ( :5 ) ولا تكوين من الذين كذوا بيات 
الله فتكون من المسرين ( هه ) إن الذين حمت عليهم كلمة ربك لا رؤمئون 50 ) ولو 
جاءتهم كل اة حى' برا العذاب الاليم (بية) 

قال قنادة بن دعامة باهنا أنرسول الله جيه ذال « لا أذك ولا أسأل » وكذا قالابنعياس 
وسعيد بن جبير والحسن البدمر ي وهذا فيه لبيك للامة واعلام طم أن صعة أبيهم م مو<ودة 
في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب كا قال تعالى ( الذبن يتبعون الرسول النبي الامي الذي 
بجدونه مكتويا عندهم في التوراة والانجيل ) الآيةنم مع هذا العم الذي يعرفونه من كتههمكابعرفون 

يك 

مضروبه و ان ربك شغي بيهم وم القيامة فيا كانوا فيه مختلنون ) من الدين 

قوله تعالى ل( فان كنت في شك مما أن نا يلك 4 يعني القرا ن ف( فاسأل الذين يقرو نالكتاب 
من قبلك 4 فيخبرونك انك مكتوب عند في التوراة ٠‏ قبل هذا خطاب لارسول وَكلْيةٍ والمراد به 
غيره على عادة العرب فامهم يخاطيون الر جل وبريدون به غيره كةوله تعالى ( يا أمها النبي اتق الله ) 


خاطب النبي مَيكيّةٍ والمراد به المؤمنون بدليل اله قال ( إن الله كان عا تعملون خبيراً ). ول يقل بما 
تعمل . وقال ( يا أيها الننبي إذا طلقم النساء ) و قبل : كان الناس على عبد النبي مَِلل بين مصدق 
ومكذي وشاك فهذا الخطاب مم أهلااشك معناه ان كنت أبها الانسان فيشك مما أنز لنا اليك من 
الهدى على لسان رسو لنا مد (فاسأل الذينيقرءونالكتاب من قبلاك ) قال ابنعباس ومجاهد والضيجاك 
لعني من آمن من أهلالكتاب كعبداّين سلام و أصحا به فد يشهدو نعل صدق مد ل وخرونك 
بنبواته . قال الغراء عل الله سبحانة وتعالى ان رسول اله غير شاك لكنه:ذ ره علىعادة العرب يقول 
الو احد منهم لعبده : ان كنت عبدي فأاعني ويقول لولده افعلكذا وكذا ان كنت ابنيولا يكون 
ذلك على وجه الشك لإ افد جاءك المق من ربك فلا نكوتن من الممثرين » من الشاكين لا ولا 
تكوئن منالذين كذ بوابا ياتالله قكر نمن الخاس رين وهذا كلدخطاب معالنبي مط رار ادمنهغيره 





ع عم ايمانقوميو نس عند تحقق وقوعالعذاب وكشفهتعالى عنهم (تشيرا ابن كثير والبغوى) 
أبناءهم يلبسون ذلك وحرفونه وبسدلونه ولا يؤمنون نه مع قيام المجةعليهم وهذا قال تعالى ( ا نالذين 
حقت علييم كامة ار بك لا يؤمنون ولو جاءمهم كل ابة حتى بروأ العذاب الاليم ) أيلايؤمنون إعانا 
ينفعيم بل حينلابنفع نفسا إعامما وهذا دعا موسى عليه السلام على فرعون وملثه ( قال ربنا اطمس 
على أمواهم واشددءلى قاوم. فلا يؤعنوا حتى يروا العذاب الا ليم ) كا قالتعالى ( ولو أننا تزانااليهم 
الملائكة وكامهم الموتى وحشر نا علييم كل ثني قبلا ما كانوا ليؤمتوا إلا أنبشاء الله ولكن أ كثرم 
هاون ) ثم قال تعالى 


( فلولا كانت قر 1 آمنت فتفعها إعنها الا قوم .بو 3 كسا | تشفنا عنبم عذاب 


المزيني اليوة الدنيا ومتعفهم الي حين(.ة) 

يقول تعالى فبلا كانتقرية آمنت بكالها ون الام السالفة الذين بعثنا الهم اسل بم أرسلنا 
من قبلاك ا مهد من رسولة إلا كدذيه قومة 5 أكثرهم كقوله تعالى ( 0 لحسسرة على العياد ما يأتنهم 
0 رسول إلا كانوا به يستبدئون * كذلك ماأتى الذبن من قباهممنرسول إلا قالواساحر أوتجنون* 
وكذلك ماأرسلئا من قبلك في قريةمن نذبر الا قال معرفوها انا وجدنا آباءنا على أمة واناعلى؟ ثارهم 
مقتدون ) وق الحديث الصحيح « عرض علي ' الانبياء لعل النبي يمر ومعه الفئام من الناس والني 


قوله تعالى ( ان الذينحقت عليهم 4 جببتعلييم ( كامة دبك 4 قيل اعنته وقال قتادةسخطه 
وقبل الكلمة هي قوله هؤلاء في النار ولا أباليي 9لا يؤينوت واو جاءمهم كل آبة ) دلالة ل( حتى 
بروا العنذاب الألم ) قال الاخفنش : أننث قعل كل لانة مش حاف إلى المؤنث وهي قوله (آية ) 
ولذظ كل لامذكر والمؤنثسواء . 

قوله تعالى ( فلولا كانت » فبلا كانت ل[ قرية ‏ ومعناه فل نكن قرية لان في الاستغهام ضربا 
من الجحد أي أهل قزية ل(آمنت ) عند معايئة العذاب (١‏ فنفعبآ امانها 4 في خالة البأس ( 
يونس 4 فامهم ذفعهم اعامهم في ذلك الوقت وقوم نصبءلى الاستثناء المنقطع تقديرهولكز, قوم يونس 
( 1 آمنوا كشفنا عنهم عذاب الزي فيالحياة الدننا ومتعناهم إلى حين 6 وهووقت انقضاء اجام » 
واختلنوا فيانهم هل زأوا العذاب غيانا أملا + فقال بعضهم رأوا ديل العذاب والا كثرونء ىهم 
رأوا العذاب عيانا بدليل قوله (اكشمًا عنهمعذاب اهدي ) والكشف يكون بعدالوقوعأو اذاقرب 

وقصة الآية على مأذاكه غبد الله بن مسهود وسعيد بن جبير ووهي وغيره, أن قوم يونس 
كانوا بنينوي من أرض الموصل فأرسل الله اليهم يوأس يدعوهم إلى الاءءان فدعاه فأبوا فقيسل له 
أخبرم أن العذا ب مصبحهم إلى ثلاث فأخعر هر بذلك فتالوا إنا ل جرب عليه تكذبا فانظروا فان بات 


فيكم تلك الابلة فليس إشي٠‏ وان لم يبت فاعهوا ان العذاب مصبحج ء ذا كان في جوف تلاك الاولة 


إلا قوم 


























١‏ سورةبوسن” ا<زء 4١‏ ( ررك عليه السلام 2 ذهابدعنقومة والتقام اموت له “ا 


كر معه الرجل والبي معه الرحلان والنبي ليسن موه حا ظ6 ذو كر أتباع موسى عليه السلام 
ُ د «الاكترة ابه صلوات الله وسلامه عليه كثر ة سدت الخافقين الشرقي والغربي » والغرض انه م 
توحد قرية امنت بكالها يلبهم من سليك من الآرى الا قوم و نس وم أهل ينوي وماكانايهامهم 
الا خوفا من وصول العذاب الذي انذرهم به رشوطم لعل ماعايزوا لابه 6 وخرج رسوطم من بين 
اظبزهم فعندها جأروا إلى الله واستغائو ابه وتضرعوا له واستتكانوا وأحضر وا أطنالهم ودوابهم 
ومواشيهم وسألوا الله تعالى أن برفع عنم العذاب الذي أنذرهم إه نيهم فعندها رجهم الله وكشف 
عمهم العذاب وأخر وا 5ا قاك تمالى ( إلا قوم يونس لما آمنوا كشزنا عمهم عذاب الخزي في المياة 
الدنيا ومتعنأهم إلى حين ( واختلف المفسرون هل حوف عنهم العذاب الاخروي هم الديوي 
أو إا كشف عنهم في الدنيا فقط على قواين ( أحدها ) انما كان ذلك فيالحياة الدزيا 6] هو مقيد في 
الآنة ( والثاني ) فيعا لقوله تعالى | وأرسلناه إلى ماثة الف أو يزيدون * فامنوا فتعناهم الى جين ] 
عففها. ب : ِ 0 
خرج يونس من بين أظبر عر فلما أضبنحو| تفشام الهذاب فكانفوقرء وشه م قدر ميل . وقالوه ب غامت 
السياء غيا نلق د هائلا يدخن دخانا شديدا فيط حتى غثى مديلتهم واسودت سطو حهم فنا راوا 
ذلك أيقنوا بالهلاك فطلبوا يونس نيهم فل مجدوه وقذف الل في قلوبهم التوبة لخر جوا الى الصعيد 
بانفسهم ونساتهم وصبياتهم ودوامهم ولبسوا المسوح وأظبروا الايمان والتو بة وأخلصوا م وفرقوا 
بين كل والدة وولدها دن الناس والانعام فحن بعضها الى بعض وعلث اصواتها واختلططت أصواها 
بأضوانهم وعوا'وتضرعوا الى الله عز وجل وقالوا امنا يمسا جاء به يونس فرسههم رهم فاستحاب 
دعاءهم وكشت عنهم العذاب بعد ماأظلهم وذلككانيوم عاشوراء وكان يونس قد خرج فأقام ينتظر 
العذاب وهلاك قومه ذل بر شي وكان هن كذبولم يكن له بينة قثل ققال يونس كفن أرجم الى قري 
وقد كذبتهم فانطاق عاتباً على رءه مفاضيا لقومه فأنى البحر فاذا قوم يركيون سفينة فعرفوه فحماوة 
بغير أجر ذلنا دخاهم وتوسعات بهم وطحت وقفت السفينة لا ترجم ولا تتقدم »قال أه لالسفيئة ان 
اسفينتنا لغأنا »قال يونس قد عرفت شأ نياركها دجل ذو خطيئة عظيمة قالوا ومنهو#قالأنا اقذذوتي 
قي البحر قألوا ماكنا لنطرحكمن بينناحتى نعذر فيشأنك واستهموا فاقترعوا ثلاث هرات فادحض 
همه والموت عند رجل السفينة فاغراً فاه يننظر أعى ريه فيه ققال بونس انك والله لتبلكن جميعا أو 
لتطرحني فيه فقذفوه فيه وانطلقوا وأخذه الموت 

وروي أن الله تعالي أوحى الى حوت عظم حني قصد السفينة فلما رآه أهل السفينة مثل الجبل 
العظيم وقد فغر فاه ينظر الى من في السفينة كأنه يطلب شين خافو | منه ولا رآة يونس زج نفسه في 
لماء » وعن ابن عباس انه خرج مغاضيا لقومه فأتى بحر الروم فاذا سفينة مشحونة فركها فلنا بجت 
أادفينة تكئات حتى كادوا أنيغرقوا فقال الملاحون هنا رجل عاص أو عبد ابقىوهكذا رس السفينة 























(١)اعلهذامن‏ 
انر كاركب 
وظاهر العف في 
قصته مرش سورة 
الصافات بالفاء ان 
ذه المراء كان 
عقب التقام | لحوت له 
بلا نراخ 


م الخرافات الاسرائيلية في قصة نونس ( نفسيرا ابن كثيزوالبغوي) 
ال ا ا ا ا 1 


فأطلق عليهم الاغان » والاعان منقذ من العذاب الاخروي وهذا هو الظاهر والله أعلم 

وقالكتادة في تفسير هذه الآية لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حشمرها العذاب فتركت الا 
قوم يونس لا فقدوأ نبييم وظنوا ان العذاب قد دنا مهم قذف الله في قلومهم التوبة ولبسوا السوح 
وفرقوا بين كل مبيمةوولدها نم عجوا الى اله أربعين ليلة فلما عرف الدمنهم الصدقمن قاويهم والتوبة 
والندامة على مامغى مهم كشف عنم العذاب بعد أن تدلىعليوم . قال قتادة وذكر أن قوم يونس 
بليذنوي أرض الموصل وكذا رويعن|ءنسعود وتجاهد وسعيد بن جبير وغير واحدمن السلف. وكان 
ابن مسعود يقرؤها ( فبلا كانت قر دة آمنت ) وقال أبو عمران عن أبي الجلد قال لما نزل بهم العذاب 
جعل ,دور على رءوسهم كقطع اليل المظل فشوا الى رجل من عاماثهم فقالوا ع2نا دعاء ندعو به أعل 
الله أن يكشف عنا العذاب ققال قولوا ياجي <ين لاحي » داحي هبي الموثى 6ياحي لااله الا أنت » 
قال فكشف عنيم العذاب . وتمام القصة سيأني منصلا في سوزة الصافات ان شاء الله 


اذا كان فيها آبق لاتجري ومن رسمنا أن تقترع في مثل هذا ففن وقعت عليه القرعة ألقيناه في البحر 
ولأن بغرق واحد خير من أن تغرق السفينة بما فيها فاقترعوا ثلاث مرات فوقعت القرعة في كلب 
على نونس فقام ون ققال أنا الرجل العاصى والعبد الآ بق فألقى نفسه في الملء فابتلعه حوت م جاء 
حوت آخر أكير منه وابتلعهذا الحوت وأوجى الله إلى الحو لاتؤذي مئه شعرة فاليجءلت.بطنلك 
سبجنه و أجعله م لك 6 وروي عن ابن عباشس ركي اشاعنه قال ودي الموت آنا لمجعل ونس 
كك قوتا اما حعلنا بطيكله را نا : ورويانه قام قبل القرّعة فقال أنا العبدالعادمي رالا بق 
قالوا منأنت #قال أنا يونس بن متى فعرفوه فقالوا لاناقيك بارسول الله ولكن نساهم خرجت القرعة 
عليه فألقى ننسه في لماء » قال ابن مسعود رضى الله عنه ابتلعه الموت فأهوى به الى قرار الارض 
السابعة وكانفي بطنهأر بعين ليله (١؟‏ فسمع تسبيح الحممى (فنادى فيالظلمات أزلااله الا أنتسبحانك 
إني كنت من الظالمين فأجاب لله له فأس الموت فنبذه على احل البحر وهو كالفرخ الممعط فأنبت 
الله عليه شجرة من يطين وهو الدباء عل بستظل تمتها ووكل به وعلة يشرب من لبنها فيرست 
ااقيرة فبكىعايها فأوحى الله اليه تبكي عل شجزة فت ولااببى علىماثة ألف أو يزيدونوأردت 
أن أهلكبم7 فرج يونس فاذا عوبغلام بر عى فقال من أنت باغلام قالمن قوم يونس قال اذا رجعت 
المهم فأخبرهم اني لقيت يونس فقال الغلام قد تعل انه ان لم تكن لي بيئة قتلت قال يونس عليه السلام 
تشبد اك هذه البقعة وهذ الشجرة تقال له الغلام فر 4 فقال يونس اذا جاءكا هذا البلام وأشبدا له 
قالتا نعر» فرجم الغلام فقال للملك اني لقيت يونس فأمر الملك بقتله » ققال ان لي بيذة فأرسلوا معي 
فأى البقعة والشحرة فقال أنشدم هل أشهدما بيو نس قالتا لعم 6 فرجعم القوم مذعورين وقالوا للملاك 
شبد له الشجرة والارض فأخذ الملك بيد الغلام وأجاسه في مجلسه وقال أنت أحق بهذا المكان مي 
فأقام لهم أمرهم ذلك الغلام أربعين سنة 


























(سورةيونس: ١‏ جز )1١‏ لو شاء الله لخلق كل أحدء ؤمنا ولكنفخا قم اختيارا انيم 


(ولد شاء وبك لا من من في الارض كلهم ججيما «أفات 5ك 


بره الناسحى ريكونوا 
مؤمنين7 (1) وما كان لنف سأنتؤ من إلا باذن الله و جمل” الرجس على الذدين لا سقلون(١٠٠٠)‏ 

يقول تعالى 0 وأو شا ربك )ا 3 لذن لاحل الارض كلهم قُُ الامان ع جنم به امنا 
كلهم ولكن له حكة فيا يفعله تعالى كو له تعالى ( ولو شاء ربك لهل الناس أمة واحدة ولا يزااون 
مختلنين الا من رحم ربك ولذلك خلتهم وتمت كلمة ربك لاأملأن جبنم من المنة والناس أحمين ) 
وقال تعالى ( أفل بيأس الذي ن آمنوا أن لو يشاء الله طدى اناس جميعاً ) ولهذا قال تعالى ( أفأنت 
تكره الناس) أي تاز مهم وتلجهم( حتى يكونوا مؤمنين ) أي ليس ذلاكعليك ولااليك بل( الله يضلمن 
يشا ويمهدي من يشاء قلا تذهب هيك علييم حسرّات * أبس عليك هداهم ولكنالله مهدي من 
يشاء * اعلاك باخم نفسلك ألا يكونو | مؤمنين * انك لاتبدي م نأحببت #فاءا عليك البلاغ وعلينا 
الحساب» فذكر اما أنت مذكر لست عليهم مسيطر ) الى غير ذلك من الآ بيات الدالة على أن الله 
تعالى هو الفعال لما بريد المادي من إشاء للضل لن يشاء لعامه وحكته وعدله ولهذا قال تعالى ( وما 
كن تعس أن تؤين الاياذن الله ويجعل الرجس ) وهو الخبال والضلال ( على الذبن لايمقاون ) أي 
حجج الله وأدلته »وهو العادل في كل ذلك في هدابة من هدى وإضلال من ضل . 


(قل انظروا اذا في السموا ات والارض وما تذي الا لت والنذرعن قوملا يؤمتون(0١1)‏ 


فل ينتظرون إلا.مثل .بام الين خلوا من قبامم7قل فانتظرو | ان معكمن المنتظرين )٠١(‏ 


م ننجي رسلا والذن امنوا » كذللك حتاتاينا ننج المؤءنين 0 
برشد تعالى عباده الى التفكر في آلائه وما خاق الله في السمواتوالارض من الآ دات الباهرة 


لذوي الالباب عا في الس.وات هن كوا كي نيرات »ثوابتوشيارات » وااشوس وااقمر والايل والنبار 


قوله تعالى لإواو شاء ربك4 ياتمد للا نم نفي الارض ابم جميعا أفأنت تكرهالناسحتى يكونو| 
مؤمنين 7 4 هذه نسلية لانبي مي وذللك أنه كان حريصا على أن يؤمن جميع اأناس فاخبره الله جل 
ذه أنه لايؤءن الا منس.ق له من الله اأسعادة ولايضل الا من سبق لهمن الها قاو ةلإوما كان لنفس م 
وما بابي لنفس وقيل ما كانت نفس لآ أن تؤءن الا بلذن الله4 قال اءن عباس بامر الله وقال عطاء 
بمشيئة الله وقيل بعلم ال لإوبجعل الرجس» قرأ أبو بكر وتجعل بالدون والباقون بالياء أي ويجمل الله 
الزجس أي العذاب وهو الرجز لإعلى الذين لابعقلون) عن الله أمره ونهيه ( قل انظروا ) أي قل 
للمشر كين الذين بسألونك الآ ياتا نظروا لإماذا في السموات والارض» منالا يات والدلائل والعبر 

« تفسيرا ابن كثير والبغوي »> «"ع» « الجزء الرابع » 


















































برغم ابطال عبادة غعراق من الاصناموغيرها (نفسيرا كر والبغوى) 


واختلافهءا وايلاج أحدها في الآآخر حني يطول هذا ويقصر هذاء ثم يقصر هذا ويطول هذا » 
وارتفاع السناء واتساءها وحستما وزيننها وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الارض بعد موتما » 
وأخرج فيها م نأفانين العمار والزروعوالاز اهير وصنوف النبات وماذرأ فيها مندواب مختلفة الاشكال 
والالوان والمنافع وما فيها منجبالوسهوا لوتفار وعمرانوخراب » وماني البحر منالعجائب والامواج 
وهو معهذا مسيخرمذ اللاسا لكين يحم لسةنهم وجري بهاترفق بتسخير القدير لاالهالا هو ولاربسواه 

وقوله ( وما تغني الآآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ) أي وأي شيء تغ-ني الا بات السماوية 
والارضية والرسل با ياتها وحجحبا وبر اهينها الدالة على صدقها عى قوم لايؤمنون كةوله ( ان الذين 
حقت عايهم كامة ربك لايؤمنون ) الآآية .وقوله ( فهل يننظرون الا مث أيام الذينخلوا من قبلهم ) 
آى فبل ينتظر دؤلاء المكذون لك با هد دن النقمة والعذاب إلا مثل أيام أت ف ألذين خلوا من 
قبلهم من الاثم الماضية المكذية ارسليم[ قلفانتظروا إني مع من النتظرين * ثم نجي رسلنا والذبن 
آمنوا ) أي ونهلك المكذين بالرسل ( كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ) أي حقا أوجبه اله على 
نفسة الكرعة كقوله ) م ريم على نفسه الرحهمة ( وكا جاه فيالصحي<ين كع رسول الله 2 انه 


ل إن الله كني كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت”"2 غضبي » 


( قل يا أنما الناس إن كنتم في قله للدي فلا أعبدٌ الذين تعيدون من دون الله 
5 9 قاد 7ن نسي 


ولكن أَحبد الله الذي يتوفكء 11 لين ا َم وك 


0 ولا نكونن" من الشركين ( ٠١١‏ ) ولا تدع من دون الله ما لا نفمك ولا 


ففى االسموات الشمس والقمر والنجوم وغيرها وفيالار ض المبال والبحار والانهار والاشجاروغيرها 
(وماتفني الآنيات والنذر الرسل لإعن قوم لايؤمنون» وهذا في قوم عل الله أنهم لايؤمنون لإفبل 
يتتظرون) يعني مشركي مكة لإالا مثل أيام الذبين خلوا4 موا لإ من قبابم 4 هن مكذيي الام قال 
قنادة يعني وقائع الله فيكوم نوح وعاد وود »والعرب نسي العذابأياما والنعم أياما كتوله (وذكرهم 
بأيام الله ) وكل مامضى عليك من خير وشر فهو أيام لإقلنانتظروا إن معكم م نالمننظر بن ننجي 
رسلنا 4 قرأ بعقوب ننجي خفيف مختاف عنه لآ والذين آمنوا 4 معهم عند نزول العذاب معناه ينا 
قل مع الماضمى إكذزك) كا نبيناهم لاغ واجبا لإعلينا ننجي المؤهنين» قرأ الكساني وحنص 
ويعقوب ننجي بالتخفيف والآخرون بالتشديد ونجا وأنجبى ععنى واحد 

قوله تعالى لإقل يا أيها الناس ان كنم في شك من ديني ) الذي أدعوك اليه» فان قبل كيف قال 


ك2 في شرك وهم كانوا يعتقدون بطلان ماجاء به 7 قي لكان فيهم شاكون فهم المراد بالاآ.بة أوانهم 























(سورةيونس١‏ اجزء )١1‏ ع اراد ارب من ضر أو خير قم 
يضرك » فان فعلت 'فانلك إِذا من الظالمين )٠١5(‏ وإن عسدسك الله بضر فلا كاشف له إلا 


هو 6 وإن ردك حيرفلا لفل » لصدب بةمن نشاء من عياده 6 وهوالغفورالر<م (: 0( 


يقولتهالى ارسولدمحمد كلا ل قل ياأمها الناس إن ك: 5 4م ن ة ماجتتم , بة م ن الدينالحنيف 
الذي أوحاهاشّالي (١‏ الاأعبدااذينتء دون *ندوناشّو لّ. أ بدالله وجددلات 0 ركله وهوالذي يتونام 
كاأحيام مال يدم جم فان كانت 1 تك اي تدعوزم دون اشحقان انا لاأعبدها فادعوها فانضرني نابا 
لانضرولا:: نفعواعاا الذى ببدهالضروالنفع هوالل وحدهلاشر لت ن المؤمنين»ءوةوا(وان 
أ وحهك للدين حنيذا ) ال به ة أي أخاص ااه ساد 3 وحيله حد نيما أي مشحر 58 عن ٠‏ ال رك وهذا قال 
) ولا: نكون من المشركين ) وهو معطوف على قوله ( وأمرت أن أ كون من المؤمنين) وقوله ( وان 
عسسك ل 2 0 ك5 3 ف 4 بيان لان الخير والشر والنقع والضر ابا هو راجع آل الله تعالى وحده 
لابشارك في ذلك د فهو الذي لنت تجو العيادة وحده 0 رك له 0 و فيترجمة 
صذوان بن 1 من طرق عبدرال بن وهب أخبدني بي بن أوب عن عيمى بن مومى عن صنو ان 

ابن سلم 0 أس بن مالاك أن رسول الله م مكلاب قال 2 اط ا وا الخير تعر كله وتعرضوا لنفحات 
ربع » ذان لله نفحات من ر«ته يصيب 0 من يشاء منعياده » واسالوه أن يسثر عورات؟ ويؤمن 
روعاتم © رؤاء'من طرق الب تن عسي بن موسى عن صدوان عن رجل م ن أشجع عن 
هربرة 6 رفوعا كمه سواء وقوله ]| وه والغفور الرحجم ( أي ان اتاب اليه ونو كل عليه وأوم 9 انب 
كان حى من الشرك به كانه شوب عليه 


111111 قد جاءك المق من ربكم فن اهتدي فاها ربتدي لنفسه ومن ضل 


مارأوا الآيات اضطرنوا وشكوا في أمره م وأعس النبي مَيية قولدعز وجل إفلا أعبد الذين تعبدون 
ن دون الله من الاوثان لإ ولكن اعد الله الذي يتوفاى 4 يبتكم ويقبض أرواح» ل وأمرت أن 
أ أكون من المؤمنين »4 
قوله لإوأن اقم وجهك للدين حنيا) قال ابن عباس عللك وقيل استقم على الدين حنينا لإولا 
تكوتن من المشر كين * ولا تدع ولا تعبد لإهن دون اله مالا ام لإولا بضرك) 
ان عصيته لإذان فعلت) فعبدت غيرالله لإفانك إذا هن الظالمين) الضارين . نفسهم الواضعين العبادة 
فيغير موضهها لإوان ‏ عسك الله إضر) أي يصيبك رشدة وبلاء لإفلا كاشف له فلا دافع له لإالاهو 
وان يردك يخير» رخاء واعمة وسمة لإ فلاراد اعد افا نانم أرزقه !( يصيب 0 ةبانج 
الغمر والخير لهن يشاء من عباده وهو الغذور الرحم * قل ياأمها الناس قد حاء اك الحق + من ربع) 




















000 جاء الم والناس مختارون واماالرسول مبلخ | تفسيرا ابن كثير والبغوي] 


فاع ايض ليها وما أنا عأيكم وكيل (م )٠‏ واتيع ما بوحئ الك واضر بع كل 


خرلعة اللن 0 


يقول تعالى آمرا ارسوله صل الله عليه وس أن مخير الناس أن الذي جاءثم به من عند الهو 
الح الذي لامرنة فيه ولا شك فيه فن اهتدى نه واتبعه فانما بعود 06 ك الاتباع 
على نفسه » ومن ن ضل عنه فائما برجع وبال ذلك عليه ( ( وما أنا عليج بوكل ) أي وما 
أنا موكل ب حتى تكونوا مؤمنين به وإعا أنانذير | اذا بعل ال تعالى 
وقوله ( واتبع مانوحى اليك وأصير ( أي 6 ك ءا أل اثّ عايك 
وأوحاه اليك واصر على تخالفة من خالفك من الناس 
(حتى تك الله) أي ينتح بنك ويينهم 
( وهوخيرالماكين) أي خير 
الذاحين عدلهوحكته 


يعني القرآن والاسلام فن اهتدى فاما مبتدي لنفسه ومنضل فابما بضل عليها ) أي على ننسه 
ووباله عليه 9 وما أنا عليكم بوكل » بكفيل احفظ أعنالكم قال ابن عباس نسختها 
آية القتال ل( واتيع مايوحىاليك واصير حتى يح الله 4 بنصرك وقبر عدوك 
واظبار دينه ل( وهو خير الحاكين 4 ل بقتال المشركين 
وبالجزية على أهل الكتاب يعطونها 
بد وسم صاغر ون 


و 




















(سورةهود١‏ اجزء 11) سورة هود )1١(‏ 3 
جع ب اا ارد ا ا ااا ا 0 : 


قفسار سور ُ هو د ف على السلا م وهى م 2 


قال الحافظ أبو يعلى حدثنا خلف بن هشام البزار مدثنا أبو الادوص عن أبي إسحاقءن عكرمة 
قال : قال أبو بكر سألت رسول الله كله ماشيبك ‏ قال « شيبتي هود والواقعة وعم يتساءلون 
وأذاالشمس كورت ؛ وقال أ بوعيسى|انرمذي حدثنا بوكر بيب تمد بن العلاء حد ثنامعاوية.نهشامءن شيبان 
عناني إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال أب ّ بارسول اث قد شبتقال م شيبتى هود 
والواقعة والمرسلات وعم ينساءلون واذا الشمسكورت 4وفي رواية «هودوأخوانما » وقالالطيراتي 
حدثنا عيدان بن اد حدنا حجاج ننْ الحسن دنا ميعيك بن ساللام خدثنا مر بن عد عن أبي 
حازم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله مي « شيبتني هود وأخوانها الواقعة والحاقة واذا 
الشمسكورت » وفيرواءة«هود و أخوانها» وقدروىمن حديثابنمسعودتحوه فقالالحافظ أبو القاسم 
سليان بن احمد الطير افي في معحمه الكبير حدثا مد بن عمان بن أني شية حدننا اعد بن طارق 
الرابشي حدثنا رو بن ات عن أني اسحاق عن عبد الله بن مسعودرضى اشّعنه أنأبابكرقال بارسول 
لله ماشييك : قالم هود والواقعة » مرو بنثا بتمتروك وأبوا إسجاق لم يدركابنسعودوالله أعم 
١‏ 7 الله الرحن الزحيم 4 
الر كتب احكمتاته ثم فصات من لدن حكيم خبير ١‏ 0( الاتعيدوا الاابنه 5 جٍِ 
مئة نذر و لشير 0 0 استغفروا رع ْم توبوا اليه عتعكم 1 0-6 الا اجل 0 
وبؤتكلذي فضل فضله وإن نولوا فاني أ خاف عليكم عذاب يومكبير (0) ال الله مرجعكم 
وهو على ' كل ثىء قدير (5) 


#سورة هود عليه السلام # 
مكية الا قوله وأقم الصلاة طرفي النبار وهي مائة وثلاث وعشرون آية 
سم الله الرحمن الرحيم 4 
(الر كتاب 4 أي هذا كتاب ( أحكت آبأنه ) قال ابن عباس الم ينسخ بكتاب 5 نسخت 
الكتبوالشرائع به لإثم فصات» بينت بالاحكام والخلال و الحرام وقالالحسن أحكت بالا والنهي 
نم فصات بالوعد والوعيد.قال قتادة أحكيت أحكمبا اله فلبس فبها اختلافولاتناقض وقال مجاهد نم 




















9 غ0 الدين عبادة الله وتبليالرسول عنه وثمرةاتباعه 2 ( تفسيرا ابن كثير والبغوي) 
2 اسع راسو 00 : ي 
فخ لك ...رن لك سه ٠‏ 12 ...لتحت را ل ا مق ا ع ع 0 


قد تقدم الكلام على حروف اطنجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن اعادته هنا وبالله التوفيق 
وأما قوله ( أحكت آياته ثم فصلت ) أ أي هي محكة في لنظلبا مفصلة في معناها فهو كامل صورة ومعنى 
هذا مءتى ماروري غنمجاهد وقتادة وأختاره ابنجربر ومعنىقوله م من لدن حك خبير) أي من عند الله 
المكر في أقواله وأحكامه خبير بعواقب الامور ( ألا تعيدوا إلا الله ( أي نزل هذا القران المحم 
المفصل لعبادة انه وحده لا شريك له كقوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رضول إلا" نوجي اليه 
أله لا إله الا أنا فاعبدون ) وقال ( ولقد بعثنا في كل آمة سول أناعيدوا اللّهواجتنيوا الطاغوت ) 
وقوله ( انني لك منه نذبر وبثير ) أى إني أ 00 ال م 
أن اللعتموه كا جاء في الحديث الصحيح أن أن رسول لله ل مك صعد الصفا فدعا بطونقريش الاقرب 
ثم الاقرت ته سالتة لد تت اراعال 0 5 أن خيلا تصيحكم لدنم مصذق + » 
ؤقالوا ماجر بد اعليك كذبا قال « فاني نذبر ل بن يدي عذاب شديد © وقوله ( وأناستغفرو اربع 
د نوروا اليه عتعكم عا نا إل مسي وو تكل ذي فضل فضله ) أي و 0 
|اذوب السالفة والتوبة ممها إلى الله عد وجل في تستقيلونه » َال نستمروا على : ذلك ( عتعكم متا 
0 أي في الدنيا إلى أجل مسعى ( وبؤت كل ذي فضل فضله ) أي في الدار إل خرة قاله قتادة 
كقوله ( ا د 5 أي وهو دمن فلنحيينه حيأة طيبة ) إل بة وقد جاء ل المحيح 
أن رسول اله كل كلت قال سعد « وانك ان تنفق نفقة تبتغي مها وجه الله إلا أجرت مهاحتىماتجعل 
في في امرأ أتك الور تي كنت بن شيك اج ن أني بكر عن سعيد بن جبير عن ابن 
مسعود رضي الله عنه في قوله ( ويؤت كل ذي فضل ف إه ) قال من عمل سيئة كتبت عليهسيئة ومن 
عل عدئة كنيث اله عشر <سنات فان عوقب بالشيئة البي كان ععلبافي الدنيا بقيت له عشر حدنات 


ع 


فصلت أي فسرت وقيل فصلت أي أنزلت شيئا فثيئًا لإدن لدن حكم خبير * ألا تعيدوا الا اليك 
أي وني ذلك الكتاب أنلاتعبدوا 2 بأن لاتعيدوا 
الاالل لإاني لكم منه» أي من الله لإنذر» لاعاصين الإو بير للمطيعين لإوأن) عطف على الاول 
إاستففروا ربعم 100 أي ارجذوا اليه بالطاعة قال الذراء ثم هنا يمعتى الواو أي وتويوااليه 
لان الاستغفار هو التوبة والتوبة هي الاستغفار وقيل أن استغفروأ ريع في الماذي م توبوا اليه في 
المستأنف لإعتعم متاعا <سنا م يعيش ؟ عيشا <سنا في خفض ودعة وامن وشعة قال بعضهم | لعيش 
المسن هو الرذئى بالميسور والصير على اأقدور لآ الى أعسلئ) الى حين اموت لإدبؤت كل ذي 
فضل فضله ) أي ويؤت كل ذي عل صاح _ في الدنيا أجره وثوابه في الآخرة قال أبو العالية من 
كثرت طاعته في الدنيا زادت درجاته في الا خرة في في المنة لان الدرجات. تكون بالاعمال » وقال ابن 




















| سورة هود ١١‏ جز ١١‏ ] ثى الصدور الاستخفاء من العلييذا تالضدور عم 


وان 1 يعاقب مها في الدنيا اد 0 ن الحسنات ١١‏ لعشر واحدة وشيت لد اسع سا َ بقولهزك 


غلب آحاده على أعشاره » وقوله ( وان ولوا فاني عاق ليم عذاب نوم كير )هذا مهديد شديد 
0 أواص الله تعالى وكذب رسله فان الهذاب بناله يوم القيامة لاحالة ( إلى الله جد ) 
أي معادك ) يبوم القيامة ( وهو على كل شيء قدير ) أئ وهو القادر على مايشاء من احسانه إلى 
أزلاه را: 0 من أعدائه » وإعادة الخلائق بوم القيامة وهذا مقام الترهيب كا أن الاولمقام : رد 


أله مم ع منه ألا حين 352 ا 


كفلا م ماسر ون ومايعلنون 


إنه لخآد الصدوراه 
0 


0 يستقيلوا السها لد ردنا ونام لازال ادم لاد , ب 
روى البخاري من طر 2 مد بن عياد بن جعفر (نانن بشلاس2 0 قرأ( ألاانهم يكذون 


صدورم ( إل به فقلءت ءا نا أبا العياسن م نون صدورم + قال الزجل كان بجامع اهىأته فيستحي أذ 


يتخلى فيستحي زات (ألا إممم لون صدورهم ) وف لنظ ا ر له قال انبا سأناس كا واإستحيون 
أن يتخلوا فيهفضوا إلى السماء ون مجامعوا 00 فيفضو | ل السماء تل ذلك فهم ُ قإل : حدثنا 
ايدي حدثنا سسفيان حدثنا عرو قال قر أاإن عباس ( ألا امهم يدون صدورهم ليستخذوا منه 


ألا حين 0 أيابهم ): قال البخاري وقال غيره عن* نان عباس 


ى( إستغشون ( لع لون 0 


ل من زادت 10 علسيئاه دخل المنة ومن المت لاه عل لئاه دخ لالنار ومناستوت 
<سناته وسيئانه كان م من أهل الاعراف ُ يدخل الجنة بعد . وقيل ؤت كل ذي فضل فضله يعي 
من عمل لله ع وجل وفقه الله فيا يستقبل علطاعته لإوان تولوا أعرضوا لإذاني أخاف عليكم عذاب 
وم كير وهو يوم القيامة لإ الى الله مرجع> وهو على ك| ل شيء قدير» 
قوله تعالى ( ألا امم , ثنون صدورهم 4 قال ابن عباس نز زات في الاخنس إن شريق وكان 
رجلا حلو الكلام حاو النظر يلق رسو ل لله َك ماحب وينطوي يقلبه على ما يكر. قوله (يثنون 
صدورمم) أي بخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة » وقال عبد اله بن شداد ززلت هذه 
ل بة في بعض المنافقين كان اذا مس يزسول الله كل + ثى صدره وحبى ظهرة وطأطأ رأسه وغطى 
وجوه كي لابراه الي مَيةٍ وقال قتادة كانوا يحنون صدورم كى لا يسمكُوًا كناب الل تعالي ولا 
ذكره وقيل كان الرجل من ااكنار بيدخل بيته وبرخى ي عدخره وني ظهبره ويتغشى شوية ويقول هل 
بعل الله ماني قابي# وقال ااسدى [يثنون] أي إعرضون بقاوهم من قوهم تنيت عثاني وقيل يعطفون 
ومنه ثنى الثوب وقر أ إن عباس شد عل وذ يلول جمل افع اصدور ومن المبالفة في الثني 
#إليستخفوا منه أي من رسول الله مِيلةٍ وقال مجاهد ليستخفوا من 0 أن استطاعوا و الا حين 

















ع 24 رزق كل دابة على الله مستقرها ومستوذعها ‏ (تمسيرا ابن كثير والبغوى ) 
وال ابن عباس في رواية أخرى في تفسبر هذه الآية يعني به اذك في الله وعمل السيئات وكذا 
زوي عن جاهد والحسن وغيرهم أي أنهم كانوا بدنون صدورهم اذا قالوا شيئا أوعماوهفيظ:ون أنمهم 
ستخفون من الله بذاك فأخبر م الله تعالى انهم حين يستفشون ثيامهم عند منامهم في ظلهة الايل 
( بعل مايسرون ) من القول ( وما يعانون * أنه عليم بذات الصدور ) أي بعل ماتكن صدورهم *( 
النيات والغمائر والسرائر وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلى في معاقته المثبورة 

فلا تكتمن الله مافي قلوببم ليخفى ومهما يكنم الله بعلم 
يؤخرفيوضمنيكتابفيدخر 2 ليوم حساب أو يفجل فيئقم 
فد اعنرف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعامهبالمزئياتو بالمعاد وبالمزاء وبكتانة الاعمال 
في الممحف ليوم القيامة » وقال عبد الله بن شداد : كان أحدهاذا مى برسول ال متي ى عندصدره 
وغط.ى رأشةافا بزل لله ذلك وعود الضمير إلىالله أولى لتوله ( ألا حين يستغشون ثمامهم يعلمايسرون 
وما يعلنون ) وقرأ ابن عباس ألا انهم ينون صدورمم برفع الصدور على الذاعاية وهو قريب المع 
مكل لجلدسح قل خو لسعم اله لش 11 


ك0 ف 


(وما من دابة في الارض إلا على ١‏ الله رزقها وبعلم 6 وملتووعا 


كللنات مبين(>) 

ألْخير تعالى أنه متكفل بأرزاق الخلوقات من ساثر دواب الارض صغيرها وكيرها بحريها 
برها وأنه بعل مستقرها ومستودعبا أي بعل أبن منتهى سيرها في الارض وأبنتأوياليه من وكرها 
وهو مستودعها . وقال علي بن أني طلحة وغيره عن ابن عباس ( ويعل مستقرها ) أي حيث : تأوي 
( ومستودعبا ) حيث تمهوت » وعن جاهد ( مستقرها ) في الرحم ( ومتودعبا ) في الصلب كاتيفي 
إستفشون ثيامهم) يغطون رءوسهم بشيامهم يلم مايسرون وما يعلنون انه عل بذات الصدور#قال 
الازهري معنى الا ية من أوها إلى آخرها ان الذين أضمروا عداوة رسول الله وك لا مخنى علينا 
حاهم أخبرنا عبد الواحد ال بحي أنا احمد بن عبدالله التعيعي أنا مد بن يوسف ثنا مد بن أسماعيل 
ثنا الحسسن بن مد بن صباح ثنا حجاج قال قال ابن جريج أخيرني مد بن عاد بن جعذر أنه سمع 
ابن عباس رضي لله عنها يقرأ الاإنهم (يثتوى صدورم) فالس ننه عمها فققال كان أناس يستحيون 
أن يتخاو | فيفضوا إلى السماء وأن تجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فمزل ذلك فيهم 

قوله تعالى لإوما من دابة في الارض) أي ليس دابة ومن صلة والدابة كل حيوان يدب على 
وجه الارض وقوله لإالا عل الله رزقها 4 أي هو المتكذل بذاك فضلا وهو إلى مشيئته ان شاءرزق 
وان شاء لم يرزق وقيل على يمعنى من أي من الله وزقهاء وقال مجاهد ماجاءها من رزق فن الله عز 
وجل وربما لم يرزقها حتى نموت جوعا لإوبعم مستقرها وستودعها) قال ابن مقسم وبروي ذلك عن 

















1 أسورةهوذ١‏ اجزء؟١]‏ خلق السموات والارض في أيام هه 
الانعام » وكذا دوي عن أبن عباس والضحاك وجماعة » وذكر ابن أبي حاتم أقوال المنسرين ههنا 
كاذه عند تلك الابة فالله أعلم 6 زأن جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك 
كقوله ١‏ وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بيجناحيه إلا أنم أمثالع مافرطنا فيالكتاب من شىء 
م إلى دبهم بششرون ) وقوله ( وعنده مفائح الغيب لايعادها إلاهو » وبع مافي البر والبحر وما سقط 
من ورقة إلا يعادبا ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) 


( وهو الذى خاق السماوات والارض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليباوم 


' 0 0ت ٠.‏ اد كن 
بم أحسن ملاء ولئن قات إنكم مبعوثون من بعد الموت ينون الذين كفروا از" 


ع 
أ 


0 


هذا الاسجر مين 00 ولأناخرنا عنم العذاب إلى أمة معدودة ليقو آن ماحيسه 9 أله ىم 


نيهم ليس مصروذا عنهم وحاق م ماكانوا به4 يستوزؤن(/) 
وعد تعالى عن قدرته على كل شي. وأنه خلق السموات والارض في دئة أيام وأنعرشه كان عل 
الما قبل ذلك كا قال الامام أجمد : حدثنا أو معاوية حدثنا الامش عن جامم بن شداد عن صذوان 


أبن مخرزعن عمران بن حصين, قال : قال رسول الله مي « اقبلوا البشرى يابني “م » قالوا قد 
نشرتنا ناعطنا ء قال « اقبلوا البشرى ياأهل العن » قالوا قد قبلنا . فأخير نا ع نأولهذا الا كيف 
كان ؟ قال د كن الله قبل كل شيء » وكان عرشه على الماء ؛ وكتب في الاوح امحفوظ ذ كركلشي١»‏ 
فال : فأتاني آت فقال باععران احلت ناقتنك ون عقالهاء قال رجت في أثرها فلا أدريماكان بعدي 
وهذا الحديث مخرج في صحيحي البخاري ومسل بألناظ كثيرة فنها قالوا جئناك نسألك عن أول 
هذا الام فتال « كان ان و يكن شيء قبله وفي زوانة مش غيره 2 وَفي رواية لمعنه 2 
وكان عرشه على الما » وكتب في الذ كر كل ثي. ء ثم خلق السءوات والارض » وفي صحبخ 
مسلم عن عبد الله بن عمرو بن ااعاص قال : قال رسول الله صل الله غايه وس « إن الله قدر 
ان عبان سنعقرها لكان الذي أ وي :اليه وكلشة] | فيه! ليلذ رتبار |" وامثاتودلشا الموضم الذي تدفن 
فيه إذا مانت » وقال عيد الله بن مسعود رضي الله عنه المستقر أرحام الامبات والمستودع المكانالذي 
موت فيه وقال عطاء المسئقر أرحام الامبات والمستودع أصلاب الآ باه ورواه سعيد بن جبير وعلي 
بن أي طلحة وعكرمة عن ابن عباس وقيل المستقر الجنة أو اانار وال تودع القجر لقوله تعالى في صفة 
الجنة والنار ( حسنت مستقرا ومقاما*امهاساءتمستقرا ومقاما)ل كل في كتاب مين ) أيكلمثبت 
في الاوح المحفوظ قبل ان خلقها 

قوله تعالى ل( وهو الذي خاق السموات والارض في ستة أيام وكان عرشه على الماء4 قبل انخاق 

« تفسيرا ابن كثير والبغوي »> دعع» « الجزء الرابع » 




















0 بذء الخلق والروايات الصحيددة وغيرها فية 0 تسهرا ابن كثر والبغوى ( 


مقادر الخلائق قبل أن ملق السموات والارض بخمسين ألف سينة وكان عرشه على الماء » وقال 
البخاري في تفسير هذه الاابة : 0 الهان أخجر نا شعيب أخبرنا أو الزناد عن الاعرج عن أني 
هر برة رضي اننا عدم أن راموك ان كلا مكل نال « قال الله ع وجل أنفق أنئق عليك » وقالد يداله 
ملأى لايفيضبانفقة » سحاء الليلو لتهار 6 وقال «أفرا لم ماأنذقمنذخاق السموات والارض فانه ل 
بغض ماني عينه وكان عرشة على الماء » وبيده الممزان يخنض وبرفم « 
وقال الامام أحمد : حدثنا بزيد بن هارون أخجرنا حماد بن سامة عن يعلى بنءطلاء عنو كع بن 

عابس عن عمه أني رزين واسمه اقيط بن عا بن المنفق العقيلي قال ؛ قلت يارسول اللدأين كان ربنا 
قبل أن يمخاق خاقه 7 قال « كان في عماء ماحته هواء وما فوقه هواء » ثم خاق العرش بعد ذلك » 
وقد رواه الئر.ذي في التفسير وابن ماجه في السئن من حديث يزيد بنهارون نه وقالالنرمذي هذا 
حديث <سن » وقال منجاهد (وكان عرشه على الما. ) قبل أذ اق م ! وكذا قال وهب بن منبه 
وضمرة وقتادة وأبن جرير وغير واحد » وقالقتادة فيقوله ( وكان عرشه على الماء ) وأبك؟ كيف كان 
بذ خلثة قبل أن ان اأسموات والارض 4 وال ار 6 أنس ( وكان عرشهعلى الما. ) ذلما خلق 
السموات والارض قسم ذلات الماء قسمين عل ند نت العرش وهو البحر المسحور . وقال ابن 
عباس اماسمي العرش عرشا لارتفاعه » وقال اسماعيل بن أني خالد سمه ت سعدا الطائي يةولالعرش 
ياقوتة حمراء » ا ممد بن اسحاق ني قوله تعالى ( وهو الذي خاق ااسموات والارض فيستة ة أيام 
وكان عرشه على الما. ) فكان 5 وصف ننفسه تعالى إذ ليس الا الماء وعلليه العرش وعلىالعرش ذوالملال 
والاكرام » والعزة والسلطان » والمماك والقدرة » والح والعلم » والر-دة والنعمةالفعاكاا بريد . وقال 
الاعمش عن المذبال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال : شثل ان عباس عن قول الله ( وكان عرشه 
على اماه )على أي شيء كان الماء 8 قال على ا ا ارم أي دوعلا أي 
خلق السموات والارض لقم عباده الذين خلنهم أيعبدوه ولا يشر كوا به 0 ول اق ذلك عبث 
كقوله ( وما خلقنا ااسماء والارض وما ينما باطلا ذلك فظن الذين كفروا فويل لاذين كثروا من 
النار ) وقال تعالى ( أغسيم اها خلقنام عبثًا وان الينا لاترجعون * فتعالى الله الماك المق لاله 
الاهو رب العرش الكرم موقل عالى [إوها لقت لمن وإلانثى الا لعندون ) الا بةء وؤوله 


> -_- تي 


السماء والارض 1 ذلك الا. قل قل دكن 7 8 ؛قالكعب خاق الله عر وجل ا قٍ 1 ة خضراء نم نظر 

اليها باط به ة فصارت ماء برتعد 1 ل الريح مل الماء ع على متنهائم وضع العرش على الماء» وقال صمرة 
ان الله تعالى كان عرشه عل ل م خلق السهوات والارض وخاق القلم ا به ما هو خالق وما 
هو كائن من خلفه ثم ان ذلك 2 مبح الله ومجده الف عام قبل أن يخاق شيئا من خلقه 

















(سورةهود؟ احزء ١‏ 0( اليعث وعذاب الام 0 ومعاني الاية /3: م 


( اوه ) أي ليختبرع ( أيم أحسن علا) وإ يقل أكثر ملا ولا يكون العمل حسنا حتى يكون 
خااصا لله عز وجل على شر بعة رسول الله مكل » فتى ققد العمل واحداً من هذين الشرطين بط 
وبطل . وقوله ( ؤلئن قات انك مبعوثو ن من بعد الموت ) الآية.. يقول تعالى ولئن أخبرت باعمد 
هؤلاء المشركين ان الله سوبعثهم بعد ممانهم "كا بداتم مم انهم بعلدون ان الله تعالى هو الذي خاق 
السموات والارض يا قال تعالى ( وان أ لتهم مر خلتهم ليقوان الله * ولئن سأ لنبم من خلق 
السموات والازضن وسخر الشدس والقمر ليقوانالله ) وثم مم هذا يتكرو نالبعث والعاد .وم القيامة 
الذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون من البداءة كا قال تعالى ( وهو الذي بدأ الخاق م بعيده وهو 
أهون عليه ) وقال تعالى ( ماخلقم ولا بعشم إلا كنفس واحدة ) وقوطم ( إن هذا إلا سرمبين ) 
أي بقولون كذراً وعناداً مانصدقك عل وقو ع البعنك وما بذاكر ذلك إلا من شبحرته فهو يدك على 
ما تقول » وقوله ( وائن أخرنا علهم العذاب الى أمة معدودة ) الآاية :“يقول تعالى وان أخرنا 
العذاب وامؤاخذة عن هؤلاء المشر كين الى أجل معدود وأمد محصور وأو عدناهم الى هدة مغمروية 
لقوان تكذي) واستعجالا : مامه أي يؤخر هذا ااعذاب عنا فان سجاياهم قد ألقت الشكذيب 
والشك فل ببق للم تخيص عنه ولا ميد » والامة تستعمل في القران والسنة في معان متعددة فيراد مها 
الامد كقوله في هذه الآ ية ( الى أمة معدودة ) وقوله في بوسف ( وقال الذي نا منها واد كر بعد 
آم ) وتستعمل في الامام القتدى به كقو له (ان ابراهيم كان أمة قائتا شحنينا وم يك من المشر كين ) 
ونستعمل في اللة والدين كقوله اخيار؟ عن المشر كين انهم قالوا ( انا وجدنا أبا.نا على أمة و انا على 
يار مقندون ) واستعمل في الجاعة كقولة ( ولما ورد ماء مدين وجد عليه آمة من الناس بسةون) 
وقوله ( ولقد ب'نا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وقال تعالى ( ولكق أمة 
رسول فاذا جاء رسوهم قضي ينهم بالقسط وعم لايظلمون ) والمزاد من الامة هبنا الذبن ربعث فيهم 
الرسئول مؤمنهم وكافرسم ؟! في ضحيح سل « والذي نفسي بيده لابسمع بيأحد منهذه الامةموودي 
ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار 6 وأما أمة الانناع فهم المصدقون الرسل كا قال ته_الى 
١‏ كن حير اا اناس ) وفيالصحيح « فأقول أمتي أمتي » و تستعمل الامة في الفزقةوالعلائئة 
كقوله تعالى ( ومن قوءموسى أمتمودونيالمق ونه بعدادن) وكةو لمن أهل الكتاب لمة قائمة) الك رة 


لاليباد؟) تيرم و دوأعل ل(أيم أحسن عملا اعمل بطاعة وأو دعءن محارء الله تعالى لإو لي 5 
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٠ 


9 
إباتممد إانم مبعو ون هن بعد الموت ليقو إن الذين كفروا إنهذا إلا سعور مين 4 عنون القران وكرأ 


ره والكسائي ساحر يعون مدا 2 لد ل أخرنا عنهم المذاب ال أمتمعدودة) الى أجل دود 
وأصل الامة اللباعة ذكانه قالالى انقراض أمةومجيءأمة أخرى لليقوان٠أعبده)‏ أي أي شي به 
يشولونه استعحالا للعذاب واستوزاء بعنون أنه يس بشيء قال الدت الى 9 ألا وميا هم معني العذاب لإ لبن 
1 5 10 5 : 4 له مرا 1 
مصر وا عم لا ول مصيروفا عنم لأوحاق بهم نز لمهم لإما كانوا بهيستهز ثون 4 اير بال استهزالهم. 























ع الانسان يوس كفور أو فرح دور إلا الصالح الصبور ( تفسيرا ابن كر والبغوي ) 1 
(ولن أذقنا ال اا ا 6 2 |منه إنه | 0 تعر 5 2 أذقئة نعاء 
كا طواء ناته ليق وان ذهب السيثت عني ء إنه لفرح 1 ) ٠‏ )إلا الذن صيروا 


وعملوا الصلحتٍ أولئك هم ا كبر (11) 

بر تعالى عن الانسان ١‏ فيه و4 مرل الصفات الذميمة إلا من رحم الله من ن عياده المؤمنين أنه 
اذا أصابته شدة بعد تعمة حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسية الى المستقبل وكفر وححود لماي 
الحال كأنه ١‏ اي 1 و ع ذعك ذلكفرجا 6 وهكذا إن أصابته لعمة بعد نقمة ( ايقوان ذهت 
الات عي )أي يقول ما. ثالى بعد هذا صم وا و0 إنه لفرح لور ) أي فرح با في بيده بطر 
كور ع ىغيره قال الله عا الى( إن الذينصيروا )أي على الشد اندوالمكارء وعملوا الصالحات) أي ني 
الرخاء والعافية ( أوائكلمغفرة ) أي بما يصيمهم من الضراء ( وأجر كير ) بما أسافوهفيزمن الرخاء 
كاجاء في الحديث « والذي نفسي بيده لايصيب المؤمن ثم “ولا خْ ولا 0-5 وصب ولا <زنحتى 
الشوكة يشاكها الا كفر الله عنه بها من خطاياه » وثي الصحيحين 9 والذي نسي بيده لارقضي اذ 
للمؤحن نما الا حي ل أن اا ةر اء فشكر كان خيراً له » وان أصابته ضراء فصبر كان 
1 له » و أيس ذلك لاحد غير المؤمن»6 وهذا قالالله 05 لى ) والعصر ان الانسان أفيخسر * الا 
الذينامنوا وعملوا الصالحماتوتواصوابالحق وثواصوابالصير 1 قال تع لى ( انالا نسان اق هاوعا) الا يات 


( فلعلك تارك عدن ماءسوعيل اليك وضانق لطر كان عولوالوا له 


آ ب ب | ب ب و ا 
كك 7 حاء معه ملك اعا أنت نذير واشعلى' 1 و1 1 أميةولون افترنه قل فانوا 


شر سور مثله مفترت وادعوامن استطتم ءن دون نْ الله 00 صدقين ( (0) فإذا 
السشتحنه ال>كفاء | أناأرّل ١‏ الله وأن لا إله الا ه در 0 ن ١502‏ 
نيوا و فبل الم 


1 تعالٌ إوان أذقنا الانسان منا رحمة) نعمة وسعة ة م تزعناها منة أي سايئاها منه 5 
ليؤس » قنوط في الشدة لإ كفور 4 في النعمة #[ وائن أذقناه نعاء بعد كك مسته 4 بعد بلاء أصابه 
إليقوان ذهب السيئات عي؟ زالك ت الشدائد عي لآانه لفرح دور أ أشر د ر بطر والفرح لذة فى القاب 
بنيل الم تهى والفخر هو ااتطاول على الناعسى بتعد يد المناقب وذلك نعي عنهإ إلا الذي ن صبروا 4 
قال الغراء وذا امكناء منقطع معناه لكنالذينصيروا #إوعماوا الصالحات» ع ان البمشدة صيروا 
واننالوا نعمةشكروا (أوا؛ ع لم مغفرة 4 4 لذتويهم إوأجر كير) وهوالحنة غ (فلعلاك ».بأ تمد لإنارك بعض 
ما يوحي اليك » فلا تبلغه ايام وذلك ان كنار مكة ا قالوا انْت بقرآن غير هذا ليس فيه سب 















































(شورةهوذدا احجزء )0 ا بعشمرسورمن القرآن بعدالتحدي سورة 4م 


يقول تعالي مسليا لرسوله مَيكْ ما كان يتعنت به المثمر كون فيا كانوا يقولونه عن الرسول كا 
أخبر تعاق عنهم في قوله ( وقالوا ما هذا الرشول: بأكل العام عشي[ فيالاسواق ؟ ولا أنزل اليه ملك 
فيكون معه الذبراً» أو ياقى اليه كعز أو تكن له جنة يأ كل منها وقال الظالمون ان تتبعون إلا رجلا 
مسايدورا )فأ الله تعالى رشوله صاوات الله تعالىوسلامه عليه وأرشده إلى أنلا يضيق ذلك منهم صدره 
ولا يصدنه ذلك ولا يثنينه عندعائهم آل الله عز وجل للك االيلواطر افاانهار كا قال تمالى ( و لقد 
ع أنك يضيق صدرك عا يةولون ) 3 بة» وقال ههنا ( فلعلاك تارك بعض مابوحى اليك وضائقءه 
صدرك ان يقووا ) أي انومذلك فاها أنت نذير ولاك أموة باخوانك من الرسل قبلك فانم كذوا 
وأؤذوا فصبروا حتى أنام نصر الله ع زنوخلء م بين تعالى! از القرآن وأنه لابستطا طيم أحدرأن بأني 
شاد 3/9 سال سوا إناء رلا بسورة من مثله 3 ن كلام الرب تعالى لابشيه كلام اله_لوقين ”ا أن 
صنانه لانشيه صنات الحدثات » وذاته لايشيهها ثيء تعالى وتقدس وتهزه لا إله الاهوولارب سواه 
م قال تعالى ( فان ل ستجيبوا لم ) أي فان لم ار اععار ضة مادعو: عوهم اليه فاعاء وأ نهم عاجزون 3 
عن ن ذلك »وارث هذااا كلام منزل من عند الله متضمن علبه 0 ولهيه » وأنه لا إله 
إلاهو فهل أنم مسامون ) 
المتنا هم النبي مييةٍ أن يدع 1 هتهم ظاهر! فانزل الله تعالى ( فلعلك نارك بعض مايوحىاليك ) يعني 
سبالالهة ل( وضائق به صدرك 4 أي فلعلك يضيقصدرك لإ أن يقولوا 4 أيلانيقولوا ل( ولا أنزل 
عليه كنز ينفقه لإأو جاء ههه ملاك4 بصدقه قاله عبد الله بن أمية زوم قال الله تعالى «انما أنت 
نذبر) لبس عليك الا البلاغ لإوالله علىكل شيء وكيل) حافظ (أم يقولون افتراه» بل يو لو ناختلقه 
لاقل فأتوا بمشر سور مثله مفئريات 4 نان قيقد قال فيسورة بوأس فأنوا بسورة مثله وقد عجزوا 
عنه فكيف قال فأوا بعشرسورة فبوكرجل يقول لآ خ رأعطني درها فيعجز فقول أءطنيعشرةدراهم 
الجواب قد قيل سورة هود نزلت أولا وانكر المعرد هذا وقال بل نزلت سورة بوذس أولا وقال 
معنى قوله في سورة ونس (فأنوا بسورة مثله) أي مثله في الخبر عن الغيب والاحكام والوعد والوعيد 
فعجزوا فقال لم فيسورة هود انعجز َم عن الانيان بسورة مثله فيالاخبار والاحكام والوعدوالوعيد 
(فأتوا' بعش ر سور مُذله) من غير ير أولا:وعد ولاغيد واما هي مجرد البلاغة لإ وادعوا مناستطعمر» 
وانشفينوا عن ان تطعتم 0 ١‏ له اله ان كنم صادفين غرفان +إستجيبوا ل45 يا أحاب ممد وقيل 
لفظه مع رلا اد ه الرسول ولا ويك وحده ل فاعهوا» قيل. هذا خطاب معالؤمنين وفيل ا سكين 
(أنا أزل بعل الله ) 1 ) يمني الفرآن وقيل أنزله وفيه علمه لإوأن لاإله الاهى 4 أأى فاءلموا أن لاإله الا 
هو لإ فول أنم مسمون 47 لنظه استغهام ومعناه أمر أي اسلموا ْ 








) العمل لاجل شهوات الدنيا ولذانها ققط 2 ( تفسيرا ابن كثير والبغوي‎ 036٠ 
)٠0( م نكان بريد الميوة الانيا وزيتتها نوف اليهم أتلوم فما وم فها لاببخسون‎ ( 
)<( أواتكالذين ليسم فيال خرة الا النار و حيط ماصنعوا فيها ووبطلماكانوا سملون‎ 


قال العوفي عن ابن عباس في هزه إل" به إن أهل الرياء يعطون لس نانهم في الدنيا وذاك أمم 
لارظلونقيرا يقول من عمل صالخا الفاس الدنيا صوما أو صلاة أو ع بالليل لايعمله إلا 0 
الدنيا بقول الله تعالى : : أوفيه الذي الس في الدنيا من المثابة وحيط عله الذي كان يعمله لانماس 
الدنيا وهو في الآ خرة من الخاسربن . وهكذ! روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد » وقال أنس 
ابن مالك والحسن نزات في اليبود والنصارى » وقال مجاهد وغيره زات في أهل الرباء » وقالقنادة 
من كانت الدنيا همه وونيته وطليته جازاه الله بحسناته في الدنيا تم يفضي الى إل خرةٌ وليس له <سنة 
يعطى بها نا اللؤمن فيجارى بحسناته في الدنيا ويثابعايها في الآ خرة » وقد ورد فيالحديث 
المرفوع و من هذا » وقال تعالى ١‏ من كان بريد انعاجلة تحلنا له نيبا مانشاء ٠‏ من تريد ثم جعلنا لمجم 
يصلاها مذموما مدحورا * ومن أراد 5 خرة ومهىطا سعيبأوهو هؤمن ٠فأواء‏ اذك كان سعيهم مث ورا* 
كلا مسد مؤلاء وهؤلاء من ٠‏ عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا * أنظر كت فضانا بع بم على 
لعض د 00 1ك درحات وأ كبر تفضيلا ) وقال تعالى ( من كان برريد حرث الخر ةر افي 

0 كان بزيد حر الدنيا انؤته منها وما لك فيالآخرة من | نصيب ) 


(أفن كن لين من وب وتوم شاه منه ومن ة إماما ورحمة 


ول تمل 7 من كان بريد الحياة الدنيا أى من كان بريد بعمله الحياة الدنيا © ([وزيننها) ؛) تزلت 
في كل من عمل عر لله عز وجل نوف البهم أععالهم فيها » أي وف لطم دو أعماهم 
في الدنيا ب.هة الرزق ودفم المكاره وما أشبهها لإوهم فيها لاببخون4 أي في لاني لاإنقص قي 
( أوائك الذين 0 وحبط ما صنعوا فيها 4 أيفي الدنيا لإوباطل #ماحق» 
لما كانوا يعملون4. اختلذوا في اللعني ل ية فقال محاهد هم أهل الرياء وروينا أن ١١‏ اذي ميال 
قال «انأخوف نا لكا م الشرك الاصغر» قالوا يارسول الله وما الشرك الاصغر : قال 1 
وقيل هذا ني الكفار » وأما المؤمن فيريد الدنيا ل ة وارادته ال خرةغالبة فيجازى حسناته 
في الدنيا ويشاب عليها في الآخرة وروينا؛ عن أ أنس رضي الله عنه أن رسول الله كلا وله نال لا بظل 
للك ة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزىيها في الآخرة » وأما الكافر ا يحسنانه في الدنيا 
حتى إذا أفذ ى إل ا 5 ل تكن له حدنة عطي بهاخيرا» 

قوله تعالي ل( ألفن كان على بينة» بيان لإمن ربه» قيل في الآية حذف ومعناه ( أفن كان على 























(سورةهوذ؛ ١جزء*1)..‏ اعثراف لاض يوحدانيةالطدتءالى بالفطرة أوم 


ءٍِ ١‏ 
الك و منون 0 ومن فر به من الاحزاب فالثار موعده قلا نك قي مرنة منه إنه 


الحق 0 ربك لك 1 كن الناس لريؤميون ) ب ( 


حبر تعالى عن حال المؤمنين الذين ثم على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده ون الاعتراق 
له بأنه لا إله إل هو كا قال تعالى ( فأقم وجلك للدين حنيفا فطرة الله لي فطر الناس عليها ) كي 
وني الصحييح عن أني هريرة قال قال رسول الله مي كل مولود بولد على النطرة فأبواه ووذ انه أو 
ينصيرانه أو عحسانه كا تولد الببيمة بجدمة جمعاء هل تحسون فيها م نجدعاء + » الحمديث 

وفي صحيح هلم عن عياض بن حماد عن رسول الل كلل قال « يقول الله تع_الى اني خلقت 
عبادي حنفاء خجاءمهم الشياطين فاجتا أتهمعندينهم وحرمت عليهم ما أحلا تلم وأم هم أن بشر كرا 
بي مالم أنؤل نه سلطانا » وق ام .ند وااسئن 2< كل مولود بولد على هذه الملة حتى يعرب عنه اسانه » 
الحديث » فالمؤمن باق على هذة القطرة » وقوله ١‏ ويتلوه شاهد منه ) أي وجاءه شاهد من الله وغو 
0 إلى الانبياء من الشمرائم المطورة المكلة المعظمة الحتئمة بشريعة مد صاوات الل وسلامهعليه 
وعلييم أجعين ٠‏ وهذا قال ابنعباسو جاهدوعكر مة وأو العالية والضحاكوار اهم النخهيوا اندي 
وغير واحد في قوله تعالى ( ويتاوه شاهد مزه ) أنه جيريل عليه اأسلام » وعن علي رضي الله عنه 
والحسن وقتادة هو ممد مي وكلاها قريب في المعنى لان كلا من جيرريل ومد صاوات اللعلبيها 
بلغ رسالة الله تعالى لخجيريل إلى جمد وممد إلى الامة ؛ وقيسل هو علي وهو ضعيف لايثبت له قائل 
والاول والثاني هو المق » وذلك أن المؤءن عنده من الفطرة مايشهد الشريعة مر: حيث الجلة 
والتفاصيل تؤخذ من الشريعة والفطرة تصدقها وتؤمن مها ولهذا قال تعالى ( أفن كان على بينة من 
ريه ويتلوه شاهد منه ) وهو القرآن بلغه جيريل إلى الني ككللةة وباغه اانبي هد صلى الله عليه وسلم 
الى أمته» ثم قال تعالى ( ومن قبله كتاب موسى ) أي ومن قبل القرآن كتاب مومى وهو التوراة 


بإنة من ريه ) كن بريد الحياة الدنيا وزينتها أو من كان على بينة من ربه كن هو في الضبلالة والمهالة 
والمراد بالذي هو على بيئة من ربه الي م #ويتاوه شاهد منه » أي إنلمعة من يشهد له بصدقه 
واختلنوا في هذا الشاهد فقال ابن عباس وعلقمة وابراهم ومجاهد وعكرمة والضحاك وأكثر أهل 
التفسير إنه جعريل عليه السلام ٠.‏ وقال امسن وقتادة هو لبان رشول ألله ل وددوى ابن جريجع 
عن مجاهد قال هر 8 حدظه واسدده وقال الحسين بن0 الفضل هو القران ونظمه واعحازه وقيل 
هو علي بن أبي طالب ركي أت عنه قال علي ما من رجل من فريش الا وقد الك فيه آية م نالقران 
فقال له رجل اث أي شيء نزل فيك قال ١‏ ويتلوه شاهد منه )وقيل شاهدمنه هو الاجيل ف ومن 


قله 4 ومن قبلهجيء عد 2 وقبل من قبل نزول الفران 0 كتاب موسى أي كان كتات مويق 


























6 خموءرسالةالني(ص)لسائر بيآدمممن بلغهالقرآن ‏ (تفسير | ابن كثير والبغوى) 


( اماما ورحمة ) أي أن زلهاشتعالى إلى نلك الامة إماما م وقدوة يقندون ما ورحتمن انهم فنآمنهها 
حق الاءانقاده ذلك الىالاعانبا لقر آن :ولهذاقالتعالى( أو ايك يؤمنون به )م قالمتو عدا لمن كذب 
بالقرآن أو بشيء منه ( ومن يكفر به م نالاحزاب فالنار مؤعدة ) أيومن كفر بالقرانفن سائر أهل 
الارض ومش ركبم وكافره وأهل الكتاب وغيرم من نم اثرطوائف بن يأدمعل اختلا ف ألو انهو وأ شكلم 
وأجناسهم من بلغه القران كا قال تمال ( لاتذرك , نه ومن باغ اغ ) وقال تعالي ( قل ياأم-ا الناس 0 
ردول لَه اليم يه ا )وقال تعالى ( ون يكثر به من الاحزابقالنار موعده) 
وفي يح مسلم من حديث شعبة عز ن أي شراعن سغيد بن جبيرعن أي موسى الاشعري ري 

الله عنه أن رسول الله ل قال < والذي نسي بيده لابسمع بي أحد من هذه الامة مودي 1 
نصمراني أملا.يؤمن ١‏ بي الا دخل النار » وقال أوب السختياني عن سعيد بن جبير قال : كنمشلا أسمع 
بحديث عن الي كن على وحهه الا وجدت مصداقه أو قال تصديقه في القر 0 فبلغني أن الي 


0 فال 2 لا يسممع بي لد من ٠‏ هذه الامة مودي ولا نصراني ا دخلالنار 4 بذاك 


أقول أبن مصداقه في كتاب الله #قال وقلنا سمعت عن رسول اش ملي له إلا وجدت له تصديقا 
في القرآن حتى وجدت هذه الاأنة ( ومن يكفر نهمز ن الاحزاب فالنارموعده )قال من الملل كبا 

وقوله ( فلا نك في مرنة منه انه الحق من ربك ) الآآنة » أي القر 0 نات لامريءة ولا 
شك فيه ما قال تعالى ( الم » زيل الكتاب. لاريب فيه من رب العالمين ) وقال الى ( ألمء ذلك 
الكتاب لاريب فيه ) وقولة (ولكن أكثر الناس لايؤمنون) كقولاتءالى(وما أكثرالنا سولوحرصت 
عؤمنين ) وقال تعالى ( وان تطم أ كثر من فيالارض يضاوك عن سبيلالله) وقالتءالى ( واقدصدق 
عليهم | بليس ظنه ارا زا من الؤمنين) 


مك أظل من افترى على الله كذبا أو لك يعر ضون على رمهم ويقول الاشباد هاوكلاء 


١‏ ماما و رحمة » ان اتبعبايعى التوراة وهى مضدقة للقران شاهدة لني مكار (أوائك 3 ونون به 
بغي أصحاب مد مه َي وق أراد ال نأساموا من أهل الكناب لإدمن د يكثر به) أي محمد وول 
وفيل بالقران 100 من الكفارمن ن أهل الملل كلها ل( فالنار موعده) أخبرنا حسان بنسعيد 
المميعي ى أنا ابو طاهر الزيادتي أنا محمد بن المسين القطان أنا امد بن بوسف السلمي أناعبدالرزاق أنا 
معهر عن هام بن منيه ا" هريرة ة رضي الله عنه قال : قالرسولالله مك ووالذي نف سحمدبيده 
لإبسمع بي أحد من هذه الامة بودي ولا نصراني ثم عوت وم يؤمن ن بالذي أرسات به الا كان 
من أصحاب النار » قوله تعالى إفلا تك في مرية منهة 4 أي في شك منه انه الحق من ربكو لكن اكثر 
الناس لايؤمنون * ومن أظل ممن اقآرى على الله كذب) فزتم أن له ولد أو شريكا أي لا أحد أظل 























0 ل على ازب للحساب 6 القيامة وحزاء الجرمين قية اوم 


وضونا عوجا وم بالا خرة م ؟ لفرون (ن, ) ا ولشتك 1 يكو نوا مسجزينني الارض 


وما كان للم من دون الله من أولياء يضلعف لم العذابما كانوا ب: 


كانوا بتضرون ( )١‏ أولقك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهع ٠١‏ كانوا يفترون (71) 
لاجرم مهم في الا خرة هم الا خسرون (؟0) 


يبن تعالى حال المفثرينعليه وفضيحتهم في الدار الآ خرةعلى رؤس الخلائتق من الملائكةوالر للا ناء 
وسائر البشر والجان كا قال الامام احمد حدثنا مهز وعفان قالا أخيرنا ههام حدئنا قنادة عن صذوان 
ابن محرذ قال : كنت آخذاً بيد ابن عمر إذعرض له رجل قال كيفسمعت رسول الْجَكيةٍ يذولني 
النجوى بوم القيامة # قال سمعته يقول 2 إن الله ع وجل بدني المؤمن فيضم عليه كنفه ويستره من 
الناس ويقرره بذثوبه ويقول له أتعرف ذني كذا سراد لبن اكد ليع جع | إذاءء ومين وريه وؤأى 
في نفسه أنه قد هلاك قال فاني قد سترتها عايك في الدنيا وأني أغفر هالاك اليوم » ثم بعطى كتاب 
حسناته » وأما الكفار والمنافقون فيقول ( الاشهاد «ؤلاء الذذبن كذبوا على ديهم ألا اهنة الله على 
الظالين ) الا بة أخرجه البخاري ومسل في ااصمحيحين من حديث قتادة وقول ( الذرن يصدون عن 
سبيل الله وببغونها عوجا ) أي بردون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله عد 
وجل ويجنيوتهم النة ( ويبغومما عوجا ) أي ويريدون أن ييكون طريةهمعو جاغيرمعتدلة (وثمبالاآخرة 
ثم كافرون ) أي جاحدون بها مكذون بوقوعها وكونها ( أوائك لم يكونوا معجزين في الارض وما 
منه لإأو لئك» يعني الكاذبين والمكذبين لإعرضون عل رمهم» فيسأهم عن أعالم (ويقول الاشباد 
يعني الملائكة الذبين كانوا حنظون أعاهم قله تجاهد وعن ابن عباس رضي الله عنها أمهم الانبياء 
والرسل عليهم الصلاة وااسلام وهو قول الضداك » وقال قتادة الخلائق كلهم وروينا عن عبد الله 
ابن عمر رذي الشّعنهما عن ردول الله مكب «ان الله بدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول : 
أتعرف ذنب كذا ‏ أتعرف ذنب كذا ‏ فيقول فم أي رب حتي اذا قرره بذلوبه ورأى في نفسه 
أنه قد هلك قال سرتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسنانه » وأما الكفار 
والمنافقون فينادى مهم على ردوس الخلائق لإهؤلاء الذين كذبوا على رمهم ألا لعنة الله على الظالمين 
الذين يصدون عن سبيل اش منعون عن دين الله لإويبغوتمها عوجا وثم بالاآخرة ثم كافرون أوانك 
| يكونو | معجزين» قال ابن عباس سابقين قال قتادة هاريين وقال مقائل ذائتين لإنيالارض وماكان 

« تفسيرا ابن كثير والبغوي > دهةع» د الجزء الرابع » 
































هه" المشر ومضاعفة الغذاب إلذين خسروا أننسهم ‏ '(تمسيرا ابن كثير والبغوي) 


لم من دون الله من أو اياء ) أي بل كانوا بحت قبره وغلبته » وفي قبضته وساطانه » وهو قادر 
على ألا تقام منر. في الدار الدنيا قبل إلا : حرة ةَ 5 ن يؤخر م م أءوم نشخص ةي يه الابصار د في الصحييح 
دان اله بلي لظام <تى إذا كلام ١‏ 97 انه فوطذا قال تعالى ( -- أغعفت هر العذاب )له يةأي إضاعف 
عام م العذاب 6 وذلاك أن ا تعالى جعل م م اضرا وافدة م أغنى عنم سمعهم ولا أ بصارم 
ولا 1 تدهم بل كانوا ص عن سماع الحق عميا عن اثباعه 3 أخير تعالى عنم دين دخوطم النار 
( وقالوا او كنا لسمع أ أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ) وقال تعالى ( الذين كغروا وصدوا عن 
5 عبيل ا زدناثم عذايا بافوق ق العذاب 1 5 4 ة وطذا يعذ بونعل كل 0 6 وعلىكل نعي ارتكيوه. 
وطهذا كان أصح الافوال ا مكلفون افروع الشراثم أمرها و عه يأ ؤس 4 ة إلى الدار ل خر 5 وقوله 
) أ وائك الذين خسروا أنفسم وضل ع: بم ما كانوا يفثرون 3 أي خسروا أ نسم لامهم لخلا 1 
حامية هم معد بون فيها لا بكر عنهم هن ناما طرفة عين كا قال تعالى ( كيا خيت 0 سعير أ( 
(وضل 9 ( أي ذهب عم م 1 كانوا يفكرون)م مندون 4 من ٠.‏ الانداد والاص نأم ف د عنبمشيئا 
بل ضرمم كل الغشرر كا قال تع الى ( واذا جمد مر الناس كانوا " أعداء وكانوا بعبادمم كافر ين ( 
وقال تعالي [:واتخدوا واغفن در ود أنه [آللة أ ونوا م 6 را كلا كرون بعبادهم ويكونون عليهم 
ضدا ) وقال الخايل لقومه ) ندا لخذتم 0 ن دون الل 0 ثانا وو د سس في الحياة الدنيا َ لوم القيامة 
كثر عض ببعضو يأعن لمك بعضا ا َ' النار وما الم من ناضمر ربن ( وقوله ( إذ برأ الذين 
اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ونقطعت مهم الاسراب ) إلى غير ذلك من الا'بات الدالة على 
خسارت ودمارثم ولهذا قال ( لاجرم أنهم في الآ خرةهم الالخدسرون ) مخير تعالىعن حال أمهم أخسر 
اناس صتقة في الدار الآ خر ّ لامهم استبداو ابالدركات عن الدرجات :واعتاضواءن عم الجذان» هيم 


آن؛وعن 100 ى الخنومء 5 دم وظ لمن لحموم » وع نامور العين» ا تغسلين؛ 


لم من دون اللا نأولياء 1 يعني أنظارا وأعوان يحنظونهم من عذاب يناو إضاعف هم العذاب ) ع 
أي يذادفي عذاهم قيل إضاءف الغذاب عل م لاوم الغير. واقتداء الاتباع ا ان كثير 
وان عامر ويعقوب إضعف مشددة العين بغير أاناوة قرأ الباقون يضاعف بالالف محنفة العين ف بإما 
كانوا سقط يعون السمع وما كانوا سرون ؛ 4 اطدى قال قتادة صم عن سهاع الحق فلا سمعونه 3 
كاثوا يرون الهدى قال ابن عباس رضي الله عنهها أخير الله عز وجل أنه حال بين أل الشر 
وبين طاعته في الا نيا وال خر مانا في الدنيا قال ما كانوا يستطيءون 0 وهوطاعته و إلا حر 
قال (فلابستعليعون خاشعةا بصارم) ف( أولنك الذين خسروا أنفسيم ) 4 أبنو أ نيم : وضل عنهم نما 
كانوا يفترون» بزْعمون من شفاعة الملائكة والاصئام لإلاجرم» أي حقا وقيل بلى وقال الغراءلامحالة 

















(سورةهوذا اجزء10 )_جزاء المؤمنينالصالمينوءثلهم معالكافرين وه" 
وَعن التعرون إلجالية ماري وج 
في 5 حرة هم لمن ون 


ن قرب الرحةن ورؤ: -ه » بغضب الديان وعقوبته » فلا جرم أ عم 


31 


0 اوماد اال ار تي اليدب ممه ولك ا م م 32 


خلادون م مثا 0 ين ل ع ولام 


مم و ليصير 00 هل يستوبان مغلا" 
أفلا نذ كرون 9لا 00 


لماذر تعالى حال الاشقياء ثنى بذكر الهداء وهم الذئن آمنوا وعملوا الصالحات6 “نت قلومهم 
وعبلك جوارخهم الاعنال الصالحة قولا وفعلا من الانيان بالطاعات وترك المذكرات وطذا ورثوا 
كنات ء المشتلةء +لىالغر ف العاليات'» وااسير رالمصفوفات » والقطوف 'لدانيات » والفرشالمرتنات» 
والحسان الخيرات » والذواكةالمتدوعاتءواللا كل ااه تبياتأ؛ والمشارب المستازات » والنظر إلىخااق 
الارضن وَالسموات» وعم فيذلك خالدونلاعو: وتون ن ولا مهمون ولا عرضون ولايناء.ونولايتغوطون 
ولا ببصقون ولا بلمتطوة :انفاعو الارعع مسك بع رقون » نمضرب اتعالى مث ل الكافرين والمؤمنين 
فقال ( مثل الفريقين ) أي الذبن وصفيع اولا, بالشقاء والمؤمنين :السعادة فأ شلا كلاعى..والامز 
وهؤلاء كاليصير والسميم ذاالكافر أعي ى عن وجه الحق في الدنيا وني اله خرة. لامبتدي إلى خير ولا 
إعرفه » أدم عنمماع المججنلا إسمع ما لتقم به (وأو عل الله أيهم خيراً لاس معن )ا 3 لا المؤمن 
ففطن ذك لبيب بصير بالل يمير بينه وبين الباطل فيقيع الذي ر ويرك الشر سميع للاحجة . يفرق ابينها 
وبين الشمهة فلا بروج عليه باطل فبل وتنا و0634 أفلاتذ كرون ) أفلا تعتدرون فتفرقون 
بين هؤلاء وهؤلاء م قال و في إل إبة الاخرى ( لابستوي أصنذا ب النار واضشحابا الجنة دخات 
الجنة هر النائزون ) وكفوله ( وما إستوي الاعبى واليضير ولا الظاءات ولااانور ولا الظلولاالحر ور 
د توي الاحياء ولا الاموات ان الله عن ا نت #سمع من في القبور * ان أنت 


ألا لذبو أنا 00 بالق إشيراً نيوا وان من أمة الا خلا ذ فيبا نذبو) 


الآخرة مالاخرين يعني من غيرمم وان كان الكل في الخسار فإ ان الذين امنواوعنلوا 
الصالحات واخبتوا) الذابرباين افوا وقال قتادة أناندا وقالمجاهد اودر ازقوله 
0 (اليزع, 5 4 أي زعم( إأرائك أصيلاق الحنة ثم فيها خالدر ن » مثل الفريقين 4 الوم والكافر 
ولعو لامي وابغير اليس عو سقو نمثلا » قارالف, راء لمق لهل:ووزلان ل والاخ م 
5 في حيز كانهما واحد لانهمامن وصف الكافر والفيلا والشميغ في َي كانهما واحد لانهماءن ؤصف 
الؤمن لإ أفلا تذكرون 4 أي تتعظون 














0 قصة نوح ودعوته للتوحيد وجواب قومه ١‏ ( تفسيرا ابنكثير والبغوى ) 


1 سانا نوخا إلى قومه 1 نذبر مبين ( )5 0 11 لااانّهإى ناف 
32 7و و 


سس تت سم 
5 عذاب اك 9 4 كال ناد الذين كفرواءه ن قو»ه4 اك 3 سر اما الك 


انبعك إلا الذين أ( أراذلنا بادي ارأي وما رق ل؟ء علينا من فضل بل ظَّ تك كاذبين(/7) 


ضير تعالى ع 0 عليه السلام رارك زسول إمة الله إلى أهل الارض او الدركيوفيتة 
الاصنام أنه قال أقومه ( إني لك نذير مين 0 أي ظاهر النذارة لكم هن , عذاف "أث إن أنم عيدتم 
غير الله وهذا قال ( أن لاتفيدوا الا الله )وقوله ( إني أخافعا ع اونا 5 ( أي اناستمردتم 
على ما أل عليه عذبم ال عذابا أليا موجعا شاقا في الدار 5 خرة ة (فقال املد" الذين كفروامن ن قومه) 
4 هم ااسادة لك من اللكافاين منهم (أما زراك إلا بشراً مثلنا ) أي لست بماك ولكنك 

افيف أوحي اليكمن دوننا تم مائراك اتبعك إلا الذين مم أراذلنا كالياعة والحا كة وأشباههم 
! اا درانتارلا الرؤساءمنا تم هؤلاء ٠‏ الذين اتبعوك يكن عنيرو منهم ولا فكر ولا نظر بل 
بمحرد مادعومم المائرك فاتبعو ك ولهذا قالوا( وما تراك اتبعكالا الذين م أراذانا بادي الرأي )أي 
في أول بادي» الرأي ( وما اثرى لكم علينا منفضل)يةولوزما ر 1 م لك علينا فضيلة في خلقولاخلق 
ولا رزق ولا حال لما دخلتم فيدينمم هذا (بل نظنكم كذيين) أي فيا تدعونها-كم من البر والصلاح 
والعبادة وااسعادة في الدار الاآخرة اذ صرتم البباء هذا اععراض الدكافر بن على نو مم عليه السسلام 
وأتباعه وهو دليل على جبليم وقلة علميم وعقابم فانه ليس يعار على الاق رذالة من اتبءه » فان الحق 
في ننسه يح سواء اتبعه الاشراف أو الاراذل بل اق الذي لاشك في أنأتباع الهم الاشراف 
00 فقراء والذين بأبونه هم ارات باو أغنياء ثم الواقع غالبا أن ما يتبع الحق ضمفاء 


قوله تعالى (ولقد ينا نا الى قومه اي لع نذير نذير مبين ) 00 0 وممرو والكمائي 
ولعقوب ألى بشت اطمزة أي باني 5 الباقؤن بكسرها أي فال إني لان في الارسال معنى نى القول 
أن 8 نذير مبين ف[ #أن لاتعبدوأ الا الله أني حاف علي عذاب يوم الم 4 أي يي مؤم قال ابن عباس 
بععث أوح بعد ار بعين سنة ولبث ,دعو قومه تسعائة وحهسين سنة 0 بهد الطوفان ستين سنة 
وكان عمر ه الفا وّسين سنة وفال مقائل بعث وهو أبن ما الة سنة وقيل بعث وهو ان خمسين سنة 
وقيل بعث وهو ابن مائتين وخدسين سنة ومكث يدعو قومه تسعائة وخمسين -نة وعاش بعد 
الطوفان ماثتين وحسين سنة فكان عمر العا قال بعائة مشي سئة قال الله تعالى 0 يق 0 الف 
سئة الا سين غاما) أي فلبث فهم داعيا لإفقال املا الذين كفروا من قومه» 4 واملا م م الاشر 
والرؤساء ل(ماتراك) بانوح م (الا بشرا» آدميا إمثلنا وما تراك اتبعك الا الذين ثم أراذلنا ) 4 ا 


























١‏ رة هود ١١‏ جزء ؟١‏ ( اجة وح لقومه وطلبهم منهطر دالمؤمنين /أوما 


الناس » والغالب على الاشراف والكيراء خالنته كا قال تعالى ( وكذيك ما أرسانا من قبلك في 
قرية من نذير إلا قال معرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة 0 م مقتسدون ) وما سأل عرقل 
للك الروم أبا سفيان صخر بن <رب عن صفات النى, طلللة وك قل ل فيا قال : أشراف الناس اتبعوة 
و ضعناو م قال بل ضعفاومم . فقال هرقل ثم أتباع 31 وقولم باد ع اراي أيس بمذمة ولاعيب 
لان المق اذا وضح لا يبقى لارأي ولا لافكر مجال بل لابد من تباخ الحق » والحالة هذه لكل ذي 
زكاءوذ كاء بللايفكر هبناإلاغيأ وعيد الرسرصاوات الأمرسلام عليم أ أجمعين انماجاءوا بأعم جلي واضح 
وقد جاء في الحديث ان رسول الله مَكلييةٍ قال «مادعوت أخداً الى الاسلام إلا كانت له كبوة 
غير أي بكر فاله ل امم » أي ماتردد ولا رالا ا جلي عظها واضحافبادر اليه وسارع . 
وقوله ( وما ثرى لكم عاينا من فضل ) لانهم عبي عن ابلق لاإسمعون ولا ببصرون يلثم فيديبهم 
بنرددونفيظامات امهل يعموون وثمالاأنا م ون المكذيون ل أقلون الا رذلونومني إلا" خرة ثم الاخسرون 


- 410 0 
قال تقوم ار آم إكيت” ع لىننة >ن رن وانلسني رحمة من ن عنده فعمست عليكم 


عو 0 0 
لز مك ها وا 4 
يقولتعالىخبراً عما رد به نوح على قومه فيذلك ( أرأنم إنكنت على بينة من ربي) أيعلىيقين 
امل جلي ودوة د صادقة وهي الرحمة العظ. يمة من ٠‏ الله َه و. مهم (فعمينتعليم )أ أي خنيعليكمفم مبتدوا 
أل با ولااغرا ف مرقدرها بلبادرم الى تكذبيها وددهار اي بقبوطاوأنم لما كارهون 


ا طون : 3 ( 


م يم ليدملا إن أجري لال ادوم آنا بطارد لين امنوا 


والرذل الدون 5 فيء وال 7 م مجم ع على أراذل مثل كب وأكاب 0 وقال في 
سورة الشعراء واتبيعك 0 5 46 ؤقال عكرءة الحاكة والاساكفة لإبادي الرأي4 قرأ أنو 
عمرو باديء بالهمزة أي أول الرأي برريدون أنهم اتبهوك في أول الرأي هن غير روبة وتفكر ولو 
تذكروا لم يتبعوك وقرأ الاخرون بغير هزة أي ظاهر الرأي من قوهم بدا الشيء إذا بر معناه 
اتبعوك ظاهرا من غير ان يتدبروا ويتفكروا باطذا قال مجاهد رأي العين إوما زى لم علينا من 
فضل بل نظتكم كاذبين قال نوح لإياقوم أرأبت ان كنت على بينة4 بيان إمن ربي وآثاني رحمة4 
أي هدى ومعرفة لإمن عنده فعفيت 2 أي خفيث والتست علي وقرأ جزة والكدائيو <نص 
عدر بغعرالعين وتشديد اليم أيشهت وألإسستعليك لإأنازمكوها أي أنزسم البيئةوالرحمة 
لإواتم طا كارهون4 لاريدونها قال قتادة لو قدر الاننياء علييم الصلاة والسلام أن يازموا قومهم 
لاازموا ولكن لم يقدروا قوله ل( وياقوم لا اسألكم عليه مالا 4 أي على الوحي وتبليغ الرسالة كناية عن 

















براءة وحم ن ادعاءالتعسر ف فيالكونوعلالغيب (تفسيراابنكثيرو ابغوي) 


لنهم مالتواربهم ولك ني أرن؟ قوم باون (5) وإلقوم من را 5-5 


طرتهم أفلا 00 7 006 

يقول اقومهلاأسا ل عل نصحي ى لج مالا 8 اخذها هط اما أبتنغي الاجره ناشغزوجل (وما 
أنا بطاردالذينامنوا ا طل اه أن عل د امؤءنينعن احتشاما ونفاسةمنهم أنجادوا بعهم ا قال 
أ أمثالميمخام |/ ارسل 0 أنيط ردنب جاعة” والضعنا عونا س معههم مسجلساخاصاً قُ نزلالله تعالى( 0 
لط أردالأبن يدءون رعامب والءشي | ا ) أل 0 ة وقال تعالى( و كذيكفتنا بعضهم ببعضص ليقولوا أمؤلاء 
من ” اللفعلييم من بيننا # اسن الله بأء عل بالشا كرين ) اله 3 

ولا.أقول لك عتدي خزائن الل ولا أعل الغيسولا أقول ان ملك ولا 0 لذبن 
0 أن ,نيهم الله 1 الله أ لال اقيم إن ذا لمنا مين (ام) 

جرم انه رَسَوَلَ ماله ندعو الىع. عادة الله وحده لا شريك له باأذن ال له ف 00 حال 
على ذلك أجرآ بل هو لدعو من لقيه من شر يف ووضيع فن استجاب لدفقد م وحخبرهم أنه لا قدرة له 
على التصر ف فيخزائن الله ولا بعل منالغيب إلا ما أطلعه الله عليهو ليسهو لاك من الملاشكة بلهو 
بشر مرسل مؤّيد بالمعجزات ولا أقول عن هَؤلاء الذين حتقرومهم ونزدرونهم امهم لس لمم عندالله 
واب على أعمالهم الله أعل ما في أنقسوم فان كانوا مؤمنين باطنا كا هو الظاهر من حاطم فلهم جزاء 
الحسني وأو قطع لمم أحد بشر بعد ما آمنوا لكان ظاما قائلا مالا عل له به 

الوا ا قد 0 فاع فأتناعا ا ٍ لدم مود 7 تيه مسقل 


منه طرد 5 0 اي أي ضائرون إلى رهم في 1 فيحزي من ردم 5 والحى 

أرام قوما تجهلون» وباقوم دن صر بي نأش اس منعذات اله ان ظر نهم أفلاتذ ل 
تنعظون ١‏ ولا أقول لكي عندي خزائن الل ( فالى منهاما تطلبون (ولاأءل ابن فأخبرك با 
زيدون وقيل ِنهم قال ١‏ لنوح أذ ن الفايق' آمنوا بك اما اتبعوك في ظاهر 1 ترى منهم قال نوح 
بيبا لهم لا اقول لكم عندي خزائن اللهغيوب الله التي سم منها ما يضمر الناس ولا اعل الغيب فاعلل 
ما يسرونه في فنوسهم فسببلي قبول ما ظهر من اعانهى (ولا أقول اني ملاك ) هذا جواب قوط (ما 
ثراك إلابشرا مثلنا) لإولا أقول للذين تزدري أعينك ) أييحتقرهم وتستصغرهم أعينكم يعني المؤمنين 
وذلك أنهم قالوا هر أراذلنا لإان يؤتمهم الله خير]) أي توفيقا وإعانا وأجراً إلْأعل بما فيأشيم) 
من الجير وااشر مني لإاني إذاّ أ نالظالمين) لوقلت هذا لإقالوا يانوج قدجاد لتنا خاصمتنا لإفأ كثرت 





























العب هوة ١اجزء‏ 17) ناء نولاسفينة م الله بقوة 
ا 0 0 


آ# ا ست 


قل إعا ١‏ يكم 4 الله إذماء اا أ مم م ععتدز بن (مم) ولا ك1 تصني إذاركك ا 
دي ا من ايدان يه 


دأن نسح 
إن كان الله بريد 5 اغوب هور بك وإليه “رجعون (4م) 


يقول تعالى 1 05 ن استعجال قو م نو نشمة ةلل وعذابه وسخطه والبلاء موكل بالنطق . 
( فالوا د جادا: كت جدالنا ) أي خاجحتنا فأ > كنزت من ذلك و2 لاقليافا زان 


با تعدنا) أن الثقمة والعذاب ادع علينا عا شا فليا كنا ماتدعو به ١‏ إن كنث 3 الصادقين قال 


انما بأتيكم بة الله إنشاء وما أن نم بمعجزين ) أي انما الذي يعاقبكم ويعجلبا 0 ال الذي لا بعدزه 

يي ا يشتعكم أصدحي إن فنا أن أنصح 5 كم إنكان الله بريد أن بغويكم) ) أي أي شيء جدي 
ب ابلاغي لكم وإنذاري إبام ونصحي(إن 1 الله بريد أ ن يغويكم )أياغوا ٠م‏ ودمارى (هو 
ربكم واليه ترجعون ) أي هو مالك أزمة الامور المتصرف الحام العادل الذي مره الخاق 9 
الا , وهو المبديء المعيد مالك الدنيا وال خرة 


أم ,قولون في له قل إن افتريته فلي إجراني وأا زيف مما جره مون 006 

هذا كلام مغير ضفي وسط هذه القصة «ؤكد لها مقرر ا يةول تعالى لحمد م 2 أ قولهؤلاء 
الكافرون اللحدون افترى هذا وافتعله من عنده ( قل إن أؤيريته فعلي ! حرام ) أي ناهذلك 7 
0 بريء مما رمون) أي ليس ذلك منتعلا ولا مفترى لاني أعلم ماعندالله من المقوية من كذب عليه 


اي لظو ااال ا 00 
واوحي 0 0 ؤمن من قوملك إلا من ل ل ا كو 


لون 0 واصنم الفلك ا بأعيننا وو<. 0 2 ا يع 0 إهم مخرقون م 


0 الفلك وكليا مر عليه ما لريقاية مذ راسم عرق . 0 وامناذا نا 1 0 


منكم 1 اسخرون ومع فسوف لعامون من 1 عذات ره ل عليدعناب مق (ه») 
حدالنا قاد اا تعدنا 4م من العذات ِ ان كد نمك م ن الصادقين قال 5 يأتيكم به ا إن شاء 4 عي 


بالعذاب لاوا 3 م سن يغائنين لإولا تتم نصحي 4 4 أي لص يحي إان رت أق 1 أنصح لكم 


أن كان الله بريد أن غويكرة يضلع زهو ربع» له الم والامر #واليه ترجمون) فيجزيع عاك 
( أ يتولون اقراء ) 01 قال انن عباس رضي الله عنه لعي نوحا عليه ال لام وقال مقاتل يعني دا 


ل جنل ان اقئريته فعلي إجرامي» أي أي ووبال جري والاح< رام كنل الثذنوب لإ وأنا بري 
ان رفون 4لا أواخن بذنوبكم 
قوله تعالى ل(وأوجي الى نوح أنه أن يؤمن من بقومك الا من قد امن روى الضحاك عن ابن 











عم بناء أوح للسفيئة بأمر الله ( تفسيرا ان كثتروالبغوني) 


خبر تعالى أنه و الى وح لما استعجل قومه تيقال بهم وعذ ا بهي فدعاعليهم نوحدعوته ني 
قال ال تعالى 1 عنة انه قال ) رب لانذر على الارض من لكافر بن ديارا * فدعا ربة أني مغاوب 
فانتمر ) فعند ذلك ا الله ال 4 ) اله ل إن 2 نْْ من قومك إلا دن قد 1" ن ) فلا رن عليهم ولا 
الود ل امرثم ( واصنع القلاك ( لعي الب ع 4 (بأعيننا) أي 5 رأىه 8 (ووحينا) أي ما كك للكمالص ذعه 
0 ولا تخاطبني فى 0 ظلموا انهم غرقون ( قال بعص الساف 0 ا تناك أن يغرد اللشيك 
ويقطعه ويب سه فكان ذلك في ماثة سئة ةوبر هافي مالة سئة أخرى وقيلفيأر مين سن 3 ة والله أغرء 

وذكر ممدين اسحاقعن ١!‏ بوزاة أ الله مر لان يصنعها من 0 ن خشب انساج و جعل طُولها كانين 
ذراعا وعرضها خمسين ذراعا زان يطلي باط | ها وظاهرها بالقار ون عل ها حؤجؤق و شق 
الماء »وقال قتادة كان طو طُ نا شلياثة ذراع ف عرض سين وعن لك نطو لما 2 ذراع 
وعرض. | المامة وعسة م ان عباس طو لوي ألف وماثتا ذراع ف عرض اث وقيدل 
طو ا ألنا ذراع وعرضها مانة در ذراع الله أعل قالوا كلهم وكان ارتفاعما في ال مما ثلاثين ذراعا 
ثلاث طبقات كل طيقة عشرة 0 ع ع فااسفلى لادواب والوحدوش والوب. _ طى الانس والعلء ١‏ الله بول 
وكان باما في عرضها وطاغطاء معن فوقها مط دق 3 يبا 6 وقد ذو الامام ابو جعار بن خرير 0 1 عر 5 


من حديث علي بن زيد بن جدعان عن بوسف بن مور أن عر: ن عبدالله بن عياس انه قال: قال الحواربون 


عباش أن قوم توح ع يه السلام كانوا يغسربون نوحا حتى بذقط فيلفونه في لبد ويافونه في قعر بيت 
يظنون أنه قد مات فيخرج في البوم اله ثاني ويدعوهم, الى الله عز وجل روي أنشد يخا منهم جاء رشوكاً 
على عصى ومعه ابئه فقال يابني لايغر نك هذا ااشيخ الجئون فقال له بأ بت امكي من العصى فاخ 
العصى من أبيه فضمر ب نوحا حنى شجه شجة منكرة فاوحى الله عز وحل البدل[ الهانيؤمن منقومك 
الا مناقد ان ٠.‏ فلا تبنئس ») فلا تحزن ا عا كانوا يتعلون » فالى مبلكهم ومنقذك منهم خينئذ دغا 
توح علي فقال ( رب لانذر على الارض من الكائر, بن دبارا ) وحكى جمد بن اسحاق عن عبيد بن 
6 لبي أنه بلغه أنهم كانوا ببطثون به فيختقونه حتى يغثى عليه فاذا أفاق قال رب اغفر لومي 
مهم لاايعا.ون حتى اذاتمادوافيالمحصية واشتدعليهمنهما البلاء وانتظر النحل بعدالنحل فلا أتقرن الاكان 
ث1 الذي قبلهحتى ان كان ل خر عم ايقول قدكان هذا مع آبائ: | وأجدادناهكذاعنو نا لايقباون 
منه شيئًا فشكا الى الله تعالى تقال( رب اني دعو تقو ليلا ونمارا - الىأنقال ‏ رب لا تذر على 
الارض من 'لكافر ين ديازاً ) : فأوخئ الله تعالى اليه لإواص: ع الغلا باعيننا » قال ابن عباس عرأى منا 
وقال مقاتل بعلننا وقيل فظنا ل(ؤوحينام أي بأمرنا لإ ولا تخاطبني في الذين:ظلدوا انهم مغرقون 4 
بالطوفان قيل معناه لانمخاطبي في امبال الكفار فاني قد حكت باغراقهم وقيل لا مخاطبني في ابنك 
كنمان واس أتك واءلة فائهما هالكان مع القوم » وفي القصة ان جهري لأ نوجا عليه السلام فقالان 


























(سورةهودا اجزء؟1) الاشير اثيليات في صفة السفينة وذرعبا وكام 
أميسى بت مريم و بعت لنا رجلا شبد السفينة خدثنا عنها قال فانطلق بهم حتى انتهى الى 250 
عات شل كي من ذلك العراب بكينه نقال أتدرون ماه ذا : قالوا الله ورسوله اعل » قال هذا 
كعب حام بن نوح » قال فضرب الكثيب بعصاه قال قى باذن الله فاذا هو قائم ينفض النراب عن 
زأسة قد شاب قال له عيسى غليه السلام أهكذا هلكت + قال لا : ولكني مت وأنا شاب ولكني 
ظننت انها الساعة فن نم شبت » قال حدثنا عن سفينة نوح : قال كان طاو اها ألان ذراع ومائتيذراع 
وعرضها سمائة ذراع وكانت ثلاث طبقات فطبقة فيا الدواب والودوش وطبقة فيها الانس وطيقة 
فيه الطير فلدا كثر روث الدواب أوحى الله عز وجل اللىنوح عليهالسلام أن اغمز ذنب القيل فغمزه 
فوقم منه خازبر وخعزيرة فأقبلا على الروث ذه وقم الفأر بجوف السفينة يقرضها وحبالها أوحى الله 
اليهءأن اضرب بينعيني الاسدفضر ب رج من منخر هسنو روسنورة فأقبلاعلالذأر قال لاعيسى عليه السلام 
0 علم نوح أن البلاد قد غرقت ؟ قال بعث الغراب بأنيه بالخبر فوجد جيفة ذوقع عليها فدعا عليه 
بالحوف ذإزلاك لارأ اف البيوت قال ثم بعث الهامة لخجاءت بورق ز تون يمنقارها وطين برجليها فعل ان 
البلاد قدغرقت قال قطوقبا الخغمرةالنيفيءنةباودء! لها ا نتكون نيأ نس وامان فن ثم تألف'ابيو تقال 
فقلنا بارسولالنّ ألا ننطلق به الى أهلينا فيجاس ما ويحدثنا ؛ قالكيف ينبعى من لا رزق له قالفقال 
له عد ادن فعاد ترايا. وقوله (ويصنمالفلاك وكيا مر عليه مال منقومه سخروامنه) أى مهزءون به 


ربك عر وجل باسك ان أصنع الغلاك فال كت أصنع والدا بنجار 7 فقال ان 0 بك يشول أصنع 


فانك بعيني فاخذ القدوم وجعل بصنع ولا مخطيء وقيل أوحى الله اليه أنوصامها مثل جؤجو الظائر 
قوله تعالى لإو بصنم الفلاك4 ذلا أمه الله تعالى أن يصنم الذاك أقبل نوح عليه السلام على عمل 
التلك وهاعن قومه وجعل يقطع الخنشب و يضرب الحديد ومبىء عدة الفلاأك من القار وغيره 
وجعلقومه عرون به وهو في عمله ويسخرون منه ويقولون بانوح قد صرت ارا بعد الذ.وة واعقم 
الله أر حام نسائهم فلا يولد لحم ولد وزعم أهل التوراة أن الله أمره أن يصنع الفلك من خشب الساج 
وأن إصئعة زوق وأن يطليه بالقار من داه وخارجه وان يجعل طوله انين ذراعا وعرضهخمسين 
ذراعا وطوله في السماء ثلاثين ذراعا والذراع إلى المنكب وأن يجعله ثلائة أطباق سالى ووسطى 
وعليا ويجعل فيه كرى فتعله نوح كا أعه الله عز وجل وقال ابن عباس انخذ نوح السفينة في سننين 
وكان طول السفيئة ثلمّائة ذراع وعرضها خمسون ذراعا وطوطا في السماء ثلاثون ذراعا وكانت 
من خشب الساج وجعل لما ثلائة بطون لحمل في البطن الاسئل الوحوش والسباع والموام وفي 
البطن الاوسط الدواب والانعام ورك هو ومن معه في البطن الاعلى مع مايحتاج اليه من 
الزاد وقال قتادة كان بامبا في عرضها ودوي عن الحسن كان. طوطا الفا ومائتي ذراع وعرضهاسمائة 
ذراع دالعروف هو الاول إن طوطا ثلمائة فراع وعن زيد بن أسل قال مكث ف عليه السلام ماثة 
« تفسيرا ابن كثير والبغوي » 23 « الجزء الرابع » 

















م ذورأنالتذور ميقاث لخروج نوح ١‏ تفسيرزا ابن كثير والبغوي) 
م ا ل 2 


0 مسد ليومت 
ويكذبون عا بتوعدمم به هن الغرق | قال إن تسخروا من فانا تسخرم: / الانة.وعيد شدد ولايد 


أكد| من نأثيه عذاب مخزنه ] اي بينه في الدنيا [ ول عليه عذاب مقيم ] اى ذاثم مستمر أبدا 


حتى' اذا جاء أمرنا وفار التنو ر قانا امل فيها من كل زوجين اثثين وأهلك الا من 
ا ا 1 ل 


سق عليه الول ومن امن * وما امن ممه الا قليل (:) 


هذه موعدة دن الله تعالى لنوح عليه السلام اذا جاء أم الله من الامطار المتتابء: والهتان الذى 
لايقلع ولا يذئر » بل هو 5 قال تعالى ( فتتحنا أبوابااسماء عاءمهمر * وكرنا الارضعيونا فالتقى 
الماء على ا قد قدر 3 وحماناه ع ذات ألواح ودسر 23 جرى بأعينتأ حجزاء أن كان كتر 0 ع 
قوله ( وفار التنور ) فعن ابن عباس التنور وجه الارض» أى صارت الارض عيو تفور حتى قار 
ألماء من التثانير الى فى مكان الثار صارت فور ماء وهذا قول جمبور |اأساف وعاماء الخلف 6 وءن 
على بن أبي طالب رضي الله عنه التتور فلق البح وتنوير الفجر وهو ضياؤه واششراقه والاول أظهر 
وقال ماهد والشعبى كان هذا التئور بالكوفة » وعن ابن عباس عين بالند » وعن قتادة عين بالإزبرة 
يقال لها عين الوردة وهذه أقوال غريية خينئذ أ الله نوحا عليه السلام أن يحمل معه في السغينة من 


سنة يغرس الاشحار ويقطعها ومائة سنة يعمل الفلاك وقيل غرس الجر أر بعين سنة وقطعه أربعين 
سسئة وعن كعب الاحبار أن نوحا عمل السفيئة في ثلاثين سنة وروي أمها كانت ثلاث طبقاتالطبقة 
السفل الدواب والوحوش والطبقة الوسطى فيها الانس والطبقة العليا فيها العطير فلما كثرت أرواث 
الدواب شكا ذلك الى الله عز وجل فاوحى الله إلى نوج أن اغمز ذنب الغيل فغمزه فوقع منه خمزير 
وخنزيرة فاقبلا على الروث فاكلاه فلما وقع الثأر يجوف السفيئة جعل يقرضها ويةرض حباها أوحى 
اله تعالى اليه أن اضرب بين عني الاسد فضرب لخرج هن منخرة سئوارة واسنون فاقبلا على الدأر 
فاكلاه قوله تعالى وكا هى .عليه هن قومه سخروا منه'وذلك امم كانوا يقولون انهذا الذي يزعم 
أنه بي قد صار نجاراً وروى أنهم كانوا يقولون له يانوح ماذا تصنع 7 فقال اصنع بينا مشي على الماء 
فيضحكون منه لإ قال أن تسخر وامنافانا نشخر منكم» اذا عاينم عذاب انه 9 كا تسخرون 4 فان 
قبل كيف جوز السخرية من الي + فيل هذا على ازدواج الكلام يعني إن تستجلوبي فاني استجبلكم 
إذا ذل العذاب بكم وقيل معناه إنتسخروا منا فسكرونعاقية سخر بتكم لإفسوف تعلنون من يأنيه 
عذاب خزيه) مهينه لإويحل عليه) يجب عليه لإعذاب مقيم) دانم إحتى إذاجاء أمر ناج عابنا لإوفار 
التنور». اختلفوا في التنور قال عكرمة والزهعري هو وجه الارض وذلك اله قيل انوح إذا رأيتالماء 
ذار عل وجه الارض فاركب السغينة وروي عن علي رضي ال عنه أنه قال ( فار التنور ) أي طلم 
الفجز ونور الصبح » وقالالمسن وجاهد والشعبي إنه التنور الذي بخبز فيه وهو قول أ كثز المفسرين 


























| سورة هود ١١‏ جزء ١‏ أ من دخل السفيئا ومن لف 0 
ا 


كل زوجين اثنين من صنوف الخحاونات ذوؤات الارواح » قيل وغيرها من الذ لا 
فقيل كان أول م من ددرا من الطيوز الدرة وآخره ان أدخل من الميوانات الجار فتعلق إبليس بذنيه 
وجغل بريد أن يض فيثقله |بليس و 9 متعاق بذنيه لخجمل يقول له « توح عليه السلام : مالك وك 
ادخل فيهض ولا يقدر ‏ فقال ادخل وإن كان ابليس معك فدخلا في السفينة » لك إعض ااسلف 
أنهم ل إستطيعوا أن يحملوا م الاسد حتى أل يليه الى 

وفالاب نأب حام 5ك أبي حدثنا عبدالله بن صا يك نفك السك حدثي الايشحد:ٍ ني هشام ن 
سعد عن زد بن أ عن أبيه لاروك ا كلا قال م 1 نبا يمل وح ف البسضنة ينل ديد 
اثنين قال أابه ويف تطمئك ا واثي ومعها الاسد 7 فسلط الله عليه الى فى فكانت أول عل نولت 
قي الارض م 6 شكو | الهأ رة فقالوا الفورسقة تسد علينا طسامنا ومتاعنا فأوحى الله إلى الأبن فعطاس 
ذُرجت أطرة منه عبات قار معها. 

وقوله ( وأهزاك الامن سيق عليه الول ) أي واحمل فيها أهلاك وم أهل بيته وقرابته إلا من 
سبق عليه القول مهم من م يؤمن الله فكان منهم ابه با م الذي انعوزل وحده ارا لوح[ 0 
كافرة 5 بالله ورسوله » وقوله ( ومن لل ن قومك ( مانن عه إلا قليل ) أي و إسير مع 
لول المدة والمقام بين أغارم ألف سنة الا خمسين عاما ء فعن ن إن عباس كاوا ثمانين ننس م 


ورواية ة عطية عن ان 0 قال الحسن كان دوا من حجارة كانت حواء تخينز فيه فصار إلى توح 
عليه السلام فقيل انوح إذا رأيت الماء يفور من التنور فازكب السفينة أنث وأصحابك واختانوا في 
موضعه ذقال ماهد وااشعبي كان في ناحية الكوفة وكان الشعبي يحلف مافار التنور الا من ناحية الكوفة 
وقال الخذ نوح السغينة في: جوف ميحد الكوفة وكان التنوو على مين الداخل مما بلي باب كندةوكان 
فوران الماء مئه علما لنوح غلية ب«القام وقال مقاتل كان ذلاك تنور آدم وكان بالشام عوضع يشال له 
عين وردة وروى عن ابن عباس أنه كان بالهند والقوران ااغليان قوله تعالى لإقلنا احمل فيبا 4 أى فى 

السفينة لإمن كل زوحين اثنين؛ الزوجان كل اثنين لاب: تغني أحدها عن :الاج خر يقال لكل اميد 
منها زوج يقال زوج خف وزوج نعل وام رادبازوجين هنا الذكر والانى قرأ حنصههنا وف سورة 
المؤمنين هنكل بالتنوين أي ٠نكل‏ صنف زوجيناثنين ذكره تأ كيدا وني القصة أن نوحا عليه الصلاة 
والسلام قال يارب كيف أحمل من كل زوجين اثنين شر الله اليه الوحوش والسباع والهوام والطير 
خملل يضرب إبيديه في كل جنس فيقع لذ فيييده الى والانى في بده اليسرى لي 
(راهلاك4 أي و عل أم بره وعيالك إلا من سبق عليه القول » بالهلاك يمني | ٠رأتّه‏ واعلة 
وابنه كنعان لإومن آء من يعني و حمل من آمن بك كا قال اللهتعالى لإوما آمنمعه إلاقليل) واختلذوا 
في عدده . قل قنادة وابن جريج ومد بن كعب القرظي لم يكن في السفيئة الا ثمانية نفر نوح 











كام ماجمل نوح في السفيئة ( تفديرا ابن كثيروالبغوى) 


نساؤم » وعن كوب الاحبار كاو ١‏ اثنين وسيعين نفسأ 2 وقيل كانوا عشرة 6 وقيل انا كن ع 
وكوه الثلاثة م ام وحام ويافث وكنالنه الاربع لسباء هؤلاء الثلاثة و رأ يام 6 وقيل؛ بل سلة توح 
كانت ١‏ معيم في السغينة وهذا فيه نظر » بل الظاهر أنها هملكت لأنها كانت على دين قومها تأصابها 
ما أصابهم 3 أُصاب ا أوط ماأصاب قوم اواٌ أعل وأحكا 


وقل اركيوا فيها سم الله عر 5 -55 زربي لغفور رحم(١4)دهي‏ 2 


فقوم قا لبان ؤاللىا وح ابنه وك ف ل د اركت فنا ولا "تكن 2 


آذ يس سس سس سس سه 


الكفر بن 0 قال ساوئ إن جيل ,لعصمني من الماء» قال لاعاصم البوم من من الله 


الامن رجم » وحال بينهما الموج فكان من المثرقين (©؟ ) 


يشل تعالى اخباراً عن توح غلية ابام أنه قال للذين أ بحملوم معه في السفيئة ( اركوا فيها 
سم الله تجربها ومرساها ) أي 4 الله يكون جرمأ على وجه الماء » و بسعم الله يكون مزرهم ى سيرها 


ارا نه 1 بنين له سام 0 1 وقال ال الاعث ش كانوا سبعة فوح وثلانة بنين له 
وثلاث كنائن له وقال ابن اسحاقكاوا عشرة سوى نسائهم نوج وبنوه سام وحام ويافث وس-تة 
0 1 ن به وأزواجبم جميعاء وقال مقاتل كانو! اثنين وسبعين نغراً رحلا وامر 3 وبنية 
الثلاثة ونسائهم للجميعهم ثمانية وسبعون ندفهم رجال ونصفهم نساء وعن ابن عياس رضي اشّعنعها 
قال كان في سفينة نوح مانون رجلا أحدهم جرهم قال مقائل مل نوح معه جسد آدم عل مغترضنا 
ين الرجال والنساء وقصد نوج جميع الدواب والطيور ليحمابا قال ابن عباس رضي الله عنهها أول 
0 نو الدرة وز ما حمل الجار ذاما دخل الجار ودخل ضدره تعلق ابليس بذنيه فل إستقل 
رجلا جعل نوحيةول ويك فمهض قاب تم < حتي قال نو وك ادخل وانكانالشيطان معك كامةز لتعلى 
أسا نهفاماقاها نو حخلىالشيط أنسويله فدخل ودخلااث يطانمءهفقالله نوح ما أدخلاك علي باعدو لله + 
قا لأم تقل ادخل وان كانالشيطانمءكقا/ لاخرجعني ياعدواشفالمالك يدمن أن يمال ني معلك فكان 
فما بزعءون في ظبر الغلك وروى عن بعضهم أن الحية زالشر أنتا نوحا فالتا احلنا فقال انكاسبب 
الضرر والبلاء فلا ألكا فقالتا له احلنا ون نضمن لاك أن لانضن ا حدا ,ذكرك. فن قرأ حين 
خاف عضر هما ملام على نوح في العالمين ما ضرثاء قال الحسن 1 حمل وح في السفينة الما يلد 
وببيض قأما ا ولد يمن الطنن من حشنرات الازض كالبق..والبموض .والناباب" فلم يحمل منها شبيئا 
لإوقال ار كوا فيها4 أى وقال لهم فوح إركيوا فيها أي في السفينة ُ سم الله جرمها ومرساها 4 قرأ 


























( عورة هود ١٠١‏ جزء ؟1) جزيان السفينة في موج كالجيال وغرق ولدهالكافر مكعم 


وهو رسوها ء وقرأ أو رجاء المطاردي( بسم الله مجريها ومرشيها ) وقال الله تعالى [ فاذا استويت 
أنت ومن مءعك عل النلاك فقل الجد لله الذي يجانا م نالقوم الظالمين * وقل رب أنز لنى منزلا مباركا 
وأنت خير الممزاين ] ولهذا تستحن النسمية في ابتداء الامور “ند الركوب على السفينة وعل الداية 
كا قال تعالى [ والذي خاقالازواج كابا وجعل لي من الفلاك والانعام ماتركبون لتستووا علىظبوره ] 
لاا بع وحاءت السنة بالمث على ذلك والندب اليه كا سبأني في سورة الإخرف إن شاء الهو الثقة 

وقال أبو الناسم الطبراني حدةا ابراهيم بن هاثم البغري حدثنا مد نأي بكر المقدى وحدثنا 
ري يا بن يحبى ااساجي حدثنا مد بن موسى الحرثي قالاحدثنا عبد الجيد بنالمسن الملالي عن نشل 
بن سعيدعن الضحالك عن أبنعباءرعن نب َي قال « أما نأمني من الغرق اذا ركوافيالسف نأن يقولوا 
بسم الل الماك وماقدروا للح قدره )الا ية بسم الله .جر مها ومساها إذربي اغذور وحم ) وقوله 1 إن 
ري أغمُور رحم ( مناس عند ذو الانتقام من الكافرينباغر اقهم أجمعين فذ كر أناغفور رحم كقوله 
1 إن دبك لسمرريع العقاب * وانه لغفور رحيم | وقال [ وإن ربك لذو مغذرة لاناس على ظلمهم وإن 
ربك لشديد ااعقاب ] إلى غير ذلك من الاايات الى يقرون فبها بين رمته وانتقامه 

وقول ( وي نجري مهم في موج كال .ال ) أي السفينة سائرة بهم على وجه الماء الذي قد طبق 
م الارض حي طنت على رءوس الجيال وارتفمعليها حخمسة عسر ذراعاوقيل بما نين ميلا 6 وهذه 
السفينة جارية على وجه الماء سائرة باذن الله ونحت كنفه وعنايته وحراسته وامتنانه يا قال تعالى | انا 
ا طفى الماء حملنام في الجارية» لنجعلها لي تذكرة وتعبها أذن واعية | وقال تعالى [ وحملناهعلىوذات 
ألواح ودسر * مجري بأعيذنا جزا؛ لمن كان كفر * ولقد تركناها ان فهل من مد كر ] وقوله (ونادى 
توح ابنه ) الآية » هذا هو الاان الرابع واسمه يام وكان كافراً دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن 


حمزة والكساء حفص مجر بيا بفتح اميم وعرساها بضمها وقرأ ممد بنمحيصن مجراها وم ساها بل 
ا وحن ار ارد ام 0 5 0 


دين منجرت وردت أي بسالله جر بهاورسوها وهم|مصدران وقرأ الآآخرون مجرها ومرنناها 
بغم الميمين من أجريت وأزسيت أي بم الله اجراو ها وارساؤها وهما أيضامصدزانكتو ل( أنزاني 
معزلا مبازكا وادخلي مدخ ل صدق واخرجني مخرجصدق)وامراد منها الانزال والادخال والاخر 3 
لإان ربي لغفور رحبر) قال الضحاك كان نوح إذا أراد أن تجري السفينة قال بسم الله جرت وإذا 
| أداد أن ترسو قال ببدم الله زست لوعي نري بهم في موج كالجبال4 والموج ما ارتفع من الماء إذا 
ا اشتدت عليه الزمح شيهه بالميال في عظمه وارتفاعه على الماء ) ونادى وح ابنه؛ كنعان وقال عبيد 
0 ابنعمير ساء”'كو كانكاثرا إوكانفي معزل) عنه ل بركب السفينة لإابني إركب معنا ) قرأ نافع وابن 


| عام دحمزة واليزي عن ابن كثير وأو بكر عن عادم ويعقوب اركب باظهار الباء وال خرون 
بدغموها في الى (ولانكن م الكافربن» فلات قال له اث سا وي »4 شايز والنجىء ) ل 


»١‏ هذامااف 
لاججاع النقلة 














»١‏ لا يعقل 
ارساؤها عليه إلاإذا 
عرق وكالك انائحة 
فوقه حين غرض الماء 


5 7" اثتباء الطوفان وعظمة الله في التعبيزعنهو بلاغته (تفسيرا ١‏ إن كثيرا والبغوى) 


يفن وبركب معبم ولا بغر قمثلما بغر الكافرون ( قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ) وقبيل 
أنه انتخذ له سكا من زجاج وهذا من الاسرائيليات واللّه أعل .ميته » والذي نص عليهالقران أنه 
قال ) ساوي إن جبل يعصطمي من الماء ( اعتقد بجهله أن الطوفان لابباغ إلى رءوسسن الخيال 6 ؤأنه 
اين في راس جل أنجأه ذلك من الغرق 6 ثقال له ابو وح عليه السلام ( لإعاصم اليوم من هس 
الله إلا ا رحم 0 اي ابسن شيء هوم الوم “ن كل الله 4 وقيل إنعادما ععى «عصوم كايقالطاعم 


وكاس عق مطعوم ومكسو( ونال بيعهما الموج فكان من المغرقين ( 


( وقبل باأرض اباعي ماءك وسسماء أقاعي وفيض الماء وقضي الامر واستوت على ' 


امود وقيل مدا للقوءالظلين (44) 

بر تعاى أنه ا أغرق أهل الارض عاهم إلا أ حاب السفينة مس الارض أن تبلع اها الذي ١١‏ || 
نبع منها واجتمع عايها » وأعى المماء أن تقلع عن المطر ( وفيض الما ) أي شرع في النقص ( وقذي | 
الامى ) أي فرغ من أهل الارض قاطبة من كفر باللهلم ببق هنهم ديار ( واستوت ) السفيئة يمن فهها 
( عل المودي ) قال مجاهد وهو جبل بالمزيرة تشالت الجبال نومئذ هن الغرق وتطاولت وتواضع ا 
هو ل عز وجل فلم إغرق و أر ست عليه سقيئة توح عليه السلام «""وتأل قتادة امتوت عليه ا حتى | 
نزلوا منبا» قال قتادة : قد أبقى الله سفينة نوح عليه السلام علالمودي من أرض الزبرة عيرة وآة | 
دتى رآها أوائل هذه الامة وم من سفيئة قد كانت بعدها فلكت وصارت زماذاً 

وقال ااضحاك : المودي جبل بالموصل وقال بعضهم هو ااطور » وقال ابن أني حاتم : حدثنا أي | 


ددثنا مرو بنرافم حدثنا مد بن عبيد عنتو 3 بن سام قال ات زد نحاش بعليفي الزاوية حين 


جبل صمي من الماء4 ينعني منالغرق لإقال) له نوح لإ لا عاصم اليوم م نأير الله 4 أي منعذاب 
الله 0 الامن رحم ) قيل من في مل الرفم أي لا مالم من عذات انه إلا لله الراحم وقبل من في 
مل النصب تعناد لا معضوم الامن رمه الله كقوله ( في عيشة راضية ) أي مرضية لآ وحال بينها | 
الموج ذكان» فصار إن الغرقين4 ونروى أن الماء علا عل رءوس الجيال قدر أ بعين ذراعا وقيل 
خدسة عشر ذراعا ويروئ أنه أ اكيز الماء ف اللذكمك حسنلة أم صي عليه وكان جيه ديا شديدًا 
قرحت الي المبل حتى بقث ثلئه فلا بلنها لماء ارتفعت حنى بلغت ثائيه فلما يلها الله ذعبت حتى 
استوث عل الخحبل فاما بلغ الماء رقيما رفءت الي بيدها حتى ذهب 3 الماء فلو رحم اله مم أحذا 
لرحم أم الصبي ( وقيل 4 يعني بعد ما تناهى أهس الطوفان 9 ياأرض اموا أشري (ماءك وبانماء | 


أنا) أسكي لإوغيض الما:) نقص وأاضب يقال غاض الماء يفيض غيضا اذا تقص وغافه الله أي | 


أنقصه لإوقضي الاض» فرغ من الا وهو هلاك القوم إواستوت) يعني السفينة استهرت 0 على 
































(سورةهود : ١6‏ ١اجزء؟١)‏ الاسراثيلياتفي مد ةالعاوفان مم 
سح اا ل 0000 


يدخل من أبواب كندة على عينك فسألته إنلك لكثير الضلاة هبن يوم اجمعة قال بلغني ان سفينة نوج 
1 من هبنا ٠‏ وقالعلباءي نهر عزعكر مة عن ابن عباس قال ل : كانمم نوحفيالسفيتة عانون رجلا 
0 أهاو مو امهم كانوا فيها ماثةوخمسين يوما وان الله وجه السفيئة إلى مكة فطافت بالبيث أر بعين 
وما 3 وحبنا أن 0 الحودى فاستقرت عليه فبعث أوح الغراب ليا: تبه ير الارض فذهب فوكم 
عل اليف فأبطأ عليه فيعث الجامة فأ تنه بورق الزيتون فلطخت رجاليها بالطين فعرف أوح عليه 

السلام أن الماء 3 نضب هبط إلى ل المودى فابتتى قرية ومماها كانين ا معدو اذات وم وقد 
كبلبلك |اشلهم عل كاين لفةاحداها الاسان العربي ء و نكن بعضدهم لا يفقه كلام بعض فكان 
نوح عليهااسلاميعير عنهم ؛ وقال كمب الاحبار :ان اأسةينةطافت 00-6 فق والمغرب قب لأن ستقن 
على المودى » وقال قتادة وغيره ركروا فيعاشر شبر رجب فسارواماثةوخمسين يوما واستقرت بهم 
على الإواذي شهرا واكان خروجم من السفينة في 2 عاشوراءعن ارم » وقد وردك>وهذا فيحديث 


فوع روأه ابن جرير و أمهم صاموأ وهم ذلك فالله أعلم 


وقال الامام امد حدثنا أو حعذر حدثنا عبدالص, د بن حبيب الازدي عن أبيه حبيب بن 
عبدالله عه ن شبل عن أني هربرة قال : مس لبي مي بأناس ن اليهود وقد صاموا بوم عاشوراء فقال 
«ماهذًا الصوم 6 قاواهذا اليوم الذي نجى ا به موسى وبني إسر ا ثبل من ,الغ غرق اوغرق فيه م ب 
وهذا نوم استوت فيه السفينة على الجودي فصام « وح وموسى عليهما السلام 0 أشعر وجل : 

ابي مكاي « أنا أق كوسى وأحق بصومهذا اليوم» فصام وقال لاأصحابه2 من ن كان أصبح, 0 
ل ٠‏ كان أصاب من غذاء اع شيم بقية بومه 6 وهذا حديث غريب من هذا الو<ه. 
والعضة شاهد في الصحيح » وقوله ( وقيل بعداً للقوم الظالمين ) أي علا كا وخساراً لم وبعدا من 
رحة الله فامهم قد ملكو اءن 21 حرم ف ببق طم بقية » وقد روى الامام أ جعاز 0 جرير والمير 
أبن مد بن أبي حاتم في اح لد يعوب بن موسى الزمعى عن قائد ولى عبيدالله ب نأي 
راذ م أن ابراهيم بن عبدالرحن بن أبي ربيعة غير تلان عائشة زوج ابي يل أخبرن زا ي كلل 
4 , لاك لمر ن قوم اجا رم 0 00 اذكه ١‏ كان فوح عليالسلام 


ا وجلا ار قراب 0 (وقل إعدا 00 ,الظالمين» وروى أن نوحا 
عليه يه السلام بعث الغراب ليأنيه يخير الارض فوقم على جيئة ف يرجع فيعث حهامة لخاء عت بورقزيتون 
في منقارها واطخت رجلهها بالطين فعل نوح أن الماء قد اضرب 5 إنه دعا على الغراب بالذوف 
فإزلاك لا,ألف الببوت وطوق الجامة الخضرة التي في عنقها ودعا لا بالامان فم انك لبيرت 


وروى 0 وحاركب السفيئة أعشر مضبت من رحب وجرت مم السهينة سئة 0 ومرت بالبتك 











م مناداة توح ربه في إغراق ولده ووعظ ربه له | تتسيرا ابن كثير والبغوي] 

م ف قومه الف كة يعني وغرس مالة سئة الشحر فعظمت وذهيت كل مذهب َ قطعها م حعايا 
سغينة ومرون عليه ويسخرون منه ويقو لون نهل سفيئة في البر ذكيف نري قال سوف تعلو نفلما 
فرغ ونبع الماء وصار قي اكاك خرشيت أم الصي علية وكانت جيه حباشديدا حرجت الى الل <تى 
باغت ثلثه فاما بلغبا الماء ارتفعت حدى بلغت ثلثيه فها بلغها الماء خرجت به <تى استوت على الحخبل 
فلما باغ الماء رقبتها رفعته بيدمها ففرا فلو رحم الله منيم أحداً لرحم أم الصي» وهذا حديث غريب 
من هذا الوجة 6 وقد روي عن كفن الاحيار ('وجاهد بن حير قصةهذا الصبي وأمه باحو منهذا 

ونادى نوو ربه فقَال رب إن ابني من اهلى وان واعدك القن ا أحكم أ 


ار ان رمال بمراس لمك اه مل في طاط مامنان الترته ]|| 


ع 


١ 7 5‏ 2 21 1 1 0 7 ا 
عل انى أعظك أن " ن من الحجاين )0 قال رب أني اعوذ بك أن اسالك ماليس لي ١‏ 


به علم والا تغفر لي وث ر حمق ث1 دن رن 2570 

هذا مؤال استعلام وكشف من نو ح عليه السلام عن حال ولده الذي غرق ( قال زب إنابني 
من أءلي ) أي وقد وعدتني بنحاةاهليووعدك المق الذي لامخاف فكيف غرق وانت احكمالماكين ؟ | 
( قال يانوح إنه ليس من أهلك ) أى الذين وعدت انجاءم لاني انما وعدتك بنجاة من آمن من 
أهلك وطذا قال ( وأهلك ألا من سيق عليه القول ) منهم فََن ه_ذا الولد من سيق عليه القول 


اشرق لكتره وتخالتته أباه نبي الل نوح عليه السلام » وقد نَم غير واحذ مر الائمة على 


قفطافت به سيعا وقد رفعه لله من الغرق وى موضعه وهبطوا به 2 عاشوراء فصام وح وأمرجميع 
من معة بالصوم شكرا 7 عز وجل وقيل 7 نا من الكفار هن الغرق غير عوج بن عق كان الماء إلى 
ححز نه وكان شبب تجاته أن نوخا احتاج الى خشب ساج لاسفينة فلم مكنة ليل عوج اليه من 
الشام قتحأه أللّه تعالى من الغرق لذيك 

قوله تعالى ( ونادى نوح ربه ققال رب ان ابني من أهلي ) وقد وعدتني ان تنجيني واهلي 
إوان وعدك الحق» لاخلف فيه لإوأنت أحك الماكين» حكت على قوم بالنجاة وعلى قوم بالهلاك | 
إقال»4 لله عر وجل لإدانوح انه ليس من أهلاك إنه عمل غير صاح) قزأ الكنسائئ وبعقوت اعم ل يكمئر 
اميم وفتح اللام غير بنصب الراء على الفعل أي عمل الشرك والتكذيب وقرأ الآخرون بنتح الم 
ورم اللام وثنوينه غير برفم الراء معناه أن سؤالك إياي .ان اتبيه عمل غير صالم ل( فلا تسأ لني 4 
يانوح #إماليس لاك بوعل قرأ اغل المنجار وااشام فلا تسا ني بنتحاللام وتشديد النون ويكدسرون | 
النون غير ابن كثير فانه بنتحها وقرأ الااخرون يجزم اللام وكسر النون خفيفة ويقبت أبو جعفر 


























(سورةهوذا اجزء ؟1) ماقيل في واد ع الكافر وخيانة أمه لابه بكم 


مائة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس منك انما هو ولد زاية ؛ وحكى القول بأنه ليس بابنه وائا 
كان ابن ا عن مجاهدوالمسن وعبيد بن عبير وأني جعفر الباقر وابن جر واحتئج بعضيم بقوله 
(انه عمل غير صا ) وبقوله ( خانتاها ) فمن قاله الحسن البصر ي احتعج مبانين الاربتين وبعضيم 
يقول كان ابن اه رأنه وهذا يحتمل أن يكون آراد ما أراد الحسن أو أراد أنه نسب اليه مجازاً لكونه 
كن رسا عنده فال أعل ب وقال أن عباس وغيو واثين من السلف مازنت امرأة بي قط قال 
وقوله ( انه لبس من أهلك ) أي الزن وعدتك انهم ؛ دقو ابن عباس في هذا هو المق الذي 
لاتحيد عنه فان الله تعالى أعز من أن يمكن من امرأة ني هذه الفاحشة وهذا غضب الله على الذين 
رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي صل الله عليه وسلٍ وأنكر على المؤمنين الذين 
تكلموا ب-ذا وأشاعوم وهذا قال تعالى ( ان الذين جاؤا بالافنك عصبة منج لال .بوه شرا لج 
بل هو خير لي * لكل امريء منهم ما| كتسب من الاثم والذي نولى كبره منهم له عذاب 
عظيم * اذ تلقونه بألدنتم وتقولون بأفواهج ماليس لكر نه عل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ) 
وقال عبدالرزاق أنا معمر عن قتادة وغيره عن عكرمة عن ابن عباس قال : هو ابنه غير أنه خالئه 
في العمل والنية قال عكرمة في بعض المروف انه مل حملاغير صابل » والخيانة نكون على غير باب 
وقد ورد ني الحديث أن رسول الله قرأ بذلك فقال الامام اجمد حدثنا يزيد بن هارون ثنا حماد بن 
سامة عن ثابت عن شور بن حوشب عن أسياء بنت إز يد قالت سمعت رسول الله مككلقة يقرأ ( انه 
عمل غير صا ) وسمعته يوك ( ياعبادي الذين أسرفوا على أنشسهم لاتقنطوا من رحمة اله إن الله 
يغئر الذنوب جميعا ) ولا يبالي ( انه هو الفذور الرحيم ) وقال امد أيضا نا وكيم ثنا هارون انحوي 
عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن ام سلمة أن رسول الله قزأها( انه عمل غير صاب ) أعاده 
أحمد أيضا في مسنده أم 55 أم المؤمنين والظاهر و اشأعر أنها أسماء بنت بزيدفاهاتكنى بذلك أبضا 
وقال عبدالرزاق أيضا أنا الثوري و ابن عبيذة عن مومى بن أني عائشة عن سليان بن قبة قال 
سمعت أبن عباس سئل وهو إلى جنب السكعبة عن قول الله ( فنانتاها ) قال : اما إنهلم يكن بالزنا 
ندل على الاضياف ثم قرأ ( انه عمل غير صالح ) 

وأبوسمرو وورش الياء في الل دون الوقف وأثبتها بعقوب في الحالين لإإني أعظك أن نكون من 
الجاهلين 4 واختلفوا في هذا الائن قال تجاهد والمسن كان ولد خبئة منغير نوح وم يع بذلك نوح 
ولذلك قال ( ماليس لك به عل )وقرأ الحسن خاتتاها وقال أبو جمفر الباقر كان ابن امر أنهو كان يعلنه 
نوح ولذلك قال من أعلي وأيقل مني وقال اننعباس وعكرمة وسعرد بنجبير والضحاك والاكئرون 
إنه كان ابن نوح عليه السلام م نصلبه وقال ابنعباس مايفت امرأة نبي قط وقوله إنه ليس من أهلك 
أي من أهل دينك لانه كان غالنا لنوح في الدبن وقوله خانتهها أي في الدين والعمل لا في الفراشن 

« تفسيرا ابن كثير والبغوي »> دماغ « الجزء. الرابع © 


ولكن هذه هر الناس أله مجنون » وكانت هذه 

















) هبوظ توح من السنفينة بسلام وركات ٠نالله 2" ( تفسيزا ابن كثير والبغوي‎ 86/٠ 


قال ابن عبينة وأخعرني عمار الذهبي أن سأل لطيد بن جبير عن ذلك ققال': كان ابن 'نوح إن الله 
لايكذب : قال تعالى ( ونادى نوح ابنه ) قال وقال بعض العلماء ما رت امرأة ني قط . وكذا 
روي عن ماهد أيضا وعكرمة والضحاك وميمون بن مبران ونانت بنالححاج وهو اختيار أبي جعذر 


ابن حربر وهو الصواب الذي لاشك فيه 


قيل بانوح اهيط لسلام 0 وبركات عليك وعلى امم تمن معك وأم سلمتعهم م ِ ا 


يمسهم منا عذاب أليم (44) 

يخير تعالى عما قيل. لنوح عليه السلام حين أرست السفينة على المودي من السلام عليدوعلمن | 
معه من المؤمنين وعلى كلمؤمن منذر نتهالىبو مالقيامة كاقال#د بن كءبدخلنيهذ! السلام كلمؤمن ا 
ومؤمئةإلىيوم القيامة و كذلك فيالءذابوالمتاع كل كافر وكافرة إلى بومالقيامة وقال مد بن اسحاق نا أراد | 
اله أن يكف الطوفان أرسل ريما على وجهالارض فسكن الماء وانسدت ينابيعالارض الغمر الا كبر | 
وأبواب السماء يقول الله تعالى ( وقيل يا أرض ابلعي ماءك ) الآ.ية لجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر | 
وكان استواء الذلاك على المودي فيا باع أهل الثوراة في الشهر السابع أسيم عشرة ليلة مضت منه | 
وني أول بوم من الشهر العاشر رأى رؤس الجبال فلمامضى بعدذلك أربعون نومافتح نوحكوة الفلاكااتي | 
ركب فيباثم أرسل الغراب لينظر لهداصنع الماء فلم برجع اليه فأرسل الخامة فرجعتاليه لم تجد ارجايرا || 
3 ضعا فبسط بده لاحيامة فأخذها فأدخلهاتم مضى سبعة أيام ثم أرسلها لننظر له فرجءت حين أمسدت | 
وف فيها ورق زيتون فعلم توح أن الماء قد قل عن وجه الارض ُ مكث سبعة أيام تمأرسابا فل رجع 
فم توح أن الارض قد برزت ذلما كلت السنة فيا بين أن أرسل الله الطوفان الى أنأرسل نوح الماءة || 
ودخل يومد احدمن الشبر الاولءن سنة اثنتين بر زوجهالارض وظبرالبر و كشف نو حَ غطاءالذلكوفيالشور | 
الثاني من سنة اثنتينفيست وعشر بن ليلةمنه ( قيلباثوحاهبط بسلاممنا )الآ ية 


كثر (قل) | 
نوخ لإرب ابي اعوذ بك أن اسألك ماليس لي به عل والا تغذرلي وت ر مني أى من الخاسر بن#قيل ْ 
يانوح اهبط) انزل منالسفينة لإسلام منا 4 أي بامن وسلامة منا إوركات عليك» البركة هي ثبوت 
لديا ومئه بروك البعير وقيل البركة ههنا مهي أن اللهتعالى جعل ذريته هم الباقين الىيوم القيامة لإوعلى | 
0 معك» أي على ذرية أثم ممن كان معك في السفيئة يعني على قرون تجي بعدك من ذرية من | 
معك في السفينة يعني من ولدك وهم الأؤمنون قال مد بن كعب القرظلي دخل فيه كل مؤءن الىيوم 

القيامة ل( وام ستمتعهم » هذا ابتداء أي امم نستمتعهم في الدنيا لإ ثم مسبم منا عذاب اليم 4 || 


وقوله ( إني أعفلكأن تكون من الجاهلين ) يعني أن تدعو مهلاك الكفار نم تسأل تجاة 





























| سورةهود ١‏ اجزء7١]‏ دلالقصةنوح عل نبوةتحد_وقصةهودمم عاد دسم 


تلك من أنباء الغيب وجلا فأ لنت علياائت و ١‏ لمر قرا هذا 
فاصبر ان العاقية للمتقين (5:) 


بقول تعالى لنبيه مَييةٍ هذه القصة وأشباهها ( من أنباء الغيب ) يعني من أخبارالغيوب السالئة 
أو حيبأ انك على وجبها كأننك شاهدها نوحيها اليك أي تعلمك مأ وحيا منا اليك ( ما كنت تعلمبا 
أنت ولا قومك من قبلهذا ) أي م يكن عندك ولا عند أحد منقومك عل مماحتى يقولمن بكذ بك 
إنك تعلمتها منه بل أخبرك الله مهامطا بقة لاكانعليه الام رالصحيح 5 تنشهد به كتب الانبياء قبلك فاصير 
على تكذيب من كذبك من قومك وأذاهم لك فانا سننصرك وتحوطك بمنايقنا ونجمل العاقية 
لك ولا تباءعك في الدنيا وال خرة ؟ فعلنا بالمرسلينحيث نصصر ناه على أعدا ثهم ( انا لننصر رسلناوالذين 
آننوا ) الآية وقال تعالى ( واند سبقت كاءتنا لعبادنا المرسلين امهمهم المنصورون)الا يةوقالتعالى 
( فاصبر ان العاقبة المتقين ) 


والى عاد أخام هودا قال بكموماعيدوا النمالكم من إلمغيرهان ألم الامفترون (. ه( 


0 ملاأسثلكم عليه أجرا انأجري الاعلى' الذي فطرنيأفلا تمتاونم (01)و قوم استنفروا 
ربكم م و بوا اليه برسل النيماء عليكم مدراراً ويزدكقوة إلىقو كم ولانتولوارمين(0ه) 
يقول تعالي( واقد أرسلنا إلى عاد أخامم هودا) آمراً لم بعبادة الله وحدهلاشريك له ناغيا للم 


عن الاوثان التي افتروهاواختلةوا ا أسماء الآ لمة و أخبرم أنهلابر يدمنهم أجرةعلى هذا النصحوالبلاغ من 
لاما بيغي ثوابه ٠ن‏ الله الذي فطره أفلا تعقلون من يدعوم إلى مابصلحم في الدنياوالا خرة من غير 


وب الكافرون وأهل اثشقاوة لإتلاك من أنباء الغيب» من أخبار الغيب لإنوحهها اليك ما كنت تعلبها 
نت ولا قومك من قبل هذا 0 من قبل نزول القران ا فاصير 4 على القيام بدا له وتبليخ الرسالة 
وماناقى من أذىالكفار كأصير نوس إن العاقية) آآخر الامر بالسعادة رالنصرة لإ للمئقين4 لاهل التقوى 

قوله تعالى لإوالى عاد أي وأرسلنا إلى عاد ل(أخام هودا) في !النسب لا في الدين لإقال ياقرم 
اعبدوا اللَه4 وحدوا الله لإمالكج من إله غيره ان أنم إلا منترون »4 ما نما في أشراكم إلا كاذبون 
لإياقوم لا أسألكم عليه أي على تبليغ الرسالة (أجرا جعلا لإإن أجري ) ماثوأبي ل( الاعلى الذي 
فطرلي» خلقني لأفلا تعقاون « وياقوم استغفروا ربع أي امئوا به فالاستغمار ههنا يمعدى الاعان 
لأمتوبوا اليد4 منعبادة غيره ومنسااف ذنو بم لآ برل السماء عليكهمدرارا) أي يرسل المطرعليكم 























م/م مجادلة عاد:طود عليه السلام (تططيرا ابن كنيروالشر) 
أجرة ثم أمرم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة وبالتوبة عما يستةبلون » ومن اتصف بهذه 
الصفة بسر لله عليه رزقه وسبلعليه أمره وحفظ شأنه وهذا قال ( برسل السماء عليكم 0 
الحديث دمن ازم الاستغمار جل اللّهلهمن كل هم فرجا وم نكلضيق خرجا ورزقههنحيث لاحئست» 

(قالوا لبود ماجثتنا ببينة ومانمن بتاري لحتنا عنفولك وما حن لكعؤمنين(*5) 


بع ب لب يم ب ا ا 67 1010110000007 
درل الا اعتر لك بعض المتنا بسوء قال إني اشبد الله واشبدوا الي بريء مما 


هن الواز (54)من دونه فكيذوي جنيغا 3 لا“ننظرون(هه) ابي توكلت عل للدريود بكم 
لس الل٠شسصسسيسي‏ يي بي يبيد 


مامن دابة الا هواخذناصتما ازربي على صر اطمستقم (1)05 

ضر تال مم قالوا لنب (ماجثتنا ببيئة) أي بحجة وبرهان على ماتدعيه( وما نحن بتاري] هتنا 

عن قولك) أي بمجرد قولك 7 ,تتركهم (ومانحن رلكعؤمنين )عصدقين إننقول الا اععر اك بعض 
هتنا بسوء ) يقولون مانظن الا أن بعض الآلمة أصابك بجنون وخبل في عقلك بسبب ميك عن 
عبادمها وعيبك. لها( قال إني أغبدا الله واشبذوااي بريء مما تشسر كونمن :دوه) يقول اني بريه من 
جيم الانداد والاصنام[ةكبدوني جيعا) أيأتم و و ابتك إنكانتحقا ( #لاتنظرون ( أي طرفةعين 
وقوله( إن توكات على الله ري وربكممامن دابة الا هو خذ بناصيتها) أي نحت قبره ولتلطالة وهو 
الجام ااعادل الذى لا جور في حكه فابه على صراط مستقهم 


منتايها مذ 5 بعد أخرى في أوقات الحاجة ل( ويزدم قوة الى قوكك » أي شدة مم شدتكم وذلك أن 
الله عز وجل حدٍ س عم المطر ثلاث سنين. وأعة م أرحام كسام 00 يدن فقال هم هود عليه السلام 
ان ل نم أرسل الله عليك م المحار فتزدادون مالا ويعيد أرحام الامبات الى ما كانت فيلادن فنزدادون 
قوة بالاموال والاولاد ول تزدادون قوة في الدين الى قوة في البدن ف (ولاتتولوا مجرمين »* أي 
لاندروا مشر كين لإقالوا يا هود ماجئتنا أبينة) أي يبرهان وححة ة واضحة على ماتقول ( وما ن 

بتار كار آلمتنا عن قو قولك) أي بقولك لإوماكن لك عؤمنين» عمصدقين لآ ان نول إلا اعثراك بعض, 
آلمتنا سوء4 يعني إست تتعاطى ٠١‏ تتعاطاه من مخالنتنا وسب اتنا الاءان 50 اعمراك اي 
اصايك ألتراء نوكن وجلل ا لك يفا للا تاعفار لحك بالتخبيل لاتحمل امرك الاعلى 
هذا ؤقال» 4 طمهود (اني اشيد الله على نفنسي إواشهدوا 4 ؟ ياقوم فر انيري عنما نشمزكونمندوله » 4 
يعنى الاوثان لإفكيدربيجيعا4 فا<تالوا فيمكر كك كم وضري انهو اوثانكم 2 ثم لاتنظرون» 4 لاتؤخرون 
ولا بمباون + لاني توكات 4 اي اءدندت على الله ردك مامن دابة الهو لين بناصيتبا»4 قال 
الضبحاك محيمها ومميتها قال الثراء مالكها والقادر عليها وقال بعضٍ العلماء الخد بناضتها لانتوجه الا 
































(سورةهود١‏ اجزء؟١)‏ ألعره 0 اليل 

قال الوليد بن مسلم عن صفوان بن مرو عنأ نفع بن عيد الكلاعي انه قالفي قوله عاك (ما من 
داة إلا هو ال بناصيتها إن ري على راط 5 ) قال فيأخن 0 عباده فيك ر الؤمن < 
يكون لهم و ن الوالد اولده ويقال للكافر (ماغر”ك بربك الك رم) وقد تضمن هذا القام حبة ححة 
بااغة ودلالة. قااعة على صدق ماجاءهم به وبطلان ماهم عليه من عبادة الاصنام ايلا تنقع ولا نضر 
بلهي جاد اتلد لبا ولا توال ولا تعادي وانما ستحق إخلاص العيادة الله وخده 0 
الذي بيده اللاك ولهااتصرف ون من ي + إلا حتملكةه لقره وسلطانه فلا إله إلا هو ولارب سواه 


فان تواوا فقد بتكم فإداوطات به البكم ويستخاف وبي مي الضر وله 


شيئا ان وبي على كل ثيه حفيظ (1*) ولاجاء أ رثا مجينا هودا والذين آمنوا معه رججة 


منا ل 0 من عذاب غليظ (مه) ول" عادححدوا 1 تربهم 0 اسله والبمرا أمر 


كلل حي أرعنيد (ده) ادلم 3 في هذه .الدثيا ل 1 و لوم ل مة بأد ان 1 كف 7 رمم اللا 


0 لعاد قوم هود( 3( 

يقول لطر هود فان ثولوا عما جنتكم به من عبادة الله رب وحده لا شيك له قفد قامت عليى 
الحدة بابلاغى ي إبام رسالة لله اد يا (وس:ةخلف ري في قوماغي ركم ) إعبدونهوحده لايشركون به 
ولا يهاي 1 فانك لانضر ونه ا ال 1 1 كم ( إن دب علكلثيء حذيظ )أي 
شاهد وحانفا 24 عباده وأفعام م ويجز نمم عا يها إن ير أخير و إن شرا فشر ( ولا جاء ا ( 
ا تلهمبا وقال ا الى بي يقهرها لان من | اغذت 7 فقد قبرته اأؤقيرة اننا خغص اناس 3 ة بالذي 
لان العرب تستعمل ذلك اذا وصفت انان بالذلة فتقول ناصية فلان بيد فلان وكانوا إذا اسروا 
انسانا وارادوا اطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته ليعتدوا بذلك را عليه لخاطيهم الله عا يعرفون 
لإان زب غلى ضر اط مستقم) يعني انر وانكان قادرا علييم فانه لابظامهم ولايعمل الا بالاحسان 
والعدل فيجازي المحسن با<-انه والمسيء بعصياة وقيل معناه ان دين ربي صراظ مستقيم وقيل فيه 
اضيار اى ان ري 6 كم وا كم عللىصراط مستقم إفان تولواي اى”تولوا يعن ني نعرضوا عمادءو نك كم 
اليه ل( فقد اباغتكم ما:ارطلت به اليكم وب تخاف ري قوما غي ركم ) 4 اى ان اعرضم ملككم الله عز 
7 ودتبدل قوما لراك اللوع منكم يوحدوتة ويعيدونه ولا تضمرولة شيئاك 4 توالم واء راضكم 
إعا نضرون أنفسك كم وقيل لاتنقضوله شيئا ) إذا اهلكي ,لان وجودم وعدمكم عد اسواة ا؛ إان ري 
على كل شيء حفيظ» اى لكل شي.حانظ فظني من ان تنالوني بسوء 

قوله تعالي ( ولا جاء أمزنا) عذاينا ل( تجبنا هوداً والذين امنوا معه م وكانوا أزبءة لان 











ل" قصةصالحعايه السلام مع كود قومه ( تفسيرا ابن كثير والبغوى ). 
وهو الرمع العم 200 لله عه ن آخرهم 00 هوداً وأتباعه من ن عذاب غليظ برحمته تعالى و لطفه 
( ولاك عاد جحدوا با 3 بم ) كفروا مها وعصوا رسل اله وذلك أن من كر بي فقّد كذر 
جميع الانبياء , لأنه لا فرق دن أجد منهم في وجوب الاعان به فعاد كذروا بهود فنزل كفرهم مئزلة 

من كفر تجميع الر سل ( واتبعوا أمر كل جبار عنيد) تركوا اتباورسوطمالرشيدعواتبعوا أمركل جبار 
عنيد » فلبذا 0 في هله الدنيا لعنة من ع الله وم عياده المؤمنين كليا ذ كروا وينادى عاييم وم 
القيامةعلىرء وس الاشباد(ألا ازعاداً كفرو 1 ١‏ بتقالا السدي مأ بعث نبي بعدعاد إلا لعنو اعلى اساله 


وإلى تود أخامم صاحا قال ,دقوم اعبدوا الله مالكم من إلبه غيرههو أنشا م من 


الارض واستعمرم فيها » فاستخفر وه م توبوا إليه إن رن قريب جيب (00) 

يقول تعالى ولقد أرسلنا الى نمود وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة 
وكانوا بعد عادفبعث الله منهم أخاهم صاللا فأحرهم بعبادة اللّوحددوهذا قال (هوأنشأ م من الارض ) 
أي ابندأ خلقك منباء خلق منبا أباى آدم واستعمرك فيها أي جعلك عار تعمروتها وتشتغاومها 


لإ برحة 4 بنعمة لإ منا وتجينا#من عذابغليظ 4 وهو الريالني أهلاك بها عاداً » وقيل العذابااغليظ 
عذاب يوم ااقيامة أي كا نجينام في الدنيا من العذاب كذلك بنجيناهنفي الآ خرة لإ وتاك عاد ) رده 
إلى القبيلة لإ جحدوا بآ يات ربهم وعصوا رسله 4 يعني هوداً وحده ذكره بلفظ الجم لان من كذب 
رسولا واحداً كان كن كذب جميمائر مدل (اوأنكوا آعم كلم بان عند 4 أي واتبع السفلة والسقاط 
أهل التكبر والعناد » والجبار المتكبر ؛ والعنيد الذيلايقبل المق . يقال عند الرجل يعند عنوداً إذا 
ألى أنيقبل الشىء وإنعرفه » وقال أبو عبيدة : العنيد. والعاند والعنود والمعاند المعارضلكبالخلاف 
١‏ 0 الدنيا اعنة 4 أي أردفوا لعنة تلحقهم وتنصرف معهم » والاعنة شي الا بعادوالطرد 
عن الرحمة لآ ويوم القيامة 4 أي وني يوم القيامة أيضا لعنوا كا لعنوا في الدنيا وال خرة ١‏ ألا إن 
عاداً كفروا رمهم 4 أى بربهم يقال كفر نهو كفرت به كابقال شكرنه وشكرت له ونصحته ونصحت 
ل ألا بعدا لعاد قوم هوديقيل بعد أمنرجة الله وقيلهلا كا والبعد له معئيان (أحدها) ضدالقرب 
يشال هن رعذ عدا عدا( وإلا لخن ) عدر ااطلاك شاك فنه قد تعد !يفنا 

قوله تعالى لإ وإلى نمود أخاهم صالحا 4 أى وأرسلنا إلى “ود أخاهم صالما في الذسب لاني الدبن 
ل( قال باقوم اعبدوا الله 4 وحدوا الله عز وجل ل مالكم من إله غيره هو أنشأ م ) ابتدأخاقك لإءن 
الارض ) وذلك انهم من ادم واد خلقءن الارض ١‏ واستعم ركم فيها )4 أى جعلك عمارها وسكامها 
وقال الضحاك أطالعمرى فيها حتى كان الواحد منهم يعيش ثلاماثة سنة إلى الف سنة و كذلك قوم 
عاد . وقال محاهد أعمر ك من اعمرى أئ جعلها لكم ماعشم وقال قتادة أسكنكم فيها ( فاستفئروه 


























(سورثهود اجن ) يجادلة مود لصا عليه السلام م 
ب ارد ال 0 


0 فاستغفروه ) ) اسالاف ذنوبكم 86 لوبو ا اليه )أفها تستقباونه( | إن دليقر سبمجيب)6ا قال تعالى ) واذا 
سألاك عبادي ع في ذاني رب اج دعوة 5 الداع اذا دعان ) ل ب 

قلوا اس كنت قاع نا قبل هذا أترنا أن نمبد مايعبد ابأؤناو! ننا رشك 
ما تدعونا اليه كرات 6 قال قوم رام أن اكت على دئة *ن ري انق منه رحمة 


من نض ري >ن ألله إن عصيته فا تزييدوني غير سير م 
يذو تعالى ما كان م ن اكلام بين صالح عليه م وبين قومه وما كان عليه ا من الحبل 
والعناد فيقوهم ( قد كنت فينا ممجواً قبل هذا ) أي كنا رجوك فياعةلك قبل أن تقول ماقات 
١‏ اننا 1 أن تعيك مايعيد اباو نا ) وما كان عل ه أسلاف: الوا أنالني شكما تدعو نا اليهمىد ب)أيشك 
كثير ( قال ياقوم ارأ م إن كدت تعلى بينة من ربي )ذها أرقي به اليك على شين وبرهان ( و1 تاي 
مئه رحمة فُن نر لي من الله إن عصاته ( وتركتدءوتكم إن الحق وعبادة أله وحده ), فلو ركته 
لا ننه تمونيونا زدعوقي 1 غير سير ( أ خسارة 


000 م هذه ناقة الله لكم انه فذروها تأكل في أرض الله ولا عمسوها بسوء 


فاخ كم عذاب قرب )4 فعفر وهأ فقَال متعوا ف دار كم * أيام 2( ذلك وعد غير 


م توبوا اليه ان رنية 0 من المؤمنين ل( محيب» لدعائهم ل( قالوا 4 يعني نمود ا( ياصالم قد كنت 
فينا مرجواً قبل هذا 4 القول أي كنا ترجو أن تكون سيدا فينا وقيل كنا ترجو أن تعود إلى ديننا 
وذلك امهم كانوا يرجون رجوءه إلى دين عشيرته ذلا أظبر دعاءهم, إن اله عز وجل ونرك الاصنام 
زعموا ادجاءصم انم عن قار ( أنهانا أن تعبد ميد 17نا) ١‏ من الاطة ل( واننا لفى شك مما 
تدعو نا اليه عيب 4 موقم الرمة والتهمة يقال أربته ارابة اذا فعا نت به فعلا يوجب له الرببة إقال 
يأقوم أر نم انكنت ت على بينة من ربي وآ تاي منه رحمة ) نبوة وحكة لفن دنضري من الله 4 أى 
دن عنمي من عذاب الله (إن عصيته فا لزيدوني غير عر ع« قال |بنعباس معناه ماز «دوني غير 
بصارةفي سارت ٠‏ قال الحسين بنالفضل : لم يكن صاعلية السلام فيخسارةحتى قال ( فا تزيدونني 
غير سير ) وإعا الغنى ماتزيدوثني , بما تقولون من الفحش الا نسبتي اناكم الى الخسارة والتفسيق 
والتفجير في الاغة هو النسبة الى الفسق والفجور وكذلك النخسير هو النسبة الى الخسران ( وياقوم 
هذه ناقة الل ل ابية 4 نصب على الحال والقطم وذلاك أن قوما طلبوا منه أن يمخرج ناقة عشراء من 

















ام اتيان الرسل لابر اهبا لبشرى 2 ( تفسيرا ابن كثير والبغوي ) 


مكذوب ) 6 فما جاء 0 ينا نم والذين امنوا مك ب رحمة ف ومن خزي ومئذ 


كأن م بغنوا فيها ألا ان تود كفروا ربهم ألا بعد تود( هه ) 


وتقدم الكلام عىهذه القصة مستوفى فيسورة الاعراف بما أغتىعن اعادته هنا وبلله التوفيق 


) ولهد جاءت ا 1 راهيمبالبشرىقانوا 1 3 كا 0 4] ليثه ص حاء أء نعجل 


أحنينز») )فاءا د أ م ام اليه 0 وأفجن. 0 خيفه قالوا 0 انا أرسانا 


هذه الصخر 8 دو ارم الى صخر 15 كدعا صا عليه السلام 3 رجت للا ناقة وولدت في الحال ولد 
كلها وقد بيناه فيسودة الاعراف فبذامعنى قوله ( هذه ناقةالله لكاية) د فذروها تأكل فيأرضالله» 
من العذب والذ ل ده ليست علي مؤ ذنها ١‏ ولا سوه بسوء 0 لا تصيبوها بعقر ١‏ وأخذم 1 ان 
قتلتموها لإ عذاب قريب *: فعقروها فقال لم م صا ١‏ ( متعوأ 4 عيشوا (فيدارك مغ 4 أييفي دياركم 
د ثلاثة أيام )نم ملكون لآ ذلك وعد غ. ا كذب روي اندقال هم بأنيكم العذات 
يعد ثلاثة أيام فتصيحون ن الووم الاول ووجوهكم مصفرة ة وفياليوم الثاني شر 8 وفي اثالث مسودة 
فكان كاقال وأتاهم العذاب اليوم الرابع 
قوله تعالى ل( فلما جاء أمرنا نجينا صالما والذين آمنوا معه برحمة 4 بنعدة لإهنا ودنخزي ومئذ» 
أي منعذابه وهوانه » قرأ أوجعفر ونافع والكسائي : خزي يومئذ »وعذاب يومئذ» ينتحالمبم » وقرأ 
الناقون بالكسر 9 إن ربك هو القوي العزيز * وأخذ الذين ظلموا 4 كذروا لإ الصيحة ) وذلك ان 
جبريل عليه السلام صاح علبهم صيحة واحدة فهلكوا جميما » وقبل أنتهم صيحة من السماء فيها صوت 
كلصاعقة وصوت كلثيء ٠‏ في الارض فتقطءت قلريوم في صدورهم واعا قال (أخذ) والصيحة مؤنثة 
ان الصيحة ععى 5-0 و قا بحوأ ف مارم جامين » # صرعى هض لكى ( كأناية: وافييا 4 يقيموا 
ويكو نوا (ألا أن : ع2 5 كفروا ريم ألا بعداً أمود ) قر أهزة وحفص ويعقوب ( كود ) غير غير م:ون 
و كذلك في سورة الفرقان والعنكبوت واانجم انق بوابكر في النحم » وة قرأ البافون بالتنوين » وقرأ 
الكمائي ( لود ) فض الدال والتنوين + والباقون بنصب الذال قمر جره فلانه اسم 
مذو 6 ومن ١‏ ره حعله م للقييلة 
قوله تعال إولقد جاءترسلنا أبراهم با لبشرى 4 أراد بالره ل الملائكة عليهم السلام واختلفوا 


























١‏ سورة هود 1١‏ حزء 0 خير الملائكة 0 إراهع 1ك له //ام 


0 0 وامر أنه قائمة فضككت فشر 5 اسكاق وم 


نْ وراء اسحق العقوت م 
قاانت ١‏ وياد 00 ا عبجور زوهذا نعلي شيخا 6 ان هذا لذي ىء عجيت ) 0 الوا الجر 
ا الله : رحمتثت اللدوير 5 عل كم أهل البيت أنه . 35 - ديلل بد (ع/) 


يقول تعالى( ونا جاء ترسانا ) وهم اللا” نكة ابراه عم بالبشرىقيل تبشره باسحاق وقيل مهلاك 
قوم وطو كيد للد ولقوله تعالى إونا ذهسعن ابرأه. ع الدع وجاءنه البشرى بجاد لنا في , قوم أوط | ١‏ 
( قالوا سلاما قال سلام ) أي عليكم » قال علماء الييان : هذا أحسن نما حيوه به لان اارذ ا 
الثبوث والدوام ( قال ث أن جاء بعجل حنيدذ ) أي ذهب مأ ١‏ فأتاهم بالضيافة وهو عل ف بالنقر 
حنيذ موي وعل الضف وض الححارة المحاة . هذا ممنى ماروى عن ان عباس وقتادة وغير 0 
كا قال في الانة به الاخرى د فراغ إلى أهله خاء بعدل سمين فر 0 قال ألا تأكاون ) وقد تضمنت 
هذه الآبة آذاب الضيافة من وجوه كثيرة وقوله ( فا رأى أيديهم لا تصل اليه نكرم ) تتكرم 
(إوأوجين منهم خيفه ) وذلاك أن الملائكة لاهمة لهم إلى لي إشةبوله ولا :أكلونه فلبذا رأى 
حالم معرضينعما جاءهرنه ذارغين عنه بالكلية فعند ذلك نكرهرز ا" جس مهم خيفة )قالااسدى ا 


بعث الله الملانكة اتوم لوط أفبلث مشوايك ضور ازلعال شبن حت نياا عل ,اناجم تينينيه » فلا 
رام مأجليم ١‏ (فراغ إلى أهلر خا لع عل شين ) فذ مره مشوا في الزضف وانام 0 قعل مهم وقامت 


سارة تخدمهم فذلك حين يقول ( واءر أنه قاة وهو جااس )في قراءة باد فليا ّ قربه اليم (قال 
ألا تأكاون + ) قالوا باابراه. مم انالانأكل طعاما إلا ١اشنء‏ قال فان ل._ذا كنا قالوا ومأاعنه #قال 
في عددثم فقال ابن عباس وعطاء كاوا ثلانة دريل وميكائيل وإسرافيل .وقال الضحاك ‏ ا لسعة 
وقال مقائل كانوا اثني عش رملكا . وقال دي نكعب كان جيريل وهعه سبعة وقال السدي كوا أحد 
عشر لكا علىرصورة الغلدان الوضاء وجوهوم ( بالبشر ى ) بالبشارة باسحاق ويمقوب وقيل باهلاك 
قوم لوط لا قالووا سلاما 4 أي سادوا سلاما ف( قال )إبراهم 9 سلا 4 أي عليكم سلام » وقيلهوارفم 
عل المكاية كقوله تعالى ( وةولواحطة ) وثرأ< دز ةوااكسا؟ 1 دل ) هينا وفيسورة الذاريات 1 
السين بلا الف قيل هو ععنى السلام كايقال حل وخلال وخرم وحرام .وقيلهو بمعنىالصلح أي نحن 
5 أي صلح كمع غير حرب 9 فنا لبث أنجاء ٠‏ بعجلحنيذ ) واكنيذ احنوذ وهوالمشويعلى 
في خد من اللارض وكان سمينا يسيل دنياءكا قال في «وضم 1< لخ تقاء بعجل سشمين) قال.3:ادة كا 
عامةمالاار ا البقر #إ.فلنار رأى أيديب لاتصلا اليه 4 أي إلى لمحلا كر كرم) أنكر مم إوأ أوجس) 6 
امهم خيفة 4 خوفا قال مقائل وقع في قلبه وأصل الوجوس الدخول كأن الخوف دخل قابه » وقال 
تفسيرا ابن كثير والبغوي > 220 ل« :لزه الرابع » 























1" بشارةالملائكةلامس ةا براههم باسحاق ويعقوب ٠‏ (تفسيراابنكثيروالبغوي ) 
مد 1/1. الساوا يه با ا ا ا ا .10ت 1 


رن لله على أوله وتحمدونه على آخر ه فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال جق لهذا أن يتخذه 
ربه خايلا ( فلما رأى أيدهم لاتصل اليه نكرهم ) يقول ذلما رآعر لايأكلون فزع منهم وأوجس ينهم 
خيفة » فلا نظرت سارة أنه قد أكرمبم وقامت هي تخدمهم ضحكت وقالت : عا لأضيافنا مؤلاء 
تخدمهم بأنفسنا كرامة لم وه لا بأكلون طعامناوقال ابن حاتم حدثنا علي بن الحسين ثنا نصر بن علي 
ثنا نوح بن قبس عن عمان بن يصن في ضيف أبر اهير قال كانوا أربعة : جبريلومبكائيلواسرافيل 
ورفائيل » قال نوح بن قيس فزعم نوح ابن الي شداد أنهم لما دخلوا على ابراهيم فقرب اليهم العجل 
مسحه جير بل يجناحه فقام يدرج حتى لمق بأمه وأم العحلفي. الدار » وقوله تعالىاخباراً عن الملائكة 
١‏ قالوا لاضف ) أى قالوا لاتخف مدنا انا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لملكهم فضحكت سارة 
استبشاراً ملاكهم لكثرة فسادهم وغاظ كفرهم وعنادث فابذا جوزيت باليشارةبالولد بعد الاياس » 
و قال قنادة ضحكت وعبت أر: قوما يأتيهم العذاب وهم في غذلة » وقوله ( ومن ورا اسحاق 
يعوب ) قال العوني عن ابن عباس فضحكت أي حاضت, » وقول تمد بن قيس انها انا ضحكت 
من أنها ظنت انهم ويدون أر يعملوا كا بعمل قوم لوط » وقول السكلبي انها ءا ضحكت 
خارأت من الروع بابراهيم ضعفان جداً وإن كان ابن جربر قد رواها بسنده البهما فلا بلتذ تإلى 


حس- سح سوه ىت 3 


قتادة وذلك امهم كوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا انه لم يأت يخير وانها جاء بشى 
ل( قالوا لاضف »4 باإبراهم ( إنا4 ملاشكة الله ( أرسانا إلىقوم لوط واءرأنه 4 سارة بنت هاران بن 
ناحوز! وهي أ بلة عم ابراهم لإ قامة 4 من وراء الدثر تدمع كلامم وقيل كانت قائمة لخدم الرسل 
وابراهم جالن معهم «( فضحكت 4 قال مجاهد وعكرمة ضحكت أي حاضت في الوقت » تقول 
العرب ضحكت الارنب أى حاضت » والاكثرون على أن المراد منه الضححك المعروف » واختلفوا 
فيسبب ضحكها فقيل ضحكت لزوال الخوف عنها وعن أبراهيم حين قالوا ( لاف ) وقال ادي 
لما قرب :ابراهمم الطعام اليبوقلم بأكلوا خافا براهيم وظنهم لصوصاً فتاللم ألا تأكلون 7 قالو ١‏ انالا ناكل 
طعاما إلا بثمن قال ابراههم ذان لمن قالوا وما تمنه #قال تذكرون أسم الله على أوله وتحمدو»هعلى آخره 
فنظر جبر يل إلىميكائيل عليهم الصلاة والسلام وقال حق هذا أن يتخذه وها خابلا فلمارأى ابراهيم 
وسارة أيديهم لاتصل اليه ضحكت شارة وقالت ياعبا لأضيافنا انا تخدمهم بأنفسنا تكرمة لم وم 
لابأكاون طعامنا عوقال قتادة ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم » وقالمقائلوالكابي 
ضحكت من خوف ابر اهم نثلاثة في ببتهوهوفها بنخدمه وحشمه ؛ وقيل ضحكت سروراً بالبشارة 
رقن ان ماس ووهل تهكت جا من أن يكون لها ولد على كير سنها وسن زوجبا وعلى هذا 
القول تكو نالا ية على التقديم والتأخبر تقديره : واس أنه قائمة فبشر ناها باسحاقومن وراء اسحاق 
يمقوب فضحكت وقالت ياويتى أألد وأنا تجوز 

















(سورة هود ١‏ اجزء ؟1) تعج ب سارةمن البشارة بالولد 1/5 
دك وان أعلم : وقال وهب بن منبه : انما ضحكت لما بشرت باسحاق وهذا مخااف لهذا السياق 
فان البشارة صر يحة حرتية على ضحكها ( فبشر ناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب )اى 9 
يكون له ولد وعقب وأسل فان يعقوب ولد أشحاق كا قال في الة البقرة ( امكنم شهداء إذ حضر 
يعقوب الموت إذ قال لبنيه مانعبدون من بعدي ‏ قالوا نعبد هك وإله آبائلك ابراهم واشحاق 1 
ا ونحن ن له «سامون ) ومنههنا استدل كن استاالا مله اله على أن الذ بيحأبماه و اسماعيل»وانهمتنع 
انيكون هو اسداق لانه وقءت البشارة به وأنذ سيولد له بعآوبة فكيفيؤمر ري ذعاوعوطتل 


صشير روم ولد له بعد يعقوب الموعود اوجوذه ووعد اله جق لاخاف فيه فيمتنع أن در بذ هذا 
والمالة هذه فتعين أن يكون هو امماعيل وهذا من القع ن الاستدلالواصحهوابينه وله لَه الجد( قاات 
ياويلتى أألد وأنا عجوز وهذ! بعلي شيخا ) ل ئة <كى قوطا في هذه الآ" بة م حكى فعلبا في إل َ 
الأخرى فنها ( قالت يلويلثى أألد وانا ععجوز ) وفي الذاريات ( فأقبلت امرانه فيصرة فصكت وجهيا 
وقااك ت تجوز عق عم( كا جرت به عادة النساء في أقوالبن وأفعالمن ن عند التدسجب ( قالوا أنعجبين من 
أمر الله ) اي قات الملانكة ا لانعجبي من | عر الله فانه اذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون 1 
تمجي من هذا وإن ا عجوزاً عقوا وعلك هش ويل 0 ل على مايشاء قدبر ( رحمة الله 
وبركاته عليكم أمل الييت أنه حميد مجيد ) أي هو اليد في ج#يع افعاله واقواله #ود ممجد في صفاته 
وذانه » وهذا ثثبت فيالصحيحين انهم قالوا : قد علمنا السلام عليك فكيفالصلاتعليك يارسول الهم 
قال م ١‏ قولوا اللبم صل على مد وعلى آل عمد كا صليت على 'براههم وال ابراهم » وبارك على عمد 
دعل آل مد كا باركت على ال ابراهم اذنك جيد مجيد » 


قوله تعالى ل( فبشر ناها باسحاقومن وراء اسحاق) ا عد اسحاق لان (يدرك. 4 4 أراد يواد 
الواد فشر تعل انها تعيش حتى ترىولد ولدها» قرأ رأ ابنعامر وحمزة وحف ص( يعقوب ) بنصب الياء 
أي ه هن وراء اسحاق يعقوب » وقيل باذمار فمل أى ووهينا له يسوب وقرأ الباقون بالرفم على 
حذف حرف الصفة » وقيل ومن بعد اسحاق. حدث يعقوب » فلما ب شرت بالواد ضيحكت ا 
وجبها أي ضر بت وجهها تحبا لإقا ات ياو يلا 4 نداء ندية ة وهي كامة يّوطاإلا نسا نعندرؤ يةمارتعحب منه 
أى باع بأ و الاصل تأويلتاه (ألدوأناتجوز) وكانتابنة تسعين سنة في قول ابن إسحاق وقال»<اهد لبن 
وأسعين سنة لإ وهذا بعلي أي زوجي سمي بذلكلانه قم أعرها و قينا 4 نصث على :امال وكان 
سن أبر أهيوماثة وعشر نننمنة فيقول ابنإسحاق وقال محاهد مالة سنة وكان يبن ا 
لإ ان هذا لشيء عجيب قالوا 4 يعني الملائكة ل( أتمجبين من أمر الله ) معناه لا تعجبي من أموة اله 
ثان الله عز وجل اذا أراد شيع كان إرحة ة اله وبركاته 71 أهل البيت 4 أي وت اداه علية 
السلام قيل هذا على معمى الدعاء من الملائكة »وقيل هذا غلىمعبى الخير والرحمة النعمة والبركات هع 
البركة وهي ثبوت الخير وفبه دليل على أنالازواج من أهل البيت ١‏ لإ انه حميد مجيد ؛ اليد الحمود 











بل جدالابراهي الملائكةفيقوماوط 2 ( تفسيرا ا نكثيروالبغوي) 
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إإماء مثيت ) 3 1 عن عن هذا أنه قد حاء 10 ريك وام ا 


ع( 


عذابغير مردود (5/ا) 


يخبر تعالى عن انزاهم عليه السلام أنه ما ذهيعنه الروع وهو ما' أوجس فن الملا؛ نكة خيفة حين 

١س‏ را ونشروه بعد ذلاك بالولد وأخبروه ملاك قوم لوط أخذ يقول ا قال سعيد نن برقي الا د 
قال لما جاءه جبريل ومن ٠‏ معه قالوا له( انا مبلكوا أهل هذه القرية ) قال طم أبلكون قرية فيها ثلماثة 

بن قالوا لاء قال أتبللكون قرية ة فيها مانا مؤدن ٠‏ قالوا لاء قال افتباكون قرية فيها شرن 
ل 0 لاءقالثلاثون + قالوا'لا ٠‏ حتى بلغ يلم خمدة قالوا لا + قال أرأ ْ إنكان 0 
مسل ام + قالوا لا » فقال ابراهم عليه اكلم عذ.د ذلك (إن فيبا لوطا قالوا يحن أعل ؟ عن 
لذحينه وأهله إلا 0 ) الا "لتشكتءعم واطأ مأنت نفسه » وقال قتادة وغيره قريراً من هذا 1 
بن اسحاق أفر ْم إن كان فيها مؤمن واحد 7 قائوا لا قال فان كان فيها لوط بدفع نه عنهم العذاب 
الوا ( نحن أعل يمن فيا ) الآبة» وقول( إن ابراهي للبم أواه منيب ) دح ابراهيم بهذه الصنات 
15 وقد تقدم تذيرها ووقولهتهالى ( باابراهم أعرض عن هذا أله قد حاء اث ررك) اله 3 » أي 
إنه قد نقذ فيهم القضاء وحقت عليبم الكلمة بالهلاك ا لأس الذي لابرد ء ن القوم الجرمين 


سعد جمس عد “تت ا ا 0 


ف أفعاله والمجبدالكر 3 وأصل اليد ار فعة لإ فلما ذهبعن | براهيمااروع ) 4 الخوف م ( وجاءهالبشرى» 
باسحاق ويعقوب «ر (ادنا في قوم لوط ) فيه اذمار أي كه وظل " مجاد لنا قيل معئاه يكامنا ا 
ابراهم عليه السلام لا بجادل ره عز وجل اما يسأله ويطلب اليه . وقال عامة أهل التفسير. : معناه 
بجادل رسلنااوكانت مجادلته انه قال للملائكة أرأنم و كان في مداثن اوط خمسون من 0 
البلكرنهم + قالوا لا قالأو أزعون قالوا لاقال أوثلاثون قالوا لاحتى باخ خمسة قالوا لا قالأرأيم ا 

كان فيها راجلواجه مسلم 1: ل + قالوا للا قال هم ابر رهم عند ذلاك (أن فيها لوطا قالوا ره م 
عن فيها اننجينه وآهله الا امر أندكانت: نالغابرين) فذلك قوله اخباراً عن| براهمئخليه السلام[> يجادانا 
في قوم اوط ) ثر ان ابراهم للم وال منيب» 4 قالا بن جرب وكازفي قرى قوم 1 أربعة للك 
ققالت الرسل عند ذلك لابراهم ل[ (يااتراهيم أعرض عنهذ.ا4 أي اعر ضع ن هذا المقال » ودع عنك 
الجدال ١‏ انه قد جاء أمر ربك 4 أى عنذاب ربك وحم ربك «واءهم آتيهم 4 نازل بهم لإعذاب 


غير مردود # أى غير مصروف ءممهم 


























ْ 


(سورةهوذا اجزء ؟١‏ ( خير الملائكة مع لوط عايه السلام قلع 


ونا جاءت رشلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعاً وقال هذا .بوم عضيف (/0) وجاءه 


17 . ا 0 ا 
قومه يممبرعون اليه ومن قبل كانوا لعملون ال قال يشوم هؤلاء بان هن اطبر لكم 


فاتموا الله ولا رن فيضيني لبس منكم رجل رشيد:(م/) قالو| لعد عامتمالنافيبنانك 
من حق وٍ نك لتعم ماتريد زو 


يخي تعالى عن قدوم رسله من الملائركة بعد ما أعلدوا أبراهيم بهلاكهم ونارقوه وأخيروة باهلاك 
الله قوم لوط هذه الليلة فانطلقوا من عنده فأتوا أوطا عليه السلام وهو على ماقيل في أرض له وقيل في 
مُنزِله ووردوا عليه ومم في أجلصورة تكون علىهيئة شبانحسان الوجوه | بتلاء من الل ولهالحكةوالمحة 
اليالغة فساءه شأهم وضاقت نفسه بسببهم وخشي ان م يضينهم أن إيضيفهم أحد منقومه فيناهم إسوء 
(وقالهذا يبوم عصيب) قال أرنعياس وغير واحد شديد بلاؤء وذلك اله عل أنه سيدافم عنهم ويشق 
عليه ذلك » وذكر قتادة امهم أتوه وهو في أرض له فتضيفوه فاستحيا منهم فانطلق أمامهم وقال لهم 
فيأثناء الطريق كالمعرض ابم بأن بنصرفوا عنه :انه والله ياهؤلاء ما أعلل على وجه الارض أهل بر 
أخيث منهؤلا. »م مشى قليلا مأعاد ذلك عليهم جتى كررهأربم مرات » قال قتادة وقد كانواأمروا 
أزلاملكرهم حتى بشهدعاهم نبييم بذك » وقالااسدي خرجت الملاشكة منعندا براه وقريةاوط 


قولة تعالى إوما جاءت رسلناي يعني هؤلاء الملائكة (إوطاك علىصورة غامانممد حسان الوجوه 
لسيء ممم 4 أي حزن لوط بمجيئهم يقال سؤته فسبىء كا يقال سررته فسر ل( وضاق بهم ذرعا » 
أي قلبا يقال ضاق ذرع فلان بكذا إذا وقم فيمكروه لابطيق الخروج منه وذلك أنلوطا عليهالسلام 
لا نظر إلى حسن وجوههم وطيب روا هم أشفق عليهم من قومه أن يقصدوثم بالفاحشة وعل أنه 
سيحتاج إِي المدائمة علهمر و وقال هذا نوم عصيب 4 اي شديد كانه عصب نه الثمر واليلاء أي 3 
قال قنادة واالسدى خرجت الملائكة من عند ابراهيم عليه السلام نحو قرية قوم لوط فانوا لوطا نصف 
النهار وهو في أرض له يعمل فيها وقيل انه كان نطب وقد قال الله تعالى للملائكة لا هلكوم حتى 
بشبد علبوم لوط أر بع شباذات فاستضافوه فانطلق مهم فلا مثنى مهم ساعة قال لطم ما باج أمس أهل 
هذه القرية قالوا وما أمرثم + قال أشهد بلله أنها لشر قرية في الازض عملا يقول ذلك أربم مرات 
قدخلو! معه مزل » وروى أنه حمل المطب وتبعته الملائكة فر على جاعة من قومه فغمزه افيا ينيم 
فقال لوط إن قوبي شر خاق الله م مر على قوم آخر بن فغمزوا ققال مثلة ثم مر يقوم ققال مثله ثم 
خر بقوم آخرين فقال مثله كان كيا قال لوط هذا القول قال جبريل الملائكة اشهدوا حتي أنى منزله 
وروي أن الملائكة جاءوا إلى بدت اوط ووجدوه في داره وم يعل بذلك أحد إلا أهل .بيت لوط 


























ا معنى عرض لوط أبنائه عل قومه (تنسيرا ابن كثيروالبغوي) 
ا عجشن 


فبلغوا نبر سدوم نصف النهارولقوا بنتلوط تستقي ققالوا باجارية هل من منزل7 فقا لت مكانكم حتى 
اليكم وفرقت عايهم من قومها فأنت أباها فتالت باأبتاه أدرك قتياناعلى باب المديئة مارأأيت وجوه 
قوم أحسن منهم لا بأخذهم قومك وكان قومه بوه أن يضيف رجلا فقالوا خل عنا فلنضيف الرجال 
جاه يهمفل يعم مهم أحد إلا اهل بينه رجت ام أنهنأأخبرت قومها ناوا مبرعوناليه وقوله( بمرعوناليه) 
أى إسرعون ومهرولون من فرحهم بذك وقوله ( ومن قبل كانوا يعماون السيئات ) اى لم يزل هذا 
من سجيتهم حتى اخذوا وهمعلى ذلك الحال وقوله 'قال ياثوم وؤلاء بناني هن اطبر لكم) برشدهم 
الى نسائهم فان النبي للأمة منزلة الوالد تأرشدهم الى ماهو أنقع ليم في الدنيا والآخرة كا قال لبم في 
الا يةأالا خرى ( أتأنون الذكران من العالمين وتذرون ماخلق لكر ربك من أزواجكم بل انكم قوم 
عادون ) وقوله في الآانة الاخرى ( قالوا أولم ننبك عن المالمين ) أى ألم ننك عن ضنيافة الرجال 
( قال هؤلاء بناتي إن كنم فاعلين» لعمرك !نهم لفي سكرهم يعمبون ) وقال في :هذه الآأية الكرمة 
(دؤلاء بناني هن أطبر لك )قال ماهد لم يكن بنانه ولك نكن من أمته وكل نبي أو أمته وكذا دوى 
عن قنادة وغير واحد وقال ابنجريح أمرهم أن يِمزوجوا النساء لم يعرض علمهم سفاحا وقال سعيد 
الن جبير يعني أساءهم هن بنأنه هو نبيهم وبال في بعضل القراءآت ( الني أولى بالمؤمنين من أنشيم 
وأزواجه أمبانهم وهو أن ابم ) وكذا روي عن الريم بن أنس وقتاذة والسدي ومد بن إسحاق 
وغيرهم وقوله ( فاتقوا الله ولا مخزون في ضيني ) أي اقبلوا ما آمركى به من الاقتصار على نسائكم 
( أليس منكم ركلازفيه )أي فيه خير يقبل ماآمره به ويئرك ما أنهاه عنه ( قالوا لقد عاءت مالنا 


رجت امرأنه فاخبرت قومها وقالت إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط ف وجاءه 
قومه مرعون اليه4 قال ابن عباس وقتادة سرعون اليه » وقال تجاهد مرولون وقال الحسن مشى 
بين مشيتين قال شمر بن غطية بين الحرولة والججز ل( ومن قبل أي من قبل بيهم لى لوط ل( كانوا 
يعماون اانسيات » كانوا بأثون الرنجال في أدبارهم لإ قال ».لهم اوط احين قصدوا أضيافه وظنوا أنهم 
غلمان لإباقوم هؤلاء بنأني هن أطبر لكي4 يعني بالمزويج وقى أضيافه ببناته وكان فيذلكالوقتتزويج 
انسامة من الكافر جائاً كا زوج الذي ملكا ابنته من عتبة بن أي لمب. وأني العاض بن الربيع قبل 
الوحي وكانا كافرين وقال المسيز, بن الفضل عرض بنانه عليهم بشرط الاسلام وقال محاهد وسعيد 
ابنجبير قوله (هؤلاء بنانيهن اطبر لكم) أراد نساءهم وأضاف ألى نفسه لان كل نبي أنو أمته وفي 
قراءة أني بن كسب (الني أو بالمؤمنين منأ تندهم وأزواجه وأمهاتهم وهو أب لم) وقيل ذكر ذلك 
على سبيل الدفم لا على التحقيق فل برضو هذا القول ف فائقوا الله ولا ون في ضيق 4 أي خافوا 
الل (ولاتخرون في ضبفئ/ أي لا نسوؤني ولا ننضلخوي في أغنياني (اليس مدع وجل رشية) صالح 
سديد وقلى عكرمة رجل يقول لاإله إلا الله وقال ابن اسحاق رجل ,أمر بالمعروف وينهى عن المنكر 









































([شورةهوة ١جزء؟1) ١.‏ إخبار لملائكة لوطا بأمرمم باهلاك قومه ” عورم 


قي في ناتك مه ن حق ) أي انك لنعل أن نساءنا أو لنا فيين ولا نشعبيون ( وإ انك تعل ماتريد ) 
أي اد س لناغرض إلا في الذ كور وأنت تعسلم ذلك نأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك + قال 
السدي وانك اع مانريد اما ريد الرجال 


قال لو 3 16 قوة أو اوي إلى كن شديد (.م) قالو | ا إنا 1 ربك لن 


يصلوا إليك ذا ا يأميك طم[ م3 اللي ل ولا لتفت منى لما إلا رانك إنه مصييها 
ما أصاهم | إن موعدم الصبم ا لصبح برس (1ه) 


يول تعالى خبراعن بيه بوط عليه السلام ان وطا توعدهم بقوله زو أن لي بكم قوة ) الاية 
أي لكنت كلت ت بك وفعات بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرني وطذا ورد في الحديث من طرريق مد 
ابن عمرد بن علقمة عن ن أن سلمة عبن ن ألي هريرة انا زسول ان جيه تال « رحة اله عل لوط لند 
كان بأوي الى ركن شديذ 6 بع ني الله عز وجل فابعث الله بعدهمن ذي إلافيثروةمنقومه » تعند ذلاك 
أخيرته لللائكة انهم رسل الله اليه وانهم لا وصول طم اليه ( قالوا يالوط إنا رسل ربك ان بصلوا 


لإقالوا لقد عامت4 بالوط لإمالنا في بنانك من حق» أي اسن أزواجا انا فنستحقين بالنكاح وقيل 
معناه ما لنا فين من حاجة وشهوة لإوانك لتعل ما بريد ء ن اتيان الرجال ذلإقال4 طم لوط عند ذلك 
لو أن لي ب قوة 4 4 أراد قوة البدن والقوة بالاتياع #أو أو أوي الى ر ؟ قشديد» 4 أي الوم اللعشرة 
مانعة وجواب لو مضمر أي لنتلناكم وحلنا بينم ديهم قال أبو هريرة ما بعث الله بعده نبيا الافي 
مئعة مره ن عشيرنه ونا عبد اواحد بن احمد المليجى أنا أجد ن بن عبد الله النعيهى أنا تمد بن يوسف 
اكد اما أنبأنا أو الهان أنأ ناشعي بين أني جزة أبأنا بواادس اضرع ع فيعرير أن 
البي مكلا قال < يغفر الله لاو ط ان كان ليأوي ي الى ركن شديد» قال |بنعباس وأه ل التفسير أغلق لوط 
بابه والملائكة معه في الدار وهو يناظرهم ويناشدهم من وداء الباب وهم يعالجون تسور الجدار ف12 
رأت املائكة مايلقى لوط بسببهم لإقالوا يالوط). ان ركنك لشديد لإانا رسل ربك ان يصلوا اليك4 
فافتح الباب ودعنا وإبامم ففتح الباب فدخلوا فاستأذن جعريل ربه عز وجل في عقوت نهم تأذن لدفقام 
في الصورة التي يكون فيها فنشر جناحه وعليه وشاح من در منظلوم وهو براق الثنايا أجلى الجبين 
ورأسه حرك ح. ِ مث لالمرجان كانه الثلج بياضا وقدماه الى الخضرة فضرب جناحه وجوه .م فطمس 
أع ينهم وأعهى أبصارهم فصاروا لايعرفون الطريق ولا متدون 3 بيومهم فانصرفوا و يولرن 
النجاء النجاء ذان في ببث لوط أسحر قوم في الارض سحرونا وجعلوا يقواون بالوط كا أنت 
تصبح نر ماق منا عدا بودن فقالت اللاكة ل لاف انا رسلا هليم قال لى ول 























4 امرأة لوط وهلاتها مع كومة 2 (تفْسيرا ابنكثير والبغوى ) 
4 در سال داك سمت 


اليك ا دوق بأهله من آخر لايل وأن ينبع ادبارهم أي يكون ساقة لاهله ( ولا يلتنت 
منكم 1 ( أي اك مم ولا تموانكم تلاك الاصوات المذحجة وللكن استمروا ذاهبين 
3 أم رأتك) قال الا كثرون هو استثناء من الثبت وهو قولة(فأسر بأهلاك ) تقديره ( إلا امر أ تك) 
وكذلك قرأها ابن عسعود ونصب هؤلاء 1 أتنك لانه من مثدت فوجب نصبه ندعم وقال “١‏ اخرون 
من القراء واائحاة هو استثناء من قوله ( ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك )خجوزواا الرفع والنصب 
سوه انها خرجت معهم وانها لما سمعت الوجبة ااتفتت وقالت: واقوماه خكاءها ححر + هن السماء 
فتتابا * 9 / قربوا أ له هلاك قومه تشيراً له لانه قال م أهلكرهم الساعة فقالوا ز ( إن ن موعدهم الصبيح 
أليسالصبح بقريب) هذا وقوم لوط وقوف على الاب وعكوف قد جاءوا يهرعون اليه منكل جانب 
ولوط واقف 5 اك و هاعم عما قم فيه وهم لايياون منه بم لبتوعدونه ويتبددوه 
تعند ذلك خرج عا م جار يل عليه السلام فضرب وجوههم جناحه فطمس اعي: ينم فرجهوا وهم 
لاببتدون الط 0 تعالى (واقد راودوة عن ضيفه فطمسنا 0 ذذوقوا عذايٍ وئذن )الا 3 
وقال معمر عن ٠‏ قتادة عن حذيفة بن المان قال كان اي الخرفة اسلام أ قوم لوظ .فقول أنباكم 
الل أن تعرضوا لعقوبته فلم يطيعوه <تى اذا باغ الكتاب أجل انتبت الملائكة الى لوظ .وهو هذل 
في رس لوفدعاهم الى الضيا ذة فقاوا إنا ضيوفك الايلة وكان اش قد عيد للد جيريل ألا لعذبهم حتى 
يشهد عاي»م اوط 0 شبادات فما توجه م لوط الى|اضيافة 0 مايعمل قومه من الشر 00 8 
ساعة ثم ا نت اليهم ذقال أ٠ا‏ تعامون مايعمل اهل هذه القر ماأعل على وجه الارض شرا مني أئن 
اذهب بم الى قومي وهم د خاق الله » ف لنت جيريل الى الملائكة فقال احنظوه' هذه واحدة 


لالاكة ها موعد اهلاكهم فقالوا ايخ فالأر يد اسرع من ذاك فا وأهلكت.ومم الآن فقااوا ( اليس 
الصبح قريب 7 ) م قالو ام فاسر »4 يالوط ( بأهاك 4 قرأ أهل المجازفاسر واناسر بوصلالالف 
حِيث وقم في |اقرآن هن سرى يسمري وقرأ الباقون بقطع الالف من اسرى إسرى ومغناهاواحد 
وهو السير بالايل لإبقطم من الليل» قال ١‏ ن عناس بطائفة هن الايل وقال الضحاك ببقية وقال قتادة 
بعد مذي أولة وقيل إنه السحر الاول ف ولا باتذت» 09 أحد الا امن أنك 4 4 قرأ ابن كثير وأو عرو 
امرأتك برفم التاء على الاستغناء من الالتفات أي رايت .نكم أحد الاامر أنك فامها تلتفت فتباك 
وكان اوط قد أخرجها معه ونهى من ده من أسرى مهم ان يلتفت سوى زوجته فانها لما معت 
هدة |اهذاب ااتفتت وقالت ناقوماه فأدر كبا حجر فقثلبا وقر قرأ ال خرون بنصب التاء على الاستشناء 
هن الاسراء أي فأمس باهلاك إلا أمر أتك فلا سر مها وخلفها مع قوم مها فان هواها الهم واصديقه 
قراءة ابن مسهود ( فأسر بأهلك بقطع من الايل الا امرأنك ولا يلتفت متك أحد ) ١‏ انه مصيبها 
ماأضامم» من العذاب لإأن موعدم الصبح» أي موعد هلاكهم وقت الصبح قال اوط أو بد اسرع 

















( سورة هوة 1١‏ جزء ؟1) خسف قرى لوط وعذاب أهابا برع 
ُ مدى معهم ساعة فلا توسط القرية وأشفق عليهم واستحيا منهم قال أما تعلمون مابعمل أهل ه_ذه 
القربة ما اع على وجه الارض أشر منهم إن قوبي اشر خاق الله فالتنت جبريل الى الملائكة ققال 
احفظوا هاتان اثنتان » فلها انتهى الى باب الدار بى حاء منهم وشفقة عليهم فقال ان قو يي ا 
حان اشدأنا تعلمون ما يعمل اهل هذه القرية ما أعر على وجه الارض اهل قرية شراً مني . فقال 
جبريل للملائكة احفظوا هذم ثلاث ,قد حق البذاب فلا (دخلوا ذهبت وه عجوز الندوء تصعدت 
فاوحت يثوبها فأناها الذساق ببرعون سبراعا قالوا ماعن دك قالت ضيف لوط قوم ما رأيت قط 
إحدن وها منهم ولا أطيب ريا منهم فبرعوا إسارعون الى الباب فعالجهم لوط على الباب فد افعوه 
طويلا وهو داخل رهم خارج بناشدهر لله ويقول(دؤلا. بناني هن اطبر لكي) فقام اللاك فل" بالباب 
يقول فشده واستأذن جبريل في عقوبتى نأذن لله له ققام في الدورة التي يكورن فيها في الساء» 
فنشر جناحه وبر يل جناحان وعليه وشاح من در منظوم وهو براق الأنايا أجل الجبين ورأسه جيك 
حبك مثل المرجان وهو اواو كأ نه الج ورجلاه الى الخضرة فقال يالوط (إنا رسل ربك ان يصلوا 
اليلك) امض بالوط عن الباب ودعني وإياهمء فتنجى اوط عن الباب شرج اليهم فنشرجنا-ه فضرب 
به وجوه«هم ضربة شدخ أعينهم فصاروا عي لا إعرفون الطريق ثم أعس لوط فاحتمل بأهله في ليلتدقال 
( فأسر بأهلاك بقطم من الايل) ودوي عن مد بن كعب وقتادة والسدي >و هذا 

فلما جاء أمر نا جعلنا عاليبا سافلها وأمطر ناعليها حجارة من سجيل منضود مسومة 


بس سس ست 


عند ريك وما هى من الفاسدين لمعيك )م 


يقول تعالى ( فلما جاء أر نا ) وكان ذلا عند طلوع الشمس( جعاناعاليها) وهي سدوم (سافلها) 
كقوله(فغشاها ماغشى) أي أمطر ناعليها حجارة هن سسجيل وهي ب لفارسية حجارة منطين قالهابنعياس 
وغيره وقال بعضيم أي من سنك وهو الجر وكل وهو الطين وقد قال في الآية الاأخرى حجارة 
من ذلك فقا لوا (اليس الصبح بقرييب) قوله لإفلما جاء آمر نا عذا بنا (جعانا عاليها سافلها /) وذلاك 
أن جيريل عليه ااسلام ادخل جناجه نحت قرى قوم لوط المؤتتكات وهي خدس مدائن وفيها 
اد بعائة الف وقيل اربعة لاف الف”' فرفم المدائن كلا حثى سمع اهل السماء صياح الديكة وتباح 
الكلاب فر يكنأ لم اناء ول ينتبه نات ثم قلبها لعل عاليها سافلها لإوامطر نا عليها » اي على شذاذها 
ومسافرمها وقيل بعد ما لبها أمطر عليها ١‏ <حارة من سجيل» قال ابنعباس رذي الله عنها وسعيد 
ابن جز ازاك كل كارسية معربة وقال قتادة وعكرمة السجيل الطين دليله قوله عز وجل ( لمرشل 
عليهع حجارة من طين ) قال »جامد اوها حجر وآخرها طبن وقال الحسن كان اصل الحجارة طينا 

« تفسيرا ابن كثير والبغوي » )2 « الجزء الرابع » 


١‏ هذا العدد 
من الحال وما قبله 
مبالفة وأربمة آلاف 
غير قليل 




















إل الاسر اليلياث في هلاك قوم لوط ١ ١‏ أتفسيرا إن كثيروالبغوي] 
في هلاك قوم لوط .| تفسيرا إن كثيرو يفوي _ 


من طبن أي مستححرة قولة شديدة » وقال بعضهم مشوية » وقال البخاري سديل الشديد الكبير 
سجيل وسحين اللام والئون أختان » وقال عم بن مقبل : 
ورحلة يذمربون البيض صاحبة * ضريا تواصت به الابطال سحينا 

وقوله (منضود) قال عضهم منضودة فيالسماء أي معدة اذلك وقال آخرون (منضود) أي يتبع بعضها 
بعضها في نزوها عليهم وقوله ( مسومة ) أى معلمة تختومة عليها أمماء أصحاءها كل حجر مكتوب عليه 
اسم الذى بزل عليه» وقال قتادة وعكرمة نوكا مطوقة بها نضح من حهرة وذكروا اننا نر اتعل | 
أهلالبلد وعلى المتفرقين في القرى هما حو لها فبينا احدثم يكون عندااناس يتحدث إذ جاءه حجر من | 
السها. فسقط عليه من بين الناس فدعره فتتبعم الحجارة من سَائر البللاد حو أهلكتهم عن أخرم فل ١‏ | 
بم أ 6 وقالداهد أخْد جيريل قوم اوط من سرهم و ورهم هام مو اشيم وأمتعتهم ورفعيم ١‏ 
م أهل السماء نباح كلامهم 8 أكةأها وكانحماى علىخو افي جناحه الاءن قال وما قلبها كانأول 
ماسقط منها شر فاتهاء وقال قتادة باغنا ان جير ب لأخذ بعروة القرية الوسعلى ثم ألوى بها الجر السماء 
حتى سمع اغل السماء ضواغيكلا بهم ثم دمر بعضها على بعض ثم انبع شذاذ اقوم صخرا قال وذكر انا 
انهم كانوا أربع قرى في كل قرية ماثة أاف وني رواية ثلاث قرى الكيرى منها سدوم»ء قال وبلغنا | 
ان ابراهم عليه السلام كان فت على سدوم وقول سدوم مم هاللت . وفي رواية عن قتادة وغيره 
باغنا أن جيربل عليه السلام لا أصبح شر جناحه قاسف بها أرضهم بها فيب من قصورها ودواها 
وحجارنها وشجرها وججيع مافيها فضمها في جناحه خواها وطواها في جوف جناحه ثم صمد بها آلى | 
السماء الذنيا حتى مع سكانالسماء أدو اتالناسوالكلاب وكانو أربعة ]لاف ألف2" تم قلبها فأرسلها 
الى الارض 4 وسة ودندم بعضبا عل بعضبا عل ءاليبا سافلها نم أتتغا ححارة م سحيل وقالهمد 
ابن كعب القرظلي كانت كرى قوم اوط خ#س قريات دوم وي العظمى وصعبة وصعود وغمرة 
ودوحاء احتملبا جيريل جناحه م صعد 5 حتى ان أهلالمما؛ الدنيا لسمعونل نابحة كلامها وأصوات 
دجاجها ثم كنأها على وجهبا ثم أتبعها الله بالحجارة يقول الله تعالى (جعلنا عاليبا سافلبا وأمطر نا عليها 
ححارة هن سجيل ( فأهلكبا الل وما حوها من المؤتفكات 6 وقال اادسدي ا أصبح قوم لوط ل 
جتريل فاقتلع الارضمن سبع أرضين خمابا حتى بلغ ما السياء حتى سمع أهلا, عهاء الدنيا تباح كلامهم 
وأصوات ديوكبم ثم قلبها نقتليم فذلك قوله (والمؤتفكة أهوى) ومن ل عت حتوسقط للارض أمطر 


لَه تعالى (ويعزل من السماء)من جبال فيبا من برد قوله تعالى ف( منضود » قال ان عباس رضي الله | 
عنها متتابع يتبع بعضبا بعضا مفعول منالنضد وهو وضع اليء إعضه فوق عض #مسومة4 هن نفك أ 
المحارة وهي نشل عل الخال ومعناها معامة . قال ابن جر يج عليها سيا لا تشاكل حجارة اللارض 
وقال قتادة وعكرمة عليها خطوط حمر على هيئة الجزع.قال امسن والددى كانت مختومة عليها امثال 















































(سورةهود ١اجزء )1١‏ قصةشعيب عليهالسلام ا 


ا عليه وهو فت الارض المجارة ومن كان مهم اذا قي الارض للبعيم في القرى فكان الرجل 
بتحدث فيأتيه الحجدر فيقةله فذلك قوله عر وجل 1 وأمطرنا علييم ( أي 3 القرى ححارة من سجيل 
هكذا قال السدي وقوله ( وماهي من الظالين ببعيد) أي وما هذه الثقمة ممن نشبه مهم في ظامهم 
لبعيك عه وقد ودد في المديث المروي في السئن عن ابن عباس مرفوعا 2 من وجدءوه يعمل عل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعز. والمفعول به » وذهب الامام الشافعي في قول عنه وجماعة من العلياء الى ان 
اللائط بشتل سواء كان 00 ١‏ غير حصن علا هذا الحديث وذهب الامام ابو حليقة الى انه يلققى 
من شامق ويديم بالمجارة كا فعل الله يقوم لوط والله سبحانه وتعالى اعل بالصواب 
حيبي ا | ا اا لا لا ل ري ل ار لمك ١‏ ا 
وإلى مدن اخام م قال دقوم اعيدوا الله 0 من إله غيره م( 3 'ننقصوا 
امكبال واليزان إني أرا كم بخي ء وإني أخاف مليي عذاب يوم حيط (م) 
يقول “الى ولقد رسلا إل مدبين وثم قبيلة من العرب كارا سكنون بين الححاز والشام قري 
دن بلاد معان في بلد إعرف م يقال ها مدين فأرسل ا اليهم سيا وكان م نأشرفهم شا 3 وهذا 
قال (أخام هنا )بأعرمم بعرادة الثهته الى وحدهء ويعباهمعن التطز مني الكيال والميزان (اني أراى حير 
واني أخاف ءلم عذاب يوم محيط) أي في معيشتيم ورزق» فأخاف أن تسلبوا ما أتم فيه بانتباككر 
محارم الله ( واني اخاف تلم عذاب يوم حيط ) أي في الدار الآ خرة 


شرم لي نال ابر ام ل ا ان أشياءه ولا تعثوا في 


ار (5ه) بقيت اله خبر لكم ان كنم مؤمنين » وما أناليكم يحفيظ (م) 


الخواتيم وقيل مكتوب على كل حجر أسهم من رمي به لإغند ربك وما هي يعني تاك الحجارة إن 
الظاللين) أي من مشر كي مكة لإبعيد) وقال قنادة وعكرمة يعنى ظالى هذ الامة والله ما اجار الله 
منبا ظالما بعد وفي بعض الآثارما من ظللم الا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساغة الى ساءة 
وروي ان الحجر اتبع شذاذم ومسافريهم ابن كانو | في البلاد ودخل رجل منهم الحرم قكان الجر 
معلقا في السماء اربمين يوما حتى خرج فأضابه فاهلكه 

قوله عر وجل والى هدين 4 اي أرسانا إلى واد مدين ل( أخامم تتعيبا قال ياقوم اغيدوا الله 
مألكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان» أي لاتتبخسوا وثم كانوا يطنفون .م شر كيم لإاني 
ارام بخير قال ابن عياس «وسرين في أعمة وقال مجاهد فيخصب وسعة لخذرم زوال النعمة وغلاء 
السعر وحلول النقمة ان لم يتووا إواني أخاف عايكم عذاب يوم محيطع حيط بكم فييلككم لإوياقوم 
اونوا المكيال والميزان 4 ابو ها لز:بالقسط م بالعدل وقيل بتقويم اسان الميزان ( ولاتبخدوا 4 

















اع جدال قوم شعيب له ١‏ تفسيرا ابن كثير والبغوي) _ 

مجاهم أولا عن نقص المكال والميزان اذا أعطوا الناس ع م م أمرهم وفاء الك لوالوزن بالقسط 
اخذين ومعطين ونهاهم عن العيث في الارض بالفساد وقد كانوا يقطعون الطريق» وقوله ( بقية الله 
خبر ام ) ) قال ابن عباس رزق الله خير لم وقال الحسن رزق الله خير من سكم الناس » وقال 
الريع بنأنس وصية لله خير ل » وقال مجاهد طاعة الله » وقال قتادة حظكم م من الله خير لكم 2 
وقال عبدال رمن بنزيد بن اسل الهلاك في العذاب والبقية في الرحمة» وقال | بوجعفر بنجرير (بقية الله 
خير لكم ) ) أي مايفضل لك من الرريح بعد وفاء الكيلوالميزان أي ماحد دوا الناس» قال رقن 
روي هذا عن ابن عباس قلتويشيه قوله تعألى ( قل لا يستوي الحبيث والطبب واو اعجبك كثرة 
الحبيث ) وقوله ( وما أنا علي بحنيظ )أي برقيب ولا حفيظ أي افعلوا ذلك لله عز وجل لاتفعاوه 
2 ااناس بل لله عو وجل 


قالوا تشعيت أصاوانك نأم رك أن نترك مالعيد اباؤنا لزاع نفعل في أموالنا 
مانشؤ انك لانت الحايم الرشيد (/0م) 

فون لك عل اسيل التي قبحبملله ( أصلواتك ) قال الاعمش أي قراء «نك ( تأمرك أن ترك 
مايعبدآباؤنا) أي الاوثان والاصنام ( أو أن ننعل فيأموالنا مانشاء ٠‏ ) فتترك النطفيف عن قولك وهي 
أموالنا نفعل فيهأ مائريد » قال الحسن في قوله ( اصلواتك تك تأه رك أن نترك مابعيد آباؤنا) أي والله ان 
صلانه لتأمرهم أن يعركوا ما كان بعبد اباؤهم ؛ وقال الثوري فيقوله ( أو أننفعل في أموالنا مانشاء ) 
يعنون الزكاة ( انك لنت الل م الرشيد ) قال ابن عباس وميمون بن مبران وابن جر وأ سس 
وأبن جربر يقولون ذلك اعداء | الله على سبيل الاستوز . قبحبم الله ولعنهي عن رحمته وقد فعل 
لا تتقصوا ل( الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين * بقيت الله خير لكم ل ننم مؤمنين 4 
قال ابن عباس رضي الله عنهما ب يعني ما أبقى لله لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن خير مما 
خرن اليف يقال ها عنالقب ت الله أي طاعة الله خير لك إن كنم مؤبنين ان ما عندم ‏ 7 
رزق الله وعطائه ل( وما أ] علي بحفيظ ) كيل وقيسل انما قال ذلك لأله لم يؤمر بقتالهم ل( قالوا 
ياشعيب أضلائك تأمرك أن ثثرك ما بعبد آباؤ! ) من الاوثان قال ابن غباس رضي الله عنهها كان 
شعيب عليه السلام كثير الصلاة لذلك قالوا هذا ء وقال الامش يعي أقراءنك ( أو أن ننعل في 
أمواانا مانشاء 4 أو أن ترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء من الزيادة والتقصان » وقيل كانشعيبعليه 
السلام قد مهام عن قطع الدانير والدر رام وزع أنه محرم عليهم فقالوا ( ( أو أن نفعل في أدوالنامانشاء) 
من قطعها ل( إنك لأ نت الحليم الرشيد لايس رضي الله عنهما أرادوا السفيه الغاوي والعرب 
تصف الشيء بضده فتقول ؛ للديغ ازاز مقارة . وقيل قالوه على وجه الاسترزاء وقيل معناه 
الجلم الرشيد بزعمك ؛ وقيل هو علي الصحة أي إنك باشعيب ري لاجمل بك شقعصا 























[ سورة هود ١١‏ جزء ٠‏ ]_دعوة الرسلوهدايتهوعل بينةوعملبالمزوارادة للاصلاح ي4إرم؟ 


يال قوم ايم ان كنت على بينة “نري ورزقي مله رزقا ين وما اريد أذ 


أخالفع ل مأملكم ا ربد آلا الاصبالح مااستطعءت وما توفيقى الا باللّه » عليه 


توكلت واليه أنبب(م) 


يقولم أرأبتهم ياقومان؟ ار على بينقمن ري ( أي ءلى بصيرة 5 فها أدعو اليه ( ورذ قني منه رزثا 
اا أراد النبوةوقيل أراد الرزق الخلا ل ويحتمل الامر ين (وما زان مااي م إلى ماأنهام 
عنه ) أي لاأنهام عن الشي. وأخااف أنا في ار فأفعل خنية عنم كا قال قتادة في قوله (وما اريد 
أنأخالفك كم الى 'ما اهام عنه) يقولم أ نأنتهام عن أمر وأرتكبه ( إن ن ريد اله الاملاحمااستطعت ) 
أي فيه امرك دافام انما اريد اصلاحكم جهدي وطاقني ( وما نوفيقي) أي في اصابة المق ( الا بلله 
عليه وكات ت ) في خم عأموري ( واليه انيت ( أي أرجع قاله م<اهد وغيره . 
قال الامام ا حدثنا عفان حدثنا حماد بن سالمة حدثنا أبو 2 ازعة سويد بن حجرالباهل عن 

حك بن معاوبة عن أ أن أخاه مالكا قال بامعاوية أن ممداً أخذ جيراي فاتطاق اليه فاله ا 
وعرفك فانطلةت معه فال “دع لي جيراتي فقدكانوا أسلوا وا فأعر ضعنه اللمباتييا فقال :أما وال 
لثن فعات ان الناس بزعمون انك لتأمر نا بالاأعر وتخالف إلى اغيرزه: وجغلت أجر” ه وهو يتكلم فقال 
رسول الل « ماتقول 7 » فقال انك والله ائن فعلت ذلك ان الناس ليزعمون أنا كد لتأمر ا 
وتخالفالىغيره.قال فقالهاو قد قالوها؛ أي قائلهم 3 وائنفعلت ماذاك إلا علي" 1 عا لبهم ا 
من شي أرمنارأ لنجيرانه 6 وقال رض حدثنا عبد الرزاق حدثنامعمر عن مز بن < أيه 0 
قال : أخذ اله ى جل ناسا من قوبي في نهمة حابم خجاء رجل من قومي إلى 1 ا وهو 

يخطب فقال باثمد علام م كل: خْبرَافي7 عر ومثولالله 2 فقال: : ان ناسا ليقولونانك تنى 

077 وتستخلى به » فقالالني مكار ميد ماتقو ل» قالخجعلت أعرض بيمهما كلاما محافة 'أن يسمعبا 
فيدعو على قوم دعوة ار دعا أبداً بلإيزل ردول الله ا عي حتى فهمبا فقال « قد قالوها أو 
قاثل! منهم والله لو فعات لكانعلي وما كان ع خاوا لاعن جيرانه 4 ومن هذا القبيلالحديثالذي 
رواهالامام امد ذا أو عاعى : ثنا سلوان بن بلال عنر ببعة بن أني عبد الرحمئعنعبد الاك بن سعيد بن 
سويد الانصاري قالسمعت أياحميد وأيا أسيديقولان عنه ل انه قال « اذا سمعتم الحديث عني 
عرفه » لويم »رتلينهأشعاركوأبشارم وترون انستىم د فأنا 0 به » واذا سمعم الحديث 


قومك وخا لئة دنهم وهذا كا قال قوم صالح عليه ادم رقدم ا قبل هذا )لقال 
ياقوم أرأنتم إن كنت على بينة 4 بصيرة و يبان لا ل *ن ري ورزة. يمنه رزقا حسنا 4 حلالاوقيل كثيراً 


أو قائا 


اكوم ي الازهر.. ب 


قالها قائا 


2 


م 1 


عني: أو 

















وقم كثل المؤمنين في الوعظعازلفيوعيدالكافرين 2 ( تفسيرا ابن كثيروالبغوى) 
5-2 00000 
عي تدكرم 2 وتنفر منه أشعارم وأبشارم وترون انه منكم بعيد فأنا أبعد؟ منه» اسناده صحيح 
وقد أخرج مسل هذا السند حديث ١‏ اذا دخل أحد؟ السجد لل الهم فتلي أبواب رمتك» 
واذا 2 فليقل : اللهم ني أسألك من فضلك » ومعناه والله أعل مها بلفم عني منخير فأنا أولا م 
به » ومهما يكن من م مكروه فأنا أبعدى منه ( وما أريد أن أخالفم الى ما أنهامأعنه ) وقال قتادة عن 
عروة عن ا ن العر في عن يحى بن العزار عن مسروق قال : جاءدت 0 إلى ابن مسعود فقالت 
تتهى عن الواصلة 7 قال نعم » قالت فلعله بعض نسائك » فقال ملعفظتوصية العبدالصالح اذ زوما 
يق أَنْ أخالنم إلى ماأنتهاكم عنه ) وقال عهان بن أن شيم مة حدثنا جربر عن أني سليان الضبي قال 
كانت يثنا 1 7 عمر بن عيد الم زيز فيها الامى والعهي طلا 7 2 ار كن دن ذلك إلا 
كافال العيد الصاطر وما : وفيقى إلا الله عليه ركنت وال 4 أنيب) 


25س 
وبلقوم لاج رمنم شفاقي أذ ملي / مثلم صا قومنوحأو قوم هود وقوم داح 


0 77 ببعيد (4) واستتفروا ربكم ثم توبوا اليه ان رفيرحيم ودود 6 


يقول لهم ( ويائوملابجر متم شقاقي ) أي لاحم لنكمعداوني؛ و بغضي على الاصر ارعلى أ تمر عليهمن 
الكيفر والفساد فيصيبكم شل ماأصاب 3 قوم لوح بح وقوم هود وقوم صا وثوم أوط من النقمة والعذاب 
وقال قتادة ( وياتوم لاجر منكم شقاقي ) يقول لاحمانكم فراقي » وقالال.ديعداونيءعل أن عادوا 
في الضلال والكفر فيصيبكم » ن العذاب ماأصامهم . وقال ابن أبيحام كنا ابن عوف اخمصي 0 ابد 
المغيرة عبد القدوس بن المناج ثنا ابن أني عيبنة حدثني عبد الاك بن أبي سلهان عن ابن أني 01 
الكندي قال : كنت مم مولاي أمسك :دابته وقد أحاط الناس بعثهان بن غنان إذ أشرف عليننا 

ن داره فقال ( ياقوم لايجرمنكم شقاقي أن اي مثل ماأصاب قوم نوح أوقومهود أوقوم صالم) 
قوم قوفي انكم إن قتلتموني كنم .هكذا وشرك بي نأصابعه » وقوك ( وماقوم اوطءنكم ببعيد) 
قبل المراد قِ الزمان » قال قتادة لعي 0 هلكوا بين ل م االلسن 6 وقيل في المكن مكل 


وكان شعيب عليه السلام ل الرزق المنين الملا والمعرفة ل( وما أريد أن أخاافك إلى 
ما أنها 5 عنه 4 أي ما أريد أن أمما م عن عن شيء م أرت به ( أن أريد 4 ماأريدفيا آء مركب وأهاكم 
عنه ( إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا الله 4 وااتوفيق, تسهيل سبيل الخير والطاعة ل عليه 
توكات »4 4 اعتمدت 9( واليه أنيب ) أرجم فها يمعزل بي من النوائب وقيل في المعاد 

١‏ وياقوم لاج رمنكم ) لاحملنكم ل( قاد ف)خلضي ( أن يصبيي 1 أي على فعل ما أمهاكم 
عنه ل( مثل ما صا قوم وح من الغرق إأو تزايوة) دمن ن الرع لأو قوم صا 4 من الصيحة 
وما قوم اوط منكم ببعيد ي وذلك أمهم كانوا حدييعهد مجلاك قوم لوط » وقيل معناه وما دار قوم 




















(سوزة هود : ١‏ اجزء 1١‏ ) استذ هاف قوم شعيب له وتهد يدم اياه واعيزازه بال ٠‏ لأيوة 
خا ا ات لس ا 0 


الامسان ( واستغغروا ربكم م2 ن سالف الذنوب (ثم توبوا اليه ) فيما تستقيلونه من الاعمالالسيئة 
و ا تاب 


(قالوا دشعيب مائفته اكثيرا نما تقولوانا لنرايك في ينا ضعيةا ولولا ره طلك رجمدك 
5 م 
5 علينا دزير( (0) قال وم أرهعلي أء- ز عليكم من الله والخذعوه وراءم إظبرنا » 


ان ري عا تعملون محيط « ) 
يقولون ( باشعيب دانفقه ) مانقهم ( كثيراً ) من قولاك ز وانا لنراك فينا ضعينا ) قالسعيدين 
جبير والثوري وكان ذعرير البنسسر » وقال الثوري كاز يقال له خطيب الاذبيا ٠‏ قال ااسدي ( وانا 
اراك فينا ضعيفا ) قال أنت واحد » وقال أبوروق يعنون ذايلا لان عشيرتك ليسوا على دينك 
(واولا رهطك ازججناك ) أي قومك ولا معزهم علينا أرجناك قبل بالمحارة وقيل اسببناك ( وما 
أنت عابنا بعزيز ) أي ليس عندنا نك معزة ( قال باقوم ارهطر ل أعذزء عليم من الله ) يقول أتث ركوني 
ل قوم ي ولا ث ركوني اعظاما لناب الرب تارك وتعالى أن ثثالوا نبيه عسا ءة وقد امخذتم جانب 
الله( وراء كي كم ظوريا ) اي تبذكوه شل لفكم لانطيعونه ولا تعظمونه ( د رني عا تعملون محيط ) اي 

هو إعل جميع المي وسيجزيكم 
)5 قوم ناوا عل 20 نكم ان ملل سوق لون من أنة عَذَابَ عزربهة ومن كو 


كنم ولوقي اك م رقيب (ة) ولماجاء أ لاع ]ار مرا معه برحمة 


ذا و اذك الذين ظهوا الصيحة 5 صبحوا في ذرْعِ تاي (4ة) كأن يغنوا فيا ألا 


07 الدن 35 لعدت كود هه ) 


لوط مك كم ببعيد وذلكأمهم كانوا جيرانقوم لوط واستغنروا ربكم عتوبواالبه إن رفيدجرودود) 
والودود له معنيان ( أحدها ) أنه نحي لاؤمنين » وقيل هو بمعنى المودود أعغيو المؤمنين »وجاء 

في الخبر أن شعيبا عليه ااسلام كان خطرب الانبياء عليهم السلام لإ قالوا ياشعيب مانفقه 4 ماننهم 
١ ١‏ كثيراً مما تقول وإنا راك فنا ينا ) وذاك أن كن ضري البصر تأرادوا ضف البصر لو 
رهطك » عشيرتك وكان في في منعة من قومه أرجمناك 4 لقتلناك » والرح م أقبع القتل :وما أنت 
علينا يك عندنا ل( بعزيز #قال ياقوم أرهطي أعد ز عليكم + و اله أمكان امع 0 من الله أي 
إن ركم قلي مكان رهطي فالاولى أن تحنظاوتي في الله ل( وانخذءوه وراءم ظهريا 4 أي نبذم أمر 
الله وراء ظبوركم وبركتموه ف[ إن رب با تعملون حيط * وياقوم اعملوا علىمكانتم ) أي على تؤدتكم 




















كنم ارسالموسى عايهالسلام إلى فرعون وملئه .. ( تفسيرا ابن كثير والبغوى ) 
0 بس ني الله شعيب هن ٠‏ استجاة م له قال ياقوم ( اععلوا على مكانتكم ) اي طريقتكم وهذا 
مبديد شديد ( إني عامل ) على 0 1 شوف تعاءون هن 5 عذاب يزه ومنهو كاذب ) أي 
ني و 56 كم ( وارتقبوا ( أي | تنظروا ( (.آني معكم ركيب ) قال الله تعالى ( ولا جاء ل م 
والن آمنوا معة مرحمة با لاعن الذين ظهوا الصيحة فَأصئدوا ف في ديازهم حجامين )وقولهجامين 
أى هامدين لاحراك بهم » وذكرو ا نهم ص بحة » وفي ا » وني الشعراء عذاب 
يوم الظلة وهم أمة واحدة |<ة جتمع علييم يوم عذاهم هذه الثقم كام اءوابما ذكني كلسياق مايئاسيه 
قفي الاعراف لا قالوا ( لخرجنك ياشعيب والذبن آمنوا معكمن قر ينا )ناس بان يذكر هناك الرجفة 
فرجنت مهم الارض التيظلنوا بها وأرادوا إخراج نبيهممنهاء وهنا لما اساءوا الادبفيمقالتهم على 
لبهم ذكر الصيحة الى ا ديهم واخمدتهم » وف الشعراء ما قالوا (فأسقط علينا كفا من السماء إن 
كنت من الصادقين )قال (تأخذهم عذاب يوم الظلة انهكان عذابعظم ) وهذا » نالاسرار الدقيقة 
ولله نه الجد والمنة كثيراً دائما » وقوله ( كأن | يغنوا فيها ) أي يعيشوا في دارهمة بلذلك ( ألا بعد 
لد 0 0 “مقر 0 وشبيها 0 بامثلهم 


0 0 مومسى 1 لتنا وسلطاء أن مبين كد ا فرعون نْ وملاته فاتيعوا| و 


ان رمأف اعون د10 0 ل تأوردهم النا ر وبنس الورد 


ل وأنبموا في هذه 2 ورنوم القيمة : بنس الرفد المرفود (ه.ه) 
يقولتهاللختراعن ارسالموسى ا زا باتة ودلالاتهااء اهرةإلىفر عو نملك القبطومائه(فاتبعوا أمرفر عون ن( 


أي معهجا ومس لكدوطر قنه في اع فى (وماامرة فرعون رك عل ) ) اى ايس قي .هرشدولاهدى 6 تاعنا هو ديل 
وَضلال ك0 وعناد » و امهم تبره د في الدنياء بالاا 0 ور لل م كذلكهو يقدمهم بومالقيامة إلى 


ا : يقال فلان 20 مكانته اذا ععل على تؤدة ومكن « إني عامل ) على عكني ل سوف 
تعلنون » 4 أينا الجاني على نفسه والمحمليء ف فعله فذللك قوله ل( من ن بأتيه عذاب 24 أزبه 4 يذله ومن 
هو كاذب 4 ثيل من في مل النصب 7 أي فسوف تعامون ال كاذب » وقيل له رفم تقد ردومن هو 
كاذب بعل كذبه ويذوق وبال أ ره ل( وادتقبوا 4 وانتظروا العذاب لآ إن مع رقيب» منتظر 
( ولا مجاء أمرنا تجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذبنظهوا الصيحة ) قبل انجيريل 
عليه السلام صاح بهم صيحة لخرجت أزواحوم » وقبل أثتهم صيحة من الفهاء ٠‏ فأهلكتهم ل( فأضبحوا 
في ديارم جامين » 4 ميتين ل( كأن ل يغنوا ) أي كأن لم يقيموا و يكونوا ل( فيها ألا بعداً ) هلا كا 
لإلمدين كا بعدت ) هملكت (عوذ) 
قوله عز وجل لإ ولقد أرسلنا مو سىنا ياننا وسلطانمبين » حجة بينة ل( إلى فرعونوملئه فاتبعوا 











(سورةهرذا اجن:00) ٠.‏ أنباء الام يقصه الله على رسوله باقيها وبائدها رفع 


تارجمر نار رده إاها 6 وشر بوا من جياض را اشاء دله فيذلك الح ظ الاوفر ؛ من العذاب الا كبر» م 
قال تعالى ( فععى فرعون الرسول فأخذناة اخذا وييلا ) وقال تعالي ( فكذب وعصى + ثم ادير 
إسعى * كش فنادى #فقال انا ربكم الاعلى * فأخذه الله نكال ال حر والاولى ** انفيذاك لعيرة 
من يخشى ) وقالتعالى ( يقدم قومديوم القيامة أو ددهم النار 6 و بس الورد المورود ) وكذاك شأن 
المتبوعين يكوثو ن موفرين في العذاب دم القيامة را قال تعالى [ لكل ضعف ولكن لاتعلدون | وقال 
تعالى اخباراً عن الكفرة أم -م يقولون في النار [ رين انا أعلمنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا 
دين انهم ضعنينمنالعذاب ] الاانة 

وقال الامام أحمد حدثنا مشيم حدثنا أو الهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أي هررة قال : 
فال ولول اذ معي 9 امرؤ النس حامل لوا دقرا” الجاهلية إن الثار 6 اوارله [أوأتيءوا هده 
اعنة ووم القيامة ) الآابة » أي أتبعناتم زيادة على عذان انار لعنةفي الدنيا ( وبوم القياءة بئس الرذد 
المرفود ) قال تجاهد زيدوا اعنة بوم القيامة فتلاك لمنتان » وقال علي ابن ابي طلحة ( بئس الرفد المرفود) 
قال لعنة الدنيا والااخرة وكذا قال الضحاك وقتادة وهو كقوله | وجعلناثم أ يدعون إلى الار 


وبوم القيامة لايندر ون * واتبعناهم في هذه الدنيا أعنة ويوم القيامة ثم من المقبوخين | وقال تعالى 


| النار بعرضون عليها غدواً وعشياً ولوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب ] 


1 


دآ ع نْ انباء المرى نقضه عليك منها ضٍِ وحصيد 1 ٠‏ 0( وماظلد لهم ولكنظنوا 
1 ا ا وهار ان اع جر و ال ا يي 1 


5-11 038 
2 عنم | هنهم لم ربدعون من دون الله من شىء نا جاء ابيز ريك »وما 
زادوم غير انتيب )٠١(‏ 


ا و تعالى و الانبياة وما جرف هم 1 نهم وكييف اهلاك الكافرين ونجى اللؤمنين قال 
(ذلاشمنأنباءالقرى )أي أخبارع ( تقصهعليك ماقام ( أيعاص ١‏ وحديد ) أى هالك (وماظاهناهم ( 
مر فرعون وها أ فرعون برشيد 4 بسديد (يقدم قومه يقد مهملا وم القياية فأوردمم 4 تأدخلهم 
( النار ويس الورد المورود 4 أي بس المدخل المدخول فيه لإ وأتيعوا في هذه 4 أي في هذه الدزيا 
١‏ اعنة ويوم القيامة بئس الزفد المرفوة » أي .الغون المعان وقيل العطاء المعطى وذلك أنهم ترادفت 
علييم اللعنتان أعنة في الدنيا وامنة في الآخر 5 لإ ذلاك من أنباء القرى نقصه عليك منها قاتم 4 عامر 
١‏ وحصيد 4 خراب وقيل منها انم فيت الميطان وسقطت السقوف 6 وحصيد أي امحى وا 6 
وقال مقائل قا نم برى له أ وحصيد لابرى له أ وحديد ععنى محصود وما ظانام 4 بالعذاب 


« تفسيرا ابن كثير والبغوي » دوع «الث الزابع » 


























آنا في اهلاك الام الظالمة وعذاب الآ خرة ‏ (تفسيرا ابن كثير والبغوى ) 


أياذ اهلكناهم (ولكن لوا أنفسهم ) بتكذيهمرسلناوكترهم مم(فها أغنتعنهم اطتيم ) أوثانهم 
لي يعبدونها ويدعو نها ( من دون الله من ثيء ) مانقعوهم ولا أنقذوهم لماجاء أ الله باهلاكهم 
( وما زادوهم غير تنبيب ) قال مجاهد وقتادة وغير م أيغي ر سير وذلكأنسب هلام ودمارهم 
انما كان بانراعهم تلاك الآ لحة ذلبذا خسروا فيالدنياوالا خرة 


وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظلامة ان أخذه ألبم شديد )1١١(‏ 
يقولتعالى و5 أهلك ناأو ائك'لقرونالظالةالمكذ بةارسلنا كذلاك نفعل بأشباههم ( إن أخذه ألم 


شديد)وفي الصحيحين عن أني مومى رضي الشّهعنهقال:قالر ول الله يكل إن الله علي اظالم <ني اذا 
أخذه + ينلته »م لاك 0 | وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وه ظالمة ) الاية 


00 
ا ةلمن خاف عذاب الآ خرة ذلك ,يوم جموع له الناس وذلاك رلوم 


م م )ونا رش لذلا جل ممدود )٠١4(‏ يوم بأت لا تكلم تين الاباذنه » 
فوم شٍ وسعيد )٠١١(‏ 

يقول تعالى ان في إهلاكنا الكافربن وانجائنا المؤمنين ( لآية ) أي عظة واعتباراً على صدق 
موعودنا في الا خرة [ انا لننصر رسلا والذينآمئوا في المياة الدنيا وبوم يقوم الاشباد) وقال تعالى 
|[ تأوحى اليهم رمهم انملكن الظالين ] الآابة » وقوه( ذلك يوم جوع له الناس ) أيأوهم وآخرهم 
كقولة | وحشر ناهم فل تغادر منهم أحداً | ( وذلك يوم مشرود ) أي عظم تحضره الملاشكة و بجتمع 
فيه اارسل و#شر الخلائق بأسرهم هن الانس والمن والطير والوحوش والدواب ويح فيه العادل 
الذي لابظل مثقالذرة وإن تنك دسنة يضاعفها » وقوله [ وما نؤخره إلا لأجلمعدود ]اي ما نؤخر 

ص ايك 


ل مرو مس سم 


واهلاك ١‏ ولكن ظلموا أنفسيم » بالكذر والعصية ل[ فا أغنت عمهم امتهم ااني يدعون من دون 
الله من فىء 11 جاء قر ربك 4 عذاب ربك 8( ومازادوثم غير تتبوب 4 أي غير عر وقبل تدمير 
(وكذلك) وهكذا ( أخذ ربك إذا أخنالقرى وهي ظالةان أخذه ألوشديد ) أخبر ناعبد الوا حد 
ابن احمد المليحى أنا اجد بن عبدالله التعيمى أنبأنا عمد بن يوسف ثنا صحد بن اسماعيل ثنا صدقة بن 
الفضل أبأنا أبو معاوية ألبأنا يزيد بن أبي بردة عن أي مومى الاشعري رضي الله عنه قال : قال 
رشول الله كلاه د ان الله نعلي لاظال حتي إذا أخذه لم ينلته » قالثم قرأ ( وكذلك أخذ ربك اذا 
أخذ القرى وض ظالمة ) الا ية 

قوله عر وجل لآ إن في ذلك" لكاية 4 لعبرة ل( لمن خاف عذاب الآ خرة ذلك بوم مج وغلةالناس» 
عي يوم القيامة ل( وذلاك بوم مشبود »4 أي يشبده أهل السماء والارض د وما لؤّخره 2( أيوما نؤخر 




















(سورةهود١‏ اجز:؟؟ ) الاشقياء وحاطم في النار ووم 
اقامة القيامة إلا أنه قد سبقت كلمة الله في وجود أناس معدودين من ذرية آذم وضرب مدة معينة 
اذا انقطعت وتكامل وجود أو ا؛كالمقدر خروجهم قامت الساعة وهذا قال [ وما نؤخره إلا لأجل 
معدود / أي لمدةمؤقتة لابزاد عليبا ولا ينتقص مما 1 اوم آتَُ لانكام نفس الا ياذنه أ أي نوم 
يأني يوم القيامة لايتكلى أحد الا باذن الله كقوله [ لابتكامون الا من أذن له الرحمن وقالصوابا | 
وقال [ وخشعت الاصوات لارحمن ] الآ ,ة 

وني الصحيحين في حديث الشفاعة « ولا يتكلم يومثذ الا اارسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم 
سل سل » وقوله | فنهم شقي وسعيد | أي ن أهل المع شقي وسهيدك قال | فريق في الجنة وذريق 
في السعير | وقال الحانظ أو يعلى في مس'ده ثنا موسى بن حسان ثنا عبد املك بن عمرو ُناسلمان أو 
سفيان ثنا عبد الل بن دينارعن ان عر عن عر ,قال :المارزولت 1 فنهم شقي و سعيد| اد 
صلى الله عليه وس فقا تيارسول الله : على مانعءلة على شي. قد فرغ منه أم على شيء ل يفرغ منه م 
فال « على شيء قد فرغ منه ياعمر وجرت به الاقلام » ولكن كل ميسر لما خاق » ثم بين ته-الى 
حال الاشقياء وحال ااسعداء فقال 


١ 9 2 5 1 31‏ 5 
فاما الذين شقوأ نني انار لم فما زفيروشبيق (.. )١‏ خلدين فنا مادامت السموات 


والارض” الا ماشاء ربك » ان ربك فعال لما يريد )٠١0(‏ 
شل تعالى (لم فيها زفير وشهيق ( قال ابنع.اس الزفهر فيالحاق والشبيق في الصدر أي تنفسهم 


ذلك الوم قلا قم عليج يوم اأقيامة 3 وقرأ لعقوب وما :ؤخرهبالياء ١‏ اللا لحل معدو 4 معلؤم عنذا 
لله ( يوم يأت 4 باثبات الياء وحذفها لإ لا تكلر 4 أي ليم ف نفس الا باذنه فم شقي وسعيد4 
اي فهم من سيقت له الشقاوة ومنهم دن شت له السعادة . أخيرنا 0 سعيك بن عبدالله ب اجد 
الطاهري أنيأنا جدي أبو سبل بن عبدااصمد بن عبدالرحمن البزار أنبأنا أبو بكر مد بن ز كا 
العذاءري أتبأنا اماق بن ابراهم بن عياد الدبري أنيأنا عبدازرزاق أن تعمهر عن منصور عن سوك 
ابن عيدة عن أني دار ةن ااسلهي عن علي ص أني طالب رغي لله عه قال : خرجنا عل جنازة 
فبينا من بالبقيم اذخر ج علينا رسول ان مكار وبيده مخصرة جاء اس ثم نكت بها في الارض 
ملع ًَ قال « مامن نفس منفوسة الاقد كتب مكانها من المنة أو النار »,والا قد كتدت بشقية أو 
سعيدة 6 قال فقال رجل أفلا نكل على كتابنا بارسول الله وندع. العمل ؟ قال « لا ولكن اعملوا 
فتكل ميسر لما خاق له.. أما أمل الثقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء ؛ وأما أفل السعادة فبيسرون 
لعل أهل السعادة 0 قال ٌَ تلا :أمامن أعملى واتقى وصدق بالحسرى قد تيمر 6 للمسرى * وما بن 
ل واستغنى و كاذب بالحسى فستيسره لامشري ) قوله (١‏ فأما لذبن شقوا فني النار للم فيها زفير 





























ادا دواء الحلودفي النارو اللجنة بدوامالسءوات والارض والاستثناء فيه (تفسيراا.ن كثير والبغوي) 


زفير وأخذم النفسشهيق »6 لام فيه م نالعذاب عراذاً بدن ٠‏ ذلاك ( خالدينفيها مادامت السموات 
والارض ( قال الامام أو جعار 0 “دن ٠‏ عادة العر ب إذا أرادث 1 لصف الثيء بالدوام أبدا 
قال هذا 00 6 ودوا م السدوات والارض + + وكذلك يقولون هو باق ما 1 |[ 0 والنهار 6 وما 
شور أبناء سمر 6 وما لألأتالمر بأذناها . ٠.‏ يعذون بذلك كله أبدأقاطم مجل” ناوه عا إتعار فونه يينهم 
فقال ) خالدين فيبا 08 داممت السهوات والارض ( 1 قلت ا وحتمل ان المراد بما 00 الراك 
والارض الحنس لانه لابد ف عام الاخرة “ن سموات وارض َ( قال تعالى ١‏ 6 دل الارض غير 
الارض والدموات')اوهذا قال السن البصري في قوله ( ماداءت السموات والارض ) قال يقول 
نيا غتر هذه السماء وأرض غير هذه فنا دامت تلاك السهاء وتلاك الارض . وقال ابن أبي حاتم ذكر 

عن ا يان َ 0 ا عن ٠‏ مداهد 0 ن ابن ع6 ياس قوله ) مادام الب -مواتوالارض ( قال 
لكل 0 ل د اارحهن بن زيد نو - مادامعت الارض ار ع ]ف والساء ليا 

وقوله ( إلا ما شاء ربك » إن ربك فمال لما ريد ) كقوله ( النار مثوام خالدين فيها إلا ماشاء 

الله »أنربك حكم علم ( وقد اختلف الماسرون في المراد من هذا لد كنا عل أقوال كثيرة حكاما 
-2 أبوالغرج 0 الجوزي في كتابه زاد المسير م6 وغيره 4 نعاماء 1 اتفسير ِ وقل 0 ل انما إلامام 
أبوجعفر بن حر اررعهة اهفيك 3 تأنه وا*تار هو ماقله عن خالد.ن معدان وااد ضحاك وقتادةوأنيس نان 
ورواه نأي حاتم عن بنعباس والحسن كا ل الاسثناء عا يل عل العصاةٌ م١‏ ن أهل التوحيد ممن 


وشهيق # قال اءن عباس رضي الله عم.ا الفا الصوت الشديد » والشبيق الصوت الضعيف » وقال 
الضحاك وءقائل :الزفير أول نيو الجار »:وااشبيق آخزه اذا ردده في جوفه » وقال أبو العالية الزفير 
في اهلق والشبيق في الصدر لآ خالدين فيها » 3 مقيمين فيبا ١‏ مادامت السموات والارض » 
قال الضبحاك ادامت سموات المنة والنار وأرضهءا وكيا علاك وأظلاك فبو سماء » وكيا استقرتعليه 
قدمك فهو أرض » وقال أهلالءأني هذا عبارة عن التأريد عل عاذة العرب يقولون لا نيك مادامت 
السمؤات والارض ولايكون كذا ٠١‏ اخقلف الليسل والنتهار يعنون ‏ أبدا ‏ قوله ( إلا ماشاء ربك ) 
اختلفوا في هذبن الا ناء بن نقال بعضهم الاسثناء في في أفل الشقاء ١‏ برجم الى قوم *ن الودو ام 


ات الثار يدوب اقترفوهام ؛ 2 رجهم مما فيكون ذلك استكثاء من غير 5 س لان الذي نأ رجوا من 
|| نار فنا استذنام الله اه ن جهلة الاشقياء وهذام زا 32 يدالواحد 9 اجهد املد بحى ان ادبن 
عبد الله النعيمي أُ أنا مد بن بو سف ثنا مد بن امماعيل ثنا حفص ا نا هشام. عن قتادة عَنَ 


أشن عن اذه ي مك قال « ليصيين أنوا اها سقع من النار بذئوب أصابوها عقوبة ُ يدخايم اها 3 


بفضل رحهده 6 ١‏ يقال طم لم المهذ مهو ون 6 رن عبد الواحد بن امد املح ى قال : :أن أجد 2 بدالله 


النعبعي م مد بن إوسف أن هلد بن ا بلاغ بل ا دز أخبرنا 1 عن الجن بند د55 وانأن .أنا 























| سورةهوذا اجزء؟ الاستثناء من خلود المنة والنار سس ازب ل /اة؟» 
5 7 3 


مخرجهم الله من النار بشفاعة الشافمين » من الملامكة والنبيين والمؤمنين » حتى يشفعون في' ' أب 
الكبائر رع تأني رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار من لم يعمل خيراً قط 4 نوما من لدم 
لا إله إلا أ 3 وردت بذلك الاخرا ز الصح. معده ة أل تفيضة عَنْ سمهو 2 ا ل عضمون ذلك بن 


6 


حديث أأس وجابر وأني سعيد وأني هريرة وغيرثم دن الصحابة ولا يبتى بعد ذلاك في النار 0 

وجب عليه الخلود فيها ولا يد له عنهاء وهذا الذي عليه كثير م ن العلماء قدي وحديثا في سير 
هذه الابة الكر ع ٠‏ وقد روي فيتفسيرهاءن أمير المؤمنين رن لجلا به طم وأ تبان 
وأنيهربرة وعبد الله عرو وجابر وأي سعيد م ن الصحابة » وعه ن أن محلز وانشعبي وغيرها| من 
التابعين» وعن عبد الرحمن بن يد بن أسل وإسحاق بن راهه به وغيرهما دن الائة في أقوال غري.ة 
وورديلشت 0 ريب في معد م الطبراني الك ران أي املنة دي بن حبلان لاضع ولكن سئده 
ذعيف والله أ أعل ٠‏ وقالقتادة 5 اشأعل بثنياه و قال السدي هي و2 بقوله (خالدين فيها أبداً ) 


ونا الذإن عدوا ففي الميةجء دين فا ماذاقت» .| اللمراتة و الا وض الا ماشاء 
ربك 6 عطاء غير مذوذ(م١١)‏ 


بول 0 عاق 0 لط الذين , سهدو 0 3 أتباع ع الرشل ( في المنة ) أي ذأ وام الحنة / ( خالدين 
فيها ( أ ي اا من ف فيها أبداً ) ماداممت || أسوو أت والارض إلا ماشاء ربك) 8 0 ااا هيما ان 


ع 
ء 


أبو رحاء حدثي ععران بن حصين رضي لل عئة ع ن الي 0-1 قال « رج قوم من ن الثار بشفاعة 
هد فيدخاون الحنة واسهون ين ين 64 وأما آلا 6 في أهل السعادة قير ج جع الىمدة | نم فياانار 
قبل تدجول المنة 6 وقيل ( الاما ماما ربك )م دن الفرريمين م من تعمير ثم في 0 واحتيا سوم في الورزج 
مابين الموت واابعث 9 قبل مصيرثم الى لقم ثة 1 والنار لعو م | خالدون في في ال نه ة أو || نار الا هذا المقدار 
وقيلمعنى (الا ماشاء ربك) سوى ماشاء ربك معناه خالدين فيبا مادا مت السموات والارض سوى 
ا أت ربكم نالز بادةعل قدر مدةبقاء السمواتوالارض وذلكهو الاود فيهما 6( تقول لنلانعل 
اف اللا إلا فين أي سوق الالئين اللتين تقدمتا , وقيل ألا ع نى الواو و وقدشا عربك خلودهؤلاء 
في الناز وهؤلاء في المنة كقواه | لثلا يكون للناس علي حجة الا الذبن ظلموا ) أي ولاالذين الوا 
وقيل معناه اوشاء ربك لأخرجهم مها ولك مه لايشاء لان حم م م بالخلود 6 وقالااغ 0 هك أسترناء 

ا تناه ا ولا كعله كقولك وان لهأ ضر بنك الا أن ا غير ذلك وعر زعتك أن تضر به ازرباك 
فمال ا بريد »وأ نا الذين اعدو كار 0 00 وحفص سعدوا 2 عم السين و العين 
أي رزقوا السعادة وكام امه ععنى واد : وقر أ ل خرون تح السين قياس على شقوا ل ني النة 
خالدين فيه |مادا م تالسموات والارض الا :اشاءر باك قال اضحاك الا مامكثو افياانارحتي دحلو | الحية 


(١)ف‏ أن ايخ 
لابكر ن فى الاخبار 

















ا قول عض الصحابة خاو جرفي بوم ١ا‏ (تفسيرا ابن كثيروالبغوى) 
دوأمهم فياهم فيه من النغيم إيس أمراً واجبا بذانه بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى فله المنة عليهم 
دائما ولمذا 0 الك ع وااتحميد ؟! يلبمون النفس . وقال الحسن البعمري هى في<ق الموحدين 
الذن كوا في ااغار ع إخردنا وناو نك ذلاك بقوله ( عطاء غير مجذوذ ) ك0 0 متلزع قاله 
مجاهد واين بابد أبو العاليةوغير واحد أثلا بتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة ان م اتقطاع أو ل 1 
أوشي: بل حم لهبالدوام وعدم الانقطاع كا بين هناك ان عذاب أهل ااذار في الناردا بم مردودإلى 
مشيئته وأنه بعدله وحكمته عذهم وهذا قال ( ان ربك فمال لما يريد ) ؟ا قال ( لا يسثل عما ,يفول 
وهم يسئلوز ) وهنا طيب القلوب وثيت المقصود بقوله (عطاء غير مجذوذ ) وقد حاء في الصحيحين 

« يونى بالموتفيصورة كش أملح فينج بين المنة والنار ثم يقال بأهل المنة خلود فلا موث وياأعل 
النارخاود فلا موت » وفيالصحيح ها ١‏ في قالباأهل الحنة ان لج أنتعيشوا فلاموتوا أبداً أواذاكم 


أن نشوا فلا م مره دوا أبداً وان 1 م أنتصحو افلا اللنقموا أبدا وانلكم أنتتعاو افلاتيأسوا أبدا «. 


ذلا نك في مرية ما هد هؤلاء م ما يسبدون إلا كا عند اباوم من قبل وإنا 


لو فو 0 نص 0 غير منقوص (ة: 0( م 1 3 ابرمشى الكت فاختاك فيه 6 ولو ولا كلة 


سيقت من رك لقا له ي مهم 4 وانهم له عي ادنك م4 هل ١‏ ث(٠‏ 00 5 د 0 ل وفيمم 


ربك أعمالم 
شول تعالى ( فلا نك في ا كون إنه باطل وحمل وضلال فامهم |[ 


بعيدو نما يعيد ابام منقبل أي ليسم أمستند فيا همفيه إلا انباع ل باء في المبالات وسيجزهم 


6إنه ع الس 


نه على ذلك أنم المزاء فيعذب كافرهم عذايا لايعذبه نمدا وإن كانم حسنات قد وفاهمالله إياها 
في الدنيا قبل ل خرة ء قال سفيان د عن جابر المعففي عن مجاهد عنابن عباس (وإا لى وفرهم 
نصيبهم غير منقوص ص ) قال ماوعدوا من خير أو شر . وقال عبد الر-هن بن زيدبن أسل موفوهم من 
ااعذاب غير منقوص » مذ تعالى انه !: ل دويق الكدات فاختلف الناسفيه قن «ؤمن نه ومن كافر 


1 قتادة اشداء بثنياه لإ عطاء غير مجذوذ 4 4 أيغير مقطوع قالابنزيد. أخيرنا اشّتعالى بالذي يشاء 
لأهل الحنة فقال ( عطاءغير مجذوذ)و )وخر نابالذي بشا. لاه لالنار:وءن ابن مسعو درضي اللّعنهقال : 
ليأنين على جوم زمان ابس فيها أحد وذلك بعد ما يليثون فيها أحقايا 6 وعن ن أبي هربرة رضي اللّعنه 
كاد واففناء عدن أهل لمن إن ملكا أن لا يبقى في فينا أحد من أهل الامان آنا «واضع الكفارفمتائة 
أبداً إفلا تك ني مرية 4 في 0 ١‏ مما بعيد هؤلاء 4 4 ضلال ما يعبدون الا كا بعبد »4 فيه 
اضيار أي 5! كان يعيد ١‏ آباؤثم من قبلوانا لموفوهم نصيبهم »4 حظيم من المزاء لا غبرمنقوص* ولقد 


























به فلك يمن سلف من الا نبياء قبلاك باعمد د فلا يغيظنك ا للك ولا مهيد نكذلك ( واولا 
كلمة سيقت من ربك لذي ينهم )قال ابن جربر ولا د من ألا العذا اب إلى أجل معلوم 
لقغى لَه ينهم ءوحتمل أن يكون المراد بالكلمة انه لايمذب أ<داً إلا بعد قيام الجية علية وإرسال 
الرسول اليه يا قال ( وما ١:5‏ معذبين ختى نبععث رسولا ) فانه قد قال في الآ" يه الاخرى ( واولا 
كلة سيقت 3 ربك لحن ازاما وأجل مسمى * فاصير على مايقو لون 2 أ تعالى اله ته 
الاو لين والآخرين ٠‏ من ن الام ويجزمم بأعالهم ان خير ل روان شرا فشر فقال ( وان كلا لما 
ليوة وهم بك أعماطم انهمايمه لون خبير) أيعلم أعام جميعو اجليل,اوحقيرها غير ها وكير هاءوفيهذه 
5 ب شٍِ 1 ات 0 3 ة وبرجع بعناهاالىهذا الذىذ؟ 5000 جيم لديناضر ون ( 


فاشعة م 6 أمرتومن تاباك ولا فر 6إنه كدت انصير ير(١١١)‏ ولا ا 


---5 مدل © كا لال الماك 1 1 0 
م لىالذين ظاموا فتمسك الثار وما لكر م دوو اسمن ولا ساء تم لا لإ كرا روذ(؟١1)‏ 


١‏ تعالى رسواه وعياده المؤمنين الث ات والدوام على الاستقامة وذاكمن 5 2 در العون عل |ل: ار 
على الاعداء وخالفة الاضداد د ونهى عرء نالطغيان وهو الغ في ذانهمصرعة حى ولو كر نعل عر له وأعل 
تعالى أنه بصور بأعمال العياد للا يغثل عن شيء ء ولا فى 0 ثيء 


اننا موسى | لذكتاتك التوراة ( فاختاف فيه 4 دن مصدق به ل عل قوملك يال رآن 


لعزي بيه ملي( واولاعاءة الترقائعة 0 في 21 ا ( اتضيينهم ) 4أي لعذبوا 
في 1 واهلاهم ع وانمم لغي شلك منه مريب 4 4 *وقع في الربية والتهمة ف وان 
كلا ) قرأ ابن كثير ونافم وأبو + ا سا كنةالنون 3 مخنيفانالثقيلة والياقون يتشد يدها 
ذم مشدد هنا وفي بس والطارق 5 قر أهاا ب نعامر وعاصم وحمزةوافق أو جءذر هبنا وفيالطارق وفي 
الزخرف بالتشديد عاصم وحمزة والباقون بالتخغيف فن شدد قال الاصل فيه وان كلا لمن ما فوصات 
من الجارة بما فانقلببت النون مها للادغام فاجتمعت ثلاث ميات خذفت إحداهن ن فبقيت لما بالتشديد 
وماهبنا ععى من وهو اسم خجاعة الناس 5 قال تعالى ( نا نكدوا ماطاب ل امن 0 لك 
والمءى وان كلا أن ن جماعة موف ينهم وءن قرأ بالتحفيف قال ماصلة زيدت بين اللامين لتفصل ينما 
كراهة اجماء,.ا والمنى وان كلا ليوفيمهم وقيل ما يمعنى + من تقديره لمن أيوفيهم واللام فيلا لام 
التأ كد الني تدخل على خبر إن ؛ وفي ليوفيم م لام القسم ء وااقسم .مضمر تقديره والله ( ليوفينهم 
ربك أعملهم 4 أي جزا. أعمالهم ل( انه بها يعملون خبير 4 
رد ويل (سسن أمرت 4 أى استتم على دين ربك والعمل به والدعاء اليه ا أمرت 
لإ ومن تاب مععك 4 أي من آمن معك فليستقيموا وقال مر بن الخطاب رضي الله عنه : الاستقامة 














©“» إقامة الصلاة فيال اروإذهابالحسنات الأشكات تسيرأ اب والبغ 
ّ 5 عرالان حبراو وي 


وقوله ( ولا تركنوا اليالذينظاموا ) قال علي بن أني طاحة عن | ننعبا سلاتداهنوا وقال العوفي 
عن اننعياس:م والركون الى الشرك وقال أنوالعالية لاترضوا بأعمالهم » وقال ابن جرع عنابن عباس 
ولا ميلوا الى الذين ظاموا وهذا القول حسن أي لاتستعينوا بالظفة فتكووا كأ أنم فدرضيم أعمالم 
)3 تمدكم النار وما اكم من دون ان من أواء ٠م‏ لاتنمسرون ( أي فسن لكم من دونه من ولي 
بجد]ء ولاناصر تخاصكم ٠‏ ن عذابه 


آَم الصلوا ة طرفي النبار ولا من الليل 2 يبذهين الك لل د ذلكد كرى 


لل "كرن؛ ١‏ 0( واصبرفازاللالانضيع أجر الحسنين ١5(‏ 0 


قال علي بن طلحة عن إبن عباس ( و أمّ الصلاة طرني اهار ) قال يعني الصبحو الغ بوكذاقال 
الحسن وعءبدالر »نين زيد بن أسل » وقال الاسن في رواية قتادة والضحاك وغيرمميالصيح والعصر 
وقال جاهد هي الصبح في أول النهار والظبر والعممر مرة أخرى وزاها من اليل . قال ابن عباس 
ومحاهد والحسن وعيزثم لعي صلاة الع 6 وقال الحسن فى رواية ابو الميارك عن ميارك بن فضالة 


3 


أ ن استقم على الامر والنحي ولا تروغ روغان الثعلب ؛ أخيرنا الامام الحسين بن محمد القاضي » أنا 
2 ل بنمد بن سلوان أنا والدي إملاء تاو بكر جمد بن إسحاق ثنا تمد بن الء لا. بن 
0 نا أو أسامة عن هشام بنعروة عن أنه عن سفيان بنعيد الله ا قفي قال : قلت ارول ا 
قل ل في الاسلام قولا لا أسأل عنه أحداً بعدك قال « قل آمنت بلله م استقم » 9 ولا تطغوا 4 
لاتجاوزوا أمري ولا تعصوني . وقيل معناه ولا تغلوا فعزيدوا على ما أء رت ونهيت 8 انه بما تعماون 
ا لض علس مد ن أمالكم شيء » قال ابن عباس رضي الله عنهها مالزلت على زسول اله 
صلى ات عليه وء 1 انه هي عن عليهمن هزه ال بية ولذلك قال 2 شييتي قود واحراعا 6 خرن 
عبد الواحد المليحي أنا احمد نن عبد الله النعيمي أنا دين وسف ثنا مد نناسماعيل ثنا عيدالسلام 
ابن مطبر ثنا عمرو بن ٍِ عن معن بن د الغفاري عن سعيد بن أني سعيد المقبرى عن أي هربرة 
رضي الله عنه عن الننبىي 0 نه قال « إن الدين بسر وان بشاد هذ | الدين أحد الاغا غلبهفسددوا وقاروا 
ان ! واستعينو أ بالغدوة والروحة وشيء من الدلة 6 

قوله عر وجل لآ ولا ثر كذوا الى الذين ظادوا 4 قال ابنعباسرضي الله عنها ولا يلوا والركون 
هو الحية والميل بالقلب . وقال أنو العالية لاترضوا بأعماهم » قال السدي لانداهنو! الظامة » وغن 
0 تطيعو ثم وقيل لا اكد إلى إلذين ظاموا ع فتمس 0 قتصيبم ع النار وما كك من دون 
الله من أولياء 4 أي أعوان يمامونم من عذابه ل م لاتنصمرون »4 

قوله ع وجل لإ وأ الصلاة طرفي اعبار 4 أيالغداة والعشيقال مجاهد طرفا |امبارصلاةالصبح 





























(سورةهودا اجزء؟١)‏ تكفير الوضوء والصلوات 0 5 
عنه ( وزلنا من الايل ) بدني المغرب والعشاء قال رسول لله وك مه « هازلنا الليلالمغر ب والعشاء» 
و كذا قالمحاهد وممد بن كعب وقتادة والضحاك 000 اله 00 ؛ وقد يحتمل أن تكون 
مل لت قبل فرض الصاوات الجس ايلة الأضراء 6 ان يجب من الصلاة صلاتان . 
صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبلى غرو ما » وفي أثناء ألايل قيآم عايه وعلى الامة ثم , نسم في حدق 
الاءة وثبت وجو يه عليه م م أسخ عنه ل في قول والله أعل 

وقوله ( أن الحسنات يذهين السيئات ) يقول أن فعل الخيرات يكفر الذثوب السالنة كم جاء 

في الحديث الذي رواه الامام جد وأمل السئن عن أمير المؤمنين علي ن أي طالب قال : كنث 
اذا سوعت من رسول ل الله 2 نفععى الله عا شاء أن يعني مه » وأذاحدثيعنه اعد اا 1 

حاف لي صدقته » وحدثني أو ب 0 أب بكر أنه سمع ردول لله مَك يقول « مامن 5 
يذب ذنيا 0 ونصل رك كعتين إلا غذر له © وفي الصحيحين ءن أمبر الم منين عمان بن عفان أنه 
وضا لم م كوضوء رسول ان كلت : 3 قال : هكذا رأيت زسول الله يِدَوضَأ وقال « من نوذأ 0 
وزا ‏ م صلى ركعتين لاتحدث فيهما نفسه غفر له ماتقدم من ذنيه 4 وروى الامام أحمد وأوجعذر بن 

جرير من حديث أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع لراط ل اال يقول : جلس عثمان يوما 
وت معة جا .المؤذن فدعا عثمان بماء في أناء أظنه سيكون فيه قذر مد فتوضأمقال رأيت رسول 


عكللق دوا وصور ي هذاتم قال « من توضاً وصو هٍ ا 0 نام فصلى صلاة الظور غفر له ما ببنه 
وبين صلاة الصبح " ل صلى العصر غهر 42 مأبينه وبين صلاة 1 نم صلى مغرب غفر إه 1 يدنه ومن 
صلاة العصر © م دلى العشاء ٠‏ غفر له مأبينه وبين صلاة المغرب ”© ا لء_- لله .ليت مرغ أيلته مش ان قام 


فتوضاً أ وصلى الصبح غفر له مأيسها و و سنصلاة العشاء وهنالحسنات يذهب نالسيئات» وفالصحيح عن 
أنيهريرةعنرسول الل ككل أ أنه قال ( أرأ تم لوأن باب أحدك نهر ارا يغتسلفيدكل يوم خدى مرات 
هل يبقي من درنه شيئا ؟ » قالوا لا يارسول الله قال «كذاك الصلوات الؤس بمحو الله مون الذنوب 
والخطايا » وقال مس فيصحيده لذأ 5 الطاهر وهو ابنسعيد قالا ثنا للق أني يي صخر أن عمر 
أبنأسحاق مولى زائدة حدثه عن 0 ن أني «ربرة أن وَسوك الله 2 ميب كان يقول «الصلوات الس 


ار وزلقا من ن اليل 4 صلاة المغرب: والعشاء » وقال مقاتل صلاة الفجر والظبر طرف 

وصلاة العصم . والمغرب طرف وزلنا 32١‏ الايا ل يعني صلاة العشاء 6 وقال الحسن طرفا النهار الصيسح 

والعصر وزرلقاام من الليل المغرب والعشاء 4 وقال ابن عباس رضي ك عمهما طر قا النهارالغداة لي 

لعي صلاة الصبخ والمغرت » قوله ) وزلغا من الل ) أي ساعانه واحدما زلفةء وة ولاو جعفر 

/ لعا ) , بغمم اللام 0 ان المحسنات يذهين السيات 4 يعي ان الصلوات ا س يذهين الخطيئات 6 

وروي امها : نزات في أني البسر وهوعمرو بن غ زية الانضاري قال :أتتقي اع أة تبتاع مرا فقاث تاها 
« تنسيرا ابن. كثير والبغوي » 00 «الجز. الزابع » 




















5 مُكذيرالصلوات الخطئات وأذهاب المسنات السيئات (تفسيرا ابن كثيروالبغوي) 


والعة إلى الممة ورمضان الل رمت ان مكدرات لا هينما احتزيك اللكبار © قال الامام|حمدثنا 
الحم نْ 0 ثنا امماعيل بن عباس عن ضمغم بنزرعة ءن شري بن عبيد 9 أبا رهم السمع يكان 
حدث أن أنا ابوث الانصاري حدته أن ول الله م كان بول د ان كل صلاة خط 0 
يدمها من خطيئة © وقال أبو جعذر بن جرير ثنا مد بن أسماعيل ثنا أي عن ضمظم بن زرعة عن 
شربخ بن عبيد عن أي مالك الاشعري قال : قال رسول الله مَييةٍ « جعات الصلوات كفارات لما 
بيمهن > فان الله قال( إن الحمسنات يذهبن السيئات ) 

وقال البخاري حدثنا قنببة بن سعيد ثنا يزيد بن زريع عن سامان التيمي عن ابي مان النبدي 
غن أبن مسعود ان رجلا أصاب من امرأة قبلة فألى النبي َكل تأخيره فأنزل. لله (وأق الصلاةطرفي 
المهار ونال من الايل إن المسنات يذهبن السيئات ,) ) فتتال |لزجل بار لك ال ل هذا + قال «جميع 
أمني كليم » هكذا رواه في كُتَاب الصلاة وأخرجة في التفسير عن مسدد عن يزيد بن زريع بنحوه 
وروأه مسلم وأعطد واهل السئن إلا أبا داود من طرق عر ن أني عمان النهدي واسمه عبد الرحمءن بن 
مل به . ورواه الامام أحمد ومسل والترمذي والنسائي وابنجرير وهذا لنظه دن طرق عن سماك بن 

كا سمع ابراههم بن يزيد حدث عنعاقمة ا عن ابن مسعود قال جاء رجل ار سولالله 

عل نال نارول الله اني وجدت ا في بستان فنعلت ت مها كل شي» غير الي لم أخايفا قبلابا 

ل و أفعل غير ذلك فافعل بي ماشئت ؟ فلم بقل رسول الله شيثا فذهب الرجل . فقال عمراقد 
مر أله عليه لو منثر عل تفسهة فاده رسولاللّه لعمره ثم قال « ردوه علي 6 فردوه عليه فقرأ عليه 
( أتم الصلاة طرفي النهاد وزفا من الليل إن المء نات يذهبن السيئات ذلاك ذكرى للذاكرين) فقال 
بط وفي روابة عر بارسول اله أله وحده أم لاناس كافة 7 فقال « بل لاناس كافة» وقال الامام امد 
حدثنا همد بن عبيد تنأ 0 بن إسحاقءن الصباح بن مد عن مرة المذاني عن عبدالله 0 
قال قال رسول الله ملكا « إن الله قم م بينم أخلاقم كا قسم يبتكم أرزاقكم وان الله يعملي الد 
من حب ومن الم ولا بعملي الآخرة إلا من أحب » فن أعطاه الله الدن فقد أحبسه 0 


نشي ون جاه دواد ببؤءن حى يأمن جاره بوائقه » قال ثلنا وما بوائقه 


ان في البيت 2 للك منه فدخات معي البيت فأهويت اليها فقبلتها ْم دمت فأنيت أبا ب رضي 
رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال اسئر على نفسسك وتب ولا تخبر أحداً فأنيت عمر رضي الله عنه 
فذكرت ذلك له فقال استرعلى ننسك وتب ولا ير أحدا فل أصبر تأتيت رسول الله وكيك فذكرت 
ذلك له فقال « أخلفغت ت غازيا في سبيل الله في أهارع. ثلهذاة» جتى 0 أنه لم يكن أسلم إلا تلاك الساعة 

تى ظن أله من ن أهل النار فأطرق وسول الله كاوه حتى أوحى الله اليه ( دك الصلاة طرفي المهار 
ا ية فقرأها رسول اله مكل فنال أصحاب رسول الله مَكيةٍ : ألمذا خاصة أم 

















(شورةهوذ١‏ اجزء؟1) تكثيرااعاوات اخطيئاتو اذهاب السناتالسيئات ‏ “اهم 


ياي اك 9 قال «عسّمة وظلمه ولا كدل عيد مالا حراما فينفق مده ف يبارك له ف ولا بتصدة فيقيل 


منه ولا ينرخلف ظبره إلا كان زاده اليالثلا لمحو الله النيء بالسيي» والكنه ببحو المي بالمسسن 
ان الخبيث لامحو الخييث »6 وقالابنجرير حدثنا أ أبو ااسائب ثنأ ابو معاوية عن الامشع عن ابراهيم 
قال كان فلان ابن معتب رجلا من الانصار قفا يارسول الله دخلت على امرأة فنات منها ماينال 
الرجل م ن أهله إلا ابي لم أواقعها ذ ذم يدر رسولانُ ماجيبة<تى ز: ات هذه الا , نتزوأم الصلاة طأرفي 20 
النبار وزافا من الليل ان الحسنات بذهين السيئات ذلك ذ؟ وى للذا؟ بن ) فدعاه رشولالله فر أها 
عليه . وعن ابن عباس أنه مرو بن غزنة ة الا نصاري الغار وا ال مقائل هو أن نقيل عامى بن قيس 
الانصاري وام الخطيب البغدادي أنه ابو اليسر كعب نن عرو . وقال الامام احمد حدثنا يونس 
وعفان قالا حدثنا حاد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد قال عفان أن ا علي بن زد عن يوسف بن 
مبران عن اننءباس ان رجلا أنى عر فقال: اس أتجاءت تيا بعه فأدخاتها تها الدولم فأصبت منبا مادو 0 
الجاع » ققال وحك هلها مغيبة في سبيل الله ؟ قال أجل ٠‏ قال فائت أبا بكر فسله .قال فأتاه فسأله 
فقال لعابا مغيية في سبيل لل #فتال 0 قول عرلا 2 أللّ الي ص نقال له مثئلذلك قال «فلعلها 
مغيبة فى ي سبل الله 6 و١‏ أزلالفوان (ى وَأ أرالضلاةطرفياننهار وزلفا من اليل ان المسنات يذهبن|اسيئات) 
إلى الخو 5 ية . فقال بارسول الله 1 خاطة) أء م اناس عامة1 فضرب يعني عر صدره بيده وقاللاولا 
أعمة عين بل لاناس عامة فقال رسول الله « صدق عمر 6 وروى الامام وحم نجر بر من حديث 
فاش بن الم عن عثان بن هوهب عن مومى بن طلحة عن ن أي اليسْو كشك بنعمر والانصاريقال 
أنتي اللا كع مني بدرمم را فقات ان في البيت كرا اأحزة هنهذا فدخات ت تأهويت اليها فقيلتها 
فأتيت عبر فسألته فقال ائق الله واستر عل نشدك وله يرن دا ظٍ أصير حتى أتذت أبابكر فسأ لنه 
فقال اتق الله واستر على نفسك ولا خيرن أحداً قال فلم أصير حتى أتيت الذي ولي فاخيرته فقال 
« أخلنت رحلا غازا في سبيل اثٌّ في فى أهليء. عثل هذا 67 <دى ظآ نلك اف 2 ن أهل الثأر ا اني 
أسامت شاعةغل فأطرق سول أ ناعة فمؤل جيريل فقال ابو اأوسر ف كنت فقراً رأ علي لظو ا 
(دأم الصلاة طرني النبار وزلفا من الايل ان المسنات يذهين ااسيئات ذلك رم للذاكرين ) فقال 
اناس غامة 7 قال 2 بل للناس عامة > أخير نا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد لي 
أنيأنا جد بن بوسف كنا محمد بن اسماعيل أنبأنا قتدبة بن سعيد تنا يزيد بن ذداع عن سلهان. التيمى 
عن أني عمان اهدي عن ن ابن مسعود رضي اشعنه ان رجلا أضاب ٠‏ ن امرأة قله فأنى النبو ي كلل 
فأخير ه فأنزل اشّهتعالى ١‏ وأ الضلاة طرفي النبار وزَافا من الليل ان المسنات يذ هبن اللسيئات ) 
فقال الرجل با رسول له أي هذا ؟ قال « ا ع أمني كابع » وأخبرنا اسماعيل بن عبد القاهر أنأنا 
عبدااغافر بن عمد أنا مد بنعيسى الجاودي أنيانا أراهم بن دين سفيان ثنا 0 بنالمجاج حدني 


6١ «‏ حاءت 


الروايات هبنا (ان) 


ددون عططف وكانوا 


يعتادونة فى غين 


التلاوة المتصلة 




















2 تكفيرالصاوات/الخطيئاتواذهابالحسناتالسيئات (تفسيرا ب نكثبروالبغوى) 
ا ا يت 


اسان يارسول الله له خادة أم للناس عامة + قال « لاناسعامة » وقال الحافظ أبو الحسسن الدارقطني 

حدثنا الحدين بن سبل الحاملي نا يوسف بن مومى ثنا جرير عن عبد الملاك بن عبير عن عبدالرحمن 
ابن أني لإلي عن معاذ ن جبل انه كان قاعداً عند الني مكلك ملل لخجاء رجل ققال ارسول الله ماثقول 
في رجل أصاب من اعأ لانمل لدر. يدع شيا يصيبه 0 من اعأته إلا قد اصابه منباغير انه 
م تجامعهاة فقال له النبي كل « توضأ ىا امم فصل » فأنزل الله عز وجل هذه الااية 
إعني قوله ! وأمْ الصلاة طرفي النبار ) قال معاذ أهي , له خاصة أم للدنامين عامة + قال « بل المسامين 
عامة » ورواه ابن جرير من طرق عن عبد الملاث ره . وقال عبد الرزاق حدثنا همد بنمسلم 
عن مراف بن دينار عن نحى بن جعدة أن رجلا + ن أصحاب ااني يك ذو امرأة وهو جالس*م 
رسول الله فاستاذنه لحاجة فأذن له فذهب 0 لأقبل الرجل بريد أن بشر الني مكل 
بالمطر فوجد المرأة جالسة على غدير فدفم في صدرها وجلاس بين رخليبًا فصار ذكره مثل الهدية فقام 
نادما حى ألى الني مايه ذاأخيره عا صنم فقال له « استغفر ربك وصل أربع ركعات » قال وتلا 
عليه ( وأ الصلاة طرفي النبار وز لنا من : الايل ) آلا , بة . وقال ابن جرير حدثني عبد لله بن امد 
ابن سيبونه ثنا إسحا قبن ابراهم حداثني محرو بن رس عبد الله بن سالمعن الزيدي عن 
شلم بن عامس أنه سمع أيا امامة يقول ان رجلا أنى الني يبه قنال بارسول الله أقم في" حد الله . 

مر او اثنتين 1 عرض عنه سولاك ” م اقيمدت الصلاة 1ن ميم الصلاة قال د أينهذا 
الرجل القائل أقم في حد نل + » قال أنا ذا . قال «أغمتالوضوءوصليت معنا ا نن# قال نعم .قال 
2 فانك من خطيئتك كيوم ولدتك أممك فلا تعد » وانزل الله على رسول الله ( وأ الصلاة طرفي 
النبار وز اا من الايل إن المسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذا كرين) وقال لامام امد حدثنا 
عفان ثنا ماد ان مساءة أنبأنا علي بن زيد عن ن أني عهان قال كنت مع سهان اافارسي نحت شجرة 
فأخذ منها غصنا بابس فهزه حنى بحات ورقه نم قال با أ سلدان ألا تسألي لم أفمل هذا .قلت ول 
تفعله + قال ان الث اذا رسا فأحدن الوضوء مم صلى الصساوات الس حاتت خطاياه ما تحات 
هذا الورقوقال ( وأ الضلاة طرفي الغهار ور اما من الليل ان المسنات خرن ايفاك طعا اذاي 
ناذا كين ) وقال الامام احمد حدثنا وك5ع : نا سَنيانَءن حَيِب بن أيثابتء نميمون بن أيشبيب 


ابو ظاهزؤهارون بن سعيد الايلي قالا حدثنا ان وهب عن أني صخر أن عمر بن اسحاق مولى زائدة 
حدنه عن 1 بياعن أي هريرة اذا وسو الله مكل كان يقول «الصاوات الس والجعة إلى الججعة ورمضان 
إلى رمضان مكفرات لما يرنهنإذا اجتنيت الكبائر © وأخبرناعيد الواحد الملبحي أنا أبو مد الحسين 
ابن أجمد يدي أنبأنا أبو العباسس مود بن اسحاق ال عراج أننأنا كتدسة ة انبأنا الليث وبكر بن مضر 
عن ابن المناد عن ممد نن ابراهم التيمني عن الي _لمة عنالي هريرة ان رضول الل كيه قال 




















إمررء هود ااجزء الطهل والدلاة. بقية أهل الخيرمن الام الناهونعن القساد 5+6 


عن معاذ أن رسول الله مَك فال له يامعاذ « انبع السيئة المسنة نمحها وخالق الناس يخلق جسن > 
وقال الامام احد حدثنا 29 نا سفيان عن حبيبعن ميمون بن أ يشبيبء نابي ذر ذر انرسولالله 
جل قال « اتق الله حيًا كنت وأ: تبع السيئة الحسنة بمحها وخااق الناس يخاق حسن 6 وقال 
أحمد حدثنا أبو معاوءة حدثنا الاش عنشمر بن عطية ع نأشياخه عن أني ذر قال قات يارسولالله 
أوصني 7 قال «اذا عات سيئة فأتبعها بحسنة بمحوها » قال قلت يأرسولالله أمن المسنات لاإله إلا 
الله :قال ( فى أفضل الحسنات » وقال الحافظ ابو بها لى الموصبي حدثنا اعذيي.. بن ابرادى م اجداني ثنا 
عهان بن عبد م ن الاهري من ولد سعد بن اني وقاص عن الزهري عن أنس بن مالك قال قال 
رسول الله مكبو د ماقال عبد لاإله إلا الله ني ساعة من ايل أو غبار إلا طلست ماني الصحيفة من 
لمات شك ل شرا وى اللسنات © عثمان بن عبد الرحةن يقال له الوقاصي فيه ضعف . 

وقال الحافظ ابو بكر البزار 7 بشر بنآدم وزيد بن أخرم قالا حدثنا الضحاك بن مخار حدثنا 
مستور بن عباد عن ثابت عن فلن ان رجلا قال بإرسولالله ماواكت . مر حاجة ولا داجة فقال 
رسول الله كَكنّةٍ د نثهد أن لاإله إلا الله واني رسولالله» قال بلى . قال «فان هذا يأنيعلذلك» 


تفرد به من هذا الوجه مستور . 

فلولا كان من | لعرون من قبل أ لوا بعية ا د في الارض إلا قليلا 
من أمجينا منهم واتبع الذين ا 
القرى 00 وأهلبا ٠.صلحون (١ ١97‏ 


يول تعالى فبلا وحد منالقرون الماضية بقايا من أهل الخير يسهون عما كان يقع بينم من الشرور 
والمنكرات والفساد في الارض » وقوله (الا قليلا) أي قد وجد منهم من هذا الضرب قايل لم يكونوا 


دارا ينم لو ان نهر بياب احدك يفل فيه كل بوم خجسا هل ببة ببقى مندرنه شي:* » قالوا لا يبقىمن 
درنه شيء قال «.فذلك مثل الصلوات الس عحو ات مهن الخطايا » 

قوله عز وجل لإ ذلك 4 اي ذلك الذي ذكر نأ وقيل هو اشارة الى القرآن ( ذكرى ) عظة 
( للذاكرين ) اى لمن ذكره ل( واصبر 4 يا ممخد عل ماتاقى من الاذى ء وقيل على الصلاة » نظيره 
( واءص اهلك بالصلاة واصطبرعليها ) ( فانالله لايضيع اجر الحسنين > في إعدالهم » وقالابن عياس 
رضي الله عنهما يعني المصلين 

قوله عز وجل ذإ فلولا فبلا ل كان من القرون 4 التي اهلكناهم لإ من قبلكم ) الاية لاتوبيخ 
( اواو بقية 4 اى اواو تبيز وقبل اولو طاعةوقيل اولو خير يقالفلان ذو بقية أذا كان فيه خير معناه 

















0 اسمن :ةا اهلاكالام بل .سنتهتءالىفياختلافي . (تفسيراا ئكثيزوالبغوي) 


كثيرا وم الذين أنجاهم الله علد تناو غمره وخأ ,نتلمته وهنا أمر الله فعا هذاه الإمة,الشرايفة أن 
يكون فنها من يأمر بالمعروف وينهى عن المذكر كا قال تعالى ( واتكن. منم أمة يدعون إلى الخير 
وام ون بالعروفوينهون عنالمنكر وأولئك ثم المفلحون ) وني الحديث8 ان الناض إذا رأوا الممكر 
ف بغيروه أوغلك انيعمهم الله إعقاب © ولهذا قال تعالى ( فاولا كان من القرون من قبلم ألوا بقية 
ينهون عن الأساد في الارض الا قليلا من أ ينا منهم) وقوله (واد ع الذين ظلهوا ما اترفوا فيه) أي 
استمروا على ماهم عليه من المعاصي والمتكرات ول يلتنتوا إلى ا 0 أولنك حتى أهم العذاب 
(وكانوا تجرمين) © م أخبر تعالى أنه لم يهلاك قرية اللا وهي ظالمة لنفسها و أت قر َ 0 بأنيه 
وغذابه 0 نوا الظامين كاقالتعالى( وماظة ناه لك نظلموا أنفسهم)وقال(ومار بك بظلام لاعبيد) 
ولو شاء ربك لممل الناس أمة واحدة ولابزالون مختافين )1١8(‏ الا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم وفك كامة ررك لامازيق مم من المنة والناس أحجمين )١00(‏ 


يخبر تعالى أند قادر عل جعل الناس كلهم أمة واحدة من إعان وكغران ”ا قال تعالى (ولو شاء 
ربكلا من من في الارض كابمجميعا)وقوله(ولا يزالونتلنينإلا منرحمربك) أي ولابيزال الخاف 
بين الناس في اديانهم واعتقادات ملاهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم » وقال عكرمة مختازين في المدى 
وقال الحسن البصري مختلفين في الرزف سخر بعضهم بعضا والمشبور الصحيح الاول » وقوله ( إلا ١‏ 
من رحم ربك) أي إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تسكوا با أمروا نه من الدبن أخيرتهم به 
رسل الله اليم ولم بزل ذلك دأمهم حتى كان النبي وخاتم الرسل والانبباء فاتبعوه وصدقوه ووازرده 
فهلا كانم نالقرون من قبل من فيه خير ينهىعن الفسادني الارض معناهوقيل اواو بقية من خير يقال 
فلان على بقية من الذير إذا كانعلىخصل: ممودة ل( ينهون عنالفساد في الارض » أي يقومون بالنهي 
عن الأساد ومعناهجحد أي يكن فيهم أولو بقية بإإلاقليلا 4 هذا اسثثناء منقطم معناه لكن قليلا لإمن 
َم ينا منهم 2 وثم أتباع الانبياء كانو ا ينبو نعن الفساد فيالارض ُ ( واتبع الذينظدوا ماأئرذوا 4 أعموأ 
(يبووالرفالنمم .وقال مقائلبن حيان خولوا وقال الفراء اء عؤدواام من التعم واللذاتوإيثار الدنيا 
أي واتبع الذينظلدو | ماعودوا من النعيم والاذات وإيثارالدنيا على الآخرة ( وكانوامجرمين » كافرين 
ل( وما كاز بك ليهلك القرى بظم 4 أيلايهلكم بشركي.(وأهلباة .صلحون)فيايينهم بتعالو نالانصاف 
ولايظل بعضهم م وإعا يلم إذا تظالموا وقيل لابهلكهم بطم منه وهم مصاحون في أعمالهم واكن 
8 بكيم بكغرم ودكرهم السيآت 

قوله عز وجل لإواو شاء رك لجعل الناس» كلهم لز (أمة واحدة ‏ على دين واحد لإولا يزالون 
مختاذين» علي أديان شتى' من بين بودي ونصراني و#وسي وهشرك ١‏ الاامن رحم ربك 4 معناء 




















ده هود ١١‏ <زء 0 الاختلا ف طبيعي في البشر تاذو نالا من رحالله /ا. 0 


ففازوا بسعادة الدنيا والاآ خرة لامهم الفرقة الناجية 6 ججاء في الحديث المروي في المسانيد والسئن 
من طرق يشد بعضها بعضا ١‏ ان اليبود افترقث على | <دى وسبعين فرقة وان النصارى افترقت على ثنتين 
وسبعين فرقة وستمترق هلهالامة على ثلاث وسبعين فرقة كابا فىالنار الا فرقة واحدة » قالوا ومن 
هم بارسول الله 9 قال « ما أنا عليه وأصحاني » روأه الحام في مستدركه مهذه الزيادة » وقال عطاء 
(ولا بزالون تلفين ) يعني المهود والنصارى والجوس ( الا من رح حم ربك ( إعي المزيفية وقال 
قتادة أمل رحة الل أحل الجاعة وان تفرقت ديارهم وأبدانهم وأئرا معصيته أهل فر قة وإن 
اجتمعث ديارهم وابداهم » وقوله (ولذلك خلقهم ) قال الحسن البصري فيرواية عنه وللاختلاف 
خانم » وقال مكي بن أني طلحة عن ابن عباس خلتهم فريقين كقوله ( فنهم شقي وسعيد ) وقيل 
للرحمة خاقهم قال ان وهب أخبرني مس بن خالدءن ابن أي تيح عن طاوس أن رجلين اختصما 
الننه فاكثرا قتال طاوص اختافا واكثر ءا فقال أحد الرجلين لذلك خاننا فتال طاوس كذبت فال 
اليس الأ» يقول ( ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك والذلك خلقهم ) قال لم يخاقيم ليختلفوا ولكن 
خلقهم لاجاعة والرحمة ما قال الحم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس قال لارحمة خلقيم و اقيم 
لامذاب ؛ وكذا قال محاهد والضحاك وقتادة ويرجم معنى هذا القول إلى قوله تعالى ( وما خلاقت 
لمن والانس إلا ليعبدون) وقيل بل المراد ولارحمة والاختلاف خاقهم كا قال امسن البصمري في 
رواية عنه في قوله (ولا يزالون #تلنين إلامنرحمر بك ولذلك خاقهم) قا الناسختافوزعل أديانشى 
(الامن رحم ربك) ف ن رحم ربك غير مختاف ففيل له لذاث خلةهم قال خاق هؤلاء لنته وخاق 
هؤلاء لناره وخلق هؤلاء لعذابه وكذا قال عطاء ابن أني رباح والاعمش » وقال ابن وهب سألت 
مالكا عن قوله تعالى ( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) فال فريق في الجنة 
وفريق في السعير » وقد اخثار هذا القول ابن جربر وأبو عبيد الفراء وعن مالك فيا رويئا عنه من 
التفسير (ولذلك خلتهم) قال لارحمة وقال قوم الاختلاف وقوله (وتقت كلمة ريك لاملآن جونم من 
الجنة والناس أجمعين) يخبر تعالى أنه قد شيق في قضبائه و قدره لعلمه ااتام وحكتة اانافذة ان من خلقه 


من ستحق الحنة و نهم مل إسة 1 0 للا بد ان علا جوم من هين ١‏ ثقلين المن والا نس وله 


لكنه هن رحم ربك" فبدام إلى الحق ثم لامخدا: فون ن لإواذاك خلةيم) 4 قال الحسن وعطاء وللاجتلاف 

قوم خلةهم وقال أشبب سأك مالكا عن ا ية نقال خلقهم ايكون فريق في الجنة وفريق فيااسعير 
وقال أو عبيادة الذي اختاره قول م ن قال مط ق فرشا إرحمته وفرمًا لعذانه و قال ابن عباس ومحاهد 
وقتادة والضحاك ولارحة خلتيم مني ع رمرم » وقال الغراء خلق أهل الرحمة ا وامل 
الاختلاف للاختلاف وحصول الا ية أن أهل الباطل مختافون وأهل اعحق متنقون اق الله أقل 
الحق للاتناق وأهل الباطل للاختلاف لإونمت كلمة ربك4 وم حكم ربك لإ لاملان جيم من البنة 














ار حكمة قصص الرسل تثبيت قابه ككل (تترمر ان كير والبغوي ( 
ال-ة اليااغة والحكة التامة » وني الصحيحين عن ن أي هربرة قال : قال رسولان ككل داخ ا 
النة واانار. فقالت الحنة مالي لا يدخاي إلا ضمفة الناس ور سقطيم وقالت الثار 7 رك بالمتكيرين 
والمتجبرين فقال الله عز وجل لاجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وقال لانار أنت عذابي التقم 
بك من أشاء وأكل واحدة منكا ماؤها فأما الجنة فلايزال فيها فضل حتى ينشيء الله ها خلا سكن 
فضل الجنةو أما النار فلائزال تقول هل من مز يد<تى يضع عليها ربالعزةقدمهنتقول قط قط وعزتاك 


وكلا تصن _طلياك مإ أفيلة الال فا نتتدؤي فكاد اك وياء اك مد الل يارزمظلة 


وذكرى لفاؤمنين )17١(‏ 

يقول تعالى وكل اخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدءين من قلات هم أمبم و إفجرى 
لامن المحاجات والخنصومات وما احتمله الانبياء هن التكذيب والاذى وكيف نصمر الله حزبه المؤمنين 
وخذل أعداءه الكافرين كلهذا مما ثبت به فؤادك ياعمد أي قلبك ليكونلك عن مغى من إخوانك 

ن المرساين اسوة » وقوله (وجاءك في هذه المق) أي هذه السورة قاله ان عباس ومجاهد وجماعة 

الداث انل الان يرال علدا وتات قله اانا والملجم أي علد ار الا دز 
قصص الانبياء وكيف أنجاهم الله والمؤمنين مهم وأهلاك الكافرين جاءك فيها قصص -ق وابأ صدق 
وموعظة برتدع مها الكافرون وذكرى يتذكرمها الؤمنون 

وقللاذين لابؤه:ون اتملوا على مكا©؟! ناعاملون(00١)وانتظاروا‏ انامنتفارون(177) 

يقول تعالى آمزا رسوله ان يقول للذين لا يؤدنون بما جاء به من ربه على وجهالتبديد ( اعماوا 
على مكانت؟) أي علىطريةتكومنهج (إناعاملون) أي علىطر يقتنا ومنهجنا (واننظروا إنا.نتظرون) 
أي (ذ.تعلمون من تكون له عاقبة الدار إبه لايذلح'اظامون) وقد أبز اللمارسوله وعده ونعمره وايده 
وجمل كلمته هي العليا وكلمة الذين كفر وا السغلى والله عزيز حكم 

ولله غيت السموات والارض والينه , رجع الامر كله فاعيده وتوكل حليه 


طحت 


والناس أجءين ١‏ وكلا نقص عليك من أنياء الرسل مانثبت به فؤادك ) معناه وكل الذي يحتاج اله 
من أنباء الرسل أي من أخبارثم وأخبار امهم نقصها عليك لنثبت به فؤادك لنزيدك يقينا ونقوي 
قلبك وذلك ان الني مَككيةٍ إذا سمعبا كان في ذا تقوية لقلبه على الصبر على أذى قومه لإوجاءك 
ف هذه المق4 قال الحسن وقتادة في هذه الدنيا وقال غيره| في هذه السورة وهذا قول الا كثرين 
خ*خص هذه السورة تشرينا وان كان قل جاءه الحق ف 8 السور (وموعظة» أي وجاءنك موعظة 
لإوذكرى للمؤمنين* وق ل للذين لا يؤمنون عمو اعلىمكات؟ » أمن مد يدووعيد إانا عاملونوانتطروا 
مايحل بنا من رحمة الله ( انا متتظرون) ما يحل بم منثقمة الله ل( ولله غيب السموات والارض » 























| سورة هود أاجرء ]| عبادة له وده والتوكل عليه واحاطة علمه 04 
زايا ربك بغافل عم لعملون )١١(‏ 


خير ع تعالى !أنه عام عب 10 والارض وابه اليه المرجع والما. 6 وميوني كل عامل عمله 
يوم الحساب عفله اللق والامر فأ مر تعالى بعبادته والتوكل عليه “فانه كافءن توكل عليدو أناباليه» 
وقوله ( وما ربك بغافل ما تعملون ) أي ليس ين عليه ما عليه مكذ.بوك يا محد 
بهو عليم بأحوالهم وأقوالهم وسيجزيهمءلى ذلك أنم الجزاء في الدنيا والآخرة 
وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين « وقالان جربر ثنا انديع 
نا زيد بن الحباب عن جعفر بن ساهان عن 5 عمران 
الموني عن عبد الله بن رباح عن 5 
قال خاءة التوراة خاعة هود © 


5 1 
فس بر سوره هود © 


أدخلبا على المسامين 
فصدقوه 

غاب عن العباد فيرما لإواليه يرجع لامي كلهي في المعاد 5 رأ نافم وحنص برجم يخم الياء 

إرد وه قرأ الآ خرون يفتح الياء وكا الجمم أي لعود الام ر كله اليه حتى 3 حون 


للخاق مر ١‏ فاعيده وتوكل عليه ع وق هه وماريك بغافل عا نه .لون » قرأ 05 المديئة والشام 
وحئص ولعقوب تعماونبالتاء ههنا وفي عر سوره 5 الكل وقرأ أل خرون نْ بالياء فيها 


قال عب خاعة التوراة خاعة سورة هود أخيزنا أو د عبدانٌ بن عب دالصمد 
الجوزجاتي أنبأنا أبو القاسم علي بن أسمد الخزاعى آنبأنا أبو سعيد 
اميم بن كليس اجدئنا أبوعيشى الترمذنيثنا أو كاين 
تمد بن العلاء نا معاوية بن هشام عن شيبان 
عن أني اسحاق عن عكرمة عن ابن عراس 
رضي اشعنها قالقال أ بويكررضي اللهعنه 
يارسول الله قدشبت فقال و 
« شيبتي هود والواقمة 
والمرسلاتوعم ينساءلون 
وإذا الشمسكورت ©» 
ويروى « شيبتي هود واخواما من المفصل » 


« تفسيرا إن كثير والبغوي 6 ١كه»‏ « الجزء الرابع »> 

















سورة اوسيف علية السلام ( تقس تفسيرا ابن كثير والبغو ىه 


تفار سمو ر وك سدفب عليه السلام 8 شي مككية 


روى الثملبي وغيره من طر بق سلام بن سل ويةال ٠‏ سلم المدائثي وهو متروك عن هارون بن 
كثير وقد نص على جبالته أبو حاتم عن زيد بن أسل عن أبيه عن أبي امامة عن أي بن كهب قال : 
قال رسول الله كك « عدوا أرقا ى سورة يوسف فاله أنما - تلاها أو علها أهله أو ما ملكت 
ينه هون اللدعليه سكرات اموت وأعطاه القوة ان الله لاحسد مسلا » وهذا من هذا الوجه لايصح 
اضبعف اناده بالكلية ؛ وقد ساقله الحافظ ابن عسا كر متابعا من طريقالقاسر بن الك عنهارون 


ان كر به4 ودن طريق شيابة عن عد بن عيد ااواحد النضري عن على بن زيد بن 0 »وعن 


عطاء 3 ابي ميموثة ءَن زر 3 حيش عن اي بن كمي من الي 0 فل 59 توه وهو 0 هن 
اثر طرقه » وروى البيبقى في الدلائل أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الل مكل يناو هذه 
السورة أكليازنا أوافقتها ا عندهم وهو 0 زواية الكابي عن أب صا عن ان عياس 


00 5 الله لرمن يم الحم 4 


ارم تلك 1 رثت الكل البين () | 0 0 كاه 0 00 ريما أ 


م ب سه 


نقض علرك ا ع يما 0 1 إليكة هد 09 3 وإن 4 3 له 


000 


05 


0 النملين 09 

) أناالكلام على المروف المقطعة فقد تقدم في أول مورة البقرة وقوله ( تلك آبات الكتاب‎ ٠ 
أي هذه آبات الكتاب وهو ااقرآن المبين أي الواضح الي الذي إافصحءن الاشياء المهمة ويفسرها‎ 
ويبينها ( 0 أ نزلناه قر قرا عر با لعا م تعقلون ) وذللكلان اغة العرب أقصح اللغات وأبيمها وأوسعها‎ 
وأ كثرها تأدية للمعاني اع فيا قزم باقلالا أ لوناتدرقك السك الأ قيرف الغات على أشرف‎ 


(إسورة يوسف علي هالسلام ) 
( محكرة وهي ماثة واحدى عشرة ابة ) 
«( ندم الله الرحممن الر حم 3 
#الر تلاك آيات الكتاب المبين» 7 البين خلاله وحرامة وحدوده وأحكامه . قال قتادة ميين 
والله بركته وهداه ورشده فبذا من بان أي ظهر وقالالزجاج مبين الحق منالباطل والحلال من الحرام 
فهذا من أبان معنى أظبر لإانا أثز اناه يعني الكتاب لإ قرآنا عربيا لعلم تعقلون» أي أنزلناه بافتتج 

















(سورة اوسف ١‏ جزء؟١)‏ روايات ضعيفةوعير معيدةٌ في سرب زول أرك لذورة. ودف 3١‏ 


الرسل سهارة أخراق الملائكة » وكان ذلك في شرف بقاع الارض » وابتديء انزاله في 
أشرف شبور اأسنة وهو رمضان» فكمل 5 كل الوجوه» ولطذا قال ( نحن نقص عليك 
ا ن القصص يما أوحينا اليك هذا اقرآن ) ) سبب إحائنا اليك هذا اران » وقد ورد 
في سبب نزول ه_ذه إل به مارواه أبن جربر < ا ي نضر بن عبد الرحون الاودي ثنا حكام 

الرازي عن ن أوب عن عمرو هو ابن قيس الملائى عن ع قال : قالوا بارسول 0 
عليئا فزات ا إن تقض عليك أحسرء اقيض )وك ولي آخر عن مرو بن قيس مرسلا . 
وقال أيضا ثنا مد بن سعد القطان تنأ عرو بن مد أنبأنا خالد الصفار عن >رو بنقيس عن عرو بن 
قرة عن مصعب بن سعد قال أنزل على الببي مكل القراز قال فتلا علرهم زمانا فقالوا يارسول الله 
لو قصصت علينا ذأ أنزل الله عد رز وجل ( اثر لاك1, بيات الك تاب المين ) الىقوله ( ا لكر تعقلون )الاب 
م تلا عليهم زمانا قالوا بارسول الله أو حدثئنا فأنزل لَه ء عز وجل ( اله تر سد نالحديث ) اله 35 
وداء الت 4 ردواد الحاكم من حديثك أس -حاق بن راهويه عن مرو بن مد القرشي 
المنّري به ») وروى إن جرير إ- ذده عن الم.عوديء ان عون بن عبدالله كل عل حاب زول الله 
ملة فقالوا : يارسول الله حدثنا فأنزل الله ( الله نزل أحسن الشديك )اع قاروا هل خرع "تالا 
بارسول الله حدثنا فوق الحديث ودون القرَ أن يعنون القصص فأند :ل الل ع رعل ( از نك اك 
ك2 تاب المبين * انا أنزلناه قرآناء رإيا هلم تعقلون * ين نقص عليك أحسنالقصص) نأرادوا 
الحديث فدطم على أحسن ن الحديث » وأرادوا القصص فدلم عل حمسن القصص وما يناس اذ م 

عند هذه الا ية |! -كرمة المشتدلة على مدح القرار ان » وانه كاف عن كل ما سواه من الكتب مارواه 
الامام اعد نناشة 0 أنبأنا مجالد ء,. ن الشعبي عن جابر بن عبدالله أن عمر بن 
الخطاب أنى اانبي ككل ييه بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي مكب قال نغفضب 


وقال د م وكون فيبايا ابن الخطأب + والذي نسي بيده لقدجنتم ا نقية لا تسا 0 


لي تمدو | معانيه وتفيموا مافيه لإ بحن نقص عليك 4 أي نقر أ عا 00 ا »4 والقاص 
هو الذي يتبع الا ثار ويأني بالخبر على وجهه معناه نبين للك أخبار الام السالفة والقرون الماضية 
احسن ن ألبيان وقبل المراد منه قصة يوسف علء يه السلام خاصة سماها أ أحسن القعصرص لا فيبا من العبر 
والحج والنكت والذوائد التي تصلح للدين والد: نيا من سير المملوك والماليك والعلياء ومكر النساء 
والصير عل لى أذى الاعداء و<سن التجاوزء عنيم بعد الالتقاء وغير ذلك ٠‏ هن الفوائد قال خالد بن 
معدان سورة يوسف وسورة عريم عليهم السلام شاك مهما أ أهل الجنة في المنة وقال ابنعظاء لإيليم 
سورة يوسف علي هالسلام محزون الا استراح اليبا 

قوله عز وجل لإعا أو حينا اليك ما المصدرية أي باحائنا اليك إ هذا القرآن وان كنت 4 وقد 











8 الاخباروالا ثازفياانهيءن تلقيشي ٠م‏ نكتب أهلالكتاب 2 (تفسيرا ابنكثير والبغوى) 
ل ا يس 
شيء فيخبروم مدق فتكذونه أو بباطل قنصدقونه والذي نفسي بيده لو أن موسى كارن حيا 
ما وسعه الا أن يتبعني 6 وقال الامام أححمد ثنا عبد الرزاق انا سفيان عن حماد عن الشعبي عن 
عبد الله بن ثابت قال': جاء عبر إلى رسول الله صلى الل عليه وسلم قال با رطول كان 
يرت ع لين قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك 7 قال تتغير وجه 
رسول الله مي وله » قال عبد الله بن ثابت فقلث له ألائرى ما وجه رسول الله مَكيةٍ فقال عمر : 
رضينا بالله ربا وبالاسلام ديا ومحمد رسولا » قال فسري عن الي م وقال « والذي نفس 
محمد بيده لو أصبح فيكم مومى ثم اتبعتموه وتركتموني لضلائم انك حملي ٠ن‏ الام وأنا حظكم عن 
المبيين » وقال الممافظ أبو يعلىالموليثثنا عبد'لغفار بنعبد الله بن الزيير ثنا علي بن مسهرعن عبد الرحمن 
ابن اسحاق عن خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة قال : كنت جالسا عند عمر اذ أني برجل من 
عبد القيس مسكنه يااسوس فقال له عمر : أنت نلان / بن فلان العبدي 7 قال لعم » قال 1 
بالسوس قال عم فضربه بقناة معه » قال فقال الرجل مالي ياأمير المؤمنين 7 1 له عمراجلس اس 
فقرأ عليه ِ سيم الله الرحمن الرحم ألر ؛ تلاك ايات الكتاب المبين ‏ أنا أنز لناه قرانا عريا لعلكم 
تعقلون * من نقص عليك أح<سن القصص - الى أن الغافلين ] فقر أها عليه ثلاثا وضر يهثلاثا 
فقال له الرجل مالي بأأمير المؤمنين 7 فقال أنت الذي نسيخت كتاب دانيال » قال عرني بأعرك اتبعه 
قال انطاق فائده باجم والصوف الابض ُ لاتقرأه ولا تقرئه أحداً من الناس فلئن بلغنيعنك| نك 
قرأنه او أقرأته أحداً من الناس لانهكتك عةوبة ثم قال اجلس لجاس بين يدبه » فقال انطاقت أنا 
فاناسخت كتابا من اهل الكتاب ثم جثت به في أديم فقال لي رسول انُّ عَكيةٍ « ماهذا في يدك 
باعمر 7 6 قلت يازسول الله كتاب أسخقه لنزداد به عا إلى علمنا فغضب رسول الله مكلا حتى 
احمرت وجنتاه ثم نودي بالصلاة جامعة فقالتالانصار اغضب نيكم مكب السلاح السلاح لاوا 
حتى أحدقوا بمنبر رسول الله متكا فقال « ياأمها الناس الي قد اوتيت جوامع تكلم وخواتيمه » 
واختصر لي اختصاراً » ولقد أتيتكم مها بوضاء نقية فلا تموكوا ولا يغرنكم المتبوكون » قال عمر 
فقدت ففلت رضيت بالله رباء وبالاسلام ديناء وبك رسولا .ثم أزل رسولالل ولاق 


وقد رواه ابن ني حا في تفسيره ختصراً من حديث عبد امن بن اسحاق بِةَوهَذا حديث 


غريب كن هذا الوجه وعبد الر-من بن اسحاق هو إن شيية الواسطي وقد ضعفوه وشيخه قال 


ع عد 0 


كنت #من ق بله4 أي من قبل وحينا لإلن الغافلين) أن ن الساهين عن ن هذه القصة لا تعدها قال سعد 
ابن أبي وقاص رذي لله عنه أنزل ال .إن عل رسولااك مَك نتلاه عليهم زمانا قتالوا بالضول الله 
لو حدثثقنا فانزل الله عر وجل ( أ 0 أزل أحسن الحديث ) فقالوا بارسول انه لو قصصت علينا فال 




















(سورة وسف ؟اجزء 17) أشديدعر عل من كتبواعن اليهود خراثات وأساظير م 8م 


البخاري لابصح حديثه ؛ قلت وقد روي لدشاهد من وجه كر فقال الحافظ ابو بعراحد بن ابراهيم 
الاسماعيلي اخبرني المسن بن سفيان نا يعقوب بن سفيان ثنا اسحاق بن انراهيم بن العلاء الزبيدي 
حدثني 2 بن الحارث ثنا عبد الث بن سام الاشعري عن الاددي 5 سايم بن عامس ان جبير بن 
تير حدمهم ان رجلين كانا بحمص في خلانفة مر رضي ا عنه فأرسل اليهما فيمن ارسل ال 
حص وكانا قد | كتنبا من اليبود ملا صفية 0 فأخذاهامعبما يستفتيانفيها امير المؤمنين ويقولون: إن 
زضيها لنا أمير المؤمنين از ددنا فييا رغبه » واننهانا عنهارفضناها » فلما قدماعليه قالا انا بأرض اهل 
الكتاب وانا أسمع مهم كلاما تقشعر منه جاودنا افتأخذ منه او نترك ؛ فقال ملكا اكبلا لافنا 
فقالا : لاء قال سأحدثكا انطلقت في حياة البي كلل حتى أنيت خيبر فوجدث مهوديا بقول قولا 
أمجبق فقات هل أنت مكتبيما تقول + قال نعم فأتي تبأدم ذأخذ علي علي" حتى كتبت في الاكراع 
فلما رجعت قات ياني الله وأخبر نه قال « اثتني به »فانطاقت أرغب عن المثىرجاء أن أكون جءت 
ولام ا ناه » فلا نيت به قال < اجلس اقرأ علي » فقرأت ساعة ثم نظرت إلى وجهه 
فاذا هو يلون فتحيرتمن الفرق فا استطعث أَجِيزمئه حرفا ؛ فاما رأى الذي يي رفعهم جعل تبعه 
رسما رمما فيمحوه بريقه وهو يدول « لاتتبعو! هؤلاء فائهم قد هوكوا ومو كوا » حتى نحا ره حرفا 
حرفا . قال عمر رضى الله عنة فلو علمت أنكا كتبتما منه شين جعلتكا نكلا لهذه الامة » قالا الله 
مالكتب منه شيك أبداً كرجا بصذيتهما لخذرا ها ذل يألو | أن يعمقا ودفناها فكان ] خر العبد منها 

وكذا روى الأوري عن جابر بن يزيد الجعنى عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت الانصاريعن 
عمر بن الخطاب بنحوه 6 وروى أو داود في المراسيل من حديث أي قلابة عن عمر وه والله اعل 


إذ قال _بوسف لآ بيه اريك اداج اعد ضر فر كا ال وا 


رقم لي سبور ان 0 


يقول تعالى اذك أقومك با جمدني قصصلكعليهم من قصة بوس فإذ قال لا بيه وأبوههو بعةوبعليه 
السلام كا قال الامام أحمد نا عبد الصمد ثنا عبد الرمن بن عبدالله بن ديثار عن أبيه عن ابن عمر 
أن رسول الله م قال م الكريم ابن لكريم ابن الكرم ابن الكرم لوس فنن يعو ب بن اس<اق بن 


2 ا ل 0 
الله ع وجل ( نحن نقص عليك أحدن القصص ) فقالوا يارسول الله لو ذكرئنا فأنزل الله عر وجل 
(اليأن الذبن آمنوا ان تشع قلومهم لذكر الله ) 

قوله عز وجل لآ اذ قال يوسف لأبيه 4 أي اذكر اذ قال بوسف لابيه ويوسف امم عبري 
واذلك لابجري عليه الصرف وقيل هوعربي سئل أبو الحسن الاقطع عن يوسف فقال الاسف في 
للغة الحزن والاسيف العبد واجتمعا في يوسف عليه السلام فسمي به الخبرنا عبد الواحد بن أسمد 


»١‏ كذا 
المكية وفيالازهر 
صلا صفة 











١‏ في الاميرية 
ذو الكتفين 

"» وفيهاوالفرغ 

*٠»الضياء‏ والنور 
زيادة في المكية 


:5 رؤبا نوسف١١‏ كو كا والشمس والقمرساجدين له ٠‏ | تنسيرا ابن كثيزوالبغوي ! 
١‏ ات 


ابراهم 6 انفرد باخ راجه البخاري فرواه.عن عبد الله بن محمد عن عبد الصمد به » وقال البخاري 
يض ثنا محمد أ عبدة عن عه بيك الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال ؛ شثل رسول الله 
جكب أي الناس أكرم قلد ارب عد إذ أنقام » قاوا ليس عن هذا نسألك » قال « فا كرم 
الناس بوسف ني الله بن نبي الله بن نى الله بن خليل الله © قالوا ليس عن هذا نألك » قال فون 
معادن العرب تسألوبي » قالوا أعم 6 قال 2 خيارم في الجاهلية خيارم في الاسلام اذا فقبوا » م قال 
تأبعه أو أسائة عن عبيد الله 

وقال ابن عباس رؤيا الانبياء وحي وقد تيكل م المفسرون على تعبير هذا ١|‏ انام أن الاحد م 
كوك عبارة عن اخوته وكانوا أحد عشر رجلا سواه والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه:.وي هذا 
عن ابن عباس والضحاكوقتادة وسفيان الثوري وعبد الر#ن بن زيد بن أسل وقد وقم تنسيرها بعد 
أربعين سنة وقيل انين سنة وذلاك حين رفم أبويدعل العرش وهو سسربرهوأخونه بين يدنه (وخروا 
له سجداً وقال ياأبث هذا تأويل رؤاي من قبل قد جعابا ري حم ) وقد جاء في حديث تسمية هذه 
الاحد عشر كر كيا فقالالامامأبو جدفر بن جربر حدئني علي بن سعيدالكندي ثنا الك بنظبيرعن 
السدي عن عبدالرحمن ابن سابط عن جابر قال : أنىالني مَيكيةٍ رجلمن مود يقال ار 
فقاللهامد أخبرنيعن الكو اكب التي رآها وف أنها ساجدة له ماأسماؤها 7 اليه تالني كله ذل 
بشي رونزلظليه جبريل عليه السلام ف خيره بانستائها » قال فبعثرسولافْ كك اي أيه 1 دعل 
أنتمؤمن »اذا أخيزتنكياً سماتها 7) افقال نم قال «جردان» والطارقءوالذيال»وذو 1 -كنفات وقاس» 
وراك وزعليودان» والفليق» وللصح ».والض زو 6 وقو” "© الفرغ » ”“والضياء مداه 
الهبودي: أي والله انها لأسراؤها .ورواهالبيبقيني الدلاثلمنحديثسعيد بنمنصور ع المج بن ظوير 
المليحي أنبأنا اجد بن عبد ان النعيمي أنيأنا مد بن يوسف 5 دبن اسواعيل قال قال عيد اللوين 

الس رم نيا الله بن دينار عن أبيه ع ن ابن عمر رضي لله عنها عن 

ليه قال ( إن الكريم ابن الوم ابنالكريم ابنالكر ع يوش قبن لعقوب , ناسحاق بن ابراهم» 

0 قرأ أبو جعفر وانزعامر يا يا أبت يفتحالتاءفيجب القرانعل تقدنرياأبتاه والوجهان أصله يا أبنا 
بالائف وهي بدل عنياء الاضافة لحخذفت الالف يا تحذف التاء فبقيت الفتحة تذل على الالف م 
تبقى الكس.ة تدل علالياء عند حذف الياء وقرأ الآخرون يا أبت بكر التاء فيكل القرآن والوجة 
أن أله" نا يا أبني خذفت الياء تخفيفا واكتفاء بالكسسرة لان باب النداء حذف يدل على ذلك قوله 
(ياعياد فاتقون ن)وقرآ الا خرون ياأبت دكميرا النا. لان أصله يا أبت والحجزم بحرا كان العييلا ١‏ إني 


. رأيت أحد عشر كو كاي أي نما من تجوم السماء ونصب الكو كب على التفسير لإ والشمس والقمر 


دأيتهم لي ساجدين» و شل لما لي ساجدات واطاء والمم والياء والنون “ن كنايات من يعقل 




















ات ل 


( شورة وس ٠١‏ جر 6 لاتقص الرؤيا المكروه 5,6 


وقد روى هذا الحديث الحانظان 0 له.لى المودلى و 8 العزار في مسن مهما » واين أبي 
حام في لاسيرة 4 آنا لد يعلى فرواه عن أ من شيوخه عن المج بن ظبير 3 وزاد 5 قالى رسول 
لله كلا لمازاها يوسف قصها عل أبيه يعقوب فال له أبوه هذا أ مشت يجمعه الله من بعن 


قال والشمس أبوه والقمر أمه » تفرد به الحم بن ظبير الذزاري وقد ضعفه الائمة وتركه الا كثرون 
وفال الموزجاني ساقط وهو صاحب: حديث حسن يوسيف 


0 مك على' خوك فيك يدو ١‏ اك كيدا إن الشمل” 


8 و ال 
للا لوال عدو ميين )6 


يقول تعالى مخيراً عن قيل إعقوب لا بنه بوسف حي نقص” عليه مارأى من هذه ال ؤنا النى تعبيرها 
خضوع أخونه له وتعظيمهم اداه تعظها زائدأ بحيث يخرون لهساجدين اجلذلا واحتراما واكراماخئي 
يعوب عليه السلام أن بحدثت هذا المنام 1 4ن أخونه فيحسدويه عي ذك فيبغون له الغوائل 
عيذ متهمله » وهذا قال 2 ( لاتقصص رؤداك على اخوتك فيكيدوا نك كيدا ) أييمتالوا لكحيلز 
بردونك فيها » ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله مَك قال « اذا رأى أحدك مايحب فايحدث به 
واذا رأى مايكره فليتحول إلى جنبه الآخر وليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من شرها وله 
يحدث بها أحداً فانها ان تضره > 


لآنه لما أخير عنها بفعلمن يعق عير عنها بكناية من يعقل كتقو له تعالى ( .ياأمها الكل ادخلوا مساكنم ) 
وكان التجوم في التأويل اخوته وكانوا أحد عشر رجلا إدتضاء مهم كا إستضاء بالنجوم والشمس 
أبوه وَالقمر أمة قالفقتادة وقالاسدى القمر خالته لان أمه راحيل كانتقد ماتنتوقالابن جريج القمر 
أبوة والشّمس أمه لان الشمس مؤثثة والقمر مذكر وكان بوسف عليه السلام ابن اثنتى عشرة' سنة 
حين رأى هذه الرؤيا وقيل رآها ليلةالجعة بلة القدر فلا قصها على أبيه لإقال ياببي لا تقصص رؤيالك 
على اخوتك» وذلك ان رؤيا الانبياء علهم السلام وحي قعل يعقوب أناخوتة إذا سمعوها حسدوه 
فامره بالكتمان لإفيكيدوا نلك كيدا فيحتااون في اهلا كك لانهم يعلمون تأويلها فحسدو نلكواللام 
في قوله لك صلة كقوله تعالى (لرمهم يدعبون) دقيل هو مثل قوم نصحتك ونصحت للك وشكريك 
وشكرت لك لإإن الشيطان للانسان عدو مبين4 أي لزن طم الشيطان ويحمليم على الكيد لمداوته 
القدية أخير ناعبد الواحد بن امد المليسي انبأنا عبد الرحمن إن أني شريح ابأنا ابو القاسسم البغوي 
ذا علي بن المعد أنيأنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال سمعت ابا علمة قال كنت أرى الرؤيا 
يي حتى سمعت ايا قنادة يقول كنت أرى الرؤيا قير ضى حتى سمعت رسول الله مي يقول 
«الرؤيا الصالمة من له تعالى واحمم من الشيطان فاذا رأى احدم ما بحب فلا يحدث به الا من بحب 























ات الاميرية 


أن ميد 


23 بشارة يعقوب ايوسف بثلاث ١‏ 7 تفسيرا ابن كثير والبغوي) 
ل ا كي 


وفي الحديث الآآخر الذي رواه الامام أحجد وبعض أهل ااسئن من روابة بعاوة بنجيدة 210 


التشيري أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « الرؤيا عليرجل طاثر مالم تعبر » ناذاعبرت 
وقءت 6 ومن هذا يؤخد إلا بكتهان النعمة حتى توجد ونظبر 5اوردفيحديث(ا استعيئوا على قضا: 


الموائم بكتيانها فان كل ذي أعمة محسود » 


ع عه 


وكذالك حتبيك ريك وبعل.ءك من ويل الأحَاديت ويم لثمت ةعايك وعل' 


2 58 97 حسخي عاونا 3-3105 ع الم 21 عا ا يكم 2 
ال يعقوت © ا ها عل وك من قبل ير م وإسحسق إن ريك عام م0 
يدول تعالى ار عن قول لعقوب أولده وسف إنه 3 اختارك ربك وأراك هذه الكواكبمع 
لشيس والقمر ساجدة ك ( كذلك تيرك ربك ) أي مختار ك ويصظفيك لنبونه ( ويعاءك مز 
س 2 ار 50-5 5 ى 1 5 و 3و ان 
أ الوادت قال مجاهد غير واحد لع العسير الرؤيا 3 لعمثه عايك ( أى بارسالاك 
بل : 3 1-0 دم يك ) أي + 
والايحاء اليك » ولهمذا قال ('كا أنمبا على أبونك من قبل ابراهيم ) وهو الخال ( واسحاق ) 
ولده وهو الذبييح في قول وليس بالرجيح ( إن ربك علبم حكرم ) أى هو أعلم حيث مغل رسالانة 
كا قال في الآ"نة الاخرى 


واذا رأى مايكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاث ولا يحدث بها أحدا فامها 
ان تذمره 6 وأخبرنا عبد الواحد بن احمد الملبحي ابأنا عبدال رهن بن أبي شريح انبأنا ابو الام 
البغوي نا علي بن المعد انأنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن و كيع بن عدس عن الي رزين العقبلي 
فال قال رسول اشهصلىاشّعليهوسلم د الرؤيا الصالحة جزء منأر بعين أوسنة وأر بعين جزأ منالنبوة وهي 
على وجل طائر مالم يحدث بها فاذا حدث با وقعت, » وأخسبه قال لاتحدث ما الا حييا أو لبيبا 
قوله عر وجل ل وكذلك جتبيك ربك 4 يصطفيك يقوله يعوب لوسف علييما السلام أي ؟ 
رفع منزلتك هذه الرؤيا فكذلك يصطفيك ربك ١‏ ويعامك من تأويل الاحاديث ) بريدتعبيرالرؤيا 
لعي تأويلا لاأنه يؤول أمره إلى مارأي في منامه والتأويل مايؤل اليه عاقبة الامى ل[ وينم تعمته 
عليك ) يعني بالنبوة ( وعلى ال يعقوب 4 أي على أولاده فان أولاده كلهم كنوا أننياء ( 5 أعبا 
على أويك من قبل ابراهم وإسنحاق 4 لجعلها نبيين لإ ان ربك عليم حكيم 4 وقيل المراد من انمامه 
النعمة على ابراهيم الخلة وقيل اتجاؤه من الذاز » وعلى إسحاق انجاؤه من الذب ؛ وقيلباخراج يعقوت 
والاسياط من صليه قالابن عباس رضي الله عمهما كان بينرؤيا وسف هذه وبين تحقيقها عصير أويه 
وأخونه اليه أريعون سنة وهو قول أ كثر أهل التفسير » وقال الحسن البصري كان بدمما مانونسنة 


فاما بلغت هذه الرؤيا اخوة يوسف حسدوه وقالوا مارضي أن تسجد له اخوته حتى يسجد له أبواه 




















(سورة وسف ١١‏ جزء ١‏ ) اثمارإخوة وسفبه<سدا وفيا اا 


1 


3 


8 2 ِِ 
د كان في مسو توه اتات" لاسا يلين () إذ قالوا لوست وأو أحق 


بينا_منا ون 1 إن يآ فى ضآ ل “ين 0 را 2 : أو أطرطر 
1 . > ووع 


ل لم 0 1 14 / والكوا واوا ن بعددقومصلحين 0ه وَأ ا بل ملم ل تتملوا 


1 في غبت أكلت أفتل” التقطة” بعض ١‏ لسيارة ا 0 د فمليق 10 0( 


موك تعالى لقد كانفيقصة وسف وخمم مع إخونهآات أ ععرةومو ما ساتلينءع ان ذلك المستخعرين 

عنه فاهخر عيب إستحق أن ير عنه ( إذ قالوا يوسف وأخوه أح ب إلى أبينا منا) أي حا ثوافيا يظنون 
و 2 وستَقواخ روبد نون بنيامين و كانشةيقه لدمه» أح ب إلىا بينا مما وين نعصبة ) أ جاعة فكيف 
أحب ذينك ألا ثنين أ كثر من اجماعة(انأبانالني لال مبين ) بعنون في تف هماعلينا ‏ وحبته اهما أ كثر منا 
حانية عم م قم دلبل تل لبوة أخوة إوسف وهر داك ياق ل علرخلاف 'ذلك»ومن ن الئاس 


فبغوه وحسدوه إشول اللا قَ كان في » «وشف و إخوه 0 كرك افد عر تدرا" نماؤم روبيل 


وقبل روينبالنونوهوأ كبرهم وشمعون »ولاوى » ومهوذا ؛وزبالون, دقل ذبولون وبشوخوروأمم 
ليا ينثلا بانومي ا بنة خال يعقوب عليه السلام وولد له من سر إتين له اسم احداهما زلفة والاخرى 
بلبعة از بعة أوللاة دان ونمتالى وقيل ننتولي وجادواوشير ثم :وفيت ت ايا فزوج بعقوب عليه الشلام 
أختها راحيل م فولدت له إوسف وبنيامين وقيل وابن يامين فكان أو يعقوب عليه السلام | اي عشر 
رجلا آنا بات 34 قرأ ابن كثير اآية على التوحيد أي عظةوعيرة وقي لحب عوقرأ الااخرون بات على 
المع ب( اسائلين 4 وذلك أن اليرود سألوا رسول الل مكلا ء ن قصة يوسف عليه السلام وقيل سألوه 
عن سيب انتقال ولد يدقوب من كنمان الى مصر فذ كر هم قصة يوسف جميعها فوجدوها موافقة لما 
في التوراة فتعحبوأ منها فهذا معنىةوله ( (آيات للسائلين ) أي دلالة على نبوة رسول الله مَكلنة وقّل 
ايات لاسا ثلين وان لم ذال > كقوله سواء للسائلين » وقيل معناه عبرة للمعتبرين فامها نشتم ل على حسد 
إخوة يونءف وما | آل اليه أمر هر / قي المسد وتشتمل على رؤياه وماحقق ا منها »وتشتمل على ضير 
يوسفاعا يه السلام عن قضاء الشهوة وعلى الرق وعلى اللبث في السجن نكل اليه أذرء من الملك 
0 لى حزن يعقوب وضيره على فراق يوسف وما آل اليه أمزه من الوضول إلى المراد وغير 
الا بات ١‏ إذ قالوا ليوسف ) اللامفيه وبااي تقديره واللّه ليوسفآ وأخوه 4بنيامين 
7 إل ينانا 4 كان شف وأخوه بنيامين من أم واحدة » وكان يعقوب عليه السلام شديد 
ا ب ليوسف عليه السلام وكان ! إخوته برون منة من الميل اليه مالم بروه مع أننسهم فقالوا هذه المقالة 
إونحن عضبة 4 أي جماءة وكانوا عشرة : قال الغراء العصبة هي العشرة فمازاد » وقيلالعصيةمابين 
« تفسيرا ان كثير والبغوي 6 داه » « الجزء الرابع » 




















( ا إخوة بوسيف به حدذًا وبغيا ( تفسيرا ابن 0 والبغوي‎ : ١ 


من بزعم أنه أوحي الهم بعد ذلاك وفي هذا نظر ويحتاج «دعيذلاك الل د دليل» وم يذكروا مدوى قو له 
تعالى ( قولوا الغ بالله وما 1 أزل الينا وما أزدل لال براهم واسماءيل واسحاق ويءةوت والاسباط) وهذا 
فيه اال لان بطون بي فى أسمر ا" ثيل يقال لهم الاسياط 5 يقال للدر ب قاد بائل وللعجم شعوب 2( فذو 
تعالى انه أوحى اك الانبياء من ١‏ اباط بي اسراثيل فذكرهم احمالا لانم 1 عير ون و1 لك أن كل سيط 

من أسل رجل م من اخوة ويف ول يقم دايل على أعيان مؤلاء أمهم أوحي الهيم والله أعل 

١‏ ( اقتلوا وسف ّ أطر<وة م ( شولون هذا الذي يزاجم في محية ا كم لكم أعدء موه من 
وحه | بك م ليخاو ل5 م لكم وحدم اما 0 تقتلاو هاو تلقوه في ارض دن ع الاراضي تسكرحوا منه او ١‏ 
انم 2 م ( وتكونوا عن بعده قوماً لين ) اذا ضدراو|:العووية قبل الأذنب ( قال قائل نوم ( قال 
5 1 ومهدين إسحاق : وكان أ كبرهم وأسمة روويل وفا قال السدي الذي قال ذلك موذا وقال ماهد 
هو و شمعون المما ) لاه توا رسف ( أي لا تصلوا في عداونه وغضه 0 قثله و يكن طم سيل إلى 
5 دله لان الله تعائى دن يريد عله ايا لاءد من إمضائه وإعامه دن الاحاء إلية بالنبوة ومن م الفكين 
بنلاد مصر والحكم بها قفصرة 5 ال عنه عقالة روبيل فيه وإشارته علييم بأنناقوه في غيابة الجب وهو 
اللعلة . قال قتادة وني بثر ببثت 0 يلتقطه إعض السيارة 0 أ المارة + ناريت يه 


الواحد الى العشيرة » وقبل مابين الثلاثة الى العشرة » انان د مايق العشرة الى سة عشر » 
وقيل مايين العشرة إلى الار بعين» وكيل جماعة يتعصب بعضها ابعض لاواحد طام: ن لنظبا كالنغروالرهط 
١‏ إن أبانا لفيضلالمبين) أيخطأ بين فيإيثاره توستك وأنياء عا ع وليسالمراد منهذاالضلالالضلال 
عن الدبن ولو أرادوة لكف روا 4 بل المراد منه الخطأ في تدبير مر الدنيا 6 تولون كن أننع له في مر 
الدنيا واصلاح أمز مهاشهورء بي موأشيه من يوسف فنحن أولى بانحية منه فهو علي ٠‏ فيصرف ميته اليه 
( اقتاو | بوسف » اختله وا في قائل هذا القول فقال وهب قاله ش.عون » وقال كعب قاله دان 
وقال مقاتلزروبيل( مبين اقتلوا) ) بضمالتئوين ١‏ قرأها ابن كثير ا والكسائي ل قرأ الباقونمبين اقتلوا 
بكر التنورن لآ أو اطرحوه أرضا »4 أي إلى أرض تبعد عه ن أبيه » وقيل في أرض تأ كله بياج 
إيخل لم )بخاص اووس ا إوجه أبيكم )ء عن شغله بيوسف 9 وتكونوأ من بعده 4 من 
بعد قتل يوسف ١‏ قوما ضالهين 4 4 تاثبين أي توبوا عد مافعلتم هذا لعاف الله عنكم » وقا ل مقائل 
صالحين يصلح أمر ك فمابيتك كم وبين أبيكؤقا » قائل هم لاوا بوسف )وهو مهوذا » وقال قتادة 
قاله روبيلوكان 17 خالة ا أكبرم, سنا وأحستهم رأيانيه والاول أصح أن بهوذا بام 
عن قتله وقال ؛ القتل كييرة عظيمة ( وألقوه ة في غيابة الهب 4 4 قرأ ابو جعفر ونافع غيابات الجبعلى 
الججع في الحر فين وقرأ الباقون غيابة الحب على الواحد أي في أسئل الجب وظامته والغيابة كلموضع 
ستر عنلكالشي. وغييهوالمب البثر غير المطوية لانه جب أي قطمع و يطولا 6 




















(ضورةيوسف؟ اجن 1) طلبهمم ن أيهم أبر سلمعهم أخامتوطثةلماتوااؤاعليه ,9م 

منه بهذأ ولا حاجة إلى قتله ( إن 0 فاعلين) ان كنم عاز مين على ماتقولون . قال ممدين اسحاق 
ابن إسار : أقد اجتمعوا علىأمعر عظم من قطيعةالرحم وعةوق الوالد وقلة الرأنة بالصغير الضرع الذي 
لاذنب له وبالكبير الفانفهذي المق والحرمة والفضل وخطره عندالله مع حق الوالد علىولده ليقرقو| 


ينه وبين أيه وحيليه على كبر سَة ورقة عظمه ار من الله عن لح طلا ا وسن أبيه على 


ضعف قونه وصغر سه وحاحته إلى لاف والده وسكوداليه إغدر ا مم وهوأرح الرا جين ققد احتماوا 
أمرأعظيا ٠‏ دواهابن أبيحاتممنطريق سامةن الفضلاعنه 


قالوا بجنا انا مالك لحنَامسي) عاق ,وداه ونا له لع عون (1) دانير 
رمم ولعب وا 1 رن 090 

١‏ تواطأوا على أخذه وطرحه في البثر كا أشار به علبهم أخوهر دوبيل جاوًا أباهم يعوب عليه 
ااسلام فقالوا ماباللك ( لاتأمنا على يوسف وأنا له لناصحون ) وهذه توطئة ودعوى وهم بريدون 
خلاف ذلك ا لهفي قلومهم من المسد لحب أبيه له ( أرسله معنا ) أي ابعثه معنا (غداً ترتع وناب ) 
أخذ الشيء من حيث لالحتسبه الانسان لإ بعض السيارة 4 أي بعض المسافرين فيذهب به الى ناحية 
أخرى فتسة بحوا منه ل( إن كنج فاعلين 4 أي إن عزمتم على فعلم وعم كانوا يومئذيالفينولم يكونوا 
أنبياء بعد » وقيل ل يكو نوأ بالغين وليس بصحيح بد ليل أمهمقانوا ( وتكونوا من بعدهقوماصالمين ) 
وقالوا ياأبا استغفر لنا ذنوبنا والصغير لاذني له ء وقال تمد بن إسحاق اشتمل فعليم على جرام من 
قطبعة الرحموعةوق الوالدن وقلة الرأفة بالصغعر الذي لاذنب لهدوالغدر بالامانة وتركالءهدوالكذب 
مع أبييم وعنا إلله عنهم ذلك كله حتى لابيأس أحد من رحة الله ؛ وقال بع أدل العم امهم عزموا 
على قتله وعصههم الله رحمة طم ولو فعلوا لهنكوا أجمءون وكل ذلك كان قبل أن باع التدتمالي ويبعزلي 
أبو عمرو نن الغلا كيف قالوا نلعب وعم أنبياء 7 قال كان ذلك قبل أن انبأهم الله تعالى فلما أججعو| 
على التفر بق بينه وبين والذه ببذسروب من الميل ( قالوا ) ليعقوب[ا.يا أبانا: الك لاتأمناعل بوسف» 
قرأ أبو جعفر تأمنا بلاشمة وهو رواية عر: نافم وقرأ الياقون تأمنآ ياثيام الضنمة في انون الااولى 
المدغمة وهو إشازة الى الضمة من غير اتحاض لع أن أصله لاتأمتنا بنونين على تقعلنة فادضت النون 
الا ولى في الثائية يدوا بالارّ كار عليه في ترك ارساله معهم كأنهم قالوا انك لاترسله معنا أتذافنا عايه 
لإوإنا له اناصحون؟ قال «قائل في الكلام تقديم وتأخير وذلك أنهم قالوا لابيهم ( أرسله معنا) فقال 
أبوم (إلي ليحزنني أن تذهبوا به)خينئذ قالوا (ياأبانا مالك لاتأمنا على بوسف وإ ناله لناصحون)النصحم 
ههنا هو القيام بالمصلحة وقيل البر والعطف معناه إنا بماملفون عليه قائمون عضلحته تحفظه! حتى ترده 
الك (أزسلة معنا غدا4 إلى الصحراء ل[ يوئع ويلعب 4 قرأ أبو عمرو وائن عام بالنون فيهها وجزم 























0 م اجعةأ بسب لم في ذلك وجوا مله (تفسيرا ابنكثير والبغوي) 
ا ل 2 


وقرأ بعضهم بالياء ( بركع ود يلعب ) قالابن عباس بسعى وينشط وكذا قالقتادة والضحاك والسدي 
وغير م0 وانا ا ) يقواون وحن 2 وكوطه من أجلك 


1 لبون ني أنتنهيا ابه ابدواخافاانا تت سن و أن عنه فار ل 0 


2 2 6 2 

وا لين شالق ا إنَا إذَا سرون 0 

0 غبراً عن ني اله لعقوب أنه قال ليليه فيجوابماساً لوا م ن رسال بوسف معهم الى 
المرعى في الصحر اء( أني 0 أنتذهيوا ه) أي يشق علي مغارثته مدة ذهابكم ؛ به ال لى أن برجم 
وذلك لفرط مح مه له ما تتوسم فيه من الخير راسم وثمائل النبوةوالكال فيالخاق والخلق ق صلو ات له 
وسلامه علية وقوله ( وأخاف أن بأكله الذئب وأنم عند عافلون )مول و أخعى أن 5*تغلوا عنه 
يرميكم ورعيكمفيأنيه كت فيأ كله وأنم لانشتعرون فأخدوامن ٠‏ فُههذهالكامة وجعاوهاعذرهمفيا فعلوه 
وقالوا مجيرين له عنها فيالساعة الراهنة ( ل ن اكلهالذئب وين نعصيه ة انا اذا لخاسرون ( و لون لثئن 
عدا عايه الذئب فأله من بيننا ون 1 انا اذا لهالكون عاجزون- 


ء هّ ل ا 
ذائا ذهيوا به وأجمعوا ان جعلوه في غيبت المت وأوحينا اله لتنيثنهم بامرمم هذا 


وه م لابشعرون 6 


لعين في برع وقر أ بعقوب نرتع بالنون ويلعب بألياء و قرأ أهل الكوفة بالياء فيها وجزم العين فرتم 
يعني يوسف ود رأ الأأخرون ترتع بالنون ويلعب باأياء والرد ع هو الانساع في الملاذ يقال رتع فلان 
في ماله إذا أنقه في شهو انه تريك واتنعم وتأكل ونشرب ونلوو وناشط لوقرا أهل الححاز 0 
العين وهو يفتعل من | لرعي نم ابن كثير قرأ بالنون فيبماً أي تتحارس وحنظ بعضنا بعضا وقرا 

أب جعفر ونافم بالياء اختاراً عر عن إوضف أي يرعئ الماشية كا نرعى تحن ا وإنا له لمافظون قال 4 لم 
لعقوب # ١‏ إن ليحز ني أن تذهيوا 5 أي ردقاام به والازن ههنا أ القاب بغراق المحيوب 
إوأخاف أ أن يأكاه الذئب وأنم عنه غافلون4 وذلك أن الاك ان ذثيا شد عل 
بوسف فكان خاف من ذلك فن ثم قال ( أخاف ان بأكله الذئب ) قرأ أ ابن كثير واسماعيل وقالون 
عن نافع وعاصم وان عامر الذئب باهمزة وكذلك أ أبو مرو اذا ١‏ درج وحهزة إذا ١‏ شف وقرأ 
الك .أثي وورش عن نافع وأبو عروني الدرج وحمز د في الوقفالذيب بتركاطمزة والوحه فياطمزانه 
هو الاصل لانه من قوم تذاء بت الح إذا جاءت من كل وجه ويجمم الذنُب أذؤيا وذثايا باطمز 
'والوجه في ترك الات الي 03 5 خفقت ققليت ناء اسكوما واتكسار ماقبلها ف( قالوا ل أكله الذب 

وحن عصبة » عشرة 9 إنا إذا لخاسرون 4 عجزة ضعفاء 1 9 فلماذهيوا نه واجمعوا 4 أيعزموا 0 (أن 


























(سورة يوسف؛ اجزء17) ذهاموم نوا يذ اؤه با لضر ب وغيره والقاؤه فيغيابة الب 5١‏ 1 


يقول ثهلي اما ذهب به اخونه من عند ل بعد مر أحعته طم في ذلاك ١‏ وأجعوا أذ بجعلوه في 


غيابة الحب ( هذا فيه 2 لا فعاوه امهم اتفقوا كابم عل القائدني أسذل ذلك الب وقد أخذوه من عدك , 


أ فيما نظيرو نه له ا كراما له وسطا وشرحا لصدره وإدخالا لاسرور عليه فيقال ان يعوب عليه 
السلام 1ا بعثه ممم ضمه اليه وقبله ودعا له فذكر السدي وغيره انه لم يكن بين إإزامهم له وبين اظهار 
الاذى له إلا ان غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه نم شرعوا يؤذوله بالقول من شم ونحوه والفعل 
من ضرت ووه ُ حاءوا ُ الل ذلك المب الذي اتنقوا على رميبهة فيه فر بطوه حبل وداوه فيه 
لغعل اذا لأ إلى واحد منهم اطمه وشتمه واذا نشبث نحافات البثر ضر بوا على يدبه ثم قطعوا به 
الجبل من نصف أاسافة فسقط في الماء فغمرة قصود الى صخرة تكون في وسطه يشال ها الراغوفة فقام 
فوقها قال الله تع الى ( وأوحينا اليه لتنبتتهم بأمرجم هذا وثم لابشعرون ) يول تعالى ذا كرا اطنه 
ورحمته وعائدته وأنزاله 'ليسر في حال العسسر انه أوحى, الى بوسف فيذلك الخال الضيق تطبيًا لقليه 
واشيتا له انك لا 0 مما أللى فيه فان لك هن ذلك فرحا ومخرحا حسنا وسينصرك ال علييم 
ويعليك ويرفم دردتك دسجت زيم 3 فعلوا معكمن هذا الصنيع 6 وثو 4 (وملايشعر ون) قالجاهد 
وقتادة ( وم لابشعرون ) باحاء الله اليه ؛ وقال ابن عباس ستنيئهم بصنيمهم هذا في حقك وهم 
لايعرنونك ولا إستشعرون بك كس قال اسن 2 حدنى الحارث نا عيدك العزيز ثنا صدقة بن عبادة 


السلا عن أبيه سدهوك ابن عباس يقول ٌ لما دخل اخ يوس ف على يوسف فعرفهم وهمله منكرون 


بجعلوه ) يلقوه لإ في غيابة الب وأوحينا اليه 4 هذه الواو زائدة تقدره أوحينا اليه كقوله تعالى 
(فلما أسلما وله للجبين و ناديناه) أي ناديناه لإلتنب5هم بأمرمم هذا وم لابشعرون» أي وأوحينا الى 
إوشف عليهااسلام لنصدقن رؤيك ولتخيرن اخوتك بصنيعهم هذا وم لايشعرون بوحن اشّواعلامة 
باه ذلاث قاله مجاهد وقيل معناه ( وهم لابشعرون ) بوم تخبرمم انلك بوسف وذلك حين دخلوا علية 
تعرفهم وثم له متكرون وذكر وهب وغيره أنهم أخدوا يوسف عليه السدلام بغاية اكرام وجملوا 
يحملونه فلما برزوا إلى الجرية الوه وجعاوا بغس بوبه فاذا ضربه واحد متهم استغاث بالآآخر فضربه 
الآخر لعل لابرى »نه رحيما فضر بودحتى كاذوا يقتلؤنهو هو يصيح يأأبتاداو نع مايصنع بابنك بنو 
الاماء فلماكادوا انيقتاوهقاللهميروذا اليس قداعطيتم وني موثقا|نلاتقتنوه ف نطلةوا بهإلى الب ليطرحوه 
فيه وكان ابن اثتى عشرة سنة وقيل تمانية عثر سنةخجاءوا به إلى بثر علىغيرالطر يق واسعة الاسفل 
ضيقة الرأس قال متائل على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب غليه السلام قال كمب بين هين ومصسر 
وثال وهب بأرض الاردن وقال قنادة هي بير ببيت المقدس لخملوا يدلونه في البثر فيتعلق بشفير 
البثر فربطوا يديه ونزعوا قيصه فقال يا اخوتاه ردوا علي القميض أثوارى به في الب ققال ادع 
الشمس والقمر والكواكب نواريك ال إني لم أر شيثا فالقوه فبها وجعلوه في دلو وأرسلوه فيها حتى 














5 رجوعب إلى أميم باكين مظبربن الاسفو الجزع (تفسيرا ابن كثير والبغوى) 
قال جيء بالضواع فوضعه على ,ده من نري طن ,قال انه ليخيرني ه_ذا الجام أنه كان ل أ من 
أي ا دوتم وانكم انطاقم به وأاقيتموه في غيابة الجب » قال ثم .نقره فطن 
قالفا تي نم أبام فقلم ! إن الذئي أكله وجِثّم على قيص» بدم كذب» قال نقال بعضهم ابعض إن 
هذا للم ايخيره يخبركم » قال ابن عباس فلا ترى هذه الاة نزت إلافهم ( لتنبتهسم 
بأمرهم هذا وه لايشعرون ) 


وجاءوا أباغ عشاء يبكون )١(‏ قالوا بإأبانا انا ذهبنا نستبق وثركنا بوسف عندمتعنا 


فأكله الذئف 6 وام انيه عؤءن لنا ولو يكنا ص قين(17) وحاءوا على" قيصه لدم كذب قال 


لت مأنفسكم أم] فط لعل 3 اواك المستكان 16ل مالصفون ( 0 


يشول تهالى مخيراً عن الذى اعتمده اخوة يوسف بعد ماألقوه في في غيابة انلع 6 رجعوأ إلى 
بيهم في ظلمة البل ييكون ويظهزون الاسف والجبزم على يوسف ويتغممون لأيهم وقالوا معتذرين 
عما وقع فيناازعبوا (١‏ اناذهينا نشنبق )أ تتراهى ( وتركنا يوسف عند متاعنا ) أ "ثابنا وأمتءتنا 
( فاكله الذئب ) وهو الذى كن تداع اله وسير علي وقوطم ( وماانت عؤمن لناغواى ك5 
صادقين ) تلطف عظم في تقرير |١‏ يحاولونه يقولون ون ن عل أنك لانصدقنا والمالة هذه لو 0 
عندك صادقين فكيف ادف تتبن في ذلك الأأنك خشيت أن يأكله الذئب فاكله الذئب قارح 


إذا بلغ نصغها القوه إرادة أن موت فكان في اناد اسقط فيه 6 أزل باش صخرة ل ققام 71 ك 
وقيلانهم ما القوه فيا جعل ب كك افباذ ووفظان أنرحة أدركتهم فاجامهم فار رادوا أنيرضخوه لصخرة 
فيقتاوه نوم مهوذ! وكان بهوذا يأتيه بالطعام وبقي فيها ثلابك لثال :.وأواحتنا اليه لتايعا نهم بأمرعم 
هذا والا كثرون على ان الله تعالى أوحىاليه هذا وبعث اا أيه جير بل عليه السلام يؤ نسه وسشرهبالخروج 
وحخيره أنه يهم ب عا فغلوا ويجازمهم عليه (و ثم لابشعرون) قال ابن عباس رضي لله عنهنا ثم امهم 
ذوا سخلة وجعلوا دمها على قيص وسف عليه |! سلام ف( وجاؤا أباء م عشاء يبكون 4 قال أمن 
المعاني جاءوا في ظللة العشاء ليكون أجراً على الاءتذار بالكذب » وروي أن يعقوب عليه السلام 
سمع صياحهم وعويلوم رج وقال مانكم يابني هل أصابكم في غنمكم شيء 7 قالوا لا قال فا أصايم 
وأبن يوسف ( قالوا يا أبانا انا ذهينا استبق) أي نترامى وننتضل قال السدئ نشتد عل أقدامنا 

لإوتركنا يوسف عند متاعنا أي عند ثيابنا وأقشتنا (إفا كله الذئتٍ وماأ نت عَؤمن لنا) بمصدق لنا 
(١‏ ولو كنا وان كنا لإصادقين 4 فان قيل كيف قالوا ليمقوب أنت لاتضدق الصادق قيل معناة 
انلك تتهمنا في هذا الامر لانك خفتناعليه في الابتداء وائهمئناا في حقه وثيل معناه لا تصدقنا لانه 























(دورة يوسف 9 <دزء 1١7‏ ( ماقاله 5 (ص) عند ذلاك وصيره الصير جيل ا 


معذور في تكذييك نا اغرابة ماوقع وعجيب مااتذق لنا في أعىنا هذا ( وجاؤًا على قيصه يدم 
كذب ) أى مكذو ب مفترى رهذا من الافعال التي ِو كدون مها ماكااوا عليهمناللكيدة وهو أنهم 
عمدوا إلى سخلة فيما ذكره جاهد والسدى وغير واحد فذدوها ولط<وا ثوبيوسف بدمها موهمين 
أن هذا قيصه الذى أكله فيه الذئب وقد أعابه دن دمه 6 ولكنهم نسوا أن مخرفودفلبذا ل 2 هذا 
الصنيع على نبي الله يعقوب » بل قال ظم معرضا عن كلامهم إلى ماوق في :سدم ننمالؤهم عليه ( بل 
سوات اكم أنفسكم أمنا فصير جيل ) أى فسأصير صيراً جميلا على هذا الامى الذى اتنقتم عليه 
حتى يفرجة الله بدونه ولطنه ( والله المستعان على ما نصفون ) أىعلى ماتذكرون من الكذبوالخال 
قال اشورى عن ساك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ( وجاوًا على قيصه بدم كذب ) فقالوا لو 
أكله السبع لخرق القميص » و كذا قال الشعبي والحسسن وقنادة وغبر واحد » وقال مجاهدالصير الجيل 
الذى لاجزع فيه. وزى 0 عن عبد الرخمن بن يحى عن حيان بن أني حبلة قال : سئلرسول الله 
ل عن قوله ( فصبر جميل ) فقال صبر لاشكوى فيه وهذا مرسل . وقال عبد الرزاق قالالثوري 
عن بعض أصخابه أنه قال ثلاث من الصير :أن لأصداث بوجعك ؛ ولا عصيبتك » ولا كك 
تلك و0 البخاري ههنا حديث عائشة في الافك حتى ذكر قوها والله لاأجد لي ولك مثلا 
إله أيا يوسف ( فصبر جميل واللّه المستعان على ماتصذون ) 


تبتب حي ل ل لا ا بشن بم اق 
وجاءت سيارة فارسلوا واردم فادلىدلوه 6 قال إشؤزى هذا غالم عر اه 6 


و الله عليم عا يعملون زم وشرود بشن كس درام معدودةوكانوا فيه من الراهدين(١)‏ 


يقول تعالى مخيراً ما جرى ليوسف عليه السلام حين أأقاه إخوتهوتركومفيذاك الب وحيداً 
لادليل لنا على صدقنا وان كنا صادقين عند الله لإو جاؤًا ءلرقيصه بدم كذبغ أي بدم هوكذتٍ 
لانه )يكن دم بوسف وقيل بدم مكذوب ف فوضع اأصدر مو ضع الاسيي وفي القصة أنهم لطخوا 
القميص بالدم ول يشةوه فقال يعقوب عليه السلام كيف أكله الذنب ولم يشق قيصه فامهموم «( قال 
بل سوات» وت ولع تسم أمرا فصير جميل» معناه ذامري صير جميل أو فعلي صير جيل دقل 
فصير جميل اختاره والصير الجيل الذي ا وى فيه ولا جرع وات المستعان على ما تصئون 4 
أي استعين بالله على الصبر على ماتكذ بون وفي القصة أنهم جاؤ! بذئب وقلوا هذا الذي أكله قنال 
له بعذوب ياذئب أنت أ كلت ولدي وكرة فؤادي فانطفه الله عز وجل فقال تالله ما رأيت وجه 
ابنك قط قال افك وقعت بارض كان قال جحت أصلة قرابة فصادي هؤلاء فك بوسف ف 
الب ثلانة أيام لإوجاءت سيارة م وم اللقوم المسافرون سيوأ سيارة لانهم إسيرون ف الارض كانت 
رفم منمدبن تريد مصر فاخطأوا الطريق فنرلوا قرييا منالجب وكان المب فيقذر بعيد منالعمران 

















5 خروج توسف عليه اللاممن البكر 1 ) اتسيرا ابن كثير والبغوق 1 


فريداً فسكث فياليئرٌ ثلاثة أيام فيا قالهأبو بكر بنعياش » وقال مد بن اسحاق لما ألقاه اخونه جلسوا ١‏ 


حول البثر وميم ذلك ينغارون مايصنع وما لصنع به فساق ا له سيارة فمزلوا قريبا من تلاك اابكر | 
ركنا اندم وهو الذي يتطلب لهم الماءء ف4ا جاء ذلك اليثر وأدلى داوه فيها نشيثيوسف عليه 
السلام فيا كم رجه واستبشر به 0 باشراي ه_ذاغلام ) وقر أ بعض القراء يابشرى أزعم 
ااأسدي أنه أسعم رجل ثاداه ذلك الرجل الذي أدلى ول معلا لياه ا غلاما وه_ذا القول من | 
السدي غريب لانه لم بسبق إلى تفسير هذه القراءة هذا إلا في رواية عن ائ ع اس وال أعلل واعا ||| 
معنى القراءة على هد! النجو برجع إلى القراءة الاخرى كن قد أضاف البشرى إلى نفسه وحذف 
باء الاضافة وهو بريدها ص ول العرب بائئس اصيري و ياغلام 0 بل بيحذف حرف الاضافة ويجوز | 
الكسسر حينئدذ ذ والرفم وهذا منه ويفسرها القراءة الاخرى بابشراي والله أعل 
نر 0 بضاعة ) أي وأمسره الواردون من بقية السيارة » وقالوا اشثر يناه وتيضعناه 
ن أصحاب الماء مخانة أن 0 إشاركوهم فيه اذا عدوا خبره قاله مباعد والسدي وابن جرلز هذا قول » 


10 عن ابن عباس قوله ( وأسروه بضاعة ( عي إخوة ينمتا امنزوا بأناركتدرا أنيكون 


لارعاة والمارة 1 ماؤه مالحا فعذب حين الي بوسف عليه السلام فيه فلا أزلوا أرقاو رجلا من 
أهل مدين يقال له مالك بن ذعر لطللب الماء فذلك 
ولد عن وجل (فارطلوا وارده ) والوارد الذي يتقدم الرفقة إلى الماء فيبى: الارشية والدلاء | 
( ندل رك ىرن ت ايها انقالة ]د ليت" اإرلن اذا بلقنا فيال ٍّ 5 زدلزتها إذا: أخرجتها! 
علق دوسف بالحبل ذلما خرج اذا هو بغادم 0 م] د يكون ن قال الننبي ك١‏ أعطي بوسف دار ا 
ع ويقال انه ورث ذلك الال من جدته سازة وكانت' قد ا ا الحسن م وقال انا 
اسحاق ذهب اوسف 2 0 الحسن عن راه مالاك بنذعر لإقال بابشراي) قر الا كثرون هكذا 
بالااف وفتئح اأياء والوجه أن 0 مضافة إلى باء المتكلم وهو منادى مضاف فوضعه نصب وثر قرأ | 
الكوفيون يا بشمرى بغبر ياء الاضافة على فعلى وأمال الراء حمزة والكناء ي وفتحها عاصم والوجه في ا 
افرادها عن ياء المتكم هر أن شرى كرة 5 ههنا فناداها ما تنادى النكرات نحوقولك بارجلا وياراكا ا 
إذا حعات النداء نائنا فك لوضف نصيا مع الت نوين إلا أن فعلى لا سبيل اليها للتنوين ومجوز أن ١‏ 
تكون بشبرى مناذى لعر ف بالقصد 2و يارجل بريد نادى المس:قي رجلا + ن أصحابه اسمه بشرى 
فتكون بشرى في موضع رفع وقيل نش المستفى أصحانه ول ار ُ 57 10 وروى ابن ْ 
مجاهد عن أبيه ان جدران البثر كانت 0 0 ٠‏ نوسف حين أخرج :٠‏ خا سروه دغ أي اخفره | 


| 
َ وعامةا قال جاهد 00 بن 0 رااان 0 50 0 1 شد طعا | 

















(سودةيوسف؟اجنب! ( 2 ل ,بوسفك إياه شمن بس هه 
أخام دكم بوسف شأنه محانة أن لقدّله إِخو له وأ ار م ع فد كه إخوته وارد الوم فنادى ا 
) 3 هذا غلام د باع قباعه إخوته وقوله( والله له عام 9 يعملون ) أي علم عا نعل إخوة وسف 
ومشارو ه وهو قادر عل لغيير 3 ودفعه و ا كن له 0 وقدر سابق فرك ذلك مغ ىماقدرهوفضاه 
( ألاله الخاق والامر تبارك الله رب العالمين) وفي هذا تعررض رسوله عمد كلل واعلامله بأنيعام 
بأذى قومك لك وأنا قادر على الانكار غليهم ولكي ن أملي لم ثم أجمعل لك العاقبة واليم علييم 
6 عدت دوست الج والعاقبة على اخوته 
وقوله ( وشروه بثءن. لس دراهم معدودة أيقول تعالى : وباعه اخوته بشمنقايل . قال مجاهد 
وعكر مة والبخ دس هو النقص 5 قال تعالى ( فلا نخاف نخسا ولا رهقا) أي اعتاض عنه اوتنه بشمن 
دون قليل ومع ذلك كانوا فيه من الز ازاهدين أي اذل م رغبة فيه بل لو سئلوه بلا ذيء ا 
قال إن عباس ومحاهد والضحاك إن الضمير في قوله ّ وشروه ) عائدءلى اخوة يوسف » وقالقتادة 
١‏ اي جووعائد على ااسيارة والاول أقوى لان قو له زوكانوا فيه من الزاهدين) انما أراد اخوته لا أوائك 
ما رة لان السيار 0 5 استبشروا بدو دوه بضاعة ولو كانوا د ع4 به زاهدين لاا أشخروه وخر - بح من هذا 
0 وه امام و لاخوته » وقيل ار اد بقوله ١‏ نخس / ارام » وة قبل الظلم وه عدا وان 
كان كذلك لكن اليس هو المراد هنا لاز هذا معاوم إعرفه كل إعدلا نفل حرام ام على كل حال وعلى 
كل حك لاله نبي ا .إن أي ابن لي ب خابل ادر ن هو الى 6 انال رم ابنالكر 6 ابن لكريم .وانا 
المر اد هنا باليخ | س |اخاقصض أو الزيوف أو كلاها أى “نمم إخونه نه وقد باعوه 200 هذا | بأنقصضن الامان 
وطهذا قال ( در ذراه معدودة ) فون ن أبن فسعود رضي الله غاب4 بأعوه لعش ر بن در رهما و كذا قال ابن 
عباس ونوف ابكلي والسدي وقتادة وعطية العوفي وزاد اقتسموها درهين درهين » وقال ميجاهد 
اثنان وعشرون د, رها » وقال ممدببن أسحاق ووكرنة ة أربءوون در رها » وقال الضحاك ف قزل 


شأن بوسف وقااو الفن بكلا لنا ابق منا قال الله تعالى ( وال علمم عالكارن) ثى وذ دوسفث 


بااطع! 5 فإجدة يي الم بغر فأخعر بذاك كاخونه فط| ابوه فاذا م عألاك وأصحاءه نزول فلم ذ اذا م بيوسف 
فقااو ١‏ هذا عيك ابق م ويقال م هددوا بوسف حى اعرف حاله وقال م مث ل قوطم م" م باعوهفذلاك 
قوله عر وجل لإوشروه»ة 4 أي باعوه ١‏ بشمن مس قال الضحاك ومقائل لحا 0 أم لان 

ن المر > رام وسحهي أل رام سا لانه ميخوس البركة وعر» ان اننعياس وابنمسةود 2 1 دارا 
2 ع م4 تأراكطق شمن قليل إدراهم» بدل من العء ن لإمعدودة» ذو العدد عبارة عن 1 تبا وقيل 
اما قال فعدودة ةلانهم كانوا في ذلاك الزمان لان: يزنون ما كان أقل م “ن اربعين درها إعا كانو ازعدوها 
عدا فاذا بلغت اوقية وزنوها واختلفوا ق عدد اثلاك الدراهم فقال ابن عباس وأبن مسعود وقتادة 
١‏ عشرون درها فاقتسموها درممين درصين قال مجاهد اثنان وعشرون درها وقال ع مة ة أربطون 

« تنسيرا ان كثير والبغوي » «غ» « الجزء الرابع » 

















ف وصية عزيز مصر امرأته بيوسف 2 (تفسيراابن كثيروالبغوي) 
ب ل 
(وكانوافيه من الزاهدين) وذلك 6 ل إعاموا لبواته 1 لته عند ا عز وجل» وقال مجاهدنا نأعوه 
حعلوا البعونهم ويدولون لم استواتقوا م4 لاا بق حي وقفوه فصر فقال : كن يبتاعي وليدشر 


فاشتراه الملك وكان مساما 


وقال الذي اشترله من مص لامر أنه كرمى مثوله عبى' أن رنفنا أونتخذهولداوكذلك 


ك1 ليوسف فيالارض لك ل الاحادث والله غات ل ا وي أ العو 
الناس لا بيعاون ( م ) ولا بلغ أشده ائينه كا وعاما وكذلك لزي الممسنين ( د ( 


خير تعالى بالطافه بيوسف عليه السلام أنه قيض له الذي اشتراه من مص رحتى اعتى ه ولأاكامه 
وأوصى أهله به وتوسم فيه الخدير والصلاح قال لامر آله (10 وى كثراة عن أن يمنا او تتخذه 
ولذاً ) وكان الذي اشتراه من معمر عزبزها وهو الوزر مها حدثنا العوفي عن ابن عباس وكان أسمه 
قطفير » وقال تمد بن إسحاق اسمه أظذير بن رو حيب وهو ااعزبز و كان علىخزائْن مصر 3 
درها لإوكانوا » إعفي اخوة يوسف 3 فيه 4 أي في بوسف لإ من لاعن لام يعاموا معز اته 
عند الله وقيل كانوا في امن من الزاهدين لانهم م يكن قصدهم | تحصيل 1 م اما كان قصدهم تبعيد 
بوسف عن بيه نم انطلق مالك بن ذعر واصحابه يوسف فتبعيم اخوته لوا سف ةلق 
قال فذهبوا به حتى قدموا مسر وعرضه مالك على البيع فاشثرأه قطثير قاله ابن عباس وقيل اظذير 
صاحب أس الملاك وكان على خزائن »عير يسحى العزيز وكان الملاك يوهمٌذ بمعمر ونواحيبا الريان بن 
الوايد نن شروان من العالقة وقيل ان هذا الملك ل 0 آمن واتبع اوسف على دينه ثم مات 
ويوشف حي . قال ابن عباس رضي الله عنها لا دخلوا مصر تلقى قطغير مالك بن ذعر فابتاع مئه 
يوسف بعشرين دينارا وزوج عل ونوبين سكين وقال وهب بن منبه قدمت السيارة بيوسف 
مصر فدخلوا به السوق يعرضونه للبيع قترافع الناس في نه حتي بلغ د وزله ذهيا ووزله فضة 
ووزنه مسكا وحربراً وكان وزنه أربععائة رطل وهو اءن ثلاث عشرة سنة فابتاعه قطفير من مالاك 
ابن ذعر مهذا امن ن فذللك : 
قوله تعالى لإوقال الذي اشتراه من مصر لام رأنه4 واسمها راعل وقيل زليخا ف( أكرمي مثواء» 
أي ميزله ومقامه والمثوى موطم الاقامة وقيل أكرميه في المطعم والملبس والمقام » وقال قنادة وابن 
جريج مله (إعدى أن ينتعنا أي تبيعه بارج ان أردنا اليد ع أو يكفينا إذا بلغ بعض أمورنا ( أو 
تتخذه واد 4 4 أي تتبناه قال أبن مسعود رذي الله عنه 0 الناس ثلاثة العزيز في يوسف حيث 
قال لامر أنه (أكرمي مثواه عمى أن ينفهنا) وابنة شعيب عليه السلام حيث قالت لابيها في موسى 
































( سورة يوسف:؟1١‏ جزء )١7‏ شهادة اله ليوسف بالميم وااعل والاحسان / 


يومثذ الربان بن الوليد رجل من الماليق قال واممم امرأنه راعيل بنت رعابيل » وقال غيره اسمبا 
زايخا» رنل عد بن إسحاق اها عن تخد بن السائب عن ألى معلجء عن ابن عباس كان الذي باعه 
بعصصر مالك بن ذعر بن قريب بن عنقاء بن مديان بن ابراهيم الله أعل وقال أو إسحاقءن ن أليعبيدة 

ن عبدالله بن مسعود أنه قال : أفرس الناس ثلاثة عزيز معمر حين قال لامأته ١‏ أوي دثواه ) 
1 93 الي قالت لابيها ( باأبت تادر ( 3 يةواوي؟ أر الصديق حين استخلف عير بن الخطاب 
رضي الله 0 : يقول تعالن :كا أنقذنا يوسف من اخوته ( كذلت مكنا ليوسف في الارض ) يعني 
بلاد ا ولنعليه من تأويل الاحاديث ) قال مجاهد والسدي هو تعيير الرؤيا ( والله عالت ل 
4 0 أي اذا أراه شيا فلا برد ولايمائم ولا الت بل هو اغالب لما سواه قال شعيد بن جبير في 
قوله ( والله غالب على 0 رف أي ذعال لما بشاء » وقوله ( ولكن أ كر الناس لا يعامون ) يقول 

لاتدرون حكةه في خاقه وتلطنه وفع_له لما يريد وقولة ( ولا بلغ ) أى بوستقاعل يهالسلام ) أشده) أي 
استكلعقل 2 خلقه(1 تيناه حكا وعلها )بدني النبوة 0 حياه بها بين او افك الاقوام ( وكذلك ري 
الحسنين) أي إنه كان محسنا فيعمله عاملا 5 الله تعالى » وقد اختلفني مقدار المده التي بلغ فيها 
أشده فال ابن عباس ومجاهد وقتادة ثلاثو لذو نسنةوعن| بنعياس بضع وثلاثون ؛ وقالالضحاك 
عشرون » وقال المسد ناراكون سنة » وقال عكرءة خدس وعشرون سنة » وقال السدي ثلا وئسنة 
وقال سعيد بن جبير اذ ية عشر سئة » وقال الامام مالك وربيعة وزيد بن أسر والشعوي الاشد الح 
وقيل غير ذلك والله أعل 


عليه السلام ياأبت 1 ا بكر في مر رضي للدء نهها حيث استخلفه لإ وكذلك مكنا ليوسف 
في الارض» أي : في أرض فصر أي" 5 أ نقذ نا يوسف من ااقتل وأخرجناه من الجب كذلك مكنا له 
في الارض لجعلناه على خزائتها ل( وانعامه من تأويل الاحاديث » أي مكنا ل في لاش اكي نعلله 
من تأويل الاحاديث وش عبارة عن الرؤيا إوالله غالب على آم ره قبل الهاء في أمره كناية عن الله 

تعالى يول ا ازغاابٍ على مزه ثعل ما يشاء لايغليه شيء ولا بردحكه راد وقيلهم هي راجعة إلى 
يوسف عليه السلام تعناه وال ستول عل)أع يؤسف بالتدبير والدياطة لا يكله إلى أ أحد حتى يبلفه 
منتهى عله فيه #ولكن ن اكثر الناس لايعامون» مالل نه به صائع إونا باغ باغ أشده) منتهى شيابه وشدنه 
وقوته ومعرفته ل محاهد ثلانا وثلاثين سئة وقال السدي ثلاثين سنة وقال الضحاك عشربن سنة 

وقال الكلبي الاشد مابين ماني عشرة سنة إلى ثلاثين وسئل مالك رحمه الله عن الاشد قال هو الحل 
( أتيناء حكا وعلماك نالم» اد نبوة وام الثقه في الدبن وقيل حكا يعني اصابة في القول وعلما بتأويل 
الرؤيا وقيل' ,الفرق بين الحكم والعالم ان العالم هو الذي بعلم الاشياء والمكم الذي يعمل عا يوجبه 
العر (و كذلك : مجزي الحسنين »قال ابن عباس رضي الله عنها المؤمنين وعنه أيضا البتدين » وقال 














0 مر اودةامرأةّالعز يزبوسفعن نفسها ‏ (اتفسيرأ أنن كثير والبغوي ) 
لم يي ا لص 0 
وراودته الي هو ف بها عن نفسه وغامت الابواتوقالت ف لك» قال معاد الله 


ان رت أحسن مثواي اه لا فلح الظاسدون (*) 


بخير تعنالى عن اعرأة العزبؤ النى كان يوسف في بيتها “صمر وقد أوصاها زوجبا به وبا كرامه 
فر اؤدته عن نفسه أي حاولته عل نؤسه ودعته اليها وذلك مها أحبته حبا شديداً لججالتوحسنة ومهائه 
خمابا ذفك ل أن تجدات له وغلقت عليه الابواب وذعتة إلى نفسها ( وقالت هيت لك ) فامتنم من 
ذلك أشد الامتناع و(قال معاذ الله انه زني أحسن مئواي ) وكانوا يطاقون الرب على السيد والكبير 
أي إن بعلاك ربي أحسن مثواي أي مزل وأحسن إلي فلا أقابله بالفاحشة في أهز ( اله لابفاح 
الغلاللون ) قال ذلك مجاهد والسدي ود بن إسحاق وغيرمم » وقد اختلف ااقراء في قوله ( هرت 
لك ) فقرأه كثيرون بفتيح الهاء واسكان الياء وفتح التاء قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد معناه 
أنها تذءوه إلى انف ها » وقال على بن أبي طلحة والعوفي عِن ابن عباس هيت لك تقول هل لكوكذا 
قال زر نن حبش وعكرمة والمسح وقتادة قال عمرو بن عبِيد عن المنتن وهي كلمة بالسريانية أي 
عايك “قال امد ليت لكأي عز لك وى الئاه وال شاه عن فيد غزية تدعو اما 
وقال البخاري وقال عكرمة هيت لك هل للك بالمورانية هكذا ذ كره معلقا وق دأ سند الاماءأ بوجعفر 
ابن جربر حدثني أحد بن سبل الواسطن حدثنا قرة بن عسى حدثنا النضر بن عر الحر ري عن 
عكرءة مولى ابن عباس في قوله ( هيت لك ) قال هر لك قال : هي بالمورانية » وقال أبوعبيدالقاسم 
ابن سلام وكان الكسائي يحب هذه القراءة يعني هيت لات ويقول هي إغة لأهل حوران وقعت إلى 
أهل الحجاز ومعناها تعال » وقال أبو عبيد سألت شيخا عالما من أهل حوران ذذكر أمبا لغتيم بعرفها 
واستشهد الامام بن جربز على هذه القراءة بقول الشاءر اعلي بن أني طأ لب رضي الله عنه 

أبلغ أمير المؤمنين “اذا العراق اذا أتينَا 


إن العراق ' وأهله عنق اليك فبيت هيتَا 


الضداك الصابرين على الذوائبٍ اكا ضير يوسف عليه السلام لإوراود » التي هو قي بيتها عن نفسهي يعني 
امرأة العرِن والمزاؤدة طلب الفمل والمراذ هونا أمها دغته إلى نفسها لبواتعها «( وغل تالابواب » 
اي اطبقتها وكانت سبعة لإوقالت هيت لك» أني هل واقبل قرأ أهل الكوفة والبصرة ( هيت للك ) 
بشت الماء والثاء جميعا ورا أهن المدينة والشام هيت بكسراطاء وفتح التاء وقرأ ابن كثير هيت باح 
الحاء وضم الناء والوجه أن في اهذه الكامة ثلاث اغات هيت وهيت وهيت والكل بعنق هل وقرأ 
النلني وقنادة هت للك يكسر الهاء: وذنم القاء مبموز! على مال جئت يعني مهيأت لك وأنكره أبو 


حرو والكساثي وقال ١‏ مك هذا عن المرب والاول هو المعروف غند العرب قال ابن مسعودرذي 




















( سورة يبوسف ١١‏ جزء 0١‏ ) ممت به وهم بها اولا أن رأى برهان ربه 5 


للضسط مت شمر 0 
بقول فتعال واقترب » وقرأ ذلك آخرون هت للك بكسر اطاء والهوز وضم التاء ممنى مبيأت 
لك من قول القائل هنت بالامر أهيء هئة » قثمن روي عنه هذه القراءة ابن عباس وأبوعيد الرحجمن 
السفي وأبو وائل وعكرمة وقتادة دكابم, يفسرها بمعنى نمأت لك قال ابن جرير وكان -أبو عمرو 
والكسائي ينكران هذه القراءة : وقرأ عبداض بن إسحاق هيت بنتح الطهاء و كمسر التاء وهى غريبة » 

| وقرأاخر ون منهم عامة أهل اللدينة هيت بفتح الهاء وضم التاء وأنشد قول الشاعر 

ليس قوى بالا بعدين اذا ما قال داع من العشيرة هات 
قال عبدالرزاق أنبأنا الثوري عن الاعش عن أني وائل قال : قال ابن مسعود وقد سمع القراء 

ا اد متهم متقار بينفاقرؤا 6 عدم وإبام والتنطع والاختلاف وانما 15 قو ل أحدم هر وتعال. 5 عيداللّه 

| هيت لك فقال با أبا عيدالرحهن ان ناسا يقرؤنها هيت قال عبدالله أن أقرأها ما عدت أحب إلي » 
وقال ابن 20 حدثي إن دع حدةنا ان عييئة عن منصور عن أني وائل قال قالعبدالله عدف 

| فال له مندمروق ان ناسا يقرؤنها هيت لك فقال دعوني ذالي اقرا 5 اقرئت أحب إلي » وقال أيضنا 

ا حدثى ا حدثنا آدم نْ أني إباس جد تنا شعية عن شقيق عن اءن مسعود قال ؛ هيث للك بصب 

| أطاء والتاء ولا مهمز ء وقال اخرو ن هت لاك بكر الهاء وإسكان الياه وضم التاء قال أوعبيد معمر 

أان المي هيت لانثنى ولا تجيع ولا تؤنث بل مخااب لمهم بلفظ واحد فيقال هيت لك وهيت ل 

| وهيت لكا وهيت _ حكن وهيت هن 


لسلسم 
َه 


ولقد همت به وهم با لولا أن زءا .رهن ربه كذالك لنصرّف'عنه السوء والفحشاء 
أنه “ن عيادنا الخلصين 0 4 


0-0 


اختلفشت أقوال الناى وعبارامهم في هذا المقام 2« وقد روي ءن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 


ة لاهل حودران وقعت 


لقن الححاز معناها تعال 6 وقال 6 رمة هي أيضا بالحورانية هل وقال مجاهد وغيره يي غة عر بية 


اعناة .ا" أصجَلانكَ ١‏ أ 0 0 5 2 
الله عنه اقرأي الذي ل هيت للك قال أبو عبيدة كان الكسائى بقول هي أ 


وبي كامة حث واقبال على الشي» قال أبو عبيدة ان العرب لا تنى هيت وله تمع ولااتونتث اما 


صورة واحدة في كل خال لإقال) يوسف لها عند ذلك ١‏ معاذ ان ؛ أي أعوذ بلله واعتدم بالله مما 
أ 


دعوتي اليه لإانه ربي) بيد ان زوحدك قطفير سيدي (أحدن م 0 ض كم معزلي هذا قول 
أكثر المفسر بن وقيل اهاء راجعة إلى نه "هالى بريد ان أله تعالى 0 ربي احسن مثواي ( اي اواي 
ومن بلاء الب عافاني «انه لايفلح الظالون) بعني أن فعلت هذا خنته فيأهله بعد ما أ كزم مثواي 
فانا ظام ولا فلح الظالمون وقبل (لايفاح الظالون) أي لاسعد الزناة كِ قد #متبهم وثم مهاج وام 


ا هو المقارية من الفعل من غير دخول فية فهمهأ عزمها علي المعصية والزنا وأما هه ذروي عن ابنعياس, 











عط لطت سعد ا و ا لجعتست 


جبير وطائقة من السلف في ذلك مارواه ابن جرير وغير ه والله أعل » وقيل المراد مهمه بها خطرات 
حديث النفس حكاه البغوتي ءن بعض أمل التحقيق ُ أورد البغوي هبنا حديث ‏ عبدالرزاق عن 

معمر عن ههام عن أني هربرة رضي ا عنه قال : قال رسول ان 2 د شول الله تعالى : إذا مُ 
عبدي حسنة فا كتيو هاله حسئة فانعملها ذا كتيوها له بعشر أمثالها » وأن ممسيئة ة فإ يعملبانا كتيوها 
حسنة فانها تركها من جرائي فان عماها فا كتبوها ثلا » وهذا الحديث خر ج في الصحبحين ول ألناظ ‏ 
كثيرة هذا منها» وقيل ثم 6 » وقيل ل عناها زوجة وقيلم بها اولاأنرأىبرهان رءه أي لهم 
3 » وفي هذا اشول نظر من ث العر بية حكاه ابن جربر وغيره » وأما البرهان الذي راءففيه أقوال 


أيضا عن ابن عباس وسعيد 1 0 بن حيير ود بن سير بن داكن 7 وأني صاح ا 


رذي الله عنها انه نه قال ين هميان 4 ها 0 الام وعن محاهد قال 0 وجمل 
بعال ثيابه » وهذا قول أ كثر المتقدمين مثل سعيد بن جبير والاسن وقال الضحاك جرى الشيطان 
فيا ينها فضرب باحدى بدبه إلى جيد يوسف وباليد الأخرى إلى جيد المرأة حتى جمم بينهما قال | 
أ علد القامم بن تلام قدا أكر قوم هذا القول وقالوا هذا لايليق تال الاننياء والقولماقالمتقدمو 
هذه الامة وهم كانوا أعل الله أن يقولوا في الانبياء من غير عل ؤقال السدي)وابن اسحاق .كا أزااتاً 
امرأة العزين مر اودة يوسف عليه السلام عن نفسه جعات تذكر له محان ننسه وتشوقه إلى ناسها 
فقالت بايوسف ما أحسن شه شعرك قال هو آذك ما ينتثر من جسمى قاات ما اسن عينك 2 هى 
أول ما نسيل على وجعي في قبري قالت ما دن وجهك قال هو 0 بأكله وقيل إنماقالت 
فراش الحربر ميسوط كم فافض حاجتي قال إذاً يذهب نصيي من الحنة 3 فل تزل تطمعه وتدعوه 1 
ائلذة وهو شاب بجد من شبق الشباب ما يجده الزجل ومياءر أة خسناء جميلة حتى لان ها مما برى 
من كلقا به وثم الم ان الل تعالى ندارك عبده ونبيه بالبرهان الذي ذكره وذم لعض, المتأخرين 
ان هذا لايليق حال الانبياء علييم عاتم وقالوا م م الكلام عندقوله ولقد همت به م ابتدأ الخبر عن 
اوسيف عليه الام فقال وم مها اولا أن رأ برهان ريه 0 واا تأخير أي ولا أن رأى برهان 
الم نها ولكنه رأ الإرهان فل يم “انكر النماة وقالوا. إن المرب لاتوخر فولا أغن النمل ذلا أ 
9 أقد قت أولا زيد وهو بريد ولا زيد لقمت وقيل همث ببوسف أن شترشها وثم مها يوسفأي | 
نى أن تكون لذ وخة رونا (النأذا بل وامثاله غير مرضية لحالنتها تأويل القدماء من العلماء | لذين أخد أ 
نهم الدين والعم » وقال بعضهم ان القدر الذي فعله يوسف عليه السلام كان من المغائر والصغائر | 
تجوز على الانبياء عليهم السلام » وروى أن بوسف عليه السلام لما دخل على الممك حين خرج من | 
السن وأقزت المرأة قال وسف ( ذلك ابعل أليل أخنه بالغيب ) قال له جيريلولا حين ممت بها ٍّ 
باإوسف فقال إوسفعند ذلك (وما أبريء نفسي )الآ نه » وقالالحسنالبصضري إناللّ تعالى 1 .. ل 5 

















(شورةيوسف؟ اجزء؟1) الزوانات في البرهان الذي 1 توف ع 


والضحاك وممد بن ان وغيرثم ر ااه أبيه يعقوب عاضا على أصبعه يغمه وقيل عندفيرواية 
فضرب في صدر يوسف » وقال العوفي عن ابن عباس رأى خيال الملك لعنى سيده وكذا قال محد 
ابن إسحاق فيا كا عن بعضيم اما هو خيال قطفير سيده حين دنا مر. بل 

وقال 0 ير حد تنا اريبك جدنا وا عنأبي م ودود سمعت من جد بن كعب القرغلي 
قال رفع وسف رأسه أل سقف البيت فاذا ك:ّاب في حائط البيت ( لاتقربوا الزنا انه كان فاحشة 
وساء سبيلا) وكذا روا أبو معشر الماني عن مد بن كعب » وقال عبد الله بن وهب أخبرني 
نافع بن ينزيد عره ن أني صخر قال سمعت القر فى يول في اابرهان الذي وآة يوس ثلاث آنات من 
من كناب الله زان علي لحافظين ) الآابة وة ل رما ردق شأن ) ال بية وقوله ( أَف. ن هر قم 


ارت الدناء ٠‏ عليهم السلام في القرآن ليعيرمم ولكن ذكر ها ليبين موضع النعمة عليهم و اثلا ييأس 


أخد من رحمته وقيل له غلم بالذنوب ليتفرد يالطبارة والعزة ويلقاه جميع الخلق بوم القيامة على 
انكسار المعصية وقيل ليجعلهم أ ئة لاهل الذنوب في رجاء الرحمة وثرك الاداس م ن المغفرة والعنو 
وقال بعض أهل الحقائق الهم همان ثم ثابت وهو إذا كان ٠عه‏ عزم وعقد ورضى مثل ثم امر الع نين 
والعيد مأخوذ به » وهم عارض وهو الخطرة 5 وحدريث النفس من غير اختيار ولا عزم مثل هر عع 
عليه السلام والعبد غير مأخوذ به مالم يتكلم أو يعمل أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي أن ناأبو 
طاهر جمد بن مد بن مهش الزيادى ثنا أ بويكر محمد بن الحسين القطان كنا د بن يوسف السلمي 
ثنا يدي 4 ثنا معمر عن هام بن 50 قال حدثنا أبو م هريرة رضي الله عنه قال قال 0 
م قال الله عر وجل « إذا تحدث عبدي بأن يعمل 000 بها له حسنة ما لم يعملها فاذا 
لها فنا اكتبها له بعمشر امثالها وإذا تحدث بان بعمل سيثة فانا أغفرها له مالم يعسلها فاذا عملها فانا 
اكتنا له مثابا سيئة »> و ول اولا أنزأى برهان ربه ‏ اختاذوافيذ لك العرهان قال قتادة 
وأكثر اللفسر بن قروا صورة يعقوب وهو يقول يا يوسف تعمل عمل السفباء ا 0 
في الانبياء » وقال الحسن وسعيد بن جببر ومجاهد وعكرمة والضحاك انفرج له سقف البيث 
قرأ يعقوب عليه السلام عاضا على أصبعه . وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اللهعنهمامئل 
له يعقوب عليه السلام فضرب بيده في صدره رجت شهوته من أنامله » وقالالسديودي يااوسف 
تواقمها اا مثلاك مالم | تواقعها مثل الطير فيجوفالسماء 0 » ومثلاك إن تواقعبامثك اذا مات ووقم 
في الارض لا سقط يع أن بيدفع عن نفسه » ومثلك مالم توا قعبامثل|لثورالصعب الذي لابطاق » ومثلاك 
إن واقعتها مثل الثور موت فيدخل القل في أضل قر نيه لايستطيع أن يدفعه عن ننسه » وعن مجاهد 
عن ابن عباس رضي الله عنها في قو له ( وثم مها ) قال حل سراويله وقعد منها مقعد الرجل من 
امرأنه فاذا بكف قد بدت ببنها بلا معصم ولا عضد مكتوب عليها ( وإن علي لحانظين * كراما 











2 مر فال السوء والفحشاء عن بوسف (تفسيرا ابن كثيروالبغوي ( 


على 13 0 عا ع ُ ناف شبوزيا أب هلال يقول مثلقول ااقرغي وزاد آنه را بعة(ولانقربوا ا 
الزّنا ) وقال الاوزاء بي زأى أله من كتاف لشفي المدار تنهاه عن ذلك . قال ابنجرير والصوا ب أن 
شال هرا 7 َآ بة من آنات الله : تؤجره غما كان م به وحاث : أن يكونصر ورة يءقوب وجاازن أنيكؤن 
صورة الاك وَجَائر أن يكون مارآ مكةوباءءن الزجر عن ذلك ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من | 
ذلك » فالصواب أن يطلق كم قال تعالى وقوله ( ( كذلك رت عنه السوء والف<ثًا .)أي كأ أ ماه || 
برهاًا صرفه عما كان فيه كذلك نقيه السوء واتحقاء في جميع أموره ( انه من : عبادنا المخلصين) أي 
من ال بين المطوربن المحتارين 0 الاخيار صاوات الله وسلامه علية 


ا اليا ب و تت قيصه من د ا 1 لفيا سيدها لدى أ ألباب قاات ماحزاء من 


5 


أناد يأملك سوع 


- 
1 
١ 


إلا اشسعحن او عذات اللم ) هم ) قال هي راودني 00 لمكم 


كائنين د بعاءون ماتفعلون ) فقام هاربا ؤقامت ؛ ذاءا ذهب عنها الرعب عادت وعاد فظبرت تلاك 
الكف مكتوبا عليها (:ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سيلا ) فقام هاربا وقامت » فلما ذهب 
غتها الزعب عادت وعاد فظبرورأى تلاك الكف مكتونا عليه( واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ) 
فقامهاربا وقامث فكأ ذهبء نهم الرء بعادت وعادفقال الله ع وجل لير يزيعليةالسلا مأذرك عبدي 
قبل أن يصيب الخطيئة فاط جيريل عليه الععلام عاضا على أصبعه يقول نا ودف تعمل عمل السفهاء 
وأنت مكترائية عند الل في الإثبياء » وروي أنهسحة جناحه رجت سن ٠‏ أنامله » وقال جمد 
ابن كعب القرظلي رفم اسل أزأطه.إى سقف البيت يق :م با فرأى كتابا في حائط البيت | 
(لاتقروا النا انه كان فاحثّة وساء سبيلا ) وروى عطية عن ابن عباس في البرهان أنه رأى مثال ١‏ | 
لماك وقال جعقر بن تمد الصادق رضي الله عنهها : المزهان النيوة التى أودعها الله في ضدره خاات 
بيه وبين مابسخط الله عر وجل » وعن علي بن الحسين قال : كانفيالبيتم” فقامت المر سوه 
بوب فقال لا اوسيف :ل فعات ت هذا + فقاات اساحييت مته أن أن براني على المعصية » فقال وسف ا 
تين م | لايسمع ولا ضر ولا ينقة فأنا أ أن أستحي من رلي ودرب » قوله عزاوجل(اولا 
أ رأئبرهانريه ) جواب لولا محذوف تقدبره ولا أنرأى برهانريداواقم المعضية يقل كذلك لنصرف ا 
عنة السوء والفحشاء 4 فالسوء الام » وقيل السوء القبيج والفحشاء الزنا ل( انه من عبادنا الخلصين 4 || 
قرأ أغل المديئة والكوفة ( المحلصين نع الام حيث كان اذالم يمر أن بعنده ذ كر الدين زاد الكوفيون 
مخلصا في سورة 6 عليه السلام ذنتحوا ومعنى الحاصين المحتارين للنبوة دليله(إنا أخلصناتم يخا لصةا 
ذكرىالدار ) وقرأ إلا خرون بكسر اللامأي الحاضين الله الطاعة والعبادة 
قوله تعالى ل[ واستبقا الباب 4 وذللك أن بوسف لما رأىالبرهان قام مبادراً إليبابالبيت هاربا 


























ورا يوسيف 5 <زء 6 شاهد .بويلق مم 


شاهد من أهلبا انكان قيصه 4 من قبل فصدقت وهو من الكذئين 3 وان كان 


00 قد 0 فكذبت وه 6.- الصدقن ب فاما ع فده قد ميم د قال له 
7 ان 3 ,بر فك ف-نن : ا 22 ان 


البناكان ان كيدكن عظم (8؟ ) ,بوسف أعر ض عن هذا واستنفري لذنيك انك كنت 
من الأطئين (5؟) 

مخبر تعالى عن <الها حينخرجا يستبقان الىالباب يوسف عارب والمرأة تطلبه ليرج الىالبيت 
فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت بقميص جه امن رواراله فقدانة .قدا فظيعا بيقال اله سقط عله 
واستمر يوسف هاربا ذاهبا وص في أثره فألنيا سيدها وهو زوجها عند الباب فعند ذلك خرجتتمما 
شي فيه يمكرها وكبدها وقالت ازوجبها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها (ماجزاء من أراد بأهلاك سوء]) 
أي فاحشة ( إلا أن سجن ) أي حبس ( أو عذاب ألم ) أي بضرب ضيريا شديدا موجما . فغند 
ذلك انتعمر يوسف عليه السلام بالحق وتيراً تمارمته به من الخيانة » و(قال) بارا صادقا (هيراودتني 
عن ننسى)وذ ؟ أنها انبعته مجذءه اليها حتى قدتقيصه (وشهد شاهد منأهلها ان كان قيصه قد من 
قبل )أي مق قدامة (فَطْدفك )آي في قوطا أنه راودها على نفسها لان يكو مادعاهأوأبت عليه دفمته 
في صدره فقدت قيرصه فيصح ماقاات ( وان كان قيصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ) 
وذلك يكون كا وقم لما هرب منها وتطلبته أمسكت بقميصهمن ورائه لنرده اليها فقدت قيصدمن ورائه 
وقد اختلذوا في هذا الشاهد عل هو صغير أو كير ؛ عل قر لين اعلماء السلف ققال عبدالرزاق أخيرنا 
"مسر ايل عن مماك عن عكرمة عن ابن عباس ( وشبد شاهد من أهلبا ) قال ذومية وقال الثوريعن 
جابر عن ابن أني مليكة عن ابن عباس كان من خاصة الاك وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن 
وتبعته المرأة مك الباب حتي لاخر اج اوسف فسيق يوسف وأدرك:ه المرأة فتعاقت بقميصه من 
خلنه خذبته البها حتي لامخرج ل( وقدت قيصه 4 أي فشفته لمن دبر 4 أي من خلف » فلما خرجا 
لقِأ العزيز وهو قوله ل( وألفياسيدها لدى الباب 4 أي وجدا زوج المرأة قطنير عند البابجالسا مع 
ابن عم لراعيل فلما رأنه هابته ول قالت 4 سابقة بالقول لزوجا لإ ماجزاء من أراد بأهاك سوأ 4 
يعني الزناء م خافت عليه أن يتل قفالت ( الا أن يسجن 4 أي بحس 9 أو عذاب ألم ) أي 
ضرب بالسياط فلما سمع يوسف مقال١‏ لإ قال في راودتي عن نفسي 4 يعني طليت مني الناحشة 
فأبيت وفررت منها » وقيل ماكان بريد يوسف أن يذكرماء فلما قال تالمرأة ( ماجزاءمن أراد يأهلاك 
)د ره فقال ( ني راودتي عن نفسي ) ل وشبد شاهد 4 وحبم حام لإ من أهلها 4 اختلفوا في 
ذلك الشاهد فقال سعيد بن جبير والضححاك : كان صبيا في امهد أ نطقه اللعز وجل وهو روابة العوفي 

« تفسيرا اإن كثير والبغوي > دوة» « الجزء الرابع » 


























4 شاهد يوس (تفسيرأ | ب نكثير والبغو ى) 
للا ل 


وقتادة وااسدي وحمد بن اسحاق وغيرهم أنه كان رجلاء وقال زيد بن أسل والسدي كان ابن عمبا 
وثال ابن عباس كان من خاصة الملك » 0 ابن امتحاق أن زلنا كانت بنت اخت الملك 
لان بن الوليد وقال ااموفي عن أبن عباس في قوله ( وشهد شاهد من أهلها ) قال كان صبيافي مهد 
وكذاروي عن ن أني هريزة وهلال بن يساف والم.ن وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم أنه كان 
صبيا في الدار واختاره ابن جربر وقد ورد فيه حديث م رفوع فقال ابن جرير حدانا الحسن بن مد 
حدثنا عفان حدثنا ماد هو ابن ساة أخبرتي عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
عن الني مط قال ه تنكم أر بعة وهم صغار » فذكر يم شاهد بوسف ورواه غيره عن حماد بن 
سلية عن عطاءعنء عيدين جبير عن ٠‏ ابنعيا سأ نهقال تك مأ بعةوم صغار ابن ماشطة بنت فرعون » 
وشاهد وسف وصاحب جر يح وعيسى بن هيم » وقال ليث بن أني سلممء عن محاهد كان من أ 
الله تعالى و يكن اندها وهذا قول غريب 
وقوله ( ذلما رأى قيصه قد من دبر )أي لما تحقق زوجها صدق بوسف وكذبها فيا قذفتهورءته 
نه قال اله من دكن ( أي ان هذا المت واللطخ الذي لطخت عرض هذا الاب" به من جلة 
1 ن ( إن اكد عظ م قل اغآ ليوسف عليه السلام بكمانماوقم (بوس ف أعرض عن .هذا) أي 
اضرب عن هذا صفحا أي فلا ذكر كر لأحدزواتغنر فك يقول م :» وقد كان لينالعر بك 


عن ابن عباس رضي الله عنها عن لبي 0 أنه قال < تكلم في الميد أربعة 7 : ا زماشعلة 
ابئة فرعون » وشاهد بوسف» وصاحبجريح »وعسىابن هم عليه |/ اسلام 6 وقيل كان ذلكالصبي 
ن خال المرأة » وقال الحسن وعكرمة وقتادة ؤجاهد ل يكن صبيا ولكنه كان رجلا حكيما ذارأي 
ّ السدي هو ابن عم راعيل َع قال إن كان قيصه قد من قبل 4 )4 أي م من ا إفصدقت 
وهو من الكاذبين » وإن كان قيصه قد من در فكذبت وهو من الصادقين »* فانا رأى 4 قطزير 
( قيصه قد من دبر 4 عرف خيانة اعرأنه وبراءة يوسف عليه السلام ١‏ قال ) لما انه 4 أي انهذا 
الصليع لإ من كد ان كدكن عظم »4 وقيل أن هذا م ن قول الشاهد» ُ أقبل قظفير على يوسف 
فقال ١‏ يوسف »4 أي يايوسف لآ أعرض عن هذا 4 أي عن . هذا الحديث فلا تذكره لاأحد حتى 
لابشيع » وقيل معناه لانكئرث ه فقد بان عذرك وبراءتك ثم قال لامر + #واستغذري لذنيك» أي 
توي إن الله و انلك كنت من الخاطئين 4 4 من المأنيين » وقيل ان هذا من قول ااشاهد ليوسف 
ولراعيل وأراد بقوله ( واستغفري لذنيك) أى سل زوج كأن لايعاقبكو يتبفح عنك ( الك كنت 
من الخاطئين) م من المذنيين حين راودتشانا عن نفسه وخذت زوجك فاما استعصم كذ بتعليهءواعا 
قال من الخاطئين ولم يقل من الخاطثات لانه لم يقصد به الخبر عن النساء » بل قصد به الخسبير عمن 























1 سورة وسف؛ اجزء17) مكرال وة و كيده ن لرؤبة بوسف والوصولاليه 6 


سهلا أي أنه عذرها لديا تجا رات مالا صبر ها عه ثقال ها استغذري لذنيك أي الذى وقم ملك 
ن ارادة السوء بهذا الشاب ثم قذفه بما هو بريء منه( انك كنت من الخالئين ) 


لآ ل 
وقال نسوة في المدنة ازاة لد زير ترود فتها عن نفسه قد شنفها حباإنا لثراها في 


ضاا لى ميين :)فلا سمءعت علرهن أربال الون وأكنت لمن متكا وانت كل 


ا منون 0 كم وقالت 1 علين فلما رأ شه 5 4 وقطءن ا دون وقان حش 


لله ماهذا 00 انزهذا إلا ملك كر ( (0) قالت ل إن الذي لمتني فيه ولهد راود”ه 


عن لفسة فأاستعصم واثن ع ل يفعل 3 ار 0 6 نالصغرين ١‏ م قال رب 


الشبو أ اليا ببدعوني اليه والاتصرف عي كيدهن ألديكا البن و كن من 


الجبلين يم ) فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن أنه هو 


3 العليم (4”) 

يخمر تعالى أن خير بوسف وامرأة العزيز في المدينة وي معارا- تى ايحد.دث به الناس ع 
(وقال نسوة في المدينة )مثل نساء ال-كجراء والاءراء يتكرن على اء 001 وهو الوزبر ويعبن ذلاك 
عايها ( أ 3 العزيز تراود فتاهاعن نشسه) أي تحاول غلامبا عن ننسه وتدعوه إلى ننسها( قدثغننها 
حيا) أي قد وصل حبه إلى شغاف قايها وهو غلانه قال ااضحاك عن ابن عباس الشغف المب 
القائل والشعف ددن ذلك واأشغاف <حاب القلب (انا لنراها في ضلال مبين) أي في صنيعبا ا 
من حيبها فتأها وه اودبأ ياه عن ننسه[ فلما سمعث عكرهن )قال إعضهم بقوطن ذهب | ل لخب مها 


يشعل ذلك تقديره من القوم 0 » كقوله تعالى ١‏ وكانت هن القانتين ) يانه قوله تعالى ( انها 
6 4 ن قوم كافرين ) 

قوله عز وجل (إ وقال نسوة في المدينة ) 4 ال بة يقول شاع ع2 بؤابفيا وام رأة في المدينة مدينة 
مر وقيل مديئة عين الثيس ومحدثت كا السلا بذلك وقان وهن 2 سس لسوة اعلا حاجب الملاك 
وأمرأة صاحب الدواب وامراة الخباز وامرأة الساقي وامرأة صاحب ااسجن قاله مقائل وقيل هن 
أسوة ءن أشراف مدمر [إامرأة العزيز براود فتاها 4 أي عبدها ابا ن ننسه 4 أي أطلب 
من عبدها الفاحشة ١‏ قد شغنها درا 4 4 أي علةها حبا قال الكلي حجب حبه قلبباحتى لاتعقل سواه 
وقيل أخنته حتى دخل حبه شغاف قلبها أي ذاخل قلمها قال الى الشغاف جإرة رقيقة على القلي 
يقول دخل الحب الجاد حتي أصاب القلب وقرأ الشعبي.. والاعرج شعفها بالعين غير المصحمة معناه 

















1 إكازالتسوة ليوسف وتقطيعأيد مهن ذهولا | تفشيرا ان كثيروالبغوي ! 


وقالجمد بن إسحاق بل بلغن حسن بوسف تبره بين أن برينهفقان ذلك ليت صان إلى رؤ ينه ومشاهدته 
نعند ذلك ( ارطلت ت البو أي دعتبن إلى مغزها لتضيفون ( واعتدت هن متك ) قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير ومحاهد والحسن والسدي وغيرهم هو الجاس المعد فيه مفارش.ومحاد وطعام فيه 
مايقطع بالسكا كين من أترج وحوه هذا قال هال ( وانت كل واحدة ينين شك ينا ) وكان هذا 
مكيدة منها ومقابلة طن في احتيالمن على رؤيته (وقااتاخرج عليين ) وذاك أنها كانت قد خبأته في 
مكن 0121 فلما) خرج و( رأينه أ كيرئة )أ أى أعظمن ث شائه وأجلان قدره وجعلن يطعن ان 
دهشا برؤيته وهن يظان أممن بقطمن الاترج بالسكا كين والمراد أنمن <ززن أيدمين بها قاله غير 
واحد وعن مجاهد وقتادة قطمن أيدمون حتى ألقينها فالله أعل 
كل مذهب ومنه شعف الال وهو رءوسها لآ (إنا اثراها في ضلال مبين # 4 أي خطأ ظاهر وقيل 
مغناه الما تركت ما يكون عليه أمثاطا من العئاف والسئر ١‏ ذلما سمءت »4 راعيل ( يعكرهن » 
بون وحديثرن قاله قتادة والسدي » وقال ابن إسداق انما قان ذلاك مكو مها لترممون وسف 
وكان يوصفل لين حزننة وماله ؤقيل الها أفشث البن سرها واستكديعهن فأفقين ذلك فلذاك مياه 
مكرا ل( أرسات اليرن ) قال وهب الذذت مأدبة ودعت أربعسين امرأة ممهن هؤلاء اللاي عيرما 
ل( وأعندت ) أي أعدت لإ لطن متكأ 4 أي مايتكأ عليه » وقال ابنعباس وشعيد بن جبير والمسدن 
وقتادة وجاهد ( متكأ ) أي طءاما مياه متكأ لأ نأهل الطعام اذا جلسوا يتكئون عل الوسائد فمي 
الطعام متكأ على الاستعارة يقال اتكأنا عند فلان أي طعمنا ويقال المتكأ ما اتكأت عليه لشيراب 
أو لحديث أو لطعام ويقرأ في الشواذ «تكأ بسكون الناء واختلةوا في معناه فقال ابنعباس هوالاترج 
وقد روي دن مجاهد مثله وقيل هو الاارج بالحبشية » وقال الضحاك هو الرباورد » وقال عكرمة هو 
كل ثيء يقطم بالسكين ء وقال أبو زيد الانصاريكل ماحز بالسكين فهو عند العرب متك وااتنك 
والبتك بالميم والباء القطع » فزينت المأدبة بألوان الذواك والاطعمة ووضدت الوسائد ودعت النسوة 
ل وآنّت » أعطث لآ كل واحدة منبن سكينا 4 فكن يأكان الاحم حزاً بالسكين لإوقالت) ليوسف 
ل[ اخرج عليين 4 4 وذلك انها كانت أجلسته قي كا راع علمن يوسف » قال عكرمة ': كان 
فضل يوسف على سائر الناس 0 نكنضل القمر ليلة البدر على ساثر النجوم » وروي عن ن ألي سعيد 
الخدري قال: قال رسول ا كلا مطل «رايت أيلر دايا ني الي السماء دوسف كالقمر ليلة البدر» قال 
إسحاق بن أبي فروة : كان يوسف اذا سار فيأزقة مصر ري تلد أوْ وجهه على الجدرا نإ ذاماراً ايه 
أكبرنه ) أعظمنه قال أبو العالية : هالهن أمره وممكن وقيسل أكيرنه أي حضن لأجله من جماله 
ولا بصح لإوقطعن» أي <ززن بالسكاكين الي معرن ( أيدمين » وهن يحسين أمن يقطعن الأترج 
وم يدن الألم لشغلقادمين يوسش الال اشاح فيا أخسن إلا بالدم وقال قتاذة انهن أب نأيديون 














(سورة إوسف ١‏ حزء؟ ١‏ ( روانات حييدة وضعيفةفي<سن وس ف وخبرهمعالنسوة م 


وقد ذ كر غير واحد أنها قالت طن بعد ماأ كان وطابت” أنفسين نم وضعت بين أيدنين 
ارلا وااتف كل والغدة منبن سكيدا غلب ن في النظر إلى يوسف 7 قا 
اخرج اليهن فلما رأينه جعان يشطون ن أيديهن ثم ال أن برجع لير ينهمقبلاومدبرا ذ رجء وهن حززن 
في أيدمين ذلا خضي لا جعان يولوان فقاات أن من نظرة واحدة فعلتن هذا فون 
ألام أنا 7 ( فقان حاش لله ماهز| به مرا ان هذا الاملك كيم ) ) نم قلن هاوما نرى عليك من لوم 
بعد هذا الذي رأيناء لامهن لم يرين في البشر شبيره ولا قر ينا مه اجأ عليه السلام كازقد أعطى شظر 
الحسن ا ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث الاسراء أن رسول ال عرايز لماعل 
السلام في السماء الثالثة قال « اذا هو قد أعطي شطر الحسدن » وقال ماد بن سامة عنثا بتع نأنس 
قال قال رسول اث 0 0 أعملي اوسفب وأمه شطر الحسر: ن »© وقال سغيان الثوري ع أن إستناق 

ن أني الاحوص عن عبدالله بن مسعود قال أغطي لى يوشسرف وأنه ثاث الحسن » وقال أبو إشتؤاق 
أبضاع. ن أني الاحوص عن ن عبدالله قال : كان وجه يوسف مثل البرق وكانث المرأة اذا أتته لحاحة 
غطى وجهه محافة أن تفتئن به ورواه المى.. ن البصري مسلا عن النبي وَل أندقال < أعطي يوست 


ن نعم فبِعدت اليه تأسه أن 


وأمه اسان أهل الدنيا » وأعطي لى الناسالثلثين» أو قال «أعطى يوسنف وأمهالثلثين والناسالثاك 
وقال سفيان عن منصورء رامقا لول المرة “يي قال ؛ قسم الحسن نصفين ار 
وآدة سارة نصف الحسن » والنصف الآآخر بين سائر الخاق : وقال الام أدر القاسم السهيلي معناه 
أن يوسفف عليه السلام كان على النصف من حس ن آدم عليه السلام فان الله خلق ١‏ ادم بيده على أكل 
صورة ة وأحسنها وم : يكن في ذريته من يوازيه في جماله وكان يوسف قد | أعظطى شطر حسنه فلهذا قال 


هؤلاء ٠‏ النسوة عند رؤيته ( حاش لله ) قال مجاهد وغير وأحد معاذ له (ماهذا بشرا ) وة رأ بعضهم 


ماهذا بشرى أي عشترى بشراء ( ان هذا الا مزاك ىع * قالت فذلك. أن الذي لتني فيه) 1 


تى ألقينها والأصح انه كان قطها بلا ابانة وقال , وهب مانت جماعة منون (( وقان عاش شه ماه ذا 
بشؤا كرا معاذ الل أن يكونهذا بشراً. حاشا ف باثبات الالف في الرفين قرأها أبو عرو في 
الأوصل على الاصل » وقر أ الانعرون ذف الالف في الحر فين لكثرة دورها على الالسن واتباع 
الكتاب وقوله ( ماهذا بثر )١‏ تعب يتزع حرفااضفة أي ببشر ١‏ إن هذا 4 ) أيمامنذا (الامك) 

ن اللائكة ١‏ ا م » على الله قاات لت رينى) راغيل (فذلى ن الذي تي نيه) أ أي في حبة ُ 
زعوي عا فعات فقاات ت ازواة -د راودنه عن نفسه فاستعدم » 4 أي ١‏ متنع واعا صرحت به لانها 
عامت أن ل ملامة عليها منون وقد أصامن م أصامها من رؤيته فقان له ألم مولاتك 7 فقالت راعيل 
لإوائن ل يفعل ما امه و لنن م بطارءء فيا دعونه اليه ( إيسحتن 4 أي ايعاقين بالحبس 9و ليكونا 

من الصاغرين » هن ا ع ونون التو كد تثقل وَقلن والزقنة علي قوله ( ليسحئن.) بالنون لااها 











/12 | انضل 2 الذيهدد بهعلمادعي اليه( تفسيرا ابن كثير والبغوي) __ 


هذا معتذرةإليين إن هذا كن يحب اله وكاله ( ولقد راودته عن نذسه فاستعصم )أي فأمتئم 
قال عضوم لارأين ماله الظاهر ارين بصفانه المسئة ابي فى عنين وغ المنة مع هذا الجالثم 
قالت تتوعده ( وائن لم يفعل ما آمره ليسجئن وايكونا من الصاغرين ) فعند ذلك استعاذيوسف عليه 
السلام من شمرهن وكيدهن وقال ( رب السجن أحب إلي ما يدعواني اليه ) أي من الفاحشة (وإلا 
ترف عي دهن م اليين ) أي إن وكلتني إلى نفسي فليس لي متها قدرة ولا أملاك طاضسراً 
ولا ننعا الا يولك وقوتك أنت المستعان وعليك التكلان فلا تكاني إلى ننسي كم الإ 
وأكن م ن الماهاين * فاسةجاب له ربه ) ل بيه » وذلك أن بوسدف ع السلام عليه قاد سية 
عظيمة وحماه فامتئم ناافة الامتناع واختار السدن على ذلك وهذا في غاية ثامات اللكال آله مع 
شبابه وجماله و كاله تدعوه سيدته وهي امرأة عزيز معمر وهي مع هذا في غاية المال والمال والرياسة 
ومتنع من من ذلك ويختار السحن على ذلاك خوفا من آ ورحاءثوابه 

وهذا ثبت في الصحبحين أن رسول لله 0 ل قال « سيعة ة يظلهم في ظله وم لاظل إلا لله : 
أمام عادل » وشاب ندا في عبادة الله » ورجل قابه معاق بالمسجد. اذا خرج مه حتى يعود اليه » 
ورجلان حابا في اللّهاجتمعا عليهوتفرقا عليه » ورجل تصدق بصدقة ة فأخناها حتى لاتعل ثماله ماأنفئقت 
مين » ورجل دعته امرأة ذات منص رجمالفقالإني أخاف الله » ورجل ذكراشخاليا فناضت عيناه» 


3 بدا لم من بعك انا الات لمسحئئه ا حين اهم 


بقول تعالى ْم ظبر طم من المصاحة فيما را 0 إسججنو له إل حين أي إلى مدةٌ وذلك بعد 
مشددة وعلى قوله ( وليكونا ) بالالف لامها غخننة وشيشبيبة نون الاعراب فيالامما. كقولك رأيتث 
رجلا واذا قنت قلت رأيث رجلا بالااف ويثله ( انسفعا بالناصية ) فاختار يوسف عليه السلام 
السجن غلى المعصية حين توعدته المرأة لإقال رب» أي بارب لآ السجن أحب إلي مما بدعوتتي اليه 
قل كان الدعاء منها خاصة وال كه أضانه اليين خروحا 4 ن التصرح ال ارهن وقيل اعمن 
م أ دعونه ال أنفسبن » قرأ لعقوب وحده ( السحن ( ينح السين » وكرأ ل خرون 0 سرها 
واتفقوا على كر ااسين في قوله ( دخل معه السجن ) وقيل لو : يقل ( السجن أحب 0 ( | يتل 
بالسجن » والأولى بالمزء أن يسأل الله العافية 

قولة تعالى لإ وإلا تصرف عني. كيدهن أصب اليرن 4 أمل اليبن وأتابعبن يقال صسبا فلان الى 
كذا بصو صيوا وصبوًا وصيوة اذا مال واشتاق اليه 9و كن من الاهلين » فيه دلي على انالمؤمن 
اذا ارتكب ذنيا برتكبه عن جبالة: (( فاستجاب له رنه فصرف عنه ككدهن انه هو السميم العليم 4 
































| سورة يوسف؟ جز 1] رؤيا صاخبي ,وسف في/اسجن بقع 


ماعرفوا براءته وظبرت 5 بات وهي الادلة على صدقه في عنته واز أزاهتهوىا: مم واشأعل اما سحئوه 
ا لاع الحديث أمهاما أنه راودها عن ننسها و مم سحنوه على ذلك ؛ ولهذا لما طلبه الملاك الكبير في 
ار امد امتنع من ار حتى تنبين براءته مما نسب اليه من الميانة » فاما تقرر ذلك خرج وهو 
ثقي العرض ضلوات آنا عليه وسلامه » وذكر السدي أنهم انما سحئوه اثلا اشيم ماكار2 منها في 
حقه وبر أ عر ص فينضحها 
ع ل ا ا ليسي ل اسيم 
ودخل ممه السيجن قتيان قال أحدها اني أراني أعصر را وقال الآ خر اني 51 


ارا فوق أن 1 تأكا ل الطير مله 6 للك | بتأو, له اناا بك و ا م 


قال قتادة كان أحدهما ساقي الملاك وال" خر خبازه » قال عمد بن اسحاق كان اممم الذى على 

شراب ثبو والآ” خر اث ؛ قال السدى كان سبب حيس المللك اباها أنه توهم ا تمالأى على 
شمه في طعامه وشير ابه وكان رسف عليه السلام قد آش: تبر في السجن بالجود والامانةوصدقالحديث 
وحسن السمبت وكثرة العبادة ضاوات الأ 4 عليهوسلامه » ومعرفة ااتعبير والاحسان إلىأهل السحن 
وعيادة مرضام والقيام يحقوقهم ‏ وما دخل هذان الفتيان إلى السجن نا اذا به وأحباه حبا شد يدا 
وقلا له : والنّه لقند أحببناك حيا زائدآ » قال بارك الله فيكا أله مااي بني ل الادخل علي ٠‏ من محيئة 


ضرر 6 لاق دى تمي تى فدخل علي الضرر إبسي ها 62 ا ى أن فأوذيت إسييه 6 وراحا: ى اهراة العزيز 


#تصروأ من امس بو سف على الام بالاعراض ثم بدالم م أن بحبسوه 7 من بعد دارا وا الانات» 
الدالة على براءة يوسف من قل" القم يص وكلامالطئل وقطم النساء أ يدون وذهابعقوطر: ن لاليسحئئه 
<تى حين ) الى هدة برون فيه دأهم » وقال عطاء الى أن تنقطع مقالة الناس » قال عكر مة سبع سنين 
وقال ١|‏ كابي هس سئين» قال السدي وذلك ان مر أ قالتازوجبها انهذا العبد الععراني قد فضحي 
في الناس خيرم اي راودنه ع نفْسه فاما أن تأذن لي أن أخرج تأعتذر الى الناس وإما أن الخيسة 
خبسه وذكر ان الله تعالى 0 الحدس تطبيرا ايوسف عليه ااسلامم ن همه بالمرأة» قال ابن عباس 
عثر يوشف ثلاث عثرات حين م مها فسحن وحين قال ( اذاكاي عنذ ربك فايبث في السجن بضع 
سنين ) وحين قال للاخوة ( انك لسارقون ) نقالوا ( ! إن بسرق فقد سرق ف اخ له من قبل ) 
قوله تعالى ب( ودخل معه السجن تيان 4 وها غلامان كانا لاربان بن الوليد بن شر وان العمليق 
ملاك مصر الا كبر أحدها خبازه وصاحب طعامة وال خر ساقية وصاحب شر أنه غضب الماك عليهماً 
خُبسهما وكان السيب فيه أن جاعة من ن أهل مصر أرادوا المكر بالملاك واغتياله 0 دين مالا 
ليسما الملاك في طعامه وشرابه فأجاباهم تم أن الساتي نكل عنه وقبل الخباز الرشوة فسم” الطعام » ذلنا 
النفير الطعام والشراب قال الساني لا تأكل أمها الماك فان الطعام مسموم 6 وقال الخباز لا نشرب 











0 رونا ضاحبي يوشف في السخن ( اتفسنيراا بن كثيروالبغوى ) 
ذكذلك» ففالا والله مااستطيع الا ذلك » ثم إنهما رأيا مناما فر أى الساقي أنه يعصر خدراً يعنيعنيا 
وكذاك هي في قراءة عبد الله بن «سعود الي أراني أعصر عنبا » ورواه ابن أبي حاتم عن أحد بن 
سان عن يزيد ن هارون عن شريك عن الامش ءنزيد بن وهبعن أبن سعود أنه ترأها عضر 
عنيا . وقال ااضيحاك في قوله ( اني أعصر خمراً ) إعنى عنبا » قال وأهل عان إسمون العنبخمراً » 
وقال عكرمة : قال له اني رأنت فيا برى النائم أني غرست حولة من عنب فلبنت درج فيبأ عناقيد 


فعصر مهن ثم سقيتون الاك فقال : تمكث في السجن ثلاثة أيام ئ خرج فنسقيه خمراً » وقال الا خر 


وهو الخباز ( الي أراني أحمل فوق رأمي خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله ) الآنة » والمشبور عند 
الاكثر بن ماذكرناه أنهما رأيا مناما وطاا تعبيره . وقالابنجربر حدثنا وكيع وابن حميد قالا حدثنا 


فان الشراب مسموم ‏ فقال الماك لاساقي اشرب فشريه فل بضضره وقال لاخباز كل من طعامك فأبى 
رب ذلك الطعام على دابة فأكاته فبلكت فأ الماك بحبسهما » وكان يوسف حين دخل السجن 
جعل بنشر علمه ويقول إني أعبر الاحلام . فقال أحد الفتيين لصاحيه هلم فلنجرب هذا العبراني 
فتراءيا له فسألاه من غير أن يكونا رأيا شيئًا » قال ان مسءود مارأيا شيثا واها الما ليجريا يوسف 
وقال قوم بل كانا رأيا حقيقة فرآه| وسف وها مبمومان فسأطها عن أمهما فذكرا أمهما غلامان الماك 
وقد حيسبما وقد رأيا رؤيا غتهما فقال :وسف قصنًا على" مارأيتها ققصا عايه ل( فقال أحدها »؛ وهو 
ساحن الشسراب'((إإني'أزاتي أعصر خا أي عدبا دمي الفنبث لخارا: بامم مايؤول اليه كا يقال 
فلان يطبخ الاجر أي يطبخ الابن الاجر » وقيسل الخذر العنب.. يلغة عمان وذلك | نه قال اني رأيت 
كأني في ستان فاذا أنا بأصل حبلة عليها ثلاث عناقيد من العنب لخجنيتها وكان كاس الماك بيسدي 
فعصرتها فيه وسقيت اللاك فشربه ( وقال الاآخر 4 وهو الخباز ل( إني أراني أحملفوق رأسي خيزاً 
تأكل الطبر منه 4 وذلك انه قالى اي رأنت كآن ذوق رأسي ثلاث سلال فيبا ال بز والالوان من 
الاطعمة وسباع الطير ينبشن وينبين منه فإ نبئنا بتأويله 4 أخبرنا بتفسيره وتعبيره وما يؤول اليهأهس 
هذه الرؤنا ( إنا ثراك من المحسنين 4 أي العالمين بعبارة الرؤيا والاحسان معنى العل » وروي ان 
الضحاك بن مزاحم سثل عن قوله (.إنا راك من امحسنين ) ما كان احسانه ؛ قال كان اذا عرض 
انسان في الس.جن عاده وقام عليه واذا ضاق عليه المهلسن وسع له واذا احتاج الى شيء جمم له شيئًا 
وكان مم هذا يجمهد في العبادة ويقوم الايل كله لاصملاة ؛ وقيل انه لما دخل السدن وجد فيه قوما قد 
اشتد بلاؤم وانقطم رجاؤهم وطال حزم لعل يسلييم وجعل يول لهم أبشروا واصهروا تؤجروا 
فيقولون بارك الله فيك بافنى ما أحسن وجهك وخاقك وحديثك اقد بورك نا في جوارك فن أنت 
اتى 7 قال : أنا يوسف ابن صن الله يعقوب نن ذبيح الله إأسحق ابن خليل الله انراهيم . فقال له 
عامل السجن . نافنى والله لو استطعت لخليت سبيلاك ولكن سأحسن جوارك فنمكن في أي بيوت 














(سورةيوسف ؟ اجزء 0( بدء توسف بالدعوة إلى التوحيد في الشسجن ١‏ َ 
جربر عن عمارة بن القعقاع عن انراهم عن عبد الله بن مسعود قال : مارأى صاحبا نوسف شيئا 
اما كانا تحال ليجرياعليه 


قال لايا ييا طعام ترز قانه الا تبأنكما بتأويله قبل أن ,أتيكا ؛ذلكيا مما عاني رني » 


الي تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وم بالا خرة م كلفرور” . (,م) 


وانبعت ملة اباءي 


ابراهيم 0 ولعقوب م ونان 0 تشرلك بالله من ثىء » ذلك من فصل ألزه 3 ا 


وعل اباس و لك ١‏ كر لاا لا مون مره 
01 


بخيره| بوسف عليه السلام أنهما مها رأيا في منامهما من حل فانهعارف بتفسيرهوخيرها بتأويل 
قبل وقوعه وطذا قال ( لابأتيكا طعام ترزقانه الا نبأتنكا بتأو يله ) قال تجاهد يقول ( لايأتيكا طعام 
ترزقانه )في يومكازالا نبأتكا بتأويله قبل أن ياتيكا ) وكذا قالالسدي وقال ابن أبي حاتم رحمهالله 


حد تناعلي بن اين حدثنا عمد بن العلاءحدئنا مد يزيد شيخ لهثنا رشدين عن المس نين و بانعن 
عكرمة عن ابن عباس قال : ماأدر ي لعل بوسفعايهالسلام كان يعتاف وهو كذلك(" لاني أجد في 
كتاب الشحين قال نار جلين (لا يأ ديكا طعام ترزقانه الا نبأتا بتأو يله) قال !ذا جاء الطعام <لواً أو مسا 
اعتاف عند ذلك ع ثم قال ابن عباس انما علم فل وهذا أثر غريب ثم قالوهذا انما هو من تعلي اللهايأي 
5 اجتنيتملة الكافرين بالله واليوم الا خر فلا برجونثوايا ولا عقايا في المعاد ( واتبعتملةآبائي 
ابراهيم واسجاق ويعقوب ) الاية ؛ يقول هجرت طريق الكفر والشرك وسلكت طريق هؤلاء 
المرسلين صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهكذا يكون حال من ملك طاريق الهدى واتبع طرريق 


المرسلين وأعرض عن طريق الضمالين فان الله مهدي قلبه ويعلمه مالم يكن بعل ويجعله اماما يتتدى نه 


السحن حيث شت . وروي ان الفنيين لما رأيا بوسف قالا له لقد أحبيناك حين رأيناك. ل 1 
يوسف أنشدك بالله أن لا ن>باني فوالله ما أحرني أحد قط الا دخل علي من حبسه بلاء لقد أحيئئنى 
عني فدخل علي بلا نم أخبني أن فأ ليت في الجب وأحباني امرأة العزيز لخبت ء فلها قصاعاي_ه 
الرؤنا كره يوسف أن يعير للها ماسألاه ماعل في ذلك من المكروه على أحندهها فأعرض عن سؤاللها 
وأخذ في غيره من إظبار المعحزة والدعاء الى التوحيد ولا قال لايأتيكا طعام ترزقانه 4 قيل أزاد نه 
في النوم يقول ( لايأتيكا امام ترزقانه ) في نوما ل الا نبأنكا بتأويه ) في البقظة وقيل أراد .» في 
البقظة يقول ( لابأتيكا طعام ) من مناز لكا ( توزقانه ) نطعانه وتأ كلانه (الا نبأ نكا بتأويله) بقدره 
ولونه والوقت الذي يصل أنه يما ل( قبل أن ,أتيكا » قبلأن إصل اليا وأي طعام 1 و أكام 
« تشسيرا إن كثير والبغوي 6 »6 « الجاء الرابع 2 


١‏ بل ليس 
الام ركذ لك فالعيافة 
ضر بمن الكبانةوما 
دنا عن الاننياء 
واعتاف تكن ركات 
الطير أو لمن الكلام 
بتمن او تشاؤم وانما 
اخباريوسف وتأويله 
للرّي الصحيحة 
دحي واطاممن تملع 
ربه كا قال 





























: 1 لبر صاحبي السجن بعبادة الله وحده وترك غيادةغيره ١‏ مر ابن كثير والبغري) 


في الخير داعا إلى شبيل الرشاد ( مأكان النا أن تعره باللهمن شيء » ذاكمن فضل اشْعلينا وعلى 
الناس ) هذا التوحيد وهو الاقرار بأنه لاإله الا الله و<-_ده لاشريك له ( من فضل اله 0 أي 
أوحاه الينا وأمرنا به ( وعلل | ناس ) إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك ( ( ولكن أكثر الناس لايشكرون ) 
أي لايعرفون نعمة ة اشعلييم بارسال الرسلاليهم بل ( بدلوا نعمة الله 1 نا قومهمدار اليوار) 

وقال ابن أبي 0 حدثنا أحجمد بن ان د ا عار يتنانا عم عنعطاء عن ابنعباس 
أنه كان يجعل الود أ با ويقول واللّه من شاء لاعنته عند الحجر ماذكر 5 0 ولا حد: قان ل اش تعالى 
وني اخباراً عن يو..ف ( واتبعث ملة آبائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ) 


لصحبي السجن. نات تفز قو هونا أم الله ألو واحدالهبار 7 أيوم) مالع دون دنه 
اللا ا وها نم واباؤم 0 الله م من سلطن 1 ان 0 ألا لله » 0 أله العيدوا 1 
الا اباه » ذللك الدين اليم ولكن' كثر الناس لايعلدون (40) 

5 أن بوسف علية يه السلام 3 ل على الفتيين بالخاط لمة ة والدعا ء لما إلي عبادة أ وحدهلاشر كله 


وخلع ماسواه من ن الاوثان الي لع دها قومهما قال ) أأررباي 0 رقون خير أم للهالواحدااتبار )أي 

الذي ذل كل شي . امن جلالا وعظمة ساطانه م بين له ا تى بعبدوما ويس.وما االلة مر 
جعل منهم وتسمية من تلقاء ٠‏ أنضنيم تلقاها خلمهم عن سلةهم د لذلك مسقند من عند الله رهذا 
قال( ماأنزل الله مها من سلطان) أيحجة ولا برهان » ثم أخبرممأنالمسك والتعصر ف والمشيثةوالماك 
كله لش وقذ 0 عياده قاط بة أن لايعبدوا الا إياه م 6 و تعانى ( ذلك الذين القم ) أي هذا الذي 


كر فهذا مثل معجزة عيسىعليه الدلام حنة ,قال :( وأنبتع ع عا تأكاون وما تدخرون في 
3 يون ) قلا هذا ءن فعل العرافين والكبنة فنَ أبن للك ه ذا الع 7 فقال ماأنا بكاهن وائا 
إذلكا العم + نما علمني ربي اني تركت هلة قوم لايؤمنون بالله وهم يالا خرة ثم كافرون 4 وتكرارمم 
عل التأكد 9 واتبء كملة آباثيابراهم واسحاق ويعقوب » أظبر أنة ٠‏ ن أولادالانبياء؟ ما كان لنا ي 
ا فى لنا ( ان نشرك بلله من شيء) معناه ان الله قد عصمنا من شرك ذلك ريدي | 
لإمن فضل الله علينا وعلى الناس» ما بين طم من المدى لإولكن 6 لاشكرون » 0 
الى الاسلام فقال لإياصاحويا السحن #جعلب.ا صاحي السجن لكونهما فيه كا يقال لسكان الحنة أسمات 
الحنة واسكانالنار أصحاب النار (أأربابٍ متفرقون» أي آطة شى هذا من ذهب وهذا منفضة وهذا | ١‏ 
منخديد وعذا أعلى وهذا واب وهذاٍ أدنى متباينون لانضر ولا تنقع لإخير أم الله الواحد القبار» | 
الذي لاثاني له القبار اغالب على الكل ثم بين جز الاصنام فقال لإمانعيدون من دويه) أي من دون 
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( سورة وسف ١7‏ جزء (١‏ تعبير رؤيا كل من صاحبي السجن والمزم بها ؟ع: 


أدءو اليه من سلا واخلاص العمل له هو الدين مسيم الذي را الله 3 واأذك به الحجة 
وااعرهان الذي بحبه ور رضاه ( واكن أكثر الناس لايمد ون 4 فابذا كان أ كترم ا ا 
أكثر ااناس ولو حرصث عومنٍ بن ) وقد قال ابن جرح انما عدل مهم يوسف عن "عبير الرؤيا إلىهذا 
ل له عرف 1 ضارة لاحدها اح 53 بشغلبما بغير ذلك اثلا إعاردوه فيها فعاودوه 6 عأد علييم 
الموعظة 6 وفي هذا الذى قاله نظر ل نه قد وعدها ارما ولكنجءل سؤامها لهعلى وجه التعظم 
والاحترام وصلة و الود ا إلى دعائهما إلى التوحيد والاسلام لاراعئ نت هما من نف قر لالخير والاة. نال 
عليه والانصات اليه » وهذا لما فرغ من دعوههها شرع في تعبير رؤياها منغير تكرار سؤال فقال 

لصحي السجن أما أحدكا فيستي ربه حمر وأما الآخر فيضا فنأ كل الطيرء 


ن 


ء و 
راسه؛ قضي الام الذي فيه تستفتيان (40) 


يقول لها ( ياصاحبي | أسعده ن أما أحدكا فيسقي ربه خمرا ) وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا 
ولكنهلم إعيله اثلا رن ذاك ولهذا أبهمه في قوله ( وأما الآخر فيصاب 8 ' كل الطير من رأسه ) 
وهو في نفس الامر الذي رأى أنه حمل فوق رأسه خهزاً ُ أعلقا أن هذا قد فرغ منه وهو واقم 
لامالة لان الرواع رَخِل طائر مالم تعبر فاذا عرت وقعت » وقال الثوء ري عنعارة .زالقعقاععءن 
ابراهم عنعبداللّه قال : لما قالا ماقالا وأخمرها قلا مار أينا شيئًا فقال(قضيالاء رالذي نه تستتتيان ) 
و:واه د بن فضيل عن عمارة عن ابراهم عن علقمة عن ن أبن مسعود نه وكذا فسره مجاهد 
ونبدا رهن بن زيد بن أسل وغيرثم وحاصله أن من م بباطل وفسسره ثانه يلزم بتاويله واللّه أغا 
وقد ورد في الحديث الذي رواه ه الامام احمست عن ان معاوية بن حيدة عن النبي 0 ا 


الهو إعاذكر بلفظ الج وقد ابتدأ الخطاب للائنين لانه أراد جميع أهل السجن وكل من هو على 
مثل حاطيا من أهل الثرك ف الا اسياء سميتموها 4 آلمة وأربادا خالية عنالمعنىلاحقيقة لتلاك الاسياء 
ل وآباؤكما أ وَل ل الله مها م ن سلطان4 <دة ورهان لإان ليم مالقضاء والامر والنهي ١‏ الا 
أمر ألا : تعيدوا إلا إناه ذلك الدين القمم 4 أي امسقم و #ولكن 5 ااناس لايعامون 4 4 فسن 

0 فال وماد السحدن أما حدم 5 وهو صاحب الشراب لإفيسقي ربه4 يعني الملاك لق (خرا 
والعناقيد الثلاثة ثلانة أيام 3 ى في السجن ثم يدعوه الملاك بمد الثلاثة أيام وبرده إلى معزاته ابي كان 
عليها ل وأما الآخر 4 بهد في صاحب الطعام فيدعوه الملاك يمد ثلاثة أنام والسلال الثلاث ثلاثة أيام 
قى في السدن ثم ب وار به لإ فيصلب فتأكل الطبر من رأسه 4 قال ابن مسعود لا سنمعا قول 
0 قلا -" شيئا إعا كك لعب ب قال بوسف إل( قضي الامر الذي فيه تستفتيان 1 أي فرغ من 

















١ «‏ »6 زاد فى 
لي اده دان ماجةه 
< ولا تقعها الا على 


واداوذي راي » 


4 5 5 إأساء الشيطانالناجي»نضاحييالسحن ذكر يوس فاربه الماك ' ( تفسعرا ابن كثيروالبغوى) 


عل رجل طائر ما ١‏ العبر فاذا عبرت وقعت 6 ب وفي مسكك أبي إعالى دن طربق بزيد الرقاثي عن 
أنس هرفوعا 3 :الرؤيا لأول عابر » 


وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذ كرلي عند ريك فأنساه الشيطن ذ كر ربه قلبث 


بلط 0 


لما ان بوسف عليه ااسلامأن الساقيناج قال له يوسف خفية عن الا خر والله أعلم - اثلا بشعره 
أنه المصلوب - قال له اذ كرني عند ربك يقول اذ كر قصتي عند ربك وهو الماك فنسي ذلك ااوصي 
أن يذ كر ءولاه اللاك بذلك وكان من جلة مكايد الشيطان لثلا يطلع نبي الله من السجن هذا هو 
الصواب أن الضمير في قوله ( فأنساه الشيطان ذ كر ريه ) عائد على الناجى ا قاله مجاهد وممد بن 
اسحاق وَعيرٌ وَاخَد ويقال انالضميرعائدعل وسف علي السام زا ابجزيز عن أبن امن جاه 
أيضا وعكرمة وغيرهم وأسند ابن جربر ههنا حديثا فقال : حدثنا ابن وكيع حدثنا عمرو بنمد عن 
ابراهم بن بزيد عن مرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال : قال النبي مَككية « لوم 
يقل- يعني بوسف_الكامة التي قالما لي ثني السجن طول مالبث حيث يبتغي الفر جمنعندغير الله » 
وهذا الحديث ضعيف جداً لان سقيان بن وكيع ضعيف وابراهيم بن يزيد هو الموزي ,أضعف منه 
أبضاء وقد روي.عن اسن وقتادة مسلا عن كل منهما وهذه المرسلات هينالاتقبل اوقب لالمرسل 
من حيث هو في غير هذا الموطن والله أعل » وأما البضع فقال مسجاهد وقتادة هو مابين الثلاث إلى 
التسع » وقال وهب بن منبه مكث أوب في البلاء سبعا وبوسف في السجن سبعا وعذب #تنصر 
سبعا ؛ وقال الضنحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ( فلبثني السجن بضع سنين ) قال ثنا عشرة 


سنة » وقال الضحاك اربعة عشر سنة 


الامر الذي عنه تسألان ووجب حك الله عليكا بالذي اخيرتكا به رأيمًا أو لم ثريا لإ وقال ) يعني 
يوندف عندذلت لإلاذيظن) عل لإأنه ناج منهيا وهواكاتي لإاذكرني عندربك» يمني سيدك الماك 
وقل له ان في السجن غلاما محبوسا ظلا طال نحبسة لإفأ نساه الشيطان ذكر ربه» قيل أنسى الشيطان 
السناقي ذكر يوسف للالاك تقديرة فانساه الشيطان ذكره لربة » وقال ابن عراس وعليه الاكيرون 
أننى الشيطان يوسف ذكر ربه حين ابتغى الفرج :هن غيره واستعان بمخلوق وتاك غفلة عرضت 
ليوسف من الشيطان لإفلبث) فكث لإفي السجن بضع سنين) واختلفوا في معنى البضع فقال مجاهد 
ما بين الثلاث إلى المسيم » وقال قتادة.ما بين الثلاث الي التسع » وقال ابن عباس ما دون العشرة 
واكثر المنسرين على :ان البضع في عذ؛ الآ ب سبع سئين وكان: قد لنث قبله نمس سني كملته 


























(سورةيوسف؟؛ اجزء؟1) اسراثيلياتوهبو كدب فيسجن وسف 00 َ 


وقال الملك اني أرسيم 1 رن سيع عقاف م امتلادت در 
م 5 3 اناا 


ا 0 2010 3 ء 1 
واخر بابست باأبها الملا أفتوي في رهبي ان كنتم لار ميا تمبرون (*؟) قالوا أضنث أحلم 


ونان كأؤال. الأأحلم بعللين (44) وقل الذي نجا منبمًا واد كر بعد أمة أنا أنقع 
تلشكوب مي لل 1 


عأواله فأرسلون ) - 02 اسل 0 الصدرق فنا ف م بقرات اذ ١‏ كلون سبع عجاف 
2 : ع 


زرعون سبع سنن دأا فاحصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مانا كاون (40 ) ثم أني 


من بعد ذلك سيم شداد بأ كان ما قدمتم لمن الا قليلا مما محصنون (8 ) ثم بأني من بعد 
ذلك عام فيه غاث الناس وفيه العصر ون ) 5 ( 


اثنا عشرة سنة وقال وهب أصاب أيوب اليلاء سبع سئين وترك يوسف في |اسجن سبعسنين وعذ 
خانصر كول في السياع سبع سنين قال مالك بن ديار لما قال بو سف لاساقي اذكو في عند ربك قيل 
4 يايوسف امخذت من دوني وكلا لأطيلن حبسك فبكى بوسف وقال يارب أنسىقلبي كثرة البلوى 
قفلت كامة وان اعود وقال الحسن دخل جيريل على بوسف في الجن فلا رآه بوسف عرفه فقال له 
يا أخا المنذرين؛مالي أراك بين الخاطتين7 فقال له جبر بل باطاهر بنالطاهرين» يقرأ عليكالسلام رب 
العالمين» ويقول لك اما استحبيتمني أن استشفعت بالا دميين7 ذوعزني وجلالي لا لبثنك في السحن 
ينبم مبئين» قال بوسف وجو في ديك عن راض” قال نعم قال إِذا لا أبالي .وال كسبقال جيريل 

ووسف ان الله تعالى يقول من خاقك + قال للع وجلء قال فن حبك إلى أبيك: قال اللّهء قالفن 

مجاكمن كرب الثر : قَال:اش قال فنعلمك تأويل الرؤيا: قال الله قال ء فن صر فعنك ااسوء 
والنحشاء #قال الله قالفكيف استشفعت با دميمثلك 7 فا انقضستسبع سنينقالالكابي وهذه السبع 
سرئادلة الي كانت قبل ذلك ودنا فرج يوسف رأى ملكمصر الاكبر رؤيا يجي ةهالته وذلك أنه 

رأى سبع بقرات معان خرجن من البحر ثم خرج عقون سبع بقرات تجماف فيغاية ازا فابتلعت 
العجاف السمان فدخان في بطومون فلم بر مهن شيثا وم يأبين على العجاف منها شيء ثم رأى سبع 

سنبلات خضر قد انهقد حبها وسبعا آخر يابسات قد استحصدت فالتوت اليابسات على الخضر حبى 

غلبن عليها وإ ببق ءنخذسرتها شي المع السحرة والكبنة والحادة والمعير بن وقصعايهم رؤياه فذاك 

قوله تعالى لإوقال للك إني أر سبع بقرات ميان .يأ كلبن سبع يجاف وسبع سنبلات خضر 
































07 تأويل :وس فرؤيا لاش مصرمع بيانهمايجب انبعمل ١‏ (تفسيرا ابن كثير والبغوى) 


هذه الرؤيا من «لاك مصمر هما قدر الله تعالى أنها كانت سببا لخروج يوسف عليه السلام من 
السحن «عززاً مكرما » وذلك أن الملاك رأى هذه الرؤيا فهالته وتعجب من أحرهاومايكون تنسيرها 
مع الكبنة والمادة و كار دولته وأمراءه فص عليهم مارأى وسأم عن تأويلها فل يعرفوا ذلك 
واعتذروا اليه أ (أضغاث أحلام) أي أخلاط أحلام اقتض:ه رؤباك هذه (وماحن بتأويل الاحلام 
بعالمين ).أي .لو كانت رودا صحيحة.من_أخلاط لما كان. لنا معرفة. يتأ وله وهو تعبيرهاافعند ذلك كر 
الذي م دن ذينك التيين اللذين كانا في السجن مع روس ف وكان الشيطان قد )| ناءاالاطاء ]د 
و ف من 8 ّ أمر ه املك فعاك 6 50 5 بعد أمة أي ص ور أ بعطوم بعك أ أي بعك ا 
فقال م أي لأملاك والأينجممهم اذك (أ ا نا أن ع بأو لله )أي : 8 و بلهذا ا نام [ة (فأرساون) أي فابءث “ون 
إلى توسف الصديق إلى ا اسحن 6 وممنى اكلام فنعدوة غاء فقال (بوسف أمها الصديق أفتنا )رذ 71 
المنام الذي رآه الملك فوئد ذاك د 0 له بوسف عليه السلام تفيرها من غر لعنيف لامنى في تسياته 
ماوصاه به ومن غير اشخر اط اخروجةبلذلاك بل قال( أزرعون سيم سنيندأ)) أي بأئ.؟ الخص بوالمطر 


سبع سنين متواليات ففسر البقر بالسنين لانها نثير الارض التي نستغل منها الْرات والزروع وهن 
ااسنيلات الخضر م أر شدم الى مايعتدونه في تلك السنين فقال ( ها حصِدم فذروه فيسنبله الا قليلا 
مانا كاون ) أي مهما 33 في هذه السيم ااسنين الخصب فادخروه في سذبله ايكون أبقى له وأبعد 


وأخرا بابسات4 فقال طم !ؤي انبا الملا افتوليفيرؤباي ان كن نم لارؤيا تعيرون #قالوا اضغاث احلام» 
اخلاط احلام مشتبرة اهاوبل واحدها ضغث واصله المزمة .هن انواع الحشيش والاحلام جمم الخلم 
وهو الرؤيا والفعل منه حامت الم ينح اللام في الماذي وضمبا فيالغار حلا وحاما مثقلا ونمالزوها 
نحن بتأويل الاحلام بعالمين*#رقال الذي نجا) من الفتل لإمنهءا4 من الفتيين وهو ساني إوادكر » 
اي نذكر قو نوس فت اد كواني عنا ربك لإبعد 0 أي بعدحين وهو سمس نين لإانا ابش توب 
وذلك ان الغلام جما بين بدي المللك بانلا ان في اسحن رجلا لعغر الرؤيا لإفارساون) وفيه اختصار 
تقديره فارساني أمها الملك اليه فارسله فاتى السجن قال ابن عباس ول يكن السجن في المدينة فقال 
لإيوسف» يعني ياوسف لإأمما الصديق) والصديق الكثير الصدق لإأفتنافي سبع بقرات معان يأكاون 
سبع مجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات) فان الماك رأى هذه الرؤيا لإاعلي أرجع إلىالناس» 
أهل عر لإلعلوم يعلدون» تأويل الرؤيا وقيل (لعلهم يعلدون) منزلتك فياللم فقال هم يوسف معيراً 
وأتغلنا ألما القؤات اللائان و[الكيلاك اطفد فسيع سنين مخاصيب. والبقرات العحاف والسنبلات 
اليابسات فالسنون اللجدة فذلك قوله ثمالى اخباراً عن يوسف لإقال تزرعون سبع سنين دأبا» 4 هذا 
خير ععنى الاهر لعي ازرعوا سيع سنين عيل عاد ا في الزراعة والذالك العادة وقيل جد 31 تهاد 
وقر أعاصم بروانة حفص دأبا بنتحاهمزة وهم لغتان يقال د بت في الامر ادأب دأباودأبا إذا اجتهدت 




















(اسؤرة لانت ١‏ خزء م اناك ملا لويملا /7 1 


عن اسراع الؤساد ال اد ه الا القدار الذي 0 هوأ يك ق بلا قا لا ل بعرم قية اتنتعوا في 8 
الشداد وهن السسبع السَنين لحل التي تعقب هذه السبع المتواليات وهن البقرات المجاف اللاني تأ كل 
اأسمان لان سني الدب يؤكل فيها ماجمعوهفي سنى الخضب وهن الدنبلات اليابسات وأخيرم أنهْن 
لاينبئن شيئا ا فلا ترجءون منه الى شي ددا قالن بك نماقدممط ن إلاقا يلاتمائتحصنون ) 
2 لتشمراهم م يوك الجدب العام ا والي 3 إلعقبهم يعد ذاك عام فيه بغاث || نان أي 3 ىم الغيث وهو 
المطر وتغل اليلاد واعصر اناس 0 كانوا اعصرون 5 لى عادانهم من رتو حوه وسكز ووه حتى 
قال بعصم ببدخل فيه خالل ب الإن أذ . قال علي بن أني 1 ن ا بنعبامر ا(زف يه لعصرون )حا دون 


وقال الاك و 2 بي به 6 فلا ا حاءه ل قال ارجع 1 20 بالالسوةاليق 


قعأمن أ 30 م اذدي 3 يدهن 1 20 : إذرودتن” بوسف عن نفسهة 


1 واس 


فآن حش لله له ماعامنا غ1 " من سوء 6 قالت أمر أ ا ة المزيز ادن 0 تاق كن عن 


0 أني لأ خنه اديب وأن انلابهدي كيد اللائنين (5) 


ذمانا ع تفسى إن النفسن” لم بار طسو الامارج را يي ؛إن دي غفور ر< ل 
( 6 


يشول أعال إخباراع. ن الملاك لما رجعوا اليه بتعبير رؤياه الو كن رآها اأعيه وأايقه فمرف 
فضل 'وشف عليه يه السللام وعليه وحسن اطلاعه 0 رؤياه وحدسن ٠‏ أخلاقة على + من بده عن رعاياه 
عد انوي : أي عا جوهة م نال و0 فاما جاء ع لرمرة بذلك 0 من الخروج < حى 


فيه (فالسشبم قرول ف ام أمرثم 3 الحنطة في السئيلة ل ى “على الزمان ا تسد 
والا قليلا مما : تأ كلون» أي تدرسون قليلا الكل أمرمم يحنظ الا كير والاكل بقدر الحاجة 4 ب 
من بعد ذلك 3 شداد4 سمى الء نين الجدبة شدادا لشدتها على الئاس «إيأكان أي «« 0 
لإما قدمنم طن) أي يؤكل فيين ماأعددتم ن من العام اضاف الاكل الى السنين على طريقالتوسع 
إإلا 2 مما تحصنون» محرزون وتدخرون لابذر لإ أن من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس» أي 
عطرون من الغيث وهو المطر وقيل ينقذون من فول العرب استغثت فلانا فاغاثني لآو فيه بعصرون»4 
قرأ حمزة والكسائي ى تعصرون بالتاء ٠‏ لانالكلام كاة على الماطاب وقر قرأ الآ" خرون بااياء رداً إلىالئاس 
ومعناه يعصرون الو والزيتون زينا والسمسم دنا وأراذ' بهكئوةٌ النعيم والخير وقال أبوعبيدة 
لعل ناي يحون لكك والجدب والعصمرة والفصر المنجا والماحأ لإوقال الك اثتوليبه» 
وذاك أن الساقي لما رجع الى الملك وأخيره با أفتاه له اوسف من تأوبل رؤياء وعرف الملك ان الذي 




















/ اعغراف الرأة العزيز لهاك بانماشيالتيراودت وسف ١‏ تسيرا ابن كثير والبغوى 1 


تحت قالملكورعيته براءةساحتهونزاهةعرضه مما أسباليه من حبة ة اهرأة اامزبؤ وانهذا السحن ليكن 
على أمر بقتضيه بل كان ظلما وعدوانا فقال ( ارجع إلى ربك ) الآآبة وقد وردت السنة بمدحه على 
على ذلك «التنبيه علىفضبله وشر فهوعاو قدرهوصهره صاوات اللهوسلامة عليه ذفي المسند والصحبحين 
من حديث الزهري عن سعيد وأني سلمة عن أبي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل 
« ين أحق بالك من ابراهم إذ قال ( رب أرني كيف كي اموت ) الابة ويرحم الله لوطا لقد 
كان بأوي إلى ركن شديد » ولو ابدت في السجن مالبث وسف لاأجبت الداعي » وفي لنظ لاحمد 
حدننا عفان حدثنا 0 بزوسلمة حدثنا ممد نصمرواعن ن أي ا ن أني هريرة عن النبي و 
في قوله ( فاسأله ما بال النسوة اللاني قطءن أبدمبن ان ربي بكيدهن عليم ) فقال رسول الله مكلا 
دأو كنت أنالا سرءت الاجانة وما ابتغيت العذر »وفالعبد الرزاق أخبرنا ابنعيينة عن عمرو بن 
دئار عن عكرمة قال قال طسولا 2 « لقد تبت من يوسف وصيره وكمه والله بغثرله حين 
سل عن البقرات العجاف وااسمان ولوكنت مكانه ما أجبتهم حنى أشترط أن خرجولي» وأنديجبت 
بوسف وصهره وكرمه والله يغفر له حين أناه الرسول ولو كنث مكانه لبادرمم الباب ولكنه 


من 
أراد أن نكون له ااعذر » هذا حديث عرسل 

وقوله تعالى ( قال ماخطيكن اذراودين يودف عن نفسه ) إخبار عن الماك حين جممع النسوة 
اللاي قطمن أيدمن عند امرأً ةالعز يز :قال خاط] هن كارن وهو ريك افرأة وزيره وهو العزيز قال املك 


للندوة اللاني قطدن,أيديون ( ماخطبكن ) أي شأ نكن وخبركن ( إذ راودئن يوسف عن نفسه) يعني 


يوم الغ يافة ( قان حاش لله ماعل ناعليه منسوء ) أي قالت النسوة جوايا لاملك جاش لله أن يكون 
ا 0 1 ماعلا علي كن سول فنك أذالك زقالت امرأة العرين الآآن بتطيحص لاز )فل 


قاله كائن قال (ائ:وني ل فلما جاءه الرسول 4 وقال له أجب الماك أبى أن يخرج مع الرسسول حتى 

تظبر براءله ثم لإقال) للرسول (ادجم امير بك) يعني سيدك الماك لإفاسأله مابال النسوة اللاني قطءن 

بسن )را اصرح بذكر امرأة العزين أدبا واحتراما قال اني مكل « لو لبدُتفي السحن اول ما 
لبث يوشف لأجبت الداعي» لإ ان دبي بكيدهن عليم ) أعيان الله بصنيعون عالم وإءا أراد يوسف 
بذكرهن بعد طول المدة حتى لاينظر اليه الماك بدين النهمة والخيانة ويصير اليه بعد زوال الشك عن 
أمره فرجع الرسول الى الماك ا عند بوسف نرسالته فدعا الملاك النسوة وامراة العزيز فإ قال 4 لمن 

كانم ) ما شأ نكن وأمركن ل( إذ راودتن .وسف عن نفسه 4 خاطيهن وامراد امأة العزيز » 
وقيل اناسأة العزيز راوذه عن نفسه وسائر السوة أهلنه بطاءتها فإذلك خاطبون يم إقان 
حاشى لله 4 مداذ الله ل( ماعلمنا عليه من سوء 4 خيانة ل( قالت امسأة العزيز الآن حصحص الق © 
ظبر وتبين » وقيل ان النسوة أقبان على امرأة العزيز فقررمها فأقرت وقيل خافت أن يشهدن عليها 

















(سورةيوسك؟ احزء»١): "١‏ 3 وما العا فلي » من كلام امرأةّالعزيزلا يوسف 2 ,كخم 
ابن عباس ومجاهد وغير واحد تقول الآن تبين الاق وظبر وبرن ( أنا راودنه عن نفسه وانه لمن 
الصادقين ) أيفي قوله ( فيراوتني عن نفسي ) ( ذلك أيعلم الي لم أخنهبالغيب )تقول انما اءغرفت 
بهذا على نفسي ابعل زوجي الي لم أخنه بالغيب في نفس الامر ولا وقع الحذور الاكبر وانناراودت 
هذا الشاب مراودة فاءة: ع فلبة.! اعغرفت بعر اني بريئة ( وأن ان لا بدي كد الخائنين * وما 


أبرعل: نسي ( تقول ل و لدت ت أبريء نفسى فان الس تلتحدث ولتمدى دبدا راودنه لان 


لسن داه بالسوء إلا ما رحم ربي ) أي الا هن عصمه الله تعالى ( ان رن غذور رحيم ) وهذا 


القول عو الاشبر والؤليق والانسب بسياق القصة ومعاني الكلام وقد حكاه الماوردي في تفسيره 
وانتدب لنصره الأمام أبو العباس بن تي.ية رحمه الله فأفرده بتصنيف على حدة وقد قيل ان ذلك 
من كلام يوسف.عليهالسلام يقول ذلك ليعلم الي لم أخنه في زوجتهبالذيب الآ يتين أى انما رددت 
الرسول ليعلم الملك براءتيو ابعل العزيز أني لم أخنه فيزوجته( بالغيب وان الله لامهدى كدالخائنين ) 
الآية وهذا القولهو الذى لم يحكابنجربر ولا ابن أبي حاتمسواه . قالابنجرير حدثنا أب و كريب 
6 د موعن اسر اول عن مماك عن م عن ابن عياس قال : لما جمع الك النسوة فسأهن هل 
اودءنيوسف عن نفسة 9 / قان حاش 0 ماعامنا علية من سوء 6 قالت امراة العزيز اللا ن<صحص 
المق )الاانة قاليوسف ( ذلك لعل الي لم أخنها اغيب ) فقال جعريل عليهالسلام : ولا يوم همءت عا 
هءيدث به 7 فقال / وما أبريء ٠‏ نفسي ( الا ب وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وابن أبي 
اهذيلن والضحاك وال سن ٠‏ وقتادة والسدي والقول الاول أقوى وأظبر لان سياق اسكلام كله مه من 
كلام أمراة الوزن سر بحضرة المللك وم يكن بوسف علية السلام عندثم ل يعد ده الملاك 


ر 


فأقرت وقالت [١‏ أنا راودته عن نفسه وانه لمن ن الصادقين4 في قوله هي راودتنيءن لسع 
ذلك يوسف قال لإ ذلك 6 أي ذلك الذي فعات من ردي رسول الاك اليه ل( ليعل 4 العز: إلا أني 
م أخنه 4 في زوجته ل( بالغيب 4 أي في حال غيبته ل( وأن الله لا.هدي كيد الخائنين 4 فقوله ذلك 
ييعلم م ن كلام يونت افضل بقول اعرأة العزر بز ( أنا راودته عن نفسه ) من غير تمييز ل رفة السامعين 
وقيل فيه تقديم واتأخير تقديرمعناه ( ارجع الى ربك فاسأله مابال النسوة اللاني قطعن أيدممن ن إن دي 
بكيدهن علم * ذلك ليعل أني لم أخنه بااغيب ب) قبل لما قال بوسف هذه المقاله قال له جبربل ولاحين 
ممت بها 7 ققال وسف عند ذلك ( وما أبريء ند نفسي) قال السدياعما قاات تله اعرأةالعزيز ولاحين 
حلات سسراويلك باإوسف 7 فقال بوسف لإوما أبري. نفدي) ‏ من الخطأ والزال ة تأزكيها ( إن النفس 
الاباك و بالعصية ف( إلا مارحم ربي 4 أي الا من رحم ربيفعصمه وما بمعنى من كقولهتعالى 
( فانكحوا ماطاب لم ) أي من طاب لك وثم الملاتكة عصمهمالله عز وجل 3 فل يركب فمهمالشهوة 
زقيل ( إلاتارحم و ) اشأوة الاحاة المضمة ل زنة ابرهان ( إن وبي عغور زسدر ) قاين 
« تفسيرا ابن كثير والبغوي »> «لاهم» « المزذء الرابع » 














( تولية ببوسفعلىخزاثن الارضوادارة المللك ( تفسيرا ابن ا والبغوي‎ 56 ٠ 


وقال 0 0 امف ى؛ فاما 14 قآل انك اليوم لدينا مكين امين 5 


قال اجعلنى 0 ثن الارض 6 ابي حه فيظ ليا (وه) 

يقول تعالى ! خ. أراً ع ن الملك دين تق براءة بوسف عليه السلام دونز ثااهة عرضه مم سب اليه 
قال ( التوني به لا انفمي ) أى أجعله من خاصتي وأهل مشورثي ( فلما كامه ) أى خاطبه 
لاملاك عذر بوسف عليه السلام وعرف أمائته وعافه اشتاق ارؤيته وكلامه وذلك معى قوله ا 
اناا عنه لإ وقال الماك اثتوني به أستخلصة لنفسى »4 أي أجل اام لنفسي لإ ناما كامه ) فيه 
اختصار تقديره (خجاء الرسول) بوسف قال له أجب الات الآان . روي اله قام ودعا لعل السجن 
ذقال : ؛ الليم ا علييم قار اهارا 0 لع 7 م عليهم الاخيار هم أعل لذن بالاخبار ف كل ا 
فلما ا ن السحن 35 نغ بأبه :هذا قير ل أ عوبدتكت الاح زان و به ة الاصدقاء وثمانة 
الاعداء 6 ْم ل 0 0 درن السحن ولبس اثمايا عوسانا وقصد الملاك» قال وب فها وقف 
بياب اللاك قال: اي ري 0 ن دنياي و<سبي ري من خلقه 6 جاره وجل ثناؤه ولاإله غيرة . 
نم دخل الدار ولا دخل على املك قال : اللهم إني 0 ألك خيرك من 1 5 رة وأعوذ بك 4 شره وشر 
غير ؛ فليا نظر اليهالملك سل عليه يوسف بالعر بية فةالله الملك ماهذا الاسان قال اسان ن عمي أسماءء يل 
5 دعا له بالعيرانية فقال له ماهذا الاسان + قال هذا اسان آبائى و يعرف الملك هذين الاسانين . 
قال ؛ وهب وكان املك يتكلم إسبعين لسانا فكليا تكلم باسنان أجانه يوسف بذاك إلاسان وزادعليه 
باسان العربية والععران ده 59 عجوب الملك افا مده 2 حداثة سلئة 6 وكان توسف 0 ا نْ 
ثلانين سئة 0 فأجاسه 0 ٍّ إقال انك العو دما مكين ») أ ا في الحاه ١‏ أمين 4 أى طاذ 13 
وروي ان الملك قال له اني أبن أن أسمع رؤباى منك شفاها ؟ فقال له يوسف أعم أمها املك 
رأيت سبع بقرات سمان شبب غر <-.ان كشف لك عنهن الذل فطلعن عليسك من شامائه "شخب 
أخلافون ليذا فبدما أنت تنظر اأهون وبعجيك حسدون إذ لضب اليل نهار ماؤّه ذا ندسه لكرج دن 
أن سيع بقرات عحاف شعث غدبر متقلصات البطون ليس طن ضروع ولا م ومن أنيات 
وأضراس وأ كف كأ كف الكلاب وخر اطممكخر اطمم السباع فاقترسن السمان اقتراس السيع فأكان 
و من ومزفن جلودهن وحطهن عظامين وكشن مين فيا انت تنظر ولتعحب إذا سبع شئابل 
خضر وسبع أخر سود في منبت وإحد عروقين في الثرى والماء فبيما أنت تقول في ننسك أي شيء 
ء لاد ايفن 0 وهؤلاء سود يابسات واانبت واحد وأصوطن في الماء إذهبت ريمح فذرت 
الاوراق مك الهابسات السود على الخنضر المثدرات فاشتعلت فيون النار فأحرقتين فصرن ا 
فهذا م 0 بوت من نومك مذعوراً : فقال الملك والله فاشآن هذه الرؤيا وإن كانت عحيبة 
بأعجب مما سمءت منك فها ثرى في رؤياي أبها الصديق + فقال يوسف عليهالسلام : أرى أن تجمع 




















(سو رقيوسف»اجزء؟1) .-. أولية يوسف عل خزائنالارض وإدارةاللك ٠هغم‏ 


الماك وعرفه ورأى فضله وبراعته وعل ما هو عليه من خاق وخلق وكال قال له الماك ( نك اليوم 
لدينا مكين أمين ) أى انك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة فقال بو- نى عليه السلام ( اجعانى على 
خزائن الار ض ابي حفيظ عليم ) مدح نفسهويجرز لارجل ذلك اذا جبل أمره للحاجة وذكر انه حفيظط 
ا ( علي ) ذو علم وبصيرة ها يتولاه . وقال شيبة بن نعامة : حفيظ لما امتودعتتى عليم 
َه عليه وما فيههنالمصال لاناس وانها سأله أن 


الطعام وتزرع زرغا 0 ف هذه السنين النخصية وتجمل الطعام) في الخزائن بقصية وسدله ايكون 


بسني الجدب رواه ابن أبي حاتم ٠‏ وسأل العمل لعلمه بقدر 


القصب والسذبل علفا للدواب والحب طعاما لاناس وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم الس فيكفيك 
من الطعام الذي جعته لاهل مصر ومن حوط..ا ويانيك الخلق من النواحي للميرة تيم منهم الطعام 
قد عنهفيجتمع عند كم الكذو زمالم جتمع لاحدقباك .نقال املك ومنلي هذ | ومن حجممهويبيعه 


ويكقيني الشغل فيه ل فقال 4 يوس ف لآ اجعاني على خزائن الارض 4 الخزائن جمع خزانة وأراد 


خزائن الطعام والاموال والارض أرض مصر أي خزائن أرضك » دقل الربيع بن أنس أى على 
خراج مصر ودخله لإ إني حفيظ علم 4 اى حفيظ للخزائن علم بوجوه مصاللمها » وقيل (حفيظ عليم) 
كات حادب » وقيل خفيظ لما استودعتني عليم عا وليتي » وقيل حفيظ للحساب علم بالااسن 


أعل لغة من 0 » وقال لكاي , حفيظ بتقديره في السنين الج_دبة عليم بوقت الموع حين يثم . 
فقال له الملك ومن أحق نه منك قولاه ذلك وقال له (انك اليوم لذينا مكين أمين) ذو مكانةومئزلة 
أمين على الخزائن أخعرنا ابو عيد الشرحى أنا ابو إمحاق الثعلبي أخيرني ابو عبدالله المسينينمحد 
الفنجوى حدثنا #اد 3 جعفر اليافوحجىثما الاسن نْ عاوية هأ أمماعيل ن علسى نا لاق إن بشر 
عن جو يعر عن ااضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله َي « رح الله أخي يوسف لولم يقل 
اجعانى على خزائن الارض لاستعمله من ساعنه ولكنه أخره لذلك مئة فأقام في بيته سنة مع الملك » 
وبامناده عن ابن عباس رضي الله عنما قال: لما انصرمت السئة دن اليوم الذى سال الامارة دعاه 
الملك فتوحه وردآه سيقة ووضع د سير بر من ذهب مكل بالدر والياقوت وضرب عليه حل عن 
استهرق وطول السر ير ثلاثون ذراءا وعرضه عشرة أذرع عليه ثلائون فراشا وستون مقرمة ثم أمره 
أ يخرج رج مالعا ولونه كالشالج ووحيه كالقمر ارق الناظر و<ية ف صفاء ون وجهة » فانطاق 
حتى :جلس على السر بر ودانت له الملوك ودخل الملك بيته وفوض اليه أمر مصر وعزل قظؤير عماا 
كان عليه وجعال توميف فكأنه قاله ان امداق 2( وقال ابن ريد ؤكان ملك عصر خزائن 00 
فسل #لمطانه كله اليه وجعل أمره ‏ وقضاءء نافذاً ؛ قالوا. ثم ان قطفير هلك ني تاك اليالي فزوج 
الك لِوسف راعيل امرأة قطفير فليا دخل عليها قال أليس هذ! خيراً مما. كنت تريدين متى 8 
فقالت امها الصديولانانى الي كنت امرأة سكا ناعمة ( ترى في ملك وديا وكان صاحي لايأني 














1 تمكين الله ليوسف في ارض مصر 2 (تفسيراابن كثيروالبغوي) 
جعله على خز ان الارضوهي الاهرام التي همع فيها الغلات لما يستقباونهمن السنين التي أخب رهم 0 
فيتصرف ابم على الوجه الاحوط والاصلح والارشد فاجيب الى ذلاكرغبةفيهو تكرم ةلهو ابذ اقال تعالى 


1 بي 3 ع : 1 
وكذنك مكنا ليوسف في الارض تبوا نا حيث نشاء 6 لصيبت برحمتنا >ن نشاء 


ولا نضيع أجر الحسنين (ه) ولأأجر ال خرة خير للذين آمنوا وكانوا بتقون (07) 


تل تقال ( وكتالك مكنا روسك ف الارقن ) آي أزسن انكر انوا ها عه كاة) 
قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسل يتصرف فيها كيف يشاء » وقال إبنجرير يتخذمنها منزلا 
حيث انشاء بعد الضيق والحبسن والاسار ( نصيب بر حمتنا الا ا الى 
وما أضعنا صبر وسف على أذى اخونه وصبره على الموس «-ببامس أةالعز زب فلبذا أعقبه إشّعزوجل 
السلام والنضر وااتأبيد ( ولا نضيع لكر انين 6 لاجر الاخرة خير للد نامنوا 'وكانوا ينقون) 
يخبر تعالى أن ماادخره الله تعالى ل يوشف عليه السلام في الدار الاآخرة أعظم وأكثر وأجل نما 
خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا كقوله في حق سلوان عه السلام ( هذا عطاؤنا فامئن أوأك 
بغير حساب » وان له عندنا ازانى وحسن ماب ) والغرض أن يوسفت عليه السلام ولاه “للك مصر 


النساء وكنتكا جلك الله في حسنك وجا لك وهيثتك فغلبةني نفسي وقويت علي شهوتيولم انمالك 
عةلي في محبثي فيك فقرب منبا بومف فوجدها عذراء فأصامها فولدت له ولدين افراثم بن يوسف 
رميشا بن إولنشل » وامتوثق ليوم ي ملاك مصر فأقام فييم الفبدل وأطية الرجال والنساء فذلك 
قوله تعالى لإ وكذلك مكنا ايوسف في الارض) يعني أرض مصر ملكناه ( نبوأ 4 أي يعزل 
منها حيث يشاء ) ولمتمهها لإا قرأ ابن كثير وحده نشاء بالنون رداً على قوله ( مكنا ) وقر أٌ 
الآأخرون بالياء ردا علىقوله [يتبوأ) لإنصيب نرحتنام أي بنعمتنا إمن نشاء ولانضيع أجرالحسنين» 
قال ابن عباس روهب عي الصابرءن قال جاهدوغيره شٍ بذك وسفعاياسلام يدعو الماك الى الاسلام 
وتانلئة رافس اد الاك وكثير من الناس فبذا في أمر الدنيا ( ولأجر الآخرة ) ثوابالااخرة 
(خير للذين امنا وكانوا يتقون » فلما اظَان يوسف فيماكه دير في جمع الطعام باحس نالتد يبر ونى 
الحصون والبيوتالكثيرة وجمعفيها الطعاملاسنين المجد بةو انف بالمعرو ف حتىخاتالسنون المحصية ودخات 
السنون المجدبة بهول لم بعبد ااناس عثله » وروي أنه كان قد در في طعام الماك وحاشيته كل يوممرة 
واحدة نصف النهار فاما دلت سنة القحط كان أول من اخذه الجوع هوالملاك فينصف الليل فنادى 
بايوسف الجوع الموع فقال يوسف هذا أوان القحط فنيالسنة الاولى منسنين الجدب هلك كلثيء 
أعدوه في ااسنين الْخحصبة لخجعل أهل مصر يبتاعون من يوسف الطعام فباعهم فياول سنة بالنقود حى 
بق صر ديار ولا درم إلا قضه وباعيم في السبنة الثانية باللي والجواهر 7 ىم باق ف ألدي 























) سورة بوسف ؟ااحزء ١"‏ ( جىء أخوة لوسدف مور للامتيار ومعر فتدطم م 
سمه سس ب _بببيييييحيحيبب ب يي يي يي || يلل لل ليسي 


الريان 0 الوايد الوزارة في بلاد مصر مكان الذي اشغراه دن معصر زوج الني راودنه وأسم المللك 
على بدي يوسف عليه السلام . قاله جاهد 

وقال مد بن أسجاق لما قال يوسف املك( اجعاني على خزائن الارض الي حفيظ عليم ) قال 
الماك قد فعات فولاه فيا 8 روا عمل اطثير وعزل اطزير عم كان عليه يقول الله عر وجل( وكذلك 
كنا ليوسف في لكا يليو أمنا حيث يشاء 6 صلب برحمتنا من 3 ولا تضيع أجر الحسنين 1 
قال فذكو لي والله أعلم أن اطؤير هلاك في كلك اللياليي وأ المللك الريان بن ا لبد زوج يوسف امرأة 
اطفير 0 وأنها حين كحك ت عليه قال لها : أأيس هذا ير مما كنت ريدين 6 قال فيزع.ون أ 5 
قا/ كت أمها الصدرى لانام نى فاني كنت ا را مرحنا جميلة ناعمة في ملاك ودنيا وكان صاحي 
لايأني النساء واكتت ا جعلاك لله في حسذنك وهيئتك على مارأيت فمزعمون أله ولمادها علاراء 
قأصاء ها فولادت لفرجلين افرا ثم بن يوسف وميشا بن يوسف 6 وولد م نون ن والد ببوشع بننون 
و رحمه ا رأء ألوب اسيم 6 وقال النضيل بن عياض وقفنت أمر 3 العزيز على ظهرالطر بق حتىمر 
اوسف فقالت : : الجد 5 له الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته 6 والملوك عبيداً كععصله 


وجاء اخو 5 بوسف فدخاوا عليه فعرفهم وث له منكرون (2ه )ولا جزم بجبازم قال 


الناس منها شيء وباعهم في ال:ة ااثالثة بالمواشي والدواب حتى احتوى علمها أجمع وباعهم في السنة 
الرابعة بالعبيد والاماء حتى لم يبق في بد أحد عبد ولا آمة وباعهم .في السنة الخامسة بالضياع والعقار 
والدوز حتى احتوى عليها وباعهم في السنة السادسة بأولادهم حي إمارفت و بام في السنة السابعة 
برقابهم حى استرقهم م بق بمصر حر ولا حرة إلا صار عبداً له فقال الناس ما رأينا كاليوم ملكا 
أجل ولا 0 من هذام قال يوسف للك كيف رأيت م: نع ري فها خوأني فا نرى ني ذاكفقال 
له الماك الرأي رأيك والامر اليك ك وين لك 3 فقال إني عبد الله وأشبدك أني قد اعتقت أهل 
مصمر عن آخرهم ورددت عليهم أملاكيم » وروي أن يوسف كان لا اشبع من العام في تلك الأ يام 
فقيل له جوع ويدك خزائن الارض فقال ةا فبان شبعت ان انف ى الجائع وآهر يوسف علي هالسلام 
طباخي الملك أن عَملوا غذاءه. نطق النهار وارادوا يذلك بأن بذوق املك طعم اللبوع فلا ينسى 

الجائعين من ُ جعل الماوك غداءه نصف اللهار قال وقصد الناس مصر من 7 النواحي بتارون 
الطعام خعل يوسف لامكن أحداً منهم وان كان عظيا سن من حمل بعير تقسيطا بين الناس وز احم 
الناس غنيه فأصاب أ أرض كنعان وبلاد الشام أضاك الناس في سائر البلاد من القحط والشدة 
ونزل بيعقوب ما نزل بالناس فأرسل إنيه إلى مصر للميرة وامسك بنيامين أخا يوسف لامه فذلك 
قوله تعالي ف( وجاء اخوة يوسف) وكانوا غشرة وكان معزلم بالقرب من ارض فلسطين بغور 





4 0 طابيوسفمناخوتهالاتيان,أخيهممنأبسهم 2 (تمسيرا ابنكثير والبغوي) 


التوني أ لكم 0 يك علا رو تروزاني أوفيالكيل وأنا خير المازلين (ده) ذا نل 


+ فلا كيل لك عنديولا ار .) قالو لوا سنراودعنه باه وان لفعلون (:0) وقال لفتنه 


ا لضعتهم قف رحالهم لعليم إعرفوما اذا انعايوا أ أهليم لعلهم .رجعون 252 

ذكر السدي ود بن اسحاق وغيرهما من المفسرين أن السبب الذي أقدم أخوة يوسف بلاد 
فصر أن وفك عليه يه السلام لما باشر الوزارة بمصر ومضت السبع سنين الحصية ثم لها السيع 0 
الجدية وعم القحط بلاد مصر بك الها ووصل إلى بلاد كنعان وها ني فيبا بعقوبعلء»السلام و أولاده 
وحيائظ احتاط .وسف عليه السلام لاناس و في غلاتهم وجمعبا أحسن ج.م صل من ذلك م بلغ عظيم 
وهدايا متعددة هائلة وورد عليه النادى من سائر الاقالم والمعاملات.عتارون ل نفسهم وعياهم فكن 
لا يمعي الرجل أكثر ٠‏ عن خخ نعير في السنة » وكان عليه السلام يشيع ننسه ولا يأكل هو واللاك 
وجنودها الا أكلة واحدة في وسط اانهار حتى يتكفىالناس عا في أيديهم مدة السيمسنين وكانرحهة 
من الل على أهل عصى ؛ وما ذكره بعض المنسربن من أنه باعبمفي السنة الاولى بالاموال عوفيالثانية 
بالمتاع » وفي الثالثة بكذا ء وفي الرابعة بكذا حتى باعبم بأنفسهم وأولادهم بعد مأكلاك علييم جميع 
ماملكون ء ثم أعتقهم ورد عليهم أمواهم كلها الله أل بصحة ذاك وهوءن الاسرائباياتاني لاتصدق 


ولا تكذب » وافرض أ كن في جلة من ورد 1 ودف دن ا 0 كاله ه 


الشام وكانوا أهل بادية ال وشاء قدعاه ثم لعقوب عليه |/ ما وقال بابي بلغي ان عصير فا رس 
صالحا ليع الطعام فتحهزوا له قاذهيو! لا 07 الطعام قأؤسا بم فقدموا ل ا( فدخلوا عليه 4 
عل يوسف لإقعرفيم# يوسف عليه |اسلام قال ابن عباس ومجاهد وعرفهم بأول ما نظر الهم وقال 
الحسن لم يعرفهم حتى تعرفوا اليه لإوه, له منكرون4 أي ل يعرفوه قال | عبار وكان بين ا نقذفوه 
في الب وبين ان دخلوا عليه اربعون سنة فإذلك أنكروه » وقال ء طاء عر كان على 
سرير الملك وعلى اسه تاج الملك وقيل لانه كان بدي ملوك مضمر عليه : يناب 0 2 وفي عنقه 
طوق من ذهب ذلها نظر الهم نوسف وكلموه بالعيراد 0 قال هم أخار وف هرد أننم وما امرم فاني 
أن ت شأنم قالوا ين قوم من أعل الشام رعاء إصابنا المهد فحئد اعثار فقال أعلم عدم م تنظرون 
رة 5 بلادي قالوا ل وال اما محن يجواسيس ا ع ن اخوة حواية واحد وهو شيخ صديق 1 
يعقوب نبي من انبيا: الله فتال وك أنم قال كنا اثني عشر فذهب أخ لنا معنا الى البربة فبلك في 
وكان احبنا إلى أيه قال ذم أثر ههنا قالوا عشرة قال وابن لك ر + قالوا عندابينا لأ نه ب 
هلك من امه قابونا يلي 0 فقال فن بعل أن الذي تقولوته حدق وصدق قالوا أمها الملك | ببلاد 

















٠ 8 8 .‏ م 1 
(سورةيوسف؟؛ ا جرس 0( بير ا ,بو سيف وطلبدسهم أخاممنأبييم 66 ِ 


إلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام ابثمنه فأخذوا معهم بضاعة بعتاضون بهاطعاما وركوا 
عشرة افو واحتبس إعقوب عليه السلام غنذةاا بنه بليامين شقيق بو سف عليه السلام و كان عن ولده 
اليه بعد يوسف » فلا دخلوا على بوسف وهو جالسفي أممته ورنالسته وسيادانه عرفهم حين نظرالبيم 
وثم له منكرون أي لايعرذونه لانم نادقوه وهو صغير حدث وباعوه للسيارة وم يدروا أبن بذهبون 
به ولا كانوا بسةتشعرون في أنفسيم أن اشير إلى ماصار اليه فابذا لم يعرفوه » وأما هو فعرفهم فذكر 
السدى وغيرة أنه شرع يخاطيم فقالهم كالنكر علبيم ماأقدنج بلادي 7 فتالوا أمها العزين انا قدمنا 
الميرة » قالفاملج عيون 7 قالوا معاذ الله » قال فن أبن نم “رامن ارد كتقانا نا لتر 
ني الله ؛ قال وله أولاد غيرم 7 نهم كنا اثني عشر فذهب أصفر هلاك في الثربة و كان احينا 
إلى أبلة دبقي شقيقه فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنه فأمر بانزاهم واكرامبم ( ولاجوزم يجهازم ) أى 
و فى هم كليم ول طم احمادم قال اثتوني بأخيي هذا الذى ذكم لأعر صدقج فيا ذم 
( ألا ترون اني أوني 'لكيل وأناخير المنزلين ) دغبهم في الرجوع اليه نم دهبهم فقال ( ذان م تأتوني 
به نلا كل لم عندى. الأةء اى انل تقدموا به معي في المرة الثانية فليس !كم عندى.,ميرة 
(اللل تقربون * قالوا سنراود عنه أباه وانا لناعلون ) أى سنحرص على جره اليك يكل ممكن وله 
نبي مجبوداً لتعلم صدقنا فيما قلناه وذكر السدي أنه أخز منهم رهائن حتى يقدموا به معبم وفي هذا 


. 


نظرلانه أحسن اليهم ورغبهم كثيراً وهذا لحرصه على دجوعوم ( وقال تنتيانه ) أى غللانه ( اجعنوا 
بضاعتهم ) أي الي قدموامها لهتاروا ءوض عنما ( في رحالهم ) أى في أمد من حت لا ا 
لايعرفنا فيبا أحد من أهلبا فقال هم يوسف فانوني باخيم الذي من ابح ان كننم صادقين وانا 
ارذى بذلك قالوا ذان ابانا يحزن على فراقه ومخراود عنه اباء قال فدءوا يعض عندي رهينة 
حت تأتوني يأخيع الذي من ابيك. فاقترعوا بينيم ناصابت القرعة شمعون وكان احستهم رأيا 
في بوسف كنوه عنده فذلك قوله عز وجل اونا جيزم جازم أي هل لكل واحد بعيراً لعدتهم 
ف( قالالتوني بأ ليم من ابيم4 لعي بندامين للا ترون أني أوفي الكيلأي امه ولا أبس الناس 
شيئا فأزيد ؟ حمل بعيرلاجل اخيم واكرم إن لتحم واحسن اليك لإوانا خير الم لين قال«جاهد أي 
مم إفان م تأتوني به فلا كل 2 عندي4 اي ليس ل عندى 
طعام اكله لكملإو لا تقربون» اىلاثة ربو دار عيه بلادي بعدذ لك وهو جزم على النهي لإقالوا منراود 
عنه اباء4 اى تطليهو تسألةانيز ملدمعنا لإوانا لذاءلون» ما ام تنا به لإوقال لفتياله)» قرأ مد ةوالكسائي 


خير المضيفين وكان قد احسن ضياة 


وحئص لفتيانه بالا اف والنونوقرا الباؤون لتيته بالناء من غير الف بريد لغمايه وها لغتانمث ل الصبيان 


والصبية لإاجملوا بضاعتهم» ان طعاميم وكانت درام وقال الضحاك عن ابن عباس كانت التهال 
والادم وقيل كانت عمانية جرب هن مويق اقل والاول أصح ني رحاهم ) أوعيتهم وهي جمع 























2 0 ص 1 | 
وغ 2 طلباخوة وس كم نأ بهم ارسال أخييممعهم الى مصر (سيرا ابن كثيروالبغوي) 
لاحر ال م 22212222211 
( اعليم برجءون ) مهاقيل خشي يوسف عليه السلام أن لايكون عندثم بضاعة أخرى برجهون لاميرة 
مهاء وقيل تذثم ان,أخذ من أبيه واخوية عوضا عن الطعام » وقيل أراد أن يردم اذا وجدوها في 
متاعهم ترجا وتورعا لا نهيم! ذلك منهم والله أعم 


5 ع 1 
فا رجموا الى بيهم قالوا با ابانا منع منا الكيل فأرسل. معنا أخانا نكتل واناله 


لمفظون 6 قال هل امنكم حليه اللا نذا أمنتكم على اخية من قبل + قالله حير عنقا 6 


وهو أرم الراحمين( 54 ) 

شول تعالن عنهم انهم رجعوا 0 أهم) قالوا ياأبانا 0 منا الكيل ( يعنون بعد هذء المرة إن 
ل ترسل معنا أخانا بنيامين( فارسلوممنا نكتل وانا لالحافظون )وق رأ بعضهم بالياءأىيكتل هو( وانا 
له لحافظون ) أي لاضف عليه فانه سيرجم اليك وهذ! كاقالوا له في بو دقل ارده مسا عدا واكم 
ويلعب وانا له لحافظون ) وهذا قال لهم ١‏ هل آمني عليهالا كا أمنتكم على أخيه منقبل ) اى هل 
أننم صانعون به الا ]ا صنعم 2 من قبل لغيبونه عي و#رلون بدي وله ) اس خير حفظا ( 
رحل #إاعليم يعرفو نبا إذا انقليوا4 انصرفوا #إلى اهلبم اعليم يرجعون4 واختلفوا في السبب الذى 
فعله يبوسف من أجله قيل اراد ان رمام كرمه في رداليضاعة وتقدم الضيان فيالبر والاحسان ليكون 
ادعى طم إلى العود لعليم يعرفونها أى كرامتهم علينا وقيل رأى اؤما اخذ كن الطعام من بيه واخوته 
6 حاجتهم اليه ؤرده عليوم من حيث لا يعامون تكرما وقال الكلي كوف ان لا يكون عند ابه من 
الورق ما برجعون به مرة اخرى وقيل فءل ذلك لانه عل اندياتهم تحمليم علىرد اليضاعة نفيااغالط 
ولا يستحلون امساكا 9 فلا رجعوا إلى أبهم قالوا يا أبانا ‏ انا قدمنا على خير رجل انزلنا واكر»نا 
كرامة أو كآن رحلا دمن اولاد يعقوب ما أكرمنا كرامته فقال هم لعقوب إذا أتم ملا كمصر افر نوه 


هنى السلام وقولوا له ان ابانا بصلي عليك وبدعوالك بما أوليتناتم قال أين شمعون 7 قال ارتجنه | 


ملك مصصر واخبروه بالقصة فقال لهم ول أخبرتموه قالوا إنه اخذنا وقال اننم جواسيس حيث كلمناه 


باسان العمر انية وقصوا عليه القصة وقالوا ياأبانا لإمنع منا الكيل» قال امسن معناه عنم منا الكيل أن | 


م تحمل اخانا معنا وقيل معناه اعطى باممم كل واحد منا حملا ونم منا الكيل لبنيامين والمرادبالكيل 
الطعام لانه كان يكال لإفارسل معنا أخاناك بنيامين ! تكتل » قرأ حمزة والكسائي يكتل بالياء يعني 
يكيل لنذنه نه تن نكتال وقرأ الآخرون نكتل بالنون يعني نكتل نحن وهو الطعام وقيل نكتل 
له ل(و انا له لحافظون قال هل آمنك؟ عليه الا كا أمنتتم عل اخيه) يوسف لإمن قبل) أي كيف آمنكم 
عليه وقد فعلئم ييوسف ما فعائم إلله خير حافظا) قرأ حمزة والكسائي وحنص حافظا بالالف على 




















(اشوزة ببوسف ١7‏ جزء 327 رد سمط جتن عسات .ا د /اهة 


وقرأ بعضهم حافظا ( وهو أرحم الراحمين ) اى هو 1 آرج م الراجين بي وسير< 52171 وضعفي 


ووجدي بوادي وار" من : الله ١‏ نرده علي وجمع شملي يه أنه أرحم الراجين 


ولا فتحوام: متطعهم وحدوا بضلعتهم ردت|/ م قالو | لأا انا بأنا مانبئي هذه بض لعتناردت 


ا ا 1 000 
البنا وعلا أهلنا وتحفظ أخانا وتزداد كيل , بعير ذلك كيل يد( 6) قال لر: ارطل و 


حب ونون موثقا من اكه ا به الا 5 بخاط بك اا مواههم قال الله لله ع. 


ما نقول وكيل () 


لى' 


يقول تعالى وا فتح اخوة كرو معي ل كانه وك 
قتيانه بوضعها فير حالهم فاما وجدوها فيمتاعهم (قالوا يا أباناما+ في ) أي ماذا أر بدإذه بضاء:ناردت 
الينا) ما قل ققادة مابغر في وراء. هذا إن بضاعتنا ردت ال ناا وقدارق لنا الكل( وعير أهلنا ) أي اذا 
أركاه تالاغانا معنا(نا أني بالميرة الى أهلنا ( وتحنظ أخانا وازداد اد كل بعير ) وذلك أن ببوسف عليه 
السلام كان يعطي كل رجل حمل بعير » وقال مجإهد جل) حادء وقد يتب رفي مضل اللغات برا 
كذا قال ( ذلك كن سير ) هذا م من مام التكلام وتحسينه أي أن هذا يسير في مقاباة أخذ أخي 
مايعدلهذا هذا (قالان ن أرسله مع حتى اتنا ومن الله )أي تحلفونبالعهود والموائ 


التفسعر يقال هو خير ا ا حفظا بغير لذن ل لقي د يعني يد ننن "سول 
حدظه خير من حفنظج لإوهو ارحم الراحمين * ولما فتحوا متاعهم 4 الذي جماره من مصر لإ وجدوا 
بشاعم) كن الطعام لإردت اليهم قالوا يأبنا مانب » أني 1 بغي وأي شيء نطلب وذلك الهم 
ذكوا أيعقوب عليه السلام إحسان اللاك الييم وحثوه على السال بنيامين معيم فلا فتحوا لداع 
ووجدوا البضاعة قالوا اأيانا ما نبغى د هذه بضباعتنا ردت الينا 4 4 أى يي شيء نطا ب بالكلام فهذاهو 
العيان من الا<سان والا؟ رام أوفى نا الكيلا ورد علينا امن أرادوا تطبيب نفسأ بم إوكير أهلنا4 
أي نشكري لط العام فنحمله الهم يقال مار أهله عير ميراً إذا حمل اليبم الطعام من بلد آخْر ومثله 
امثار عتار اناا ل(وحنظ أخانا) بأيامين أي مما ضاق عله فإ ونزداد على اعالناؤ كل عير 
أي حمل بعير يكال نامن أ أجله لانه كان عملي يلسم كل رجل مهل لعثر إذلك 05 لسر 4 أي ما 
حملناه قليل لايكفينا وأهلنا وقيل معناه تزداد كل بعير ذلك كيل سير لا مؤنة فيه ولا مشقة وقال 
مجاهد البعير هي:! هو لجار كل بعير أي حمل حمار وي لغة يقال لاحار بعير وهم كانوا أصحاب ةر 
والاول أصح أنه البعير المعروف لإقالي لم م يعقوب لان ارسله ع حتى تؤتون»4 تغط وني لإمو ثقا4 
9 تفسيرا اإن كثير والبغوي . » ١ل‏ « الجزء الرابع 5 


م6 
قالأتتتي 























رد ١‏ أ سرك نه والاس ول امن لذاب متغرقة (تفسيرا ابن كثيروالبغوي ) 

1 الا أن مخاط بك الا أن تغليوا كاكم ولا تقدرون على تخليصه ( فلما آنوهموثقهم ) أ كدمعلييمفقال 

) الله على مانقول كل ( قال ان إسحاق واعا فعل ذلك لانه م يجد بدا من عشم لاجل المبرةالتي 
لاغى طم عنها فبعثه معهم 

وقال ع لاوا من بات واحد وادخلوا 0 بوابمتفرقة وما أغي عنك_ كن 


الله من شيء ان الحم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ) وى" ( ولا دخلوا 


ع ء 5 5 0 
حيث امرثم اوم ماكان لعي عنم من الله من ذيء اللا حاجة فق نفس لعهواب قضاها 


من 


1 عل لاعلته ولكن أ كثر الناس لايلون 2 ) 


قو ل تعالى إخباراً عن بعوبعليه السلام إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخييم بننائيون ال مفلنآن 


وجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد إن خثى عليهم العين وذلك أجم كانوا ذوي جمال 


وهيئة حسنة ومنظر ومهاء كشي علييم أن يصيمم انناس بعيومم قان العين حق تدتنزل الغارس 


عن فرضه » وروى ابن أبي حام عن ابراهيم النخعي في قوله ( وادخلوا من أبواب متفرقة ) 

أنه سياقى اخوته في بعض تلك الابواب وقول ( وما أغني عنم من الله من شيء ) أي ان هذا 
الاحتراز لابرد قدر الله وقضاءه فان الله اذا أراد شيا لامخااف ولا بعالم ( إن المك الا شه عليه 
أي ميشافا وعبدا لإمن الل والموثق العبد المؤكد بالقسم وقبل المؤكد باشباد الله على نفسه ١‏ لتأتنتي 
بهي وأدخل اللام فيه لان معني الكلام المين ل[ الا ان يحاط بك »4 قال مجاهد الا ان تهلكوا جميعا 
وقال قنادة الا ان تغلبوا حتى لانطيقوا ذلك وفي القصة ان الاخوة ضاق الام عليهم عرد 
الجهد فل يجد يعقوب بدا من ارسان ينيامين معهم ( فلمااائوه موثفهم » أعطوه عبودهم لإ قال 4 يعني 
يعقوب لاله على ما ثقول وكل 4 شاهد وقبل حافظ قال كمب لما قال يعقوب (فالله خبرحافظا وهو 
أرحم الراحمين) قال الله عن وجل وغرتي لاردن عليك كلمهما بعد ما توكات علي لإوقال» لم يعقوب 
لما أرادوا الخروج من عئده #إياني لاتدخلوا من ياب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة 4 وذلك أنه 
غاف علييم العين لانهم كانوا اعطوا الا وقوة وامتداد قامة وكانواولد رجل واحد فأمرثم ان 
يتغرقوا في دخوطا اثلا يصابوا بااعين ثانالعين حق وجاء فيالاثره أن العين تدخل الرج لالقبر وال 
القدر 6وعن انراهم النخعي اه قال ذلك لانه كان برجو أن بر وا توشف في التفرق والاول أصح ُ 
قال لإ وما اغني عنكم من الله ثي: 4 معناه ان كان الله قضئ فيك قضاء فيصبيم مجتمعين كنتم أو 
متفرقين فان المقدور كائن والحذر لاينفع عن القدر إان الح ما الحم ( إلا الله 4 هذا تفوبض 





























(سورة وسف؟ ا جزء 1 ) م يوشف خا وتعرفه اليه 63 
لح ا 6_0 


توكلت وعليه فليتوكل لمتوكاون * وما دخلوا من حيث أمرم أبو ثم ما كان يغني عنهم هن الله من 
شيء إلا حاجة في نفس يمقوب قضاها ) قالو | في دفع اصابة العين لم وانه لذو عل لماءامناه . قالقتادة 
والثوري اذوعل بعلمة 6 وثال ابن حرير لذو عل لتعليمنا إيا١ا‏ ولكن أ كارهم لا يعون ( 


ولا دخلوا على بوسف أوى الية أخاه قال إني أنا أخولك فلانتئس ا كانوا يسملون (5) 


بير عا عن إخوة بوسف ل قدموا على إوسف ومعهم أ شقيقة بنيامين وأدخلهم دار 
كرامته وميزل ضيائته وأفاض عليهم الصلة وال لطاف والاحسان واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه وما 
جرى له وعرفه أنه أخوه » وقال له لاتبتئس أي لا تأسف على ما صنعوا لي وأمره يكيان ذاك 


لعقوب أموزة إلى ا د عليه توكات 4 ايت ف( وعليه فليد وكل الم وكاون د ولا دخلوا من حيث 
أم رمم ابوهر»4 أي هن الابواب المتفرقة وقيل كانت المدينة مدينة الغرماء وها 1 بعة ا فدخلوها 
من ابوامها لإما كان يغني» يدفع لإعنهم منالله منشي )٠‏ صذق اللتمالى يعقوب فيا قال ل(الاحاجة# 
مرادا لإفي ننس يعقوب قضاهاء4 أشئق عليهم اشفاق الا باء على أبنائهم وجرى الامر عليه إوانه4 
لعي لعقوب علي هالسلام لذو ع عي كان يعمل مايممل عع لاعن حهل ا عامناه» اي اتعليمنا 
إياه وقيل اله اعامل عا ظَّ قال سفيان من لايعمل با بعل لا يكون عالما وقيل انه لذو حفظ لا علمناه 
إولكن اكثر الناس لابعلدون» ما بعلم يهقوب لانهم لم يسلكوا طرريق. اصابة العم 6 وقال ابن عباس 
لابعي المشركون ما أهم الله أولياءه : 

قوله تعالى لإ وما دخلوا على يوسف 4 الوا هذا أخونا الذي أمرتنا أن نانيك به قد جئناك به 
ثقال احستتم وأصبنم وستجدون جزاء ذلاك عندي نم انزطم فأ كرم منزالهم نم أضافهم وأجلس كل 
اثنين منهم على مائدة فبقي بنيامين وحيدا فبكى وقال لو كان أي ببوسف حيا لاجلسني معه فقال 
بوسف لد يقبي احدم هذا وحيدا فاجاسه معه على مائده لجعل يواكله ذلما كان الليل أ لهم مثل 
وقال لينم كل اخو بن منكم على مثال فبقي بنيامين وحده ققال بوسف هذا ينام معي على فراشي فنام 
4 0 ببوسف لضمة الية وشم رحه حى اصبح وجعل ر: بيل شول ما رأينا مثل هذا فذلما أصبح 
قال لم إني ارى هذا الر جل ليس معه ثان فساضمه إلي فيكون معزله معي ثم انزطم معزلا واجرى 
عليهم الظعام وانزل أخاه لامه عه فذلك قوله تعالى ب( آوى اليه اخاه4 أي غم اليه أخاه فلما خلا به 
قال له ما اسمك+ قال بنيامين قال وما بنيامين 7 قال ابن المتكل وذلك أنه لما ولد هلكت أمه قال 
وما اشم امك + قال راحيل فالرا<يل بنت *نة قال راحيل بذ تلاوي قال فبل لك من ولد ؟ قال 
نعم عشرة بنين قال أنحب ان اكون أخاك بدل اخيك المالاك فقال بنيامين ومن يجد أخا مثلاك أمبا 
الملك ولكن لم يإرك يعقوب ولا راحيل فبكى_يوسفٍ عند ذلك وقام اليه وعانقه وإ قال إني أنا 

















0" 1 جعل و سف سقاتفير دراه بلدده لمر عم 0 تشسير ا إن ا و البغو ئ ا( 
ا ار ا م لت ا يا 1 


عنهم وأزن لايطلعهم عل ما أطلعه عليه هن أنه أخوه وتواطأ معه أنه سيحتال على أن إيبقيه عنده 
معززاً كر م معظيا 


ذلا ١ه‏ جازم ا لل ادن لود 1 
جبزثم نجبازهم جعل ل 0 ا 


5 ماذا تفممدون م قالوا تففد صواع الماك وأن حاء 


به مل بعير وأنا به زعم ) 7 

ما جيزم وحمل طر أبعرهم ماءاما أمر بعض فتيانه أن يضع السقاية وهي اناء من فضة في قول 
الا كثربن 6 وقيل من ذهب قاله ابن زيد كان شرب فيه ويكيل لائناس 4 من عر الطعام اد ذاك 
قاله ابن عياش ومحاهد وقتادة والضحاك وعبدالر من بن دك 6 وقال شعبة عن أني شر عن سعيك 
مثل في الجاهلية فوضعها في متاع بنيامين من حيث لايشعر أحد ثم نادئ مناد ينهم ( أ يتها العير انم 
أخوك فلا تبتغس» أي لابحزن لإا كانوا يعماون) بشيء فعلوه بناافما مغى ذان الله تعالى قدأحسن 
الينا ولا تغاميم شيئا ما أعلمتك ثم أوفي يوس فلاخوته الكبل وحم لهم بعيراً بسي رآو لبنيامين بعمراً باسمه 
م امر بسقاية املك لخجماتفيرحل بنيامينقالااسديجعات السقاية ني رحل أخيه والاخلابشعروقال 
ل قال له يوسف (إني انا الخواك) قال بنيامين أنا لاأفارقك فقال يوسف قدعلءت اغعام و الدي 
بي وإذا حنستك ازداد نمه ولا يمكننى هن] الا بعل) ناشيرك بامر فليم وانسيك الى مالا حمل 
قال لا أباليي فافعل ما بد! نلك فاني لاافارقك قالفاني أدس صاعي فيرحلك ثم أنادي عليك بالسرقة 
ليتهياً لي ذم لمك ررك قال فافعل ما ريد فذاك قوله تعالى ْ فلماجوزهم جوازهم جعل السقاية 
في رحل اخره وص المثيرية الني كان الملك بشرب منها قال ابن عباس كانت من زبرجد وقال ابن 
اسحاق كنس “#ن فضة وقيل “ن ذهب وقال عكرمة كانت مشر بة من فضة ىس صعة بالجواهر حعاها 


توسف مكيالا ثلا يكال بغيرها وكان شرب منبا والسقانة والصواع واحد ذعلت 5 وعاء 


طعام بنيامين ثم ارتحلوا وامبليم يوسف حتى انطلقوا وذهبوا منزلا وقيل حتى خرجوا «ن العارة 
م بعث من خلفهم من استوقفيم :وحيسهم (ثم اذن مؤذن 4 نادى مناد ( أيتها ااعبر 4 : وهي القافلة 
ابي فيها الاأمال قال مجاهد كانت العبر حبرا » وقال الفراء كانوا اصحاب ابل ل[ إنكم 
اسارقون 4 كيزا قبل قارف من ار الى ا بيلف .وقيل:,قالوء:ابأمزة وكان) هتوق امنه,اوقيل 
قالوه: على تأويل انهم سرقوا يوسف من أبيه فلدا انتهى اينم الر سول قال لمم ألم نكرم :ضديافتكم 
وحن امزلم وتوقم كيلك ونفعل بك مالم تفعل بغيرم + قالوا بلي لوا وما ذاك قلوا سقاية املك 


























[سورةيوسف؟ ١جزء15]‏ --_أمهام اخوة يوسف بسمرقة صواع الماك ١‏ 


لسارقون ) فالئفتوا الىالمنادي وقلوا ( ماذا تفقدون * قالوا نمقدصواع الماك ) أي صاعه الذي يكيل 
به ون جاء به حمل بعير )وهذا من باب المعالة وأنا به (زعيم )وهذا من بابالضمانوالكفالة 


قالوا الله لقّد علمتم ماجثنا لنفسد في الارض وما كناس'رقين (+7) قالوا قا حزاؤه 
ان كنتم كذبين (:7) قالوا جزاؤه من واجدافير حلهفبو جزاؤه كذلك نجزي الظلين(م,؛) 


فبداً بأوعيتهم قبل وعاء اذيه م استخ رحبا من وعاء د 6 كذلك ا ليوسدف ما دن 


لِأخَذ أخاه في دين الملك الا أن يشاء الله ترفم دَرَجات .من نشاء أوفوق كل ذي 


1 عليم ١‏ 606 
لما إمهمهم أو لك الفتيان بالسسرقة قال لهم اخوة وسف ( تالله لقد علدنم ماجئنا لنفسد فيالارض 
وما كناسارقين ) أي أقد حققم وعلمم منذ عرفتمونا لانم شاهدوا منهم سيرة ح<سنة. انا ماجئنا 
لنفسد في الارض وما كنا سارقين أي ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة فقال لهم الفتيان ( فا 
جزاؤه ) أي السازق ان كان فيكم ( أن كنم كاذيين ) أي أي شيء يكون عقوبته ان وجدنا فيكم 
من أخذه 7( قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذاك نجزيالظالين ) وهكذا كانت شربعة 
فتدناها ولا لهم غلمها غيريم فذلك قوله ع وجل 9 قالوا وأقباو | علييم ) عطذوا عل المؤذن و أصاله 
إماذا تفقدون » ماالذيضل عنك والفقدازضد الوجدان ١‏ قالوا نفقد صواع :الملاك ولمنجاء بمجل 
بعير 4 من الطعام ل( وأنا به زعيم) كفيل بقوله المؤذن (١‏ قالوا) يعني إخوة بوسف ل( :الله 4 أيوالله 
وخصت هذه الكامة بأن أبدات الواو فيها بالتاء في المين دون سائر أسماء لله تعالى لإ قد علمتم 
ماحئنا لنفسدفي الارض » انسرق في أرض معسر ان قيل كيف قالوا (لقد علمتم ) ومن أبنعلموا 
ذلك قيل قالوا لقد علضم ماجئنا لنفسد فيالارض فانا منذ قطعناهذا الطريق ترز أحدآشيئا فاسألوا 
عنا من صررنا به هل ضررنا أحداً ؛ وقيل لامهم ردوا البضاعة التي جعلت في رحالم قالو! ذاو كنا 
سارقين مارددناها وقبل,قالوا ذلكلانهم كوا معروفيين بأهم لايتناولون ماليس لطم وكانوا إذادخلوا 
عصينه عمو اا أذوا اه ذوابهم كيلا تثناول شيئا هن حروث الناس لا وما كنا سارقين * قالوا 4 يعني 
المنادي وأشيابة ٍِ ها جزاؤه © لعئى ماجزاء!اسارق ١‏ إن كنم كاذيين» فيقولكم وما كناسارقين 
+ قالوا 4 عي إخوة بوسف ١‏ جزاؤه من وحد في ر<له فهو حِزاؤه 4 أي فالسارق حزاؤه أن يسم 
بسرقته إلي المسروق منه فد.كرقه سنة وكان ذلك سئة آل يعقوب في حكم السارق وكان حكم 


ملك هس أن عرب السارق ا ضعفي قيمة الوق فأراد بوسف أن حبس جاه عنده فرد 











ع2 كيد يوسف الاخوته بوحي من العا بالمفيالدنيا ( تفديرا ابن كثير والبغوي ) 
ل ا 0 ل 


ابراههم عليه السلام أن السارق يدقع الى امسر وق فته وهنا هو الذي 'أرا ادبو سف عليهااسلام وطهذا 
بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه أي فنشها قبله ثورية ( ثم استخرجها من وعاء أخيه ) فأخذه منهم بحم 
اعترافهم والمزامهم والزاما لمم بما يمتقدونه ولمذا قال تعالى ( كذلك كدنا ليوسف ) وهذا *ن 
الكيد المحبوب المراد الذي محبه لله ويرضاها فية من الممكة وا مصاحة اللطلوية . وقوله ( ما كان ليأخذ 
أخاه في دين الملك )أي لم يكن له أخذه في حكم ملك مصمر قاله الضحاك وغيره وانما قيض الله لهأن 
لم له إخوته عا الغزموه وهو كان بعل ذلك من شر يعتهم هذا مدحه الله تعالى فقال ( ثرفم درجات 
من نشاء ) كا قال تعالى ( برفع الله الذين آمنوا منكم ) الآية ( وفوق كل ذي عل عليم ) قال الحس.ن 
الحكم البيم ليتمكن من حيسه عنده على حكبم ل( كذلك 2 7 الظاللين ) الناعلين مأ ليس طم فعله 
من مسر قة مال الغير فقال الرسول عند ذلك لابد ناتش امتعتكم فأخذ في تمتيثبا ورويانه ردم 
الى وسشف فأمر يتفتيش أوعيمهم بين يديه لإفندأ بأوعيتهم ) لازالة التبمة لإ قبل وعاء أخيه) 
فكان ينتش أوعيتهم واحداً واحداً » قال قتادة ذكر لنا انه كان لابفتح متاعا ولا ينظر فيوعاء الا 
اتغفر الله تأما نما قذفهم به حتى إذا لم ببق الا رحل بنيامين قال مأأظن هذا أخذه فقال إخوته 
اثلا نثرك حتى تنظر في رحله فانه أطبب انفسك ولا نفسنا فلها فتحوا متاعه استخرجوه منه فذلك 
قولة تعالى ل( ثم استخرجبها هنوعاء أخيه 4 وانها أنث الكناية فيقولة ( ثماستخرجها ) والصواع مذكر 
بدليل قوله ( ولمن جاء به حمل بعير ) لانه رد الكناية هبنا إلى السقاية » وقيل الصواع يذ كرويؤنث 
فل أخرج الصواع من رحل بنيامين نكس إخوثه رءومم دن اللياء وأقبلوا على بنيامين وقاوا : 
ما الذى صنعت فضبحتنا وسودت وجوهنا ء با بي راحيل ١‏ بزال لنا منكم البلاء مى أخذت هذا 
الصواع فقال بنيامين بل بنو راحيل لابيزال طم منكم بلاه ذهيم بأخي ذاهلكتموه في الجرية واشقد 
وضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع البضاعة في رحالكم فأخذوا بنيامين رقيقا » وقبل ان ذلك 
اارجل أخذ برقبته ورده إلى بوسنف ا برد السسراق «إ كذلاك كدنا ليوسف ) والكيد هبنا جزاء 
الكيد يعنى كا فعاوا في الابتداء بيوسف من الكيد فعانا بهم وقد قال يعقوب عليه الام ليوسف 
١)‏ فيكيدوا اك كداً ) فكدنا ليوسف في أمث والكيد من الخاق الميلة ومن الله التديير بالحق »وقيل 
كدنا : أهمنا وقيل دبرنا وقيل أردنا ومعناه صنعنا ليودف حبى غم أخاء إلى نفسهوحال بينه وبين 
اخونه ل( ماكان ايأخذ أخاء ) فيضم إلى نفس هلإ فيد .الماك 4 أى فيحكمه قاله قنادة وقال|بنعباس 
في سلطانة ل( الا أن ياه الله 4 يعني ان بوسف لم يكن يتمكن من حبس أخيه في حكر الماك لولا 
ما كد له بلطئنا حتتى وجد السبل الى ذاك وهو ما أجرى على ألسنة الاخوة ان جزاء السارق 
الاسترقاق لخصلمراد وسف بمشيئةاللهنهالى لإ ترفع درجات من نشاء ) بالعل ؟ا رفعنا درجةبوسف 

















(دووة وسف ١1‏ حزء ١‏ ( خير ويف في <ضا ناعنثهلهواتها مهيا اسرقة ب 


البعري ليس عام إلا فوقه عام حتى بتي الى الله عر وجل وكذا زوى عبد ااززاق عن سفيان 
الثوريعن عبدالاعل الثعلييعن شعيد بن جبير قال كنا عند ابن عباس خدث بحديث جيب تتعدب 
رجلققال : الجد الله فوقكل ذيءل عام فقال| عباس بئس ماقلت هليم فوقكلعالم وكذا روى 
سياك عن عكرمة عن ابن عباس ( وفوق كل ذي عل عليم) قال يكون هذا أعر من هذا وهذا أعلم بن 
هذا والله فوق كل عالم وهكذا قال عكرمة وقال قتادة وفوق كل ذي عل عليم حتى ينتعي ااهل الى 
أت مه بديء وتعات العلا واايه لعود »© وفي قراءة عيدالله وفوق كل عام عليم 


قالوا ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها «وسف في تفسه ول ببدها لم قال 


نتم 0 مكانا والله أعلم عا تصفون 6 


وقال اخوة بوسف لا رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين ( أن بسرق فقد ممرق أخ لمن 
من قبل ) يتنضلون الى العزيز منالتشبهبه ويذ كرون أن هذا فل كافمل أخ له من قبل يعنون به 
يوسف عليه السلام قال سعيد بن جبير عن قتادة كان بوسف عليه السلام قد سمرق صنيا هده أليأمه 
فكسرء » وقال مد بن ا.حاقعن عبدالله بن أبي نيح عن مجاهدقال كان أول مادخل على يوسف 
من البلاء فيا بلغني أن عدته ابنة اسحاق وكانت أ كبر ولد اسحاق وكانت عندها منطقة اسحاق 
ا ا بالكبر وكان من أخترأها من وليها كان له سلها لانازع فيه «صنع فيه ما يشادء 
دكن عدوت حي لاله ببوسف قد حضلته عمته وكان لها به وله ف حب أحداً حبها اياه حتى اذا 
ترعرع وبلخ سنوات تاقت اليه نفس يعةوبعايه السلام فأتاها فقال يا أخية سلهي إلي يوسف فوالله 
ماأقدرعل أن يغيبعنى ساعةقالت فوش ماأنا بتاركته نم قالتفدعه عندي أياما أأنظر اليه وأسكنعنه لل 
على اخوته » وقرأ يعفوب يرفع ويشاء بالياء فيها واضافة درجات الى من فيهذه السورة والوجه ان 
الثعل فيها مند الى الله تعالى وقد تقدم ذ كر ه في قوله ( الا أن يشاء الله ) أى يرفع الله درجات 
من يشاء وقرأ الباقون بالئون قيها الا أن الكوفبين قرأوا درجات بالتنوين ومن سوام بالاضافة أى 
نرفم به نحن والرافم أبض) هو الله تعالى ١‏ دفوق كل ذى عل عليم 4 قال ابن عباس فوق كل عام 
عالم الى أن ينتعي الم الى اشّْثعالى الله تعاللى فوق كلءالملإ قالوا ان بسرق فقد سسرق أخلهمنقيل 4 
بريدون أخا له .ن أمه إعنون به وسف واختلفوا في السرقة التي وصفوا ها بوسف ذقال سعيد بن 
جبير وقتادة كان لجده أني أمه صم بعبده فأخذه سراً وكدره والقاه في الطريق اثلا يعبد»ء وقال 
مجاهد ان يوسف جاءه سائل يوما فأخذ بيضة من البيت فناوها السائل » وقال سفيان بن عيينة : 
لخن ذجاجة من الطير المي كانت في بيت يعقوب فأعطاها سأئلا ؛ وقال وهب كان مخبأ الطعام من 














0 نتملا أولاه يعقوت لوسك ١ ١‏ '(الغسيرا ان كديروالبغوى)) 
ا ا م 


ذلك يسليني عنه أو كأقالت فلا خر ج0 منعندها يمقوبعدت الى ثانماتة اسان لد زمتها على دوشف 
رمك ياه هالت فقدت منطقة اسحاق عليه السلام , فانظروا هن ٠‏ أخذها ومن “أمناحها فالدستث م 3 
0 ا ككنكا أهل البيتفكشنوم فوجدوها مع بوسف فقالت 7 انه لي اسل أصنع فية ماشئت 
أ تاها يعقو توأشر. نه الخير فقالها أنت وذاك إن كان فعلذ اكفهو _ اكماأستطيع غير ذلك فأمسكته 
فا قدرعليه يعقوب حتى مانت قال فهو الذى يقول إخوة يوسف حين صنم ؛ ا يه ماصنع لد 
( ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) وقوله ( 6 فأسرها يوسف في نفسه) هي ى الكامة الي بعدهاأ 
وم قوله ( أننم شرمكاذا وا الله أعل > عا تصفون ) أي تذ كرونقالهذا في نفسه و بده لهم لهم وهذا من 
باب الاذمار قبل الذكر وهو كثير كقول الشاعر 
جزى بنوه أبا الغيلان عنكبر * .وحسن فعل ' يجزى وار 
وله شواهد كثيرة في القرآن والحديث واللغة في متثورها وأخبارها وأشعارها قال العوفي عن 


ابن عباس ( فأسرها وشف في نقسه ) قال أسر في ننسه ( أنم شر مكانا واه أعم بها تصفون ) 


قلوا ياأيها المزيز ان له أباً شيخاً كبير؟ نفذ أحدنا مكانه إنا رلك من المحسنين(م0) 


قال معاذ د الله 5 تأخذ ذالاء 9 من وجدنا | عندهة ِ ا 1 1 هون زو 


لما تعين أخذ بإيامين وتقرر فركه عند يوسف عقتغى أعترافهم شرعوا يترققون له ويعطفونه 
عليهم ( فقالوا با أمها العزيز ان له أباشييتا كييرا ) يعنون وهو به حبا شديدا ويثسلى به عن ولده 
المائدة للثقراء » وذكر مد بن اسحاق ان يوسف كن" عند علتة أ بنة اميكاق بعد موتاامة راحيئل 
خضلته عمته وأحبته حبا شديداً فاما ترعرع وقعت محبة يعقوب عليه فا نآها وقال يا أختاه سمي الي 
وسف فوالله ما أقدر على أن غيب عي ساعة قالت لا والله فقال والله ماأذابتاركه فقالتدعه عندي 
أباما أنظر اليه لعل ذلك بسايي عنه فنءل ذلك مدت :ان فنطفة لاستاق كرو الكوارثر ا بالكنا 
فكانت عندها لاما كانت أ اك ولد إسجاق هك المنطقة على «وسف نحت ثيابه وهو صغير 
م قالت نقد فقدت منطقة اسحاق | كشفوا أهل البيت فكشفوا فوجدوها مع رسع هالت رأف 
انه اسل لي لى فقال يعقوب ان كان فعل ذلك فهو سل فا فأمسكته حتى مانت فذلك الذي قال إخوة يوسف 
( إن سمرق فقد سسرق أخ له من قبل ) إنأسرها) 4 4 أضمرها لآ يوسف في نفسه وه بدهالهم 4واعا 
أنثٌ الكناية لانه عى بها الكلمة وهي قوله ( فال أنم شر مكانا 4 ذ كرهاسرا في نفسه و 
صرح مها بريد ارم شر مكانا أي مذلا تدك 3 ثمن رميتموه بالسرقة في صنيعك بيوسف لانه ١‏ 
يكن من يوسف سسرقة حقيقة ة وخيانتكم حقيقة ١‏ (والله أعرٍ با تصفون #4 4 تقولون ا قالوا ياأمماالعز ب 
ان له أبا شيخا كييراً 4 في القصة أنهم غضيوا غضبا شديداً لهذه الحلة وكان بنو يعقوب اذا غضبوا 





























(سورةيوسف؟ ا جزم١)‏ يأس أبناء يعقوب هن أذ أشن بم المتهم من بوسف 456 
الذي فقده ( د أحدنا مكانه) أي بدله بكون عندك عوضاعنه ( انا راك من المس: ين) أي العاد لين 


المنصئين القابلين للخير ) قال معاذ لله أن تأغاة إلا ره ) وجدنا متاعنا غ1لاده ( أي 1 قلم واعترقم 
0 إنا اذ لظامون 3 أيإن أخذنا ريع | إسة. 


1 أن باك ا 0 
00000 مام في إوسف:2 فا 5 ض حي أذذلي أو ني أو يحكم الله لي 


وهو خير ل ا اله 1 فمولوا بي أنانا إن ا َك سرق وما شهدنا إلا 


0 لا 
ما علمنا وما كنا لاغيب حفظين (0) وسكل التربة التي 57 0 اقبلنا 


فيها وإنا لصدقون (0م) 


لم يطانوا وكان روبيل اذا غضبلم يخم الغضبه شيم ءاواذا ضاج المت كل امرأ م ائل سسكا توه 
ولدهاء والانممهذا اذا مسه أحد من ولد يعقوب سكن غذبه وقيل كن هذا صذة شمعون من ولد 
انوبا » وروي أنه قال لاخوته م عد الاسواق عصر 7 فقالوا عشرة فتال | كدو ني ااالحنا اق 
ونأ كفيكم الماك أو | كةوني أنم الماك وأنا أ كنك كم الاسواق فدخلوا على يوسف فقال روبيل 
انردن 17 أخانا 0 ا صيحة للا تبقى بعر امرأٌ ّ اة حامل اللا أأقت ولدها وقامت كل شعرة 
في جهد رؤول خرجت فر-_ثيابه فقال توسفت لآبن اله صغير ثم ألى جنب دوبيل فسه 
وروي خدذ بيده فأني به فذهب.الغلام فسه فسكن غضيه فقبال 1 أن ههنا ليذرا هن 
بذر يعوب فقال بوسف هن يعقوب 7 وروي أنه غضب ثانيا قام اليه يوسفت عل 
برجله وَأخذ بتلابيبه فوقم على الارضء وقال 01 بامعشر العبرانيين تظنون أز:_لا أحد 
أشد منك كم فلا صار أمرثم إلى هذا ورأوا ان لاسبيل هم إلى خارص خضهوا وذلوا وقالوا يأأمها العز 
ان له انا شيخا كبيراً يحبه ١‏ خذ أحدنا مكانه 4 بدلا منه ل( انا تراك من الحسنين 4 ار 
من الحسنين الينا في 'وفية الكيل وحسن الضيافة ورد البضاعة » وقيل يعنون ان فعاتث ذلك كنت 
من الحسنين ل( فال ) بوف 9 معاذ الل أعوذ باش ١‏ أن نالحد إلامن وجدنا متاعنا عنده » و 
يشل الا من ن سرق محرزاً من الكذب ( ان اذا اظالمون 4 ان أخذنا بريئا 2 
قوله تعالى لإ ذلما ا الا منه 4 اي نوا من ,يوسف أن بحب بم إلى م الوم وقالأ بوعبيدة 
استناعوا دقرا ان الاخ لابرد الييم ن( خلصوا مجيا 4 أي خلا بعضهه ببعض ينناجون ويتشاورون 
لابخااطهم غيرم والنحي يصلح لاجماعة كا قال ههنا ويصلح للواحد كقوله ( وقربناه نجيا ) وانماجاز 
ا ان كثير والبغوي > 9ة» « الجمزء الرابع 6 


١0‏ »الئاس أن 


يقال عن ب 7 حان 























مم ذكر 
تفسير اول الاية 
وهكذا هو فياللسخة 
لكيه والاميرية 


4 امناجاد أناز سنوي فى اعتقال أخبيم ١‏ (اتفسيرا ابن كثير,والبشوي ) 
الاب ا ا 1 


خبر تعالى عن اخوة يوسف انهم لما يسوا دن تنخليص أخيهم بنيامين الذي قد الُزموا لابييم 
برده اليه وعاهدوه على ذلك فامتئم عليهم ذلك ( خلصوا ) أي انفردوا عن الناس ( تيا )يتناجون 
فيا ينهم ( قال كبيرهم ) وهو روبيل وقبل مهوذا وهو الذي أشار عليهم بالقائه في البثر عند ماهموا 
تله قال لهم ( أل تعلموا أن أبام قد أخذ عليكم موثةا من الله ) انردنه اليه فقد رأنم كيف تعذر 
عليجم ذلك م ماتقدم ل من اضاعة بوسف 03 فان أبرح الارض ( أي أن أازق هلله البإدة 
( حتى بأذن لي ابي ) في الرجوع اليه راضيا عني ( أو يحك الله لي ) قيل بالسيف » وقيل بان عكنني 
فن أخل أخي ( وهو خير الماكين) م أمرثم ان خيروا باهم به.ورةماوقمحى «١‏ ون عدر ا طم عنده 
بوط وقوله<'" ( وما كنا لاغيب خافظين ) قال قتادةوعكرمةماعة:ا ان 


ع تك 


ويتنصلوا اليه ويبرؤا مما وقم 


للواحد والجع لانه مصدر جعل نعتا كالعدل والزور ومثله الندوى يكون امما ومصدراً قال الل تعالى 
( وإذثم نجرى ) اي متناجون » وقال ( مايكون من وى ملاثة ) وقال في المصدر اها النجوى من 
ااشيطان 9 قال كبيرهم 4 يعني في العقل والعل لافي السن » قال ابن عباس والكلبي هو موذا وهو 
أعتلهم » وقال مجاهد هو شمعون: وكانت له الرياسة على اخوته » وقال قتادة والسدي والضحاك هو 
دومل وكن كيرت ف السن وهو الذني نهى الاخوة عن قتل يوسف ( ألم تعلدوا أن أبام قد اخذ 
عليكم موثنا 4 عبداً ل( من الله ومن قبل مافرطتم 4 قصرتملإ فييوسف )واختئلنوا فيمحل 2 ما » قبل 


هو نصب بايقاع العل عليه يعنى الم تعلموا من قبل تفريطك في يوسف » وقيل هو في محل الرفم على 
الابتداء 2 اكلام عند قوله من الله » ْم قال ومن قبل هذا تفريطك في يوسف وقيل ماصلة أي 
ومن قبل هذا فرءم في يوسف ( فلن أبرح الارض ) التي انامها وهي أرض مصر لا حتى يأذن لي 
ابي 4 بالخروج مها ويدعولي ل( أو يحك الله لي 4 برد أخبي إلي' او بخروجي وترك أخي » وقيل او 
يحم لله لي بالسيف فأقاتلهم واسترد أي لإ وهو خير الحاكين ‏ أعدل من فصل بين الناس 

قوله تعالى (١‏ ارجعوا إلى أبيك ) يقوله الاخ الحتبسبمصر لاخوته ارجعوا إلى أبيكم ل( فقولواح 
يأب نال ان ا بنك) بنيامين لإسرق» وقرأ ابنعباس والضحاكسر ق بهم السينوكسر الراء وتشديدها 
يعنى نسب إلى السرقة كا يقال خونته اي نسبته إلى الخيانة ل[ وما شبدنا إلا بما علمنا 4 يعنى ماقلنا 
هذا الا تاعلمنا فانا رأينا آخراجالصواع من متاعه » وقيلمعناه ( وماشهدنا إلابما عامنا ) أي ماكانت 
منا شبادة في عمر نا على شيء إلا ما عامنا وليست هذه شهادة منأ اما هو خبر عن صنيع |بنك بزعهم 
وقيل قال لم يعقوب عليه السلام مابدري هذا الرجل أن السارق يِوْخذ بسرقته إلا بقولكم فقالوا 
ماشهد نا عند يوسف بأن السارق يسترق إلا بءاعامنا وكان الجكم ذلك عند يعقوب وبنيه لإوما كنا 
ا حافظين 4 قالمجاهد وقتادة ماكنا نعل أن بنكسيسرق ويصير أمرنا إلىهذا » ولوعامناذلاك 
ماذهبنا به معنا » وأا قلنا وتحنظ أخانا ما لنا إلى حفظه منه سبيل » وعن ابن عباس ماكنا لاله 

















(سورة بوسف؟ اجزء1) مادار بين إعقوب وأولاده فى أثرا بوش أشي 1 
ع لت 1 ا 


ابنك يسرق . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أل : ماءلمنا في الغيب انه سسرق له شيئاء انما سأانا 
ماجزاء السارق ( وا سأل القرية لبي كنا فيها ) قيل المر اد مصر قاله قتادة وقيل غيرها ( والعير اليا 
أقبلنا فيها ) اي الى رافقناها عن صدقنا وأمانننا وحفظنا وحراستنا ( وانا لصادةون ( فيا أخبرناك 
يه من انه سرق 3 جنار إسرقته 

كالول سوك 1 م أنفسكم أ 1 فصبر جيل » عمى' الله أن بأتيني مهم جيماء انه 


هو العام بم المكيم م ونولى' عنم وقال با فى ء 


وسفوايضتعينا 6 ادي 


كظيع (16) قالوا تل تقتؤا تذكر بوسف حتى] نك ونحرَضاأوتكوزمن الملكين (10) 


قال انما اشكوا بي وحزني الى الله و 7 الله إمالا تعلمون (م) 


قال هم كا قال طم حين جاؤًا علىقيص بوسف يدم كذب ( بلسوات لك أنفس م أمراً فصير 
جميل ا مد بن 3 لما جاو يعقوب وأخيروه ما جرى انهمهم فظن انها 0 هم بيوسف قال 
( بلسوات لكم أنفسكم أمراً فصير جميل ) وقال بعض الناس, لما كانصنيعبمهذامرتيا على فعليم الاول 
أسحب حك الاو عليه وصع قو ب سولت لك نس أمر أفصيرجميل )م ترجى من اللدان برد عليه 
أولاده الثلاثة وسف وأا بنيامين وروبل الذي أقام بديار معمر ينتظر ا الله فيه اما أ أن وضى 


ونهاره ومجيئه وذهاة حافظين » وقالعكرمة ( وما كنا ارب حافظين ) فلعلبادست 50 في رحله 

قوله تعالى ( وا سأل القرية اا بي كنا فيها ) أى اهل القربة وهي معمر ؛ قال ابن عباس هيقرية 
من قرى معي كانوا ارنحلوا ب ل در + وااعير اا بي أقبلنا فيبا 4 اى القاذلة التي كنا فيها وكان 
حبوم قوم من اكنمان من جيران يعقوب » قال ابن الاق عرف الاخ ح ال س عصر أناخو ونه أهل 
نهمة عند أبههم ما كانوا صنعوا في مر بوسف فأمرمم انيشولوا هذه امقالة . بيهم لإ وانا لصادقون 4 
فان قيل كيف استجاز يوسف أن يعمل مدل هذا ع و خيره عكانه وحبس عاد مع عامه بشدة 
وجد أبيه عليه وفيه معنى العقوق وقطيعة الرحم وقلة الفقة قيل قدأ كثر الناس فيه » والصحيح انه 
عمل ذلك ب الله سيحانه وتعالى أمره به ايزيد في بلاء يعقوب فيضاعف له الاجر ويلحقه في 
الدرحة بنااياثة لاسر إقيل أنه ١‏ يظبر نفسه ته لاانه ل يأهرة ن ان يدبروا في أمرة تدبيراً 
فيكتموه عن أبيه والاول أصح 


قوله ا قال بل سو 1 نت لم 4 ذينت ( أنفس»ع أمر ا ؟ وفيه اختصار معناه 3 أرجعوا إلى 
أبهم وذو الا م ماقال كبيرم فقال بعقوب ( بل سو[ لت ل أشي أ مرا ) اى حمل اخيت إلى 





























04 دسائس كعب ووهب في جعلهما الذبيح إسحق ١‏ (تفسيرا ابن كثر والبغوى) 


عذه أبوه فيأمره بالرجوع ليه » واماأن يأخذ أخاه خنية » ولهذا قال ( عمى الله أن ني مهم جميعا اله 
هو العليم ) أي العليم بحالي (الحكم ) في أفعالاوقضائه وقدره ( وثولى عنهم وقالياأسنا على يوسف ) 
أي أعرض عن بنيه وقال متذكراً حزرت يوسف القديم ( ياأسفا على يوسف ) جددله حزن 
الابنين الحزن الدفينقال عبد الرزاق انا الثوري عن سهيان العصغري عن سعيد بن ج_ير انه قال ١‏ 
يعط أحد غير هذهالامة الاسترجاع ألا تسمعون إلى قول بعقوب عليه السلام ( ياأسعلى يوسف 
وايضت عيناه مر الحزن فهو كظم ) :اي ساكت لا بتكو أم ره إلى ماوق . قاله قتادة وغيره » 
وقال الضحاك فهو 2 كثيب حزبن 

0 ابن ابي حاتمثنا أبيحدثنا حماد بنسامة عزعلي بن زيد عن الم نعن الاحنف نقيس أن 
البي م لل ذال « ان داود عليه 0 قال : يارب ان بي اسزائبل! ب-أاونك باتراهم واسحاق 
0 لي لمم رابعا فأوحى الله تعالى اليه ان باداود ان ابراهم القي في النار بسببي فصير 


وتلك بلية ل تنلك > وان اسحاق 1 مبحة ديه إسبي فصير وتلكبلبةإتناك 6و إن يعقوب أن تت 


مئه حبنية فابيضت عيئأه كن الوزن و كلاك بلية ل تلك 6 وهذا «رسل وفيه ذكرة فان الصحيح أن 
اتماعيل هو الذبييح 2 ولكن على بن زيد بن جدعان اهما كير ا والله أ وأقرب مافي 


وذا أ الاخحنف بن قنسر حمه الّهحكاهعن بعض بني اسر اثي ل ككعب ووهب وتحوهماوالله أعل فانبي 
امسر اث ل يثقلون ان بعقوب كتب إلى يوشف لما احتبس اخاه يسبب السرقة يتلطل له في رد 
ابئة ويذرو له امهم أهل ببت مصابون البلاء فابراهيم اب:-لي بالنار وإسحاق بالذبح ويءقوب بفراق 
2 ل لابصح وان 1 فعند ذاك رق له بنوه ا له 0 يل الرفق به 


مصر الطاب نفم عاجل ١‏ فصير ل ععى أ 1 0 ياتبى مم 0 لعنى بوسفو بنيامين و الله 
الم عضر لإ انه هو العلم 4 َي ووجدي على نقدم ل( الحكم 4 في لدبير خلقه 

قوله تعالى ل( ونولى عنهم ) وذلك ان يعقوب عليه السلام للا بلغه خير ينيامين تتام حزنه وبلغ 
جهاءه وهيج حا نه على بوسف فاعرض 3 لإوقال ياأاسفا » يادزنا (على يوسف »4 والاسف 
أشد المزن لإ وابيضت عيناه من المزن 4 يعني عي بصره» قال مقاتل/ ببصريهما سكسنين لإفهو 
كتلم ) أى مكظوم ماو من من الْرْن م ا عليه لبشه ع( وقال قتادة تردد حزنه في جوفه و يقالا 
خيراً ( قال مر ن كان بين خروج بوسف دن حجر أبية إلى وم التقى مهة تمانون عاما لانجف عينا 
لعنوب وما على وحه الارض أكوم علي الله 0 ن لعقوب فقالو ا 0 يعنى أولاد يعقوب ا تالله تعدو 
تذكو يوشف يق اى لاتزال تدرو يوسف لازفتر من حيه 0 مافتيء يشعل 5 اى مازال عل 
ولا نخذوفة من قوله تفتؤ يقال ماتى. يفعل كذا » اى مازال كقول امريء القدس : 

لكا فلن الله ارح قافا * ولو قطعوا رأسي لديك واوصالي 














(سورةيوسف “اجزء 201 الاسرائيليات في قصة يعقوب وولده 3 
والشفقة عليه ( الله تو تذكر يوسف ) أي لانفارق تذكر يوسف ( حتى تكون حرضا ) أيضعين 
القوة 0 1 تكون من ن اطالكين ( يآولون ان استمر بك هذا المال 0 عليك الملاك والتاف (قال 
عا أذ و بي و<زي إلى الله ) أي أجابهم عا قالوا بقوله ( إعا أ و بي وحزلي ) 4 مرا أنا 
فيه( إلى أ 1 وحده ) وأعل من الما لاتعامون ). 03 ل مد خير وءعن ن أبن“ باس ( وأعلمن 


أى للا أرح لإحتى 1 لون < رضا 4 قال أبن عباس دنفا» 1 محاهد الع قد رك © له 
قريبامن نالموت وقال ابن اسحاق فاسدالاعة ل لك وا 1 أر ض الذى ؤسد <سمةه وعقّله » وقيلذائيا مه 


“يو 


ن الهم » 
وءنىالا َ له حى د تكون دنف الجسم بولا لعقل ل وأصل الم رض |أه. ا الى و أوافرم 


أو المشق و أطم يقال رجل حرضواء س0 ورجلان وأءرأتان حرض » ورجالو نساء كذلك 
إستوي فيه سي والاثنان والجمع والمذكر وااونث لا نه مصدر وضع موضع الاسم ١‏ أو نك ون من 
الهالكين »4 أي م من ن الميتين ل( قال 4 يعقوبعليهالسلامعندذلك لاراً أىغلظتهم ١‏ اعاأشكوا وأ بي و<زني 
إلى الل 4 والبث أشد 0 سمي بذلك لان صاحيه به لايصير عليه حتى ببثه 6 يظبره » قال ل 
0 اى حاجتي » وروي انه دخل على بءقوب جار له وقال يابعقوبماالذي غير حالاك : مالي أراك 
قد موشمت وفنيت و تيلخ أ من الل ن مابلغ ابوك قال هش.ني وافناني ماا بتلاني ان نه من ثم يوشسف 
فأوحى انإ ليه ا بي إلىخافي . ققال يارب خطيئة أخطأمهافاغفر هاليءفقالقد غترنها للك 
فكان بعد ذلك إذا سئل قال انما اشكو بي وحزني الى الل » وروي اله قيل له ب يعقوب ما الذي 
أذهمب بصرك وقوس برك * ققال أذهب بصري بكائي على يوسف: وقو سظهري حزني على أخيه 
فأوحى الله اليه : أنشكوني فوعرتي وجلالي لا أ كشف مابك عي تدعوني . نمندذلك قال ( انها أشكر 
بي وز إلى 3 ) فأوحى اللهتعالىاليه : وعزنيوجلالي لوكانا ميتيلا خرجتهما لك » و اماوجدت 
ليج لاتكم ذبحنم شاة ققام ببابكم مسكين فم تطعموه منها شيئا » وان أدب خلقي إلي الانبياء » ثم 
المساكين فاصنع 8 ما وادع اليه المسا كين . فصنع لها مالم قال : من كان صائما فيفط الليلة عند 


آ ا وروي أنه كان بعد ذلك اذا تغدى ١‏ امر من نادي من أراد الغداء فليأت يعقوب » 


واذا أفطر أمر من ينادي 'من.ازاد ان يفظر فليأت يعقوب فكان يتفدى ويتعشى مع المساكين » 


وعن وهب بن مثيه قال لما أوحى 1 تعالى إلى يعقوب : أتدري للاعاقتك وحست عذك وسف 
مانين سنة 7 قال لاالجي قال لا نلك شويت عناقا وقئرت على جارك واكات ول تطعمه » وروي ان 
سيب | بتلاء 0 الاذع تلا بين يدي امه وهي ور » وقال وهب والسدى وغبرها أي جعزيل 
إلى يوسف في السجن فقال هل عرفتي أمها الصديق + قال أرى صورة طاهرة وربحا طيبة قال إني 
رشول رب العالمين» وانا الروح | لامين» قال شما أدخلك مدخ ل المذ نبين وأ نت اطي بالطيبين » ورأس 
المقربين»وامين رب العالمين» قال الم تلم يااوسف ان الله تعالى بطهرالبيوت بطبراانبيين7 وان الارضن 














281/٠‏ الاسرائيليات في قصةوسفممأ._ه واخوته ( تفسيرا اا نكثيرواليغوى) 


الله ما لانعلمون ) يعني رؤبا يوسف أنها صدق وان الله لابد أن يظبرهاء وقال العوقي عنه في 
الآابة أعل ان رؤيا يوسف صادقة واني سوف أسجد له . وقال ابن أني حاتم حدثنا الحسن بن عرفة 
حدثنا يحجى بن عيك الملاى بن أبي عبيئة عن خقص بن عمربن أبي الزيرءن ل بن مالك رضي لله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل < كان ليعقوب النبي عليه السلام أخ مؤاخ له فقال 
له ذاتيومماالذى أذهب بصركٌ وقوس تابرك 7 قال أما الذي أذهب. بصري ذالبكا. على يوسف » 
وأما الذي قوس ظابري فالزن على بنيامين » فأناه جيريل عليه السلام فقال يايعقوب ان الله 
يقرئك السلام ويقول لاك أما نستحي أن تشكوني الى غيرى فقال يعقوب انما أشكو بشي 
وحزني الى الله فقال جير بل عايسه ااسلام الله أعلل بما تشكو » وهذا حديث غريب فيه نكارة 


التي يدخاونها هي أطلبر الارضينءواناللَه تعالى قد طبر بكالسجن وما حوله ياأطبر الطاهرين عوابن 
الصالمين الحاصين»قال كف لي باسم الصديقين » وتعدبي من الخاصين الطاهرين عوقد أدخلت مدخل 
المذنبين وسميت باسم الفاسةين7قالجير بل ليه : تك وم نطم سيدتك في معصية ربكءلذنك 
مماك الله في الصديقين »وعدك من المخلصين + والمقك با بالك الصالحين عقال له بوسف هل لك على 
بيعقوب امها ازوح الامين 2 قال نعم وهب اث له الصير اليل 6وا بتلاه بالمز نعليك فو كظم »قال 
فا قدر حزنه # قال حزن سبعين تكلى » قال فماذا له من الاجر ياجهريل 7 قال أجر ماثة شبيد قال 
أقتراني لاقيه #قال نعم »فطابت نفسه وقال ما أبالي بما اقيت ان رأيته . قولهتعالى ل( واعلم من اشّمالا 
تعلدون 4 يعني اعلم من حياة بوسف مالا تعامون » روي انملا الموت زار يعقوب فقال' أمها املك 
الطيب ريح المسنصورته هل قبضتروح ولدي ف الارواح #قال لا »سكن لعقوب وطمع فيرؤيته 
وقال وأعر ان رؤيا يوسف صادقة والى وان سف جد له . وقال السدي لما اخيره ولدهبسيرة الملك 
أحست نفس لعقوب وطمع وقال لعله بوسف فال( يابني اذهبو! فتحسسو| من يوس ف وآخية أوروي 
عن عبد الله بن بزند بن أبي فروة أن يعقوب عليه السلام كتب كتابا إلى يوسف عليه السلام حين 
حبس ينيامين: من يعقوب امبرائيل الله بن أسحاق ذبيح الله بن ابراهم خايل الله إلىءلك مصر أما 
بعد فانا أععل بيت وكل نا البلاء أما جدي ابراههم فشدت يداه ورجلاه والقي في النار لجعاها الله 
عليه بردا وسلاما واما أبي فشدت داه ورجلاه ووضم السكين على قفاه قنداه الله وأما انا كان لي 
ابن وكان أحب أولادي الي فذهب به اخوته إلى البرية ثم أنوني بقميصه ملطخا بالدم فقالوا قد أكله 
الذثب فذهبت. عيناي من البكا. عليه م كان لي ابن وكان. أخاه هن امه وكنت أتسلى به وانك حيسته 
وزعنت أنه سرق وانا أحل بدت لا نسسرق ولا نلد شارقا ذفان رددته إلي وإلا دعوت عليك دعوة 
تدرك السابم من ولدك . فلما قرأ يوسف الكتاب ل يمالك البكاء وعيل صبردفاظبر نفسه على مانذكره 

















( سورةٌوسف؛١‏ جزء 8 عودةاخوة وسف للامتيارظاه رأ والتحسس باطأنا ١‏ 


ا 8 3 ءِِ 1 2 5 . 
لجى اذهيوا فتحسسوا من اوسف واخيه ولا كاسوا منر وح الله » انه لا ربياس من 


الا اراق ب الي ليه للد ا 211 
روح الله الا القوم الكدفرون (م) فليا دخلوا عليه قالوا با أيها العزيز مسنا وأهائا الضر 


ا لنا الكيل وتصدق عليناء ان اله مجزي المتصدقين (,مم) 
يعوا تعالى خيراً عن يعقوبعليه السلام أنه ندب بنيه على الذعاب فيالارض ستعدون أخبار 
إبوسف و أخيه بنيامين للحن يكون اير والتحسس « س يكو فيالشر 0 ومضهم و بشرم, وأمرثم 
أن را من دوح ات أي لا يقطعوا رجاءثم وأملهم من الله فيا برومونه وبقصدويه فانه للا يقطم 
الرجاء ولا يمن من روح الله إلا القوم التكافرون 
وقوله ( فلما دخلوا عليه ) تقدير الكلام : فذهبوا فدخلوا مصر ودخلوا على يوسف ( قالوا 
با أيها العزيز مسسنا وأعلنا الف ) بترن ن الجدب والقحط وقلة الطه_ام ( وجئنا ببضاعة مزجاة ) 
أي ومعنا من الطعام الذي متاره وهو كمن قليل قله جاهد والحسن وغير واحد ؛ وقال ابن عباس 
الردي: لال على الي رارة والحبل والثيء ؛ وفي رواية عنه الدرام لذن الي لا نجوز إلا 
تمان وكذا قال قتادة والسدي وقال سعيد .نجبير:هي الدرام الفسول قال أبوصا هو الصذوبر 
وحبة الخضراء ؛ وقال الضحاك كاسدة لاتنفق »وقال أبوصال جاء :وا حتب البطم: الاخضر والصنوبر 
وأصل الازجاء الدفع اضعف الشيء كا قال حانم ملي 
لبيك على ملحان ضيف مدافعم وأرملة تتزجي مم الليل أرملد 
وقال أعثى بي ثعلبة 
الواهب الماثة الممحان و 0 عوذا تزجى خلنب! أطفالها 


أن شاء الله تعالى لإيابني اذهبوا فتحس_وا تخيروا واطلبوا الخير لإ هن يوسف وأخيه )و ستول : 
بالحاء والجم بم لايبعد أحدها ‏ ن أل خر إلا أن التحسس بالحاء في الخير وبالجهم في الشر والتحسس 

هو طلب الثبي. بالحاسة قال 1 باس معنا الس والإولا تيأسو ا ولا تقنطوا لإمن روح الله أي من 

رحهة الل 5 من فرج الله (إنه لابيأسءن روح الله الا القوم الكافرون فلا دخلوا عليه4 وفيه ف 
تقدبره ك3 رجوا راجهين الىمصر حتى وصلوا اليها فدخاوا على بوسف فلما دخاواعليهلإقالوا ياأمها العزيز 
ا وأهلنا الضر» أي الشدة والجوع ل( فإ وجئنا ببضاعة مزجاة 4 أي قليلة رديئه كاسدة لا تنفق في 
كن الطعام الا بتحوزم ن البائع فييا وأصل الازجاء السوق والدفع وقيل للبضاعة مزجاة لانها غير 
نافقة و إما تجوز على دفم 1 ن أخذها واختاة وافيها قال اان عباس كانت ت درام رديئة زيوفا وقيل 
كانت خاق القرائن 3 وقيل كانت من متاع الاعراب من الصوف والاقط وقال الكلبي ومقاتل 














اع استعراف وسف ا سه واناحقة ) تفسيرا ابن كثيروالبغوى 1 


وقوله إخباراً عنهم ( تأوف لنا الكيل ) أي اعطنا مهذا العُن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك 

و قرأ أبن مسعود : تأوقر وكابنا وتصدق ينا ,وقاك ابن عره رتسو ءايه آخينا اليناء وقال 
سعيد بن جببر والسدي ( وتصدق علينا ) يقولون تصدق علينا بقبض هذه 1 الماجاة و جوز 

فهها» وسثل سغيان بن عيينة هل حردت الصدقة على أحد من الانبياء قبل ااي ع علثه نقال أ تسمع 
قوله ( تأوف انا الكبل. وتصدق علينا انالله جزي المتصدقين) + رواه ار امار ث عن القاسم 

عنه . وقال ابن جريرحدد ذا الحارث حدثنا القاسم حدثنا مموانين معاوية عن عمانبن الاسود سمعت 

مجاهداً وسثلهل بك, ره أن 0 : الليم تصدق علي7 قال نعم إماا لصدقة ان يبتغيالثواب 


قالهر لعلتم مافمام مواسف 0 إذ أتم حاون 7 (هم) قالوا أونك لانت وسف 


قال أنا و أن نا وسف وهذا أخي قل م من ا 5 لله عليئا ؛ أنه من بذى و لصاير فان الله 3 م 1 


اللسنين (: ) قالوا ثالله ليد ارك الله عا علينااوزان كنا لطن ٠‏ ) قال لا'تثرب عليكم 


اليوم 6 لمر الله لكم وهو ارح ال امن ) مب ( 


يقولتهالى خب رأ عن يوس ف علي هالسلامانهماذ كرله اخونهما أصابهم من الجهدوااضيق وقلةالطعام وععوم 
المدبونذ كرو أناه وما هو فيه من الحزن مود ولدنه مم م هو فيه من الاك والتصر ف والسعةفع:دذلاك 
أخذنه ركة ورأفة ورحمة وشدقة على أبيه واخونه وبدره البكاء فتعرف المهم فيقال ١‏ رفع التاج عن 


جبوته وكان فبها شامة وقال ( هل عه م مافعلم بيوسف واه إذ 11 جاهالون ) لعي كيف فرقوا 


كانت الب ةالخضراء وقبل كانت سوق القل وقيل 0 والنعال لإفأوف لنا الكيل» أي اعلنا 
ما كنت تعطينا قبل بالمن الميد الوافي لإوتصدق عايناك أي تفضل علينا عابين الع نين الهبدوارديء 
ولا 0 هذا فول 5 در المفسر بن وقال 10 وتصدق عاينا برداخينا الينا و ان 3 
#زي 0 يلي و المتصدفين 1 وقال الضحاك " يدولوا ان اللّه جيك لانهم ميعاموا أنه مؤّمن وسئل 
سفيان بن عيينة هل درمت الصدقة عل ا دن الا نبياء شسوى نلبيئا عليه الصلاةوااسلام فقال سذيان 
م تمع قوله تعالى (وتصدق علينا ان الله يجي المتصدقين) بريد أنالصدقة كانت حلالا لهم وروي 
ان الحسن 6 رحلا يشول الهم تنصدق علي فقال ان الله لايتصدق واما يتصدق هن عي الثواب 
قل الام أعط 0 عض ل علي إقال هل عام ما فهك لمم بيوسف وض إدا أنه جاهلون 4 + اختلفوا فق 
السيب الذي ع بوسف على هذا القول 1 ابن اسحاق ذكر لي أنهم لما كاموه مهذا الكلامأدرك كته 
الرقة فارفض دمعه فباح بالذي كان يكتمه » وقال الكابي اعا قال ذلك حين حكى لاخوته ان مالك 
ابن ذعر قال انيوجدت غلاما في بثر من حاله كت و كيت فابتعته بكذا درها فقالوا أمها الملاكنحن 





























(سورة وسف؟ ١‏ جز.1) حاون وسيل مع أخونه 4 
بيندرينأخيه (إذأنجاهلون) )أيإعاجلععلى هذ االجبلعقدارهذا الذيار: كبر كاقال عض الللن 
كل من عدى الله فهو جاهل وقرأ ( م ان ربك للذبن عملوا السوء مجهالة ) الاية اطاط الله أعل 
إن يوسف عليه ال لام انما تعرف ب بنفسه بأذن اله تعالى له في ذلك كاانه أخفى فى مهم نفسه في 
المرتين الاوليين أعن اللّهتعالى لهفيذلك والله أعل » ولكن ا ضاق الحال م الام فرج الله تعالى 

ن ذاك ااضيق كا قال تعالى ( فان مع العسر 1 ان مع العدر يسراً ) فعند ذلك قالوا ( أثنك 
0 وسف )وة رأ أي نكب ( الات يولسفك) وقراً ابن ميدن ( أنت اينف )دالتواءة 
المشبورة هي الاوليلان الاستفيام يدل على الاسة تعظام أي مهم تعحيوا من ذلك انهم يعرددون اليه 
من سلتين ل وم لا لعرفونه وهو مع هذا العرفهم ويكم نفسه ذلبذا قالوا على سبيل الاستةهام 
) أثرك لا نت يوسف + قال أنا بوضف وهذا أخي ) 

وقوله ( قد من الله علينا ) أي بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة ( انه من يتق ويصبر فان الله 
لابضيع أجر الحسنين #ه قالوا تالله لقدآثرك اله علينا ) الآ ب يقولون معترفين له بالنضل والائرة 


بعنا ذلك الغلام مئة فخحاظط دوسف ذلك وأ م0 بقتلهم فذهبوا 6م اي تأومم فول مهوذا وهو يشقول كان 
لعقّوب يحزن وسكي لفقد واحد منا < تيكف بصره فكيف به إذا أناه قتل بليه كليم + قالوا له ان 
فمات ذلك فا بع باه ا إلىأبينا فانهمكان كذاوكذا فذلك <ينره موب بكى وقال ذ]اك + القول وقيل 
قاله حين قرأ كتاب أبيه الذي > كتب اليه فل يمالك البكاءفقال : (هل عام ما فعلم ووسف وأخيه) إذ 
فرققم جما 2 صنعتم ماصنعم (اذا أنم جاهلون ) ما يؤولاليه ادر 9 ست + وقيلمذن.ونوعاصونوقال 
الحسن إد انم شبان ومع جهل الشباب 3 فان قيل كن قال مافعلم بيوسف واخية وما كان مهم 
لما كانا من أم واحدة كانوا يؤذونه من بعد فقد يوسف إقلوا انك لنت يوسف »4 قرأ ان كثير 
وأبو جعهر انك على الخير وقرأ إلا خرون على الاستفهام قال أبن اسحاق كان يوسف إشكر من وراء 
سير فلما قال يوسف هل عام مافعام كشف عنهم الغطاء ورفع عنهم الحجاب فعرفوه وقال الضحاك 
عن ابن عباس لما قال هذا القول يسم فرأوا تناناه كاللؤاو المنظوم فشيهوه بيوسف فقالوا استفباما 
(اثنك لأ بت بوسف) وقال عطاء عن اين عباس ان اخوة يوسف لم يعرفوه حتى وضع التاج عنرأسة 
1 وكان له فيقرنه علامة و كان ليعقوب مثلها ولاسحاق مثلبا وا سارة مثلها مث ل الشامة فعرفوه فقالواأثنك 
ال 4 بنيامين لإقدمن اللهعلينا أنم ا معلينايان 
ع بيننا ١‏ أنه من بتق» بأداء القرائض واجتنابالمعاصي ل[ ولصير 4 عماح حرم لعز وجلعليه 6 قال 
ا ويصبر على العزوبة » وقال مجاهد يق المعصية ويصير على السجن لآ فان الله 
لايضيع أجر امحسنين 4 قالوا معتذرين ( تالله لفد ثرك الله علينا4 أي اختارك الله وفضلك علينا 
« تفسيرا إن كثير والبغوي > ٠١‏ « الجزء الرابع » 











_) السك م رائلبات فيا 3 اقعما بكم باتع‎ ١ 
ليام فيه كله ابخلنرايمنفة وليك بالجلا ينمو اك لماي الى يليام وأثر قروا‎ 
يد انأ سا أاسلء .هنر ليطأ يدحتب (اقال! الاتثر بن هلك ليخ ) لو ل أعاللا بأندسشها عليكم ربلارء ع‎ 

يأعليام البرع لاغ ب أعليك كوزة نكم فيج يقد لضام مادم 13 17 مجم جاليغرة اله( رغ اشولكم 

اوه ور جم :ال لغعلين نالك رالبلاي انغتظارول الى. أن قتاك ريه لكي البرعي) يقليل أفكر 
ضالككم )ذان باق وقال ابن امئاق د إثودائيه( ربيب علب ).أي لانأ لسن ركايككم الزوم عنهاعدافجا نعم 

د لش لكأي جاه بلشرعليكم فيا ل راعساب عق ( نت ما 
يان 6 موا كلا با ذلك ول بلك 


10 اويدف بعل !أن 2 ذيهاق ميكلاء , ١‏ جد 
0 ا ات ل 0 لك أ 
نح مالأفقيوا يعي 0 فياك عن ناوي إلى لشيزا) 


ولا فصات دقل أبم لي لاجد هيات دَق انلوق ريع 0 

لا ب 07 اقلا للم غة ناا سلس لننيد هعمج يدأ ( لنيله سا 3 

6 بي صا ل 0 بق م | ( لثيلد نا غلا لقا ل ايالة * نينسط! + هيت‎ ١ 
دول آذه بو | مدا امخرصي 1 لر ل دج أي أت اضرا دك دحي 0 البكاء‎ | 


0 1 مسقي 


0 لاست للد شوو بز وأا لهات ع 0 


4 رع 3 ار4ب؟ن": باههما 


نخ ا ' 

مع ام كسرع ا وا لال لذ 3 
انا ا 1 عير . 3 3 0 سه كن عق لالج بعرم اندع 59 
1 خم 36 1 :وام 1 عر 3 ل 2 9 م آذ 0 لات -5 م 
نك له 


١‏ يعن اليه ف قال ا 0 ا 0 ذه يان 4 ال 5 نا ملام قت د 1 ا 
ل وميواى أن له ى 6 
نانيع ار ه. ا 4 ل قروم 21 ا 00 1 م الانه “ارمقر”* ا طول 


1 7 ند ءاد مضل ,لني أ 
د 1 0 ل رحن شلا ا لراك ا + شع ين 


ك1 


0 1 لانن 5 1 أمالة كه م نعا ,* 0 / 
7 نا 1 8 كان ع أله 0 عر ول : ا ا لسع ذلك يشمن 


7 أنه له 
إن َِ 00 اذل 1 اي 3 اراي يم 00 ا 0 امير 
3 0 لام ذلك آنه جرد جر ل انا تيوق الار مر ب م 1 31 م 
ا" 5-0 0 1 7 0 الام فا ا لبجل ثر 1 
أ ات هت مجعل بلقو ذا 0 عاتب 3 رن 21 1 قا متيال 8 من 
0 ل ماري 1ك و الم 5 0 0 0 اقلا وتشط شانوا ل 
نا 


1 ل ملدهلا|, أريحلة 1 سكب + مه د ا 
00 أرنت'با. حير 5 0 2 اروف قيذالكلام 


1 


0 رن 00 ل الل اق دم 


1 انان 2 0 1 ألو ا امام 5 
١‏ ا 0 لي جر 


0 أفصات الغبر اي 3 حت من 8 0 متو جل لل 
ا لا 8 د*لء حسفا 6 























(سر ام شاه حت نا )د ترائييات لوقو و طوو كه واديد شود ات وذ اع 
إأول قولب عليهنالسالام بلع 0 خدال ف الإجد.قا ع .سيمازرا لاذه أنهو ن») اثايوهاا 
اليه رإاللكيرا فاك .بال زأة) تبان اسر ائنلم دغ أفيسفان. عن ؛عبداالله بن أي اطائاة ل قلليسةاله يغ 
ابل راهن يفؤلل ” /أوللا. قصابتللعير. علا يرجه متيل أجاجت ويم جنات إيقزيدأ ديم “قاصكاله 
بمنت فالا إن إلأجد بين لدف الألاأ تطتد رط قال فلودا عمق تير لين ألو لزتكذالة 
روامهفيان. اليد يبا عب وخبرهه| + عرلة اليلد سباك هال بوقال .ليوا لدابت عر ينكان عبرم لينم اوقا 
فر/نا خط وكاق. !انه و يريا دهن افير »وال بسدة ,وق (لولاأن) تنندزن) نان عنام واد دو لاما 
وقنادتولرميف بن جبيزات زإران لوقا ياملا ندا ووالحفين, بةإومون ره قوبهم (اارلك تلووضلائيك اضابي) | 
قالالابن) عيليش لاوخلا ئلقه لمك لؤقال: قتأدة ,أعيج لق جتييد بو سيفلا لاتنلبكه إزلا ل لجح بفالوال. لوا الب 
كاي غليظ فب يك ات أله يفره لولارم. #لملانبي اذ ُ ركنا قإك عاذي وغ ماد عمتسلة 


-يالة 9 1 2 نا 7 شعدان ع 1 ا 0 0 )لو ا 5 
فلما انجاء البشير .القه على وجبه د 0 0 0 1 ب 9 انا 1 دن 0 


ميا ون ا 1 در اذ 0 00 0 


0 
9 6 عدو 1 ألمحة م ا شع بها 1 


رك لو ياف اع 


اكزويائد عن الذون.الزكلي .(شل. ( إإد 
بق ا 6 باش ع2 


ا ش ل اا ولحي 0 ا 3 قوب يل 
: 6 د 


اه يالة ؟ ريذلياة كللاك عنيها له 


الل ايل )أ معنا 3 شرن 


ولد رادها لوإني يذل نارع: يوضفك ايا ربع أأمنه. لدأ لامع 2 أن أ 0 
بيكقا فلل أن يذه ابيز » نال ملثاحس اسان اإمترليةاريعا اوشم أن مشيزة ثلائتا من ل 
عوا افذا علا ر :مال لإشارة 5 كان" إلا 'لوقارج القع فق ابلفباسها لون كا حالما ارول خيلا ر 44 3 
0010 ررجناباف و. بع قبطل الا معوت توك تلع الإنتيعطل أزا لبن قٍ الاواثرية:م 
لاا لحت يان كالمو" فلن الك: فالا وان يلاتان ذه ينمتا ) فو باللتجر إخريةأو! 
:ندر ني ريال لي ول اق اتن طبامو يوقي وول تلد | إلعا. م قوتي اولوت شي 206 قلاخ رفن 
ولافئع ا قثن تسشتوني لفل عر <قدلاو لي وال |ةاللنىة النشالعا (انازيا 4ع أولاوا " أرياديا 
انان" نل -لى لايك الشدرع) أل خطفك انارق 1 وك اوفع لات حراط «العدر بلأساريالة 
عبت لقا رج الفراكل ذان /كلامان»إؤسنك لاا لاك ر اران إمتؤاجاقد بال كتعاط أمغا يديه 
و 200 إيوعف لقال ١‏ هلخ وداتها. بالإبشيز يإ ميدي ازا قال؛!لجبائ حو برولذ قافا 
أناذجة قينا دامخا لإلدم ان يعقورن بن رسف شلال الل أكده ليدانق أذلر: عبااأيوم!: ف 
با بحن تحور لل ولأننتسي“نانرمقة كد اعرد أل ابوة اعبار عجرنام خراعا ساقي) حائينةًا 
قدو انم ليم" أزعنة لإ سارت اكوا عا اق أباء الاك نعسنافة ما »نا ميداء ولتق ,جطذال راوها 


4١١‏ الذينقالوا 
له ما ذكر سوا 
أولاده بل من حضر 
من أل وقومة 


واولادمكا نواعائد يد 


من مطل الاكلئة 


الوك 


بذاتها واعا تون 
غليظة باعتيار ماتتعاق 
به والمراد با هنا 
!| خط الراى فى أن 


لوسدف حى 























5 طالب إخوة بوسنم نأبهمان يستغفر لهم ٠.‏ ( تفسيرا ابنكثير والبغوي ) 
ل ل ل ل ع ا ل د 
السدي انما جاء به لانه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ يدم كذب ل أن يغسل ذلك بهذا 
ا القميص فألقاه على وجه أبيه فرجع بصيرا وقال ابنيه عند ذلك ( ألم أقل | سكم اني أعل من الله 
مالا تعادون ) أي أعم أن الله سيرده إلي وقلت ِ لكم( اني لأجد ريح بوسف ولا أن تفندون ) 
فعند ذلك قالوا لا بهم مترققين له ( يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين * قال سوف تعن 
لكم ري إنه هو الغفوز اارحيم ) أي من ن ناب الية تاب علية قال أبن مسعود وابراهم 0 "بحي وءرو 
ابن قيس وابن جريج وغيرهم أرجأهم الى وقث السحر » وقال ابن جربر حدثني أبو السائب حدثنا 
ابن ادريس سمعت عبدال رمن بن إسحاق يذو ع ن محارب بن دثار قال كان عمر رضي الله عنه 
بأني الم.جد فيسمع إنسانا يقول : الهم دعوتي فأجبت وأمرتي ذأطعت وهذا اأسحر فاغفر لي قال 
فاستمع الصوت فاذا هو عن دار عبدالله بن مسعود فسئل عبداللّه عن ٠‏ ذلك قال ان لعقوب أخر بلية 
الي اأسحر بقوله ( سوف 8 لكم ربي ) وقد ورد في الحديث إن ذلك كان ليله الجعة ص قال 


ابن ذعر لآ ألقاه على وجهه 4 يعني أل فى البشير قيص بوسف على وجه يعقوب 3 ! فارئد بصيرا 4 


فعاد بصيراً بعد ما كان أعمى وعادت اليه قونه بعد الضعف وشبابه بعد الهرم وسسروره بعد الزن 
(قل) يعني يعقوب عليه السلام ( ألم أقل لكم اني أعل هن الله مالا تعلدون 4 من حيساةيوسف 
وان الله ل بيننا » وروي انه قال لابشير كيف تركت يوسف ‏ قال انه ملاك مدمر . فقال يعقوت 
ما أصئم بالملاك على أي دين تركته #قال على دين الاسام . قال ال نت النعمة فز لإقالوا با أبانا 
استغفر لذا ذثوبنا إن كنا خاطئين » مذنبين لآ قال سوف 0 كم ري 4 4 قال أ كثر اللفسربن 
أخر الاعاء الى السحر وهو الوقت الذي يقول الله تعالى : هل من داع فأستجيب له . فلا انتهى 
يعوب الى الموعد قام الى الصلاة بالسحر قلا فرغ منها رقع + يديه الىالله عز وجل وقال: الهم اغفرلي 
جزعي على بوسف وقلة دري عنه واغنر لاولادي ما أنوا ل أخييم بوسف فأوحى الله تعالى اليه 
إن قد غفرت لك وطم , أجمين » وعنعكرمة عن ن اننعباس رضيالله غنبما [شوفل] تمترا لكوري) 
نى آيلة اجزوة 6 ال لهل نيان إستغار لمم كل ليلة جمعة في ذف وعشربن شنة 6 قا طازق رخن 

الاغاء الى الستحن من “لد الجنة قواثق ليله عاشوراء ٠‏ ومن الشطئ ( قال سراف استغفر يكم ران ) 
قال أسأل يوسف ان عنا عنكم أستغفر لكم ربي لآ انه هو الغفور الرحيم ردي ان بوسف كان قد 
بعث مع البشير الى يعقوب ب راحلة 0 كثيراً ليأنوا يعقوب وأهله وأولاده فتبيأً يعقوب 
للخروج الى مصر خرجوا وهم ائنان وسبعون من بين رجل وامرأة ‏ وقال مسروق ق كانوا ثلاثة 
وتسعين ذلما دنا ؛ن معر كام يوسف الملكالذي فوقه لر رج يوسف واللك في أده لاف من 
المنود وركب أهل مر معهما يتلقون يعقوب وكان يعقوب يشي وهو يتوكا على بهوذا فنظر الى 
الخبل وااناس قال ياجهوذا هذا فرعون مصر + قال لا هذا ابنلك فلا دنا كل واجد منهما من صاحبه 

















(سورة يوسف؟ ا جزء"١  )‏ قدوم عقوب واهله الى يوسف عليه السلام //ا4 


ابن جرير أيضا حدثني الى حدْنا سلمان بن عبد الرحمن أبو أنه ب الدمشقيحدثناأبو الوليدأنبأنا 
ابن جريج عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس عن رسول الله 007 سوف أستغفر لك ربي يقولحتى 
تأني أيلة اجمة وهو قول أخي لعةوب أبنية 6 وهذاغ راب منهذا الوجه وفي رفعه نظروالله أعل 


ا 21010090000000000000010000000 
فا دخلوا على .وسف اذى اليه له وقال ادخلوا مصر ان خا الله امنين (حة) 


ورفم وه ل العرش وخروا له مسحلا وقال با يلت هذا ا رءسى من قبل قد جعلها 
حل ل ل سر 


ربي <ما وقد 0 بي اذ عر من السجن وحاء بكم من البدو من بعد 5 رغ 
الشيطان بيني وبين اخوني ان ري لطيف لما بشاء أنه هو العليم المكيم (0.) 


ير تعاللى عن ورود لعقوب عليه يه السلام على يوسف» علية السلام ذكلاومة بلاد مر لما كان 
إوسف قد 55 لاخوته 3 1 بأعليم أجمعين فتحماواءع. ن آخر جم وبرحلوا من بلاد كهانةاصدين 
بلاد مصر فد أخير يوسف ا باقترابهم خرج لتلقيهم و 1 الملك مر 5 2 كابر الناس 
2 بو سف لتلقي ني الليعقوب علية ليه السلام ويقال إن الملك خر ضًا لتلقيه وهو الاشية 
وقد ايل قوله ( ااوئ اليه أبوية وقال ادخلوا فصر ( على كثير من المفسر 7 ثقال بعضهم هذا من 
المقدم والمؤخر ومعنى اكلام ) وقال ادخلوا مر إن شَاء الله آمنين ) وأوئ اليه و ورفعها 
ورد ابن 2 هذا وخا في ذلك نم اختار ماحكاه عن السدي أن بوسف وى اليه أبويهلماتلقاه| 
نم لما وصلوا باب البلد قال ( ادخلوا مصر إنشاء اللهآمنين ) وفي هذا نظر أيضا لان الايواء انما 
يكون في المتزل كقوله ( آوى اليه أخاه ) وني الحديث «من آوى محدثا وما المانع أن يكون قاللهم 
بعد مأدخلوا عليه وآواهم اليه ادخلوا مضر وضمنه أسكننوا مصر ان شاء الله آمنين أي مما كنيرفيه 
ذهب يوسف يبدؤهبالسلام فقال جبريل لا حتى يبدأ يعقوب بالسلام فقال يعقوب السلام عليك 
يأمذهب الاحزان 6 وروي أنزلنا 0 وتعانقا وقال الثوري ما التقى لعقوب وبوسف عليها ااسلام 
عانق كل واحد ممهما صاحبه وبكيا فقال ووسف يا أبث بكييتعلي حتى ذهب بصرك ألم نعل ا نالقيامة 
معنا قال بل نابي ولكن فارقتنك وانت صغير 00 أنَّ ذلن دنك فيحال بي ويد نك فذلك 
قوله إفاما دخلوا على يوسف 1 اليه أي ف م اليه إأ بوبه 4 قال اكثر المفسربن هوأيوه وخالته ليا 
وكانت أمه راحيل قد مانت في نفاس بنيامين وم قل هو أبوه ولد وكانت حية وفي بعض التفاسير 
ان الله عز وجل أحيا أمة حي جادت مع يعقوب لسن إوئال ادخاوا إلىمصر أنغاء الله آمنين) 
فان قل ققد قال (فلما دخلوا علىيوسف آوى اليه أبويه ) فكيف قال ( ادخلوا مصر ) بعد ما أخير 











/ دف شع كل املد بس لذ يلا اله اباحياتع ب للش (١‏ انيرا السيقكعيزةوالبغولي )_ 

ا أناانملازعر فاع أذ" اناق زا اط تأبمل ملعتل :قلية اليحطال رلليدعة ليوا أت قوون.! 

زنط كاقام خفية طون اليؤلج8 يبا دلول افد للك عل مزه خكة هين فاك الوم جنا 

عليبباننبةا كد كةوذنيا ا تتوضوا بيد ذالفعهمزا 4 0 أسليانءي عنتقي اننا لي ل 
لوم ذلك يبر كم دعاله نه عليه اجام وه ( أدى اليه 5 أبو> )قال البدي 0 ا 

1 .وكانت أمه قدمانث 3 دم ا 0 يك جرير كان ١‏ عله 

واأباعجيفاق,الأرابى جرس وإ يقل ليق عل انمه ارطاعر «اترآن غيل رغل ليود وهنا الذي 
و إلنصور الذى ندل ليه اأسيلق ورقولة (ورفمابوية 71000 ج2223 
1 0 0 له له بو ا 4 
أحد عشر رجلا (وقال) 0 بلموؤباي لست فإلب؟نأنيا لني كال ققمدظلن أب ةيقرلل لانيهاا 
1 - أحد ع كر كا الآبة وقد كان هذا سائئا ف ٍ 0 اذا سوا على الكير يسجدون 


1" > علب خنع 61 ا غيلة ايذ. يم ر 0 اها 
بزل هذا جا *نْ لدن م إل ريع اي 0 اسلا و ور ذا يهل لاجمل جود 


0 لعن ا .| ل 3 1 1 8 3 
مخضا حنا ناب.ألر أرب ا 2 تانامنا لعي دو 0 َ ؛ وي 0 اذ م5 2 


انال 


1 عع حميقانا يهله | هماد ع ! أطة. هدعم 
حد ل لأساف اقيم فار مسال "0 دولل نا قال 2 ماهذا تأمفاد لوقه أن 
1 6 ابي هيك » 3 ا 


0 
ديم سحدون سافقتيم وانت أحق” 3 55 [ 0 اي ا 35 5-5 1 ا 


موبعها يالد غ1 ع ضبى ]ا ض 
فسحد 0 الرأة )دا متحقة 61 « د حلت أخر 0 11 ا َس 
0 سن مرق الدب وكا َال عد دبك ع اق ملكا اذى لاقل وا 
ا ُ 2 0 ار دل المع < " 1 51 0 
. 2 اكبعطلكى 
لا ذلفوكطا ناا | لخلذرالا فيزم سسراة الفلموك * لجان ايافعا )اقل للم هذا القو قطان 
راان عرولا راءوف اأيكتتدسهلع اشير ف الايتعنا. للها إل الالمطهاا ولمؤلامرغ قولة؛ 
يمشؤجةابلية (دارفتا :لتر نك في )ان انال أرقن لايككاء/ بوضع| «للم الالروا وله راق لانبمم! 
كانو | لد مه كله آلا وار 47 وجرسره 1 2 الة لتدحان 
1 1 أب ا 0 ا 
سد را | 0 3 رد 0 اقزر 6 لاون 
3 ا ل ين )أي إذ كنم 0 ل ار أ علا زر 2 ام 
00 ((خرراك نخدم ب نعي يعقوب فخا لد زازه وات د اتن برا جد 
0 ا ا "وضع ع اليا عط و إن عرناات: 3 وأ ولاب لرطيا' لنعية 
ار 2 0 وأدنا الفط | للوالؤرافاة" وك 6 © لال لي 
5 اي لي لم ا هوا ٠‏ قع نعلي ر>لن لكل 0 رأنه فأ ا 
ان 1د كماو 8 - 3 رادي نل لاون ان 
0 الع 0 ا عل له بي 0 7 2 1 أ لطن ا 0 5 


يوست عند ذلك # اد ابت ظد رذن ارا ري حتا 














(يه يغبا ال موه براسقي» ١‏ جزء *2) رف اتمطايو ذيم مسؤ رهم وس أو 4سنة 4 


ن لية بيه إن وابعجب إيجل لزعي لا جوتنم والفراضن! أيه هذا كانم جائزا في لال 


الشسجاد] لد ارام الس يبو يفنا رل با. بيغ كعفال تأرو مقياي ان ف ل ,قد جملا بره حتاء! أعي عقا مل] ل تجا يغ 'د/» 


د لله الاثي. قان,التاديلى يعاق عل: للضي اليه الات ؟!. قال تعط ل ( اهل أيتظلوون 3/1 تأ يلو .روم :رأني 
را ميل أىا وم للقيامة يم مأرعياو| يدهن خبرن رثا وقول إل قبرجءايا دي دقل,) ,, صالجيحة 
معنم ق ابل كن نمع باز خليدل وقيدأك ليع ينإف أشرجي م رولك جز د بجا :لقن اليدو) أ اليا بقال 
6 بكم امك باجا :90 175 سجرن ارات يأرو هبنن 
غود الشام قال وبعض يقول كانوا بالاولاج من ناحية ذهب اسل من <ستعى وكانوا أتخاب_بادية 
وشاءوا بل ( من بعد(أن» تزع الطيطاق) بوب لين الللحوفي ريغ بدي تاينلا بيشا)) أي اذا مراك أأر] 
ها قيطرو داب أبديارلوقد دو باه( .لله هود الاليزم)وص ا بيعب ادهل ملبكيم ,)فيا أقوالك وأنهالفمََرْ وقدره 
حاو ل إتارة وبر رار قال ابو مان المندقياتعنن ايان كان أن دقلا بوهيم اوتا سلما بر يرن ملة قال 
نجيعنذ به عون يشل لد ب الوهل !يقلن تلقل ألرة ناملا نا لتجوافي وقإلي أ يض هلها رعووا ين جلا جلوثنا 
انه بد األأرهاب قفرا حدشنا جشام ناليع قالنكان عنلهمفاراق بيلس فك رعتبويها إلىا أن التقيا كابون 
نسح ةل أملؤقير از ةق وقاموام دعل ليله خاب يجماعلة فاجه رضم عدا أجنب إلى لاه ون يوب 
نب لاقل بحققي ان واس امل انان اللاشارة نوش م8 وا يمار لي ين بفضالة عن الملين قري ربيف 
:فيه اللا هوا نسم مش ويصئة فغالية عق أيه مانو ماوعا يعد ذلك جلا ووش دري نات 
وله عشلنو نماث ةأ سبق ىقال قنادة ركان شنيملا أخمسنا زرو فيسنقا.. له مها يدانا نامك 
وقال محمد بن اسحاق : ذكر وال أعل أن غبية يوس متمفيق ماريب كانت :»اير درق ةوقال 
ابا أل الكقابن ينعو أنه دكايقك دوعن انق أو زهاج أن ماعل بل .لام يقي معن يؤسف بعد 
ا 00 
: وليت أحد عش كوا وااشمس والقمر_رأيتيم لي سأجدين ) . ( وقد أحسن ' يكاي اهم عل 
ولا لإضأك رجفي :من اسمعين 41 وإنيقى نسم كول رأش م بلإتيعن السججرن. لدوملا لمكم يكيلا 
تيال وى تبلل رقم لاتتراب علتكي اليقؤم) ولان نيه الطواغليسيه في ليخن اجده من السيجن 
قال أي لان تعد روج سبررة لبن لان الى. العبو ب اللي روجيها بروج من الاجر عبار إلى تلاك 
نولا لوقوقا فلي كنا ندا اجوونه وفي يدن كاف مكافأة .من الله نعاللزاة كانشمنة( نجام بع 
+ مق بواج ودر جوبطالرن الاارضله ييسكنه أمل لواش( بجاية.م دكانو أل باد رمتو .يقال 
( يذل كدو بلول لذا ايل الأدق إل ق/بعد أنا انزع [فسد ذإ الشيطاع اليو ولف لوقي بالجسد 
يو لقلطوة ((اناادي:الؤتق) كل قو ليا 9لا إنياء.» يوقي معيلة لمن يدا وجقيقة لليف إاذي 
ت اسل بالاللدنان إلى بره أباؤفقة زان سور جلي يكير ) .قال أجل التاارع لقا ,مقويب +عمنر عند 
»نيو الغفر أدبوا :حعشى بر اسةلتقيا أمصط حال زرأ غيش انم جلث موب لاحر الإفاق أيه وا الى 


متي اله مله 














2/6 دغأء يوسف زبه ع وجل والخلاففيوقته (ثفسير لابن كثيروالبغوي) 


أن : 0 عليه مصير سبع عشرة شلة ْم قيضها الله اليه . وقال أبو اسحاق ااسبيعي ء عن أي عبيدة عن 
عبدالله بن مسعود قال : دخل بنو اسرائيلمصر وم ثلاثة *'»وستون| نسأنا وخرجوا منها لفسيالة 
أانوسبعون ألفاء وقال أبو اسحاقعنمسروق دخلوا وهم ثلمائة ونسعونبين رجل وامرأة الله أعل» 
وقال «وسى بن عبيدة عن مد بن كعبب القرظي ءن دعنداتة بن ش-داد اجتمع آل يغقوب إلى 
وسف عصر وثم ستة وما نونانسانا. أصغيرهو كيير8 »وذ ومو أنثاه وخرجوامنهاوث سهاثة أانونيف 
رب قد 32 ني من املك وعلتني من 0 الاحادرث فاط را الشدواكت والأارش ؛ 2 


يكت 


أنت ول ف الدي وال" خرة » توفي في مسلما وألممنى بالصاحين ٠١‏ 0( 

نا دعاء مه ن :رسف الصديق 0 به ربهعز وجل ا دا لعمة ة الله علية ياجتراعه بأ بون واخوته 
وما دن ٠‏ الله به عليه 0 اله موه 5 والملاك ا به عر وجل 3 3 لعمله عليه فيالدنيا 0 إسدهر ها عليه 
ف 5 خرة ذوان نتوفاه شنا دين نتوفاه قاله الضحاك 6 وأن ياحقه بالصالحين وم اخوا نهمنالنبيين 
وام رساين صاوات اث وسلامه علييم أ معين . وهذا, الدعاء حتمل أن 6 عليه السلام قاله عند 
احتضارة 8 مك ف الفانظسيق ءَن ٠‏ عائشة رضي الله ع ها أن زول الله م ب جعلبرفع أطيفه عند 
اموت ويقول < الابم في الرفيق الاعل » ثلاثا ويحتمل الذملاك الوفاةعلى الاسلام واللحاقبالصالهين 
اذا جاء أخْله واشغى عمر و لاله سأله ذلك مندجراً يََ يقول الداعي أغيرة أمانك اله على 0 
وقول الداع ي الليم أخلنا ايل وثوفنا مسلين وألتنا بالصالحين 6 وحتمل أنه ال ذلك مندز 
وكان ذاك اننا في ملنهيم َ قال 5 قتادة 

ل توفي لا أوألقني بالصالحين ( ا جمع اله شتهله وأقر عيثة وهو ومئذ مغمور في الدنيا 
وملكرا ِ ونضارتها متاق إلى الصاهين قبله 3 وكان ابن عباس يقول مامنى ني قطالموت 5 بل بوسف 


ابنه يوسف أن بحم ل جسده حتى يدفنه غند أبيه إسحاقفتعل يوسف ذلك ومغى به حتي دفنه بالشام 
َ انصرف الى عير » وقال سعيد بن جبدير نقل يعقوب عليه السلام في تابوت من ساج الى بيث 
المقدس فؤافق ذلك موت يذه الدن ذدفنا في قبر واحد وكانا ولدا في بطنواحد وكان عمرهها مائة 
وسبها وأزيمين اسنة فلا 37 الله تعالى ليوسف شمله عل ان تعيم الدنيا لايدوم سأل الله تعالى حسن 
العاقبة فقالإ ربقد 1 تبتني هن ن الملاك » يعني ملاك مصمر واللاك انام المقدور أن له السياسة والتدبير 
« وعاءتني من تأويل الاحاديث » لعي تعيير الرؤيا 9 فاطر » أى يافاطر 9آإ السموات والارض » 
أي خالتهما ( أنت واي 4 أي معيني ومتولي هي إفيالدنيا وال خرة نوف نيمسلا يقولاقبضني ا 
اليف مسلا لإ وألطقني بالصالمين ) بريد با بائي النبيين ‏ قال قنادة لم بسأل نبي من الانبياء اموت 

إلا بوسغنا #أوق الليسة لا جمع الله شعله وأوضل اليه |أنوله وأعلوا اناق ا | 




















(شورة يوسف؟ ا جزء1) كرأهة مني ا موت والدعاء به في شرعنا ا 
عليه السلام » وكذا ذو ان جربر وااسدي عن ابن عياس انه أول نبي دعا بذلك وهذا تمل أله 
أول من سأل الوناة على الاسلام كا أن نوحا أول من قال ( رب اغفرلي ولوالدي وان دخل بيني 
مؤمنا ) وحتمل انهأولم نسألانجاز ذلك وهو ظام ر مياق قولة تادة » ولكن هذا لاوز فيشريعتنا 
قال الامام احد بن 0 حدثنا اسماعيل بن أبرأهم حدثنا عيد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله كلا يب « لاتمنين أخدم الموت اضر نزل به » فان كان ولا بد متمنيا الموت 
يقل الهم أن نوات الحياة خيراً لي » وتوفني اذا كانت الوفاة خيراً لي » وأخرجاه في 
الصديحين » وء: ها 2 لارشمنين الحداك م الموت لضضر نزل به إما محسنا فيزداد » وإما مسيم فلعله 
إستعتب » و لكن ليقل اليم أ حينى ماكانت الحياة ين لي وتوفنى إذا كانت الوفاة ور لي » 

وقال الامام أحمد دنا ابو 00 حدثنا معاذ بن رفاعة <دثني علي بن بزيد عن القاسم عن 
5 امامة قال ١‏ لش إلى زسول ات 0 كن ذذكرزا ورققنا فبكى سعد بن ألى وقاص فأكثر اليكاء 
وقال ياليتني مت » فقال الاو ى مكل "امن أء: دي تتمنى الموت7» فرددذلك ثلاث مرات “ ع قال 
ياسغد إن كنت خلقت للجنة فاطال من عمرك و<سن من عمللك فبو خير للك » 

وقال الامام احمدحدثنا<سنحدثنا ابنطيعة حدثنا أبو يونسهو م -ل بن جبر عن اليهربرةعن 
الذي مه أنه قال< لايتمنين أحدكم الموت لخر نزل نهولا بدع ب#منقب لأن,أتيه الا أن يكون قدوئق 
بعمله » فاه اذا مات أحدك ا عمله وانه لاتزيد المؤمن عمل الا خبراً تترد به أحمد وهذا 
فيا اذا كان الضمر خاصابه » وأما اذا كان فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت كا قال اّْتعالى اخباراً 
عن السحرة لما أرادمم فرعونعن درنهم ونهددم بالفتل ( قالوا رينا أفرغ علينا صهراً وتوفناءساهمين) 
وقالت مرب لما جاءها الخاضوهو الطلق إلىجذع النخلة ( ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسيامنسي) 
لماعادت من أن الناس يقذفونها بالفاحشة لا: بام: تكن ذات ذوج وقد حمات ووضعت وقد قالوا 
( يامرم نقد جئت شيئا فريا * ياأخت هارون ماكان أبوك امرأ سسوء وما كانت أمك بفيا ) مل 
الل ”7 من ذلك الخال فرجا ومخرجاوأ أنطقالصبي فيالمهد بأ هع د ان ورسوله فكان أن عظيمة ومعجزة 
باهرة شلوات اش وسلاءه عليه . وف حديث معاذ الذي رواه الامام أحهد والنرمذي في قصة ا1 نام 


والدعاء الذي فيه « واذا أردت بقوم فتنة فاقيضى اليك غير مفةون » 


اللقالة » قال الحسن عاش بعد هذا سنين كثيرة » وقال غيره لما قال هذا ا عليه أسوع 


حتى توفي » وأختلفوا في مدة غيية يوسف عن أبيه فقال الكلبي اثنتان وعشرون سنة وقيل أربعون 
ءنة » وقال كين لقي يوسف في الب وهو بن سبع عشرة سنة وغاب عن بها ا نينسنة وعاش 
بعد لقاء يعقوب ثلاثا وعشرين منة ومات وهو اءن ماثة وعشرين منة » وفي التوراة مات وهو ابن 
مائةوعشر_دين وولدأيوسفم ناس أةالعزيز ثلاثة أولادافراثيم وميشاورحمةامر أةا بوب المبتلى عليه السلام 
«تغيرااإن كثير والبغوي > وده « المزء الرابع » 














ا روايات أسسراثيلية في دعاء لعقوب أمنية وفي مولة 1 تسيرا ابن كثير واليغوي ( 


وقال الامام أحمد حدثنا أبو سلمة أنا عبد العزيز بن مد عن عرو بن عاصم عن كثير بنقتادة 
عن #ود بن أبيك مر فوعا أن النبي ا قال « اثنتان يكرهه) ! ان آدم : :بكاوت والموت خير 
للمؤمن من الفتن » ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب © فعند حاول الفّن في الدين وز سؤال 
الموت » وطهذا قال علي بناني طالب رضي الله عنهفي آخر خلافته لمارأ أن الامو رلاحجتمع له ولا يزداد 
الامر الا شدة فقال اللهم خذني اليك فقد سئمتهم وسئموني . وقال البخاري رجمه الله لما وقعت له 
تلك الفئنة وجرى له مع أمير خراسان ماجرى قال : الابم ثوقي اليك . وفي الحديث < إن الرجل 
ل بالقبر أي ني زمان الدجال فيقول اليتنى مكانك هلما برى من الفتن والزلازلواليلابل والامود 
الهائلة النني هي فتذة لكل مفتون قال أبو جعفر بن جربر وذكروا أنبني يعقوب الذين فعاوا ببوسف 
مافعلوا استغفر هم أبوم فتاب الله علييم وعفا عنهم وغفر هم ذنويهم 

لإ ذك من قالذلك » 


حدثنا القاسر حداثنا الحسين حدثنى حجاج من صا المري عن يزيد الرقائيع نأ نس .نماك 


قل ان الله تعالى لما جمع ايعقوب شمله إعينيه خلا ولدديجيا فقالبعضهم لبعض ألم قد لهنم ماصنعتم 
ونا لتى مك م الشيخ وما لقي «نكم يوسف + قالوا إلى » قال فيغركمعذوها عنم فكيف لم يريم + 
فاستقام ب م على أن أنوا أأشيخ ا بين يديه ودوسف إلى جنب ابيه قاعد قالوا ياأبانا إنا د ناك 
0 َس تأنك لامر مملة فظ وئز 0 كانه رم 0 بنا مثله قط <تى رك والانبياءء علي -م السلام 


أرحم الجرنة فقال مالم يبي 8 الوا بست قد ءات ما كان رمئا اليك ,وما كان منا إلى أخينا اوسف 8 
قال بلى 6 قالوا ا ونا قد غهر 0 أ 2 قالا بل 04 قالوا فان عدو كالايغنيعنا شيئا إنكان ا َس بعفعنا 
قال قا تريدون ياببى , قالوا ريد أن تدعو لله لنا » فاذا جا الم الوحى م دن اش بأنه قد عفا عئا قرت 
أعيننا واطمأنت قلوبنا والا فلا قرة عين في الدنيا لنا أبداً » قالفقامالشيخ فاستقبلالقبلة وقام وسف 
خلف أبيه وقاموا خائها اذلة خاشعين ؛ قال فدعا وأمن بوسف فل يجد..فيهم عشر بنسنة » قالصالح 
المري فض يفهم قال حتى اذا كان على اس الععشر بن نزل جبريل عليه السلام على إعقوب عليه السلام 
فقال إن الله تعالى يعي اليك شرك أنه قد أجاب دعوتك في ولدك وأن انه تعالى قد عناعنا 


صنعو لباو قد اعتقد مواثيقهم من ٠‏ بعدك على الح دوة الفعدا الاثر موثوف 0 ن أس ويزيد الرقاثي 


وقل عاش يوسف بعد أبيه ستينسنة وقيلاكثر واختانت الاقاويل فيه وتوفي وهواين مائثةوعشرين 
سنة فدفنوه في النيز في صندوق من رخام وذلك انه لما مات تشاح الناس فيه فطلب أهل كل ملة 
أن يدفن في محلتهم رجاء بركته حتى هموا بالقتال فرأوا أن يدفنوه في النيل حيث يتفرق الماء عصر 
ايحري الماء عليه وتصل بركته إلى جميعهم وقال عكرمه دفن في الجانب الاعن من النيل فاخصب 
ذلك الحانب واجدب المانب الآخر فتقل إلى الجا نب الايسر فاخصب ذلك الجانبوأجدب الجانب 











(سورةوسف؟ اجزء1#) كونقصة وسف وحيامن ٌَ ثباء الغهب بدلعل: بوه حل مي ل ا 


و المري ضعيفان ل »وذو السدي أن لعقوب علية السلام احضيره الموت أوصى إلى وسف 


بأن ييدفن عند ابراهم واسحاق ؛ ذلما مات صهيره و أرسله إلى الشاه فدفن عندها عليهم السلام 
د لمن أن الغيب توحية إليك » ؛ وما كانت لدبهم إذ أجنوا أمرهم وهم 


مع جع تم ع ل 1 


رود (0: 0( ونا ا لض الناس ولو حر صت عو منين [ع. (١‏ وما لسثلهم عليه 0 ل 


هو الا ذكر للعكامين )٠١(‏ 
شول تعالى كيد 2 ا قص عل عه ئ اخوة توسف و كيف رفعه ا علههم وجعل له العاقية 


والنصر والملاك والح مع ماأوادوا به م بن السوء والطلاك ا اك وأمثأله بأتمد من "حبرا 
الع يوب السابقة ل( توحية || يك “-وعدك به 5-5 لا فيه م العجرة هَ أك والاتعاظ ان خالفك 1 
5 تادهم) حاضراً عند هر , ولامشاهداً ( إذ أجمهوا و / أيعلالقائهفي 3 أوحم ء ع رون) 
6 لكك ب أعلمناك به وحيا اليك وانزالا عليك كقوله 1 وما > كدت لذ عم 1 اذ يلقو نأقلاميم ]ال ب 
وقال تعالى 0 وما كت يجاب ألغر بي إذ فضي 8 إليمر بى الام 0 لك ا ة إلىقوله ا (وما كا 
الطور إِذْ نادينا ) الآ ية ؛وقال ( وما كنت ناويا في أهل مدين تتأو عليبه آياتنا ) الاي وةل (ماكان 
ليمن عل الملا الاعلى إذيختصمون * إن يوحى إلى الاأنما أنانذير مبين) يقول تهالى نا رسولهوانه قدأطلعه 
على 4 نقد ف ق مما فيه عيرهة 5 اناس ونجاة طم في ديهم ودنياعم ومعهذا 6 1 0 ال اس وطذا 
قال لك( وها أكيز |' ناس وأو حرصت كؤمنين ) وقال ( و إنتطع أكثر من في الارض بد إضلواء عن سبيلالنه) 
كقوله ( إن في ذنك لآآبة وما كان أكتزم مؤمنين ) الى غير ذلك من ال بات وقوله ( وما تسأطم 
عليه من أ أ أي مال أهم 3-0 على هذا النصح والدعاء إلى الخير والرشد من 2 رأي زجعا 
وللاااضراة بل تقدله | شغاء لقا كانه خلقه ( إن هو إلا ذكر للعالمين) أي يتذكرون هومتدون 
وياجون به في الديا دعر 


ات من 3 ف لقنو والارضعروزعانها ومءما معر ضْون (ه ٍ 0( ومايؤمن 


| 


لك رفدفنوهفي وسطهوقدرو اذلك بساسلةفاخ صب المانيان أن جمنيعا الى أن أخر جه مومى قدفنه بقرب اياثه 
بالشام فز ذلكع الذي ذ كرت لإم نأنب!.الغيب نوحيهاليكوماكنت لدمهم» أي ماكنت امد عند أولاد 
يعوب !| إذأجعو اأعس 4 أيعن مواعلىالقاء «بوسف في الب لإوسم 00 آر ما اكخرال اناس »م 
يان د لإولو حرصت كوم نين على اعانهم وددي أناليوودوقر يعاس وازسول! شولوءن نقصة يوسف ذلما 
أخبرثم عل موافقة 'توراة 1 يامو الحزن الذي كلذو ذلك فقيل له!نمج لا.يؤمنون وان حرصي على إعامم لإوما 
اط م عليه) أي على تبليخ الرسالة والدعاء إىالله ىم لإمن أجر )جل وجزا: لإ انعو ماهو يعني 

ال راث لالا دك عظة وتذ ذكير (العالينوكأين) وك( منآية ة )4 عبرة ودلالة إفيالس.وات والاأرض 




















5 الامان بلله مع الشر ك بدعاء ع والرجاء في سواه ( تفسيرا |؛ كر والبغوى ) , 


اكثرم بالله إلا وم مشركون )٠١5(‏ افامنوا أن تانيهم غشية من عذات الله او تانييم 


الباعة بغتة وهم لا .بشعرونة )1١7(‏ 
مخبر تعالى عنغفلة ا الناسعن التفكرفي أآنات الله ودلائ ل توحيده بما خلته الله في السموات 

والارة رض من كوا كب زاهرات » ثوابت وسيارات» وأفلاك دائرات » والجيع مسخرات » وم في 
الارض من قطسم متجاورات » وحداثق وجنات »؛ وجبال راسيات » وحار زاخرات » وأمواج 
متلاطات» وقفار شاسعات ؛ومٌ هن جياه وأموات ؛ وحيوانونبات » ومرات متشابهةوعتافات» 
في الطعوم والروائح والااوان ا ؛ فسبحان الواحد الاحد خالق أنواع المحاوقات ؛ الافرد 
بالدوام والبقاء والصمدية للامماء وااصفات » وغيرذلك 

وقوله ( وما يؤمن أكترع لله إلا وهم مشيركون ) قال ابنعباس : من إعامهمأمهم إذا قيل هرمن 
خاق السموات ومن خلق الارضومنخاق الجبال7 قالوا أللّه وهم مشر كون به . وكذا قال محاهد 
وعطاءوعكرءة وااشعبي وقتادةوالضحاك وعيد الرحمنبن زيد بن . ؛وفيالصحيحين أن المعمئ كن 
كانوا يقولون في تلبيهم : لبيك لاشريك لك »إلا نامر لاك» كلكه وما ملات » وفي بح - 
اهم كانوا إذا قلوا :لبيك لاثم يكلك قالرسول اله ل « قدقد» أي عللت حبنت لانزيدوا 
عل هذا وقال الله تعالى ( أن الشمرك لظم . عظم ) وهذا هو الشمرك الاعظم يعبد م الله غيره كا في 
الصحيحين عن ابن مسعود قلت يارسول له أى لقني أعظم #قال « أن تعمل ل ندا وهو خلقك» 
وقال الحسن البصصري في قوله ( وما يؤمن أكارهم الله الاوهم مشر كون ) قال ذلك المنافق يعمل 
إذا عمل رياء الناسوهو مشرك بعمله ذلك عفرو ى قوله تعالى ( أن المنافقين فزن الله ومؤخادعيم 
واذا قاموا الى العملاة قاموا كتالى براؤن الناس ولا يذكرون الله الا قليلا )وثم شرك آخر خنني 
لابشعر نه غالبا فاءنه كا روى اد بنساءة عن عاصم إن أبي النحود عنعروة قال : دخل حذيفة على 
ميض فرأى في عضده سيراً نقطعه - أو اذْرْعه ب ثم قال ( وما يؤين أكثرهم بالله الا وهم 
مثشركون ) وني الحديث « من حلف بغير الله فقد أشرك 6 رواه الترمذي وحسنه هنروايةابنعر 
وني الحديث الذي رواه احمدوأو داود وغيرهعن ابن مسعود رضي الله عنهقالقال رسولالله كلد 
دان اران 0 ك0 0 دولفيةابة الا ولكن اليذه بهبالتوكل »ورواه 


للف 1 ةا ون فيه 0 ين ا بت ن أكثرهم الله الا وه 
60 سركون) 5 فكان مه من عاهم إذا سكلوا من خلق السموا 5 والارض7 قالوا الله » وإذا قلطم من يعزل 
القطر 7 قالوا الله 1 مم ذلاك يعبدو نالاصنامو يشركون وعن ابن عباسن أنه قال إإمها زات في تليية 

المامر كين من العرب كانوا يشولون ف تلييهم انك الهم لبيك لبيك لاشر يك لك إللا شر يك هو 














(سورةيوسف١‏ اجزءم1).. أخاديثفيالش رك الاكير وأعالهكاارقوالناموالوذع ‏ 4/,6 


الامام احمد بأبسط من هذا فقال حدثنا أبو معاوبة حدثنا الاعمش عن عمرو بن مرة عن , الجزار 
عن ابن أخي ذ ينبعن زينب اع أة عبد الله نمسعودقالت : كانعبدالله إذا جاء منحاجة فانتهى إلى 
الببابتندئح ويزق كراهة أن يحم اسيك هه قالت واندجاء ذاتبوم فتنحنح وعندي يوز 
ترقيي من المرة فأدخانها تت السسرير قالت فدخل تجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خرطا فقال : 
ماهذا الخيط 7 قالت قلت خيط رقي لي فيه فاخذه فقطعه نم قال ان آل عبد الله لأغنياء عن الشرك 
سمعت رسول الله ميكل قول « إن الرقى والقائم والتولة شرك » قالت قلت لهل تقول هذا وقد 
كانت عيني تقذ ف فكنت أختاف إلى فلان المهودي يرقيها فكان إذا رقاها سكنت + فقال إنماذاك 
من الشيطان كان 5 بيده ناذا رقاعا كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كا قال النبي مل 
2 أذهورب ااباس » رب لان 6 اح أ 3 تالشافيلاشناء الاشفاؤك شفاءلا يغادر سقها » وفيحديث 
آخر رواه الامام أحمد عن وكيع عن ابن أني ليلى عن عيسى بن عبدالرحمن قال دخلت على عبد الله 
ابن عكيم وهو مريض نعوده فقيل له لو تعلقت شيدًا ققال أنملوشيئا وقد قال رسول ان مَك« من 
تماق شيع وكل اليه «6 عيدرفا: النسا؟ يعن أبي هريرة . وفي مسئد الامام أ أحمدمن حديثعقبة بنعاص 
قال قال رسول لله جلا « من علق كيمة فقد أشرك ؛ وني رواةه من تعلق عيمةفلا أن اشلهومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله له 6 وعن العلاء عن أبوة عه ن ألي هريرة رضى اله عنه قال قال ردول الله 
جيه « يفول الله أنا أغنى الشركاء ععرد_ الشرك من عمل عملا أشرك فيه مس غيري كك 
وشركة » زواء ستل ء لدو ان نر : سمعت رسول الله صلل يقول « اذا 
جمع الل الاوابن والا خرن ليوم لاريب فيه ينادي مناد : من كان يه عله ُّ فليطلب 
ثوابه من عند غير الل فان الله أغنى الشركاء عن الشرك 6 رواه الامام أحمد » وقالأحمدحدثنايونس 
حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن مهاد عن عمرو عن مود بن لبيد أن رسول الله يكلب قال « ان 
أخموف ما أخاف علي الشرك الاصغر » قالوا وما الشرك الاصغر يارسول الله 9 قال الرياء يقول 
لله ان بوم القيامة اذا جازى الناس بأعمالم ثم اذهبوا الى الذين كنم تراؤن في الدنيا فانظروا هل 
تجدون عندثم ج إزاء» وقد رواه اسماعيل بن جعفر عن عرو بن أبي عبرو مولى المطلب ع نعاصم بن 
عمرو عن قتادة عن مود بن أبيد نه » وقال الامام | جمد حدثنا حسن أنبأنا ابن طيعة أنبا نا ابنهبيرة 
عن ألي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن مرو قال : قال رسول الله 0 « من ردته الطيرة عن 
حاحته فقد اك © قالوا بارسول الله ما كفارة ذلك + قال « أن يقول أحدم الهم لاخير ار 


سح بر د 2 0 


لك بملكه وما ملاك وقال عطاء هذا في الدعاء وذلك ان الكفار أن بم في الرخاء فاذا أصايهم 
البلاء أخاصوا فق الدعاء كا قال الله تعالى ١ اولظو١ ١‏ أنهم اعريل مم دءوا ا خلصين لهالد. بن ال ّ 
واذا ا ركوا ف فى الفلك دعوا ل مخلصين له ان فلما يجاهم إلى البر إذا م يشركون) وغير ذلك 











5 الدعاء المنجي من كيير الشرك وصغيره والروايات فيه ( تفسيرا ابن كثير والبغوى ) 


ولا طير إلا طيرك ولا اله غيرك » وقال الامام احمد حدثنا عبدالله بن تمير حدثنا عبداللاك بن أي 
سلمان العرزمي عن أني على رجلمن بني كاه لقال : خطبنا أو موسى الاشعري فقال : يا أ.ها الناس 
اتنوا هذا الششرك فانه أخنى من د بيب الل , فقام عبدالله بن حارثوقيس نن المضارب فقالا والله 
لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذو'ا لنا أو غير مأذون قال بل أخر نج مما قلت خطبنا رسول الله 
مَكليةٍ ذات بوم فقال « ياأبها ااناس اتقوا هذا الشرك فانه أخنى «ن دبيب الكل » فقال له من شاء 
الله أن يقول فكيف نتقيه وهو أخنى من د بيب القل بارس ول الله 7 قال قولوا « اللبم انا نعوذ بلكمن 
أن اك بك شيئا لعامة واستغذرك 1 للا تعاهه ع«( وقد روي من وجه آخر وفك أن السائل ك ذلك 
هو الصديق كا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي من حديث عبد العزير بن مس عن ليث بن أي ليم ء عن 
أبي ممدءن معقل بن بسار قال شبدت النو مكلا 3 قال حد: 1 ب الصديقء عنرسول ا ككل 
أنه قال « الشمرك 1 فيى من ديرب الفل » فقالأبو بكر ر وهل الشرلكالا من دعام الله إلا آخر 8 
فقال رسول ان كلا 0 الراك ك نيك ) أخقى م 0 الكل 01 م قال د ألا أدك على مابذهبيء 8 
صغر ذلاك و5 58 3 ق الهم الي أعوذ بك أن أعلك بك واأنا أعل وانتنترك مالا أعلم »وقد رواه 
الحانظ بو القامم البغوي عن ثيبان بن فرج ء ن ى يبى بنأني كبر 1 الوذي عن أسواعيل بن أن 
خالد عن قيس بن أبي حازم ن أني ب الصد نكال قال 0 كلا عل » الشر ل حوفي أمي من 
دياب امل عل الصمًا 1 قال نقال أو 05 بارسول ا فكيك النداة ا دن ذاك ٍ, فقال 2 ألا 
رلك لشيء اذا قله برت من قليله و كثيره وصغيره و ككيره «( قال بل بارسول الله قالقل 2 الهم 
ابي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعل وأ تغفركلا لا أعلم » قال الدارقطي يم بنأني كثير هذا يقال 
له أو النضر مثروك الحديث 6 وقد روى الامام امد وابو داود والترمذي وصححه والنسائي من 
حديث يعلى بن عطاء سمعت عرو بن عاصم سمهت أبا هريرة قال قال أبو بكر الصديق يارسول الله 
علمني شيئا أقوله اذا أصبحت واذا أمسيت واذا أخذت مضجعي قال قل < الهم فاطر السموات 
والارض عام الغيب والشبادة رب كل شيء ومليكه اشهد أن لا اله الا أنتاعوذ بك من شر نفسي 
وهن شر انشيطان وشركه 1 رواه ابو داود والنسائي وصححدهة وزاد الامام اد ف رواية له دن 
حديث ليث بن الي سامرعن مجاهد عن ابي بكر الصديق قال : امرني رسول الله مقي اناقولفذ كر 
هذا الدعاء وزاد في آخره « وان اقرف غيل نسي سوأ او اجره الى مسلم » 

وقوله'( أفأمتوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله ) الآبة أي أنأمن هؤلاء المشر كون بالله ان 
تيم 1 0 من حبك لا لشعرون 25 كتولتعال( أ أفأمن الذين مكروا 0 ان مسف الله مهم 


ن ال بيات ١‏ أفأمنوا أن يم غات ُ من علا ب ال ) أء أي عقوبة ة غوالة قال مجاهد عذاب إغشاهم 
8 قوله ته الى (يوميفشام العذاب هن م) قالقتاد لااضحاك به يالصواعق والقوارع 











(سورةبوسف» ا جزء؟1) طريقةالرسول ومن تبعهالدعاء إلىدين النمعلى بصيرة و برهان /ا/: ُْ 


الارض او بأتيهم العذابمن نحيث لايشعرون # أو بأخذهم فيتقلبيم فاهم ععجز بن * اميل 
خوك فان ربكم ل «وف رخيم ) وثوله(أدأمن ناه لالقرىان ا بأسنا بياتاره م نامون/#اوأ من اهل 
القرى م سام بى وه م يلعبون» أفا منوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الاالقوم الخأسرون) 
قن هذه سيلي أدعوا | انقلا" بغييرة :أن ومن اتبعني وسبحان الله وما أنامن 
مشر كين ) مم٠‏ ( 
يقول تعالى لرسوله ميل الى الثقلين الانس والمن امراً له ان مخبر الناس ان هذه سبيله اي 
طر يقت ومسلكه وسنته وهي الدعوة الى شهادة ان لا إله الا هو وحده لاشرريك له يدعو الى الله مها 
على بصيرة مر ن ذلك ويقين وبرهان هو وكل من أتبعه يدعو الى مادما اله وسول اث ا كل على 
ا علي شرعي وقوله ( وسبحان 0 1 
ان له شرريك او نظير أو عديل او نديد او ولد او والذ اوصاحبة او وزبراو مشير تبارلك 
وتقدس وتنزه وتعالى عه ن ذلك كله علوا كبيرا ( تسبح له السموات السبع والارض ومن فيرن وان 
من شيء الا يسبح مده ولكن لاتنقهون تسبيحهم انه كان حلها غذورا ) 


رك ار ن قبلك الا رجالا نوحي اليهم من 0 ل القرى أ 06 وافي 0 


(أء تأتهم ال باعة بغتة) خأة 2 لابشمزون) ب تيامبا قال جزل ميج الصيحة بالناس ره في 
أسواقهم لإقل» امد لإهذه» الدعوة التي أدعو البها والطريقة التي أنا علبهالل سيل 4 ستتيومنباجي 
وال مقاتل ديو نى نظيره قوله ( (أدع الى ا ربك ) أي إلى دينه ١‏ ادعو الى الله ع بصيرة 4 على 
بين والبصيرة هي المعرفة اج في ييز مها بين اق والباطل 8 +أنا دمن اتبعني ) 4 أي ومن من بي وصدقي 
أيضا بذعو إلى اثاهذا ل الكلبي واين زيد قال حق على من اتبعه أن يدعو الى مادعا اليه وذكر 
بالقرآن وقيل تم الكلام عند قوله ( ادعو )ثم استأفف (ل بصبوة اوم ناتبعني) يقولاليغلى 
بصيرة هن ربي وكل من اتبعني قال ابن عباس إعي اك مد مويليه كانوا عل م رئقة 
وأقصد هداية معدن العلم و ز الاعمان وجند الرخمن قال عبد الله بن مسعود من كان مستنا فلنستن 
من قد مات فان المي لاتؤمن عليه النتنة أولنك أصحاب ممد مَك كانوا أفضل هذه الامة أزها 
قنوبا واعمقها عاما وأقلبا تكلنا اختارهم الله لصحبة نبيه ولاقاءة دينه فاعرفوا طم فضليم 
على أثرهم وتمسكوا بجا استطعتم ‏ ن اغلاقيم وسيرهم فانم كانوا على المدى المستقيم 
قوله تعالى (وسيحان انّ4 أي وقل سبحاناللّه تعزمما ب) لدعماأشركوا به وما أنا من المشر كين * 
وما أرسلنا من قبلاك ) يا تمد ل( إلارجلا) لا لامكة لإ اوحي اليوم ) قرأ أنوجعفر وحفص (نوحي) 


واتبعوهم 

















جميع رسل اله رجال م نالمشرلااءرأةفهم ولابدوي (تفسيراابن كثيروالبغوي ) 


وينظر وا كيف كان عفية الذينمن قبلوم ولدار الا راوس للذين اموا أفلا تعتلون 5 . ( 


خبر تعالى أنه انما أرس.ل رسله من الرجال لا من النساء وهذا قول جمهور العلناء 5 دل عايه 
سياق هذه الآ ية الكرعة ان الله تعالى مم بو الى امر أدّمن بناتادمو حي شر يعوزعم بعضه أن سارة 
امرأة الخليل وام موسى ومرم بننتتمرانام عيسى نبياتو احتجوا بأنالملائكة بثمر تسارة باسحاق 
ومن وراء اسحاق يعوب وبقوله ( وأوحينا الى أم موسى أن ارضعيه ) الآ بة وبأن الك جاء الى 
هرم فبشرها عيسى عليه السلام وبقوله تعالى ( إذ قالت الملائكة يامريم إن الله اصطفاك وطبرك 
وأصطفاك على نساء العالمين * يامريم قتي لربك واسجدي واركعي مع الرا كعين ) وهذا القسدر 
حاصل هن ولكن لا يازم من هذا أن يكن نبيات بذلك » فان أراد القائل بنبومن هذا القدر من 
التشريف فيهذا لاشك فيه وربقى الكلام معدني أن هذا هل يكفي في الانتظام فيسلاك النبوة؛ حرده 
أم لا + الذي عليه أهل السنة والماعةوهو الذي نقله الشيخ ابو الحس نعلي بن امماعيل الاشعريعنهم 
أنه ليس في النساء نبية وامافيين صديقات كا قال تعالى مخبراً عن أشرفهن مريم بنتعمر انحيث قال 
تعالى ( ما المسيح بن مرم الارسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كنا بأ كلان الطعام ) 
فوصفها في أشرف مقامأمها بالصديقية فد كانت نبية لذ كر ذلاك في مقام التشريف والاعظام فهي 
صديقة بنص القرآن » وقال انضحاك عن ابن عباس في قوله ( وما أرسلنا من قبلاك الارجالا)الاابة 
أي ليسوا من أهل المماء ا قم وهذا القول عن ابن عباس يعتضد يقولهتعالى( وما أرسلما قبلكمن 
المرسلين الا امهم ليأ كاون الطعام ومشون في الاسواق ) الآية وقوله تعالى ( وما جعاناهم جسداً لا 
بأ كلون الطعام وما كانوا خالدين * ثم صدقناهم الوعد ذا نجيناهم ومن نشاء وأهلكناالممسرفين ) وقول 
تعالى ( قلما كنت بذعا من الرسل ) الا بة وقوله ( م نأه ل القرى ) المراد بالقرى المدن لا أمهم من 
أهل البوادي الذين هم من أجفى الناس طبعا وأخلاقا وهذا هو المعهود المعروف أناهل المدن أرق 
طباعا وأاطف من أهل بوادمهم وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون في البوادي 
وهذا قال تعالى ( الاعراب أشد كفراً ونناقا ) الآنة وقال قنادة في قوله ( من أهل القرى ) 
لامهم أعل وأحل من أهل العمود ؛ وي الم..ديث الآآخر أن رجلا من الاعراب أهدى ترسول الله 
ييه ناقة فلم بزل يعطيه ويزدده حترضي ققال رسول الله يفاد اقد عمءت أزلا أمهبهبة الاءن 
قرئي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي » 


بالنون وكسسر الخاء » وقرأ الااخرون بالياء وفتح الحاء لإ من أهل ااقرى 4 يعني من أهل الامصار 
دون أهلالبواديلان أهل الامصار أعقل من أهل البوادي اغاظهم وجنائهم ١‏ أفر بسيروا فيالارض» 
لعي هؤلاء الشراكين المكذيين 8 فينظروا كيف كان عاقبة ‏ آخر أ إ الذين من قبلهم 4 يعني 











درك دك تاجزء"1] امايئاس الرسل وظهم أنيم لد كبوا ٠."‏ + قارع 

وقال الامام أحد حدتنا حجاج حدثنا شعية عن الاعمشءن د بن و ثابعن شيخ من أداب 
رسول الل وكللاز قال الاعمشهو ابنعمرعنالني مكلا أنه قال. « المؤمن الذي يخا لط الناس وبصير 
عل أذاهمخير من الذي لايخ لطوم ولا بصي عل أذام » وقول (أذ إسيروافيالارض ) يعنيهؤلاء المكذ بين 
للك با دفي الارض(فينظروا كيف كان عاقبة الذبن منقبلهم ) أيمن الاثم المكذبةلارسل كفدير الله 
علمهم وللكائر بن أمثاها(أفر إسيروافي الارض قتكون لم قلوب يعقاو نمها ) الآبة » فاذا استمعو اخيرذلك 
رأوا نان قدأهلك اكافرين ونّجى الؤمنين وهذه كانت سنته تعالى فيخلقه وهذا قال تعال ( ولدار 
الالأخرميية للذين اتقوا, أي وكا تجينا المؤمنينفي الذزيا كذلات كتبنا طم النجاافي الدار الك خر ة وهي 
خي رهم من الدنيا كم كقوله ) انا اننصررسلنا والذين آمنوافي اطياة الدنيا ولوم شرم الاشياد #« وم 
اينع الظامين معذرتهم وطم اللعنة وللى سوء الدار ) وأضاف الدار إلىالآخرة فقال (ولدار الآخرة ) 
5 شالصلاة الاول ومسحد الجامع وعام أول وبارحة الاول ددم اليس قال لل اعر : 

أندح فقعسا وتذم عش ألا 5 أمك من صحين 


ولو أقو تعليكديارعبس عرفت الذل عرفاناليقين 
اي 7 7 5 سح سير 
حى'١‏ اذا استيأس الرسلوظنوا امم قد كذبوا جاءم نصرثا فجي من نشاء ولارد 


باسنا عن القوم اللهرمين )٠١١(‏ 

ينار نع الى أن ولف رجن مزل عل لالبلي طلواءت اذا وسلامه علييم أجمعينسندضيق المال واننظار 
الفرج من الله في أحوج الاوقات الى ذلك كقولهتعالى( وزازلوا جتى يقول الرسول والذرن]منوا معدم 
أصر الله ) الاآأية» وفيقوله ( كذبوا ) قراء نان احداه)| بااتشديد قد كذبوا » ركذلك كانت عائدة 
دذي الله عنها تقرؤها . قال البخاري حدثنا عبد العزنز بن عبد اله حدثنا أبراهيم بن سعدعن صا 
عن ابن شهاب قال أخبر ني عروة بن الزبير عن عائشة أماقالت لدوهويسأطاعن قول لله تعالى (حنى اذا 
استيأس اسل ) قال قلت أكذ بوا أم كذبوا : قالت عائشة كذ بو قلت فقد اسنيقنوا أن قومم 
كذبوهم فماهو بالظن ؛ قالت أجل اعمري لقد استيقنوا بذاك » قلت لها (وظنوا أنهمقدكذ بوا) 
الامم المكذية فيعتيروا ( ولدار الآآخر 5 خير للذين اتقوا 4 يقول جل ذكره هذا فعلنا بأهل ولايتنا 
وطاعتنا أن تنجيهم عند نزول العذاب وما في الدار الآخرة خبر طم فرك ماذكرنا اكتفاء بدلالة 
اكلام عليه قوله ( ولدار الآخرة ) قيل معناه ولدار الخال الآخر ة خير » وقبل هو اضافة الشيء 
إلى نفسه كقوله (ان هذا لهو حق اليقين) وكتوطم بوم امقيس وددمالااخر لإأفلا تعقلون) فتؤمئون 
لإحتى اذا اسئيأس الزسل وظنوا أمهم قد كذوا جاءهم نصرنا » اختاف القراء في قوله ( كذبوا ) 
دقرأ أهل الكوفة وأو جعفر كذيوا بالتخفيف وكانت عالشة تنكر هذه القراءة » وقرأ الاآخرون 

« تفسيرا ان كثير والبغوي > دككت , الجزه اارابع » 


























ع تفايرقراةكذوابالتخفيف ١‏ (تنسيرا ابن كثيروالبغوي) 
قالت معاد الله ل نكن الرسل نظن ذلك برمها » قلت ا هذء الا ية + وا لتم اتباع الرسل الذين 
آمنوا برمهم وصدقوهم فطال عليهيم البلاء واستأخر عنهم النضر ( حتى اذا اسثيأس الرسل ) ممن 
كذ ومن وهم رظنت الرسل أ نأتباعبوقد كذ بوهم جاءهم نصر اللهعندذلك . حدثنا أبو العانانيأنا 
شعبة عن الزهري قال أخبرنا عروة فقات لهالعلها قد كذبوا مخذفة قالتمهاذ الله : انتهى ماذكره 

وقال ابن جريحج أخبربي ابن أني مليكة أن ابن عباس قر أها ( وظنوا أنهم قد كذبوا ) خنينة 
قال عبد الله هو ابن أب مليكة ثم قال لي ابنعباسكانوا بشمرا ثم تلا( حنى يقولالرسول والذين أمنوا 
معة مى صر اث ألا ان دمر الله كر نب ( قال ان 2 وقال لي ان أني مليكة _ 0 
عائثة أنها خالت ذلك وأبته وقالت ماوعد الله ممداً كل من شي: الا قد عم أنه سيكون حتى 
ماتولكنه لم دول البلاء بالرسل حتىظنوا أنزمن معبممن المؤمنين قد كذبوهم . قالاب نأب مليكة في 
حديث عروة 2 عائشة تقرؤها ) وظنوا مم قد كذيوا ( مثقلة من التكد يل 

وقال إبن أني جاتم انا يونس بن عبد الاعلى قراءة انا اان وهب أخبرني سلمان بن بلالعن 
21 بنسعيد قال : جاء انسان إلى القاسم بن ممد فقال ان مد بن كعب القرظي قرأ هذه الآاية 
سر ذا أستيأس الرعل وظنوا أنهم قد كذبوا ) فقال القاسم أخيره عني أني سمعت عائشة زوج 
البي مكلاير تقول ( حتى اذا اسئيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ) تقول كذبتهم أتباعهم . اسناد 
صحيح أيضا ّ والقراءة الثانية بالتخفيف واختلفوا ف تفسيرها فقال ان عياس ماتقدم ؛ وعن ان 
مشعود فيا رؤاة كلنيانالتووئ اط الحصثل عن اأني الضحى عن مسروق عن عبد الله أنه قرأ 
م اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذيوا ) خثنة قال عبد الله هو الذي تكره وهذا عن ابن 
عباس وابن مسعود رضى اله عنهها ذااف لا رواه اخروؤن عنبها 6 أما ان عياش فروى الادضين عن 
مل عن ابن غياس في قوله ( حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ) قال لما أبس تالرسل 
أن يستجيب طم قومهم وظن قوم أن الرسل قد كذبوهم جاءهم النصر عر ذلك ( فنجيمن نشاء ) 
وكذا روي عن سهيك بن جبير وعمران بن المارث السلمى وعد الزحمن بن معاوية وعلى نْ 0 
طلحة والعوي عن ابن عباس عثله 


بالتشديد فن شدده قالمعئاه ( حتى اذا استيأس الرسل ) من نامان قومهم ( وظنوا ) أي أيقنوا بعني 
الزسل ان الام قد كذبومم تكذيا لارجى .بعده اعانهم » والظن عدنى اليقين وهذا معنى قولقتادة 
وقال بعضيم معناه ( حتى اذا استيأس الرسل ) من كذهم من قومبم أن بصدقوم ( وظنوا ) ان 
من آمن مهم من قومهم قد كذبوم وارتدوا عن دينهم لشدة الحنة والبسلاء عليهم واءاتبطاء النصر 
ومن قرأ بالتخنيف قال معناه ( حنى اذا استيأس الرسل ) من ابمان قومهم ( وظنوا ) أي ظن قومهم | 
ان الرسل قد كذبتهم في وعيد العقاب ء وروي عن ابن عباس ان معنا ضعف قلوبهم يعني وظنت 

الل انهم قد كذبوا فيا وعدوا من النضر وكانوا بشراً فضعفوا ونوا وظنوا أهم قد أخلفوا ||| 




















(سور #يوسشف؟ ١جزءم1)‏ حك قصص الرسل اوبعةوب وأولادهالعير توالعزوالهدىوالرحة 49٠‏ 
| وقال ابن جوبر حدثني المتى حدثنا عارم أبوالنعمان حدثنا جاد بن زيد حدثنا شعيي حدئنا 
ابراهيم بن ابي زة الجزري قال : سأل نتى من قريش سعيد بن جبير قال أخيرنا أيا عبد الل كيف 
هذا الحرف فاني اذا أتيث عليه نيت ان لاأقرأ هذه السورة ( حتى اذا استيأص الرسل وظنوا انهم 
قد كذبوا ؛ قال نعم حتى اذا استياس الرسل من قوميم كَ يصدقوهم وظنا١‏ رسلايهمأنا! ارسلقد 
كذبوا فقال الضحاك بن مز احم مارأيت كليوم قط رجلا يدعى إلى ء عم فيتاكاأ و رحلت إلىالدن 
في هذه ااا يان 2 أيضا هن وجه اخ ر أن مسل بن يسار ال شعيد بن حا عن 
ذلك فأجابه بهذا المواب فقام إلى سعيد فاعتئقه وقال فرج الله عنك كا ذرجت عني وهكذا روي 
ن غير وجه عن سعرد بن جبير أنه فسرها كذلك » وكذا فسرها مجاهد بن جير وغير واجد من 
السلف < تى إن مجاهداً 0 قرأها ( وظد وا أنهم قد كذبوا ( بنتح الذال ٠.‏ رواه ابن جربر إلا اد 
من فسرها كذااك يعيد الضمير في قوله ( وظنوا وا أنهم تذركة !)إلى أتبام الرس لمن المه 0 
من بعيده إلى الكافرين منهم أي وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا مخنفة فيما وعدوا بدمناانصر 
وأما ان مسعو د فقال ابن جر بر حدثنا القاء محدثنا الحسينحدثنا مد بنفضيلء نحش 17 بززياد 
نبي عن كيم بن حزم ؤمناة بن دعو يقول في هذهالآ بة (حتى اذا استيأسالرسل) 
ن اعان م أن يؤمنوا .مم وظن أن قوم حين|بطأ الام انم قد كذ بوا بالتخفيف.فباتان روايئان 
0 من أبن «سعود واءئ عباس دا نكرت ذلك عائثة على من فسسرها بذلاك وانتصر 
ها ابن جرير ووجه الشرورءع بو الخهور وذ يف القول حم لله رده واه و1 يشب له 
ل ارتضاه والله أعر 


لعد كان قَّ قصصهم عبرة لاون الالياب 6 ماكانحدثا يفترى ولسك نتصديقالذي 


لين اداه وتفصيل كل ثيء وهدى ورحمة لعوم يؤمنون (1121) 
يول تعالن لقد كان في خير ام إرسلين مع قومهم وكيف ته ينا المؤمنين وأهلكنا ١‏ لكافرن 
(عبرة ول الالياب ( وهر فى العقول ) ماكان حديثا شرى ( أي وما كانهذا القران اندتعا من 


ثم تلا (حى 1 لكر لذبن 11 امنوا ععهمتى نص الله الإجاءتم) أي جاء الر. ونس 
من نشاء > قرأ العامة بنونين أي حَن ناجى من أشاء وقر قرأ.ابن عاص وحمزة وعادم ويعقوب بنون 
واحدة مضمومة وتشديد الم وفتح الياء ص مالم خم فاعله لانها مكتوابة, في المطخك تون واحدة 
مضمومة فيكون حل من رفعا على هذه القراءة وعلى القراءة الاولى يكون نصبا فنجي من نشاء عند 
نزول الغذاب ومم المؤمنون الطبعون ل( ولا برد بأسنا 4 عذابنا لإ عن اوم المجرمين 4 4 أي الشركين 
ا قد كان في قصصهم » أي ف خير يوسف واخوته 8 عبرة 4 عظلة ( لأولي لاما بكان) بوم لعى 


)١١‏ في سخة 
ابن <جربر جحش 

«؟ في المكية 
حِتانة وف ذككة 
ابن جرير حذلم 
ذال الراك 
الذي في التقر يبانه 
حز+إلزاى المعجمة 




















لغ سورة الرعد ١١‏ ) تفسيرا ابن كثير والبغوى ) 


دون الله » أي يكذب ويختلق ( ولكن تصديق الذي بين يديه ) أي من الكتب المنزله من السماءهو 
يصدق مافيبا من الصحيح وبنني ماوقم فيبا من 2 ريف وتبديل ولغيير وبح 01 بالنسخ أوالتقربر 
( وتفصيل كل شيء ) من تعليل ونحرم ومحبوب ومكروه وغير ذلك من الامر بالطاعات والواجبات 
والمستحيات ا عن ن ار مات وما شاكلبا م ن المكروهات والاخيار عن إن الامورالملية وعنالغيوب 
المستقباة المجملة والتفصيلبة والاخبار عن الرب تبارك وتعالى بالاسماء والصفات وتمزهه عن مماثلة 
الحلوقات فابذا كان ( هدى ورحمة ة لقوم يؤمئون) نمتدي بدقلومهمدنالغي لالرفاة» ومن الضلال 
إلىالسداد ويبتغونب؛ ال رحمةمنربالعباد » فيهذهالمياة الدنياونومالمعاد فنسألالله العظيم أن بجعانا 
مخهم في الدنياو ل خرة »وه يوارج المبيضةوجوههم الناذرةويرجعالمسودة وجوهبم,الصفقة الخاسرة 
ار تفسير سورة وسف عليه السلام وله الجد والمنة وبه المستعان 


تفسا سورلا أأر عل و هى مككمان 


9 بم الله الرحمن الرحيم » 
لمر “نلك بت الكت والذي "نز ل اليك من ربك امو و لكن أكثرالناسلاببؤمنون () 
أما الكلام على الحروف المقطعة فيأوائل اسور فقد تقدم في سورة الرقرة وقدمنا ان كل سورة 
ابتدئت هذه الاروف فذما الانتصار للقرآن وَتنيان أنازؤل من عند الله حدق لاشك فيه ولا عرية 
ولاربب وهذا قال ( تلاك آيات الكتاب ) أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن وقيلالتوراة والانجيل 
قاله مجاهد وقتادة وفيه نظر بل هو بعيد م عطف على ذلاك عطف صنات فقال( والذي أنزلاليك) 


ا لإحد اث شرى 53 ) أي تاق ١‏ ولكن تصديق الذي 2 أي ولكن كان تصديق الذي ١‏ بين 
بيه 4 من الثوراة والاثم ل و (وتفصيل كل :2 قي 4 مما تاج الع ماد اليه 0 ن الحلال وارا م والذ مه 
والنهي ١‏ وهدى ورحمهة 0 بيانا ولعمة 0 لقوم يؤمئون » 


'لفسير سورة الرعد * 
ل( سورة الرعد ) مكية إلا قوله ( ولا بزال الذين كفروا ) وقوله ( ويقول الذبن كذروا لست 
مضلا ) وشي ثلاث وأربعون آبة ْ 
( بسم الله الرحمن | حم) 
لامر ) قال أن غباس:معناه أنا الله أعلم وأرى 3 لاك آيات الك تاب 4 يعني تلاك الاخبار 


اللي قصصما عليك يات التوراة والانجيل والكتب المتقدمة 7 8 والذي أنزل اليك »4 لعي وههيذا 














(شورةاار عد" ١‏ جزء )18‏ رفعه لعا لىالسموات غير عمدواستواؤد لامر شو تسخيره ولد بيره عم 


أى يا عمد ( من ربك المق ) خبر تقدم مبتدؤه وهو قوله ( والذى أنزل اليك من ربك ) هذا 
هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صنة 
على صفة كا قدمنا واستثبد بقول الشاعر 
إلى الملاك القرم وابن ايام ١.‏ * . :.وليث_المكتيبة في المزدحم 
وقوله ( ولكن أ كثر الناس لايؤمنون ) كقوله ( وما أ كثر الناس ولو حرصت كؤمنين ) أى 
مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن كام هم ا فيهم م نالشقاق » والعناد نا 


الله الذي رفم الشووات لغير عمد ترونها » ماستوىعل' العرش»وسخرالشمس والقمر 


ا ا 1 
00 ع 5 م 
كل ري لاحل عر 6 ربدثرالامر رفصل الا بت لعايج بلماء ركم توقنون 2( 

بر تعالى عن كال قدريه وعظم سلطانه أنه الذي باذنه اه رفع السموات لغبر عمد بل باذنه 
وار وتسخيره رفعها ءنالارض بمدا لاننال ولا يدرك مدإها »فالسماء الدذيا محيطة بجميع الاارض 
وماحوها من المادواطواء من جديع نوا< با وجباتها وأرجائها عر تفعة عايها من كلجانب عل السواء 
وبعد ما يدها وبين الارضمن كل ناحية( مسيرة حتسياثة عام وسمكها في نفسها مسيرة خمسائة عام 6 
ثم السماء الثانية حيطة بالسياء الدنيا وما حوت وبينهاهن بعد المسير خمسمائة عام وسمكبا خممياثة 
عام وهكذا الثالثة والرابعةوالخاسة والسادسة والسابعة 5 قال تعالى ) اله الذي خلق 2 سموات 
ومن الارضن فشلون )الا بة . وفيالحديث١:هاالسمو‏ ا تالسبع ومافمين وما بومهن في الكرمى الا كحلقةملقاة 
بأرضفلاةو الكرسي فيالعرش الجيد كناك الملقة فياتلات الغلاة » وفيرواية « والعرشلابقدر قدره إلا 
اللعزوجل 6 وجاءعن بعض اسلف : ان بعدمابين العرش الىالارض مسيرة خمسين الف سئة وبعد 
مايين قطر به مسيرة خم ين الف سزة وهو من باقونة جراء ١‏ وقوله ١‏ بغير عمد ترونها ) دويعنابن 
عباس و٠جاهد‏ والحسن وقتادة وغير واحد انهم قالوا لما عمل ولكن لانرى 6 وقال اباس ب معاوية 
السماء على الارض مدل القبة يءدى بلاعمد وكذا روي عن قتادة وهذا هو اللاثق بالسياق » والظاهر 


القرآنٌ الذي أنزل الك بز من ربك الحق 4 أني هو ال فاعتصم به فيكورن مل الذي رفعا على 
الأضداء والحق خبره وقيل محله خفض يعني لاك آبات اللكتاب وآنات الذي أنزل اليك ثم اتداأ 
الحق يعني ذلاك المق » وقال ابن عباس أراد بالكتاب القرآن ومعناه هذه( ؟ يا تالكتاب ) يعني 
القرا نثم قال : وهذا القران الذي أنزل اليك من ربك هو الحق ل و لكن أ كثر الناس لا يؤمنون» 
قال مقائل نزات في مشركي مكة حين قالوا ان ممداً تفوله من تاقاء,ننسه فرد قوهمء ثم بين دلائل 
ربوبته فقال عز دن قائل م ل الذي رفع السموات غير عبد ترونها » بعني السواري واحدها عمود 


)»١١«‏ مسافة 

الابعاد بنالسموات 
والارض ا لايصح 
منها شيء' وسيفصل 
المؤاف ماورد يبا 
في آخر ١‏ تفسيره 


لسورةالطلاق 























وأنت الذيءنفضل من ورحمة 
فلت لهفاذهب وهارون فادءوا 
وقولا له هل آنت سويت هذه 
وقولا له أأنت رفعت هذه 
وقولا له هل أنتسويت وسطها 


5 رفعهتعالالسموات بغيرعمدواستواؤ: على العر ش وتستخيره وند بيره (تفسير ابن كثير والبغوى) 
3 م ا ا ا 


له تعالى ( ويمسك السماء أن تقم على الارض الا باذنه) فمل هذا يكون فوله ( ترونها ) تأكبداً 
لك أي شي مر فوعة بغير عمد كا تر ونباوهذا هو الاكل في القدرة » وفي شعر أميةبن أبي الصات 


م اه : 5 ا . و م 
من شعره وكفر قلبه كا ورد في الحديث » ويروى لزيد بنعمرو بن "يل رضي الله عنه 


بعت الى موسى رسولا مناديا 
الى الله فرعون الذي كانطاغيا 
بلا وتد حتى استقات كا هيا 
بلاعد أو فوق ذلك بانيا + 
متيراً. اذا ماجنك اليل هاديا 


و لا لهم بر الح غدوة قيص. ما سكم . الار ضٍضاحيا 
كوا لمن" سس يصبح ن . 


وقولا لام نأنبت المبفي الثرى 2 فيصبح منه العشب يبعز رابا 

ويخرج مه حبه في رءوسه ) كفى ذاك ابات لمن كان واعيسا 
وقوله تعالى ( ثم اسئوى عل العرش ) تقدم تفسيره في سورة الاعراف وإنه مر كاجاء من غير 
تكليت ولا تشبيه ولا تعطيل + ولا ثيل تعالى الله علواً كيرا . وقوله( وسخر الشءس والقعر 
كل يجري لاأجل مسمى ) قبل المراد انهها يجرناء إلى انقطاعه) بقيام ال أعة كقو لدتعالى ( والشس 
تجري استقر لها ) وقبل المراد إليعستقرها وهو تحت العرش مما لي بطن الارض من اللمانب الاآخر 
فانهم وسائر الكواكب إذا وصاوا هنالك يكونون أبعد ما يكون عن العرش لانه على الصحيح الذي 
تقوم عليه الأدلة قبة مما بلي العالم من هذا الوجه وليس بمحبط كسائر الافلاك لانله قوائم وحسلة 
حماونه ولا بتصور هذا في الفلك ال-تدبر وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الا بات والاحاديث 
الصحيحة وله الجد والة . وذكر الشمس وااقمر لانهما أظبر الكواكب السيارة السبعة انيعي أشعرف 
وأعظ منالثوابتءفاذا كان تدر هذدفلا ن يدخ فيالتسخبرسائرالكوااكب بطريق الاولى والأأحرئ 
5 نبه يقل تعالى ( لانسحدوا لاشمسولا لاقمر وا سجدوالّهالذيخاقين إن كنم إياه تعبدون )مع أنه 
قدصرح بذاك بقوله(وااشمس والامروالننجوم سخر ات بأسهألا له الخلق والامر تبارك الث بالعالين) 


مثل أدمم وأدم وعد أيضًا جمعه مثل رسول ورسل ومعناه ننى العمد أصلا وهو الاصح يعني ليسمن 
دونها دعامة تدععهاولا فو قبا علاقة .سكبا قال اباس ابن معاوبة السماء مقببة على الارض مثل القبسة 
وقيل ترونها راجمة الى العمد معناة لها عند ولكن لاروتها وذعم أن عمدها جبل قاف وهو يط 
بالدنيا والسماء غليه مثل القبة « ثم استوى على العرش ) علا عليه لإ وسخر الشمس والقمر ) ذلاهما 
منافع خلقه فه.! »قبوران لإ كل يجري 4 أي تجريان على مابريد الله عر وجل لا لاجل مسمي 4 أي 
الى وقت معلوم وهو فنا الدنيا » وقال ابن عباس أزاد بالاحل المسمى درجامما ومنازها ينتبيان 




















(سورةالرع ده جز."1) . آياتالهتمالىفياستدادالارض واتساءءارغشياناليل بار بغ 


وقوله ( فصل 5 بات لعلكم بلقاء ديع 'وقنون ) أي بوضح الا يات والدلالات الدالة على أله 
لاإ إلا هو وانه يعيد الخلق إذا شاء كا بدأه 


4 


5 زمر كناك عمل نبا روكين 
لين ادر ى اللذل النمار » ان في ذلك لا بيت قوم رتنفكرون ( م) وفي الارض قطم 


وهو الذي مد اتوكلا فيها رواءي وامرا 


لت اوعة من عدب ورغ ورا صئوان وغير صئوان يسقى بعاء واحدو نفضل 
لعضها على عض في الا كل ؛ ان في ذلك لا , ف ت لقوم ,+ لون ( 0( 

للماذ كم تعالى العام العلوى يا شرع فيذ و قدرنه وحكته و أحكابها للعالم السفلي فقال ( وهو الذي 
مد الارض ) أي جعلها مدمعة ممندة في الطول والعرض وأرساها جبال راسيات شامخات وأجرى 
بها الامهار والمهداول والعيون ليسقي مأ جعل فيا من المُرات الحتلفة الالوان .والاشكال والطعوم 
والروائح ( من كل زوجين اثنين ) أي من كل كل صنفان ( يفشي الليل النهار ) أي جعل كلا 
يها يطل الا + طلبا حثيثافاذا ذهب هذا غشسيههذا وإذا اتقضىهذا جاء الاآخرفيتصر ف أيضا 
في الزمان كابتنسر ف في المكان وااسكان (ان في ذلا لا .يات لقوم يتفكرون ) أي في] لا.اللهوحكمه ودلائله 

وقوله ( وني الارض قطم متجاورات ) أي أراض يجاور بعضها بعضا مع ان هذه طيبة تت 
ماينئم الناس ء وهذه سبخة مالحة لاتنبت شيئا . هكذا ردي عنا. نعباس ومجاهد وسغيدنجبير 
والضحاك وغير واحد . ويدخل في هذه الآ ية اختلاف ألوان بقاع الارض فهذه تربة حمراء وهذه 
بيضاء وهذه حمفرا. وهذه سوداء وهذه محجرة وهذه سهلة وهذه مرملة وهذه سميكة وهذه رقيعة 
والكل متحاورات فهذه بصنتباوهذه بصفته! الاخرى فهذا كله مما يدل على الذاعل الحتار .لا إله إلاهو 
ولا ربسواه » وقوله ( وجنات من أعناب وزدع وتخدل ) يحتمل أن تكون عاطفة على جنات فيكون 


اليها ولا يجاوزانها ف( يدبر الام 4 يقضيه وحده (( ينضل ال بات »4 يبين الدلالات ١!‏ املكم بلقاء 
دبع توقنون»4 4 لكي توقنوا بوعده وتصدقوه لوعو الذي مد " الارض» بسطها لإوجعل فيها روامي) 
جبالا ثابتة واحدتما راسية » قال ابن عباس كان أبوا قبس أول جيل وضع على الارض (إوأنهارا 
أي وعم فيبا بارا ومن كل العرات جعل فيبا زوجين اثنين 4 أى صنفين اثنين أحمر وأصفر 
غلا وحامضا لآ بغشي الليل النهار )» أى يلبس النهار بظامة الليل ويلبسالابل بضوء النهار ل( إن في 
ذلك لا بات لوم تكرزن» فيستداون والتفكر تضرف القلب في ظلب معاني الاشيا. ( ونيالارض 
قطع متجاورات # متقاربات يقرب بعضها من بعض وي ختلفة هذه طيبة تلبت وهذه سبخةلاتتبت 
وهذه قايلة الربع وهذه كثيرة الريع وجنات 4 أى بساتين لإ من أعناب وزرع ومخيل صنوان »4 


























57 انبا تالزروعو النخيل الشتلفةنيار ض واحدةونسقى عاء واحد(تشسيرااءن كثيروالبغوى) 


( وزدع وتخيل ) مرفوعين . ومحتمل أن يكون معطوفا على أعناب فيكون مجروراً وشذا قرأ بكل 
ممهما طائفة من الا ثمة . وقوله (صنوانوغير صنوان ) الصنوان هو الاصول الجتمعة فيمنبت واحد 
كارمان والتين و بعض النخيل وو ذلك » وغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الاشجار 
ومنه سمي عم عم الرجل صنو أبيه كا جاء ٠‏ في الصحيحاذ رسول الله 0 قال اعمر « أماشعرت أنعم 
الرجلد توأ بيهة » وقالسفيانالثوري وشعبةعن دأنيإسحاق 5 نالبراءرضي اشّعنه : الصنوانهي النخلات 
في أصل واحد وغبر الصنوان المتفرقات . وقاله ان عباس ومجاهد والضحاك وقتادةوعبداره#ن.ن 
زيدن ن أسم وغير واحد . وقوله( تسقى عاء واحد و و بعضها على عض في الاكل ) قال الاعش 

عن أني صالم عن أبي هربرة رضي أللهعنه عن النبي مَييةْ (وننضل بعضهاعلى بعض في الاكل ) قال 
الدقل والفارسيوالحاو والخامض >رواه 5 مذي وقال حسن غريب أى هذا الاختلاففي أجناس 
ارات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها ورو احها وأوراقها وأزهارها فهذا في غاية ال1لاوة 
وهذاني غاية الجوضة وذا في غاية المرارة وذا عفص وهذا عذبوهذا يطيعذا وهذا م يستحي ل إلى 


طء را باذن الله تعالى 6 وهذا أصننا وهذا أمر وهذا أيض اوم وهذا انود 0 ردنا 6 و كذلك 


رفعها كلها ابن كثير وأبو مرو وحفص ويعقوب عطنا على الئسات » وجرها الآآخرون. نسقا على 
الاعناب والصن نوان جمع صنو وهو النخلات احمغهن أصل واحد ١‏ وغير صنوان 4 هي النخلة 
المنفردة بأصلماء وقان أهلالتفسير (صنوان) جتمع (وغيرصنوان) متفرق نظيره من الكلام (قنوان) 
جمع قنو ومنه قول النني يكلا فيااعياس « ان عم الرجل صنو أبيه» ولا فرق في الصذوان والقنوان 
بين التثنية واجمع إلا في الاعر اب وذلك ارث النون في التثنية مكسورة غير منونة وي امع منونة 
1 ( إسقى » عاء واحد 4 قر راابن عام وعاصم ويعقوب ( يسقى ) بالياء أي يسقى ذلك كله عاء واحد 
وقرأ الآ خرون بالناء لقوله تعالى ( وجنات ) ولقوله تعالى ( من بعد ونفضل بعضها عل بعض ) و 
شل بشيه عتوالام سس رفيق مام نه حياة كل نام ل( ونفضل بعضها على بعض في الأ كل ) : 4 في القر 
والطعم قرأ حمزة والكسائي (ويفضل) بالياء لذوله تعالى (يدبر الامى يفصل الآ بات)وقرأ الآ خرون 
بالنون على معنى (ون ننضل بعضها على بعض في الاكل ) وجاء في الحديث ( ونفضل بعضها على 
بعض في الأ كل ) قال الفارسي كجيد الم والدقل والحلو والحامض» قال مجاهدكثل بنيآدم صالحهم 
وخبد مم وأبومم واحد » قال الحسن هذا مثل ضير نه الله تعالى قالوب في آدم : كانت الارض طينة 
واحدة في بد ارْحمن عز وجل فسطحبا فصارت قطما متجاوزة:افيتزل عليها المطر من السماء فتخررج 
هذه زهرتما وشحرها وكرها ونباتها ورج هذه سبخبا وملحها وخبيثها وكل يسقى عاء واحد» 
كذلك الناس خاقوا م ن آدم عليه الم فيمزل من السماء تذكرة فترق قالوب فتخشع وتقسو قلوب 
فتلوو » قال الحسن والله ماحااس الق, 1" نْ لخد إلا قام “كن عنده بزيادة 0 نقصان قال الله تعالى 














(إشو رةالرع ذم اجزء١) ٠.‏ العجب من أتكار المثرر كين للإعاذة معترفين بالبد اهم 


الزهورات 8 انها كابا تستيد دن ع طب بعة ة واحدة وهو الماء مم هذا الاختلافالكه غبر الذي 5 لحر 
ولا تنطبيا: فق ذلك ناكا أن كانواعيا . وهذا م ن أعظم الدلالات على الفاعل الحتار الذي بقدره 
فاوت بين الاشياء وخلقبا باعلى مابريد وهذا قال ل 9 فيذلك ل يات لوم نعقاون ( 


وإن ل فحت قوم أءذا كنا تراياً ءا للى خلق جد يد لكك الذين كفر وا 


لسن شية لسط ارات ل ا ل لك 
لمم وأوللعك الاغلل في أعناقهم واوائاك أضحل النار + ثم فيها خلدون(ه) 


يول تعالى لرسو له تمد ملي (وانتعجب)منتكذيي هؤلا «المشر كين بالمعاد مع ما يشاهدونه 
مِنْ نات لل سيحانه ودلائله قي خلقه على ادر على مايشاء وم ع مايعترفون به من ٠‏ اندابتدا خاق 
الاشياء فكرم) لد ان ل : تكن ع مَد ورا ُ هم بعد هذا 5 خيره في أنه س_يعيد العام خلنا 
جديداً وقد اعترفوا وشاهدوا ماهو أع اانا به فالعجبمن قوهم (أئذا كناتراباأثنا في خلق 
جديد ) وقد - ل عالم وعاقلان خاق السمواتو الارض أكير منخلق الناس » وان من بدأ الخلق 
فالاعادة عليه أسبل كا قال تعالى ( أو لم يروا أن الله اذى خاق السءوات والارض ى بعي تخافون 
بقادر على أن ن يبي اأوى بلى انه على كل شيء قدير 2 نعت المكذبين بهذا فال ( أو انك الذين 
كثروا برهم وأ وأثئك الاغلال في أع: ناقهم ) أي بسحبون بها في النار(وأو اك أصحاب ١|‏ نار ه فيها 
خالادون ) 0 فيها أبداً لذ 'حولون عنها ولا يزولون 


( ونعزك من القر! ن ماهو شغاء ورسمة للمؤمنين ولا بزيد الظامين إلا خدارا) ( إن نياذاك )الذي 
ذكرت١‏ 5 نات لقوم إمقلون* وإن لعجب فمحب قوطمك! افحب أمير اا نفس ترؤية الماكعد في 
العادة والخطاب لارسول عظلةٍ ييه ومغناه إ نك إنتعجب من انسكارم النشأة ال. خرة مع اقرارمم بابتداء 
الخاق فعجب عرسم وكان المشركون ينكرون البعث مع أ رارثم بابتداء الخلق 0 تعالى وقدتقرر 
في القاوب ان الاعادة أهون م فن الابتداء فهذا 0 العجب وقيل معناه وإن تعجب من تكذيب 
المشراكين واتخاذم مالا يضر ولا لقع ة يعبدومها وعم قدارأوا م ن قدرة الله تعالى ماضر ب طم 
به الامثال ( فمحب ة قوهم ) أي فتمحب ل ن قوطم َ إأئذا كنا ترابا 4 بعد الموت لا ١‏ أئنا لفي 
خا قجديد »م أي نعاد خلقا ددا كا كنا قبلالموت » ( نافه ع والكسائي ويعقوب ( أئذا )مستفهما 
إنا يتركه على الور ضده 5 وابنعاس و كذلكفي(س بحان) فيه و ضعين (والمؤّمون والمالسجدة) 
وقرأ الباقون بالا تغهام فيبها وف (الصدائات) في في موضعين هكذا إلا أن أباجمة ر يوافق نافعا في أول 
(الصافات) فيقدم الاستمان ويعقوب لاإستفهم الثانية ( أئذا مثنا إنا لمدينون ) قال الله تعالى! أوائك 
الذين كفروا ترمهم وأو الكالاغلارفي أعناق») يوءالقيامة ل( وأو لثلكأصحاب || نارهم فيها خالدون» 
«تضديرا إن كثير والبغوي » ا ١‏ المزء الرابع » 

















غ20 استعجالالناسااشر والعقابوآناتالخوف والرجاء (تفسيرا ان كثيروالبغوي) 


2 
وستعحلونك بالسكة قبل المة وقد خات كن قبلهم المثلت وان ربك لذو مغفرة 


للناس عل ظاموم وان ربك لشديد العقاب )6 


يقول تعالى ( ويستعحاونك ( أي هؤلاء المكذون ( بالسيئة قبل ايض ة )أي 0 َ أخارا 
عنهم في قوله ( وقالوا باأمها الذي نزل عليه الذ كر إنك ينون * لومانأتينا بالملائكة إن كنت من 
الصادقين : ماننزل الملاتكة إلا باحق وما كانوا اذامنظرين ) وقالتعالى ( ويستعجاو الات ( 
الا تين وقالتعالى( سألسائل بعذاب واقم)وقال( يستعجلبهاالذينلايؤمن نون بها والأين امنوا مشفقون 
0 الحق ( وقالوا ربنا جل انا قطنا ) الآآبة أي عقابنا وحسابنا كا قال مخبراً عنيم 
( واذ قالوا الليم ! إن كان هذا هو الحق من عندك )ل 3 00 ن شدة 0 وعناد#و كفرم 
يطلبون أن يأتييم بعذاب الله قال الله تعالى ( وقد خلت من قبليم المثلات ) أي قد أوقمنا تتمنا 
بالاثم الخالية وجعاناهم عبرة وعظة لمن اتعظ مهم "م أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعذوه لعاجلهم بالعقوبة 
كاقل( ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا مائرك على ظبرها من دابة ) وقال تعالى في هذه الابة 
الكررة ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظامهم ) أي انهتعالى ذوعذووصفح وس رلاناسمعأنهم يظدون 
ومخطئون بالليل والنبار م قرن هذا الح بانه شديد العققاب ايعتدل الرجاء والخوف كم قال تعالى 
( ذان كذبوك فقل ربك ذو رحمة واسعة ولابرد بأ بأسه عن القوم امجرمين ) وقال ( إن ربك لسبربع 
العقاب وانه لغذود دحيم ) وؤقالن ( نيه عبادي ألي أنا الغفور الر حم * وأن عذانيهوالعذاب الاليم) 
إلى أمثال ذلك من له بات ا ني نجمع الرجاء والخوف » وقال ابن أد لي حام حدثنا أي حدثنا موسى 
ابن اسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد عن 00 8 قال : لما نزاتهذه الآ بة( وإنربك 
لذو مغفرة لاناس على ظلمهم ) الا به قال رسول الله 5 له دولا عفو الل وتجاوزه مهن أحداً اليش 
ولولا وعيده وعقابه لا نكل كل احد » وروى الحافظ اين عسا كر في ترجمة المسن بن ا لدم يي 
<سان الرمادي” “اندرا رب العزة في في النوم ووستؤل اله يله واقف بين بده بشفع في رجل من 
أنه ققال له ألم يكفك أني أندات عليك في سورة الرعد ( وان ربك لذو مهئرة للناس على ظاءهم ) 
قال م اكيت 


قوله مز و إستعجاونكبالسيئة قبا لى الحسنة» الاستعحال طالب تمحيل الامن قبل مجي* وقتة والسيئة 
ههنا هى العقوبة والحسنة العافية وذلاك أن مشركيٍ مكة كانوا يطلبون العقوبة بدلا منالعافية استوزاء 
0 فرلون[ اليم ان كان هذا هو الحق منعندك فامطرعلينا <حارة 4 نالسماء أ اثننا بعذاب ال ليم 
0 وقد حك من قبليم المثلات4 أيمطك منقبلهم في الامم الي يج رما وكنية رسلها العقوبات 
والمثلات جمعاللة بمتح اميم وضم الثاء مثل صدقة وصدقات #إوان ريك لذو مغدرة ة إلناس على ظفههم 




















(سوراة ار عد ؟اجزء1 )2 اقتراح آية كر نبة على اانبي مكلا وكرنها منذراً خسب ١‏ شوم 


001101 ب 
وشول الذين كفروا لولا ان عليه ابة من ريه اعا أنت منذر ولكل قوم هاد 0 


فول تعالى إخباراً عن المشمر كين أمهم بقولون كفراً وعناداً لولا يأتينا باية من ره 5 أرسل 
الاولون: 5 تعنتوا علية أن يجءل لم الصفا ذهبا وأن ازيح عنهم الجبال وبجعل مكانهامروجاو أمهارا 
قال تعالى ( ومامنعنا أن ترس[ بالا يات الله أن اك ا الاولون ) الآ يةقال الل تعالر( انما أنثمنذر ) 
أي اماعليك أن تباغ رسالةاشالني أمرك بماء و( ليس عليك هدام ولكن الله بهديمن يشاء ) وقوله 
( ولتكل قوم هاد )قال علي بن أبي طلحة عن ابن عياس أي ولكل قوم داع » وقال العوفيعن ابن 
عباس في الاآبة يقول الله تعالى نت يامد منذر وأنا عاد يكل قوم » وكذا قال جاهد وسعيد بن جبير 
والضحاك وغير واحد »دعن تجاهد ( ولكل قوم هاد ) أي نبي كقوله ( وان من أمة إلا 
خلا فيها نذبر ) ونه قال قنادة وعبدالرحمن بن زيد وقال ابو صالح ويحى بن رافم (وتكل قومهاد) 
أي قائد » وقال ابو العالية اهادي القائد والقائد الامام والامام العمل » وءن عكرمة وااضحاك 
( ولكل قوم هاد ) قالا هو مد مكل وقال مالك ( ولكل قوم هاد ) يدعوم الى الله عد وجل 
وقال أو جعفر بن جرير حدثني أحمد بن يحبى الصوفي حدثنا الحسن بن المسين الانصاري حدئنا 
معاذ بن مسل حدثنا الحروي عن عطاء بن السائب: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنما 
قال لا نزلت ( ما أنت منذر ولسكل قوم هأد ) قال وضع رسول الله ملي بده على صدره وقال 
« أنا المنذرو لكل قوم هاد » وأوماأ بيده الى منكب علي فقال « أنت الحادي ياعلي بك ,بدي 
المتدو ن من عدي » وهذا الحديث فيه ذكارة شديدة و قال ابن أبي حم حدثنا علي ب ناسين حدثنا 
مان بن أبي شببة حدثنا المطلي بن زيادعنااسدي عن عبد خير عن علي ( واكل قوم عاد ) قال 
الهادي رجل من بني هاشم قال الجنيد هو علي بن أني طالب رضي الله غنه قال ابن أبي حالم وروي 
عن اءن عباس في إحدى الروايات ؛ وعن أيجعفر مد بن علي نحو ذلك 


الله عل فايرا كل 1 وما الغيض الارحام وما تزداد 2( وكل ثىء عندهعقدار 00 
م : 


يه اس 


وان ربك اشديد العققات * ويقول الذين كثروا ولا أل عليه أي عل مد 0 و آنه منربه) 
أي علامة وحجة على نبونه قال الله تعالى إإئما أنت منذر 4 مخوف (إ ولكل قوم هاد» أي سكل قوم 
نبي بدعوهم الى الله تعالى وقال الكبي داع يدعوهم إلى الحق أو الى الضلالة وقال عكرمة اهادي 
مد مله يقول إنا انت منذر وأنت هاد لكل قوم أي داع وقال سعيد بن جبير الهادي هو 
لله تعالى.قوله تعالى الله بعل ماتمل كل أثثى» من ذكر أو انني سوي الخاق أو ناقص اماق واحد 

















اءة الجل وغيض الازحاع واز زديادها (تفسيراابن كثيروالبغوي) 
ل ا ل تت ا ا ا ا ا 2 


عل الغيب والشهادة الكبير المتعال (5) 


يخبر تعاليعن عام علمه الذي لامذعليدشيء وانه حيط با مله الموامل من كل اناث البيو انات 
قالع الى ( (ويعم ماني الارحام) أي 0 من ذكر 3 أنىأو حسن و قبيح» ركه لاد مس 
0 طويل العمر ل قصيره ٠كقوله‏ تعالى ( هو أعل 2 إذ أنثأ 01 ن الارض وإذ أتم أجنة ( الا ب 
وقال تعالى ( يخلقى في بطون أمباتسي خلقا من بعد خاق ني ظلمات ثلاث ) أي خلقم لور من بعد 
رو كاقل نمال ( رلقد خلقنا الانان رون مياه من لطر 2 م جعلناء نلفة فيقر ارمكين * ثم خاقنا 
اانطفة علقة غْنلقنا العلقة مضغة ة خلقنا الضخة عظاما فكسونا العظام جا ُ أنشأناه. خلتا ا 
فتبارك الله أحسن الخالقين ) 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 2 « ان خلق أحد م جمع في بان 
أمه أر بعين نوما ميكون علقة مثل ذلك » 4 يكون مضغة مثل ذلك » 1 م يبعث اشّاليهيلكا فيؤس اأرع 
كيات:: بكتب رزقه وعمر ه وعمله وشقي ..أواسعيد © وق المدوث الاخ ر فيقول الماك « أي رب 
أذ أمأ ا أي رب َم في أم سعيدة فا الرزق فا الاجل! فيةو ل الله ويكتب اللاك» وقوله ( وما 
تفغيض الارحام وما نزداد ) قال 2 حدثنا اراهم بن المنذر حدثنا 0 مالك عنء بدالله 
ابن دينار عن ابن عمر أن رسول الله 2 له قال د مفاتيح الغيب حمس لايعامين إلا الل لابعلماني 
غد إلا الله » ولا بعل مانغيض الارحام | إلا الل ولا ع 1 أن المطرز أحدالا لله » ولا ندري نفس 
9 أرض كوت » ولا بعل متى تقوم الساعة إلا الله » وقال العوفيعن ابنعباس( وما تفيض الارحام) 

مني السقط ( وما نزداد ) يقول مازادت الرحم في الجل على ماغاضت < حني ولدنه ماما » وذلك أن 

اليا من تحمل عشرة أشبر » ومن تحمل نسعة أشهر » ومنهن من نزيد في امل ومنهنمن تنقص 
فذلات الغيض والزيادة النى و الله تعالى وكل ذلك بعامه تعالى . وقال الغحاك عن ابن عباس في 
قوله ( وما تغرض الارحام وما تزداد ) قال ماتقص تمن تسمة وما زاد عليياء و ار 00 
أي وقد حملي في ع سنتين وو ادنني وقد نبت نبي 


3 انين 5 اكثر ا وما الغيض ض الارحام) أي م تنقص إوما تزدادة قال أهلالتفسير غيض الارحام 

الحيض غلى لجار فاذا حاضت الحامل كان نقصاة' في الولذ لان دم الميض غذاء الولد ف الرحم 

فاذا أهرقت الدم بنقص ااغذاء فينتقص 'الولد وإذا لم حض يزداد الولد ويم فاانتقصان نقصان ّ 
3 ص من ير 6 

الول بخروج ا تمام خلقته باستمسا اك الدم وقيلإذا تحاص ينتقص الغذاء وتزداد مدة الل 

لذ تكل انشعة 50 طأم رآفان رأت غضيئة ة أيام دما وضعت انسعة 5 وسة ة أيام فالتقصان 


0-3 


ى 
ف القذاء اازيا ده في المدة» وقال الحسدن غيضبا نقصاما دن سفة ة«أشهرا والزادة زيادما على السعة 

















(سورة الرعد ١‏ جز 1 عل اله الغيب والشيادة وإاسي واللير 661 

وقال ابن جرير عن جيلة بن سعدءنعائشة قالث : لايكون لجل كثر من سنتين لاا 
ظل مغزل » وقال ماهد ( وما لغيض الارحام وما تزداد ) قال ماترى من الدم في جلها وما تزداد 
كل اسعة أشن » ونه قال عطية العوفي والحسن الء لبعمري وقتادة والضحاك » وقال مجاهد أيضا اذا 
رأث الر 3 اليم دون النسعة زاد على الت.عة مثل أيام الميض » وقاله عر أرمةوسعيد بنجبيروابن زيد 
وقال مجاهد أيضا( وما تغيض الارحام ) اراقة الدم حتى حبس الولد ( وما تزداد ) ان لم مرق الدم 
ع الولد وعظام » وقال مكحول الزين في بطن أمه لايطاب ولا يحزن ولا يغترواما ا زقهفي بطن 
أمه من دم حيضتها » فن ُ لاعس الحامل فاذا وقم إلى الارض استبل واستلاة استدكاره لمكاله 
فاذا قطعت سسرنه حول الله رزقه إلى دبي أمه حتى لازن ولا يطلبولا غلم م يصير طلا يتناول 
الثيء بكنه فيأكله فاذا هو بلغ قال هو اموت 0 القتل أنى لي الرزق 7 أيقول مك<ول,باوحك غذاء 
وأنت في عن أمك وأنت طفل صغير حتى اذا اشتددت وءقات قلت هو الموت أو الكل ان لي 
بالرزق7 م م قرأ مكحول ( الله 51 ماتحمل كل ك1 ) الك به » وقال قتادة ( وكلث شيءعندهعقدار )أي 
باعل ان اناق قار رجاهم دز ذلك اد عزنا 

وني الحديث الصحيح أن احدى بنات النبي ويه بعت اليه أن ابنا طا في الموت وأنها َي 
أن يحضره فبعث اليها يقول < ان لله ماأخذ وله اأعملى »وكل ثي٠عنده‏ بأجل مسمى» فر وهافا: اتصير 
ولتحتسب » الحديث بعامة » وقوله ( عام الغيب والشبادة ) أي م" كل شيء نما بشاهده العباد وتما 
لغيب عذهم ولاحى عليه منه ثي:( الكبير ) الذيهو | كبر هنكل شيء ( المتعال ) ا يعلى كلثيء 
( قد أحاط بكل شيء علما ا كل شيء ضعت له الرقاب ودان 7 العياد طوعا وكرها 


أ 0 من ا سس "الول وهن حبر به 4 ومن هو مشخ ف ,لايل وسار تبالنها رز 0( 


له ا من إن بده ومن خلفه » حفظو نهم . 0 الله ء أرء للهلا بغيرما بوم حت ' 


مانا بأ نفسهم » واذا أذ اا بقُوم سوء فلا مرد له وما لمم من دونه من وال )١1(‏ 
عر وقيل النقصان السقط والزيادة عام الخلق وأقل مدة الجل ستة أشهى ققد بولد المولود هذه المدة 
وبعيش واختلفوا في اكثرها فقال قوم أكثرها سنتان وهو قول عائشة رضي الله عنها » وبه قال أبو 
حنيفة رحه الل وذهب جماءة الى ان اكثرها اربع سئين واليه ذهب الشافعي ى رحهمه ال قال ماد بن 
سلمة اءا سحي هرم بن حيان هرنا لانه بقى في بطن أمة اربع س عبرل شي عنده وقدار »غ أي 
بتقدير وحد لايجاوزه ولا يقصر عنه (عام الغيب والشباد: الكبير 4 الذي كل ثي. دونه (المتعال» 
المستعلي على كل شيء بشدرته . 

قوله تعالى لإسواء منكم من أسر القول ومنجهر به» أي يستوي فيعل الله المسسر بالقولوالجاهر 

















هه معقبات الا نسان الذي نحنظونهمن ط ( تفسيرا انكثير والبغوي ) 


يخبر تعالى عن أحاطة عله جميع ا مم 0 سر قوله أو جبر به فانه يسمعه لاذنى 
عليه شيء كقوله ( وإن تبر بالقول فانه 6 0 وأخنى أوقال( ويعلم مانضفون وما تعلنون )وقاات 
عائشة رذي لَه ع 0 : سيحان الذي وسع سمعه الاصوات » والله اقد جاءت الجادلة أشني زوحها 
3 رشول الله 5 مكل وأنا في جنب البيث وأنه ليخئ فى علي بعض كلامها فأنزل 6 ( قد سمع الثّقول 
ني تجاذلك في زوجا ونشتي ل الله وال السمع تحاوركا » إن الل 0 بصير ) وقوله ( ومن هو 
مستخف بالايل ) أي مخف في قعر 0 اليل ( وسارب بالغهار ) أي ظاهر .اش في بياض 
النهار وضيائه فان كلاها في عل الله على السواء كقوله تعالى ( ألا حين إستغشون ثيامهم )الآ بة وقوله 
ندال ١١‏ دنا تكون ركان وان عاد متام الورك لاون 12 إلا كناعليكم شود يصون 
فيه وما يعزب عن ربك مرء_ مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا أضغر من ذلك ولا أكير 
إلافي كتاب مبين ) 
وقوله ( له معقبات هن بن يديه ومن خافه يحنظونه من أعس الله ) أي العبد ملائنكة يتعاقبون 
عليه حرس بالليل وحرس بالنهار حذظونه من الاسواء والحادثات» يتعاقب ملانكة اخرون لحفظ 
1 0 خير أو نش ملائكة بالليل وملائكةبالنهار فائنانءن ١‏ ين واأثماليكتبان الاعمال صاحب 
0 لانت رما لقيال كك الست ملكا اسان عاك وك انوا 


من وداه وآخرء من قدامه فهو بين أربعة أملاك بالنبار وأربعة آخرين بالليل بدلا حافظان وكاتبان 


به لإومن هو مشتخف بالا 00 أي مستثر بظدة الايل 0 بالنهار» أي ا 1 في سربه ظاهر 
والمسرب بفتتح السين وسكون الراء الطريققالالقتيبي ساربه انهارأي متصرف فيحواتجهقالابنعباس 
فيظاهرهذه الا'ية هو صاحب زيبة مستخف بالايل فاذا خرج بالنهار أرى الناس انه بريء من الاثم 
وقيل تاف بالليل أي ظاهر منقوطهم خفيت | لشيء إذا أظبر ته وأخفيته إذا كتمته وسارببالنهار 
أى متوار داخل فيسرب لاله معقبات) أى لله تعالى ملالكة 00 بالليلوالهار ناذا صعدت 
ملائكة الليل جاء فيعقبها ملائكةالنبار واذا صعدت ملائكةالنهار جاء فيعقبها ملائكة الايل والتعقيب 
العوذ بعد البدء وانما ذكر بافظ التأنيث لان واحدها معقب وجمعه معننبة 4 جمع جع معقبات م قيل 
اثثاوات سعد ورجالات بكر أخيرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن امد انا ِ يدانا الماش 
انا ابو مصعب عنمالك ع نأني الزناذ عن الاعرج عنالي هربرة إنرسول الله مكل قال « يتعاقيون 
فيك ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمءون في صلاة الفجر وضلاة العصر . ب الذين باتوافيع 
قدنأ ألم طمرهم وهو أعل بهم كيف ركم عبادي7 فيقولون تركناهم وهم يصلون وأنيناهم وهم بصلون» 
قو له تعالى لإمن بين ندنه ومن خانر» إعني هن 0 هذا المستخى بالايل والسارب,اانهار ومن خلفه 
من وراء ظبره (إيحنظوته من أ نس الله لله ) بدني آمل الله أي يحفظونه باذن لَه مالم بجىء القدر فاذا 











(سورةالعدش جزء 18) اأروايات في تمي لفاكت #.ة 


َ جاء في الصحيحد يتعاقبونفيكم ملا نك بالليل وملا نك بالنهار وجتمءون في صلاة الصبيح 0 وصلاة 


العصر فيصعد اليه الذين ياوا ذ فيكم فسأهم وهوأء| بم > كف ترك معبادي #فيةولون أتيناهم وثميصلون 
وس كناثم وثم يصاون » وني الحديث الآخر 2 أن معج م 0 رفح الاعند الخلاء وعند الماع 
فاستحيوهم وأكموم 6 وقال علي بن ابي طلحة عن أبن أو في قوله ( له معقباتمن بين يديه ومن 

خليه يحنظونه من أمر الله ) والمعقبات من ٠‏ الله في الملائكة » وقال عدر هة عن أبنعبا س( يحفظو نه 
من أمر الله ) قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه ؛ ناذا جاء قدر الله خلوا عنه » وقال 
مجاهد مامن عبد إلا له مزاك موكل حفظه في نومه ويقظته من ان والانسوالوا ام ثها من 
بريده إلا قال له الملاك وراءك إلااث يء أذن الله فيه فيصيبه 


ا ثيءيانيه 


وقال الثوري عن حبيب بن أبي : لأبت عن سعيد بن جبثر عد ن ابن عباس ني 5 قوله ( له معقبات 
من بين يديه ومن خلنه ) قال ذلك ملاك من ملوك الدنيا له حرسم من دونه حرس » وقالااءوني عن 
ابن عياس ( له معقبات من بين بديه ومن خلفه ) يعني ولي الساطان يكوزعايه الحرس » وقالعكرمة 
في تفسيرها هو ولاء الامر ء المواكب من ن بين اديه 4 دمن خلئةء» وقال الضحاك في ال د ل و السلطان 
الخروس من أمر الله وهم أهل الشرك والظاهر والله أعر أن مراد ابن عباس 0 رمة والضحاك.هذا 
أن را الملائكة للعبد يشبه حرس هؤلاء الوم هم وأمر الهم 

وقد روى الامام أ بو جعفر بن جرير ههنا حد يا غ ةا فال عدف ال حدثنا أبراهم 
0 بن صا القشيري حدثنا علي بن جربر غن حماد بن سافة عن عيد اليد بن جعهر 


جاء القدر 5 عنه وقيل يحفظونه ٠‏ نأض ا أى مما عر ل به من الحفظ منه قال مجاهد ما من 
عبد الا وله ملك موكل به يحذظه في نومه ويقظته من ان والانس والبوام ا منيم شيء يأتيةبريده 
الاقال وراءك إلا شيء بأذنالل فيه فيصيبه » قال كعب الاحيار أولاأنالسّ عز وجل وكل 0 ئكة 
يذبون عنم في ا ومشربج وعورات؟ة -- المن» وقالعكرمة ل بة فيالامراء وخ رسيم 
حنظونهم جاع أيكها وع غضم رقل الاآية فيالملكين القاعدين عن العين وعن الشهال يكت 3 
الحسنات والسيئات ‏ قال الله تعالى ( إذ يتلق امتقيان عن اليين وعنالثمال قعيد) وقال ابن جرم 
ممنى ( يحنظونه ) أي محنظون عليه من أمر الله يعني السنات والسيئات وقيل الماء في له راجعة الى 
رسول الله ملي » روى جويير عن الضحاك عن ن ابن عياس أنه قال ( له ممقيات ) يغنى خم د ل 
حر س من الرحمن عن بين بده وءن خلفه يحفظونه من أ أع الله يعني منشر المن وطو 3 ف الليل والنهار 
وقال عبد الرحمن بن زد يلك اهنا الآانات في عاص بن الطفيل وأريد إن دبيعة وكانت قضتهما 
على ما روى الكلبي عن أني صالم ء بن ال لت لل معا قل ادر بزالطفيل وأر بد بن 
ربيعة وها عاضصيان بريدان رسول الله كه وهو جالس في المسحد في نفر ن أصضحابه فدخاد 

















عن حفظ الله ارسوله (ض) ( تفسيرا اان كثبر والبغري ( 


عن كنالة المدوي قال : دخل عْهان بن عذان على رسولالله ويل فقاليار- ولالله أخيرني عن العبد 
“ معه م نملا + فال « هلاك على > عينك على <سنانك وهو مين عل الذي على الشمال فاذا اث عمة 
كتدت عشرآء واذا غنات سيئة قال الذي على الثمال لذي على اين أكتبها :قال لا لعل ياتغذر الله 
0 فستأذنه ثلاث مر ات ؛ فاذا قال ثلانا قال ١‏ ل أذاهنا اله مله في س القرين ماأقل مراقيئه 
51 له وأفل استحياءه منا قولالله (مايافظ من ثول الا اديه رقيب عتيد ) وملكان من بين .يديك ومن 
خلفك يتول ان تعالى ( له معقبات من بن يديه ومن خلفه ) الآنية » ودلاك قابض على ناصيتك 
فاذا واضعت لله رففك» واذا تجبرت على الله قصاك » وملتكان على شئئيك ليس نظان عليك 
إلا الصلاة على مد مَيكيٍ » وملك قاثى على فيك لايدع أن تدخلالمية فيفيك »ومالكانءلى عيذيلك 
وال عار أبلاك 0 ا آذي بزلؤن ملائنكة الال على ملاسكة النباز لان ملائكة الل وى 
ملائكة النهار فبؤلاء عشرون ملكا على كل آدمي وابليس بالنبار وولده بالاييل »> 


وقال الامام أجد رحهه الله حدثنا أسودة بن عاهر حدانا سفيان حد 7 دي منصور 6 ن سال . أ 
الجعد عن أبيه عن عند الله قال : قال رسول الله « مامت ثم من كاذ الا وقد وكل به قريئه من 
المن وفر يله من الملا ك1 «( قالوا واياك بارسول الله 1 قال 2 واياي ولكن اللتأعاني عليه فلا يا 3 0 
ألا خير « أنغر 5 باخر ا<ه مسلم وقوله ( محففاوته من ا ال كيل ار اد حنظيم له من أ َه رواه 
علي شق أي طلدة وعَارة 5 ابن عباس واليه ذهب ماهد و سهيد ين حيرو وابراهم التجم ي وغيرثم 
وقال قتادة 7 حنظو ا 0 هر ثر الله ( قال وف د َك يحنظوه َأ 5 62 وقال كب الاحبار 


نلعن طناك نايا ال» اف وناعزة 57 6 رخن الناسققال رج لياؤسوال الله هذا بر 

ان الطفيل قد أقبل خوك فقال دعه فان و5 ان 4 ير مده اة لغ مول قام عليه فقال بأنمد " 
ان اسلمت + قال «لاك ما المسهين وعايكماعل المسفين »قال تمل لي الامر بعدك قال ليس ذلك الي 
اما ذلك الى الله عر وجل جعله حيث إيشاء قال وتحعاي على الور وأ عل المدر 7 قاللا قال اذا 
تجعل لي # قال اجءل للك أعنة الخيل تغزو عليها قال أ و ليس ذلك ل اليوم معي أكلمك فقامنعه 
وسول الله ول وكان عامر الى اريد بن ربيعة إذا دأيتي أكاقه فدر من خلقه فاضر به 

بالسيفك خمل مخادم رسول ال ط اي وبراجمه فدار ار بل خلف سول الله 0 لرغمر د نه بالسيف 
فاخنرط من سيطه شهر| م حشهالل عئة ١‏ شك على تله وععل عامر وميء اليدنا لنت رسول ال ككل 
فرأى أزابك وها ضدم إسيقة فالغ الليم اك يها عاش رت فارسل اشع ىأر بد صاعفقة في بوم صحو 
قانظل قاحر قه وون عام ر هاربا وقال باتك دعوت ربك فقثل ارند وَالله لأملدنها عليك خيلا جردا 
وفتئانا مردا فقالالني 2 )2 «عنمك الله من ذلاك وابنا قيلة» بريد الاوشوالخزرح فرق غاطن برت 
اعرأة دبأق» لي ها أصبح ضَيٍ عليه سللاحه وقد غير أونه فجعل برك فيالضحراء وقول برذ ياملاك 














امياد عد اجزء؟1) .سن ةاللفيتغبي رأحوال الاقوام بتغييرع ماني أ نهم همه 


و مإ لى لابن ادم كل بل وكل حزن ارأى كل شيء عن ذلك شيئا يقينه لولا أن الله وكل بك ملائكة 
يذون ع في مطعمكر ومشري؟ وعوراتكم اذا لتخطدم » وقال أو أمامة مأ مره ن آذي الاومعه ملك 
يذود عنه حتى إسله لذي قدر له وقال أبو مجاز جاء رجل من مراد الى عل رضي الشعنه وهو بصلي 
فقال احترس فان ناسا من مراد بزيدون 0 . قال ان مع كل رجل ملكين حنظانه مما م بقدر 
فاذ) جاء القدر خليا بيله وبيئهإن الاجل + جئة حصينة » ؤقال يعضوم ١‏ حنظو نه من مر الله )بامراللّه 
كا جاء في الحديث أنهم ثالوا يارسول الله أرأبت رقى سخرقي بها هل ترد من قدر الله شيئا + قال 
د شي من ٠‏ تدرا » » وقال ابن ابي حاتم لبد سعيك 0 حدثنا حص بنغياث عن أشعث 

عن جهم عنابراه قال أوح الله الى نبي عن أنبياء بي اسرا اثيل: أن قل أقوميك أنه ليسم ن أهل قرية 
ل أهل بيت يكونون على طاعة الله فيت<ولون منها الى معصية الله الااحول الله عنهم ماحبون إلي 


مايكرهون ثم قال ان تصديق ذلك فيكتاب الله ( ان الله لابغير مابقوم حتى بغيروا 1 
)602 


بأنفسهم أوقد 
فقالالمانظ مد بنعهان بن أني شدة في يكاب صفة العرش حدثنا لسن 
ابن علي حدثنا هينم بن الاشعث ك السلهي حدثنا أبو حزيفة العاني الانصاري عن عسير بن عبد املك 
قال : خطبنا علي بن أبي طالب على منبر الكوفة قال كنت اذا أ أمسكت عنرسول الله مَكليةٍ ابتدأني 
واذا سألته عن الخهر أنيأني وانه حدثني عن ربهعز وجل قال « قال الرب وعزني وجلالي 
وارتفاعي فوق عرشي مامن قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهت هن معصيتي ثم تحولوا عنا الى 
ما أحستاف؛ ن طاعتي إلا حولت لمم عما يكرهون من عذابي إلى ماحبون م من 0 »© وهذا غريب 
وفي اسناده من لا أعرفه 


ورد هذا ه في حدديثمرفوع 


لوت ويقول الشعر ويذول واللات اثن أبصرت ممداً وصاحبه. يعني ملك الموت لانفذتهما برجي 
فارسا ل الله ملكا فلطمه يجناحه فارداه في التراب وخرجت ا في الوقت غدة عظيمة فعاد 
إن بيت السلولية وهو يول غدة 0 بيث ساولية ثم دعا بفرسه فر كه ثم أجر أه 
حتى مات على ظبره فاجاب الله دغاء رسول ال كلا؛ طبه فقتل عامرا بالطعن واريد بالصاعقة وأززل 
لل عز وجل في هذه القصة قوله ( شواء ملع ءا ألملا القول ومن جهر له ومن هو مستخف باللبل 
وسارب با/ 101 من بين ,يدنه ) يعني أرسول الله ميب معقبات حفظونه من بين يديه 
ومن خلفه من مر الله يعني تلك المعقبات من مر لله وفيه تقدم وتأخير وقاللهذين 8 (إنالله لابغير 
ما بقوم 4 0 والنعمة لإ حتى يغيروا ما بانقسهم 6م ن الحال اجميلة فيعصوأ رمهم (وإذا أراد 
الله بقوم سوأ أي عذابا وهلاكا لإفلا مرد له) أني لاراد له لإوما لهم من دونه من وال4 أي ملجأ 
« تفسيرا ان كثير والبغوي » 6" « الجزء الرابم» 


١)هذا‏ الحديث 
بحماته غير موجودني 


المكة 











6 الام رائيليات في الثرق واأرعد ١١ ٠١‏ ( تفسيرا ابن كثيزوالبغوى ) 
ا ا ا ل ش12 


هو الذي د البرق خوفا وطمعا وينشيء السحات الثقال 1 ذا ( 6 الرعد 


تحمده والملككمن خيفته وير سل الصواءق فيصيب با من يشاء وهم يدلون في لله وهو 


شدند الحال( ١‏ ) 


يخبر تعالى أنه هو الذي بسخر البرق وهو مابرى من النور اللامع ساطما من خلل السحاب » 
وروى ابن جربر أن ابن عباس كتب الى أي الملر بسأله عن البرق فقال البرق الماء . وقوله ( خوفا 
وطمعا ) قال قتاذة خونا للمسافر مخاف أَذْاء ومدقته وطمعا للمقهم برجو ركت ومنذمتة ويطمع فيرزق 
الله( وينثىء السحاب الثقال ) أي وضخاتها منشأة جديدة وهي لكثرة مائها ثقيلة قر ببة الى الارض 
قال مجاهد السحاب الثقال الذي فيه الماء قال ( ويسبح الرعد حمده ) كقوله ( وان من شي. إلا 
إسبح يحمده ) وقال الامام احمد حدثنا يزيد حدثنا ابراهم بن سعد أخبرني أبي قال كنت جااسا 
الى جنب حميد بن عبدالر-من في المسحد فر شيخ من 0 غفار فأرسل اليه هيد ذلنا أقبل قالياابن 
أخي وسع فها بيني وبينك فانه قد صحب رسول الله ملي لخجا. حتى جلس فما بيني وبينه فقال له 
ديد ما الحديث الذي حدثتي عن رسول ان مكب فتال له الشيخ س.هت عن شيخ من بي غنار 
أنه ضع الني مَككية يقول « ان الله ينشئ: السحاب فينطق أحسن النطق و بضحك أحسنالضحك» 
والمراد والله أعلم ان نطنها الرعد وضحكبا البرق » وقال موسى بن عبيدة عن سعد بن ابراه.. قال 
يبعث الله اغيث فلا أحسن منه ضحكا ولا 1 نس ننه «نطقا فضحكه البرق ومنطته. الرعد » وقال 
ابن أني حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي عن د بن مسلم قال بلغنا أن البرق مك 
له أربعة وجوه : وجه انسان » ووجه ثور » ووجه نسر » ووجه أسد فاذا مصم بذنيه فذاك البرق 
وقال الامام احمد حدثنا عفان حدنا عبدالواحد بن زياد حدئنا الحجاج حدئنا أبو مطر عن سالاءن 


ياجؤّن اليدوقيل وال بلى أعرمم ومنع العذاب عنهم قوله ل( هو الذي بريكم البرق خوفا وطمعا » قبل 
خوفا من العماعقة وملمعا في نفع المطر وقيل المنوف المسافر يخاف منه الاذى والمث.قة والطمع المقهم 
برجو منه الجركة وأ انفعة وقيل الخوف من المطر في غير مكانه وايانه والطمع إذ! كان فيمكانه وابانه 
ومن البلدان ما إذ أمطروا. قحطوا وإذا لم يمطروا أخصبوا لإ وينشيء السحاب الثقال م بالمطر يقال 
أنثأ الله السحابة فنشأت أي ابداهافبدت والسخاب جع واحدتها سحابة قال علي رضي الله عنه 
السحاب غر بال الماء لإويسبح الرعد يحمده4 أكثر المفسمرين على أن الرعد اسم ملاك يسو قالسحاب 
والصوت المسموع منه تسبيحه قال ابن عباس من سمع صوت الرعد فقال سبحان الذي يسبح الرعد 
.ده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير ذا ناصابته صاعقة فعلي ديته وعن عبدالله بن الزبير 

















(سورة الرعد ١#‏ جزء *1) الاسراثيليات في البرق والإغد /ا٠ة‏ 


1 يه قا( ل كان زسول ال ل اذا سمع الرعد والصواءعق قال م الهم لاتفتلنا لفحم نك ولا تملكنا 
بعذابك وعافنا قبل ذلك » ورواه الترمذي وال ابخاري يي في كتات الادب واانسائي ف الوم والليلة 
والما م ف مستدر كاه ن حديث المجاج , وأرطاة عن أي طرو وم يسم ابه وقالالامامأ وجعار أبنجربر 
عدثنا امد 0 إففاق حدثنا أو اهد حدثنا إ سرايلء عن أبيه عن رجل ع6 ن أني هزبرة رفعة أنه 
كان اذا مع الرعد قال « سيحان من إسبتح الرعد #مده » وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان اذا 
00 صوت الرزعد يقول سبحان من ل بحت له وكذا روي ع: ن انق 6 باس وطاوس والاسود نانك 
أنهم كانوا يقولون كذلك »وقال الاوزاعي كان ان أي ز كريا يقول : من قال حين لأسم ع الرعد 
لكام اب وحمده م تصبه صاعقة » وعن ن عبدالله بن الزبر أنه كان اذا | سمع الرعد ترك 5 لبخ 
وقال : سبحان الذي إسبحالرعدحمدهوالملانكة منخيفته . ويقولانهذا أوعيدشديدلاه ل الارض 
رواه مالك ف موطئه والبخاري في كتاب الادب 
وقال الامام أحمد حدثنا سايان بن داود الطيالسي حدثنا صدقة بزمومى حدثنا مد بن وأسع 
عنشدس بن نار عن أني هربرة عن ن النني كله قال « قال ريم ع وجل لو أن عد يدي أطاءوني 
انيم اط ر بالليل وأطلمت 0 الشمس با! بار 6 ولا أسمعةهم صوت الرعد 4 وقال الظيراني 
حدئنا وا بن يكبي الساجي حدثنا أبو كام لالجحدري ولاب بحى بن كثير أو النضر حدثنا عبد 
ال ري حدثنا عطاء ع عن ابن عباس قال : قال رسول الل ككلا 0 91 اديه ثم الرعد فاذكروا الله أفانه 
لايصيب ذاواً 6 وقوله تعالى 1 وبرسل الصواءق فتصيب الباق ن نشاء ) أي برساها ثقمة ينتقم ما 
من رشاء ونه تكثر في آخر اازمان م قال و أحد حدثنا حمد بن مصعب حدثنا عمارةعناني 
نضرة عن أبي سعول الخدري رضي الله عنه:أ نْ نبي و قال 2 تكثر الصواءق عند اقئراب || ساعة 
اف الرجل العو وم فيقول هن صعق قبلم الغداة فيقولون صوءق فلان وفلان وفلان6 


وقد روي في سلب نوكا ماروا والحانظ 4 يعلى الو صلي حدثنا اسحاق حدثنا عي بن أبي سارة 


أنه 1 إذا سمع صوت الرعد ترك المديث وقالسيحان هن يسبح الرعد بحمده والملائكة منخيتته 
ويقول ان هذا اوعيد لامل الارض شديد وني بءض الاخبار يول الله تعالى دلو أن عبادي أطاءء ني 
لستقيتهم المطر بالليل وأطلعت عل عليه الشءس بالنبار وم | أسمعهم صوت| الزعد » وقالجو ير عن الضحاك 
عن ابن عياس الرعد «لاك موكل بالسحاب يصرفه الى حيث يؤمر وان >ور الماء فينقرة ة إمهاموإنه 
سبح الله تعالى فاذا سبح لاببقى ملك في السماء الارفم صوته بالتسبيح فمندها ينزل المطر لإوالملاائكة 
من خيفته 4 أي السبيح الملائكة من خيفة ة اله 35 8 وخشيته وقيل أراد هؤلا. الملائكة أعوان 
الرعد جعل الله تعالى له أعوانا فهم خائقو 
قوله تعالى ب( وترسل الصواعق » جمع 7 وهي ااعذات المبلاك يعزل من البحر فبحرق من 











3 06 الصواعق وما قيل في سيب نزوها 2 ( تفسيرا ابنكثير والبغوى ) 

الثبباني حدثنا ثابت عه نانس أن رسول الله ل اي بعث رجلا 5 ل اناما ربرب قل 
« اذهب فادعه لي »6 قال نمت اليه فقال يدعوك درك لل 5 قل له من رسول اللّهوورما الله 
أمن ذهبهو أممن نفضةهو أم ون تحخأس ف و + قال فرجم 0 2 تأخيره فقال بارسولالله 
قد أخيرتك أنه أعتى يش ن ذلك قال لي كذا وكذ' » فقال لي ه« ارجع اليه الثانية » فذهب فقال 
له مثلها فر جم إلى رسول الله م7 يك فقال يارسول الله قد أخبرتنك أنه أعتى من ذلك » فقال « ارجع 
؟ليه فادعه 6 فرجع اليه الثالثة 7 تأعاد عليه ذلك الكلام فبيها هو يكامة إذبعث لعن وجل سحابة 
حيال أيه فرعدت فوقءت عنها صاءقة فذهيت بقحفر أسه فأ د اللعد وجل( وبرسلالصو فق 
الا , ب » وروآه ابن جربر هن حديث علي بن بن أبي سارة به » ورواه الحافظ أبو بكراامزارعنعبدة بن 
عيد لله عن بزيد بن هارون عن ديم إن غزوان عن ٠‏ ثابث عه ن أنس فذكر 0 وقال :حدثنا الحسن 

ابن ع عمد حدئنا عفان حدثنا أبان بن يزيد حدثنا لو عمران الموتي عن عبد الرحهن بن صحار العبدي 
أنه بلغه أن البي ولي بعنْه إلى جبار يدعوه فقال أرأيتم رب أذهب هو أم فضة هو أم لواو هو 
قال فبيها هو يجادهم إداءكة ث الله سحابة فرعدت 0 عليه صاعقة فذهيت بقحف زالله ذلك 

هذه الاية . وقال أبو بكر بن عياش عن ليث بن أ أبي سلم عن مجاهد قال : جاء بودي فقال امد 


أخبرني عن ربك من أي شيء هو من نحاس هو أم من 0 ال ا م لي 


رأنزل الله ( وبرسل الصواعق ) الا ية 
وقال قتادة ذير انا أن رجلا أنكر القرآن وكذب الني مكلا فأرسل اللّصاعقة فأهلكته و أنزل 
الله ( ويرسل الصواعق ) الآ بة » وذ كروا في سبب نزوطا قصة عاص ا 
قدما عل رسول لله م المديئة قعالكة آنا يجعل لها نصف الامرفاً فى عليهما رسولان ككل نه نترال 
له عاص بن الطفيل لعنه الله : أما والله لاملانها عليك خيلا جردا 0 مدا فال ادسولاف 
يله « يأ الله عليك ذلك وأبناء قيلة © يعني الانصارء ثم إميما هما بالفتكبر سول لكلو لجعل 
أحده) يخاطبه والا خر يستل سيفه ليقتله من ور اله غياه الله تعاللىمنها وعصمه » خرجا م ن المديئة 
فانطلقا في أحياء العرب يج.عان !اناس لحربه عليه ااصملاة والسلام فأرسل الله على أربد سحابة فيبا 
صاعقة فأحرقة ته وأما عاص تن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون رجت فيه غدة عظيمة لعل يقول 
بال عامس غدة كغدة البكر وموت في بدت ساولية» حتى مانا لعنهها الله » وأنزل الله في مشل 
ذلك ( ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله ) وني ذلك يقول ابد بن 
ربيعة أخو أربد برئيه : 


أخثى على أربد المتوف ولا ٠‏ أرهب نوء السماك والاسد 


لصلبه (فيصيب عا من بشاء4 3 أصاب أربد بن ربيعة قال محمد من على البائر الصاعقة تصيب اسم 











(سورةالرعد١جزء‏ )2 الصواعقوماقيلفيسيب نزوها :6 
عي الرعد والصواعق ‏ با! ارس يوم الكريبة التحسد 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا مسعدة نن سعد العطار حدثنااراهيم بن المنذر لمزابي 
حدثي عبد العز؛ يز بن عمران حدثتي عيد الرحمن وعيد الله ابنا زيد بن أسل عن أيبنا عن عطاء بن 
يسار عن ابن عباس أن أريد بن ق 5 بن حز بن جلد بن جعفر بن كلاب وءاص بن الطئيل .بن 
مالك قدما المدينة على رسول اذ كلق فانتبيا اليه وهوجا١ا‏ س لخجاسأبين يديهنقالعاصين الطفيل ياتمد 
ماتهمل لي إن أ سامت 7 قفال رسول الله ميتي « كما المسلمين وعليك ماعليهم »قالعامر بن الطفيل 
أتجمل لي الامس ان أ سامت من بعدك + قال, رسول اش كلل « ليس ذلك لك ولا 0 ولكن نك 
أعنة الخيل » قال أنا نا الآن في أعنة خيل جد اجعللي الوبر ولك المدر قال رسول الله كلا مك « لا 
لما قؤلامن عنده قال عامر : أماوالله لأملانها عل ليكخيلاو رجالا فقال له رسول الله 2 د عنعك 
ال » فلماخ خرج أ بد وعامرقالعامر اا اك شغل عنك ممداً بالحدريث قاضير نه بالسيف فان الناس 
إذا قتا تمد لم يزيدوا على أنيرضوابالديةوء يكرهو اروطت إدية» لارام تأقبلاراجعين 
|/ 0 6 معى أكلمك فقام معه رسول الله م م خاسا إلى الجدارووقفمعه رسول الله 
و يكلمه وسل أربد لفت فلما وضع يده على السيف ببست يده على قائم السيف م يستطع سل 
السيف فأبطأ أ يدعلىعامر بالضرب الك درق الله و 0 رأي أزيد 3 صلم فانصرف عمهما 
فلما خرج عاهر وأربد من عند رسول الله َيه حتى إذا كانا بالمرة ‏ حرة راقم نزلا لخرج اليعيا 
سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فقالا اشخصا باعدويالله لعتكا الله فقالعامر من هذا باسعد + قال 
سيد بنحضيرالكتائب لخرجا حتى اذا كانا بالرقم أرسل الله على أر بدصاعقة فقتلته وخرج عامرحتى إذا 
كان بالخريم أرء ل الله قرحة فأخذته فأدركه الايل في بيت أمرآة . من بني ساول خمل 0 قرحته في 
حلقه ويقول غدة كغدة ال في بيت ساو لبة برغب أن يوت في ينها ثم ركب فرسه تاطيرةا خا 
مات عليه راجعا ان ل ال فيها ( الله 0 . كلأثى لالل وله - وما هم من دونه من وال ( 
قالالمعقبات من أظْر الله حفظون مدأ 2 6 مذكرأ أر بدوماقتله به فقال (و نوس لالصواعق) 5 َ 

وقوله ( وم مجادلون في الله ( أي يشكون فيعظمته وانه لاإله الا هو (وهو شديد ا حال ) قال 


وغير المسلم ولا تصيب الذاكر زوم لون يخاصمون لإني الله نزات في ثانا أربدين ر بيعةحيث 
قال ل لني 0 مم ربك 6 ن در ام من ياقوت أ ان ذهب 7 فيزلت صاعقة من ع السماء تاحرقته 
وسئل إن عن قوله عزبواجل (وبرسل الصواءق) ل 9 ة قال كان رجل من طواغيت العرب بعث 
اليه الد ي جلا فراً ببدعونه إلى الله ورسوله فقال للم أخبروتي عن ربتمد هذا م ىاليه 
مم هو م ذهب أ قضة اد حديد أو نحاس + فاستمفا لمالقوم مقالته فانص رفوا إلى الذي 0 نه قنالوا 
بارشول له ما رأينا رجلا أ كترقليا ولاأتيعل لمن قال (ارجعوا أايه)ثر جعوا اليهفحعل لايزيدهم 











ا ا ا ا ل يي ل 0 
ايبن جربر شديدة ماحلته في عقوية من طآ غى عليه وعق وتمادى في كغر .6 وهذه إل 33 شببة 3 بقوله 
( ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لايشعرون * فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمر ناهم وقومهم 
أجمعين )وعن علي رضىالله عنه ( وهو شديد امحال ) أي شديد الاخذ وقال جاهد شديد الفوة 


له دعوة لق » والذ خ _لدعون من دونه ا" استتجييول لم شىء ارج تسط كفيه 


إلى الماء ليلخ ذاه وما هو بباله » وما دعاء الكفر برقالا به ضلل (014) 


قال علي بن أني طالب رب الله عنه ( .له دعوة الاق ) قال التوحيد رواه ابن جربر » وقال ابن 
عباس وقتادة ومالك عن مد بن المنكدر (له دعوة الاق ) لااله الا الله ( والذين يدعون ٠ن‏ دوه ) 
الآآية أي ومثل الذين يعبدون]1لة غير الل ( كاسط كفيه الى الماء ايبلخ فاه) قال علي بن أبي طالب 
كثل الذي يتناول الماء من طرف البتر بيده وهو لا يناله أبداً بيده فكيف يبلغفاه . وقال مجاهد 
( كباسط كفيه) ندعو الما. بلشانه و بشير اليه فلا بأتية أبداً وقيل المراد كقابض يده عل الماء فاه 
لا حك منه على شيء "ا قال الشاعر 

فاني وايا؟ وشوقا الي كقابض ماء للنسقه أنامله 
وقال الا خر 
تأصبحت مما كان بي وبانها 2 من الود مثل القابضالماء باليد 
ومعنى هذا ل ان الذي ببسط يده الى الماءاما قابضا واما متناولا له من بعد كا انهلا ينتفع 


عل مثل مقالئه 1 له مدا إلى رب لا أراه 5 أعرفه فانضرفو اوقالوا يارسدول ال 
مازادنا علىمقالنهالا ولى وا مث تقال دارجموا الء؛» فرجعوا اليهفبوناهم جلوس عنده ينازعونه ويدعونه 
هو يدول هذه المقالة إذ ارتفعت سحابة فكانت فو قر 0 3 وبرقت ورمت بصاعقة 
0 و جاوس فجاءوا يسعون ليخبروا رسول لل و موك عاو لامعاب 
اد ي كل فقالوا هم اجترق صاحبك؟ ققالوا من أبن عدم ؟ فقالوا أو ىالل الىااتني اي( وبرسل 
الضدا فو مه 1 من يثناء وهم يجادلون في الله وهو شديد الال ) قال علي رضي الله عنه شديد 
الاخدذ وقال ابن عباس شديد المول وقال الحسن ديد الحقد وقال محاهد شددد القوة وقال أ ف 
عبيدة شديد العقوبة وقيلشديد المكر واللخال والماحلة الماكرة والمغالبة 
له دعوةالاق4 أي لله دعو ةالصدق فالعلي رضي الله عنه دعوة الحق التوحيد وقالابنعباس 
0“ أن لا إله إلا الل وقيل الدعاء بالاخلاص والنعاء الخالص لايكرن إلالله عز وجل ( والذبن 
بدمون من دونه) أي ببدونالأمنام مردون لل تال (لاستجييون لمم بشي.) أي لا بيهم 
بشيء بريدونه من : نفع أو دف ضر و الا كاسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه) أي الا كياسط 




















(دوزة اأرعد جز 1) الاحتجاج بدوحيد المنراكيرا لارب على عبادةغيره 615 


بالماء الذي لم يصل الى فيه الذي جعله محلا لاشرب فكذلاك هؤلاء المشر كون الذين يعبدون مع الله 


الها غيره لابنتفعون مهم أبداً في الدنيا ولافي الآ خرة وطهذا قال ( ومادعاءالكافرين الا في ضلال ) 
ز! 5 ١‏ 0 
واله ستحد من في ااسموت والارض طوعاوكرها وظللهم بااغدو واللا صال ره 0 
بر تعالى عن عظرميه وامالقلالها الذي كل شيء ودان له كل شىء وطذا السعدك له كل شىء 
طوعا من المؤمنين وها من الكافر بن ١‏ وظلاهم بالغدو ( أي البكرات ) والآصال)وموجم أصيل 
وهو آخر النهار كقوله تعالى ( أو! بروا الى ماخلق الله دن شيء ينفو ظلاله ) الاي 


قل بمو رك السموااتو الارض : قل اللهءقل أفالخذتممن 0 لياءلا علكو اريم 


ما لد ردي لطي اليد سل ايا لمك للك با ا 
تفعا وله ضر #قل هل ستوي تمى واليصير امهل نستوي الظادت والنور #أم جعلوا لله 


كسام ااه فنشبه المنقعايهم ؛ قل اللخلق كل ثيء وهو الواحد التبثر (-,) 


4 7 د . 1 
شرر تعالى أنه 3 اله اللا هو لامهم معخرؤون با له هو الذى خلق الددوات والارض وهو رمها 


كفيه ليقبض على الماء والقابض على الماء لايكون في يده شي. ولا يباغ إلى فيهمنه شيء كذلك الذي 
يدعو الاصئام وي لانغضر ولا تنقع لايكون ليلد شيء وقيلمعناء كلر<ل!اعطشانااذى برى الما.من 
بويك فهو بشع بكفيه | الماء ويدعوه بلسانه فلا يأتدة أبداً هذا مدنى ول ماهد ومثله عن على وعطاء 
كالعطشان الجالس على شفير البث عد يده افىاليثر فلا يبلغ قمر البثر الى الماء ولابرتفماليه الماء دلا ينقعه 
بسط الكف الى الماء ودعاؤهله وهولا يبلغ فاه كذلك الذين يدعون الاصناملا.نفعهم ند اؤهاودعاؤها 
وهيلاتقدرعلىثى. وعن ابنعياس كالعطشاناذ! بسطظط كفي الى الماء شيعه ذلاكمام إغرف_ مهما الماء 
ولا يبلغ الماء فاه مادام باسطا كفيه . مثل ضمربه الله لخيبة الكفار لإ وما دعاء التكافرين 4 أصناموم 
(الاني ضلال»4 مل عنهم اذا احتاجوا اليه كا قال (وضل عنهمما كانوا يقترون )وما كوا يدعون» 
وقال الضحالئعن |بنعباس ( وما دعاء الكافر ين ب)دبهم (الا فيضلال ) لان اصواءهم محجوبةعن الل تعالى 

1 و يسحد هن في السموات والارض طوعا 4 لعفي الملائكة والمؤمنين (وكرما4 لعزي 
المنافقين والكافرين الذين اكرهوا على الس.جود بااسيف ١‏ وظلا طم 4 يعنى ظلال الساجدين طوعا 
وكرها تسجد لله عز وجل طوعا قال مجاهد ظل المؤدن يسجد ماوعا وهو طائع وظل الكافر يسجد 
طوعا وهو كاره إبااغدو والاصال 4 يعني إذا سحد بالغدو والعثي سححد معة ظله والا صال ع 
الاصل والاصل جمم الاصيل وهو مابين العصر الى غروب الشمس وقيل ظلاهم أي أشخاصهم 
بالغدو والااصال باليكوات والعشايا وقيل سجود الظل 5 ليله ا اريد له 

قولهتعالى لإقل من رب السموات والارض) أي خالنبيا ومديره| فسيقولون الله لانهم يرون 























+ وم 220 ضربال اغلبةالمقعلالباطل (تفسيرا ابن كثير والبغوي ) 


ومد العارت ممهذا قد امخذوا من دونه أولاء بعيدرمم وأوك فك الا لمة لامكلا نفسبا ولا اعابديها 
بط ال" ولى نفعاو لا أ أيلاتمصلهمء نذعةولا: تدقع عهم مضي 5فهل ستو يمن عبد هذه الآ ةمع الله 
ومزعيا اللفوحدهلاشريك له فبوعل نور نر بوط ذاقال (قلهل بستوي الاعمى وا بصيرأم هل لستوري 
الظللمات والنور أممجعاوا للهشمركاء خاقوا كخلةه فنك بهالخاق ءا يهم )أى أجعل هؤلاء المشركر زمم الله 7 آلة 
تناظر الرب: وعاثله في الحلق خلقوا كخلقه فتشابه الخاقعلييم فلا يدرون انها محاوقة من ماوق غيره 
ا كذاك فانه لا يشابهه شيء ولا عاثله ولا 100 وزير له ولا ولد ءلا 

صاحبة ة تعالى الله عن ٠‏ ذلك علوا كيرا » واعا عبد هؤلاء لمر كوي ا لة ثم بعر فون لها محاوقة 
له عي بد له 5 كانوا يةولون فيتلبيتهم لبيك لا شر يك لك الاشريكا هولك لك وأماملاك: و 5 أخبر 

تعالى عنيم في قوله ( ما تعيدثم الا ليقرونا الى الله زلغى )فانكر تعالي عليهم ذلكحيثاعتقدوا ذلك 
وهو تعالى لا يشنم احد عند ]لاا بااببولاتيف الشقاعة عنده الا نأذنله ( وك مو بلاكبقيالسمو ات) 
الآ بة وقال ( ان 0 من في السموات والارض الا [ ِي الرحمن عبدا * لقد أحصام وعدم عدا # 
وكليم ااثئة إإوم م القيامة فردا ) فاذا كواخع ع 1 فلم يعيد بعضهم بعضا بلاج لل ولاه برهان» بل 
محرد الرأي والاختراء ع والابتداع تم قد أركل رطان ن أوهم الى آخرم : تز جرثمء عن ذلك وتنهام 

ن عبادة من سوى الله فكذوم وخالنوهم قت علييم كلمة العذاب لامحالة ولا بطل ربك أحداً 


كن السماء مناءاذشا! كه سدرها | ذاحتمل السيل ل رأ ياوماروقدوزعليه 
في النار ار ابتغاء حلية فك د مثله ٠‏ كذلك نضر ب الله اق وال 5 ناا الزبد فيذهب 


الال ا ا ل 00 
حفاء زأنا ا ع الناس لكك ف الارض» كذلك صرب الله الامثال )2,7 ( 


بأن الله خالقهم وخالق السموات والارض » فاذا أجابوك ققل أنت أِضا يامد الله » وروي انه لما 
قال هذا للششركين عطفوا عليه فقائوا أَح أنت فأعرة ل عز وجل فقال لإثل4 أنت باشحد لانْ4 
نم قال الله م إلزاما لاحجة قل أفاضظتم . ن دونه | ل" 4 معئاه أن ل مع اقرار م 3 الله خااق 
00 تن دولةأواء أءقه لقره :ونا يعتى الاصناموثم (لاملكر الانقسيم نفعا 
ولاضرا 4 فكيف علكون ل مضربطم مثلاقناللأقلهل يستوي الا ى والبصير» 4كذلكلااستوي 
الكافر والمؤمن # آم هل نستوي 4 قرأ حهزة والكسا يدأ بو بكر يستوي بالياء وقرأ ارون بالتاء 
لان لا حائل بين الفمل والامسم المؤنث لالظمات والنور) أ كال بستوى القلات ونور لابستوى 
الكفر والامان : أم جعلوا 4 أى أخقلرا ِ شّ شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلقعليهم » أى اشئبه 
ماخلقوه بما خلفه الله تعالى فلا يدرون ماخلق الله وما خلق ١‏ لتم زفقل لله خااق كل شيء وهو 
الواحد القبار »4 ثم ضربالله تعالى مثلين لاحق والباطل فقال عز وجل ل أنزل 4 يعنى لله عز وجل 


























(سورة الرعد ١٠١‏ جزء 1#) لسرت[ يمعنى ما قيله زه 


هليه هذه ألا . به ال كريعة دعا إلى مشلين مسرو بسن للحق قي ا اله وبقان له والباطل فق اضمحلاله 
وفنائه فقال تعالى ( 1 0 من السماء ماء )أي مطرا ( فساات أودية بقدرها )أي أخذ كل واحديحسبه 
فهذا كير الاسم كثيرا من الماء وهنا! صغيرفوسع بقدره وهو إشارة إلى القاوب وتفاوتها ف: با مايسع . 


علا تا نتيا اله يتسم الكثيرام ن العلوم بل يضيق عنها ( فاحتمل الى ءل زبداً رابيا ) أي جَاء 
على وحه الماء الذي سال في هذه الاودية زد عال عليه هل امكل وقو له( وما ,بوقدون عل يه في النار 
ابتغاء حلية 1 م 4 ( ل به ة هذا ه والثل ل ثاني وهو مأيتب بيك ف | 18 و ن ذهب 1 قضة ة أ دغاءحلية 
أي 1 يحهل حلية أونحاسا أو حديداً فيجعل مداعا قازه لعلوه زيد عله 1 ' يعاو ذيك زبد منةه ١‏ كذزك 
لضرب الله اله بق والباطل ( أي اذا | تمعا لاثيات لاباطل ولا دواءله 03 أن الزبد 2 5 ممست امع الماءولا 
م الذهي والقفضة ووهما مما 5 يك ف اانا ار بل يذهب ويضمحل ولهدا قا قال ( د قأما الزند فيذهب 
جفاء ( أي لاينتم ؛ به بل يتغرق ولامزق ويذهب في جا يي الوادي ويعلوّ لق بالشحر وتنسعه |/ رياح 
وكذلك خيث الذهب والفضة والحديد واانحاس يذهب ولا برجع منه شي» .ولا دقى الا الما وذلك 
الذه هب 0 ينتفع , به و وهذا قال 9 آنا م شفع الناس 9 فمكثا ث في الارض 5 كذلك نضيرات الله الامثال) 
كقوله تعالى ) وثلاك الامثال أخمرما للناس وما لعقاي لها إلا العالون ) ) وقال عض |/ ل كنت اذا 
قرأت مثلا من القران فلم أفهمه بكيت على نسي لان الله تعالى يقول ( وما يعقلما الا اعالمون ) قال 
عل بك أب ي طليحة عن ابن عباس في قوله تعالى ( أنزل م بن السماء ماء فالات أودية بقدرها ) الاية 
امثل ضير نه كت اججيلة مله القأوب عم إلى قدر يغيعها وشكا فاما الك في شع ممة أأم مل 3 وأما 
اليقين فينقم لَه 4 أهلل وهو قوله ( فأما الزيد ) وهو الشك ( فيذهي حعاروا ماما ينيم ال نعالناس قحك 
5 الارض” ) وهو اليقين وكا يجعل اللي في النار فيؤخذ خالصه ويرك خبثه في النار نكتك بشبل 
الله اليقين ويترك الشك ء وقال العوفي عنابن عباسقوله ( أنزل من السماء ماء فسا! لت أودية بقدرها 
فاجتمل السيل زبداً رايا ) يقول ا<د + لالسيلما 5 الوادي«نعودودمنة وما بوقدونعلي ف نار فوو 
من السهاء لما لي المطر لإ فسالت »4 من ذلك الماء ! أودية بقدرها 4 أى في الصغر اكير 
ل(فاحمل |! سيل ) الذي حدث من ذلك الماء ل( زيداً رابيا4 الزيد الحبث الذى يظبر على وجه الماء 
وكذلك على وجه ااقدر (رابيا) أى عاليا مرتفعا فوق الماء فالما, الصافي الباقي هو 1١‏ لق والذامب 
الزائل الذى يتعلق بالاشجار وجوانب الاودنة هو الباطال وقيل قوله ( أنزل من السياء ماه ) هذا 
مثل لاقر 1 رن :( والاودية) مثل لاقلوب بريد ينل القر 1 نْ ن فتحتمل مله 0 5 قدر اليقين والعقل 
وااشك والجهل فهذا أَعَدذ المثلين »> والثل ل خرقوله ع وجل و #ومما ١‏ وقدون عليه فى قار رش 7 
جزة والكسائ ي وحص (بوقدون) بالياء لقولهتعالى (هاينة ذعالناس) ولا مخاطبة هي أفوقر إلا عزو 
بالتاء (ومما وقد فَذا)أى وهن الذى توقدون عليه انار والايقاد جعل النار نحت ال“ ا 
تفسيرا إن كثير والبغوي » حك « الجزء الرابع » 














61 ضر باهو رسولهالامثال؛لاضداد 2 ( تفسيرا اين كثير والبغوي ) 


الذهب والفضة والملية والمتاع وااتداس والحديد فلانحاس والحداك حك شقلا الله يه كل 
الماء فأما ماينقم |/ ناس هالذهب واافضة » وأما ماينقع الارض قا شرابك من لما“ ند 0 ت خعل ذاك 
مثل العمل الصا ب ى لأعل وااعمل السيء 6 يذهب هذا الزيد وكذلك المدى 
والحق جاءا من عند الله فُن عمل بالحق كان له دبقي 3 بقي ماينقم م الناس فيالارضو كذلك الحديد 
لا.ستطاع أن عثل مده سكين ولاسيف حى يدل في النار ا له فينتقم به 
فكذلاك يضمحل الياطل فاذا كان يوم , القيامة وأقيم الناس وعرضت الاعمال ل فيزبغ الباطل وملاك 
ويد تم أهل الحق بالق وهكذا روي في نف عرها عن محاعد والمسن البعمري وعطاء وقتادة وغير 
0 من ٠‏ السلف والخان ء وقد ضرب سبحانه وتعالى 5 في أول سورة اليقرة لهنافقين مثلين ناريا 
ونيا عا اي كثل الذي استوقد ناراً فلا أضاءت ماحوله ) الآنية ثم قال ( أو كصيب من 
السما. فيه ظلمات ورعد وبرق ) ل ية وهكذا ضرب للكافرين في سورة : ااتوومثلين ( أحدها )ثوله 
( والذين كذروا | أعاهم كن اين" ) الازنة اي اعا يكون في شدة الحر وابذا جاءفيالصحيحين 
قيال لليبود يوم القيامة 0 تريدوزفيقولون أى ربنا عطثنا فاسقنا فيقال ألا أردو ن#فعردزنا! انار فاذا 
اب تحطم بعضها بعضاتم قال تعالى في امثل الآخر ( أو 5 كتاات في بجر 20 ) كانه 
اااي عن أي مومى الاشعري رضي عنة أن سول لله 5 مكلت تال د إن نكل 
الله به من الهدى والعلم كثل غيث أضاب أرضا فكان منبا طائئة قبلت الماء فأنبتت الكل 


هى 1 


ما يعدي 
وااهة شب الكثيراء» وكات منها أحادك امسكك ا ٠‏ فنقم الله مها الناس فشر بوا ورعوا وسةوا وزرعوا 


وأصابت طائنة منها أخرى اعما هي قيعان لاء.ك ماء ولا ند 0 فذلك مثل من فقه ‏ في دين الل 
ونفعه أ عا بعةى ي ونفع به نعم وعم » ومثل من لم برقم بذاك رأسا و شب لهد:ي اللهالذي أ. .نات 
به فهذا مثل ماثي وقال في الحديث إل خر الذي رواه الامام أحد حدناء, امالك الرز اق ا 


إابتغاء حاية) أي لطلب زينة وأراد الذهب واافضة لآأن اللية تطلب منهما ( أو متاع ) أى طلب 
به وذلك مثل الحديد واانحاس واارصاص.والصفر تذاب فيتخذ مه الأ 0 


متاع وهو مايلتفع 
وغيرها ما انمع 00 مله كذزك إضرب المق والباطل 4 1 4 أى اذا أذيب فله ها رين مثلل 


زبد الماء فالباقي الصائي من هذه المواهر مثل الحق والزبد الذى لاينتفع به مل الباطل لإنأما الزبدم 
الذى علا الس بل وا ذهب جفاء 4 4 أى ضائعا باطلا والمفاء مارى به الوادي من الزبد والقدر 
الى جنيانه يقال حِما الوادي وأناً إذا ألقى غماءه (الجداك القدر واخنأاتا اذا غات 7 قت زيدها 
فاذا سكنت'لم | ببق فمها شيء .معناه ان الباطل وإن علا فيوة نت فا نه يضمحل وقيل (جفا ٠)أىمتدرقا‏ 

يقال حِدَات ارزع الغم اذا فرقته وذهبت به 9( وأما ماينغم الناس 4 يعفي الماء والفاز من الذهب 




















(سورة الرعد ٠‏ جزء*1) جزاء الذين استجاوا أرمهم وجزاء اضدادم 6ج_ه 


معمر عن هام بن منيه قال هذا ماحدثنا أو هريرة عن رسول ال وليه أنه قال 2 ملي ومشاحم كل 
رجل استوقد نار ؤم أضتاءلع ماحوها جعل الفراشوهذه الدوابااتىيقعن فق النار شعن فيباوجعل 
بحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيبا- قال فذ لك مثلي رءثلكم أنا اذ يحجزكم عن النار هلعن النار 
فتغايوني فتقتدمون فيبا « وإخرخاء يي الصحيحين ايضًا فهذا مدل ذاري 


0 َ- 
للذين : ا أرمهم 9 نى .والذين ل" ستحيوا له لو ان لم مافي الارض جميعا 


ومثله معة لاه 0 به > أولتك لم سوء المساب ومأوام م جهم ودس المباد( م١)‏ 


يخبر تعالل عن مال الإبعداء وا 0 فقال ( لاذين استجابوا رمم ) أي أطاعوا الله ورسوله 
وانقادوا لأوامره وصدقوا أخباره الماضية والآ تية فليم ( الحسنى ) وهو الجزاء الحسن كقوله تعالى 
خبراً عن ذي القرثين أنه قال ( أما من ظل فدوف نعذ به ثم برد إلى ربه فيعذبه عذابا 6 2# ونا 
هن أمن وعمل صالحا فلوجزاء الحسنى وستقول له م نأمرنا يسمراً ) وقال تعالى| الزن نأحسنوا الحشى 
وزيادة | وقوله ( والذين لم يستجيبوا له ) أي لم بطيعوا الله ( لو أن لهم ماني الارض جميعا ) أي في 
الدار الآآخرة لو أن مكنم أن ينتدوا من عذاب الله ملء الارض ذهبا ومثله معه لافتدوا بدولكن 
لايتقبل هتيم لانه تعالى لايقيل منهم بوم القيامة صر فا ولا عدلا (,أولنك لهم سو. المساب ) أي في 
الدار الم حرج 3 أي يناقثون عل النقير وااقطمير والجليل والمقير ومن نوقشن المابعذب:وهذا 
قال ( ومأوامم جهنم وبنس الواد ) 


أفن بل أنغا أزل الببكمن ربك الحق كم نهو أعمى : انما ,تمذكر أولوا الالبك8(7١)‏ 


يقول تعالى ( لايستوي من بعلم من من الناش أن الذي ( أن زل اليك ) يمد ( منربك )هوالاق 


والفضة والصفر والنحداس (فيمكث في الارض » أي ب [ لكي و كذنك 5 ربَالله لاما الي 
جعل ان هذا مثالا للحق و البإمل يعني أن الباطل كلزيد يذهب ونضيم واأق كالاء والغلز يبقى في 
القلوب وقيل هذا تلية للمؤمنين يعنى ان أمر المشر كين كالز بد مرى في الصورة شيا وليس لاحقيقة 
وأص المؤمنين كالاء المستقر فيمكانه له البقاء رالثيات 

قوله له تعالى ١‏ للذين بم تجابوا 4 أحابوا 3 (زمم) فأطاعوة والح الحنة 3 0 إن د سوا 
له لو أن لهم مافي الارض حميما ومثله معة لافتدوا به 4 أي ابذلوا ذلك نوم القيامة افتداء من النار 
١‏ أو إغك 1 0 » الحساب 53 قال اهم الهم 1 عن سو ءال عاب 3 بحاسب اازجل 55 لي كله اا 
له منه شينا (وأرام) ف ال حر 5 (<هم ويس لمباد ع 4 الؤراش أي نس م مهد هم 7 

قوله تعالى إاثن سِ أن ها / نزل اليك من ربك الحق» فيؤّمن به ويعمل يا فيه كن هو أعى » 

















611 صفئات عاماء المؤمنين . الوفاء وصلة الارحام وغيرها ( تفسيرا ابن كثير والبغوي ) 


الذي لاشك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه » بلهو كله حقإصدق بعضه بعضالابضاد 
شيء منه شيئا آخر فأخباره كلها دق وأوامره وأواهيه عدل كا قال تعالى ( وتمت كلمة ربك صدقا 
79 ( أي صدقا في الاخبار 43 وعدلا قِ ف الطلن فلا لوي من عق صدق ماحئت 4 امد ومن 

وأعم ى لامبتدي إليخبر ولا بغبمهوأو قهنة مااقاد له ولا ضدقه ولا اتبعه نو له تعالن [ لارستوي 
د النار وا الجنة 6 أحاب المنة م الفائزن أ وقال في ل بةالكرعة ١‏ أفنب»ل اما أنزل 
اليك من ربك الاق كن هو أعمى اها يتذكر أولو الااباب ) أي اما يتعظ ويعتير ويعقل أواو 
المذولالبتلالة اليه 7 الله 1 


الذي وفون العرك الله وله نقضون ن الباق( 71 يصاون الأو الله به 3 


م وينشون 1م ويخافون سوء المساب(»)والذ ان صيروا ام وجدهرمم وأقانوا 


الماد' 5 وا تفقوا مارزقيم سر وعلاثيةو بدرمون,الإسنةالبعة أولاكلم 2 ىالذار(:) 


5-5 ىت عدن 2 ونا دان 0 تت آباثر وأزداجهم وذر ريم لك 0 علييع 


من ذل كباش 0 ) ساد م 1 عا 2 فتعم غفى 'الدار ) 00 
فول تعالى يرا من انصف هذه ه الصفات إل ذه بن طْ م عقبى الدار وني اماق 4 ة واانصرةفي 


الدنيا وال خرة / الذين وذون يعود شولا شضون الميثئاق ( وليسوا كالمنافقين الذين اذاعاهد أمرم 
غدار ؛ واذا خاصم لخر » واذا ح_دث كذب » واذا اثتمن خان ( والذين طاول نامل اش 1 أن 


وصل 2 من ٠‏ صلة لاحم وا والاحسان له 14 0 ا 0 بم م أي 


عنة لازعلتة 7 يعمل قل ل ت في حهزة َ جبل وقيل في عمار وأني جيل فالاول اها 
والثاني أبو جول وهو الاعى أي لا يستوي من يبصر اللحق ويفبعه ومن لا مصره ولا إثبعه (إ انما 
يتذكر) يتعظ (أوله! الالبات) ذوو العقول لا الذي نوفون بعبد الله 4 ها أمثم الله تعالى به وفرضه 
عليهم فلا يخالذونه لإ ولا ينقضون الميئاق ) وقيل أراد العهد الذي أخذه عل ذرية آدم عليه ااسلام 
حين 14 رجهم ءن صلبه لإوالذين إضلون ما أماز الله 4 أن يوصل» قبل أراد به الاعمان ديم الككتب 

والرسل ولا يغرقون ينها | والاكثرون على أنه أراد به صلة الرحم أخيرنا غيد الؤاحد ا ملحي أن 
أبن منصور تمد نهد بنسمهانأنا "7 جعفر مد بن جد بنعيد الجيار الربائي ي ثنا ميد ن زتجونه 
ثنا ابن أبي شيبة ثنا سفيان بن غبيئة عن ن ار عي عن أنيساءة أن عبداار حن إنعوف عاد 00 


فقال ٠‏ يعني عبدالر من سيعت رسول ان صككالة 07 َي فما بحي عنرباعز وجل «أنا! ا وأنا الرحمن خلة 

















(سورةالرعد ١‏ جز.١)‏ خشيةاربوالصير ابتغاءوجمهوالصلواتوالصدقات / م 


فيا يرن وما يذرون من الاعمال نزائون الله في ذلك ٠‏ يخافون . سوء المساب فيالدار الآ خ خرة فابذا 
أمرمم على السداد والاستقامة في جنيع حر كانهم وسكاتهم, و2 بع أحواطم القاضرة والمتعدية( والذين 
صيروا ابتغاء ٠‏ وجه ربهم ) أي عن ن اخحارم والماثم ففطموا أنفسهم عنهالله عر وجل ابتغاء مضا 
وحزيل توابه ( وأقاموا الصلاة ) حدودهاومواقيتها ورك, أوعباوسجودها وخشوعها على الوجه الشرعي 

المرضي ( وأننقوا مما رزقناهم ) ) أي على الذبن يجب عليهم الانؤاق مم “نزوجأت وقر ابات وأحاني 
من فقراء وا و ومسا كن (ركر وعلانية ( ا والحور ل عنم دن ذلكحال من الاحوال 


الرحم وشققت ها من! سمي نْ ثن وصالبا وصلتة 0 ن قطعبا بنته »6 ا عيد | واحد المليى أ ا أبو 
منخصور السمعاني أ اه جعهر الرياني نا حيد بن زنجونه نا ابن أبي ا قال حدثي 0 5 
بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن شار ن أني هر برة رضي الله عنه ار ل الل كلاق 
قال «خلق لله الخلق فا فرغ منةه قافت |/ رحم فاخذت حقو الرج حمن فقال مه قات هذا 0 5 
بك م ن القط ليعة ة قال ألا : ترضين أن أصل دن وصلاك وأقام ٠‏ “ن قطعك 9 قات بل يارب قال فذاك 
كك »6 ُ قال و هربرةاقرأ اوا نشم زف لعسيم أن:و 35 م ان تعسدوا في الارض ونقطعوا أرحامئ؟) 
أخيرنا عيد ١|‏ واحد المليحى أنيأًنا أبو منصور السمعاتي أنيأنا أنه و جعفر الرناني تنا حيد 5 زنجوبه كنا 
مسل بن ابراهم ثنا كي بن عبدالله اليشكرى ثنا امس ن بن عبد الرحمن إن عوف عن أبيه عن ن النني 
0 < ثلاية نحت العرش بوم القيامة القرآن يحاج العباد له ظبر. و بطن والامانة وال حم تنادي أل 
من وصلاي وصله اث ومن قطدني قظعه الل 6 را عيد الو احد المليحي أنأنا 3 منصور السمعاني 
أنا أبو حعفر !/ رياني أنا حيد بن زلجوية نا عبدالله 0 حد ني الليث بن سعد حدثي عقيل 
عن أبن شهاب أخبرني انس بن مالك أن راشدو | ل الله مكب قال « ماح أن إنسط له في رزقه 
ونأ أله في أثرة فليصل رحمه» أخمزنا عيد الو إحد الملبيجي اناء شداارحج ن بن أني شر بم أنا أبو القاسم 
عدا بن مد بن عبدالعز 0 ا علي بن المعد ثنا شعبة عنعيينة بن عبدالر هن قال سمعت 
أبي نحدث ع نأي بكرة عن ناانيي صلا ييه قال«ما كن د اب احرى أناء. نجل الل لصاحبهالعقوبة فيالدنيا 
مع مأ يدر له في فى الا - خرة م لك وقطيءة الر< حم أخيرنا احجد بن ء بدالله الصالمى أنا أبو الحسين 
ابن شران انا أسماعيل 3 مد الصفار أنا أجد بن هه نصور ل رمادي كنا عيد الرؤاق نا معمدر عن 
الزهري عن مد بن جيير بن ملعم عن 5 رسول الله مَكْيّةْ يقول د لايدخل المنة 
قاطع » أخبرنا الامام ا و علي الحسين بن د القاضي أنا أبو طاهر حد بن هد بن مش الزياديثنا 
احمد بن اشتحاق الضيذلا أنا أبو نضر احمدين ممد بن نصر ثنا أبونعيم النضل بن إد كين نا عرزو 
ابن ان قال سمعت موسى بن طلحة بذك عن ن أني ايوب الانضاري ان أعرابيا عرض ارولالل 
ل فيمسير له فقال اخيرني عابي ر بي من المنة ويباعدني ٠‏ نالنار قال 1 مَكيةٌ «تعبد لَه ولانشرك 














لله 6 ا درء السيئة بالحسنة (تفسير ابن كثير والبغوى) 


في ناء الليل ا افاانهار ( ويدرؤن بالحسنة السيئة ) ك1 بدفعون لاع بالحسن » فاذا اذام 11 
قابلوه بالميل صبرا أ واحّالاوصفحاوعةوا أ كو لدتعالى( ادقع بالي هي أحسن ناذا الا عا 
كأنه ولي حمييم وما يلقاها إلا الذين ضيروا وما بلثاها إلأذو حظ عظلم ) وهذا قال 2. م عن 
هؤلاء السعداء المتصفين مؤلاء الضئات المسنة 3 طم ع ي الدار نم فسر ذلك بقوله (جناتعدن) 
والعدن الاقامة أي < نات اقامة مخلدون فيها » وعن ا بن عبرو أنه قال إن فيالمئة قصرا يقال 
له عدن حوله البروج والمروج فيه خسة لاف باب غلى كل باب خسة آلاف حبرة لايدخله إلا ني 
0 0 » وقال الضحاك في قوله (جنات عدن) مدينة ة المنة فيها الرسلوالانبياء والشبداء 
وأئة الهدى والناس حوهم بعد والمنات حوطا رواها ان جرير » وقوله ( ومن صلح من ابائهم 
رأف اجيم وذرياتهم ) أي يدم ينهم وبين أحبابهم فيبأ من الآ باء والاهلين والابناء ممنهو صالح 
لدخول الحنة من المؤمنين ل ر أعينهم بهم حتى ا رفع درحة ة الأدى الى درحة اله على امتنانا من 
الله وإحسانا منغير تنقيص الأعىعندرحته تقال تعالى (والذين ا وامت در يهم بامان أ لقنا 
م ذر ذرتهم) إل يدوقوله (واللائكة يدخلونعليهم م نكل ياب سلام 5 : ا دبرع م فتعمعةى الدار) 
ا! الل علييم الملائكة من ههنا ومن ٠“ههنا‏ للتبنئة بدخول الحنة » فعند دخوهم إياها تفد عم 


9 شيثا 0 الصلاة و الزكاة وتصل الرحم» أخيرنا عيدالو العف المليجى أنا أ مصْوْزاك معاق 
5 1 جعفر الر: أ نل 0 بن زونه كك بعل وأبولف قالا نا قطر عن عمافية عن دالت بن عرو 
قال قال تأسؤل لل عا 000 | واصل بالمكانيء واكن 0 واصلالذى! إذا قطعت رحمةوصا؛ 3 رواه 
تمد بن اسماعيلءن 0 ن شغيان عن قطر وقال « إذا قطعت رحمه وصلها » 

قوله تعالى (وبخشون رمم ونخافون سوء المساب * والذين صبروام على طاعة الله وقال ابن 
عباس على 1 الله عر وخل »وقال عطاء على اُصائب والثوائك وقيل عن|اشبوات _ 0 5 ن المعاصي 
١‏ ابتغاء وحه 00 4 طلب العظيمة أن مخا لفوه َ + وأقاموا الصلاة وأنفوا عا رزفنام سر وعلانية 4 

فى يؤدون الزكاة ف( وندرؤون بالحسنة السيئة 4 روي عن ابن عباس رضي امّعنها أنه قال يدفعون 
ا ل “ن د العمل وهو بعنى قوله ( إنالاسنات يذهينالك يئات) و جاء في الخديث 
أن سوك ا مي قالدإذا عل سيدا 5 فاعمل بجنمها <حسئه ة تمحبا :السر 5 بااسر والعلانيةبا أعملا نية 6 
أخيرنا أب م بن عبدالله بن أي أوبة ُ بأنا مد بن 50 بن الحارث أ نبأنا مد ن لعقوب 
الكسائي أنبأناعبد الله بن محود أنا ارراهيم بن عبد الله الخلال ئثنا عبد الله بن المبارك عن 0 
حدثي يزيك بن ان حباب حدثنا أبو الخير : 4 0 عقبة 0 15 زر قول قال, اطول اك د ١‏ 

مثل الذي يعمل ااشيئات © م م يعمل اليا كيل رجل ا علية درع ضيقة قدحنقةة 1 عمل حسئة 

فانفكت عنه 2 مل 3 حري فانفكت ع أخراق حي حرج الى الارض («١‏ وقال ابن كد دان معي 




















( شورة الرعد لا جز م1 ) صفاثأهلالنة وأولين بدخلبا .وف 


الملائكة مساهين ببنئين ابم بما حصل لبهم من الله من التقريب والانعام والاقامة في دار السلام في 
جوار الصديقين والانبياء والرسل الكرام » وقال الامام أجد رحهالله حدثنا أو عبدالرحمن حدثني 
سعيد بن أب أو ب حدْنامعروف بن سويد المزاميءن أنيعشا ئةالمعافري عن عبدالله بنعمرو بنالمعاص 
رضي الله عنبما عن رسول الله مَل أنه قال « هل تدرون أول من يدخل الجاة من خاق الله ؟ » 
قالوا ال ورسوله أعل رفاك اول من يدخل الحنة من خاق اله الثقراء المباجرون الذن سند مهم 
التغور وتتقي مهم المكاره ودوت أحدثم وحاجته في صدره لايستطيم ابا قضاء فيقول الله تعالى لمن 
يشاءمنملائكته : التوم يوه فتقول الملائكة 2 ن سكان سماثلك وخيرنك من خاقك أفتأمنا أن 
أني هؤلاء ونسلم علبهم + فيقول امهم كانوا عباداً بعب. دوني لابشركرن بي 1 ونسد مهم التغور 
وتتقى هم ال مكاره وموت أحدهم وحاء:ه في صدردلا إستطيع ابا قضاء _قال 0 الملاتكهعند 
ذثلك فيدخلون عليهم منكل باب ( سلام علي ب“اصبرتمفنعم عقبى الدار)» ورواه أبو اثقاسم الطبراني 

ن أجمد بن رشدينءن أحمد بن صا عن ن عبد الله بن وهبعن عمر بن الحارث عن أني عشانة سمع 
عبد الله بنعمرو عنالنبي فكي قال « أ ل ثلةيدخلون اللجنة فقراء المواجر بن الذين تتتقى مبمالمكاره 
وأذا"ا لكا اندرا وأطاءوا وإن كانتارجلءنهم حاجةالوساءاان ل تقض حتى يوت وهي في صدره 
وان أصٌُ يلاعو يوم القيامة الحنة فتأني بزخرفها وزينتا فيقول أبن عبادي الذين قاتاوافيسب لي و أوذوا 
في سبيى وجاهدوا في سدبلىأدخلو! المنة بشيرعذاب ولا <ساب وتأنيالملانكة فيد حدون ويقولون 
ربنا نحن انتب صمدك البل والنباراوتقدسن لثمن هؤلا؛ لبن 1 ثرتهم علينا # فيقول الزبِغْز وجل 
هؤلاء عبادي الذبن جاهدوا في سبيلي وأوذوا في شبيلي فتدخل عليهم الملائكة ٠ن‏ كل باب: سلام 
عليم يما صبرتم فنعم عقبى الدار 6 وقال عبد الله بنالمبارك عن بقية بن الوايد حدئنا أرطاة بن المنذر 
سمءت رجلا من مشيبذة الجند يقال له أبو الحجاج يول جاست الى أبي امامة فقال:ان المؤمن د ليكون 


تحص هجاحب جد ورج ص ب اعد عد انوبح ا جوت ع 1 0 جععجه 


آلا ية بدفعون الذنب بالتوبة وقيل لايكافئون الشر بالشمر واكن يدفعون الششربالخير » ل ااقتيي 
معئاه إذا سؤه علييم حاءوا فالسفه السيئة والحل الحسنة » وقال قتادة ردوا علييم ٠عروفا‏ نظيره قوله 

تعالى ( وإذا خاطيبم الجاهلون قالوا سلاما ) وقال الحدن إذا حرموا أعطوا وإذا ظلدوا عنوا وإذا 
قطاموا وصاوا قال عبدالله بن المبارك هذه تمان خلال مشيرة إلى هانية أبواب الجنة لإأو ائك لم عقبى 
الدار» يمني المنة أيعاقبتهم دار الثواب ُ بين ذلك فقال (١‏ جنات عدن 4 بساتين إقامة١‏ دخاو ع 
ومن ملح من ابام وأزواجهم وذريانهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 4 قيل هن أبواب 
الحنة وقيل من أبواب التقصور (إ سلام عليكم ) أي يقولون سلام علي وقيل بقولون ساك الله من 
الآآفات التي تمخافون منها قال مقائل يدخاون عليهم في مقدار بوم وليلة من أيام الدنيا ثلاث كرات 
معهم المدايا والتحف من الله عز وجل يقولون سلام عليكم لإ عا صبرتم فنعم عقبى الدار 4 أخبرنا أبو 








0 تفسيرقراء كذ وابااتخفيف 2 (تفسيرا ابن كثيروالبغوئي) 


تكدًا على أريكته اذا دخل المنة وعنده مماطان من خدم وعند طرف المماطين باب مبواب فيقبل 
املك فيه تأذن فيقول للذي يليه ملك ان ويقول الذي يليه للذي يليه ملاك ِ .تأذن حتى ْ 
المؤمن فيقول ائذنوا فيقول أفرم للمؤمن انذنوانله ويقول الذي يليه للذي يليه اكذنوا له إحى بلغ 
أقصاتم الذي عند ا 0 فيدخل فيسل م ينصرف. روآه ابن جرير ورواه ابن أبي من 
حديث اسماعيل بن عياش عن أرظاة بن المنذرءن ن أني الحجاج يوسف الا 2 قال معت أبا أمامة 
فذكر كوه وقد جاء في الحديث ان رسول الله ملب كان يزور قور الشهداء في ساكل حول 
فيقول لهم ( سلام علي ما صهرنم نعم عتبى الدار » وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان 

والذين نضوزعبد الله من بعد ميثلقه ويقطمون ما أمر الله به أنبوصل و,فسدون 
فيالأرض أو لءك ل اللعنة ولح سوء الدار (ه؟) 

هذا حال الاشقياء و صفائهم وذكر ماطم ف الالدرة ومصيرهم إلى خلاف ماصار اليهالمؤمثون 
كا انهم اتصذوا مخلاف صفاتهم في الدنيا فأو لفك كاوا بوفون بعيد الله ويصلون ما أحى الله نه أن 
توصل ه وهؤلاء نتضون عبدالله بعد ميثاة؛ ( ويقطهوون ا الله به بوصل ويةسدونني الارض) 
كاثبت في الحديث « آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أجلف وإذا اؤممن خان 6 وفي 
رواية « وإذا عاهد غدر وإذا خاصم ؤْر » وهذا قال( أوائك لم اللعنة )وش الا بعادعنالرحمة( وهم 
دو الذار أرعي سو: العاقبةوالما لو مأوام جهنم و بنسالقرار . وقالأبو العالية فيقوله تعالى ( والذين 
يثقضونءبدالله ) الا بية قال هيست خصال في المنافقين اذا كان فيهم الظبرة على الناس أظهروا هذه 
الخصالاذا جدوا كذبوا واذاوعدوا أخلةوا واذا ائتمنوا خانوا وتقضوا عبداشٌمن بعد ميثاقدوقطعوا 


بكر مد بن عبدالله بن أبي توبة أنا أبو طاهر مد بن أحد بن الحارث أنا أبوالحسن مد بن.عةوب 
الكسائي أنا عبدالله بن مود أنا أبراهم سن عبدالله الخلال ثنا عدالله بن المارك عن بقية بن الوليد 
حدثنيأرطاة بن المنذر قال سمعت رجلا من مشيينة الجند يقالله المجاج يقولجاست الى أي أمامة 
فقال: ان المؤمن ليكونمتكثا على أريكته إذا دخل الجنة وعنده مماطان ٠‏ نخدم وعند طرف السهاطين 
باب هبوب فيةبل ملك من ملائكة الله فيستأذن فيقوم أدنى الخدم إلى الباب فاذا هو بالملاك يستأذن 
فيقول للذي يليه ملك يستأذن ويقول الذي يليه لاذي يليه مللك يستأذن كذلك حتى بباغ المؤمن 
فيقول اكذنوا له فيقول أقربهم إلى المؤمن ائذنوا له ويقول الذي نايه للذي يليه ائذنوا اه كذلاك حتى 
يلغ اقصاء الذي عند الباب فيفتح اه فيدخل فيسل م ينضرف لإ والذين يتقضون عبد الله من بعد 
ميثاقه4 هذا في الكغار ل( ويقطعون ما أمر الله به أن بوصل 4 أي يؤمنون ببعض الانبياء ويكفرون 

















( سورة الرعد # اجن , 18) سعةالرؤق وطنيقه أشساب قفار فا ام الى كه 


0 الله 4 به أنيوضل و يدون في الارض » واذا كانت الظورة عليهم أظوروا الثلاث عزة :اذا 
حدوا كذروا واذا وغدوا أخلفوا واذا اؤمنوا خانا 


الله نبسط الرزق أن عا ودر 2( وفر<وا بالحبوة الدنيا وما الحبوة الديا قِ 


الآخرة إلا متم (.) 


0 تعالى انه هو الذي اوسع الرزق على من يشاء وشئر على من يشاء لما له فيذلاك من الحكة 
والغدل وفرح هؤلاء الكفار عا أونوا من الحياة الدنيا استدراجا بم وا مهالا كا قال ( أكسبون أنا 
عدهم به من مال و بنين تشارع له 3 في الخيرات بل لا يشغرون 3 حقر الحياة الديا بالنسية الى 
م|ادخرة تعالى اعياده للؤمنين في الدار ال خرة فقال ( وما الحياة الدنيا في الآ 1 ة الا متاع ) كاقال 

( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير ان اتقى ولا تظلدون قتيلا ) وقال ( بل تؤثرون المياة الانيا 
وال خرة خير وأبقى ) وقال الاهام امد حدثنا وكام 8 بن سعيد قالا خدثنا اسماعيل بن أبي 
خالد عء ان دس بن ن الس:ورد ش إيفهر فر قالةالرسول ان ككل يه «ماالدنيا في فالاخ, ره إلا كثله ما جعل 
أحدم 5 00 ظريم مَرئل اام" انيه رواه مدل في حمرحه وي اليذدنث 
ل خران. رمئول ا كليو ص جدي أسبك؟ ديت والائسك الصغفير الاذنين فقال « والله للدنيا 
أهون عل الله مره نهذا على أهله حين ألقوه » 


وشول الذين كفروا ولا 5 عليه به من ريه » قل إن الله ضر ل من إلشاء وييدي 
اليهم نأناب (0) الذين ا امنوا وتطيئن قأوبهم بذكرانّ عألا بذكرالله نطمئن القلوب (م2) 
الذينامنوأ وعملوا || لصلحت طو لم و ا ب (:05) 


خبر تعالى عن قيل المأ كين ( لولا ) أي هلا( أنزل عليه آية من ربه ) كقو ( فليأتنا بالة 
كا أرسل الاولون ) وقد تقدم الككلامعلى هذا غيرمرة وان الله قادرغل إجاءةماسأ أأواءوفي الحديث 
ببعض وقيل يقطعون الرحم لإويفسدون في:الارض» أي ببعماون بالمعاصي د ل(أوائك لهم الاعنة وهم 
سوء الدار» عقي ِي النار وقيل سوء المثقلب لان مثقاب الناش دورم 
قوله تعالى (١‏ الله ببسط الرزق لمن بشاء وبقدر 4 أي لوسع على من بشاء ٠‏ وبضيق على من يشاء 
(وفرحوا بالحياة الدنيا4 يعني مشري مكة أشروا وبطروا واافرح لذة في القاب بنيل المشتعى وفيه 
دايل على ان الغرح بالدنيا حرام لآ وما الحياة الانيا في الانرة إلا «تاع » أي قليل ذاهب » قال 
الكل في كنل السكرجة والقصعة والقدح والقدر يتفم مها ” م تذهب ل ويقولالذين كفروا 4 من أهغل 
سيران كثير والبغوي 6 كت 2 الجزء الرابع » 


























رفك اطمثنان القلوب. بذكر الله ووجلبا بة 2 ( تفسيرا ابن كثيروالبغوى ) 


ان الله أوحى إلى وسوله لما سألوه أن حول هم الصفا ذهبًا وأن مجري للم ينبوعا وأن بزح الجبال من 
حول مكة فيصير مكانها 3 وبساتين : ان شت باشمد أعطينهم ذلك فان كفروا أعذبهم عذابا 
لاأعذيه ا ن العالمين وإن.شئت فتحت عليهم باب التو بة والرحمة فقال د بل تابح لم بابالتوية 
والاعة » ولهذا قاللرسوله ( قل إناشيضل 0 ٠‏ ويهدي اليهمن :أناب ) أي هو المضل والهادي 
سواء بعث التشولا؟ ياعلىونق مااقترحوا ل بهم 0 سؤاهم فان البداية والاضلال لد س منوطا 
بذلك ولاعدمه كا قال ( وما تفي إلا . دات والنذر عنقوم لايؤمنون ) وقال ( إن الذين<قت عليهم 
كلمة ربك لايؤمنون ولو جاءنهمكل آيةحتى برو العذاب الاليم ) وقال ( ولو أننا زلا الييماملائكة 
وكامهم المونى وحشير نا عليهم كل * لىء قبلا ما كاوا ليؤمن.ا إلا أن يشاء له ولكن أ كترع جباون ) 
ولهذا قال( قل ان الّْيضل من يغاء ومهدي اليه من أناب ( أي وهديمن ا يه 
واستعان نهو تضمر ع لدنه ( الذين آمنوا وتطمئن ةلوبهم بذك الله ) أي تطيب وتركن إلى جانب الله 
ونسكن عند ذ كه وترضىبه مولى ونضعراً ولهذاتال ( ألا بذكر الله طمئن القلوب)أيهوحقيق بذك 
وقوله ( الذين آمنوا وجملوا الصالحات موبىلهم وحسن مآب ) قالابنأني طلحة عن |بنعباس 
فرح وقرة عين . وقال عكرمة نه م ماهم » وقال الضحاك غيطة هم #وقال ابراهم النخم ي خير لطم م 
وقال قتادة هي كامة عربية ة يول الر جل طونى لك أي أضنت خير] وقال في رواية 0 لهم حسى 


م6 لهم (وحسن ا 1 ي جع ا شيء واحد لامنافاة بينها ؛وقال سعيك بنجبير عن ع ن ابن 


00 عليه آية من رنه قل إن ا إِضل من بشاء ومهدي ايه مز ن أناب 4 أي مهدي أليه 
ن يشاء بالانالة وقيل برشد الى دينه من رجع اليه بقلبه فإ الذين آمنوا 4 في محل النصب ندل من 
0 ن أناب لإ وتطمئن 4 سكن ل قاوبهم بذك الله ل ل يع 
والاضطراب يكون بالشك ( ألا بذكر الله تطمء مئن القاوب ‏ تسكن قلوب المؤمنين ويستقر فيها اليقين 
قال ابن عباس هذا في الحاف يقول اذا <لف المسلى الله على شيء 2 تسكن قلوب المؤمنين اليه » فانقيل 
أليس قد قال الله تعالى ( اما المؤمنون الذين اذا ذ, اله وجلت ت قلوهم ) فَكِنل تكرنالطايئة 
والوجل في حالة واحدة 7 قيل الوجل عند ذكر الوعيد والعقاب والطأ نيئة عند ذكر الوعد والثواب 
فالقاوب وجل اذا ذكوت عدل الله وشدة حساءه » وتطمئن اذا ذكوت فضل الله وكرمه ل( الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات 4 ابتداء وقوله ل( طوبى لم 4 خبره واختلفوا في تفسير ( طوبى ) روي عن 
بن عباس رضي الله عنهما فرح طم وقرة عين » وقال عكرمة ا ؛ كل إناد ساي 400 
وقال معمر عن قتادة هذه كلمة عربية يول الرجل لارجل طوبى لك أي أصبت خيراً » وقال أبراهم 
خير لهم وكرامة » قال الغراء أصله من الطيب والواو فيه لضمة الطاء وفيه لغتان تقول العرب طوباك 
وطوبى لك أي لهم | الطيب لإ وحسن ماب »4 أي حمن المنقاب» وقال سعيد بنجبير عن ابنعباس 























(سورة الإعد م جزء*1) ارواباتفي تشير طوى 0 608 


عياس (طوبى ابم) قال ه يأرض الجنة بالمبشية » وقالسعيدين مسجوع طوبى أسيم الجنة بالبنديةوكذا 
روى السدي عن عكرمة طوبى أبم أى المنة ووبه قال +.جاهد وقال العوفي عن ابن عباس لما خاق الله 
الجنة وفرغ منها قال ( الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى ابم وحسن مآب ) وذلك حين أعببته . 
وقال ان جربر حدثنا ابن يد <د ثنابعةوب عن جعذرء عن شهربن <وشب قال طونى شحرة في 
الحنة كلشحر الجنة منها أغضا نا , منوراءسور الجنة وهكذأ رويعن ن أبي هربرة وابن عباس ومغيثبن 
سي وأبي إسحاق السبيعي وغير واحد من الساف انطوبى شحرةفي الجنة في كلدارمنها غصنمنها » 
وذكر بعضهم انال رحمن تبارك وتعالىغرسها بيدهمن حرةاوً! 'وْلؤْةوأمرها أنتمند فامتد ت إلى حيث يشاء الله 
تبارك وتعالى وخرجت م نأصلبا ينابيم أنهار الجنة من عسل وخمر وماء وابن » وقد قال عبدالله بن 
وهب حدثناءرو بن الحارثان دراجا أبا لشم حدله عن 1 ا ميممعن أني سعيد الخدري مرفوعا 
« طولىشحرة في الحنةمسيرة مائة سنة ثياب أهلااجنة حرج م من أكامها 3 
وقال لاما احمد حدتثنا 0 عبدالله بن له بعة حدثنا دراج أو السمج إأذابيتم 
حداثةاعا ان أبيسعيد لخدرىعن رو لاله س2 5 رجلا قال يارسول الله طوبى أن راك وآمن بك 
قال « طون انرا يوآمن بي . طوثم طونى م طوبى أن آ. امن بي وم برني 6 قاللهرجل وماطونى 7 
قال د شجرة في الجئة مسيرمها مائة عام ياب أهل الجنة مرج من أ كامبا » وروى البخاري ومسل 
جميعا عه ن اسحاق بن راهويه عن ن مغهرة 5 اُزوني عن وهيب عن ن أني حازم عن سبل بن سعد رضي 
لَه عنه أن رسول الله مَكةٍ قال « ان في الجنة شجرة بسير اركب في ظلها مائة غام لايقطعها » 
قال الخدت به النعهان بن أن عياش الزرقي فقال حدثني ابو سعيد الخدري عن الذي مه ا قال « ان 
في النة شجرة يسير الرا كب الواد المضعر 7 مائة 0 مايقطهبا ) وفي صحيح 7 بخاري هن 
حديث بزيد بن زديم عن سعيد عن قتادة عن نس رضي الله عنه قال : قال رسول الله نيول 
الله تعالى ( وظل ممدود ) قال هم 0 ة يسير الرا كب في لا يمالعا لابقطعبا 4 وقال 
الامام امد حدثنا شمر بح حدثنا ييح عن هلال بن علي عن عبد ال من بن أبي عحرة عن أني هربرة 
قال الونول اذ كك 2 0000 بسر الرا كي في 00 عو إنشثم وظل ممدود» 


طوبى اسم الجنة بالحيشية » وقال الربهع هو البستان بلغة المند » وروياعن أبي امامة وأني هربرة 
وأبي الدردا. ٠‏ قالؤا طوبى شحرة في الجنة تظل انان كارا » وقال ع بيد بن عمير في شحرة في جلاة 
عدن أصاء ١‏ في داد النبي مي وفي كل دار وغر ف 1 لا زهرة إلا وفيبا 
منها إلا السواد ولم مخلقاللهتعالىفاكة ولا مر ة إلا وفيها ممما يذبع ذبعمنأصابا عينان الكافور وااسلسبيل 
وقال مقائل كل ورئة مها نظل أمة » غليها ماك إسبح الله ع وجل + بأنواع التسبيح » وروي عن 
أني سعيد الخدريان بجلا طال :شرل لله جل ما طوبى + قال «شجرة في الحنة ظلبأ مسيرة مائة 











20604 قول وهب وكعب في وصف شجرة طولى ( تفسيرا ابن كثير والبغري 


أخزلعاة في الصحيحين وني ازا لاجد أيضا احدننا همد أت جعفر وخيحاج فالا حدثنا شع نه سمعت 
أبا الضحاك بحدث عن ن أني «ربرة عن لني 2 نه أنه قال « ان في الحنة شجرةإسير الرا كي طلبا 
سميعين أ مالة ننئة ة في شحر 6 دان 61 وقال يعد بن اسحاق عن يحى إن عياد بن عبدالته بن الزبير 
نأب عن ألا بل أبي بكر رضي الله عنه قالت سمعت وندؤل الله 0 ملل وذ كر سدرة المنتهى 

84 « بسير في ظال الغصن منها الرا كب ماثة سنة - أو قال بستظل فيالفئن منها ماثةرا كب فيه 
د فراش الذهب كان مرها القلال © رواه الترمذي وقال اسماعيسل بن عياش عن سعيد بن لقان 
دى بن أبي تقر عن أبي سلام الاسود قال سمهت أ امامة الباهلي قال : قال سول ان علق د 

2 1 ن أحد بدخل المنة إلا انطلق به إلى طوي فتفتح له أ كامبا فيأخذ من أي ذلك شاء ا 
انيضق و ان شاء أحمر 6 وان شا أصفر 6 وان شاء ساد مثل شقائق النعهان وأرق وأحين 5 وقال 
الامام أبو حعفر بن عا حدثنا ممد بن عبدالاعل حدنثاً مهد بن تو عن معمر عع أشسنابن عبدالله 
عن شبر بن خوشذب عن أبي هربرة رضي رد ضى الله عَنه قال : طوبى شجرة في الإنةيقول النههانفتقي 0 دي 
عما شاء فتعاق له عن الخيل السمروح) افطل رط الابل بازمتها » وعما شاء 0 نالك دوة 5 »وقدروى 
أبن جر بر عن وهب بن منيه هبنا ار غريبا عدييا 

قال وهب ره الله ان في الجنة شحرة بقال لها داولى بسير الر| كب في ظلبا مائة عام لا يقطمها 

زهرتما رياط.وورقها رود وقضباما عنبر وبطحاؤها ياقوت وثرابها كافوز ووحلها مك مخرج هن 
أصل باأنهار ار واللبن واله سل وض 5 مدا س لاهل أل ث4 ة فبيها مم في محلسهم اد أتهم ملاتكة من 
رهم لظ ودون نبا «رامومة ة سلاسل من ذهب وحوهها كالصابيح خسنا ووبرها كخز ا رعزيمن ن لينه 
عليها حال ألواحها من باقوت ودفوفها من ذهب واياما * سنن واستيرق فيفتحومها يقولون 
انرا أرسلنا اليكم لمزوروه وتسادو | عليه قال فير كإومها في أمرزاع من الطاثر وأوماً ‏ ن الع راش 
نحا با من غير مبئة إسعر الرجل إلى جنب دويز يكلمه ويناعيه لانضيبأ ذنرادلةهن, اذ الا خزى 
ولا برك راحلة برك الاخرى ختى إن الشحر 5 5 لتتنحى عن طريقيم لغلا ترق بين|/ رجل وأخيه .قال 
فيأتون إلى الرعةن الرحم فيسفر طم عن وجهه الكريم حتى ينظروا اليه قاذا رأوه قالوا إللهم أنت 
5-7 ومنكاسلام وحقلك الجلازوالا كرام قال 2 تعالى عندذلك :أنا 1 سلام وم يالسلاموعا سح 


ةقان أغل ليت ترج بدى ]ألانهاجابوضن ن معاوية بن قرة عن أ إره برفعه «طولى شحرة ة غرسها الله 


تعالى بيده ف فم اهن روحه للدت الحلى ٠‏ والحلل وإن أغصانها لعرى من وراء سور المنة 0 اخبرنا 


مد بن عبدالله بن أبي توبة أنا جمد - ن أخد بن المارث أنا مد بن يعقوب ١ل‏ الكسا؛ ي أنا عبدالله بن 
مود أن ابراهم بن عبد الله الخلال اننا عبد الله بن الميارك عن امهاعيل ن أبي خالد عن زياد مولى 
بي مخزوم السمعأبا هرنرة رضي اللعنه يقول :أنفي الحنة لش حر ة سير |/ راكب في ظابا ماثة سنة لا يقطمها 























ره الرعد "1 حزء ١‏ خرافة ون ويم في شحرة طوبي اه 
نبو شر و نَ + ولاك 
ااا اا ل شك 


حقت رجني ومحبتي مرحبا بعبادي الذين خدوي غيب وأطاعوا أمري . قال فيةولون ربنام تعبدك 
دق عيادتك و نقدرك <ق قدركفائذن نا في السحود قدامك . قال فيقول الله اننا لنديت بدار 
نضب ولا عبادة ولكنبا دار ملك وميم » واني قد رذعت عنم تصب العيادة فسلوني ماشثم فان 
ل ل رجل مح أمند 4 فيسأاونه حتى ان أقصيرم 51 نية للقول ربي تنافس أهل الدنيا في ديام 
فتضايقوا فيها ردن أي مثل 03 شيء كا وافيه دن يوم خاقتها ال أن نبت ت الد: يأ فيقول الله تعالى 
لقد ضرت بك أمنيتك ولقب شأ لت دون مز ازنك هذا لك مني لانه ليس في عطائي نكدولافصريد 
قال نم يقول اعرضوا على عبادتي مالم يبغ أمانيهم ولم يخطر 0 على بال قال فيعرضورت عليهم 
حتى تقضرمهم أمانييمالنينيأنفسهم فيكون فيا إعرضون عليهم براذين مقر نة على كل أربعة منها معربر 
من ياقوتة واحدة على كل سير بر منها قبة من ذهب مفرغة فيكلقبة منها فر شمن فرش النة متظاهرة 
في كل قبة منها جاريتان من اموز العين على كل جارية منون ثو بان من ثياب اللجنة و ليسي الهنةلون 
إلا وهو فيهما» ولا ريع ولاطي إلاقد عبقمهماينفذضوءو جوهبما غاظالقبة جتى بظن من براها أنهما 
دون القية بر ى مخبما من فوق سوقيما كااسلك الابيض في ياقوتة جمراء بريان له من الفضل على 
صاحبه كنضل الشمس عل الحجارة أو أفضل » وبرى هو لما مثل ذلك ويدخل اليهها فيحيياه 
ويقبلانه ويتعاقان به ويقولان له والله ماظننا أن الله يخاق مثلك ثم بأ الله تعالى الملائكة فيسيرون 
بهم .ما في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى معزلته انتي أعدت له . 

وقد روى هذا الاثر ابن أني حام إسئده عن وهب بن منبه وزاد فانظروا إلى موهوب ربكم 
الذي وهب لج » فاذا هو بقياب في الرفيق الاعلى وغرف مبنية من الدر والمرجا نأ وامهاء ن ذهغب 
وسررها من ياقوت وفرشها من سندس واستبرق » ومنابرها من .نون يفور من أبوام). وعراصها 
نور مثل شعاع اليس عنده مثل الكو كب الدري في اهار المضيء » واذا بقصورشاة ني أعل عليين 
من الياقوت بزهو نورهاء ذاولا أنه مسخر اذا لامع الابصار » فنا كان من تلا القصور منالياقوت 
الا بوض فهو مغر وس بالحربر الا بض وما كن فيبامناليافوت الاحمر فبومغر وش بالعبقري الاحمروماكانفيها 
من اياقوتالاخضر فهو مفروش با :دس الاخذير» وما كان فمها من الياقوت الاصذر فهو مغروش 


بالارجو ان الاصفر ميوية بالزمرد الاخضر والذهب الاحمروالفضةالبيضاء قوائهاوأركامهامن الجوهروشرفها 


اقرؤًا إن شام( وظلمدود ) فبلغ ذلك كك فقالصدق والذي أنزل التوراة على موسى غليه السلام 
والقران عل مد ولي لون حار اك بمتة أن جذعة ثم دان بأصل تلاك الشجرة مابلغها حتى 
سقط هرما ان الله تعالى غرسها بيده ونفخ فيها من روجه وان أفنانها لمن وزاء سور الجنة مافيالجنة 
نهر إلا وهو يخرج م نأصلتلكالشجرة » ومهذا الاسسناد عن عبدالله بنالمبارك عن معمرعن الاشعث 

: 9 عبدالله ع6 ان شهر بن <«وشب ع ن أليهريرة قال في انه شحرة 5 قال له 8 وى يقولالله عر وجل 











الكلمةمنخرافةوه ب أخذهامن الحديثلا يدل على صتها ( تفسيرا ابنكثير والبغوي) 


قباب من اواو » وبروجها غرف من المرجان » فلا انصرفوا إلى ماأعطاهم رمم قربت هم براذين من 
باقوت أبيض منفوخ فيها ااروح يحزيها الولدان ارون ليك كل وليد مم حكة برذون 'ن تلاك 
البراذين » وها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت سر وجبا سرر «وضونة مفروشة 
وجدوا الملائكه قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزورومم ويصالحخوهم ومبنئوهم كرامة رمم » 
فلها دخلوا قصورم وجدوا فيها جميع ماتطاول به عليهم وما سألوا وتمنوا » واذا على باب كلقصر من 
تلاك القصور أرائقة جنان : حنتان ذواتا أفنان وحنتان مدهامتان » وفيهما عينان نضاختان 2( وفيبها 
من كل فاكة زوجان م6 وحور مقصورا تفي الخيام 6 فاما تبوءوا منازهم واستقروا قرارثمقالطهم رمم 
هل وجددم مأوعد ربجم حا ؟ الوا نعموربنا » قال هل رضيم ثواب ربس + قالوا ربنا رضينا فارض 
01 قال رضاي عنكم حلام داري ونظرتم إلى وخم وصالختكم ملائكتي فبنيئا لكم عطاء 
غير مجذوذ ) ليس فيه تنغ.ص ولا قصر بد فعند ذلك قالوا (المد لله الذي أذهيعنا الحزنوأدخلنا 
دار المقامة من قضله لاسنا فيبا نصب ولا عسنا يها أغوب * إن رينا لغذور شكور )وه ذا سياق 
00 ران جيب ولبعضه شواهد» في السنيحين ن أن الله تعالى يقول لذلك الرجل الذي يحون 
آخر أهل المنة دخولا الجنة « من فيتمنى حتى اذا ااتبتىه الامانييقول اللّتعالى من منكذا وين 
من كذا يذكره هم يقول ذاك لك وعشرة ل 0 

وفي صحيح ملم عن أي ذر عن رسول الله مكب عن الله عز وجل « ياعبادي لو أن أولم 
واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل انسان مسألته مافقص ذلاكمن 
ملي شيئا إلا 5 ينقص الخحيط اذا أدخل في البحر 4 الحديث بطوله . وقال خالد بن معدان إن في 
الجنة شجرة يقال طداطوبى ضروع كلها ترضم صبيان أهل الجنة » وإن سقط المرأة يكون في نهر 
ا الجنة بتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن أربعين سنة . رواه ان أني حالم 

كذ'لك أرسلنك في أمة قد خلت من ن قبلها أمم لتتلو عل لذى أوحينا اليك وم 


1 تكفرون بال رحمن » قل هو ري لاإله الهو عليه تكات ا 
يقول تعالى وك أرسلناك باتمد ف هذه الامة ( تتاو علييم الذي كا اليك 0 أي تبلغهسم 


ا تفتفى لعبدي عما شاء قانتقت 7 عن فرس سرجه ولخامه وهيئته كا شاء وتفتقت له عن الراحلة 
برحلها وزمامها وهيثنها ما شاء وعن الثباب 

قوله تعالى ل( كذلك أرساناكني أمة 4 أي كا أرسلنا الانبياء الى الام أرسلناك الى هذه الامة 
ب( قدخلت 4 مضت لمن قبلها أتم لتتلو لتقرأ لبهم الذيأو حينا اليك وهم يكفرون بالر من 

















( سورة الرعد #اجزء*١)‏ الرخمن كاسم الله : وصف القران /أاة 


رسالة الله يهم كذلك أرسلنا في الام الماضية الكافرة الله وقد كذب الرسل من قبلك فلك بهم 
أسدوة وكا أوقعنا بأسنا ونقمتنا باوائك فليحذر هؤلاء م نحلو لتقم مهم فان تكذن يم لك أشد من 

تكذبب غيرك من المرسلين قال الله تعالى [ تالله اند أرسلنا إلى أم م ن كبلك |ال بة » وقال تعالى 
1 0 ن قبلاك فصيروا على ماكذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر ذا ولا مبدل 0 
الله ولقد جاءك من نيأ المرسلين ] أي كيف نصر ناهم وجعانا العاقبة لمم ولاتباعهم فيالدنيا والآ 1 

وقوله ) وهم يكفرون بار من ) أي هذه الامة الي بعثناك فيهم يكفرون با 1 لايقرون ا 
0" يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحم ؛ وهذا أننوا يوم الحديبية أن بكتيوا نبوا بسم الله الرحمن 
الرحيم وقالوا ماندري ماالرحمن الرحم . قاله قتادة والحديث في صحيح البخاري » وقدقالاشتعال 
[ قل ادعوا الله أو ص ار حمن أيا مانددوا فله الاسهاء الحسبى ]وقيصحيح مسل عن عبد الله بنعمر 
قال : قال رسول لل كلا ١‏ ِ فاعت الإنياء الى له عبد الله وعبد الر هن » ( قل هو ربي لاإله 
الاهو) أي هذا الذي" ا به “نامئمن به معثر ف مقر له بالرنوبية والالاهيتهر ري لاإله إلاهو 
( عليه توكلت ) أي فيجميع أموري ( واليه متاب )أى اليه أرجع وأنيبفانه لابستحق ذلك أحدسواه 


ججيعا » أفرم بين الذين امنوا أن" ل أيشاء اتّالحدى الناس جيماء ولا تزال الذين كفر 1 


ولو ان قرانا شرت به الجبال أو قطعت به الا رض أو كلم به الموتى بلللَه لمر 


الصيبهم عماصنعو | ا أونحل قرربامندارمحتى 1 ىق وعد الله إنالله لانخاف” الميعادم) 


قال قتأدة ومقاتل وابن جريج الآابة مدنية نزلت في صلح الحديبية وذلت أن سهيل بن عبرو لماجاء 
الى النبي مَكلِبةٍ واتنقوا على أن يكتبوا كتاب الصلح ققال رسولالله مَككيةٍ اليد | كتب 
الرحمن, الرحيم » قائوا لانعرف الرحمن إلا ان العامة يعنون 10 الكذاب | 7 5 7 
تكتب باسمك الهم فهبذا معنى قوله ( وهم يكفرون بالرحمن ) والمعروف ان الا.ية مكية وسيب 
نزوها ان أبا جهل سمع ابي طبه وهو في المجر يدعو الله يارحمن فرجع الى المشركين فقسال 
إن مدا ندعو إهين ندعو الله ويدعو إل عر يسمى اارحمن ولا نعرف اا رحمن إلا رمن العامة 
فنزاتهذه الآية ونزلقوله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيماماتدعوا فله الاسماء الحستى) 
وروى الضحاك عن ابنعباس انها نزات في كفار قري شحين قال لطالني مَييةٍ «اسجدوا لارحمن» 
قالوا وما اارحمن 7 قال الله تعالى '( قل 4 لهم ياتمد ان الرحمن الذي أنكرتم معرفته ل( هو ربي لاإله 
إلا هو عليه توكلت» اعتمدت لإواليه متاب4 أي توبتي ومرجعي 

قوله لإولو أنقرآنا سيرت به الجبال4 الآابة نزلت في نفر منمشمركي مكة منهم أبو جه لبن هشام 








مى؟ه اقتراح إل بات على لني 2 والا اكتناء بالقران (تفسيرآ ابن كثيروالبغوي) 


يقول ته-الى مادحا للقرآن الذي أنزله على ممد يكب ومنضلا له على سائر الكتتب المنزلة قبله 
( ولو أن قرآ نا شيرت نه الجبال ) أعي لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير + الجبال عن أما كنها 
1 تقطم نه 0 3 تكلم نه المونىفي قبورها لكانهذا القرآن هو لاصف بذلكذون غيره 
وت ال كر ا فيه من الاغجاز الذي لابستطيع الانسان والمن عن أخرمم 
اذا اجتمعوا أن نوا عثله ولا إسورة من مثله ومع هذا فؤلاء المششركون كافرون نه حاحدؤن له 
( بللله الاعس جميعا ) أى مرجم الامور كبا الى الله عز وجل ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن و 
يضلل الله فلا هادي له ومن يمد الله فماله هن مضل » وقد بطلق اسم القرآن على كل من الكتب 
المتقدمة لانه' مشتق من الم » قال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن هام بن منيه قال 
هذا ماحدثنا أو هر ربرة 5 قال قال رسول الله 0 د خنف على داود اله 0 فكان اضر يدابته أ 
تسرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج ذابته وكان لابأكل إلا من عمل يديه 6 انفرد ياخراجه 
البخاري » والمراد بالقرآن هو الزنور وقوله ( أفل بيأس الذي نآمنوا ) أي هن اعانجميم الخلق ويعاموا 
أو يتبينوا ( أن لو بشاء الله هدىالناس جميعا) فانه ليس ثم حجة ولا «هجزة أبلغ ولا أنجع في العقؤل 
والنعوس :من هذا التران اذي أو أنرله الله عل جيل زانتة حَامعا متصدعا من حقية أل » وينتا في 
اي ان سوك لله 5 يل ذال « ماهن نبي إلا وقد أوتي ما] من على مزه البشر وانما كانالذى 
أوتيته وحيا أوحاه الله 11 لع الأرسيق أن أكون [ كثرم تابعا بوم القيامة » معناه ان معجزة كل نبي 
اتقرضت عوته.وهذا القران حجة باقية على الآ باد لاتنفضي يجائبه ولا يخاق ع نكثرة الرد ولا بشبع 
مئه الغلماء هو الفصل ليس بالهزل من تركه من حبار قصمه الله ومن ا بتغئ الطدى من غيره أضله الله 
وقال ابن أني حاتمحدثنا أو زرعة حدثنا منجاب بنالحارث أنبأنا بشر بنعمارة حدثنا عر بنحسان 
عن عطية العوفي قال قلت له ( واو أن قرا نا سيرت نه الجبال ) الآآبة قالوا محمد مَك لو سيرت نا 


وعبدالل بن أني أميةجاسوا خلف الكمبة فارساوا إىاني مكاي كك فأتاهم فتال له عبد الله بن اليأمية ان 
سرك ان تشبعك قسير جبال مكة بالقرار ن فاذهيها عنا حى تنفسح فانها أرض ضيقة أزارعنا واجعل 
لنا فيها عيونا وأنهاراً لنغرسفها الاشجار ونزرع وتتخذ البشاتين قلست كا زعت بأهون على ربك 
منذاود عليه الدلام حيث سنخر لهالجبال ةبح معهأو سخر لنا الريح فغر كها إلى الشام ميرتناوحو امنا 
ونرجع في يودنا ققد سخرت الريح ليان يإ زعت واست بأهون على ربك من سلوان أو أحي لنا 
حدك قصيا أ هن شش هق آباثنا وموتانا لتسألة عن أهر كَّ أعِق ما تقول أم باطل فانغيسى كان حي 
الموى واس تباهون على لله منه فانزل الله عزوجل (ولو ان قرآنا سيرت بهالبال) تأذهبت عن 
الارض أو قطعت به الارض» أي شققت فجملت أنهاراً وعيونا لإأوكم بهالمؤى»واختلنوا في جواتٍ 


و ققال قوم وا به #ذوف ١‏ كتفاء بمعرفة السامغين مرادة وتقديره كان هذاالقران كقولالشاعر : 














(سورةالرعد *١جزء٠‏ ) اقتراح آية كونية على النبي مكل وكونالمدابةشوبسننه ,64 
علا مكة حتَى تنسع فنحرث فيبا 5 قطءت بثا الارضك كان س لمان يقطع أقُومه بارحم أو أحبيت 
لنا الموتى كا كان 0 لوف أقومه فأنزل هذه ال 6 الاق ت هل ” روون. هذا الحديث 

ن أحد من أاب الني 0 قال نعم عن أل سعيد عر. ن الذي مكلا وكذاروياع. ن اننعياس 
الي وقتادة ة والثودي وغير واحد في سبب نزول هذه الا" نة والله أعل . وقال قتادة لو فعل هذا 
0 ن غير قر نك لتعل به ان رانمء» وقوله ( بل له الامرجميعا ) قالاين عبا سأي لايصنع من ذلك 
إلا ماشاء وم ب ن لينعل رواهائن |سحاق بسنده عنه وقالهابن جربر أيضًا وةالغير واحدمنالسان في 
قوله( أ ييأسالذين 1 منوا ) أفل بع الذين؟ منوا ار 1 خر خرون(أفم بين الذين! منوا أنلو يشاء الله 
هدى الناس جميعا ) وقال أو العالية قد ب؟ نس الذين | منوا أن مهدوا وأو يشاء أبدى الناس حهيما » 
وقوله (ولا بزال لفل كثررا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو كل قريبا مندارهم) أي بسبب تكذيبهم 
لاتزال القوارع : مم في الدنيا أو الصيب من حو لوم ليتعظوأ ويمتبروا 5 قالتهالى (ولقد أهلكنا 
ما<و لك من اقرى وصر فنا الآايات اعلهم برجعون ) وقال ( أفل بروا أنا تأني الارض ننقصها من 
أطراذها أفهم الغالبون ) قال قتادة عن الحسن ( أو تحل قريبا من دارم) أيالقارعة وهذا هو الظاهر 
من السياق » وقال أبو داود ااطيالمي حدثنا المسعودي عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابنعباس 
في قوله ( ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ) قال سرية ( أو نحل قريبا من دارم ) 
قال عمد مَيطيةٍ ( حتى,أني وعد الله ) قأل « فتح مكة » وهكذا قال عكرمة وسعيد نجبير ومجاهد 
في رواية » وقال العوفي عن ابن عياس ( تصيبهم بما صنعوا قارعة ) قال عذاب من السماء ينزل علييم 

فاقطل ل أغية أتانة وشولاب :ااه سواك ولكن ل يمد لك مدفما ١‏ 
أراد لردد ناه وهذا معنى قول قتادة قال لو فعل هذا به قران قبل قرام لفعل بم قراني » وقال 
ال خرون جواب و مقدم وتقدير الكلام وثم يكفرون بالرحمن ولو ان قرآنا سيرت به المبال كأنه 
قال : لو سيرت به الجبال أو قطعت به الارض أو كل نه الموتى لكفروا بالرحمن ولم يِوْمنوا لا سيق 
نا فييم كا قال (ولوأننا نزلنا اليهم الالانكة وكام الموى وحشر نا عليهم كلشي: قبلا ما كانوا 
ايؤمنوا إلا أن نشاء الل) م قال لإبل لله الامر جميعايك أي في هذه الاشياء إن شاء فغل وان شاءلم 
يفعل (أفر بيأس الذين امثوا4 قال اكثْر المفسرين معناه أفل ص قال الكبي هي لغة النخم وقيل هى 
اغة هوازن بذلء عليه قراءة. ابن عباس أفل يثبين الذين انرا وأنكز القراء أن يكون ذلك عمى العأ 
وذعم انهل إسمع أحداً من العرب يقول يست ععنى عاست ولكن معنى قرافي ضير وذلك أن 
أصحاب رسول الله مَييّ لما سمعوا هذا من المشركين طمعوا في أن يفعل الله ماسأاوا فيؤمتوافنزل 
(أف ييأس الذبن آمنوا) يعني الصحابة رضي اعنم أجمعين من إعان هؤلاء أي 1 بيأسوا علنا وكل 
من عل شيئا يئس من خلافة يقول أل بد ثسهم الع ل( أن أويشاء الله لمدى الناش جميعا ولايزالاللذين 
١‏ تنديزا إن كثير والبغوي 62 ا «الحفء الرابع » 














لاه الاحتنجاج عل المشركينفيمسا لبي الرسالةوالتوحيد ١‏ (تفسيراابن كثيروالبغوي) 


( أو نحل قردا من دارهم ) يعني ززول رسول الله َكب مهم وقتاله إباهم وكذا قال مجاهد وقتادة 
وقال عكرمة في روابة عن انن عباس ( قارعة ) أي نكبة وكايم قال ( حتى يأني وعد الله ) نتح مكة 
وقال الحسن البصري نوم القيامة » وقوله (ان الله لايخاف الميعاد) أيلاينقض وعده لرسله بالنصرة 
ا ولاتباعهم في الدنيا وال خرة ( فلا تحسين الله تخلف وعده رساه إن الله عرب ذو انتقام ) 
ولقد استوزيء برس لمن قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم 00 
يقول نماك مسلا ل سولة دق كدايت من ن كذيه من قومه ( ولد اخيري: برسل دن 
أي ذلك فيهم أسوة ( فأمليت للذبن كفروا ) أي قرف وأجلتهم ( 5 أخنتهم ) أخدة 0 
فكيف بلغك ماصنعت مهم وعاقبتهم و أمليتث تام كا قال تعالى و5 بن منقرية ة أمليت لبا دهي ظالمة 
ثم أخذنها وإلي" المصير ) وفي الصحيحين « إن الله علي لاظالم حتى اذا أخذه لم يفلته نم قرأ رسول 
الل كب ( و كذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظالة ان أخذه أليم شديد ) 


ف لاصتال لنت ليك قل خا الع ب عار اله ال سموع أم تيون باللا 


7 


إلعلم ف الارض أم تظبره من القول 5 5 سن ٠‏ للذ بن كاروا مكر © م وصدوا - إن السييل ومن 


يضال الل هما له من هاد م 


يشول تعالى ( أفن هو قاء على م 3 كك ) أ يحفيظ علم رقيب على كل نفس منفوسة 
يع مايعمل العاملون هن خير وشر ولا يخ عليه خافية( وما نكون في شأن وما تتاو منه من قرا ن 
ولا تعءاون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه) وقالتعالى ”وما تسقط منورفة إلابعادها) 
وقال ( وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها وب مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ) 
كنروا تصييهم عا صنعوا من كترم وأعبالهم الحبيثة ف[ قارعة 0 أي نازلة وداهية تقرعهم من أنواع 
البلاء أحيانا بالجدب 0 بالسلب واحيانا بالقتل والاسر » وقال ابن عباس أراد بالقارغةالسرايا 

لنى كان رسول ابن كلا مَك ربعنها الهم «(أو حل 4 يعني السربة أو القارعة لإ قريبا من دارثم ) وقيل 
00 ا ياحمد بنفسلك ( قريما من دارم م)لاحى 0 وعد الله 4 قيل وم القيابة 
وقيل الفتح والنصر وظبور رسول اث ككل ودينه ا لله لايخاف الميعاد 4 وكان الكفار يسألون 
هذه الاشياء على سبيل الاستيزاء” فازال الله انسلية لزبيه م كل وقد ١‏ ستبزيء برسل من قبلك »4 
ك استيزؤا بك ١‏ فامليت للذين كفروا 4 امهلتهم ا 1 المدة ومنه الملوان وها الايل والنهار 
لم أخذتهم) عاقيتهم في لديا بالققل وني الا خرة بالنار لإفكيف كان عقاب» أي عقابي لهم (أفن 
هو تائم على كل ننس بما كسبت4 أى حافظها ورازقها وعالم بها وجازيها بما مات وجوابه محذوف 


























أسورةالرعد ١جزء؟] ‏ عذاب الدارين لمعانديالرسولوالجنةامتقين #9م 


وقال (سواء مح من أسر"القول ومن جهر به ومن هو مسّخف بالايل وسارب بالتبار) وقال (يعل 
السر وأخنى ) وقال ( وهو معكم أينها كنت والله ما تعملون بصير ) أن هو كذلت كلاصنام الني 
يعبدونها لاتسمع ولا تبصر ولا تمقل ولا مات ننعا لانفسها ولا اعابدما ولا كشف ضر عنمها ولا 
عن عابديها # وحذفهذا الحواب | كتفاء بدلالة السياق عليه وهو قوله ( وجعاوا لله شركاء ) أي 
عب دوها معه من أصنام وأنداد وأوثان ( قل سوم ) أي أعلدونا مهم واكشفوا عنهم حتى يعرفوا 
فانهم لا حةيقة ابم وابذا قال ( أم تنبئونه ممالا يعم فيالارض) أي لا وجودله لانه لو كان اباوجود 
في الارض لعاءها لاله لا خنى عليه اخانية (أم بظاهر من القول ) قال منجاهد مان من القول ء وقال 
ااضحاك وقتادة بباطل م 57 أي أها عبدتم هذه الاصنام بظن من انها تنثم وتضر وسميتنوها 
١‏ 1[ إن هي الا سميتموها أنتم وآباؤم م٠‏ أنزل الله بها دن سلطان * إن يتبعون إلا الظق وما 
و لذ نفس واقد جاءعممزرهم البدى ] ( بل زين للدين كذروا ٠‏ رهم ) قال مجاهد قوابم أي 

0 من الضلال والاعوة اليه ]7 اناء الايل وأطر اف الغهار كقوله تعالى ( وقيضنا ابم قرناء ا 
5 أبم ) الاآية (وصدواعن السبيل) من قرأها خات” معناه أنه لما زين لهم ماهر فيه وأنه <قدءوا 
اليه وصدوا الئاس ع ن اتباع طر بق الرسل .ومن قرأها بالضم أى عازن أبم من بن خة مام عليه 
صدوا نه عن 0 الله وابذا قال ( وه ن يضال الله فا له من ن هاد ) كا قال (ومن برد الله فتنتهفلن 


كلات له من لل شيئا) وقال ( إن رص ص على هدام فان الله لام.دي من يضلوما لهم من ناص رين) 


لهم عذاب ف الحدوة الدنيا ولعذاب 5 خرة أكّقّ ومالهم م ن الله “0 واق ل 0 


مثل الحنة الي وعد المتقون نزي من 0 الانهراً كلها دانم وظابا لك عقي الذين اموا 


وعتى الكفرين النار ( هم ) 


تقدبره كن ايس بقائم بل عاجز عن نفسه لإوجعاوا لله شر كاء قلسموهم» بينو! أسماءهم وقيل صذوهم 
م انظروا دلشي أهل لا نْتعيد 1 35 م تلبتونه» أي امخير ون الله عا عا لايعإفي الارض ع فانه لايع لنفسه 
>0 ولا ني الارض إلا غيره ١‏ ل(أم بظامر) يعني أم تتعلقون بظاهر إمن القول» مسووع وهو في 
الحقيقة باطل لا أصل له وقيل بزائل من القول قال الشاعر : 
وعيري ١‏ الواشون اي 'أحبها م ١‏ وتاك شكاة ظاعرعنك عازه 
أي ذائل لإبل زيللذين كفروا مكرهم» كيدم وقال مجاهد شركبم و كذيهم على الله إوصدوا 


عن السبيل ١‏ أي صرفو! 


فرفر ارون 0 أقولهتعالى (انالذين كغروا يصدون عن سبي لالشُ) وقوله (الذين 0 وا 
وصدوا 3 ن سبيل اللّه) لإرمن يضال الله حذلاية إناه ما له عن هادع هم عذاب في الحيوة الدنياك 


عن الدين قر أ اهل الكوفة ولعقوب ٠‏ وصدوا وفي < نمالمؤءن وصد 2 مالصاد 

















0 عات الدارين ادي رار ولا والمنة لامتقين (تفسيرااين كثيروالبغوى ( 
اا و ل ا ا مت 


ذ ىر تعالى عقاب الكفار وثواب الابرار فقال بعد إخياره عن حال المشر كين وما عليهمن 
الكثر والشرك (لم م عذاب في الحياة الدنيا ) أي بأندي المؤمنين تلا وأسراً ( واعذاب ل خرة) 
أي المدخر مم هنا 0 في الدنيا( ان ( أي من هذا بكثير كا وال رسول الله م للمتلاعنين 
د ان عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرة وهو كا قال صلوات الله وسلامه عليه ذانءذاب الدنيا له 
انقضاء وذاك دا ُ 0 في نار شي بالأسية الى هذه سبعون ضعفا ووثاق لا مور كثانته وشدته 
كا قال تعالى ( فيومئذ لا يعذب عذابه أجنا ولازيوئقوثاقه ]أ جد) وقال تعالى ( وأعتدنا ان كذب 
بااساعة 00 اذا رأمم من مكان بعيد شمعو | طا تغيظاوزفيراً * واذا ألقوا منهامك ناضيةامقر نين 
دعوا هنالاك ثبوراً * لاتدعوا اليوم ثوراً واحداً وادعوا ثبورا كثيراً * قل أذلكخير أم جنة الخلد 

الي وعد المثقون كانت هم جزاء ومصيرا ) وهذا قرن هذا بوله ( مثل الجنة الي وعد المثقون )أي 
صنتها ونعتها ري 9 الانبار أى سارحة في ارجائما وجوائيها وحيث شاء أهلبا يفجروها 
تفجيرا أي يصر فونها كيف شاءوا وأين شاءوا كقوله ( مثل الجنة التيوعد المتقون فيها أمهار منماء 
غير آ نس وأممار من ابن لم يتغير طعمه وأنهار من خر لذة اشارين وأنهار من عسل مصفى وايم 
فيها من كل الغ ات ومغفرة ) و5 بة وقوله ( أ كابا داعم وظلبا )أ أي فيها الفوا كه والمطاعم والمشارب 
لا انقطاع ولا فنا. » وني الصحي<ين من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف وفيدقالوا يارسول لله 
رأيناك تناوات شيئا في مقامك ثم رأبناك تكعكدت فقال « الي رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناوات 
منبا عنتودا ولو أخذت لا" كلم منه مابقيت الانيا » 

وقال الحانظ أبو على 0 1 خيثمة حدثذا عبد الله بن 0 حدثناء ميداشحدثنا أبوعة 15 
قال : بنها تحن في صلاة الظهر إذ تقدم تشؤول اله 0 فتقدمنا 6 عارك شيئا يأخذه م ا[ عفلما 
قذى الصلاة قال له أني بن كعب يارسدول الله صنعت اليوم في الصلاة شيئا مارأيناك كنت تصنعه 
فتال 2 اني عرضت علي المنة وما فيها من ن الزهر ة واانضرة فتنا اللا لا تي به 
ل بدني وبينه » ولو أتيتكم نه لأكل منه هن بين السماء والارض لاينقصونه » وروى - من 
حديث أي الزبير عن جابر امنا ابعضة وغن عتبة نن عبد السلي أن اعرابيا سأل الذي مَيكيِ عن 
الحنة فقال فيها عن 7 قال هم نعم » قال فا عظم العنقود 7 1 « مسيرة شهر لاغزاب الايقع ولا 
يفثر 4 رواه الامام أحمد 

وقال الطبراني حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا علي بن المديني حدثنا ريحان بن سعيد عن عباد بن 


بالقتل والاسر ل( ولعذاب الآآخرة اشق » أشد لإومالهم:ءن اندم واق ) مانم بنعهم من العذاب 
قوله عز وجل 9# مثل الجنة التي وعد المتقون 4 2 أي صعة ة المنة كتو له تعالى ( وال لله المثل الاعلى) 
أي الصفة العلا يا لإنري م من 82 الامبار» أي صعة ةألمئة ابي وعد المثقون انالاهار نجري من ن متها 








( سورة الرعد م١‏ جزء ١18‏ ) لي ماق 


منصور ع ن أأوب 0 ن أي قلابة عه ن أي عاد عن 0 قال : قال رسول ان كلا عه إن الزعلاذا 
0 الحئة عادت مكانها أخرى » وعرن جابر بن عبدالله قال 0 الله 2 
« يأك ل أه ل المنة و بشر بونولا متخطوزولايتغوطون ولا ببولون طعامبم ذلك <شاءكر ريم المسك ويليمون 
الأسبيح والتقديس كا يلهدون النفس » رواه مسلم » وروى الامام أحمد والنسائيمنجديث الامش 

عن كام بن عقبة سمءتث زيدا بن أرق قال : جاء رجل + ن أهل الكتاب فقال باأيا با القاسم ؛ تزعم نا 
أهل اللنة بأكاون ربش بون)؟ قال « نعم والذي نفس مد بيده إن لجسل منهم ليمطى قوة مائة 
رجل في الاأكل والشمرب لماع واشبوة »© قال إن الذي يأل وبشرب تكون له الحاجة و ليس في 
المنة أذى » قال2 نكو نحاجةأحدهمر شحا يفيض من جاو دم 5 2 المسكفيضير بطنئة عرو اهالامام 
أحمد والنسائيوقال المسن بنعرفةحدثنا خاف بنخليفة عن عونا" بيك عنعبد الله بن الحا رثعن 
عبد الله بن مسعود رذي الله عنه قال : قال ليرسو لاله 2 « انك لتنظر إلى الطير في المنة فيخر 
بين بد بكمشويا » وجا. في بعض الاحاديث أنه اذا فرغ منه عاد طائراً كاكان باذنالله تعالى » وقدقال 
الله تعالى ( وفاكبة كثيرة لامقطوعة ولا ممنوءة ) وقال [ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا] 
ركذات ظلبا لايزول ولا يقاص ىا قالتعالى | والذينآمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات عرئ 
من تحتها الامهار خالدينفيها أبداً لهم فيها أزواج مطبرة و م ظلا ظليلا | 

وقد تقدم في الصحيحين من غثر وجه ,أن سول الله 5 لاق قال « إن ني الجنة شجرة يسير 
الراكي الجد الحواد المضمر السريم فيظلها مالقعاءلابقطعيا . 6 م كر أ | وظ لممدود | وكثيرمايقرن 
اللْهتعالى يينصفة المنةوصفةالنار لبرغب في المنة وب>ذر من النار» هذا لما ذكر صفة الانة بماذكرقال 
بعده [ تلاك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافر بن النار | كا قال تعالى | لايستوي أخابالنار وأضماب 
المنة؛ حاب الحنة 4 القائزون ا وقال بلال بن سعد خطيب دمشق في بعض خطبه :عباداث هل 
جاءك مخير ركم أن شيعاام: ن عباد نكم تقبل منكم » أو أزشيئا من خطاياكم غذرت لكم «(أَغْسيم 
نا تار عبثا وأنك الينا لاترجعون ) واه لوعجل لكر الثوابفي الدنيا لاستقلئم كاك مااقترض 
علي » أو ترغرون في طاءة الله اتعجيل دنيام ولا تناف.ون في جنة [ أكلها دائم ] رواه ابن أي حام 


والذين اينهم الكتب شرحون عا دل اليك 6 ومن الا<زاب من كن بلعضه 6 


وقيل«مثل »صلةبازها (الجنة اليو عد المثقون تجري من تحتها الامبار) ل( أكابا دائم 4 اي لاينقطع 
كرها ونعيمها لإوظلبا4 أي ظلبا ظليل لايزول وهورد على الجيمية حيث قالوا أن نعيم الجنة يذنى 
لإناك عقبى) اى عاقية ل( الذين اتقوا 4 يعني الجنة لإ وعقبى الكافرين النار 0 

قو له تعالى لإوالذين اتيناه م الكتاب» يعني القرآن وهم أصحاب مد م ١‏ يفرحون ها أنزل 











2-24 حكم الالامعرني دينا وشربعة 20 ( تفسيرا ابن كثير والبغوي ) 


قل اغا امرت أن أعنذ الل .ولا أشرك به اليه أدعو واليه مان (+©) وكذلك الزلنه 


حكنا عربياء ولثن انبعت أهواءم بعد ماجاءك من العل مالكمناللهمن ولي ولا واق(/م) 

يقول تعالى ( والذين ا تيناهم الكتاب ) وه قائون عقتضاه ( يغر<ون ا أنزل اليك ) أى من 
القرآن لما في كتبهم هن الشواهد على صدته والبشارة به كا قال تعالى [ الذين 1 تيناهم الكتاب يتلونه 
حق ثلاوته ا الآ بةءوقالتعالى 1 قل أمنوا به او 'ؤمنوا د إل قوله هد إن كانوعد ربا للتعولا] 
أى إن كان ماوعد نا الله نه في كتبنا من ارسال#د وليه لا وصدقاءفعولا لاحالة وكائناء فسبحانه 
4د وعدة 6 فله الخخدوحده |وخرون ألاذقان شسكون وإزيدم, خدوعا ا وقوله ) وهن الادحزاب 
من ينكر بعضه ) أى ومن الطوائف من يكذب ببعض ماأنزل اليك ؛ وةالجاهد( ومن الاحزاب) 
أى اليوؤد والتصارى ( ؛ن 0 بعكه ) أى بعص ماحاءك دن الم ُ وكذا قالقتادة وعبدالرمن 
ابن زيد بن أسمْ وهذا كا قال تعالى [ وإن من أهل الكتاب لمن يؤءن بالله | الآية ( قل انها أمرت 
أن أعبد الله ولا أشرك نه ) أى اعا بعنت بعبادةاشوحده لاشر يك له 5 أرس ل الانبياءمنقلى ( اليه 
8 ( أى إلى سبيله أدعو اناس ( وليه هات ( أى مر جعى ومصيرى 

وقوله ( وكذلك أنزاناه حكا عربيا ) أي وكا أره.لنا قباك المرسلين وأتزانا عليهم الكتب 
من السماء كذفك أنزلنا عليك القرآن ممكا معربا شرفناك به وفضلناك على ءن سواك مبذا ادكتاب 
لمبين الواضح اللي الذي[ لايأتيه الباطلمن بين يدبه ولا من خلفه تغزيلءن حك يد ]وقوله (وائن 
انبعت أهواءم ) أي آراءهم( بعد ماجاءك مالعل )أى٠ن‏ الله شبسنانه (مالاكهن الله من وليولاواق) 


اليك 4 من القرآن ا ومن الاحزاب 4 يعني الكفار الذين تحزيوااعلى رسول الله مكل .وه اليبود 
والنصارى لإمن ينكر بعضِهيٌ هذا قول جاهدوقتادة»وقل الاتخلون كان ذكرالرحن قليلا فيالتران 
في الارتداء فامأ أسلم عبدالله بن سلام وأصحابه ساءهم قلة ذكره في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة 
فلما كور الله ذكره في القرآن فرحوأ به فانزل الله سبحانه وتعالى (والذين اتيناهم الكتاب ير <ون عا 
أل اليك وءن الاحزابءن بنكر بعضه) يعني مشرق مكة عق كب رسول أله و في كتاب 
الصلح بسم الله الرتمن الرحم قالوا ما نعرف الرحمن الا رحمن العامة يعنون نسيدة الكذاب فأنزل 
لله ع وجل (وهم بذكر الرحمن هم كافرون ) ( وهم يكفرون بالرحمن ) وإا قال بعضه لانهم كانوا 
لاينكرون قر اله ويتكرون ذكر الرحمن تل ناعمد ١‏ إنا أمرت ان أعبد الله ولا أشرك به اليه 
أدعو واليه ماب 4 أي مرجعى (١‏ وكذلك أنزلناه حكا عر بيا 4 يقول 5 أنزلنا ايك الكتاب نامهد 
فائكره الاحزاب كذلك أنزلنا اليك الممم والذين عرييا نسب إلى العربا لانه نزل بلفتهم فكذذب 
به الاحزاب وقيل نظم الآبة كا أنزل الكتب على الرسل بلغانهم فكذلك أنزلنا عليك الكثابحكا 

















(شورةالرعدهاجز.*١) ‏ جملاشّارسول أزواجا وذرية كامرسلين قله ماق 


وهذا وعيد لاهل العلل أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعد ماصاروا اليه من سلوك السنة النبوية وامحجة 
امحمدية على من جاء بها أفضل العبلاة والسلام 


ولقد أرسلنارسلاءن 0 روا ا وذرية وما كان ارسول آذ أن 


1 به الا باذن اه 1 الكاءأقد كتات (ممع) عحو الله جاعلا شت وعنده! أءالكتان يقاس 
جل عحو ام 


مول تعالى و كا أرسلناك ياتد رسولا بشر با كذلك قد بعثنا المرسلين قبلك 'بكثر اانا عون 
الطعام ويمشون في الاسواق وبأو ن الزوجات وبولد لحم وجعانا لهم أزواجا وذرية وقد قال :»الى 
لأشرف الرسل وخاتمهم ( قل إِما أنا بشر ملم بوحى إلي ) وني الصحيحين ان رسول الله عله 
قال < أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآ كل اللحموأتزوج النساء فن رغب عن ستتي فليسمني > 
وقال الامام أحمد حدثنا يزيد أنبأنا الحجاج بن أرطاة عزمكحول قال : قال أو أبوب قال رشول الله 
١‏ أريع من سنن المرسلين التعطر والتكاح والسواك والمناء » وقد رواه أو عيسىالترمذي عن 
سفيان بن وكيع عن حفص بنغياث عن الحجاج عن مكحول عن أني الشمال عن ألي أيوب فذكره م 
قال وهذا أصح من الحديث الذي يذ كر فيه أبو الثمال 

وقوله ( وما كان ارسول أن ,أني با بة إلا باذن الله ) أي لم يكن بأني قومه يخارق إلا إذا أذن 
له فيه ايس ذلك اليه بل إلى اللّدعز وجل يفعل مايشاء ونح مابريد ( لكل أجل كتاب) أي لكل 
مد مضضروبة كاب مكتوب يها وكل شيء عنده عتدار ( م عم !انال بعلم ماني السماء والارض 
ان ذلك في كثاب ان ذلك على الله بسير )وكان الضحاك بنمزاحم يقول فيقوله ( لكل أجل كتاب ) 
أي لكل كتاب أجل بدني لكل كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله ومقدار مغين فلبذا 
( بمحو الله مايشاء )منها (ويثبت )بععي حتى نسخت طابابالقرآن الذي أ نزله الله على رسولاصلوات الله 


عربيا لإوائن اتبعت أهواءهم4 في الملة وقيل في ااقبلة ف( بعد ما جاءك من العل مالك من الله من ولي 
ولا واق ع يعم يعنى من ناصر نا 
قوله تعالى لإولقد ارسلنا رسلا من قبلك4 روي أن اليبود وقيل ان المشر كين قالوا ان هذا 
الرجل ليست له عمة الافي النساء فانزل اللهتعالى (ولقد ارسانا رسلا منقبيك) لإوجعانا لمم أزواجا 
وذرية» وما جعاناهم ملالكة لايأكاون ولا يشربون ولا بنكحون ؟ وما كان ارسول أن يأني بااية 
الا باذن الله هذا جواب عبدالله بن أني أمية ثم قال ل( لكل أجل كتاب » يقول لكل أمر قضاه 
الله كنات قد كثيه فيه ووقت بشع فيه وقيل لكل أجل أجله أ لله ككتات أثبت فيه وقيل فيه م 
وار وتقديزه أي لكل كتاب أجل ومدة أي الكتب المزلة ا وزقت يعزل فية 











كمةعصمة 
غيرموجودةفيٍ سعؤة 
ان جريد 


فغوى 02 كتالسعادة والثقاء وكونها لا يتغيران ( تفسيرا ابن كثير والبغوى ) 
ارب ائفاد فك ف ف ا د 1 ل 2 115 سن 


وسلامةعليه 6 وقوله 1 عحو الله مايشاء و تُِ 0 اختاف امفسرون فيذاك نقال الثورى وو كع وهشم 
0 وناك ١‏ اتهال بن>رو عن سعيدك بن جبيرعن ابنعباس ؛ يدب رأ اللسنة فيومحو لله ما بشاء إلا 
|اشقاء والسعادةوالياةوالموتءوفيرواية( ةا وس )قال كل 3 دي ء* الاالموت والمياةوالشقاء 
والسعادةنا نهاقدترغ ننها 6 وقالجاهدز عحواشّمايشاءوش, مت )الاالحياةوامو توالثقاءوالسعادةفانها 
لاتغيران 43 وقال منطوؤساً اغمماهدا ف تأر يتدعاء لجنا يقول :الهم ان كان اسميفي العداء 
فأثبته نهم وإن كان في الاشقياء فاده عنهم واجهله فيالسعداء فقال حسن ُ فيه بعد ذلك يحول ل 
أكثر فسألته عر ذلك ققال ( إناأنزلناه في أيلة ميار كه ) ال بين قال يقضي في ليلة القدرمايكون 
ف السئة دن ررق أل مص عب 5 يقدم مايشاء ولؤخر مأيشاء فأما كتاب السعادة والشقاوة فهو ل 
لايغير 04 وقال الامش ء نْ ن أي وائل شفيق بنسلمة اندكان 0 ببدعو بهذا الدعاء : الليم ان انكنت 
ادك 0م فامحه واكتنا سعداء وان 5 :متنا سعدا فاثيتنا فانك ‏ كحو مانشاءو ند اك وعندك 
أم الكتاب » روآه ا 6 وقال ١‏ بن جريق يض حدتناعرو بن علي حد ثنامعاذبن هشام حدثناأبيءن 
ابي حكءة عيلية 1 عن ألي مان النْدى انحر بن الخطابرضي اشُّعئه قال وهو يطوف باابيتوهو 
دي : اليم ان 5 ميك عت علي شقوة 3 أواذنا ذامحه فاك ع وحو مانثا ونبت وعندك أم الكتاب 6 
فاجعله سعادة ومغفرة 
وقال حماد عن خالد المذاء عن ألي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يدعو بهذا 

الاغاء أيضا ورواه شريك عن هلال بن حميد عن عبدالله بن علم عن ابن مسعود عثله » وقال ابن 
2 ل( بمحو الله ما بشاء ويشيت ) قر أ ابن 05 وير عمرو وعاصم ويعةوب سيت بالتخفيف وثر قر 
الآأخرون بالتنشديد واختلفوا في معني إل 0 وقال سعيد إن جبير وقتادة ( محو الل ما يشاء . من 
الشر اع والفرائض فينسخه وببدله ( ويشيت ) مايشاء منها فلا بنسخه ».وقال ابن عباس ( حو الله 
ما 0 0 إلا اززق والاجل والسعادة والشقاء وروينا عن حديفة بن شد عَنَ ن اد ي لله 
يدخلن المللك على النطفة عد م استقر في في الرحم ديق 3 َس وأز بعين أيلة فيقول يارب أ ىأو 
سعيد 7 فيكتيان فيقول أى رب أذ كو أم ف ,7 فيكتيان 18-7 عل وأثزه وأجله ورزقه تلو 
الصحخف فلا 31 فيها ولايتقص وعن مرو بن مسعود انبثنأ قالا الحو السعادة والث اشقاوة أيضا وعءعحو 
الززق والاجل ورشبث مابشاء روي عن عمر أنه كان يظوف بالبيت وهو بكي ويقول الهم ان نرق 

تلا في أهل السعادة فاثبتتي فيها وان كنت كتباني على الشقاوة فاعدي واثبتي في أهل | النعادة 
والمغفرة فانك و وتثبت وعندك أم الكتاب ومثله عن أن مسعود وني قرالا ثار ان 
10 ون قد بقي من عمره الالوان لبق ميقت والعه فود إن ثلانة آيام والرجل يكون قد بي هن 

ره ثألانة أيام فيضل رحمه فتمد إلى ثلاثين منئة ذ أخبرنا عيدك الؤاحد المليحي أنا أهر منصوزالبسعاي 

















(سورةالرعدم ١‏ جزءم1) ل في لحرو والاثيات ام 


جربر حدثني المنى ثناحساج د ثنالخضافق”! عن أي هزة ة عن ابراه. م أن كعبا قال لعمر بن الماطاب: 
باأمير المؤمنين لولا اية في كتاب الله لاننأتك بما هو كان الى 0 7" قال وماصي 7 قالةو لاله 
تعالى ( ؟حو الله مايشاء ) إل به ومعنى هذه الاقوال أن الاقدار فسخ الله مارشاء منها ورشيت هنبا 
مايشاء » وقد ا لهذا اقول عارواه 0 امد حدثنا أويع حدثنا سفيان «والثوريءن :عبدالله 
إن عيسى عن غبدالله بن أني الجعد عن ثوبان قال : قال رول 08 0 ييه « ان الرجل ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه ولا برد القدر الا الدعاء ولا بزيد فيالعمر الا اه ا النسائي وابن ماجهمن حديث 
فيان الثوري به وثبت في الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمر » وفي حديث آخر « إن الدعاء 
والقضاء ايعتلجان بين السماء والارض » وقال ابن جرير حدثني #_د بن سبل بن عسكر حدثنا 
عبد الرزاق أنا ابن جرب عن عطاء عن انن عباس قال إن لله لوحا محفوظا مسيرة خلنيائة تجان'من 
درة بيضاء لما دقتان من باقوت ‏ والدفتان لوحان -لله عز وجل كل يوم ثلاماثة وستون لهظة عحو 
مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 

وقال الليث نن سعد عن زياد بن مد عن ممد بن كصب القر غلي عن فضالة بن غبيد عرد ن أني 
الدرداء قال : قال رسول الل مل « بنتح الذ ير في ثلاث ساعات , بين هن الليل فيالاعة الاولى 
ينظر في الذ كر الذي لاينظر فيه أحد غيره فيم<و مابشاء ويثبثوذ كر عام الحديث كرواه ابنجرزبر 
وقال السكلي يعدو الله ما يشاء ويثبت قال يحو من الرزق وبزيد فيه » ويمحو من الاجل وبزيد فيه 
فقيل له من حدثك بهذا فقال أو صالم عن جار بن عبدالله بن رباب عن النبي مظلي نم سئل بعد 
ذلك عن ٠‏ هذهال 3 فال يكتسالقول كله حتى إذا كان وم اجيس طرح منه كل شيء ليسقيه واب 
ولا عقاب مثل قولك أ أ نات وشر بت ذخلت وخرجت وو ذلك من الكلام وهو صادقوشيت 


ثنا أبو جعثر الزياني ثنا ميد بن ويه ثنا عبدالله بن صالم حدثني الليث بن سعد حدثني زياد بن 
تمد الانصاري عن مد ف[ اكيردا القرخلي عن نضالة بن عبيد عن آي الدزداء أنه قال قال دسرلداته 
َي « يعزل الله عز وجل في آخر ثلاث ساعات يبقين من الابل فينظر في الساعة الاولى منهن في 
أم الكتتاب الذيالاينظر فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت »© وقيلمعنى الآنة ان المنظة يكتبون 
جميع اعمال بن آدم وأقواهم فيمحو الله من ديوان الحفظة ما ليس فيه واب ولاعقاب مثل قوله 
أكلت شر بت دخلت خرجت ونهوها منكلام هو ضادق فيه ويثيت مافيه ثواب وعقاب هذاقول 
الضحاك والكلبي وقال الكابي يكتب القول كله حنى إذا كان يوم اخيش طرح منه كلشيء ليس فيه 
"واب ولا عقاب وقال عطية عن ابن عباض هو الرجل يعمل بطاعة الله عز وجل ثم يعود لمعصية الله 
فيموت على ض-لالة فبو الذي ءحو» والذي ينبت الرجل يعمل نطاعة الله فيموت وهو في طاءة الله 
2 تثيرا ابن كثير والبغوي ‏ » » « الجزء الرابم ه 


)١١‏ في نسخة 
ابن جرير حماد 

(؟)من الغريب 
انتيل الجرأة يكب 
الى هذا اد الباطل 
شرعاوعقلا يعتدون 
بديئةوعلمهويروون 


عنه 











لماه 2 الرواياتوالاسرائيليات في الو والاثيات ( تفسيرا ابن كثيروالبغوى ) 
26 ب 


ما كان فيه الثواب وعليه العقاب » وقال عكرمة عن ابن عباس المكتاب كتابان فكتاب عدو الله 
منه مابشاء ويثبت وغنده أم ا! -كتاب وقال العوفي عن ابن عباس في قوله ( بدو الله مايشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاث ) يقول هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله م بعود أعصية اله فيموت على ضلالة 
فهو الذي ع؟حو والذي بدت اارجل يعمل ععصية ة الله وقد كان سيق له خير <تى ءوت وهو في طاعة 
ال وهو الذي ثبت » وروي عن سعيد بن جبير أنها عءنى ( إغفر أن يشاء ويعذب من يشاء والله 
على كل شيء قدبر ) وقال غلي بن أني طاحة عن ابن عباس ( مخو الله ما يشاء ويذنت )شو ايندل 
مارشاء فينسخه ويثبث مايشاء فلا بدله (وعنده أم السكتاب )وجملة ذلك عنده في أم الكتاب 
الناسخ وما دل وما يت كل ذلك في كتاب » وقال قت_ادة في قوله ( محو الله ما 5 ويثبت ) 
كقوله ( ماننسخ من آلة أواننسباا) ل به » وقال ابن أبي فى بح غن مجاهد في قوله ( عدو اله مايشاء 
ويثيث ) قال قالت كنار قريش لا : نزات ( وما كان اؤغولا رز 0 1 ة إلا باذن الله ) ناراك 
باحمداً لاك شيئا وقد فرغ من الاء رفأئزات لكا بة تخوينا ووغيدا 7 انا إن شئنا أحدثناله 
ماعنا وألاث أي كل لضان يشحو بها بشاء ل نيت ما لباه من أرزاق الئاس :ومصائتهم 

» وقال الحسن اابصري ( ؛<و ال مايشاء ويكيت )قالمنجاء اذش 


من أمرنا 
وما يعطيوم وما يشم لم 
ويشيت الذي هو حى يجري إلى أجلة » وقد اختار هذا القول أو جعذر بن جربر رحهه ا وقوله 
( وعنده أم الك 0 نا الحلال والخرام » وقال قتادة أي خملة الكتاب وأصله ؛ وقال الضحاك 
( وعنده أم الكتابا ا( قال كتاب عند رب العالمين » وقال سنيد بن داود حدثي معتمر عن نيهءن 
سيار عن ابن عباس أله سأل كميا ع ن أم الك تاب فقال :عل الله ماهو خااق وما خلقه عام ملون ثم 


م سس د ا“ اااي ا 0 


عز وجل فهو الذي يثبت » وقال المسن (عحو الله مايشاء) أي من جاء اجله يذهب به ويثبت من 
م الله الى ايوم أجله ؛ وعن شعي بن جبير قال ( حو اله مايشاء ) دن ذنئوت العياد فيغذرها 
و 6 ما يشاء فلا يغفرها وقال عكر مة (عخو لله ما بشاء) من الذثوب بالتوبة (وشت) بدل 
الذنوب حسئات 5 قال الل تعالى (فأو انك + 5 لاله 7 إنامع ضف نات) وقالالسددى (عح<و الله فايشاء) 
يعنى القمر (ويثبت) يعنى الشمنس بيائه قوله تعالى (فحونا آنة الليل وجعلنا آذ النبار مبصرة ) وقال 
ل 2 هذا في الارواح : 4 شيطنها لل عند النوم فن أراد موله جاه فامسكه ومن 3 بقاءه أثبته ورده 
الى ضَا حية يانه قوله عر وجل الله توف الانقين حين موتها) إل 1 إوعنده أم الكتاب» أي اصل 
الكتاب وهو الوح الحنوظ الذي لابندل ولا بغير وقال عكر مة عن ابن عباس رضي الله عنها ها 
كتابان كتاب شوى أم الكتاب عدو منه مارشاء وشت و أم السكتاب الذي لابغير مله ثيء وعن 

عطاء عن ابن عباس قال أن شّ لَه تعالى أوحا محفوظ مسيرة سيا عام م ن درة بيضاء لها دفتان من 

ياقوت ُّ له في كل يوم فيه علبيالة وسدون الحظة عحو مايشاء وشت وعنده ام الكتاب وشأل ابن عباس 








(سورةالرعدم١جزء*2)1‏ ماقيل في نقص الارض من أطرافها بقلأة 
قال لعله كن كتابا كان كتابا ء وقال ابن جر يح عن ابن عباس ( وعنده أم الكتاب ) قال الذ » 


رر 


نما رانك مقر اللي قار كر فنك نان تنك ]للك ركلا تلبات 61 
ينك بمض الذي تعد او تتوف ا 0 ٍ 


بروا انا ني الارض ننقصها من أطارافباة والله حك لا معقب 5.1 4وهوسر: المساب(١؛)‏ 


يقول تعالى لرسوله ( وإما نرينك ) باشمد بعض الذي نعد أغداءك من الخزي واانكالفيالدنيا 

(أو نتوفينك)أي قبل ذلك (فاناعليك البلاغ) أي إما أرسلناك لتباغبمرسالة الله وقد فعاتماأمرت 
نه (وعلينا الحساب) أي يي حسابهم وجزاهم كقوله تءالى ( فذ كر نغاأنتمذكر * لسك عليهم مسيطر 2# 
إلا من 'ولىوكفر * فيعذه الله العذابالا كير * إنالينا إيابهم م نم إن عليناحسابهم ) وقوله ( أو 
بروا أنا أني الارض ان ن أطرافها ) قال ابن عباس أو ١‏ رولا نا نفتح لحمد كلب الارض 
بعد الارض » وقال في رواية ا إلى القرية ” مخرب حتى يكون العمران في الي تال ماهد 
وعكرمة ننقصها من أطرافها قال خرامها » وقال لحسن وااضحاك هو ظرور المسلمين على المشر كين » 
وقال العوفي عن ابن عباس نقصان أهلبا وبركتها : وقال جاهد نقصان الانفس والمُرات وخراب 
الارض »ء وقال الشعبي لو كانت الارض تنقص اضاق عليك حشك و للكن تنقص الانفسوالكرات 
وكذاقال عكردة لو كانت الارض ل ل د مكانا تعد فيه ولكن هو الموت» وقال ابنعياس 


كعبا عن أم الكتاب فال عل الله 7 خانق وما خلته عاملون 

قوله نمال لإواما نرينك بعض الذي نعدهر» من العذاب قبل وفاتك (أو نتوفينك) قبل ذلك 
لإناما عليك البلاغ4 ليس عليك الا ذلك لآ وعلينا الحساب » الجزاء يوم القيامة 

قوله تعالى لإاو لم يروا4 يعني أهل مكة الذزن يسألون محداً مط الآآيات ( أنا نأني الارض 
ننقصها من أطرافها4 اكثر المفسر بن على أن المراد منه فتح ديار الشرك فان ما زاد في ديار الاسلام 
فقدتقص من ديار الشرك يقول (أو م بروا أنا تأني الارض ننقضها فن أطزافها) فننتحرا لد أرضا 
بعد ارض -والي أرضرم أفلا يعتبرون هذا قول ابن عياس وقتادة 0 وقال قوم هو خراب 
الارض معناء أو لم بروا انا نأني الارض فنخرما ونبلك أهلبا افلا يخانون ان نفعل بهم ذلك وقال 
جاهدهو خراب الارض وقيض رأهلبا وعنعكرمة قالقبض الناس وعن الشعبي مثله وقال عطاء وجماعة 
نقصانها+وت العلماء وذهاب الثقهاء أخيرنا عبدالواحد بن أجد الليجي أنبأنا اد بن عبدالله النعييي 
انيأنا محمد بن يوسف ثنا مد بن امماعيل أثنا م ن أي أود بس حدثي ماللك عن هشام عن أت 
عن ء بدالله بن عرو بنالعاص قال امات رسولانٌّ علا م ول داناللُ لايقبضالعل انتزاعا نتزعه 
من العباد ولكن يقبض العم بقيض العلماء حتى إذا ل ببق عالما اذ الناس رؤساء جهالا فسعلوافأفةوا 
بغير عل فضلوا واضلوا » وقال المسن قال عبدالله إن مسعود موت العام ثلمة في الاتملا ذم لا سدها 

















»١١‏ ولكنه 
يقتضى ان ككون 
السورة أو الاية 
مدنية وفي السورة 
مكية 


غ6 مكرالكثاربالرت ل ومكراشبهم والعاقبة لفيره, ‏ (تمسيراان كثيروالبغوي) 
في رواية خرامها كوت عمائها وفقبائها وأهل الخير منها وكذا قال مجاهد أيضا هو موت العلماء وفي 
هذا المعنى روى المافظ ابن عسا كر في ترجمة احد بن عبدالعزيز أني القاسم المصري الواعظ سكن 
أصيبان حدثنا أو د طلحة بن ند المري لممشق لشن نا ابد بكر الااجرئ مكة قال أنشدنا 
اجد بن عذال انفسه 

الارض تحيا اذا ما عاش غالها ‏ متى يمت عالم منهسا يمت طرف 
كالارض نحيا اذا ما الغيث <ل مها وان أنى عاد في أ كنافها التلاف 

والقول الاول أولى وهو تظبور الاسلام على الشرك قرية بعدقربة كقوله( واقدأهلكناماحولكم 
من القرى ) الااية وهذا اختيار ابن جرير ٠7‏ 


وقد 0ك الذين من قبلوم فلله المكرجميعا 6 ل ماتكسب كل نفس 6 و الكن 


ن عت الدار (:) 

يقول تعالي ( وقد مكر الذين من قبليم ) برسلهم وأرادوا اخراجهم من بلادمم فكر الله سم 
وجعل ااعاقبة للمتقين كقوله ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وعكرون 
وعكر الله » والله شير الماكرين ) وقوله تعالى [ ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وم لابشعرون * فانظر 
كيف كان عافية وم أنا دام وقومهم أجعين * فتك بيوتهمخاوية ؛ عا ظاموا "| 3 نين »وقوله 
( بعل ماتكسب كل نفس ) أي أنه تعالىعالم يميم السراثر والضمائر وسيجزي كلعامل بعمله (وسيعل 
الكافر ) والقراءة الاخرى الكفار ( ان عقبى الذار )لمن تنكون الدائرة والعاقبة هم أو لأأتباع 
0 الجا ارال الات الجد والمنة 


٠‏ ما اختلف الليل والهار » وقال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالعل قبل أن قيض وقيضه 
0 اهله وقال علي رضي الله عنه انما مثل الغقباء كثل الا كف إذا قطعت كف تعد وقالسليان 
لايزال الناس بخير ما بتي الاول حتى يتعلم الآخخر فاذا هلاك الاول قبل أن يتعل الآآخر هلك الناس 
وقيل اسهيد بن جبير ما علامة هلاك نامك قال هلاك عفائهم (١‏ (والله بك لا معقب لمكه »4 لاراد 
أفضائه ولا ناقض لمكه إوهو سريمالحساب * وقد مكر الذين م نقبليم) بدني من قبل مش ركي سكة 
والمكو إإيصال المكروة اللي الانسان من حيث لارشعر 9 فلاه المكرجميعا ) أي عندالله جزا «مكرمؤقيل 
ان اش خالق مكرم جميها بيده الخير والشى 0000 يضر مكر أحد أحداً الا باذنه 
إبعل ماتكسب كل نفس وسيعالكقار) قر أ أهلالمحاز وأ بوعمرو اأكافر على التوجيد وقرأ الآاخرون 
الكفارء علي الجع لإلمن عق ىالدار ‏ 4 أي عاقبة الدار الآخرة حين يدخلون الزار ويدخل المؤمنونالحنة 

















( سورة الرعد ١"‏ جزء ٠ 1) ١8‏ شبادة من عنده عل الكتاب برسالمد كل ١غه‏ 


وشول الذين خنروا لست مرسلا » قل كفى بالله شهدا بنى ويف ومن 


عنذة عم الكتل (م؟ ( 


يقول تعالى يكذبك هؤلاء الكفار ويةولون ( است عمسلا ) أي ماأرساك الله ( قل كف بالله 
شبيداً بيني وبين ) أي حسي الله هو الشاهد عل وعليك شاهد علي" فيا بلغت عنه من الرسالة 
وشاهد عليك أيها المكذبون فيا تفترونه من البتان ؛ وقوله ( ومن عنده عل الكتاب ) قيل نزات في 
عبد الله بن سلام . قاله تجاهد وهذا القول غريب لان هذه الا ية مكية » وعبد الله بن سلاماعا أسم 
في أول مقدم النبي مَك المدينة والاظبر في هذا ماقاله العوفي عن ابن عباس قال هم مر اليبود 
والنصارى » وقال قتادة منهم ابن سلام وسامان ويم الداريبه وقال تجاهد في روأية عنه هو الله 
تعالى وكان سعيد بن جبير ينكر أن يكون المراد بها عبد الله بن سلام ويقول هي مكية وكان يقرؤها 
( ومن عنده عل الكتاب ) ويقول من عند الله » وكذاقر أها تجاهد والمس لق 1 روى 
ابن جربر من حديث هارون الاءورءن الزهعري عن سام ء عن ان عمر أن رسول اله كف ة , أها 
( ومن عنده عل الكتاب )ثم قال لاأصل له من حديث الزهري عبد ألثقاء » قلت وقنا روا الما نظ 
أبو يعلى في مسنده من طربق هارون بن مومى هذا عن سلمان بن أرق وهو ضعيف عن الزهري 
عن سالم عن أبيه مرفوعا كذلك ولا يثبت والله أ عل » والصحيح في هذا أن ( ومنعنده )اسم جنس 
ع 3 أهل الكتاب الذين يجدونصنة محدصلى الله عليه وسل ونمته في كتبوم المتقدمةمن بشارات 
الانبياء. به كا قال تعالى | ورحمتي وسعت كل شيء فسأ كتبها للذين بتقون ويؤتون الزكة والذينه, 
باياتنا يؤمنون » الذين يتبعون الرسول الثبي الاأميالذي يخدونه مكتوبا عندهم فيالتوراةوالاجيل] 
الآية » وقالتعالى [ أولم يكن ل آبة أن بعامه علماء بنياسرائيل ] الآية وأمثال ذلكهما فيه الاخبار 
عن علماء بني اسسر ائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة . وقد ورد في خديث الاحباز عن عبد الله 
ان سلام بأنه أسل مكة قبل اطجرة 
قال الحانظ أبو نعم الاصبهاتي في كتاب دلائل النيوة وهو كتاب جليل حدثنا سلمان بن أحمد 
الطبراتي حدثنا عيدان ابن أجد حدثنا همد بن اق حدثنا الوليد بنمسلمء عن تمد 0 ّ بن وسف 


مس - 


إويقول الذين زكتردادتث عرسلا 5 بالله 1 بيني وبيتع ؛ اي رسول |/ 04 ف( ومن عنده 
عل الكتاب 4 بريد مؤمني أهل الكتاب يخبدون على ذلك . قال قتادة هو عبد الله بن سلام وألكو 
الشعبي هذا وقال السورة مكية وعبدالله بن سلام أسلٍ بالمدينة وقال أبو بشر قلت اسعيد بن جبير 
(ومن عنده علم الكتاب )أهو عبدالله بن سلام :ذقال وكف ايكون عبداث بنسلامو هذهالسورةكية 
وقال الحسن ومجاهد (ومنعنده عل الكتاب )هو الله عر وجل يدل عليه قراءة عبد الله بنعبا س( ومن 











60 أسلام+ بد اللّن سلام ممكة . سورةا براهمعليهالسلام (تفسير ابن كثير والبغوى) 


ابن عبد الله بن سلام عن أبيه عبد الله بن لام أنقال 0 اليبود : اي أردت أن أحدث 
#سجد أبينا اراهيم 0 عهداً فانطلق إلى 00 كلا مي وهو مكة فواذاهم وقد انصرفوا 

من الحج فوجد رسول الله لا ءنى والناسحوله فقام لال » فلما نظر اليه رسول ان كلل ا قال 
« أنت عبد النّمبنسلام ,2« قالقلت نهم » قال « ادن » قال ندنوتهنه قال « أنشدك 7 1 بدالل 
ابن سلام أما تجدني ف التوراة رسول الله + » فقلت له انعت ربناء قال لجاء جبريل <تى وقف بين 
2 رسول الله م7 َي قال له (قل هو الله أجد الله الصمد ) إلى آخرها ء فترأها علينا رسول الله 
كل » قال 0 0 أشبد أن لاإله إلا الله وأنلك رسول الله ثم انصرف ابن سلام إلى المدينة 
فك اسلامه » فلما هاجر رسول الله 1 صِكللدة إلى المدينة وأنا فوق كلة لي أجذعانأ ايت نفسي فتاات 
أني لله أنت أو كان موسى بن عدران مأكان للك أن تلقى نذسك من رأساائذلة فقلت والله لا نا أسر 
بقدوم رسول الله و من موسى بن عمران إِذ 0 وهذا حديشغريب جداٌ 

ل تفسير سورة الرعد وللّه الْجدوالمنة 


تفسير_ سور رقار إرأهيم و ' وض ي ملكي 


سم الل الرجن الرحيم » 


دكار لنله اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن رمهم الى صراط 


العزيز امييد )١(‏ الله الذي له مافي السمبوات وماني الارض » وويل لكشا ربنم نعذاب 


عنده كيل الم والدال أي من عندا ع وجل وقرأ الحسن وشعيد بن جبير ومنعنده م الم 
والدال علالكتاب على الفدل الجرولد لول هذهالقراءة (وعامناه منلد نا علما) وقوله (الرحمن علالترآن) 


ف سورة ابراهم عليه السلام » 
مكية وهي إحدى وخسون آنة الا آبتينمنقوله تعالى ( ألم تر الى الذين بداوا نعمة اللهكفرا - 
إلى قوله - فان مصيرك؟ إلى النار) 
( سم الّهاارجن الرحيم ) 


إالرء كتاب4 أي هذا كتاب از اناه اليك 4 باتمد بدني القرآن لإ لتخرج الناسمن الظلءات 











[(سورة ابراهم ؛ اخزء ع صفه الكافر ين مه 


شديد () الذين ستحبونالحباوة الدنيا على الآ خرة ويصدوزعن سبي ل الله وربيغونما عوجا 


أوائك في ضلل بعيد () 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطمة في أوائل السور ( كتاب أنزلناه اليك ) أيهذا كتاب 
أنز اناه اليك ياتمد وهو القرآن العظم الذي هو أشرف كتاب أنزله امن اساء على أشرف رسول 
بعثه الله في الارض إلى جميع أهاباعرمهم ويجمهم ( لتتخرج الناص من الظلمات إلى النور ) أي انما 
بعثناك ياعمد مهذا الكتاب لتخرج الناسر ما هم فيه من ااضلال واغي إلى اهدى والرث_د "ا قال 
تعالى [ الله ولي الذبن آمنوا يخرجهم مر الظلدات إلى النور » والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
يخرجوتهم من النور إلى الظلمات ] الا ية 

وقال تعاى ( هو الذي ينزل على عب_ده آبات ببنات اير جك من الظاءات الى, النور ) ألا ية 
وقوله ( باذن ربهم ) أي هو الهادي أن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن أمره مومهم 
(إليصسراط العزيز الميد) أعيالعز يز الذيلاعانع ولا بغالب بل هو القاهر لكل ماسواء (الميد) أي 
الحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه أمره ونبيه ااصادق في خيره وقوله ( الله الذي لدمافيال.موات 
ومافي الارض ) قرأ بعضهم مستأ نا مرفوعا وقرأ اخرون عل الاتباع صفة ناجلالة كقوله تعالى( قل 
يا أما الناس إني رسول الله اليج جميعا الذي له ملك السموات والارض ) الأآنة وقوله ( وويل 
للكافرين هن عذاب شديد ) أي ويل لهم بوم القيامة إذ خالذوك ياشمد وكذنوك » ثم وصفهم أنهم 
يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة أي يقدمونها ويؤثرومها عايها ويعملون للدنيا ونسوا الاخرة 
وركرها وراء ظرورث (ويصدونءنسبيلالله) وهي إتباع الره ل(ويبغونهاعوجا) أيويحبو نأن نكون 
سبيل الله عوجا مائلة عائلة وي مستقيمة في نفسها لايضرها من خالذهاولا من خذها فهم في ابتغائهم 
ذلك في جهل وضلال بعيد ءن المق لا برجى لم والمالة هذه خلاح 
إلى النور» أى اتدعوم من ظلنات الضلالة إلى نور الايمان فإ باذن رمهم ي بأمر رمم وقيل بعلم دهم 
إلى صر اط المز بز اميد أي الى دينه والعزيز هوالغالب والخيد هوالمستحق للحمد #الله) قرأ أبو 
جغفر ونافع واءن عامس الله بالرفع على الاستئناف وخيره فيا بده وقرأ الآ خرون بالخفض نعنتا 
لعزيز اميد وكان يعقوب إذا وصل خفض وقال أبو عمرو الخفض على التقديم والتأخير تقدئره إلى 
صمراط الله العزيذ الجيد ل( الذي له ما في السموات وما في الارضوويل للكافرين من عذاب شديده 
الذين يستحبون 4 يختارون ( الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله 4 أي بمنعون الناس 
عن قبول دين الله لإوريغوتها عوجاغ يطلبونها زيغا وميلا بزيد يطلبون سبيل الله جاثرين عن القصد 
وقيل اطاء راجعة إلى الدنيا ومعناه يظلبون الدنيا على طريق الميل عنالحق أي بجهة الحرام ل أواك 
في ضلال بعيد ) 

















ارسالكلرسول بلس انقومه'»'إرسال موسي ٠‏ (اتفسيرا ابن كثاروالبغوي ) 


وما لا من سول اللا باسان قومه لببين لحم فيضّل الله من شاء وهدي من شاء 


وهوالعزيز الحكيم() 0 


هذا من اطفه تعالى مخلقه أنه برسل اليهم رسلا منيم بلغائهم ليغبموا عنهم ما يزيدون وماأرسلوا 
به اليم كا روى الامام احمد حدثنا وكع عن عمر بن ذر قال قال مسجاهد عن أبي ذر قال قال رسول 
الله كه « لم يبعث الله عز وجل نبيا الا بلغة قومه » وقوله ( فيضل الله من بشاءومهديمن يشاء) 
أي بعد البيان وإقامة الححة عليهم يضل الث من يشاء عنوجه الهدى ومهدي من يشاء إلىالحقوهو 
(العزيز) الذي ماشاء كان ومال يشأ لم يكن ( ن (الحكيم) في أفعاله فيضل م من يستبق الالال ومهدي هن 
هو أهل لذلك »وقد كانت هذه سنته في خلقه أنه مابعث نبيا في آمة الا أن يكن بلغتبم فاختص كل 
ني بابلاغ رسالته إلى أمته دون غيرثم واختص مد بن عبدالله رسول الله مَك بعموم الرسالة إلى 
شائر الناس كا ثثبت في الصحيحين عن جار قال : قال رسول الله مكاي « أعطرت خمسا لم يعطون 
أحد من الانبياء قبلي مرت نال عن مارة 115 4 رمات ل امرض علو ورا ولك 
لي الغنا وم حل لاحد قبلي» وأعطيتالشفاعة» وكانالنبي ١‏ بع ث إلى قومه خاصةو بعت إلى الناسعامة »6 
وله شواهد من وجوه ثثيرة وقال تالى ( قل يا أها الناس إني رسول الل اليك جميعا ) 


لقانت الى الثور وذ كرثم يام 


الله ان في ذلك لآ بت لكل صيار شكور (ه ) 
يقول تعالى وك أرساناك ناعمف وأنزلنا 00 لتخر ج الناس كلهم تدعو #الىالخروج 
من الظلمات الى النور كذلك أرسك-ا مومى الى بني إسرائيل با يائنا قال مجاهد وهي التسع 
ألابات ( أن أخر ج قومك ) أي أمرناه قائلين اه ( أخرج قومك مر. الظلمات الى النور ) أي 
ادعمم الى الخير لينخرجوا امن ظلرات ما كانوا فيه من اهل واشلال الى ا نور الهدىو بصيرة الايمان 
و3 كم بيام الله ( أي بأيادنه ولعمة علييم في اخراجه إياهم م من أبن فرعون وقبره وظلمه وغثّمه 


قوله تعالى لون أرسنا 1 الا بلسان قومه ليبين همع بلغتهم ليفهموا عنه فان قي ل كيف 
هذا وقد بعمشالني 0 الى كاف الخلق 7 قيل بعث منالعرب بلسانهم والناس بع طم م بععث الزسل 
الى الاطراف يدعوتهم 0 اله عز وجل ويترججون لهم بألستهم ١‏ فيضل الله من بشاء ومهبدي من 
بشَاء ا أ أخرج قوءلك من الظلمات الىالنور) امن 
الكفر إلى الامان بالدعوة ل( وذكرهم بانام ا قال ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد وقتادة بنعم 





























( سورة أبراهم ١4‏ جزء 18). أيام الله والصير والشكر . وابتلاء بني اسرائيل ٠‏ 8ه 
واتجائه اياثم من عدوم وفاقه هم البحر وتظليله اياهم بالثيام وانزاله علييمالمن والسلوىالىغيرذلك 

ن النعم قال ذلك مجاهد وقتادة وغمر واحد » وقد ورد فيه الحديث الي رفوع الذي رواه غبدالله بن 
لاماء احمد بن حنبل في لت ا حدثني حى بن عبد الله مولى بي هاشم حدث امد بن 
أبان الجءفي عن أني اسحاق عن شعيد بن جبير عن | بنعباس ع نأي بن كعب عن الني كلل ني قوله 
تعالى( وذ كر هر بأيام الله ) ققل ث2 «الهدرداء ابنجر دما نأيحام دن حد بثك ن اق راواه 
عبدالله ابذه أيضا موقونا وهو أشبهوقو له ان في ذلك ارك أكل ص أن شكولة) أي إنفما صنزعنا 
بو لياثناببي اسر اثيلحين, أنذ ناه | من يد فرعونوأنجيناهم مما كانو قن ددا امب لاد ككل 
صبار أي فيالذسراءشكور أيفالسرا. كا قالقتادة نعم العبدعيد اذا ابتليصير واذ أعط شكر .وكذا 
جاءني الصحيح عن رسولالنّ علا 0 اه أنه قال « ان أم ر الؤمن 007 عي لا لاقي اه له قضاء إلا كان 
م له ان أصا بته ضراء صير فكان خيرا له وان أصات لاسر اشم ر فكان خير الع 


واذ قل مومى لثومه اذكروا تعمة الله عاء إذأنج -كمن آل فرعوذيسومونكم ره سوع 


العمذاب ويذحون إبنامم ولستحيون 1 وفيذ ذلكم بلا “من ر 6 عظسيم )0 واذ 


ادن ربكم ا لأن شكرتم لاود كم ولأن كفرتم ان مذابي لشديد () وقال ٠.وسىان‏ كفروا 
أتم ومن في الارض ججيما فان الله لني جبيد (م) 

يقول تعالىخيراً عن مومىحين 4 و قومه بأيام الله عندثم ولعمه عليهم اذ جام ل ع0 
وماكاوا يسومومهم نام نالعذابر الاذلاالحيث كاواذكون من وجدمر: نأبنائهم ويخ كور نإنامهم أ تقذم 
الثهمن ذلك وهذه نعمة عغايمة وهذا قال ( وفي ذل بلاء من ربوعظم ( أي نلدة لظيو مدعل يني 
ذلك أنم رون ع القيام رشكرها . وقيل : وفيا كان يصئعه بكم م قوم فرعون من "لاك الافاعيل 
زبلاء ) أي اختيا بار عظيم١‏ ويحتمل أن يكون ار ادهذا وهزا والهأعر 3 وله تعالي)( و بلوناث بالحسنات 


الله وقال مقائل بوقائم اله في الام م السالفة بقال فلان عام بأيام ا أي بوقائعهم وإما أراد بما كان 
في أيام الله من النعمة والحنة ل 21 الايام عنها لانها كانت معاومة عنذه لإ ان في ذلك لآ'يات 
أكل صبار شكورع الصبار الكثير الصبر والشكور الكثير الشكر وأراد لكل مؤمن لان الصبر والشكر 
عن خصال المؤمئين لإوإذ قال موسى لقومه اذكروا تعمةالله علي | إذ أنام من لذ فر عون يسوم وتم 
سوء العذاب ويذيحون أبناءم 4 قال القراء العلة الجالية ذا الواو أن اللدتهالى أخبرم أن آل فرءون 
كانوا يعذبونهم بانواع العذ 1 غير التذييع وبالتذبيح وحيث سُِ الواو في يذكدون ويقتلون أراد 
تنسير العذاب الذي كانوا بسومومهم ف( ويستحيون نساءم 4 يمر كونون أحياء لإ وفي ذل بلاء من 
«تنيرا ان كثير والبغوي » 1 « الجزء الراع » 























د" اعلام الله بزيادةاليعم لشاكرها وعذايه لكاذرهاوهوالغني اليد [تفسيرا ابن كثير والبغوي) 


والسيئات لعليم برجعون ن ) وقوله ( وإذ ا 0 ) أي اذك م وأعلمم بوعده لم » وحتمل أن 
يكون ن المي : واذ 8 رب وآلى بعزنه وجلالهو كبريائه كقوله تعالى ( واذ تأذنر بلك أيبعئ نعليهم 
الديومالقياءة) وثو ا( كشك لز يدنك ( أي ؛ نشكرم م نعمتيعايكم لأزيدكم منها (وك نكفرتم ) 
أي كفرم انعم وستركوها وجحدكوها ( ان عذاني لشديد ) وذلك بسلبها ءنهم وعقابه اياهم على 
كفرها وقد جاء في الحديث ١‏ أن العيسد لبحرم الرزق بالذنب يصيبه © وفي الممند أن ريل الله 
2 لا رة فتسخطها وم يقبلبا ثم م مر به آخخر فأعطاه اياها فقبلها وقال مرة من 
ل ال 0-7 له فأمر لدبار بين درها أوكاتال قال الامام أجد حدننا 0 حدثنا عمارة مدلا 

ن ثابت عن ألم قال أنى النبي طلا سائل فأمر له 1 0 أخذها 8 وحش بها . قال رانك 
0 مر له بتمرة فقال سبحان الله > كرة من 1 الله و5 ل نقال لاحارية « اذه الل أم سلتة 

قاعطيه الأريمين درها الني عندها > رديه امام 0 ة بن زاذان ونقه ان حاكن وأمد 
ويعقوب بن سفيان » نا ابن ممين صالح وقال أبو زرعة لا سن ) به وقال أبوحام يكتب حديثه 
ولاحتج به ليس المتين » وقال البخاريرما يضطرب فيحديثهو: ن أحمد أيضا أنه قال روى أحادرٌ 
منكرة » وقال أبو داود ليس بذاك وضعفه الدارقطني وقالابنءدي 5 بأس يه من بك تب حل يثه 

وقوله تعالى ( وقال موسى ان تكفروا أثم ومن في الارض حميعا ذان الله لهي ميد ) أي هو 

ني ع عن شكر عباده وهو اليد المحمود وان كفره م نكفر هكةوله ( ان تكفروا فان الله غ: في عنكم) 
الآية وقوله ( فكفروا وتولوا و 0 اله وال غي + يد) وف صحي ح مسلء ن أني ذر عن رسول 
الله دكا فيا بروه عن ربه عز وجل انه قال « ياعبادي لو أن أواحكم وآخرك ا وانسك : وجنكم 
كارا علىأنتقى قلب رجل واحد .نك مازاد ذلك فيمليشيئا » باعبادي لوأن أل وخر انس 
وجنكم كانوا على الجر قلبرجل واحد منكماتقص, ذلك في ملكي شيئا » ياعبادي وأن أو لكم واخركم 
وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأءطيت كل انسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي 
شيئا الا كايتقص الخيط اذا دخل البحر 6 فسيحانه وتعالى الغي اليد 


م رأتكم نبوا الذين من . قل 0 و حوعاد وكود والذين من لعدم لا يفوم اللا 


7" عظم #وإ! إذتأذن ربع) أنياعل يقال أذن ان بمعنى واحد مثل أوعد وتوعد لإلؤشكر) 
لعمتي فا منتم و أطعمتم (لازيدتم ني النعمةوقيل الشكر قيد الموجود وصيدالمفقود وقيل( ائنشكرم) 
بالطاعة (لازيدتع) بالثواب # ولئن كترم 4 تعمتي جُحدكو ها و ات روها لإان عذاي لشديد * 
وقال مومى ان تكثروا أن ومنفيالارض جميعا فانالله لغني حميد) أي غني عنخلقه حميد تود في 
فعاله لانه فيها متفضل أوعادل (ألم أت نبأ الذرن4 خبرالذين لإمن قبلم قوم نوح وعادومود والذين 











(سورةابراهم؛ اجزء١)‏ ردا لايدي في الافواه /ّه 


الله جاءتهم رسلهم بالبينت فردوا أبديهم في أفواههم وقالوا انا كفرنا با أرستم نه وانا 


لفي شك مما ندءوننا اليه مرب (9) 


قال ابن جرم. هذا من كام قول موسى لقومه يعني وتذكيره اياهم بام الله بانتقامه من الام 
المكذية بالرسل وأيا قال ابن جرير نظروا لظاهر أنه خبر متأ نف من الله تعالى هذه الامة فانه قد 
قبل إن قصة عاد ويمود ليست في التوراة فلو كان هذا من كلام مومى لقومه وقصصه عليهم لاوشك 
أن تكون هاتان القصتان في التوراة والله أعل وبالجلة فالله تعالى قد قص علينا خبرقوم نووعادوعود 
وغيرمم من الاثم المكذبة لارسل مما لا حضي عددم الا الله عز وجل (جاءتب, رسلهم بالبينات) أي 
بالمجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات وقال ابن اسحاق عن عمرو.بن ميمون عن عبد الله 
أنه قال ني قوله ( لا يعامهم الا الله ) كذب النسابون وقال عروة بن الزبير ماوجدنا أحداً بعرف 
مابعد معد بن عدنان وقوله ( فردوا ايديهم في أفواههم ) اختلف امذسسرون في معناه قيل معنا أنهم 
أششاروا الى أفواء الرسل بأمروتهم بالسكوت عنهم لما دعوثم الى الله عز وجلوقيل بل وضعوا أيدمهم 
على أفو اهيم تكذيبا لهم . وقيل بل هو عبارة عن سكومهم عن جواب الرسل » وقال مجاهد ومد 
ابن كعب وقتادة معناه أمهبمكذوهم وردوا عليهم قوهم بافواههم . قال ابن جربر وتوجيبه أن فيهنا 
وكدنى الباء قال وقد سمع من العرب أدخلك الله بالجنة يعذون في الجنة » و قال الشاعر 

وأرغب فيها عن اقيط ورهطه 2 ولك:ني عن سنبس ابت أرغب 

بريد أرغب مها قلت ويؤيد قولعجاهد تنسيرذلك بيامالكلام (وقالوا انا كفر نا بها أرسلمنه وانا 
لي شك مما تدعوننا اليه مريب) فتكأن هذا وال أعم تغسير لمعنى (فردوا أبديهم فيأفواههم) وقال 
سفيان الثوري وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبدالله في قوله ( فردوا أيديهم في 
أفواههم ) قالعضوا عليها غيظاء وقال شعبة عن أي اسحاق عنهبيرة بنمريم عن عبدالله أنه قال ذلك 
من بعدهم لايعاميم الا 4 لعي من كان بعد قوم نوح وعاد وود » روي عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال بعد ماقرأ هذه الآ ية كذب النسابون وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنها 
أنه قال بين ابراعيم وبين عدنان ثلاثون قرنا لأيعلمهم الا الله تعالى وكان مالك بن أنس بكره أن 
ينسب الانساننفسه أب أبا الى آدم و كذلك فيحق البي ككل انه لايم أوائك الآ باء أحد الا الله 
عز وجل لا جاءتهم رلهم بالبينات » بالدلالات الواضحات 8 فردوا أيديهم في أفواههم » قال ابن 
مسعود عضوا على أيديهم غيظا 5 قال عضوا علي الانامل ءن الغيظ قال ابن عباس لما سمعواكتاب 
لله عجبوا ورجعرا بايدمهم الى أفواههم قال مجاهد وقتادة كذبوا الرسل وردوا ما جاؤا به يقال 
رددت قول فلان في فيه أي كذبته وقال الكلي بعني أنالامم ردوا أيديهم في أفواههم أي في أذواه 











24 متحاجةالرسل أقوامبمني التوحيدوالاً ياتوالرسالة ‏ ( تفسيرا ان كثير والبغوي ) 
أيضا 6 وقد اختاره عبدا رمن بن زيد بن ١‏ ووحية ابن را ختاراً له بقوله تعالى عن المنافقين ٠.‏ 
0 واذا خلوا عضوا ليم الانامل من الغيظ ) وقال العوقي عن ابن عباس ١‏ سمعوأ كلام اله عجيوا 
ورجعوا إأيدمهم آل أفواههع وقالوا انا كفرنا عا أرسلم 8 الآابة يدوأون للا نصدقج فيا جلم ّ 
فإن عُندنا فيه شكا قويا 
اق اله شلك : فاطر السمواتوالارض بدعوك ليغفر لكم من ذنوبكم 


ويؤخرة الى اجل مسوى 6 قالوا ان إلتم إلا نس معنا ترريدون ان 'تصدونا عم كان لعيك 


1 فأنونا بلطا مبين ٠١(‏ ) قالت لمم .رساهم ان تحن الآ بشر مثلكم ولكن" الله يمن 


على م “ن ١‏ شاء من ع عباده وما كان لنا 0 ا تيكم سلطا ١‏ الا باذن الله وعلى الله فليتوكل 
الؤمنون ) ١‏ ( وما لنا ألا ل على ألله وقد ا سكلا ولنصيرن على ما 0 
وعلى الله فليتوكل المتوكلون (+) 

خبر تعالى عاد أو بين | لكفار وين رسليم من ٠‏ اليا دلة وذاك ك3 أمهم لما واجروهم بالشك فيا 
جادوهم نه من عيادة الله وحده لاشر يك له قالت الرسل. ( أفي النّدشك )وهذاحتملشيئين ن (أحدهما) 
أفي وجوده شلك فان الوْطر شاهدة بوجوده ومجيولة على الا رار نه فان الاعغراف له ضروري في 
الفطر السليمة ولكن قد يعرض لبعضبا شك واضطدراب فتحتاج الى النظر ني الدليل الموصل 
| ى و<وده وهذا قاات 5 مم |/ رسل ترشدم | لى طريق معر ذه بأنه ١‏ فاطر السودوات والارض ) الذي 
خاقبها وابتدعبماء على غير ا سيق فان شواهد الحدوث والخلق وااتسخير ظاهر عليهها فلا بد ظا 
من صائع وهو الله لا إله إلاه خالق كل شيء والمه ومليكه » والمعنى الثاليفيقوهم ( أفي اللشك) 
أي أفي ا فيته وتغرده نوجوب العبادة له شك وهو الخالق يم الموجودات ولا يستحقالعبادةالاهو 
وحده حكرة بك له فان غاا”ف ب ألم كانت مقرة بالصان ولحن لعيد موة غيرهمن ن الوسا نطااتو ويا 
تتتعيسم أو تقرهسم من الله زانى وقاات (طم رسليم يدعوم ليغفر ل من ذنوب؟ ) أي 





أفسم أي وضعوا الايدي على الاذواء إشارة إلى الرسل أن اسكتوا ء وقال مقاتل فردوا أينيهم 
على أفواه الرسل يسكتومهم بذلك وقبل ان الايدي بمعى العم معناه ردوا مالو قبلوا كانت أيادي 
ونعا في أفواههم أي بافواههم يعني بأ لسنتهم لإوقالوا4 يمني الام لارسل اانا كفرنا با اجام بهوانا 
لفي شك مما تدعو ننا اليه مريب موجت للريبة موقع لاتبمة لإقالترسلهم أفي الاش كي هذا استفهام 
بمعى ننفي ٠ااعتقدوه‏ لإفاطر السمواتوالارض) خالقهها (إبدعو 8 أيغذ رلك من ذ نو يك 55 4 أيذ: ويم 

















(شورةابراهي 5 اجزء1) عبد يدالاقواءللرسل 3غ 0 


في الدارالا ” خرة رم ان أجل راق في الدنيا 3 قال على ون سانا رب م( توبوا الية 
تع متاعا حسنا |! لى أجل مسحوى وبوؤت كل ذي فضل فضله) 5 به ة فقالتك تَظُّ م الاثم محاجين ف في مقام 
الرسالة يعك تقدير أسليمهم المقام الاول وحاصل ماقالوه(إن أتم الا شر مثلنا)أيكيف تتبعج عرد 
قول؟ وذا نرمن» معجزة ( فأنونابسلطان مبين) أي خارق نقترحه علي ( قالت لهم رسلهم إن من 
إلا شمر مثلم) أي صحيحع أنا شر مدا م في البشرية( ولكن لَه كن على م ن نشاء من عيساده ( 
أي نأ ارسالة وال بوة ( وما كان امك أن ا م بسلطان ) على وفق انا [ م1 5 أذن الله ) أي بعك 
سؤالنا إناهواذ نه لنافذلك ١‏ وعلى 3 فلء يتو كل المؤينون ( أي في جيم أمودمم 7 قالتك الرسل ( ومالنا 
أن لاتوكل علا الله ) ) أي وما عنعنا من || توكل عليه وقد هدانا لأقوم الطرق وارضدنا وأبثبا 
(ولنصبرن ءلىما ذيتمونا) أي هن السكلام السيء والافعال السسخيفة (وعلى الله فليتوكل المتوكاون) 


وقال ' كثروا لرسلهم لط رجنكم أمن . ا 1 لتعودن ف ذا رجا اليم 


رهم لنبلكن الظلين (م ) ولنسكنتكم الارض من بعدهم ذلك لمن خافمقامي وخاف 


عبد 1ن طني وخاب كل جبار عنيد (١1)من‏ ورائه جم ووسقى >ن ماء 
صديد ١5(‏ ) شحرعه ولا نكاد سيغه 1 الموت 1 مكان وماهو عيت ومن ورائه 


عذاب نليظ [69 


حبر تعالى عنا وعدت نه الاثم الكافرة رسلهم من الاخراج من ارضهم والئفي من بين أظبرهم 
' كا قال قوم شعيب له ون آمن نه ( لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا ممك من قريةنا ) الآية . وكا 
الاو لوط زا خرجوا ال اوط من قريتم ) الآية » وقال تعالى إخباراً عن مشركي فربش (وإن 


ومن صلة لإويؤخر؟ إلى أجلمسمى» إلى حين استيفاء آجالك فلا يعاجلك بالعذاب ( قالوا4 لارسل 
ان أنم) ما أنم وإلا لامر نا ف الصورة 0 وم ملائكة واعا إريدون» بقواكم أن 
تصدونا عما كان يعيد اباؤنا فأتونا بسلطان مبين » حجة إياة على صحة ة دعوام لزقالت لم لم رسليم 
ان من إلا شر شلك واكن الله عن على كن يشاء من عياده م بالنبوة والمكة وما كان لنا آل أنيم 
بساطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون * ومالنا ألا نتوكل على الله ) وقد عرفنا أن/لاننال 
ذينا نالا بقضائه وقدره لإوقد هدانا سبلناك بين لنا الرشد و بصمر نا طريق النجاة لإو لنصيرن) اللام 
لام القسمر مجازه والله لنصبرن ل( على ما اننا وعلى ا فليتوكل المثوكاون * وقال الذين كفروا 
لرسلهم لنخ رجن م ن أرضنا 0 لتعودن ' في ملتنا ) يعنون إلا أن ترجعوا أو حتي ترجموا. إلي ديننا 











٠‏ وه مهديد الاقوام لرسلهم واسنفتاح الرسل ونصر الله لهم( تفسيرا ابن كثمروالبغوي) 
كادوا ايستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذاً لايلبثون خلافك إلا قليلا) وقالتعالى (وإذ عكر 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو بخرجوك ويمكرون وعكر الله والله خير الماكرين ) وكان من 
صنعه تعالى أنه أ:لبر رسوله ونصره وجعل له ببسب خروجهمن مكة أنصاراً وأعوانا وجندا يقاتلون 
في سبل الله تعالى ولم بزل برقيه تعالىمن شيء الى شيء حتى فتح له مكة الني أخرجته ومكن له فيه 
وأرغم أنوف أ دائه منهم ومن ساثر أهل الارض حتى دخل الناس في دبن الله أفواجا وظبرت 
كامة الله ودينه على سائر الاديان في مشارق الارض ومغارمها فيأيسر زمان ولهذا قال تعالى (فأوحى 
اليهم رمهم لنهاكن الظامين ولنسكننم الارض من بعدمم ) كا قال ( واقدد سبقت كامتنا لعبادنا 
المرسلين » اهم لهم المنصورون » وإن جندنا هم الغالبون) وقالثهالى ( كتب ال لأغلين أنا ودسلي 
إن الله قوىي عزيز) وقال تعالى ( واقد كتبنا في الزور من بعد الذكر ) الآية » وقال موسنى لقومه 
استعينوا الله واصيروا إن الارض ث له بورنها من يشاء منعياده والعاقبة العتئإن» وقالتعالي(وأورثنا 
القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغارمها الني ياركنا فيها وتمت كلمة ربك المدنى على 
بي أسر أثل بما صببروا.ودمسنا مأ كان يصنم فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ) وقوله ( ذلاك لمن 
خاف مقامي وخاف وعيد ) أي وعيدي هذا لمنخاف مقامه بين يدي بوم القيامة وخشي من وعيدي 
وهو تخوبنى وعذابي كا قال تعالى ( فأمامن طفى وآثراللمياة الدنيا ذان المحيرهي الأوى) وقال (ولن 
خاف مقام ربه جنتان ) وقوله (واستفتحوا ) أي استنصرت الرسل رمها على قومها قاله ابن عباس 
ومجاهد وقتادة» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل استفتحت ت الام ع أنفسها كا قالوا اليم إن كان 
هذا هو الاق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو اننا بهذا أ لم » وحتهل أن يكون هذا 
مادا وهذا هرادا 3 انهم استفتحوا على أنفسهم يوم بدر واستتحع 0 ان كلا واستنصر » 
وقال الله تعالى لاش ركين ( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتبوا فهو خيرل؟ ) الآية واشْأعل 
( وخاب كل جبار عنيد ) أي متحبر في نئسه عنيد معاند فق كك ولدتعالق | ١‏ أقبافيجيمكل؟ كذار 


لإتأوحى الهم دعم تهلن الظالمين ولنسكنتج ارقن من 7 أي 0 لإذلك لزان 
مقامي» أي قيامه بين .بدي 5 قال (ولن خاف مقام ربه جنتان) فاضاف قيام العيد إلى نفسه تقول 
ندهرت على 8 أي علوضربي إياك لإوخاف وعيد» أي عقاني 
قوله و تنتحو| !)أي اشتنصروا قال !, بن عباس ومقائل يعني الاثم وذلكأنهم وا لوا البمان 

كان هؤلاء اي ل نظيره قوله تمالى(وإذقالوا اليم إن كانهذا هو الحق من عندك فامطر 
علينا ححارة من السهاء ) وقال مجاهد وقتادة ( واستفتحوا ) 5 ازسل وذلك أنهم للا ينسوا من 

من إعان ونم اشتذضروا الله ؤدغوا عل قوه 0 بالعذاب م قال نوح (رب لانذر على الارض من 
الكافرين ديار ؟) وقال.موسى (ربنا اطمس على أمواللم واشذد علي قاوبهم ) الآ ةلآ وخاب ) خسر 











(غورة ابراهيم 14 جزء *1) أشد عذاب الكائر في النار 1ه 


عنيد 8 مناع للخير معتد مس يبه الذي جعل مع الله لها آخر فأثقياه فيالعذام الشديد) وفيالمديث 
«انه وى يجب بوم القيامةف: تنادي الخلائق فقول اني وكات بكل جبارعنيد» الحديث .خاب وخسر 
حين اجتبد الانبياء في الابتبال الى رمها العزيز القتدر وقول ( من ورائة حم ) وراء هنا معن أمام 
كقوله تعالى ( وكان وراءهم للك بأخذ كل سذيئة غصبا ) وكان انن عباس ية رؤها وكان أمامهم مراك 
أي من وراء الحبار العنيد يد جبنم م أي غيله بالمرصاد يشكنها يرا يومالمعاد ويه 'ضعليها غدواً وعشيا 
الى يوم التناد (و يسقى من ماء صديد) أي في اانار ليس له شراب إلا من حم اران فهذا حار في 
غايةالحرارة وهذا بارد فيغاية البرد والائنكا قال(هذا فليذوقوه 000 من شكلةأزو اج) 
وقال مجاهد وعكر مة الصديد من القيح والدم» وقال قتادة هو مايسيل من ل : و<لده وفي رواية عنه 
الصديد ماخر ج من 0 الكافر قد خالط !١‏ قبح والدم » وفيحديث شبر إن <وشسب عن أنما؟ ب 
زيد بن السكن فالت قات يارسول الله ماطيئة الخبال 7 قال «صديد أمل النار» وف رواية «عصارة 
أهل الثار» وقال 9 أحد حدثنا علي بنإسحا ق أنبأنا عمد الله أنا صذوان بن عمرو عن عبيد الله 
ع أبي أمامة رضي الله عنه عن الني 0 في قوله ( ويسقى من ماء صديد ,تحرعه) قال 
« يقرب ايه فيتكر هه اذا أدىمنه شوى و<به ووقعت ذروة رأسه فاذا' شر مر ؛ قطم أمعانة حى رج 
ن ديره 6 يقول الله تعالى ( وسقوا ماء حمها ١‏ فقطع أمعاءهم ) ) ويقول (وإن!ستغيثوا بغاثوا عماء كاميل 
ا ( ل بة» وهكذا رواه ابن يه ذافن البارك به ورواه هو وابن 
أبي حائم من حديث بقية بن الوليد عن صذوان بن عدرؤ به » وقوله ريتح عه) أي بتغخصصه و بتكزهه 
أي بشر به قبراً وقسرا لايضعة فيفه حتى يمر بها ماك ؛ عمطراق من حديد ما قالتعالى( (وهم 0 من 
حديد)(د ولا يكاد يسيغه) أي يزدر ذه أشوء 20 وريحة وحر انه رده الذيلايستطاع(ويا يه 


ب _- جه ب عتفت 


وقيل هلاك لض جبار عنيد 4 والجبار الذي لابرى فوقه أحداً والجبرية طلب العاو بما لا غاية وراءه 
وهذا الوصف لاليكون إلا لله ع وجل وقيل الجبار الذي يجبر الخلق على مراده والعنيد المعاند للحق 
ومجانيه قال محاهد وعن ن ابن عياس هو المعرض عن ن الحق وقال مقاتل هر المتكير » وقال قتادة العنيد 
الذي أى 0 يقول لاإله إلا الله لإمن ورائه جبمرة 4 أي أمامه كقوله تعال ( وكان وراء «ثم ملك ( أي 
أمامهم قال أبوعبيدة هو من الاضداد » وقال الاخفش هو كا يقال هذا الامر من وراثك بريد أنه 
منيأتيك وأنا من وراء فلان يعدي أصل اليه » وقال مقاتل ( من ورائه جبنم ) أي بعده ل( وسقى من 
ماء صديد »# أي من ماء هو صديد وهو ما يسيل ون أبدان الكفار من القيح والام » وقال مد بن 
أكعب ما سيل من فروج الزناة بسقاه الكافر #يتحرعه) أي يتحساه و يثير به لاءرة واحدة بلجرعة 

جرعة 1 رارته وحرارته بإولا يكاد يسيغه) يكاد صلة أي لايسيفه كقوله تعالى رم يكد براما ) ) أي 
يي قال ابن عباس لايجيزه وقيل ممبناه يكاد لايسيغه ويسيغه فيغل فيجوفه أخبرنا مد بن عبدالله 











#وة أنواع غذاب جيم ؛ ل( نفسيرا أبن كثيروالبغوف) 


الموت من كل مكان ) أي ,أل له يبع بدله وجوارحة وأعضائه » قال ميءون بن مهران من كل عظم 
وغصب وعرق : وقال عكرمة حى من أطْر اف شعره » وقال ابراهم ال تيس رمن موضع كلشعر 1 
من جسده حتى من أطراف شعره » وقال ابن جرير (ويأتيهالمو تمن كلمكان) أى 7 من أماءه وخلقه 
دعرنل عينه وثماله ومن ذوقه ومن نحت أرجله ومرم, سائر أعضاء جسده » وقال الضحاك 
عن ابن عباس ( ويأتيه الموت من كل مكان ) قال أنواع العذاب الذي يعذيه الله مها.يوم القيامة في 
ناد جبتر ليس بمنها نوع إلا .تيه الموت منه لو كان موث ولنكن لامرت لان الله تعالىقال (الأشضى 
عايهم فبوثراولا ينف عنيم من عذامها )ومعى في كلام |بنعياس ر ذي اللّعنه انه ما عن نوع من هذه 
الانواع من العذاب إلا اذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان ءوت ولككنه لاموت لخاد في 
دوام العذاب والتكالولهذاقالتعالى( ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بعيت ) وقوه ( ومن ورائه 
عذاب غايظ ) أي وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ أي سو صعب شديد أغاظ من الذي قبل 
وأدم فى وأعس وهذا قال تعالى عن شحرة الزقوم امامو تخرج في أصل الى مم طلهها كأنه 
ن يتامم 5 كاوزمنها فمالثون منها البطون» ثم إنطعليها لشوبا من حيرم انهرجعهم 
لالى امهم ) فأخير ا نهم نارة يكونون, في أكل زقوم ونارة في شرب حميم وتارة يردون الى جحيم 
عياذاً كن ع ذلك وهكذا قال تعالى ( هذه جبم التي يكذب بها امجرمون يطوؤون بينها أوين حم 
0 وقال تعالى ) ان شحرة ا كالمل يغلي فيالبطون كغلي الحم خذوه فاعتالوه الى 
سواء الج< 6 صيوا توقار أشهدن. وعذاب الهم #ذق انكأن ت العزيز ١|‏ 0 م إن هذا ما اكترنه 
مثرون) وقال (وأصحاب الثمال ما 0 سموم و جيم وظل. م 1 بارد ولا كيم 
وقال تعالى ( هذا وانللطاغين لشر م1 ب #جيم يصلوتها فيس ام بأد هذا فايذوقوه حفيم وغساق 
ا خر من شكله أزواج ) الى غير ذلك من إل بيات الدالة على تنوع العذابعليهم وتنك رازه وأنواعه 
وأشكاله ما لاخضيه الا الله عز وجل <زاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد 
ابن أبيتوبة أناتمد بن أحمدين امار ثأ أ أناحمدين يمقوب الكسائي أنا عبد الله ن مود أناا. راهمرن عبدالله 
الخلالثنا عيد الله بن المبارك عن صغوان بن مروعزعبداللن بشرعن نأني امامةءن| لني مكل فيقو له 
(وبسقىمن ماء صديد تال فيه فيكرهدفاذا أدني منه شوى وجباووقى تقروة رأسه 
فاذاشر به قطم أمعاءه حتىيخرج مندبره » يقول الله عز وجل (وسةوا ما؛ 0 أمعاءثم) ويقول 
وان يستغيثوا انوا عاء كالمهل يشوي الوجوه ) إويائيه الموتمن كل مكان) يعني يجده, الموت وألمه 
من كل مكان من أغطنائه قال ابراهم التيعي ى حتى من تحت كل شعرة من جسده وقيل 0 الموت 
من قدامه ومن خلفه ومن فوقه ومن فته وعن عينه وعن ثماله لإوماهو عيت ) يسترح قال ابن 
جريج تعاق نفسه عند حنجرته ولا حرج من فيه فيموت ولا رجع إلى مكانها هن جوفه فتنفعه المياة 
نظيرها لاءوت فيها ولابحبى لإومن ورائه» أمابه #إعذاب غليظ» شديد وقيل العذابالغايظ الخاود 




















أسورةابراهير 6 اجزء] مدل لعدم انتفاع الكفار بأععالمم في الك خرج ون 


مثل الذرين كفروا دعم أتمالهم كرماد اكد 4 ل ف وم عاصف درون 


0 على ' ثيء» ذلك هو الضكل البميد (م.) 

هذا مثل ضير به الله تعالى لاأعمال الكفار الذرن عبدوأ معه غيره وكذو | رسله وبنوا أعناطر على 
غير أساس صحوح فاتهارت وغدموها أحوج ماكانوا الييا» فقال تعالى ( مثل الذين كفروا بهم 
أعالم ) أي مثل أعالم يوم القيامة اذا طلبوا نو أمهامن الل تعالى لانم م كازو ايحسبون أنه مكانو اعلىشي. 
فلإيجدوا شيثاولا ألذوا اعلا إلا ؟ تحص لمن الرماد اذا اشتدت به الريحالعاصفة ( في يومعاصف) 
أي ذي ررح شديدةعاصنة قوبة فم يقدروا علىشي: من أععالهم الي الو افيالدنيا إلا كايقدرونعلى 
جمع هذا الرماد في هذا اليوم كقوله تعالى [ وقدمنا إلى ماعملوا من عل اناه هباء ماثوراً | وقوله 
تهالى [ مثل ماينفقون في هخ - اللياة الدنيا نقثل ربع فيبا صر أصابت حرث قوم ظدوا أن 
فأملكيه وما ظلبهم اله ولكن أننسهم يظامون ] وقول تعالى [ ياأمها الذين آمنوا لاتبطئو اصدقات» 
بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالل واليوم الاآخر فثله كثلصنوانعليهتراب 
فأصابه دابل فتركه دارا لابن ددن عل, شيء مما كسبوا ء والله لا.بدي القوم الكافرين ] وقوله في 
هذه الاانة ( ذلك هو الضلال البعيد ) أي سعيهم وعملوم على غير أساس ولا استقامة حتى فق_دوا 
ثوامهم أحوج ماكانو | اليه ( ذلك هو الضلال البعيد ) 


لاط ل 
1 ا الله خاق السموات والارضبالمقان يهأ ذهرج مك بحخاق جديد (5) 
وماذ'لك على ' الله زيز(.) 
بدان يوم القيامة بأنه خاقالسمو اتوالارض التي هي 
في الثار ل( مثل الذين كفروا برجم أتمالم 4 يعني مثل أعمال الذين كثروا بيهم كقوله تعالى ( ويوم 
القيامة ترى الذين كذبوا عل اله وجوههم مسودة ) أي تر ى وجوه الذبن كذوا على الله مسودة 
( "وماد اشيدت به الرج في بوم عاصف» وصف اليوم بالعصوف والمعبوف من صفة الريح لان الريح 
تكون فيه ما يقال بوم حار دلوم بأرد لان الحر والبرد فيه وكيل معناه في بوم عاصف اأريح ذف 
الريح لانها قد ذر ت من قبل وهذا مثل ضير “الله لاعمال الكفار ديد أنهم لاينتفعون بأعماهم التي 
جملوها في الدنيا لانهم أشر كر أفيها غير الله كالرماد الذي ذرته الريح لا ينتفع به فذلك قوله تمالى 
لالايقدر دن ) يعني السكنار لإ مما كبوا ) في الدنيا( على ثي. ) في الا خرة ( ذلك هو الضلال 
البعيد * ألم تر أن الله خاق ااسموات والارض 4 قرأ حخزة والكسائي خااق السموات والارض وفي 
« تسيرا ابن كثير والبغري » 0 < الجزه الرابع » 


ول تعالى خيراً عن قدرته على معاد ألا 























هن ع .ور الاتباع والمتبوعين المستكبرين وم ألقيامة ( تفسيرا | بنكثير والبغوى) 
ووالمبوعين لساري ل ل ا 0 


أكير من اق الناس فلاس الذي قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها وانساعها وعظتها وما 
فيبأ من الكواكب الثوابت والسيارات والحركات الحتانات والا بات الباهرات وهذه الارض ما 
فيبا من مباد ووهاد وأوتاد وبراري وصحاري وقنار ونحار وأثحار ونيات وحيوان على اختلاف 
أصنافها ومدافعها وأشكالها وألوانها ( ألم يروا أن الله الذي خاق السو ات والارض ولم يعيبخلةبن 
بنادر على أن يحبي المونى » بلى انه على كل شيء قدبر ) وقال تعالى [ أولم بر الانسان أنا خلقناه من 
نطفة فاذا هو خصم مبين * وضرب أنا مثلا ونلسي خاقه قال من يي العظام وهي رمم +* قل 
بها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خاق عليم * الذي جعل ام من الشحر الاخضر نار فاذا 
أنر منه توقدون * أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلقمثابم ىوهو الخلاق 
العليم * انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 4 فسب<ان الذي بيده ملكوت كلثيءواليه 
ترجعون ] وقوه( إن يأ يذهبتم ويأتبخلق جديد * وما ذلك على الله بعزيز ) أي بعظم ولا ممتنع 
بل هو سهل عليه اذا خالفتم أمره أن يذهبكم وبأت با خرين على غير صفتكمكا قال ( ياأبها اناس 
نَم الفقراء الىالله واللّه هو الغني الميد * ان يشأ يذهبكم وبأت يملق جديد © وما ذلكعلى الله بعزيز) 
وقال | وإنتتواو | يستبدلقوما غير * ثم لايك نوا أمشالكم] وقال [يأأمها الذينآمنوا منبرتدمتكمءن 
دينه فسو ف ,أنياللهبقوم بحبهمويحبونه] وقال [ إنيشأ يذهبك و يأ تب خرين وكاناشعل ذلك قديراً | 


وبرزوا لل جيما فال الضعفهاًاً للزيز استكبروا إنا كنا لكم تبءا فهل أنثم مغنون عنا 
0 عذاب اله من ثيء + قالوا لو هد' نا الله لحدرناكم اا ان عنا أم صبرنا مالنا 
من محيص(١9)‏ 

يقول على ( وبرزوا ) أي برزت الخلائق كلها برها وفاجرها لله الواحد (لقبار أي اجتمعوا له 
ف براز من الارض وهو المكان الذي ليسن قيسةه شيء إسكخر دا ) فقال الذفناء )دم الاتباع 
لقادتهم وسادمهم وكبراثهم ١‏ إلذين استكبروا ( عنعبادة ألنوحده لاشريك له وعنموافقة الرسل 
قالوا لم ( اناكنا لك تبعا) أي مبما أركرنا التمرنا وفعلنا '("فهل أنم مغنون عنا من عذاب الله 
سَوْرَة الثور خَالق" كل ذابة دشاقاء وقرأ الآ روت خلق على الماضي والآرض وكل بالنصب | 
( باحق ) أي ل تخلتهما باطلا. وإعا خلقهما لامر عظيم ان يشأ بذهم ويأت يخلق جديذ) 
سوام أطوع لله ميم ب( وما ذلك على أله بعزيز » منيع شديد يعي أن الاشياء أسبل في القدرة لا 
يصعب على ألله ذيء وان جل وعظم 

قوله تعالي ل(وبرزوا لله جميعاح أي خرجوا من قبورهم إلى الله وظبروا جميعا لإ فقال الضعفاء 
قي الاتباع لذبن استكيروا أي تكبرواعلى الناس وهم القادة والرؤساء إانا كنا 2 تبعام 
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نم تعدولنا ومنو نا فقالث القادة لم( أو 

هدانا ا مدينام ) واكن حقّ علينا قول رما وسيق فينا ويج قدر ا وحقت كامة العذاب على 

الكافرين ( سواء علينا أجزعنا أم صيرنا مالنا من حرص ) أي ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن 
صبرنا عليه أو جزعنا منه 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسل : إن أهل اانار قال بعضهم لبعض تعالوا فائنا أدرك أهل المنة 

الجن بيكائهم وتضرعبم إلى اللعز وجل تعالوا ديك و 

قالوا انما أدرك أهل الجنة الإنة بالصير تعالوا حتى 

ذلك قالوا ( سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ) 


لتتمرع إلى اللهفيكواوتضرعوافهدارأوا أله لاينعهم 


نصهر فصهروا صيراً ير مثله فل ينفعهم ذات تعند 
الآدية ؛ قات والظاهر أنهذه المراجعة فيالنار عددخوهم 
البها ما قال تعالى [ وإذتحاجون قي النار قيةولالضعفاء لاذيناستكيروا اناكنا دم تبعافي لتر .خنون 
عنا نصيبا من النار » قال الذين استكيرو! انا كل فيبا ان ال قد حم بين العباد | وقال تعالى [ قال 
ادخلوا في أتم قد خات من قبل من أن والاأس في انار كيا دخات أمة لعنت أختنا حتى اذا 
اداركوا فيها جميعا قالت أخرام لأأو لام ربنا مؤلاء أضلونا تامهم عذابا ضعفا من النار » قال لكل 
ضعف ولك لاتعدون » وقالت أولامم لأخراهم فاكن لي 
جس سب ل ل ا ا ا ا ل ا ل ا 
تابع مثل حرس وحارس (فب للم «غنون» دافدون لإعنا من عذاب الله من شي ؛ قالوا) يعني القادة 
للمتبوعين لإ لوهدانا اله لدينام) أي لوهدانا الله لدعو نام إلى البدى ذلها أضلنا دعو نام إلى ااضلالة 
ل( سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص ) مبربولا منجى» قال مقائل يقولون في النار تعالوا 
تجزع فيجزعون خمسماثة عام فلا ينفعهم ازع ثم يقولو ن تعالوا نصير فيصيرون خمسهاثة عام فلا 
ينفعهم الصبر خينئذ يقولون (سواء علينا أجزعنا أم صهرنا مالنا هن #بيص) قال محد بن كم القرخلي 
بلغني أن أهل النار يستغيئون بالخزنة كا قال الله تعالى ( وقال الذين في الذار لخزنة جبنم ادعوا ربع 
يخنف عنا بوما م ن,العذاب) فردت الخزنة علييم (أو لتنك تَأئي؟ رسلم بالبينات + قالوا بلى ) ذردت 
الخزنة علييم (ادعو | وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) ها يدوا مما عند النزنة نادوا يامالك ليقض 
علينا ربك سألو | الموت فلا يجيبيم أعانين نة والسنة ستون وثلائماثة وم واليوم كأ لف سنة مماتعدون 
ُ حظ اليهم بعد العانين (اتكم ماكثون)فلها أيدوا ن قبله قال بعضهم لبعض إنه قدنزل بك من البلاء 
مأ ترون فهلموا فلنصير فلعل الصبر يننعنا كا صر أهل الدنيا على طاعة الله فنفعهم فاجمعوا على|اصير 
فطال صيرهم ثم جزعوا فطال جزءهم فنادوا (سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من تحرص ) أي من 
منجىققام |بليس عند ذلك لخطبهم وذلك قوله تعالى ( وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدم 
وعد اللق) الآابة فلماسمعوأ مقالتهمقتوا أنش, 


عاينا من فضل فذوةوا ااعذاب يما 


مفنودوا ( لقت الله أركيزا من نقتك أنفسم إذتدعون 


إلى الاعان فتكفرون ) قال فنادوا الثانية (فار جعنا تعم لصالا إناموقنون) فردعليهم (ولو شئنا لآ "نينا 


3 أي حكاية 


عن أهل النار 


ك6 رد اتشيطانعل/أتباعة في الثار بجلا لومم علييم _(تغسيرااب نكثير والبغوى) 


كنم تكد.ون] وقالتعالى”'" [ ربنا انا أطعنا سادئنا وكعراء نا تأضاو نا السبيلا » رينا امهم ذعفين 
من العذاب والعتهم اعنا كيراً ] وأما تخاصدبم في الحتشمر فقالثعالى [ واو تر إذ الظامون موقوفون 
عند ربهم برجم بعضهم إلى بعض القول » يقول الذين استعضفوا للذين استكعروا لولا أننم لكنا 
مؤهئين * قال الذين 1 تكيروا الذين استضعفوا أن صددنا؟ عن الهدى بعد إذ جا 2 5 كنم 
مجرمين * وقال الذين استضعةوا لاذين استكيروا بل مكر الايل واانهار إذ تأمروننا أن تكفر بالله 
وتجعل له أنداداً وأسروا الندامة ل رأوا ااعذاب وجعانا الاغلال في أعناق الذين كثروا هل 
بجزون إلا ماكانوا بعملون | 


وقالالشيظن ا قضى” الام ان الله وعدم وعد الكو ووعدكي تأخانتكم وماكان 


لسسسسست 1 


لي عليكم من ساطان الا أن دعوتكم فاستجبم لي ء فلا تلوموتي ولوموا أتفسكم ما أنا 
ُطرخكم ول ألم : غصراين »اق اكذراك عا مل كتلوق ن من قبل* ان الغلشلدين لم عذاب 
ألم (:؟) وأدخلالذن امنوا وتملوا الص لاحت جنات تجريمن تحتها الانمار م 

فيا باذن رهم نحيتهم فبباسلام (00) 1 


مخبر تعالى عنا خاطب به ابليس اتاعه بعد ماقغى الله بين عبادهفأدخل المنين الجنات»وأسكن 
الكافرين الدركات » فقام فييم | بليس لعنه اق بوه مكل ل خط يغ أمزيدثم حر :ا الى حزهم وغينا إل لغبنهم 
وحسرة ة إل حسر مم فقال ) إن ا وعدم وعد المق)أ أي علي رك نه رسله وعدو؟ في اتباعهم النجاة 


كل ننس هداها ) الآ.بات فنادوا الثالثة ( ربنا أخرنا إلى أجل قريب تجب دعوتك وابع الرسل ) 
فرد علييم ( أو تكووا: 5 0 من زوال ) اله 00 ابغة ( ربنا أخرجنا 
تعمل صاها غير الذي كنا أعمل ) فرد عليهم ( (أوم أعمركمم ما يدم كر فيه من تل ىٍ وجاء 5 اانذير ) 
الآنة قال فكث عليهم ماشاء الله ثم ناداهم ( ألم تكن آباني نتلىعليكى فكتتم مها تكذنون) فلنا سمعو| 
ذلك قالوا الآ ن برحمنا فقالوا عندذلاك(رنا غابت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين *ربنا أخر حنامنها 
فان عد نافانا ظالمون ) فقال عند ذلك ( اخسوا فيها ولا تكلمون ) فانقطع عند ذلك الرجاء والدعاء 
عنم فأقبل لعضوم ع بعض لبح بعقة لم في وجوه بعض وأطبقت ت عليهم اانار : 

قوله تعالى لإوقال الشيطان» يعنى | بليس إلا قذي الامر أي فرغ منه فادخل أهل الجنة الحنة 
وأهل النار النار قال مقائل بوضع له منبر في النار فيرقاء فيجتمم عليه الكفار باللاثمة فيقول لهم ل( إن 














(سورة ابراهمم ١4‏ جز م) براءة الشيطان من اتباعه في النار 2 /ا6ق 
[سوزةاراف 


والسلامة وكان وعداً حما وخبراً صدقا ء وأما أنا ذو عدتكم فأخلنتكم ؟. قال ان تعالى ( بعدهم 
ويمنيهم وما بعدهم الشيطان إلا غرورا )ثم قال ( وما كان لي 5 0 الان)' عا ان 1 1 َ 
بي ولا ححةفما ما وعدنكم بدالا أن دعو نكم قأس:< حال جرد ذلكهذا وقد 0 
علي م اار سل المجج و الادة الصحيحة على صدق ماجاقٌ 7 به خالئتموم ) فص رم لاما أنم فيه 
فلا 8 م ليبوم وأوهوا أقم فان الذنب لم لكونم خااقم المج واتبء تمونيعجرد مادعوتم 
الى الباطل ( ما أنا عر خك ) أي بثائه م ومنقذم وخاصكم مما أنم فيه (كنااة 
بنافعي مي بانقاذي نما أنا فيه من العذاب والنكال 


ثم مسري ) أي 
1 إني كد 8 ا كتمون من قبل ) قال قتادة أي 
ل مار ن قبل » وقال ابن جربر يقول إبي جحدت أن أ كون شر بكا عز وجل 
وهذا الذي قاله هو الراجح كا قال تعالى ( وءن أضل ممن يدعو من ذون الله من لايستجيب له إلى 
يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون * واذا حثمر الناسكأوا لهم أعداء وكانوا إعباد مهم افر بن)وقال 
(كلا سيكفرون إعبادمهم ويكونون عليهم ضداً) 0 ) أ أي في اعراضهم عن الاق 
واتباعهم الباطل لهم عذاب أليم » والظاهر ءن سياق الآ بة أن ه_ذه الخطية 


تكون ٠ه‏ ٠ن‏ !بلس بعد 
درط م النار كا قدمنا ولك أن قد ورد في حديث رواه 


ابن أبي حاتم وهذا أ 60 مررواية 
50000 حدثني دخين الاجرى عن ن عقبة بن عامر عن رسول ان كلا مكل أنهقال د اذاجمع 
لله الاولين وال" خرين فقَعْى ل بم فارخ دن القضاء قال الأؤمنون قد ات لشقم انا 
فيةولون انطلقوا بدا الى ادم وذ كر توا واتراهى مم وهومى وعيسى فيقول عسى أد لك م الي الامي 


الله وعد؟ م وعد المق فونى اك به م به (ووعدتك فأ خلنتكم ) وقيل يقول طم قات لكر لابعث ولاح 
ولا نار لإوما كان لي عليكم عن سلطان) ولاة وقيل + آي د ا اليه لإاله أن دغو 9 


هذا ا منقطع معناه ولكن ) ادعو م لإفاس تجبم لي فلاتلوه. ١‏ في ولوموا 5 4 باجا يي ني ومتابعني 
من غير سلطان ولا برهان 8 ما أنا بعس حك 1 مغيشكم و وما 2 نم بممرخي 4 عي ٍ أ |بالاعشل 
وحمز 8 عصرخي بكرا كا وله 0-5 رون بالتصب لا حل التضعيف وم 5 مر فلالتقاء الس" نين حركت 
إلى الك لان" الياء أخت الكنيرة وأه لالخو يرضوه . وقيل أنه انحة بي بربوعوالاصل ) :5 هرر حتن دي 
فذهيت ال نْ لا الاضافة اي اء الجاءة في باء الاضافة 8 (إني ا عا أ 0 نْ مه 
3 2 7 و و0 

قبل 4 أي كثرت على إياي شريكاني عبادة» وتبرأت من ن ذلك فإ أن الظالمزن4الكافرين بن لإهم 
عذاب أل 4 قرا 5 بن عيد أ بن أني تونة ا نا علد نْ د الحارث كنا عل 3 يعوب 
الكسائى أنبأنا عبداثبن مود ثنا ابراهم بن عبد الله الخلال تناعيد أبن المباركءنرشدين بن سعد 
و عبدالز حم نين زياد عندخين الححري عزعقبة.نعاءر عن رسول الله 0 عل فيحديثالشفاعة 











كرهة 2 عالالصاللين في الجنة ودعاومم فييا (تغسيرااءن كثير والبغوي) 


فيأو في فيأذن الل لي أن أقوم اليه فيثور هن #اسي + - أطبب ربح شهها أجد قط حني إن ري 
فيشفاني وجعل لي لوراً مر ال أسي إلى ظبر قدمى ثم | يقول الكافرون هذا .قد وجد المؤمئون 

من يشفع هم فن ن بشفع لنا ماهو إلا ابليس م هو الأي 0 يأتون |بليس فيقولون قد وحد ااؤمنون 
6 ن لقع نهم فم أنت فاشهم انا فانك أنت أذلا» ا فيثور من مجلسه من ن أنتن دبح شمها 1 
قط ثم يعظم لي (وقال ال شيطان لما قذي الامر ان الله وعدم وعد لمق ووعدتكم فأخلنتكم وما 
كان لي عليكم من ساطان الا أن دعوتم فاستجنم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسك 0 0 
ان أي حاتم ورواه امبأرك عن رشدين بن سبعد" ع ن عبدالرحمن بن ذياد بن يعن دخينعنعقبة 
به مرفوعا » وقال تمد بن دعب القرظي رحمه الله نه لما قال أهل الثار ( سواء عاينا أجزعنا أم صبر نا 
ما لنامن تحرص ) قال هم إبليس ( إن الله وعدك وعد المق ) الآآية ية فلماسمعوأ مقالنه مقتوا أنفسهم 
فنودوا ( تت اللّ أ | كير «ن مقتكم أنفسكم اذ ندعون إلى الامان فتكذرون ) وقال عامر الشعبي 
0-06 يوم القيامة على رءوس ااناس إقول ال الى لعيسى بنمر ب ( أأنتقات ت للناس اتخذوني 

ى إطين مندونانُ+ ) الى قوله ‏ ( قال اشّهذا إوم نفع اليك صدقيم) قال ويقوم إبليس 

2 هن سلطان إلا أن دعونكم فاستجينم لي ) الاي 

م اذ م تعالى مال الاشقياء وماصاروا اليه من ن الحزي والتكال » وأن خطييهم إبليس عاف 
عال السعداء فقال ( وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري ءن نحتها الانهار ) سارحة 
فيها حي ساروا وابن سازوا (خافن ف با) ما كثين أبداً لابحولون ولابزولون ( باذن دمهم نحيتهم 
فيها سلام ) ما قال تعالى ( < حتى اذا جاءوها وقنحت أبوابها وقال طم خز نتبأ سلام عليكم) وقالتعالى 
( والملائكة يدخاون عليهممن كل باب سلام عايكم ) وقال تعالى ( وياقون فيها نحية وسلاما ) وقال 
تعالن ( دعواهم فيها سبحانك الهم ونحيتيم فيها سلام وآخر دعواهم أن ابد لله رب العالين ) 
5 الحديث دنم يقول عيسى عليه السلام ذلكم الى بي الاي فيأتوي فيأذن لله لي أن أقوم : فيثور من 
. جاسي أطبب ريح شمها لك 2 عز وجل فشني دعل لي ود من شع رداب إل 
ظبر قدي م يشول الكفار قد وجد المؤمنون من يشام لهم 1 م لنا؟ فيقولون ماهو غيرا بليس 
هو الذي أضلنا فيأتونه فيقولون له قد وجد انون من" يشفع 5 فقم أنت فاشفع لنا فانك أنت 
أضلتنا فيقوم فيثور من محلسه أنتن دبع ا ان ثم بع لم لينم ويقول عند ذلك ( ان الله وعدم 
وعد الحق ) » الآابة . قوله تعالى ل( وأدخل شرم وعملوأ الصالمات عنات نري ييا 
الامبار خالدين فيها باذن رهم 1 يهم فيها سلام 4 سل بعضهم على بعض وتسم الملاثىةعليهم ؛وقيل 
الح ي بالسلام هو الله عز وجل 




















[ سورة برهم 14 جزء 18 )2 مثل الكلمةالطية وش لالكلمة الحجيثة 2 48 


أ 3 كيت اانه مثلا كلمة طيبة 5 لشحر طبية تيا نابت وفرعم افيا لسماء ل 
كا كلك حين بأذن رمها . وضرب الله الامثال للناس لعلهم د كرون 03 


5 1 
ونيا 


ومثل كلة خييثة أشحرة خبيثة احتثت من فوق الارض مالما من قرا 8 )5 ( 


قالعلى :نأني طلحة عن ابن عباس قوله ( مثلا كامة طيبة ) شبادةأن لاإله إلااله( كشحرقطببة) 
وهر لمن ( أسليا ثابت ) ول لاإله إلا امه في قلب المؤمن ( وفرعيا فى النياء ) يقول, برقع بيبا 
عل المؤمن الى النياء وهكذا قال الضالة وسعيد بن جبير وعكرمةوعجاهد وغير واحد, إن ذاشعبارة 
عن المؤمن وقوله الطيب وعمل الصالح وان المؤمن كشجرة من النخل لابزال يرفع له عمل صالح في 
كل حين ووقت وصباح ومساء وهكذا روآه السدي عن هرة عن أبن مسعود قال هي النخلة وشعبة 
عن معاوية بن قرة عن أنس هي النخلة» وحماد بن ساءة عنشعيب بنالمبحابء نأ نس انرسول الله 
2 أي بقناع بسر فقرأ ( مثلا كامة طيبة كشجرة طيبة ) قال هي النخلة » وروي من هذا الوجه 
ومن غمره عن أنس موقوفا وكذا نص عليه مسروق ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك 
وقنادة وغيرحم » وقال البخاري حدثنا عبيد بن اسماعيل عن أبي اسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر قال كنا عند رسول الله مَك ققال< أخبرونيءنشجرة نشبه أو _كالرجل المسل لابتحات ورقها 
صيفا ولا شتاء وتؤني أكلبا كلحين باذنر بها » قال ابنعمر فوتم فينفسي أنهاأنخلةدرأيت أبابكر وعمر 

لايتكيان فكرهت أن أتتكام فلا لم يقولوا شيئا قال نات لت مَك د هي النخلة » فلما قنا قلت 
لعمر : ياأبتاه والله لقد كان وقم في نفنسي انها النخلة . قال د أن 7 قات آرم تتكلمون 
فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا » قال عمر : لأن تكون قلتها لجان" من كذا وكذا . وقال 
أهد حدثنا سفيان عن ن ابن أي نيح عر متجاهد حيت ابن عر إلى المدينة فل أسمعه بحدث عن 
رسول الله مكبةٍ إلا حديا واحداً قال كنا عند رسول الله ميكل فأنى يجمار ففال «منالشجرشجرة 
مثلبا مثل الرجل|م-1» فأردت أن أقول هيالنخلة فنظرت فاذا أنا أصغر القوم فقال رسول ال جك 
«دعى الئخلة »© أخرجاه . وقالمالك وعبدالعزيز عنعيد الله بن دينار عن| نر قال قالرسولالله 
يوما لاسحابه « ان من الشجر شجرة لابطرح ورقه! مثل المؤمن » قال فوقع النساس في شجر 


قوله تعالى ( ألمثر كيف ضرب الله مثلا 7 4 ألم تعلم والمثل قول سائر لنشبيه شيء بشيء لإ كلمة 
طيبة 4 وهي قول لا إله إلا الله ف( كشجرة طيبة ) وهي النخلة بريد كشجرة طيبة المرة . وقال أبو 
ظيان عن أبن عباس هي شججرة فيالجنة ف( أصلبا ات 0 في الارض لآ وفرعبا 3 4 أعلاها ل( فيالسما 4 
كذلك أصل هذه السكلمة راسخ في قلب المؤمن بالمعرفة والتصديق فاذا تكلم بها عرج تفلا نحجب 











كه الشبية 8 ؤمن بالنخلة ( تفسيرا ابنكتير والبغوي ) 


البوادى ي ووقم في قبي انها النخلةفاستحييتحتى قالرسول ا كلق « هي النخلة» أ رجاه أيضاءوقال 


إن أبي <ائم تحن يا أبي 01لا بن اسماعيل حدثنا أبان عدي ابن زيد العطار حدثنا قتادة ان 
رجلا قال ارول الله ذهب اهل الدثوربالاجور ؛ فال م أرأبت و عمدالىمتاع الدنيا فر كين" اعضة 
عل بع ضأ كان يبل السماء أفلا أخيرك يعمل أصله في الارض وفرعه في السماء» قالماهو يارسول الهم 
قال دتقوللاإله إلا اشواتٌ 5 دير وسحان ال والمد ان عشر مرات في في در كلصلاة فذاك أصلءفي 
الاي أرض وفرعه في السماء » وعنابن عباس كشجرة طيبة قال هي جلي الحئة وقوله (تؤني أ كابا 
كل <ين ) ة قبل غدوة وعث. ١‏ وقيل كل شير وقيل كل شبرين وقبلكل سد 0 وقبل كل سبعة عة أشبر 
وقيل 0 والظاهر منالسياق ان 74 مثله كثل شحرة لايز ال يوجد هنما كر فيكل وق تمن 
صيف أو شتاء أو لل أو مهار 'كذلك الؤمن لابيزال البيق 00 5 ناء اليل وأطراف النها دفيكل 


حنى اتذتهي إلى ال عز وجل قل ا تعالى 8 اليه بصعد اللكلم الطيبف والعمل اصام ترفعه ) 3 ون 
أكلبا) ملي كر ها 8 ( كلحين باذن رما 1 والحين ف اللغة هو الوقث وقد اخناذ | وأ في مم ناه هبنافقال 
منجاهد وعكرمة المين هبنا سنة كامإد لان النخلة تثمر كل سئة وقال سعيد بن جبير وقتادة والاسن 
سئة أشي رهن وقت ت أطلاعرا إلى صراهها ودوي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنها » وقيل رك َ 
أبن هنا ين اللبورها إلى ادزالها .دقل سعيد بن المسيب : شهران من حين تؤكل الى الصرام ؛ 
وقال الريم بن أنس (كل حين) أي كل أغلازة وا ةيا لان ثم ر النخل بؤكل أبدا ليلا ونهار؟ صيق) 
وشتاء اما عر أو رطيا أ 2 كذيك عل المؤمن بصعد أول النهار ا وبركة اعانه للا تنقطع 
نا بل كلدي كل وقت 
والحكمة فيمثيل الامان بالشجرة هى أن الشجرة لانكون شجرة الا بثلانة أشياه : عرق راسي 
وأصل 0 وفرع عال» كذلائك الاءان لاب الالقادة عا ؛ تصديق بالقاب وقول بالاسان وعمل 
بالا بدان شونا ل ءٍ بد الل ممد بنالفضل ارقي أبأنا بر 00 ن علي نعيد الل الطرسةوني أنيأنا 
عبدالُه بنعمر الوهري أنا أجد 2 جني :: ا علي .ن حجر ثنا أسماعيل_بنجعفر تناعيد الثبن 
دينار انه سمع ابن عمر يقل قال رسول الله 2 « أن هن الشحر شحرة لا سقط ورقها وانها مثل 
الألد دل خدثوني ماهى 7 قالع بدا فوقم ااناس في شحر البوادي دوقم في ننسي اها النخلةةاستحييت 
م 0000 قلا نواشوال الله قال 2 هن الاخلة » قال عبد لله فذكت ذاك أعمر فةال أن 
تكون قاث م ى النخلة كان أدب ا ن كذا وكذا » وقول الأكمة في تشبيبها باانخلة من بين سائر 
الاشجار أن النخلة 0 أ ١ن‏ حيث انها اذا قطم رأسها يست وسائر الاشجار 
ل بعد قطم رؤسها ولانها تشبه الانسان في أنه لا تحمل الا بالتلقي ولانها خلقت 
من فضل طينة آذمعليه السلام ولذلات قال الذي كيه «أكر. دوا عمتكم» قبل ومنعمتنا 7 قال« النخلئه 


























( سورة أبراهيم »ا جزء ١ )3١‏ ضرب مثل لكلمة الكنر الخبيثةبشجرة خبيثة ‏ ١ه‏ 
3 6 باذن رمها ) أي ,كاملا حسنا كثيرا .طيبا مباركا ( ويضرب الله الامثال لاناس لعلهم 
و3 ) وقوله تعالى ( ومثل كامةخبيثة كشجرة خيثة )هذا مثل كبر جاتر لاأصل له ولا ثيات 
مشبه بشجرة الزفالويقال طا الشمريازرواءشعية عنمعاوبة ين أبي كر أرة عنأ أبس بن مالك 5 
الحنظل » وقالأبو بكر العزار |1 فظحدثنا يحى بن جمد السكن حدثنا أبو يزيد سعيد بن الربيحدثنا 
شعبة عن معاوية بن ؤرة ادق 6 عية رقعه قال( مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ) قال هي البخلة 
( ومثل كامة خبيثة اكشجر رة خبيثة ) قال هي الشريان 5 رواه عن مد بن المننى عن غندر عن شيعة 
عن مناوية عن أن موقرفاء وقال|ان 1 حاتم حدئنا 5 حدثنا مومى بن امماعيل جد ثناجاد هو 
أبن سلمة عنشعيبيبن الحبحاب عر: نأض بن مالك ان الني ميل قال « (ومثل كلمةخبيئة كشجرة 
خبيثة )هي الحنظلة 6 فأخيرت بذلاكأ با العالية فقال : هكذا كبا أسمع » ورواه ابن حربرمن حديث 
5 ن سلمة به ورواهأبو على فيمسنده اك من هذا فقال حدثنا فسان ع ان حمادعن شعيب عن 
ا ان رسول الله ميك أني تناع عليه بسر أفقال ( مثلاكامة طيبة كشحرة طيبة أصلبائابت وفرعبا 
ابن وني أكبا وا ) فقال « هي النخلة » ( ومثل كلمة خريئ ةكشحرةخبيئة اجتثت 
إن فوق الا رض ماما منقرار ) قال دهي الحنظل 6 قال شعيب ة أخيرت بذات أبا العالية فقال : 
0 نا نسمع عوقوله ( اجتثت ) أي استؤصلت ( منؤوق الارضماها من قرار ) أي لا أصل 
ها ا ثبات ؛ كذلك الكذر لا أصل له ولا 0 ولا بصعد للكافرعمل ولا يتةبل منه شيء 
ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الميوة الدنيا وفي الااآخرة ويضل الل 
اللي د كنات نا ا 09 
قال البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أخبرثي علذمة بن مرئد قال سمعت سعد بن عبيدة 
عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول 0 < الملم اذا سئل في القبرشبد أن لا إله 
الا الله وأن مدا رسول الله فذاك قوله ( يثبث الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني 
إل خرة 0 6 ورواه ا أيضا ويقية الجاعة كيم من حديث شعية بهء وقال الامام امد حدنا 


ريات الاء ثال تلأس عابم يذ كرون # ومثل كللة ' خبيثة 4 وهي الشرك (كشحرة خبيثة »4 
وهي الحذظل دقل مي الثوم وقبل الكشرث وع العثقة ف اجتدت »4 4 يعنيانقلمت ت # من فوق الارض 
ماما من قرار ثبات معناه وليس لا أصل ثابت فيالارض ولا فرع صاعد الى ااسماء كذلك الكافر 
لاخير فيه ولابصعدلةقولطيب ولاعمل الح 
قوله تعالى و( يثيت الله الذين مدا بالقول الثابت 4 كلمة التوحيد وغيلاإله إلا 31 لَه ( في الحياة 
الدنها ا 4 عي قبل الموت ف[ وني ادر 4 يعي في القبر هذا قول أكثر الفسرين » وقيل ف الحياة 
« تديرا ابن كثير والبغوي » «الأه «الجز. الرام » 























ضرت مثل أكلمة الكفر الخبيثة بشحرة خبيثة 2 ( تفسيرا ابن كثير والبغوى ) 


7 عار 3 ا لاعس عن امال بن مرو عن زاذان عن اابراء سن عازب قال خرجنأ مع رسول 
لله مله في جنازة رجل من الانصار فانتبينا الى القير ولما ياحد لخجاس رسول الله مكل وجاسنا 


<وله كأن على رءوسنا الطير » وفي يده عود ينكت به في الارض فرفم رأسه فقال « استعيذوا بالله 
من عذاب القير كعرثين 1 ثلاما م قال « ا نالعبد المؤمناذا كآن في انقطاع من الد نياو اقبال الى الا خرة 


نز لت اليهملائكة من السماء برض الوجوه كأن وجوههم الشمس معبم كفن هن أ كفان المنةوحنوط 
من حذوط اللبنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم نجيء ملك الموت حتى مجلس عند. رأسه فيقول أيتها 
النفس المطمئنة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان -قال_فتخررج تسيل كا ميل القطرة من فيالسقاء 
فيأخذها فاذا أخذها لم بدعوها في بده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعاوها في ذلك الكذن وفي ذلك 
المنوط وخر ج منها كاطيب نفةمك وجدتعلى وجهالارض فيصعدونبها فلا كرون مايعنيعلى هلا 
من الملائمكة الا قالوا ماهذه الروح الطببة * فيةولون نلان بن فلان بأحس ن أميائهالتيكانوا بسمونهيها 
في الدنيا حتي ينتهوا نه الى السماء الدايا ف تفتحونله فيفتتح لافيشيعهمن كلمماء مقر بوها الى السماء الي 
ليها حتى ينتهى مها الى السما. السابعة فيقول الله | كتبوا كتاب عبدي ني عابين وأعيذ وه الى الارض 
فاني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم نارة أخرى قال فتعاد رو-ه في جسده فيأتيه ملكان 
فيجاسانه فيقولان له من ربك7 فقول ربي الله فيقولان له مادينك + فيقول ديني الاسلام فيقولان 
له ماهذا الرجل الذي بعث فيك ؛ فيقول هو رسول الله فيقولان له وما علمك: فقول قرأت كتاب 
لله فامنث نه وصدقت فينادي مناد من النهاء ان صدق عبدي فافرشوه من المنة وأ لبسوه من الجنة 
وافتدوا له بابا إلى النة قال فيأنيه من روحها وطيبها وينسح اه في قبره مد بصره وأ تيدرجلحسن 
الوجه <سن ااثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي بسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له 
من أنت + فوجوك الوجه الذي يأني بالخبر فيقول أنا لاك الصالم فيقول رب أُمّم الساعة رب أت 
الساعة حتى أرجع الى أهلي ومالي قال _وان العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من 
الآخرة نزل اليه ملائئكة من السهاء سود الوجه معهم المسسووح لجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك 
لوت فييحاس عند رأسه فيقول أيتها النفس البيثةاخرجى إلى سخط من الله وغضب- قال فتفرق 
في جسده فينتزعها "كا يتزع السفود من الصوف امبلول فيأحذها فاذا أخذها لم بدعوها في يده طرفة 
فين حنى يجعاوها في آلا كاللسوح فيخر ج منها كا نثن ريح جيفة وجدت على وجدالارض فيصعدون 
مها فلاعرون على ملا من الملائكة الا قالوا ماهذه الروح الخبيثة فيقولون فلان بن فلان بأقبحأممائه 
الدنيا عند السؤال في القير » وفي إلا خرة عند البعث والاول أصح . أخبرنا عبد الواحد بن أجمد 
امليحي أنا أجد بن عبد الله النعيمي أنا مد بن بوسف ثنا عمد بن اسماعيل ثنا أ الالسانااشية 
أخبرني علقمة بن مد قال : سمعت سعيد بن عبيدة عن البراء بن عازب أن رسول الله كلب ذال 











(شورة ابراهيم 4 اجز16) _الروايات في سؤال القير وثميمه وعذانه 6 
سل ب ب ب ب ب ب ب ل 


ااي كان سن ما في الدنيا ع ى لاشعى بها 0 || عا الدنيا قن سامح له ذلا شح ل لها 4 قرأ ولاه 
د (لاتنتتح لهم أبواب السماء ولا بدخلون المنة ٍ بلح الل في سم الخراط) نيقول الله ا كتتوا 
كتابة فيسحين فيالار ض السفلى فتطرح روحه طرحا- ثم قرأ (ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء 
فتخطنه الطير و موي نه + الربح في مكان سديق ) : تعاد رو<ه في حسدهة و نيه ما كان قيجاسانه 
وبشولان له من ربك ؟ فيقول هاه هاه لا أدري فيةو لان له مادينك 7 فيول هاه هاءلا أدري فيولان 
له ماهذا الرجل الذي بعمث ب ؟ فيةول هاه هاه لا أدري فينادي مناد من ااسماء ان كذت عدي 
فافرشوه ٠ن‏ النار وافتدوا له بابا الى النار فيأتي هن حرها وسمومها ويضيق عليه قيره حتى ةا فيه 
أضلاءه وأئه رجل 5 0 الو<ده قبيعع ا باب 1 نكن الريح فيقول قر بالذي السو .كهذا يومك الذي 
كنرك وعدا فيقولومنأنت فو جيك الوح» 2 . ىء بالشر فيةول أنا عمؤك + ميث فيقولربلاتقم الساعة» 
وروآه أو داود من حديرث الاعمش والنسائي وان ماحه .ن حديبث 1 نبال بن ممرويه 
وقال الاناما جدحد ثناعيدا ِ رزاقحد: 5أمعمر عن و نس بن حبيب عن ألم 2 بن عرو عن زاذانعن 
البراء بنعازبرخ ي الله عنه قال خر حئا مع رسول ان مكلا الى جنازةفذ ّ حوهوفيهفاذا خرجتروحه 
مل عليه كل كل ملك بين السماء والارض وكل ملمكك ف |/ لسهاء ٠‏ وفحدت أؤاك || ا 30 من أغل باب 
لاوم يدعون الله عر وجل أن هرج روحاءن م قبا بم ؟وفي اك ه 5 / شيض له أعمى صم أبكري * بده 
مرزية أو ضرب بها جبلا لكان ترابا فيضمر نه ضر بة فيصير م لعيدهة اعد وجل 5 كأن فيضر نه 1 
ضرنة ة أخرى فيصيح صيددة ة إسمعها كل شي ٠‏ إلااا الثقلين «قال العراء م يتح له باب ا الذاز وعبد له 
من فرش النار » وقال سفيان الثوري عه ن أبيه عن خيثمة عن العراء في قوله تعالى ( يثبتث الله الذين 
أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي ل خرة ) قال عذاب الفعرء ؤقال السعودي عن ن عبدات نْ 
مخارق عن اليه 0١‏ عبدانٌ قال : انالمؤمن .اذا مات أعللن ف قعردفي فيقالله مار بك(ماد بنك #من ن نبيك؟ 
قيليته الله فيقول ربي الله ودينى الأسلام ؛ وندبي همد و وقرآ عبدالش ١‏ 0 ان الذناء امنوانالقول 
الثابت في الحياة الدنيا يا وفي ل حرة 0 وقال الامام عيك بن عميد رجه ال 
مد حدثنا شدبان بن عبدائر 


0 
حمن عن قتادة ا : قال رول الله م دان 
العيد اذا وضع في قيره وتولى عه مقاب وأتة أُسوم 60 أماطم يأثيه 0 فيقعد اله فيقولان له 
ما كترم تقول في هذا ازجل؟ قال قأما المؤعن ن فيقول أشهد أنه ع6 د ورد وله قال فيقال لها نه ك0 
مقعدك من النار قد أبدلك الله به تعدا من المنة » قال الننبي و د فبراها يما » قال قتسادة 


0 1 اذا شثل في القير يشبد أن لاإله إلا الله وأن عدا رسول لله 6 فذلك قوله 1 يت الله 
الذين و بالقول الثابث في المياة الديا يا وفي اله خرة ) أخيرنا اسماعيل إن عبد الفاعر أنا عبدااغافر 
ابن يمد أنا هد بن عسى الجاودي أنا ابراهيم بن يرد بن سيان أنا مس بن الحجاج ثنا محمد نِ 
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وذ كر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعا وعلا' عليه خضراً الى يوم القيامة رواه معز عبدين 


ميد ٍ! ا جه النسائى من حديث ببو نس بن مد المؤدب به 
قال الامام لمن لف ى بن سعيد 7 ابنجرجح 8 أبو الزير أنهدسأل حابرين ء بدالله 
000 ااقبر فقال سمعت ر..ول الله م وطللة يقول د ان هذه الامة تبتلى في قبوزها ناذا أدخل 
ألمؤمن قبره وتولى عنه ع 7 هلاك شديد 0 فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل «ذأنا 
المؤمن فيقول أنه رشول ال كل مي وعبد. يقول له الملا انظر الى مقعدك الذي كان لك في النار قد 
أتجاك ال منه وأبدنك 10 د ترزى ارك اانار متعدك الذي ترى من المنة فيراها كايها » 
فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي فيقال له اسكن » وأما الممافق فيقعد اذا 'ولى نعنه أهله فيقال له 
ماكنت تقول في هذا الرجل + فيةول لا أدري أقول كا يقول الناس فيقال له لادريت هذا مقعدك 
الذي كان لك في المنة أبدات مكانه مقعدك من النار » قال جابر فسمعت النبي مَعلةيقول0 يبعث 
كل عبد فيالقبرعلى مامات» امؤمن على اعانه والمنافقعلى نفاقه » اسناده يح عل,شرط - ولميخرجاه 
وقال الامام اعد عدنا أبو عاس حدثنا عباد بنراشد عن داود بنأبي هند عنأني نضرة عن 
أبي سعيد الخدري قال : شهدنا مع مرناة م حتازة فتال رمبول الله 2 ديا أها الناس 
ان هذه الامة تبتلى في قورها فاذا الانسان دفن وتفرق دنه أانه جاءم «لك في بده مطراق عن 
حديد فأقعده فقال ماتقول فيهذا الرجل : ذان كان مؤمنا قال أشهد أن لاله الا الله وأشهبد أن محداً 
عبده ورسوله فيقول له صدقت ثم يتح له بابا الى انار فيقول كان هذا منزلك لو كفرت بربك قأما 
اذ آمنت فهذا «مزلاك فيةتح له بابا الى الجنة فيريد أن ينوض اليه فيقول له اسكن ويفسح لدفيقيره » 
وان كان كافراً أو مناققا يقول له ماتقول في هذا الرجل #فيةول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا 
فقول لحرت ل ات ولا اهتديت ‏ 2 يفتتح له بايا الى اللزة فيقول ا منزاك و آمنت يرتبك 
قأما اذ كغر ت .به ذان الله عز وجل أبدلك به هذا فيفتح له بايا الى الثار م م شمعه ل بالطراق 
فيصيح صيححة نسمعها خاق الله عز وجل كاهم غير الثقاين 4 قال بعض القوم با رسول اه ها أحد 
يقوم عليه هلاك في بده عطر اق الا هيل عند ذلك 1 رسول ان مكلاب ( يثبت الله الذين امنوا 
بالقول الثابت ) وهذا أيضا اسناد لا بأس به فان عباد بن راشد الميمى روى له البخاري مقرونا 
ولكن ضعفه بعضهم . وقال الامام أجد حدثنا حسين بن محمد عن ابنأى ذئب عن محمد بنعرو بن 
عطاء عن سعيد بن بسار عن أني هريرة عن اانني 5 قال « ان يد حضره الملائكة فاذا كان 
بشار ثنا مد بن جعفر ثنا شعبة بهذا | السناد عن الني مَك قال ف يبت الله الذين امنوا بالقول 
ااثابت قال نؤزات في عذاب القعر » يقال له من ربك فيقول يي أله ونبى ممد > نذلك قوله تعالن 
( يثبت الذي ن آمنوا بالقرل النابت ) الآ , ٌ 
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ارجل الصا الوا اخرجي أبنها النفس الطربة كانت في الجسد اليب اخرجى حيدة وابشري 
بروح ورحانوربغيرغضبان .قالفلا يزال يقالها ذلك حتى رج ْم العرج ا الى السماء ٠‏ فيستفتح 
ذا فيقال م ن هذا + فيقال فلان فيقولون مر<يا بالروح الطيية كانت في المسى الطيب ادخلي حيدة 
1 بروح وديحان ورب غير غضيان ‏ قال - فلإتزال يقال لها ذلك حتى بام ى ما إلى الدياء 
لني فها الله عز وجل . وإذا كان الرجل السوء قالوا اخرجي أينها النفس الخنيثة كانت في المبسد 
1 3 أخرجي ذميمة وابشري بحم وغساق وآخر من 1 أزواج فلا يزال يقال طاذلكجحى 
رج ع2 عر جعا! م لى السماء قسة #متح لها فيال م ن هذا ؟ يقال فلان فيقال لامرحنا بالنفس الحبثة 
1 في ا الخييث أرجعي ذهيمة فانه لا تنتح لك 'أنواب أأسماء فيرسل من السماء ُ يصير إلى 
القبر فيجلس الرجل الصاح فيقال له مثل ماقيل فيالحديث الاول وجاس الرجل السوء فيقال لدمثل 
ماقيل له فيالحدييث الاول . ورواه اانسائي وابن ماجه من طريق ابن أبي ذئب بنوه» وفي ضيح 
مسل عن أبي هر برة رضي الل عنه قال : اذا خرجت رك عد المؤءن تلقاها ملكان يصعدان مها 
قال حماد فذكر من طيب رحبا وذكرالمسك قال ويقول أهل السماء ٠‏ روح طيبة جاءت هن قبل 
الارض صلى الله عليك وعلل جسد كنت تعمر بنه فينطاق به الى ربه عز وجل فيقول! نطلقوا به الى 
كا ٠‏ وان الكافر اذا خرجت روحه قال ماد وذكر من تننها وذكر مقتنا ويقول أحل 
الدياء دج خبيثة جاءت من .قبل الارض فيقال اتطلقوا به ا! لى آخر الاجل ‏ قال اير وه 
1-5 لله 2 ريطة كانت عليه عل أنفه هكذا 
('"وقالاينت بان فوصحيحه«د بنا عر ر #نمداشمداني حدثنا زيد بن أخرمحدثنا معاذ بن هشام 
حدثني أني عن قتادة عن قسام ن زهير عن ن أن هربرة عن ردول الله ع ميب قال د ان المؤين اذا 
قبض اك | حريرة بيضاء فيةولون اخرجبي الى روح الله ضرن عللرا علدت 
حتى انه ايناوله بعذيم بعضا يشمونه حتى نأوا به يأب اسياء فيقولون ماعذه الع ااطيبة او ىجادت 
من قبل الارض ولا يأتوان محاء “ألا قال أوا ٠ثل‏ ذلك حتى نوأ به أرواح الؤمنين فلهم أشد قر حا به 
من أدل الغائئب بغاتبهم فيقولون مافعلفلان فيقواون دعوه < تى سخريح فانه كان فيعم فيةول قد مات 
أما أتاكى | فيقولوزذهب بهإلى أمه الحاوبة» وأما الكافرفيأتيه ملائكة العذاب مسح فيقولون اخرجى 
الى غضب الله رع كأتن ريح جيفة فيذهب به الى باب الارض »© 
وقد روي أيضا من طر ربق ههام بن يبى عن أني الجوزاء عن عن أني هربرة عن الني كلاق بلحوة 


وأخيرنا عبد الواحد اللي ي أنا أحمد بن عبد الله النعر مي أنا مد بن بوسف ثنا محمد بن أشماعيل 


نذا عياش بن الوليد نا عبد الاعل فى ثنا سعيد عن قنادة 0 ن أنس بن مالاك أنه حدتهم أ رطول ات 


وكلة قال دان اليد اذا وضع في قيره وتوى عنة أصحابة أنة نعمت قرع تغاهم ناد ملكان فبتسد آنه 


١ «‏ »منهناالى 
قولهالاتي وقال الحافظ 
عيسى الترمذي غير 
موجود فى البخه 
ع 3 
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قال « فيسئل مافمل فلان مافءل فلان مافعلت فلانة » قال وأما الكافر فاذا قبضث نفس وذهب بها 
إلى باب الارض تقول خزنة الارض ماوجد نار حا ألتن م من هذه ع مها الارضاسهلى » قالثتادة 
وحدثي بعل مواد بن المسيب عن عيد ا بن مرو قال : أرواح ااه ين تجتمم بالا بيين : 
وأرواح الكفار م يكسم ببرهوت سبخة ضر موت ً لبوك قيره . 


وقال الحانظ أبو عسى الترمذي رحمه الله حدثنا و بن خلف حدثنا 1 بن الملفضل عن 
عبد الرحمن عن سء يدبن أني سعيد المقعري عن ن أني هريرة 5 قال : قال رسول الله و2 « اذا قير المت 
أوقال أحدكم أناءملكان أسودان أزرقان يقال لأحدها منكر والآخر نكير فيقولان ماكنت تقول 
في هذا الرجل فول ما كان يشول هو عبدالله ورسوله أشبد أن لاإله الا الله وأشيل: إن لهذا غدة 
ورسوله فيقولان قد كنا نمل أنك تقول هذا يفسح له في قيره يعون ذراعا في سبعين ويئور لافيه 
ثم يقال له ثم فيقول أرجم إلى أهلي فأخغرم » فيقولان نم نومة العروس الذي لانوقظله إلا أحب أهله 
اليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك » وإن كاز منافقا قالسمعت الناس يقولون فتلت نمثل د 
فيقولان قد كنا ١‏ نعل أنك تقول هذا فيقال الارض التثهى 5 وغليوفدم عليه <ت تختلف م فلا زال 
فيها معذيا حتى بعثه اله من مضجعه ذلاك) + 6 قال المرمذي هذا حديث حسن غريب , 
وقال حهاد بن سلية عن مد بن عمرو عن أني ساءة عن ابي هريرة قال : قال رسول ا كلا علالم 
(يشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآآخرة ) قل « ذلك اذا قيل رن 
هن ربك و وما دينك ومن نبيك ‏ فيةول ري الله ؛ وديني الاسلام » ونببي مد جاءنا بالبينات من 
عند الله قا منت به وصدقت » فيقال له صدقت » على هذا عشت » وعليه مث » وعليه تبعث» 
وقال ابن جر بز حدثنا مجاهد بن موسى يه بن مد قالا حدثنا بزيد أنا د بنعمرو عن 
يي سلمة عن أني هر برة رذني الله عنه عن النني ل قال والذي نسي بدهانالء بت ليسمع خفق 
تعالم حين :وأون عنه مدبرين » قان كان هوؤمنا كانت الصلاة عند ان والاكاة : عن كينه والصوم 
عن يسازه » و كان فعل اخيرات من الصدقة والصلة والمءروف والاحسان إلىااناسءئد رجليهفيؤنى 
من قبل رأليه فتقول الصلاة ماقبلى .دخل » فيؤتى عن عينه فتقول الزكاة ماقلي مدخل » فيونى عن 
يساره فيقول الصيام ماقي ددن » فيولى من عند رجليه فيقول فعل الخير أت ماقبلي مدخل فيقال 
له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب فيقال له أخبرنا عما نسألك فيقول دعني 
حتى أصلي » فيقال له انك ستفمل فأخبرناعا نألك فيقول وعم ألوني » فيقال أرأيتهذا الرجل 
فيقولان ماكنث تقول في هذءا الرجل لحمد ل كله نأما المؤمن فيقول أ شيل أله علد الله ورسوله فيقال 
له انظر إلى متعدك من النار قد أبدلاك الله به شنا من النة فبراها جميعاً » قال قتادة وذك لا 
أنه يضح له في قبره ثم رجم إلى حديث أنس قال 2 وأما المنافق والكافر قيقال له ماكنت تقول في 











(سورةا براهم؛ ١اجزء١2)1‏ الروابات في سوؤالالقيز وتعيمه وعذابه 4 


الذي كان فيك ماذا تقولفيه وماذا تشبد بدعليه + فيقول أمد 7 يقال أدلعم » فيقو ل أشبد أنه رسول 
الله » وأنه جاءنا بالبينات من عند الل فصدقناه فيقال له على :لاك حييت » و 30 » وعليه تبعث 
إنشا اشم مم 1 دمت ذراعا ويزور له فيه ويفتح لهباب إلى المنةفيقال له !نظر الى 
ماأعد الله لاك فيبا فيزدادغيطةوسروراً ” 6 نجعل أسمته في |أذسم العايب وي طير خضر يعاق بشحر الإئة 
وبعاد الجسد إلى مابديء من التراب 6 وذلت قول الله ( يدبت اللّهالذين آمزوا بالقولالثابت فيالمياة 
الدنيا وفي الآ خرة)ورواءابنحبانمنطر يق المعتمر تنسلمانعن د بن مرو ذ كرجوابالكافر وعذابه 
وقال البزار حدثنا سعيد بن بير القراء ليسي حدثنا الوايد بن القاسم حدثنا يزيد بن كيسان عن 
أبي حازم عن أي هررة نه رفعه قال « ان المؤمن ينزل به الموت وإعاينمايعاين فود اوخرجت 
5 لانن يحب لقاءه ء وإن المؤء ن إصعد بروحه !ناكا فتأئية أرواح المؤمنين فنستخبرهعن 
م ارفهم من أهل الارض » فاذاقال تر كت فلا ني الارض بهم ذلك » واذا قالازفلانا قد مات قالوا 
ماجيء به الينا » وان: المؤمن بجلس في قبره فيسئلمن ربك فيقولريي الله »و يسئلمن نبيك فيقولممد 
نبي 2 فال ماذا ديئلك قال دينى الاسلا م فيتتح له باب : في قيره فيقول 3 يقال انظ لل جلك ثم 
بدى القير فكأنما كانت رقدة ء واذا كان عدو الله نزل به الموت وعابن ماعاين فانه لاحب 
أن حرج روحه أبداً وال بغض لقاءه » اذا جاس في قبره أ أجاس فيقال له من ربك فقول 
لاأدري » فيقال لادريت فيفتح له باب إلى جيثم م م يضر ب ضمربة تسمعها كل دابة إلا الثقلين 
م يقال له 6 يك ينام المووش »> ذا كدلااوا هربرة ماالمهوش 3 قال الذي هشه الدواب والحيات نم 
لا قبره ثم قال لانعلم رواه الا الوليد بنم.1 20 
وقال الامام أحمد ره الله حدثنا ححين بن النى حدثنا عبد العزيز بن أني سائة الماجونعن 
مد بن المدكدر قال : كانت أمماء يني بنت الصديق رضي الله عنها تحدثعن انبي يَكلٍ 6 تقال 
« اذا دخل الانسانةبرهفانكانمؤمنا اخ عل الصلاة والصيام قالفياً نيه الملاكمن 2و 00 
ومن 2 الصيام فيرده قال فيزاديه احاس فيجاس : امن فيقول له ماذا تقول في هذا الرجل بعي!! ني مكل 
قال من قال مد » قال أشهد أنه رسول الله » قال وما يدريك أدركته » قال أشبد أنه 0 الله 
قال يقول على ذلك عشت » وعليه مث ؛ وعليه تبعث » وإن كانفاجراً أو كافراً جاءهالمماك إيس ينه 
وبينه شي بردهفأجلسهفيقول لهماذا تقولنيهذا الرجل#قالأيرجِل #قالممد ؛قاليقولواشّماأدري 
سمعت الما سيقولون شيئا فقاتد » قال له الملاكععل ذلك عشت »ء وعايه مث ووعلية تبعث » قال ويساط 


هذا الرجل فيّول لاأدري كنت أقول مايقول الناس ء فيقال له لادريت ولا نيت وبضربمطازق 
من حديد ضر بة فيصيح جميحة إسمعها من يايه غير الثقلين > 
أخيرنا أبو الفرج المظفر بن اساعيل الميمي ثنا أبو القاسم حمزة بن يوضف السبعي أنا أبو أجد 











2» في المكية 
ذكر هنا قول ابي 
عبد اللّها لمكم الترمذي 
وذكر بعدءقول العوفي 
وقول ابنأ بي حامم 
بعد ذلك حديث 


الحافظ ا بي على 


/كه الروايات في اموت وس ؤالالقبرومصير الؤمن والكافر ( تفسيرا ابن أكثير والبغوى  )‏ 


عليه دابة في قيره معها سوط 2 عرته جهرة مشلعر فالبعير دان انط الاسمم صوته تر مه 6 
وقال العوفي عن عن ابن عباس رضياد مهما في هذه ل انه ة قال : إن الوم ناذا حيضره ه موت 
شهدته الملائكة فسلهموا عليه و بشروه باإئة » فاذا مات مشوا مع جئازنه صاو 5 ياس وقاذا 
دل ال في قبره فيقال له دن ربك فيقول ِ لك 5 6 فيال له سن عوك ِ فيقول عمد م 
وما له .اشبادتك ‏ فيقول أشهد أن لاإله الا الله ع رفول 0 فيوسع له فيقيره دل 
بره 6 ران الكافر ل عليه الملائكة فيسطون أيديهم والبسط هو الضرب( عم ون وجوهم 
وأدبارهم ) عند الموت » فاذا أدخل قيره أقمد ثقيل لمن ربك ؟ فل برجع اليهم شيثاو أ ناد الله ذكر 
ذلك » واذا قبل منالرسول الذي بعءثاليك8 لم مبتدلهوم برجم اليهمشيناز كذلاك يذل اشّالظالين ) 
وثال 01 أبي حاتم حدثنا أجد بن غيان بنحكم الاوديحدثنا مر 4 0 مسدلةحد:ا ابراهم 
ابن وسف عن أبيه عن أبى اشداق عن عام بن سود الببجلي عن أبي قتادة الانصاري في قو لهتعالى 
( يثبت الله الذين أءنوا بالقول الثابتفي المياة الدنيا وفي الآ خرة ) الآ ية » قال إنالمؤءن اذامات 
عن في قيره فيقال له من ربك + فيقولاللّه » فيقال له من نديك ‏ فيقول امد بنعب الل 6فيقال له 
ذلك هرات ثم يفتح له باب إلى اانار فيقال له انظر إلى منزلاك من النار لو زغت د ثم يمتح لهياب إلى 
الجنة فيتمال له انظر إلىمءزلك من اإنة اذا ثيت؛واذا مات اللكافر أجلس في قبره فيقال له من ربك امن 
نبيك ؟ فيقول لاأدري كنت أ معالناس يقولون ن فيقالهلادر زبنثت أمينتحله باب الى ال ذةفيقال لها نظر 
الىءمز لكلو * نبت » 6 يتح له 4 إلى النار فيقالله انظر إلىخزلكإذزغت فذلك قو اهتعالى! لبت 
أبلّه الذين امنوا بالقولااثابتني الحياة الدنيا وفي أله 3 رة ) وقالعبدارزاقعن ن معهر 2 عن انوطاوس 
غن أبيه رركت الله الذين قر بالقولالثا بت في الحياة الد نيا)قال لاإ لهالا الله( وفيالا . خرة )السئلة 
في القبر » وقال قتادة أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخيروااعملالصالم ( وفي الآ خرة.) في القبر » وكذا 
روي عن غير واحد من السلف 


وقالأبوعبد الل السكم الترمذىيي كتابه نوادر الاصولحدثنا أ بي حدثنا عبد انون نافم عنابن أبي 


فدريكء ن عيد الرحمن بنعبد الل عن سعيد بن الم.يب عن عيد لمن بن شحرة قال : خرج علينا رسولالله 
يذ ات يوم ون فيب جدالمدينفقال 2 إنيرايتابارحة تجبار أدترجلا من أمتى جاء هلاكت الموت 
يض روحه خجاء بره زالديهفردعنهور أيرت رجلامن أمتي قد ب طعليهعذ ابا اقيرخجاءه وضوؤه فا ستنقذهمن 


ذلاك:ورأيتر جلامن أمني قد احتوش:»الشياطين خجاءهذ كر اشخاصهءن 0 دأيترجلا من أمنى قد 


عبد الله بن يعر بايا تايافن يعد نا أسد بنمومى ثنا عنيسة بن سعد بن كير حدثني جدي 
عن أبيهر برةء نالني م ينال« إن اميت بسع خدقالنعالاذا ولىعنهالناس مدبرين 6 4 مجلس وبوضع 
اكنة ف في عنقه تم بسثل » وروي عن أب هربرة رضي الله عنه عن الني ميل 1 قال « اذا قبر اميت 








3 0 غُِ 7 م 
(مورا ازاهيم ١4‏ جزء ٠١‏ ) , حديشفيمن تنجيوم أعمالصامة.نمبألكخاصةفيالا خرة ,18" 
احتوشته ملاتكذالعذاب خاءنه صلاته فا كتف ذ من أيدمهم» ودأيتر حلا “نْ أمق بلثبى عملا كلياورد 
حوضا ماع منه اه صيامه فسقاء تارف ارات رحجلا من فى واانبيون قعود حاقا حاقا كليا دنا 


لحلقة طرذوه اده اغتساله من الجنابة حل لوده فأقعده الى جابي 3 ودأت رحلا من أمني من بن يديه 


ظمة ومن خلئه ظطامة وعن كيلة ظلمة دوءن ثيا له خلامة ومن فوقه ظلة ومن ته ظلمة وهو متحير فيها 


بشاءنه حدنة وعيرنه فاستخر جاه “ن الظاءة مكلت النور 6 ورأنت رجلا من ل ينكلم المؤمنين فلا 


يكلمرنه لخجاءنه صلة الرحمفقاات يامعشر المؤمنين كلموه فنكاموه » ورأيت رجلا من أمني بنقي وهج 
النار وشررها بيده عن وجبه لخاءته صدقته فصار تله سئراً على وجوه وظلاعلرأسه » ورأي رجلا 
من أمي قد أخذته الزبانية من كل مكان لجاءه أمسه بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذا«من أبد.هم 
وأدخلاه مع ام نكة الرحمة » ورأيت رجلا م ن أمني جا ليا على ر كبنيه بينه وين الله حجاب خاءه 
حسن حل ناخد ليده فأدخله عل ال عز وجل » ورأيت رجلا من أمنى قد هوت صحيفته من قبل 
شماله لخاءه خوفدمن الله تأخذ صحيفته للماها في ) وات اين أنتى قد خف ميزانه لخجاءنه 
أفراطه فثقاوا ميزانه ورت رجلا من أممي قا 1 عل شير جنم كانه 1 من ال فاستئقذه من 
ذلك ومغى » ات رجلا من أمي هوى في الثار بكاء نه ددوعهالى ل من خشية الله في الدنيا 
فاستخرجته من النار » ورأيت رجلا من أمتى قائما علىالصمر اط كا ترعد السعفة لجاء حسن ظلنه بالله 
فسكن رعدنه ومغى » ورأيت رجلا ا على اما أحيانا وحنو أحيانا لاءته صلاته 
علي فأ فكدت بيده فأقامته ومضى على ااصراظ ؛ ورأيت رجلا من أمبى انتهى إلى باب المئة ففاقت 
الاواب دونه لخجاءته شبادة أن لاإله إلا ان فنتحت له ات 1 الجنة » قال القرطي بعد 
إراده هذا الحديث من هذا الوجه هذا حديث عظهم ذ كر فيه أعيالا حاصة تنجي من أهوال خاصة 
ا هكذاءني كتاه النذ كرة 
وقد روى الحافظ أبو يعلى ا موصلىفي هذا حديثًا غريا مطولا فقال:حدثنا ابو عبدالرحمن امد 
بن ابراهيم |البكري حدثنا مد بن بكر البرسأني أبو عمان جدمنا ابو عاصم المبطي وكان من أخيار 
أعل ل ل حزم وسلام بن أبي مطيع حدثنا بكر بنحبيش عنض رار .بن يمرو عن 
يزيد الرقاشيءن أنس بن مالكعن كيم الداريعن النبي ملي قال « يقول الله عز وجل لماك الموت 
انطلق الى وابيفأتتي , نه فاني قد ضر بته بالسراء والضبراء فوجدته حيث أحب » تي نه فلأرحنه . 
فينطاقاليه لات اموت ومعه حسمالة من الملائكة معيم أ كذان وحنوط من المنة ومعيم 0 الريحان 
أناه اه ملكان أدودانا أل قال يقال لاحدهما المذكر ولا : خر النكيرفيقولان ماكنتتقولفيهذا ارجل؟ 
فيقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لاإله الا الله وأن تمد عبذه ورسولدفيقولان قد كنا نم أنك 
تقول هذا م يفستح له في قيره سبعون ذراعا فيسيعين ُ لور لهافيهة» ُ يقولان له 6 فيقول أرجع 
ذ تفسيرا ابن كثير. والبغوي » ماه ف المزء + الرابع » 











و ل/أه ؛ حديث طو بغر يب منكرفيموت المؤمن والكافر ومايفهلبروحهما ١‏ تفسيرا ان كثير والبغوي) 


أدل الريحانةواحد وفي رأسها عشر ونلونا الكل لون منها رربحسوى ريح صاحبه ومعبمالحرير الابيض 
فيهالمسك الاذفر فيداس ملك الموتعند رأسهوكف به الملائكة ويضع كل ملك منهم بده علىعضو 

من أعضائهويبسط ذلك الرير الابيض والمسك الاذفر نحت ذقنهو يذتتح له باب الى الجنة فان نفسه لتعال 
عند ذلك بطرف المنة ثارة بأزواجها وتارة بكسومها ومرة بمارها كا يلل الصى أهله اذا بى .قال 
زاولا اليه انك عاد ذلك ا ببالشاء يأل امورل ارو قال االبرانتاي ليد أن ركع اننا الل 
الى ماضحب قال ويقول ملك الموت اخرجي با أبتبا الروح الطيبة الى سدر مخضود وطلحمنضودوظل 
ممدود وماء مسكوب » قالوللكالموت أشد به لطنا هن الوالادة بو لدها يعرف أن ذاك الرو ح حبيب 
لربه فهو بلتمس بلطفه تحبيا,لديه رضاء لارب عنه فنسل روحه 5 تسل الشعرة هن العجين قال وقال 
الله ع وجل ( الذين تتوفاهم الملائتكة طيبين ) وقال ( فاما إن كان من المقربين فروح ورحان وجنة 
نعم ) قال روح من جبة الموت وريحان بتلقى به وجنة لعب تقابله قال فاذا قبض ملاك الموت روحه 
قالت الروح للحسد جزاك الله عني خيراً ققد كنت سر يعالي الطاعة الله بظيئابي عنمعصية الله فقد 
نجيت وأنجيت قال ويقول المسد لاروح مثل ذات قال وتبكي عليه بقاع الارضاني كان!طيع الشفيها 
وكل ناب من السماء نصعد منه مله ويمزل منه رزقه أربعين لي-لة قال فاذا قبض ملك الموت روحه 
أقامت الإسماثة من الملائكة عند جسده فلا يقلبه بنو آدم لشق الا قلبتهالملاائكةقبلهم وغسلنه وكفنته 
بأ كفان قل أ كفان بي آدم وحنوط قبل حنوط بي آدمويقوممن باب بيته الىقيردصفان من الملائكة 
إستقبلونهبالاستغفار فيصبحعندذلك | بليس صيحة نتصدع منها عظام جسده قال ويةوللجنوده الويل لكم 
كيف خلص هذا العبد من + فيقولون إن هذا كن عبداً معصوما قال فاذا صعد ملاك الموت بروحه 
إستتبله ججريل في سبعين الفا من اللائكة كل يأنيه ببشارة هن ربه سوى بشارة صاحبه قال فاذا 
اتتهى ملك الموت بروحه الى العرش خر الروح ساجداً قال يقول الله عز وجل للائناللوت : انطلق 
روح عبدي فضعه في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب قال فاذا وضع في قبره 
جاءنه الصلاة فكانت عن بينه وجاءه الصيام فكان عن يساره وجاءه القرآن فكان عند رأسه وجاءه 
مشيه الي الضلاة فكان عند رجليه وجاءه الصبر فكان ناحية القهر قال فيبعث الله عز وجل عنقا من 
العذاب قال فيأتيه عن ينه قال فتقول الصلاة وراءك والله مازال دائبا مره كله وما استراح الآآن 


دين وضع في قبره قال فيأئيه عن يساره فيقول الصيام مثل ذلك قال يأ تيدمن عندرأسهنيقولاقرآن 


إلى أهلي فأخير مِ فيولان 6 كنومة العروس الذي لايوقظه إلا أطلن أهله اليه حتى ببعثه الله من 
مضجعه ذلك » وإن كات منانقا أو كافراً قال سمعت الناس يقولون قولا فقات مثله لاأدري 
فيقولان قد كنا نعل أنك تقول ذلك فيقال للارض التثمي عليه فتلتتم عليه فتختاف أضلاعه فلايزال 
فيها معذبا حتى ببعثه الله من مضجعه ذلك » وروي عن البراء بن عاذت أن رسول الله ولي ذكر 














(سورة | براهم؟ ١جزء‏ 11 ) حديث طويلغريب منكر فيموت المؤمن والكافروما يفعل بروحهما 9/اه 


والذكر مثل ذاك قال ثم بأتيه من عند رجليه فيقول مشيه إلى الصلاة مثل ذلاك فلا بأتيه العذاب 
من ناحية يلتمس هل جد اليه مساغا إلا وجد ولي الله قد أخذجنته قال فينقمع العذاب عند 
ذلك فيخرج قال ويقول الصعر لسائر الاعمال أما إنه ل يمنءني أن أباشر أنا بنفسي إلا أي نظارتما 
عند فاني, م كنتأنا صاحيهقأما إذا أجد زأم عنه فانا له ذخر عند الدمراط والميزان قال وسعثالله 
ملكين أيضار هما كالبرق الخااف وأصواتهما كالرعدالقاصف و أنيايي.ا كالصيامي| وأنفاسهما كلابب 
بطان في أشعارهها بين منكب كل واحد «سيرة كذا وكذا وقد نزعت منها اارأفة واارحمة يقال للها 
كل ونكير في بد كل واحدمنها »طرقة لواجتمع عليها ربيعة ومضمر ليقاوها قال فيقولان له اجاس 
قالفيجاس فيستوي جالسا قالوتقع أ كفانه فيحقوبه قال فيقولان له من ربك وماد ينك ومن نبيك ؟ 
قال قالوا يارسول الله ومن يطيق الكلام عندذلك وأنت تصف من الملكين ماتصف #قال ففال رسول 
الله ميلك ( يثبت الله الذين نوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآتخرة » ويضل الله الظالمين 
ويفعل الله مايشاء) قال فيقول ري الله وحده لاشريك له وديني الاسلام الذي دانث به الملالكة 
ونببى محمد خا النببين قال فيتولانله صدقت قال فيدفعان القير فيوسعان من بين يديه أر بعين ذراعا 
رعن عينه أرايعين ذراعا وعن ثماله أربعين ذراعا ومن حلم أن بعين ذراعا ومن عند رأشه أربعين 
ذراعا ومن عند رجليه أربعين ذراعا قالفيومعان له ماني ذراع قالالعرساني فا<سيه وأر بعينذراعا 
حاط به قال ثم يقولان لهانظر فوقك فاذ! باب مفتوح إلى الجنة قال فيقولان له: ولي الله هذا منزلك 
إذ أطعث الله فقال رسول الله مكاي « والذي نفس محمد بيده انه يصل إلى قليه عنذ ذلا فرحة 
لاسن ان ع يقال له انظر تمد لك قال فينظر نحته فاذا باب منتوح إلى النار قال فيقولان : ولي اله 
رت 7 00 يك قال فقال رسول الله و «إنه أيصل الى قلبهعند ذلك فرحة لاترتد أبداً» قال 
فقاات عائشة يفتح له سبع وس 3 ابا الى الجئة يأتيه ريحها وبردها حتى يبعثه الله عر وجل 
وبالاسناد المتقدم إلى النى ككل ذل « ويقول الله تعالى لك الموت انطلق إلى عدوي تأتي 
نه ذاني قد اه ا تعمتيء فأبى إلا معصيتي» فأتني به لأ تم منه ء قال فينطاق 
اليه »للك الموت في أكوه ه صورة والفا ليد «ن الناص قظ له اثذا عشر عينا ومعه سذود من الناركثير 


الغوك ومعه خمشانة من الملائكة معوم بحاس وجمر من جر هم ومعم سياط غن نار اوها اين 


قبض روح المؤمن ؛ وقال فتعاد روحه فيجسده ويأتيه ملكان فيجاسانه فيقبره ويةولانله من ريك 
وما دينك ومن نبيك8 فيقول ري الله وديني الاسلام ونببيتحد فينتهرانه ويةولانله الثانية منربك 
وما دينلك ومن ن بيك ؟ وهي ا[ فئنة تعرض على ألأؤمن فيثبته الله عز وجل فقول ري اله وديني 
الاسلام م نبي مد 0 فبنادي ماد من السماء أن صدق عبدي قال فذلك قولة تعالى ( يشبت ١‏ 

الذين آمنوا بالقول الثابت في المياة الدنيا وفيالا خرة) أخير نا الامام أبو علي المسين بن ان 














"اه حديثطويلغريبمتكرفيموت |أؤمن والكافرومايفءل بروحهما. (تغيرا ابن كثيروالغوي) 


السياط وهي انار تأجج قال فيضربه هللك الموت بذلك السفود ضربة بغيب كل أصل شوكة من ذلك 
السفود في اصل كل شعرة وعرق وظفر » قال ثم تلوبه لي شديداً قال فييزع روحه م نأظلفار. قدميه » 
قال فياقيها في عقبيه . قال فيسكر عدو الله عند ذلك سكرة فيرفه ملاك الموث عنهء قال وضرب 
الملائكة وجبه ودبره بلك السياط قال فيشده ملاك الموت شدة فيزع روحه دن عقبيه فيلقييا في 
ركني ثم يسكر عدو الله عند ذلك سكرة فنرفه ملك الموت عنه قال فتضرب الملائكة وجهه ودره 
بتلك السياط قال فيشده ملك الموت شدة فيتزع روحه من ركتيه فيلقها في حةو ١‏ نه فيسكر عدو الله 
عندذلكسكرة فيرفه ملاك الموت عنه قال فتضرب الملائكة وجبه ودبره بتلكالسياط قال كذلك الى 
صدرهتّم كذلك الى حلقه قال ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جم نحت ذقنه قالويقول ملاك 
الموت اخرجي 0 الروح اللغينة الى سموم وحمم وظل من بحموم لا بارد ولا كريم ‏ قال فاذا 
قبض, ماك الموت روحه قال الروج لاحجسد : جزاك اله عني شراً فد كنت مسر يبعا بي الى معصية 
لله بطيثابي عن دااعة الله ققد هلكت وأهلكت - قال - ويقول الجسد للروح. مثل ذلك وتلعنه بقاع 
الاردض الني كان يعصي لله عايها » وتتطلق جنود ابليس اليه فيشمرونفه بأنهم قد أوْرذوا عبداً 
من ولد دم النار قال فاذا وطع في قير ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه حتى تدخل الى في 
اليسرى واليسرى في الهنى قالوببعث غالله اليه أذاعي ده| كأعناقالابل حلت باذنيه واببأمي قدميه 
فيقرضنه حتى يلثقين في وسطه قال ودبعث الله ملكين أبصازها كالبرق غات اهم امهما كالرعد 
القاصف و أنيامهما كالضيادصي وأنفاسعا كللبت بطا ن ني أشعارهها بين منكبى كل واحدمنه.امسيرة 
كذا وكذا قدانزعت منهما الرأفة والزحمة يتاللا منكر ونكير في ناكار اند 0 أواجتمع 
عليها رريعة ومضر ل يقلوها » قال فيةولان له اجلس فيستوي جالسا وتقع أكفانه في حقوبه » قال 
فيقولان له من ربك ء وما دينك »ومن نبيك#فيةوللاأدري ءفيةولازله لادريت ولا تليت فيضربانه 
ضر بة يتطابر شررها فيقبرهم يعودان عقالفيقولان| نظر ذوقك فينظر اذا بابمغتوحمنالجنةفيقولان 
عدواشهذا منزلكلو أطعت الله » قا الرسول اذ ون د والذي نفسي بيده انه ليص لإلىقلبه عند ذلاك 
حسيرة لاترتد أبداً قا ل ويقولان له انظر 2 تك فينظر ته قاذا باب مغتوح إلى انار فيقولان عدو 
أنبأنا أو العباس عبدالله بن مد بن هارون الطيسنوني أخبرنا أبو الحسن ممد بن احمد الترابي أنبأنا 
أو :بكر أمد بن ممد بن عدر بن بسطام أنبأنا أبو المسن أحمد بن سيار القرشي ثنا أبراهيم بن موسى 
الفراء أو اسسحاق ثنا خشام بن يوسف نا عبدالله بن بحى عنهانيء مولىعمان قال كان الني ميال 
اذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال «استغفروا لاخيكم واسأنوا اله له التثبيتفانه الآ نسأل» 
وقال عبرو بن العاص في سياقة اللوت وهو يبكي فاذا أنامت فلا تصحبتي نائحة ولا نار ناذا دفتتموني 


فشنوااعلى التراب شنا ثم أقيموا حول قبزي قدر ما ينحر-جزور ويقسم لخه حتى أستأ نس بكروأ نظر 




















(سورة ابراهم ١5‏ جزء 2)18 الذين بدلوا نعمةالل كفراً كنار تريش" ##/أه 

الله هذا منزلكإذ عصيت الله »قالرسول ان َي < والذي ني بيدهانه ليصل الى قلبهعندذلاك حسمرة 
لاترتد أبداً » قال وقالت عائشة ويفتح له سبعةوسيعوزبايا إلى اانار يأتيه حرهاوسمومها حتى يبعثه 
الله لبها . هذا حد يثرن جدا وسياق عجببوبزء بد الرقاشيراويع نأ نس لهغرائب ومنكرات وهو 
ضعيف الرواية عند الامة والله أعل ولهذا قال أ أبو داودحدثنا بد ار 
ابن وسناء نعبداشن جير عن هاني «مولىعمان عر. نعمانرذي اللّهعنهقال: كان ني ليه اذا فرغمن 

دم ارج لوقنعليةوقال» استغفروا لأخيع واسألوا لهالتثبت فانه الآ نيسئل »تفرد بهأبو داودءوقد 
أوردالمانظ أ ا بن مسدويهعندقوله تعالى ( وأو ترىإذ الظالمونفيتمراتالموت والملائكة باسطوا 
أبدمهم ) الآ ية حديثا مطولا جداً من طرق غرببةعنااضحاكءن ابنعياسمرفوعاوفيه غرائب أيض) 


م إلى الذرن بدلوا نعمة الله كفرا وأأحلوا قومبمدار البوار :(4) جيم إصلونما 


وبدس الترار (ه؟) وجعلوا لس أندادا ليضلو | عنسبيله » قل تتم و افانمصيرم إلىالنار (.7) 

قال البخاري قوله ( ألم تر إلى الذين بداوا نعمة الله كفراً ) ) ألم تعل كة وله( ألم ثر كيف »ألم تر 
إلىالذينخرجوا) البوار الهلاكبار يبور يورا( قوما بوراً )هالكين .حدثنا علي بنعبد الثدحد نا سفيان 
عن ععرو عن عطاء مجع ابن عباس ( ألم : ل الذين بدوا نعية الله كفراً (2 قال م كنار أهل مك 
وقال العوفي عن ابن عباس في هذه ال ية هو جيلة : الامهم والذين اتبعودمنانعرب فلحقوا بالروم 

والمشبور 00 عن ابن عباس هو الول الاول وإن كان المعنى لعم جميع الكغار فان الله تعالى بعث 

مدا 2 رحمة لاعالمين ونعمة للناس قن قبلبا وقام بشكرها دخل المنة » ومنردها وكفرها دخل 
النار» وقذ رويء ن علي و قول ابن عباس الاول . وقال ابن أني حاتم حدثنا أي حدثنا مس بن 
ابراهيم حدئنا شعبة عن القاسم بن أب بزة عن أي الطفيل أن ابن الكواء سألعليا عن الذين بدلوا 
نعمة الله وَاحلوا قومبم دار ال وارء قال م كفار انس لوم بدر حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا يعلى 
ابن عبيد حدثنا بسام هو الصيرفي عن أني الطفيل قال : جاء رجل الى علي فقال باأمير المؤمنين من 
الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار قال منافقو قريش 
ماذا أراجع بدرسل ربي قولهتعالى لإوبضل اشااظالين4 أي لامهدي المشركين الى المواب بالصواب 
في القبر ل( ويفعل الله ما يشاءي من التوفيق والخذلان والتثبيت وترك الثثبيت 

قوله تعالى ١‏ ألم ثر الي الذين بدلوا نعمت الله كفراً 4 الا'ية أخبرنا عبد الواحد المليجي أنا 
أحمد بن عبد الله النعيمي أنا مد بن اسماعيل ثنا الجيدي ثنا سفيان ثنا عمرو عنعطاء عن ابن عياس 
في قوله تعالى ( الذين بدلوا نعمة الله كفراً ) فال هم والله كفار قريش وقال عمر # قريش وححمذ 


جيه نعمة الله لإوأحلوا قومهم دار البواري قال البوار يوم بدر قوله ( بدلوا نع.ت الله ) أي غيروا 

















١»فيالمكية‏ ذ كر 
قو لالسديهذا بعد 
قول ابن أي حام 
الآني 


غ/ضه2 الذين بدلوا نعمة الله كغراً من قريش (فسبراى أكثر والبذوي ) 


وقال ابن أبي حامم حدثنا أبي حدثنا ابن ننيل قال قر أت على معقلعن|بن أب حسين قالقامعلي 
ابن أبي طالبرضي الله عنه فقال : ألا أحد يسأ و حن القران ذوالل او أعراليوم أحدار أ أعر, به منيوان 
كان هن وراء البحار لا تنه 0 بن الكواء قتال م ن الذين بدلوا نعمة الله كفراً كنا قومهم 
دار البوار قال مش ركو قرش انهم 00 الامان فبدلوا نعمة ة الل كفراً ا قومهم دار اليوار 

«'" وقال ادي في قوله ( ألم تر الى الذين بدلوا نعمةالله كفراً ) الا يةذكر عن علي أنه قال مم 
الالجرانمن قريش بنوأمية وبنو المغيرة نأما نو المخيرة فأحاواقومبمدار البوار بومبدر » وأمابنو أمية 
فأحاو | قومهمدار البوار وم أجد »أوكان أو جهل بوم بدروأو سفيان بومأحد » وأمادارالبوار فعيجثم 

وقال ابن حاتم رحه الله حدثنا مد بن يحى عدثنا لنارك ١‏ منصور عن امسرائيل عن أبي 
استحاق عن عدرو بن مرة قال سمعتعلا قرأ هذهالآبة ( وأحاو | قومهم دار البوار )قال الالجران 
من قريش بنو أمية وبنو المغيرة » فأما بنو المغيرة فأهلكوا بوم بدرء وأما بنو أمية ففتعوا الى حين 
ورواه أبو أسحاق عن عمرو بن هرة عن علي وه وروي من غير وجه عنه . 

وقالسفيان الثوريءنءلي بن زيد عن بوسف بن سعد عن تمر بن الخطابفيقوله ( أم تر الى 
الذين بدلوا نعمة اللهكفراً ) قالثم الاجر انم نقريش بنو المغيرةو بنو أمية » فأما بنو المغيرة نكفيتمومم 
بوم بدر » وأما بنوأمية فتعوا الى حين . و كذا رواه حمزة الزيات عن مرو بن مرة قال : قال ابن 
عباس عمر بن الخطاب باأمير المؤ .نين هذه الا. يه( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأ<لوا 
قومهم دار البوار ) قال ثم الالجران هن قريش أخوالي وأعمامك » فأما أخوالي فاستأصاوم الله وم 
ادر ءانا أعمامك أملى اشّهم اليحين . وقالمجاهد وسعيد بنجبير وااضحاك وقتادة وابن زيد ثم 
كفار قريش الذبن قنلوا بوم بدرء وكذا رواه مالك في تفسيره دن نافم عن ابن عم 

وقوله ( وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله )أي جعلوا له شركاء عبدوثمعه 1 الناس إلى 
ذنك م قال تعالى متبدداً لهم ومتوعداً للممعلى اسان نبيه مَككيه ( قل عتعوا ذان مصيرك إلى النار ) 
أيمها قدرم عليهفي الدنيا فافماوا 5 يكن من شي ٠:‏ ذنء مضير ره إلى النار) أ ىمل ا 


نعمةاعلهم في جد يلق ح. شاط انهم ( كثر 1 )كنروا بهزو (وأنساوا 7 واوا( وهم امن 
تابعهم على كفرث#(دار البوار) مالم ودار البوار فال + جوم نم يصلوها4 عا (ويش نالقرار4 
المدتقر وغن علي كرم الله وجبه (الذين بدلوا نعمة الله كفراً ) مم كنار قريش نحروا يوم بدر وقال 


مر بن اخليكت هم الالجران من كراغن يلو و المغيرة وذو أعية أما بثو المغمرة ا بوم بدر 
واما بشو أمية فتعوا إلىحين و وجعلوا د له أنداداً4 أمثالا و وليسلله تعالى ند الإليضلو 4 قرأ ان دثير 
وأبر عرو بفتح الياء وكذإك في المج وشورة لقان والزمر (ايضل) وقرأ الاخوون بضم الياء ع 














( سورة أبراهم 4 جز 01 + يوم القيامة لابيم فيه ينم ولا خلال يشم هلاذ 
اليها كا قال تعالى [ متعهم قليلا م نضطرمم إلى عذاب غلرظ ] وقال ته الى [ متاع في الدنياثم الينا 
م 7 تذيقهم العذاب الشديد عا كانوا يدغرون أ 


قل لعيادي الذينآمنوا إشيموا الصلواة وينفقوا مما رزق: بوسر وغ 35 من قبل 3 
بأني بوم لابيع فيه ولا خلال( ١س)‏ 


يول تعالى آمراً عباذه بملاعته والقيام حقه والاحسان إلى خاقه بأن يقيموا الصلاة وه عبادة 
لله وحده لاشر يك له وأن ينفةوا مما وزقهم الله باداء الزكوات والننقة على القرابات والاحسان إلى 
لالجا نكا اكرات كاياعر الخافظة عل وهل واد لاما لز كوامنا وش كرا اجرف انرا علا 
بالانفاق مما رزق في السر أني في الخفية واعلانية وي المهر ء و ليبادروا إلى ذلك لخلاص أنشسهم 
( من قبل أن :أني بوم ) وهو نوم القيامة ( لايع فيه ولا خلال ) أي ولا يقبل من أحد فديةبأنتباع 
نفسه كا قال تعالى | فاليوم لايؤخذ مني فدية ولا من الذبن فوا ] وقوله ( ولا خلال ) قال ابن 
جرير يقول ليس هناك مخالة خليل فيضفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب تخالته » بلهناك العدل 
والقسط . والخلال مصدر منقول القائلخالات فلانا فأنا أخاله مخالة وخلالا ومئه قول اعريء القيس 

صرفت الطوىعمنمن *شية الزدى ولست عمة-لي الخلال ولا :الي 

وقال قنادة إن الله قد عل أن في الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها في الدنيا فينظر الرجل من 
خالل وعلام يصاحب » ذان كان لله فليداوم ل كرا فسيقطم عنه » قلت والمراد منهذا 
أنه حير نمال أله لابنقع أحداً بيع ولا فدية » ولو 'فتدى بملء الارض ذهيا لو وج.ده » ولا تنفعه 
صداقة أحد ولا.شناعة أحد اذا لقي الله كافراً فال الله نعالى [ واتقوا نوما لاتجمزي نفس عن نفس 
شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعبا شفاعة ولام ينصرون ] وقال تعالى [ باأما الذين آمنوا أنتقوامما 
رزقنا؟ من قبل أن بأني بوم لابيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون ثم الظالون ] 


الله الذي خاق السء'وات والارض وأنزل من السماء ماء فأخرجج به من الات رزقا 


لم » وسعر لكم الفلاك لتجحري ف أل 7 وسخر لكم الالو م وسخر لكم 


معنى ايضلوا الناس لإ عن سبيله قل تعوا 4 عيشوا في الدنيا لإ فان مصيركم إلى النار :* قل لعبادي 
الذين آمنوا يقيموا الصلاة قال الغراء هذا جزم على الجزاء ل( وينفقوا مما رزقناهم منراً وعلانية من 
قبل أن بأني بوم لابيع فيه ولا خلال خالة وصداقة الله الذي خاق السموات والارض وأنزلءن 

















8ض تسخير ال وعظاؤه للناس ونعمه التي لاكمى ١‏ ( تغسيرا ا نكثيز والبغوي ) 


اشم والقمر «ائيينوسخر لكم ليل والنبار (مم) واتمكم من كل ماسألنوه » وإن عدوا 
نعمت اله لاخصوها » ان الانسن لظلوم كفار( ؛») 


هناد تفال نمه عل كاته أنأن خاق هم السموات سقفا محفوظا و الارض فراش ( وأنزل. من 
السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى ) مابين مار وزروع مختلئة الالوان والاشكال وااطعوم 
والروائح والمنافم » وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر تجري عليه بأمر اللهتعال,وشخر 
البحر لحماها ليقطع المسافرون مها من اقلم إلى اقلم آخر حلب مانا الى هناك » وما هناك الى هنا 
وسخر الانهار نشق الارض من قطر إلى قطر رزقا للعباد هن شرب وسقي وغير ذلك من أنواع 
المنافم ( وسخر لك الشمس والقمر دائبين ) أي سيران لاينتران إلا ولا نماراً [ لاالشمس يفبغي 
لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق اانهار وكل في ذلك يسببحون * بغشي اليل النها بطلبه حثيثا 
والشمس والقمر والنجوم مسيذرات بأمره ألا له الخلق والامر » تبارك الله رب العالمين ] فالشمس 
والقمر يتماقبان » واايلوالنهار يتعارضانء فتارة بأخذ هذا منهذا فيطول» ثم يأخذ الا خرمن هذا 
فيقصر [ يولم 'لليل في النهار ويولج النياذ فارالل» وعجر كمسل والقمر كل مركالا حل ميد 
ألا هو الدَرْير الغفار ا 

وقوله ( وآ تاك منكل ماسأيعوه ) يقول حبأ لكي كل ماتحتاجون اليه في جميع أحوالك مما ألونه 
حالم وقالك : وقال بعض السلف من كل ماسألهوه ومالم تسألوه » وقرأ بعضهم ( وأنام من كل 
ماس لموه. ومالم:سألوه)وقو له( وا نتعدوا نعمةاللّ لاتخصوها) يخ ر تعالىءن جز العبادءن تعد ادالنعم فضلا 
عن القيام بشكرها كا قال طلق بن حبيب رحمه الله : ان حق الله أثقل من أن يقوم به العباد» وان 
نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد ولكن اصبحوا تائبين وامسوا تائبين . وني ميم البخاري أن 
رسول الله متكي كان يقول « ألابم لك امد غير مكنى ولا مودع ولا مستغنيعنه ربنا » 
السماء ماء فاخرج به من الئرات رزقًا لك وسخر لك الذلك لتحري في البحر بامره) ياذنه لإ وسخر 
ل الانهار 4 ذللها لم تجرو نهاحيث شم لإوسخر لج الشمس والقمر دائبين 4 يجريان فيا يعود 
إلى مضالم العباد ولا يفئران . قال ابن عباس دأمهما فيطاءة الله عزوجل لإوسخر لك اليل والنباري 
يتعاقبان في الضياء والظلمة والنقصان والزيادة إ ونا من كل ما سألعوه 4 يعني اتا من كل ديء 
سألدوه شيئا لخذف الشيء الثاني اكتفاء بدلالة الكلام على التبعيض وقيل هو على التكثير نو قولك 
فلان بعل كلثيء ءو أناه كلالناس »و أنتتريد بعضي » نظيره قولهتعالى (فتحنا عايهم أواب كلشي. ) 
وقرأ امسن (دن كل )بالتنونن( ما )عل النني يعتيمن كل مالم تندألوه يعني أعظاك أشياء ما طلبتموها 
ولاسألعوها لإوان تعدو أ نعمت اش أي نعم الله إلاتخصوها4 أي لانطبقو | عدها ولاالقيام بشكرها 








(شورةابراهم 4اجزء1 )2 دعاء ابراهم لمكة بالامن ولأ بناله بالتوحيد ‏ /ا/أه 
وقال الحافظ أبو بكر اليزار في مسنده حدثناا ار نأب المارث حدئنا داودين احبر .حدثنا 
صالح امري عن جعهر بن زيد العيدي عنأ نس عنا ااي عه لال يي اندقال 2 يمخرج لابن اد ادم يوم القيامة 
ثلاية دواوين :دن وان فيه التجل الصالح وديوا نْ فيه ذنويه .وذبوان فيه النعم دن ا تعالى عليه 3 
فيقول اشّتعالى لاصعْر تعمة ب أحدذا قال في ديوان ان نعم -:خذي يمك من عمله عاج فتستوعب 
عله الصاح كا 133 حى وقول “وءعز َك لانت توفت و نمث فى الذنوب والنعم فاذا أراد الله أن ترحمة 
آل بباء دي قد ضاعفتلك حسنانك تاروث شعن سي دكانك لجبية 0 ووهيت 1 
رئب وساده بعيف ٠‏ وقد روي في الاثر أن داود عليه يه السلام قال يارب كنت أشكر كَِ وشكر 
لك عمة منك علي ؛ فقالالك تعالى اله إنشكر تن ياداودءاً ايحين اعغرف تيا لتقصير عر. نأداءشكر 0 
وقال الامام الشانعي عى رحهه ال : الجد ثُّ لَه الذي لا يؤدى شر لعمة من تعمة ألا بثافمة ة حادثة وجب 
عل مؤديها شر 5 غ 6 وقال القائل فق ذلك 
أو كل جارحة مني لما لفة2. تثب عليك ما أوليثمن حسن 
لكانمازادشكر ياذشكرت به اليك أبلخ في اد والمئن 


وبنىئى ان تعد الاصنام( مع)رب 


وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذاا! بلد امنا واجنبني 


انون لان كثيرا اعزا لناس شمن” نبعفي فأنه منى وم نعصاني فانك غفور رحم ام 

يذكر تعالى فيهذا المقامحتجاعل مركي ا عرب أن الباذالحراغ مكة انما وضعت أولماوذعت 
على عيادة أت وحده لاشريك له وان ابر أه. م الذي كانت عامصة بيه اهلة ار و ن عند عير الله 
واثة ذعا لمكة بالامن فقال ( رب اجعل هذا اليلد امنا ) وقد استحاب لله له قال تعالي ( أو يروا 
أنا جعلناحر ما آمذ 1( إل بدوقال عا ( ان أو بيت وضع لاناس الذي ببكةمباركا وهدى للءالمين* 
فيه ان بينات مقام ١‏ | براهم ومن ل أوقال في هذه القصة ( رب اجعل هذا البار آمنا) 
فعرافه لانه دعا به بعد بنائها مام الجدللّ الذي وهب إي على الكبر اسياعيل و إشحاق)ومعلوم 
ان اسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سئة فأما حين ذهب باسماغيل وأمه وهو رضيع إلىمكان 
مكة فانه دعا أيضًا فقال ( رب اجم لهذا بإداً آمنا ) كا ذكر ناه هناك فيمورةابقرستقصى معلولا 

0 ات أن تعيد الاضد 6 0 أن تدغو ف اه 1 

لام عليه والكافر من يجحد منعمه . 

قو تعالى ل( وإذقل ابراهيم زب اجعل هذا الباد 4 يعني المرم وتنا ذا أمن ومن فيه 

لإواجنبني» أبعدى8ا يزو بي أن تعيد الاصنام» يقالجنبتالشيء حتباو وأجنبتهاجنا باوجنبته تجنييا واجتنبته 


د تفسيرا ابن كثير والبغوي 6 د ا «الجزءالرابع » 








أيه دعاء ابراهيم أذريته في مكة مهوني القلوب اليهموبالئرات : (تفسيرا ابنكثبر والبغوي) 


ل انه افتتن بالاصنام خلائق من الناس وانه ثبرأ تمن عيدها ورد أمرم إلى شان شاء .عذبهم 
وان شاء غفر طم كقول عسوا عليه ااسلام ( َل م0 فاهم عيادك وان تغفر طم فانك أنت 

العزيزالحكم ) وايس فيه كاين ٠‏ الرد الى مشيئة : اللّهتما! ليلانجويز وفوع ذلك . قال عبد الله وهب 
حدثنا عرو 4 #الحاراث أن كر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جربر عن عبد ال بن عرو أن 
راشول لل ماق تلا قول إراهم عليه ااسلام ( رب انم أ كارا ون اناس ) ال بة وقول 
عسى عليه السلام ( أن تعذهم فانم م عبادك ) الآيةنم رفع يديهم قاله اليم أ أي اليم أ متي » وبكى 
فقال الله اذهب واجبريل الى مد وربك أعم وسله مايكيك 0 فأتاة جير يل عليهااسلام فسأله فأ خبره 


رسول الله يليه ماقال فقال الله اذهب الى د فقل له انا سخرضيك في أمتلك ولا نوك 


رنا إف ارات ا 6 وادء عير ذيزرع ع 2 ١.‏ ع الحرام لد | ليعيموا ا 58 


فاجعل أكرة من النانن 7 موي ١‏ ليم وارزقم »“نْ 0 95 3 لبيا بشع ريون 0 م 


وهدذا دل ع بل ان هذا دعاء ثان بعد الدعاء الاول الذي دعا به عند ماولى ع ن هاجر وولدها 
0 د قبل بناء البيت وعذا كان بعد بنائدتاً أكِداً ورعية ة الى اشع وجل وهذافال( عنك به 1 0 ( 


اجتنابا عع واحد فان قيل قد كان ابراه. كب من عبادة الاص نام فوف إستقم ال وال وقد 
عبد كثير من بليه 1 فابن الاجانة قيل الدعاء في <حق اعم القصمة :وااتثنيت وأما 
دعاؤه لبنيه فاراد بنيه من صلبه و عبد معويم أحد الصنم وقيل أن دعاءه أن كان مؤمنا هن بيه 
إرب انهن أضلان كثيراً من الناس» يعني ضل بهن كثير من الناس عنطريق الهدى حتى عبدوهن 
وهذا من المقاوب نظيره قوله تعالي ( انما ذلع الشيطان يخوف أواياءه ( أي يحوفهم ب واياله وقيل 
نسب الاضلال إلى الاصنام لابن سبب فيه .كا يدول القائل فتنتني الدنيا نسب النتنة إلى الدنيا لانها 
سبب الذتذة لإفن بنبعنى فاله مني » أي من أهل دينى ومني لإوهن عصاني فانك غذور وحم » قال 
السدي معناه ومن عضا ثم تاب » وقال مقاتل بنحيان وهنعصاني فها دو نالشرك وقيل قالذاك 
قبل ان عله الله انه لايغفر الشرك 
قوله تعالى لإر بنا إني اسكينت من ذريتي4 أدخل من للتبعيض ومجاز الآاية أسكنت من ذريتي 
ولد 1 لإبواد غير ذوزرع » وهو مكة لان مكة واد بين حباين لإعند بيتك الحرم 4 مهاه ترما لاله 
رم عَيَدق نالا يحرم عند غيره أخيرنا عيد الواحد بن اجد الملبجي أنا أحمد بن عبد لل النعيمي 
أنا ممد بن بيوسف ثنا مد بن أسراعيل ثنا عيد الله بن هد ثنا عبد الرزاق 0 أنا معدر عن أ 
السختياني وكثير بن أي كثير بن المطلب بن أي وداعة يزيد أحدها على ال" خر عن سعيد بن 
جبير قال قال ابن عباس أول. ما اتخذ النساء المناطق من قبل ام اسماعيل اتخذت منطقة لتعنى أثرها 

















١‏ سورة ابراهم؛ أحجزء ١‏ حديث اءنعياس الطويل في زءزم واقانة هاجر وامماعيل عكة بف/اة 


وقوله ) را ليقيموأ الصلاة ( قال ابن جرب هو تماق بقوله (الحرم) أي |4 حملته يرما ليتمكن أهله 
دن اقامة الصلاة عنده 1 فاجعل أفغدة من الناس موي الهم ( قال ابنء.اس واهد وسعيدين حبير 


على سارة ثم جاء مها ابراهيي عليه السلام وبابنها اسماءيل وهي ترضعه حتى وضههما عند البيث عند 
دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد ولوس عكة يومئذ أحدو ليس بها ماء فوضعبما هنالك ووضم عندها 
جرايا فيه كر وسقاءفيه يه ماءلم قل ابراه منطاقا فتبعته أم اسراعيل فقالت ياانراههم أبن تذهب 1 كنا 
0 الوادي الذي لبن فيه اسن ولاشىء فقاات 1 ذلك مرار وجعل 0 1 تفت اليبا فقاات 
امرك هذا + قال * هم قالت ت إذاً لا ييا .نم رجعتفا فانظار فى ابراهم- حتىإذا 0 
لابرونه استقيل بوجيه الء 2 دعا مؤ ؤلاء الدعوات فرثع دنه فقال (ربنا لايك نت من ذربني بواد 
غير ذي زرع -<دى فى بلغ -يشكرون )وجعا تآ أماسماعيل” ترضع اسماعيل و نشربمن ذلك الماء حني إذا 
نند مافي !لسقاء عطشت وعاش ابعها وجمات تنظر اليه يتلبط أو قال يتلوى وانطاقت كراهية أن 
تنظر اليه فوجدت الصفا أقرب جيل في الارض يليها فقامت عليه ثم استقبلت|اوادي تنظر هل ترى 


أحدا فل : تو أحداً فبيطت من الصما حتى إذا باغت بطن ااوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي 


الانسان الجبود حتىجاوزت ااوادي ثم أنت 0 فقامث عليها ونظرت هل تر أحداً شٍ أر أحدا 


فنعات ذلك سبع هرات قال ابن عباس قالا|: نى جل فلذلك سعى ااناس بنهما »فلا أشرفت على 
المروة سمءت صوتا فقالتصه تريد نفسها تم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قداسمعت ان كانعندك 
غواث فاذا هى بالملاك عد ندموضع زمزم فبحث عة قبهأوقال مناحه <ى ظ رالاء فجعات دوا 0 
بيدها وكذا لذ" ف من ٠الماءق‏ في سقاتها وهو يدور بعد مالغرف قال ابنء امن قال اله ني م 
دبرحم الله أ ع أسراء يل أو لق كت زمزتك 1 قال لو ل تغرفهنالماء في سقامها لكانت زمزمع نامعينا» 
قال ريا وارضعت ولدها فقال لما الماك : لاتخافوا الضيعة وان هناك بيت الله يينيه هذا الغلام 
وأبوه وان الله لايضيم أهله ٠‏ وكان موضم البيت مرئقعأ عن الارض كارابية م تيه النيول وتأخل عن 
مينه وشماله فكانت كذلك حت مرت بهم رفقة من جرم أو أهل بيت من جرم مقبلون من طرق 
كداء نمزلوا في أسؤل مكة فرأوا طاثرا عائف" فقالوا إنهذا الطائر ايدور 7 واعهدنا مذاالوادي 
وما ف به ماء فأرساوًا خَريَاأو جريين فاذا هابالماء فرجعوا فاخبروثم بالماء 0 لوا وأم اسماعيل عند الماء 
فتالوا 0 انا أن ول عندك #افقاات ٌ ولكن لاحق لكم في الماء 0 نعم قال ابنعياس قال 
الابي ميل « ذأ انىذلك أم اساغيل وهي تحب الانس فنزلوأ اوأر إلىأهليهم 1 نمدا 718 
أهل أب 0" عا ب أتتسيمو أع بهم حين شب فها أدرك زو<وه امر 
منهم وماتت أماسماعيل فجاءابراهيم بعدماتزوج اسراعيل يطااعتركته . ذكرنا 0 3 
قوله تعالى ل( ربئا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس ) الافئدة جمع النؤاد لإموي لبهم » 


2“ ليس في صحيح 
اليخارى «وكان» هنا 
والوّاف روى هذا 
بادك عنة فبلهى 
را او زائذة من 
الناسخ 














ره ثناءابراههم ودعاءه لنفسه ولوالديهوللؤمنين ١‏ ( تفسيرا ابن كثمروالبغوي) 
وغيره لو قال أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم واسكن قال 
( من الناس ) فاختص به المسامون 

وقوله ( وارزتهم 8 القرات ) أي ايكون ذلك عونا لمم على طاءتك وكا إنه واد غير ذي زرع 
فاجعل هم هارا بأ كلومهاء وقد استجاب الله ذلك 5 قال ( أو لم مكن همحرما آمنا يبي اليهمرات 
كلشيء رزقا من لدنا) وهذا من لطنه تعالىو رحمته وبركته أنه ليس فيالبلر الحرام مكةشجرةمثمرة 
وشي تي اليا مرات ماحوها استجانة لدعاء الخليل عليه السلام 


مص جر سس سس 


ربنا نك تمل ما متهي وما نعلن» ومايخنى على الله منثبيء في الارض ولا في السهاء(مم) 


الجد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل 01 ربي لسميم الدعاء (دع) 


رب اجعاني مقيم الصاو'ة ومن ذريبي ؛ ربئا وتقئل دعاء ( +٠‏ ) رينا اغفر لي ولوالدي 
وللمؤمنين بوم شوم الحساب )4١(‏ 


قال انجرير : بقول تعالى مخبراً عن ابراههم خليله انه قال ( ربنا انك تعل مانغذفي وما نعلن ) 
أي أنت تع قصدي فيدعائي ا رادت بدعائيلا هل هذا البإروانما هوالتصدالى رضاك والاخلاص 
لشفا ناكتعل الاشياء كلباظاهرهاو باط الاق عليك منباشيءفي الارض ولافيالسما.ءلم هدر بهعزوجل 
عل مارزقه من الولد بعد الكبر فقال (الجد لله الذي وهب لي على اكير امماءعيلوإسحاق انربي 
اسميع الدعاء ) أي انه يستجيب أن دعاه » وقد استجاب لي فياسأ ته من الولد تمقال ( وب اجعاني 


تشتاق ونح ن الهم قالالسدي معناه أملقلوهم إلى هذا الموضع قال مجاهد لوقال أفئدة الناس لزاجتكم 
فارس والروم والئرك واطئد 6 وقال سعيوك بن حبر لمحت اليوة أوالنضارق والووس ولكنه قال 
أفئدة من الناس وهم المسامون ! وارذتهم من الكرات 2 ما رزقت سكان القرى ذوات الماء 8 لعلهم 
- رون * رينا انك نه ماضضني ومائعان4 من أموونا 6 وقال ابنعياس ومقائل من الود بامماعيل 
وأمه حيث اسكنتها بواد غير ذي زرع لآ وما يخنى على الله من شيء في الارض ولا في الساء 4 
قيل هذا كله قول ابراهم متصل عا قيله وقال الاكثرون يقول الله عر وجل ( وما خفني على الله من 
شيء في الارض ولا في ااسماء) امد لله الذي وهب لي على الكبر4 أعطاني عل كير الس نلإاماعيل 
واسحاق إن ري أسميع الدعاء 4 قال ان عباس ولد اسماعيل لابراهم وهو ابن تسع وتسعين سنة 
ولد اسحاق وهو ابن مأئة واثتي عشرة سنة وقال سعيد بن جبير اشر ابراهم باسحاق وهو ابن 


ومانة وعدم عشرة سنة لإرب اجعاني مقي الصلاة 4 لعي من شم الصلاة باركانها يحا وفظ عليها 

















(سورة أ براهم؛ اجزء١)‏ وصف حالالناس يوم القيامة 


مقهم الصلاة ) أي محافظا علها مقيا لحد»دهاء ( ومنذريتي ) أي واجعلهم كذلاك مقيمين ها ( رينا 
وتقبل دعاء )أي فيا سألتكفيه كله( ربا اغفرلي واوالدي) قرأ بعضهم واوالدي بالافراد وكانهذا 
قبل أن يقير من ن أبه ما تبين له عداونه 5 عر وحل والمؤمنين ( اي كابمر( وم يشوم المساب ) 
أي 6 اك عبادك فتجازمهم بأعمالم م إن 1 غير وإن ع فشر 


ولاكحسين التتقلا عما يعمل الظلمو ن اها يؤخرم ليوم تشخص فيه الابصر (:) 


مرطعين ممعي رعوسهم لابر'ند الهم طرفهم وافقدمم هواء 5*١‏ ( 


يقول تعالى ولا تحسبن الله يمد غافلا ما يعمل الظالون أي لالحسينه اذا أنظ رمو أجلبم الهغافل 
عهم بعلم لابعاقويم على صنعوم بل هو يحصي ذااتعاييمو لمدمة علوهمعدا )ا 3 وخر ضر ليو مم8 تلشخص 
فيه الابصار ) أي من شدة الاهوال وم القيامة مذ كر تعالى كيفية 5 يأمهم . من قبورثم وعدا: بم ! إلى 
قيام اشر فقال(م بطوين) أي هسم ر عيبن كاقال, تعالى 0 مبطعين | فى الداع ( ل به ة وقال تعالى ( 6 
بذبعون الداعي لاعوج له اك قوله ل وعن الوجوه للحى لق را ) وقال تاك( لوم رن 
من الاجداث سراعا) الآية وقوله ( مقنعي رءوسهم ) قال ابن عباس وجاهدا وغير واحد دافعي 
رعوسيم ) لارند الههم طرفهم ( أي أ أبصارم ظاهرة شاخصة مدءون النذار رو لحظة لكثرة 


لإومن ذربتي» يعني اجءلمنذر يني من يقيمون الصلاةلإربنا وتقبل دعاء4 أي علي وعبادنيسمى العبادة 
دعاء وجاء في الحديث « الدعاء مخ العبادة » وقيل معزاه استجب دعاثي ل( ربنا اغفر لي ولواادي 4 
فان قيل كيف استغذر لوالدىه وهما غير مؤمنين؟ قيلقد قيل إن أمه أسلمت وقيل أراد ان اساما وتابا 
وقيل قال ذلك قبل أن ينبين له أمر ابيه وقد بين الله عذر خليله في استغفارء لابيه في سورة التوبة 
ل(ولاؤمنين» أي اغثر للهؤدنين كابم لإبوم يقوم الحساب 4 أي يبدو ويظر وقيل أراد بوم الحساب 
يوم يقوم ااناس لا<ساب فاكتفى بذ كر الحساب لكونهمتهوما 

قوله تعالى لى ثرو ل( ولاتسبن الله غافلا عمايعمل الظالمون » الغلة معى م 6زم الانسان من ااوقوف على 
حقيقة الامور وال بة لنسلية الظلوم ود الظالم (إعا بؤخر هم ليوم تشخص فيه الابصار 4 أي لا 
تغمض من هول ماثرى فيذلك الهؤم وقيل ترتقع وتزول عن أماكنها لإمبطعين »4 قال قتادة مسرعين 
قال سعيد بن جبير الاهطاع الذلان عفدو الذُب » وقال مجاهد مديمي اانظر ومعني الاهطاع أنهم 
لايلتئتون كينا ولاشالا ولا إعرفون مواطن أقدامهم و مشنعي رءوسهم ظ 4 أي رافعي رءوسهم قال 
القتبي المقنع الذي برقع ناراك ويشبل بيصره على ما ببن يديه » وقال الحسن وجوه الناس يومئذ إلى 
السماء لاينظر أحد إلى أحد لإلابرتد الببممارفهم) لاترجع البهم أبصارم من شدةالنظر وهيشاخصة 











»ره طابالظامينفي الآ خرةالعودإلىالدنياوحجةاشعلييم 2 (تفسيراان نكثيروالبغوي) 
ماهم فية من ن الهول والفكرة والمحافة ا حل 0 عياذاً باللّه العظم من أذلك وهذا قال (وأفئدهم هواء) 
أي لبي خاوية خاء 4 لس فيبا ذيء لكثرة الوجل وألخوف» وطذ! إقال قتادة وجماعة ان أمك 3 
أفئدتهم خالية لان القاوت أدى الحناجر قد شرحت من لزلا كنبا , 0 ش_دة الموف وقال بعضهم ف 
خراب لا نعي شيا نشدة ما أخبر نه تعالى عنهم ثم قال تعالى لرسوله مكاي 


وأنذر الناان يوم بأتييم العذاب” فيقول الذين ظدوا .ربنا أخرنا الى أجل قرب 


عر 
مب دموتك وتايع الرسل: أوم تكونوا أقسسام ‏ لماك من زوالا )وسكتم 
01 6 لذب طلا أ شرل وين اللكراكيلة فلنا + وضصر نالع الامثال (0: ) 


ا وامكرع وعد انه كر “8 وأن كن مكرهم لتزول منه الحبال (5:) 


شول تعالى خبراء ن قيل الذين عذ وا فى عَدكْ معابنة العذاب ( ر: .ناآ رنا إلى أجل قريب 
ع دعزتك وتتبع الرسل ) كقولة ( حتى إذا حاء أحدم , الموت قال رب ارجعون ) ل بة وقال 
تعالى ( يا أمها الذين امثوا انفقوا مما رزقناكم ) الآ. شين وقال العا لى حبرا آأءنهم في حال حشر هم (ولو 
رئ إذ أ رهمون نا كد وارء :وشيم ) ألا" بة وقال ( ولو ترى اذ وقذوا على الثار فقالوا ناايتنا ترد ولا 
اسن م 4 ة وقال تعالى [رهم بصط أرخون ن فيها] إل 4 5 قال تعالى رادا عليهم في قوطم 
١‏ أو تكونوا 0 مم من قبل مال من زوال ) أي أو] تكونوا انون من قبل هذه الخالةانه 
لازوال لك عاأئم فيه وانه لا معاد ولاحزاء فذوقوا هذا بذلك قال #أهد وغيرهما لمن زوال 
أي مالكم سن انتقال من الدنيا الى الآخرة كقوله [ وأقسموا بلله جبد أعانب لاببعث الله منعوت ] 


قد شغلهم مابين أيهم (وأفتدهم هوا ٠‏ أي خالية قال قتادة خ رجت قأومم ء عن صدورمم فصارت 
في حناجر ثم لا ترج من أفواههم ولا مود الى مكانها فأفئدهم هواء لا ثيء فيها ونه سمي ما بين 
السماء والارض هواء لخلوه وقبل خالية لاتعي شيئا ولا تعقل من الذوف » وقال الاخنش جوفاء 
لاعقول لا والعرب تس مى كل أجوف خاو هر اقل سعيد بن جبير (و أقدة هم هواء) أي مترددة 
مور فيأجوافهم ليسلا كان لطر فيه وحقيقة المءر نى أن القاوب زائلة عن «أماكنها والابضار شاخصة 
من هول ذلك اليوم ل( وأنذر الذاس 4 خوفهم ( بوم 4 أي بيوم لآ يأثييم العذاب 4 وهو يوم القيامة 
( فقول الذبن غلدوا ) أشركوا ل( ربنا أخرنا ‏ أملنا ( إلى أجل قريب 4 هذا سؤاهم الرد إلى 
الدنيا أيارجمنا اليها لإ بدعوتك ولد بعاارسل ) فيجاون ( أوم : ونوا قم من قبل » حلم 
في دار الدنيا نغ مالع من زوال »4 عنها أي لاتبعثون وهو قوله تعالى ( وأقد.وا الله حهد أب 























أسورةابراهم 4 اجز:١]‏ تفسير (وان كان مكرهم لنزولمنهالجبال) غارة 


الآآية ( وسكتي في مسا | كن الذين ظلموا أنفسهم واتبين ليم كيف فعلنا بهم وضر بنا لك الامثال) 
أي قد دأيم وبافج 1 أحلانا بالامم 1 لكذة قلع ومم هذا لم يكن أن لي فيهم معتبر و فا أوقمنا 
0 لي مزدجر (حكةبالفة ها ت#نىالنذر ار فعة 5 0 اسحاقع»٠‏ ن عبدالر حم نين رباب ١7‏ 
0 عليا رضي الله عنه قال في هذه 5 بيه ( وان كان مك رم ابوك منه اليال ) قال أخذ ذاك الذي 
0 ابراههم في رنه نسربن صغيرين فرباها حتى استفاظا واد تنحلا وشا قال فأوئق رج لكلو أاحد 
معيما الى تابوت وجوعبا وقعد هو ورجل ل ر في التابوت قال ودفم في التاروت عصا عل رأببه 
الح م فطارا وجءعل بشو[ لصاحبه أنظا ر مائرى قال أرع كذا و اناا تى قال أرى الدزاكيا 00 
ذباب. قالخصو بالعصا قصويها فبيطا جميعاقالفهو قولهءز وجل ( وإن كاد مكره, لعزول منهالمبال ) 
قال ابو اسحاق وكذلك هيفي قراءة عبدالله وان( كاد مكرهم) قلت وكذا روي عن أي بن كمب 
وعمر بن الخطابرضي الله عنبما ملا : قرأ وان كاد اكأقرأ عليد كذا رواهسفيان الثوري واسسرائيل 

ع نأي اسحاقعن عبد الرحمن بن رراب90© عن على فذ كر 4 وكذاروي عنعكرمة أن لاق هده 
القصةاغروذ »لاك كنعانأنهر ام نا لسار ذه الميلة والمكركا رام ذلك بعدهفرعون ١لاك‏ القبط في 


بناء الصرح فعجزا وضعفا وها أقل وأحقر وأصغر وأدحر » وذ كر تجاهد هذه القصة عن تنمس 


لاببعث اللههن عوت ) .لا وسكم 4 فيالدنيا لإ في مساكن الذينظاءوا أنف, 


م 4 بالكفر والعصيان 
يهني قوم نوح وعاد وعود وغيرثم لإوتبين لي كيف فعلنا ممم »4 أيعرقم عو بننا ايام ل( وضرينا ل 
الامثاك 4 أي بينا أن مثلم كثلهم وقد مكرو ا مكرمم وعند اشمكرم ) أي جزاء مكرع يا وإن 3 
مكرم ) قرأ رأ علي وابن مسعود وإن كاد مكرم بللدال » و قرأ العامة بالنون ل النزول منه الجبال » قر 
العامة زول بك كسراللام الاولي ونضب الثانية معنادوما كان مكرهم انزول » قال الهسن ان كان مك 5 
لضان ن أن تزول منه الجبال » وقيل معناة أن مكرم لابزيل أ محمد وكللةة الذيهو ثابث كثبوت 
الجبال » وة قرأ ابن جرح والكسائي لنزول بفتح اللام الاولى ورفم الثانية ٠عناه‏ أن مكرم وإن عظم 
حتى بلغ محلا يزيل الجبال لم يقدروا على ازالة أس تمد » وثال قنادة معناه وإن كان مكرهم ش ركهم 
أبزول منه المبال وهومعثىقوله تعالى ( وخر الجبال هداً 6 أن دعوا لارحمن واداً) 

وى ع ن علي بن أي طالب رضي الله عنه في معى الا , ب ة أنها 3 اثفيكرود الخيار الذيجاج 
ابراهيم في ربه وذلك أنه قال : أن كان مارشول اراهم حقا فلا أنتهى حتى امعد سانانا عل مافيها 
فعمد إلى إراية أفرخ من النسور فرباها <تى شبث والاذ نابوتا 0 له بايا مره ن أعلى وبابا من أسئل 
وقعد كرود مع رجل في التابوت ونصب خثشءات في أطراف الثابوت وحمل على رؤسها اللحم ور بط 
التابوت بارجل النسور وخلاها نطرن وصعدن لمعا في اللحم حتى مغى يوم وأبعدن في الهواء فقال 
عرود لصاحبه افتيح الباب الاعلى وانظر إلى السماء هل قربنا منها ذفتح الباب و نظر ققال ان المماء 


() كذا في 
الاميريه وفى المكه 
ان دايل 


00 كذافهاأيضا 
وفى اامكية ان ابازء 
وهوااصواب فيهاا 


ف كروب الراك 














بره إنجاز وغد الله روفي الدنيا والاخرة 2 (تفسيرا ابن كثيرواليغوى) 
ا ا ا 


وانه لما انقطع إصمره عن الارض وأهاها نودي أمها الطاغية أبن تريد + ففرق ثم سمع الصوت فوقه 
فصوب الرماح قصوبت النسور فزعت الجيال من هدمها وكادت الجبال أن تزولمن حس ذلك فذلاك 
قوله (وان كان مكرهم لنزول منه الجبال) ونقل ابن جرييج عن مجاهد أنه قرأها (أمزول منه الجبال) 
فت اللام الاولى وضم الثانية » وروى العوفيٍ عن ابن عباس في قوله ( وان كان مكرهم لتزول منه 
الجبال ) يقول ما كان مكرهم لتزول منه الجبال وكذا قال الحسن البصري ووجهه ابنجرير بأنهذا 
الذي فعاوه بأ تفسهم من ش ركم باللهو كفرهم به ماضر ذلك شيا من الحبالولاغيرهاواماعاد وبالذلاك 
0 قلت وبشبه هذا قول الله تعالى | ولا مش في الارض مرحا إنك ان هرق الارض وان تبلغ 
المبال ] والقول الثاني في تتفسيرها مارواه علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس ( وان كان مكرهم لعزول 
منه الجبال ) بقول شركم كتوله [ نكاد السموات يتفطرن منه ]| الآأية وهكذا قال الضحاك وقتادة 


فلا تحسين" الله خاف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام (47 ) .بوم ندل الارض 


غير الارض والسمءئوات وبرزوا لله الواحد القبار ) 54 ( 


يقول تعالى مقرواً لوعده ومؤكداً ( فلا محسبن الله تخلف وعده رهله ) أي من نممربهم في 
المياةالدنيا ويوم يو الاشهاد ُ أخبر تعالى أنه ذو عزة لاعتنع عليه شيء أرادهولايغالب وذو التقام 
تمن كفر نه وجحده | فويل يومئذ للمكذبين ] وهذا قال [ بوم تبدلالارضغير الارضوالسموات ]| 
أي وعده هذا حاصل يوم تبدل الارض غير الارض وهي هذه على غير الصفة الألوفةالمعروفة كاجاء 


كبيثتها ثم قال افتح الباب الاسفل وانظر إلى الارض كيف تراها نمل فقال أرى الارض .ث ل اللجة 
والجبالهثل الدخانفطارت النسور يوما آخر وارتفعمتحتى حال تالريح ينهاو بين الطيران فقال لصاحيه 
أفتح البابين فنتح الاعل فاذا السماء كبيثمها وقتح الاسذل فاذا الارض سوداء مظاءة فنودي أبها 
الطاغية أن تريد 7 قال عكرمة كان معه في النابوت غلام قد حل معه القوس والنشاب فرمى بسهم 
فعاد اليه السهم متلطخا يدم سمكة قذفت نفسبا من بحر في اطواء وقيل طائر أصابه السهم فقالكفيت 
شغل إله السهاء قال ثم أمر تمرود صاحبه أن بصوب الخشيات وينكس اللحم فنعل فهبطت النسور 


ع 


بالتابوت فسمعت المبال خفيق التابوت والنسور ففزعت وظنت أنه قد حدث حدث من ااسماء وان 
ألساعة قد تامت فكادت تزول عن أماكنها فذلك قوله تعالى ( وان كان مكرهم لنزول منه الحبال ) 
(فلا دين الله تخلف وعده رسله» بالنصر لاوايا ثه وقلاك أعدا له وفيه تقدم وتأخير تقديره ولا 
حسين اله حاف رسله وعده إان ال عزيز ذو انتقام 4 

قوله تهالى 9 يوم تبدل الارض غير الارض والسموات 4 أخبرنا امماعيل بن عبد القاهر أنا 














( سورة نراهم ١4‏ جزء ١‏ ( الزوايات في تبديل الارض يوم القيامة وارة 


في الصحيحين من حديث أبي جازم عن سبل بن سعد قال : قال رسول الله مكلك « شر الناس 
يوم القيامة على أرخ ض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها مع لاحد » وقال الامام اد حدثنا تمد 
ابن البوعدي عن داود عن ااشعبي عن مسمروق عن عائشة أمما قالت أنا أول الناس سأل رسول 
الله و عن هذه اله , ةيوم تبدل الارض غير الارض والسموات ) قالثقات أبن اناس يو مكل 
يارسول الله + قال « على الصراط » رواه سل منفرداً به دون البخاري والترمذي وانن ماجه من 
حديث داود بن أبي هئد يده وقال الترمذي حسن صحيح ورواه احمد أيضيا عنعفانعن وهيب عن 
داودء نالشعي 0 سَْ 9 و مسروقاء وفال قنادة عن حسان بن بلال از ني عر نعائشةرضي اللهء: ا 
سْ للتزسؤل 1 2 عزةولالله ( بومتبدلالار ضغير الارضوالسموات )قالتقا ت بارسول الله 
أبن الناس يومئك ؟ قال ١‏ لقد سأ لتنيعن ن شعيء مأ اسأ نيعنه حل من أمتي» ذا كإذ اناس على جسسرثم 6 
وروى الامام اعفد خديث حبيب بن أني عمرة عن مجاهد عن ابن عباس حدثتني عائشلة أمها 
فلت زسول ان كله عن قوله تعالى (والارضجيعا ة بضْته يوم القيامة والسمواتمطو بات بيمينه) 
فأين الناس ب الله قال « م على مّن جبنم » وقال ابن جرير حدثنا الحس نحدثنا علي بن 
الجعد أخبرنا القاسم سمعت المسن قالت غائشة بارسول الله (بوم تبدل الارض غير الارض) فأبن 
الناس يومئذة 0 « ان هذا ثىء ماسأ أ عنه أحد (قال)ءلىالص راط ياعائشة »وروأه احمدءنعفان 
عن القاسم بن الفضل عن الحن به ء وقالالامام مس بن الحجاج في جيجه حدثني المسن بن علي 
الحلواني حدثني ابو توية الربيع بن نافم حدثنا معاوية 4 سلام عن زيد يعنى 0 مع أب سلام 
حدثي أو آنل اارحجئ اث تويان مول رسول اله ب حدثه قال : كنت قائما عند رسول لله 
و لمحتا عار اليهود فقال السلام عليك يامد فدفعته دفعة كاد يصر 0 
قلت ألا تقول «ارسول اله قال اليبودي إعا ندعوه باسمة الذي 1 خاررس اف 

«إن سمي ممد الذي سياني به أهلى 6 فقال اليودي جئت ا تقال رمال الله ١‏ رك 
شيئا إن حدثتك > قال أضمع باذني فكت رسول الله كك ميب بعود ممة فقال 2 0 © فقال الييودي 
أبن يكون الناس يلوم تبدل الارض غير الارض ساك ات قالرسول ا كلا لدم في الظلمقدون 
عبدالغافر بن ممد أنا تخد بنعيسى الملودي أنا انراخم بن محد بن سفيان ثنا 1 -م بن الحجاج ثنا أبو 
بكر بن أبي شيرة ثناخالد بن مخار عن د نن جعذر بن أي كاز لطا أبوحازم بن دينار عن سبل 
ابن سعد قال : قال رسول الله مكلايع حشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة اانتقي 
ليس فيها عل لاحد 6 اخيرنا عبد الواحد بن أحمد مليجي أنا أحمد بن عبدالله النعيمي أنبأنا مد بن 
يوسف ثنامحد بن امماعيل ثنا حبى بن بكير ثنا ليث عن خالد هو ابن يزيد عنشعيد بن أني هلال 
عن زيد بن أسل عن عطاء بن يسار عن أني سعيد الخدري قال : قال و د تكون الأرض ايوم 

« تفسيرا ابن كثير والبغوي »> دك لا» «الزء «الرابع » 











53 الروايات في تبديل الارض يوم القيامة ( تفديرا ابن كدير والبغوى ) 


امسر » قال فن أول الناس إجازة تقال «فقراء المباجرين »6 فقال ايودي فاهتبمحين يدخلون 
المنة ؟ قال «زيادة كيد النون» قال فماغذاؤم في أثرها # قال « ينحر لهم 'ورالجنة الذيكانيأ كلمن 
أطرافها » قال فا * شرابهم عل يه قال امن عين قيها تسمى ساسبيلا » قال صدقت قال وجئت أسألاك 
ن شيء لا يعلمه أحد من أهل الارض الا ني أو رجل أو رخلان قال أينئعك إن حدثتك فال 
2 ل بأذني » قال جئث أسألك عن الود قال « ماء الزجل يض وماء الراة أضذر فاذا احتمعا 
فعلا مني الرجل مني المرأة 0 باذن الله تعالى واذا علا مني الرأة مني الرجل آنا باذن الله »قال 
ااهودي لقد صدقت وإنك ا 6 انصرف فةال رسول الله 2 والنلداناً أي هذا عن الذي 
ا عنه ومالي عل بشيء منه حدٍ 'أتاي الله به ه وقال أو جعفر بن جربر الطبري حدثنا ابنعوف 
حدثنا أبو المغيرة <دثنا ابن أن 1 حدثنا سعيد بن "وبان الكلاعي ء عن ع أني رك الانصاريأن 
حيرا من اليبوذ سأل الني مك فقال أرأيت اذ يقول الله تعالى في كتابه ( يوم تبدل الازض غير 
الارض والس.وات ) ذأبن 2 عند ذلك 7 فقال «أضياف الله فان بعجزم مالديه» ورواه ابن أبي 
حام من حدت أبي بكر بن عي مدال بن أبي 1 نه » وقال شعية 5 أخيرناً ابو إسداق شففت عرو 
ابن ميمون ورعا دل قالعبدالل ورعا ١‏ يقل فقات له عن ن عبدات فال سمع تع رو ننميمون يقول 
(يوم تبدل الارض غير الارض ) قال أرض كالفضة البيضاء تقية لم بسفك فيا دم ولم يعمل عليها 
خطيئة ينفذم البصر ويسمعهم الداعي حفاة عراة كا خلةوا قال أراه قال قياما حتى يلجمهم العرق » 
وروي هن ولكة غير عن شعبة عن إسراثيل عن أبي أسحاق عنعمرو نميهوزعن ابن مسعود بنحوه 
وكذا رواه عاصم عن زر عن ابن مسعود به وقال سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون لم 
بر نه »أورد ذلك كله ابن جربر » وقد قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا مد بنعبداللّمبنعبيد بن 
عقيل احدثنا 1 3 حماد ابوغياث حدثنا جربر بن ايوب عن أبي اسحاف عن مز بن ميمون عن 
عبدالله عن الذ ني 0 في قول لله عر وجل( يوم تيدل الارضغيز الارض ) قان5 أرض بيضاء ١س‏ 
سقط عليها دمء و عمل عليها خطيئة) ُ قال لا لعل رفعه الا جربر بن أيوبوليس بالقوي ثم قال 
ابن جر ير حدثنا ابو كريب ثنا معاوية بن:هشام عن سنان عن جابر الجعفي عن ألي جبيرة عن زيد, 


القيامة خبزة واحدة يتكذؤها الجبار:بيده كا يتكفأ أحدك خبزته فيالسفر نزلا لاهل الجنة» وعنابن 
مسعود في هذه الآاية قال تبدل الارض بأرض كفضة بيضاء نقية لم يسفك فيبا دم ولم تعمل فيها 
خطيئة » وقال علي بن أبي طالب تيدل الارض من فضة والساء من ذهب » وقال حمد ,بن كمب 
وسعيد بن جبير تيدل الارض خيزة بيضاء يأكل المؤمن من نحت قدميه وقيل مءنى التبديل جعل 
السموات جنانا وجعل الارض نيرانا وقيل تبديل الارض تغييرها من هيئة الى هيئة وهي تسيير 
جبالها وطم أنهارها وتسوية أو ديتها وقلع أشجارها وجعلبا قاعا صفصفا وتبديل السموات تغييرها 














(دورة ابراهم ع م الروايات فيتبديل الارض يوءالقيامة /ابارة 


قال أَرَسْلْرَسول ال ككل الى اليهود فقال ‏ ه لتدرون لم أرسات الهم 8 >قالوا اللهورسولهأعم قال 
دذاني ارس هسام عنقول الله( يوم تبدل الارض غير الارض )انها تكو ن ومئذ بيضاء مثل 
القع نلا جاءوا أل م فقالو| تكو نبيضاءمثلالتقي» وهكذا رويعز علي وابن عباس وأنس بنمالك 
وجاهد بن جير أن تبدل بوم القيامة بأرض هن فضة »وءن علي رضي لمعنه أنه قال نصير الاارض 
فضة والسموات ذهياء وقال الربيع عن أن العالية عرد ن أي بن كع قال : تصير الس.وات جنانا 

وقاك أو معششر عن د بن كعب القرظٍ لبي عن شمد بن قبس في 3و[ 4م تبدل الارض غير 
الارض ) قال خيزة بأكل مها المؤمنون مننحت أقداءبم و كدرو وكيع عن عمر بن بشير الهمداني 
عن شغيد بن جبير في قوله/( بوم تبدل الارض غير الارض ) قال تبدل الارض خعزة اك 
المؤمن من حت قدميه » وقال الاش ع عن خثيمة قال قال عبد ا بن مسعود : الارض وم القيامة 
كلها نار والجنة من ورائها ترى كراعيها وأكوابها و يلجم الناس العرق ويباغ منهم العرق 1 نار 
الحساب ٠‏ وقال الاعيش أذ ع ن النهال بن عمرو عن قبس بن / 0 قال : قال ء بدالله الارض 
كلبا نار بوم القيامة والجنة من وراها وى أكوابها و كواعبها والذي نفس عبد الله بيده ان الرجل 
ليفيض عرقا حى ترشح في الارض قدمه ثم بر تفع حتى يبلغ أنفه وما مسه المسابقالوا ثم ذلك يأأبا 
عبد الْحمن : قال نما برى الناس ويلقون . 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس ع عن كعب فيقوله ( يوم نيدل الارض غير الارض 
والسدوات) قال تصير السموات جنانا ويصير مكان البحر ناراً وتبدلالارض غيرها » وفي الحمديث 
الذيرواه أبو داود.< لا بركبالبحر إلاغاز أو حا اج ل مدر فاننحت البحر ناراً ‏ أو نحت النار 
حرا » وفي حديث الصورالمثهور المروي عن أي هربرة عن الني مَككلةٍ اندقال ( ,بدلالله الارض 
غير الارض والسموات فييسطبا وعدها مد الادم العكاملي لارى ذ 8 باعوجا ولا أمتا م م لاجر اله 
الخلقيزجرة ناذا في هدم الميدلة > وقوله ( وبرزوا لله ) أي خرجت ا قبورث لله 
( الواحد القبار ) أي الذي فهر كل * شيء وغلبه ودانت له 79 وخضعت له الالياب 


عن حاطا بتكوير شمهها وخ.وف قرها وانتثارئجوه بط وكيا هاة 0 كليل أخيرنا دنع 
ابن عبدالقادر أنا عبدالقائر بنحد أنا مد بْعيسى الماو دي ثنا براهيم بنمحد بنسفوانث:ا 5 سف 
الحجاج ينا أبوبكر 3 أليشببة كنا بنمسهر عن داود وهو ابن أبيهند عن الشعبي عن مسر وقءن 
عائشة قالت مأات رسولالله اه ن قوله عز وجل ( يوم تبدل الارضغيرالارض والاءوات) 
فأين 0 دعل اله 11716 بن ثوبان أن حيرا من احبار اليبود 
سألا رسول اله كله فقال أبن . ونالناسحين تبدل الارضغير الارض قال« في الظلمةدون الجسر» 

قوله دن | من قبورم لله الواحد القهاز» الذي ينعل مايشاه ويح ما تزيد 








فاره 2 حالالجرمينيوءالقيامةفي أصفادموسرابيلهم (تنسيرا ابن كثير والبغوي) 


ا 111 


3 20 
وترجى المي مين ومثذ ممّر نين في الاصفاد (45) سرابيل من قط ران ولء* وحوهم 
3 م0 ئى 0 

ا ا ااا 


51 ا 
النار (0ه ) ليجزي اللدكل نفس ماكسبت ء ازالله سرع المسا ب( ١ه)‏ 

يقول تعالى( يومتبدل الارضغير الارضوالسموات) وتيرز الخلائق لديانها ترى با محمد يومئذ 

ال جرمين وثم الذين اجردوا بكرم وفسادم ( مقر نين ) أي بعضهم إلى بعض, قد جمع بين النظراء 

أو الاشكال متهم لصف إل صنف ا قال تعالى ( احشروا الذين ظاموا وأزوأجهم )وقال( وإذا 

النفوس زوجت ) وقال ( وإذا ألقوا منها مكانا ضيتا مقر نين دعوا هنالك ثبوراً ) وقال (والشياطين 

كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الاصفاد ) والاصفاد هي القيود قاله بنعباس وسعيد بن جبير 
والاعسش وعيد الرحمن بن ريد وهو مشوور في اللغة 6 قال عرو بن كلثوم 
ابو بالثياب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا 

وقوله ( سرابيليم من قطران ) أي ثيامهم التي يلبسونها من قطران وهو الذي نهنأ بدالابل أي 

تطل قاله قنادة وهو ألصق ثىء بالنار » ويقال فيه قطران بفتح القاف وكسرالطاء وتسكيها و بكس 

القاف وتسكين الطاء ومنهقول أني النجم 
كأن قطرانا إذا تلاها ترمي به الربح إلى مجراها 
وكان ابن عباس يقول القطرانهو النحاس المذاب وريا قرأها ( سرايلهم من قطران ) أي من 
نحاس حار قد انتهى ره وكذا روي عن مجاهد وعكرمة و سعيك بن جير والمتءن وقتادة 

وقوله ) وتغشى وحجوهم النار ) كقوله ) تلفخ وجوههم النار وم فيها كالمون ( وقال الامام 

أجد رمه اش حدثنا حى بن اسحاق أنبأذا أبان بنبزيد عن يحى بن أني كثير عن زيد ع نأني سلام 

عن أي مالك الاشغري قال قال رسول الل مَك د أربع في أمني من أس الماهلية٠لا‏ تر كين : 

الفخر بالاحساب والطعن فيالانسات والاستسقاء بالنجوم والنباحة على الميت » والنائحة إذا لم تنب 


قبل مومها تقأم رم القيامةوعليها سر بالمنقطرانودرعمن جرب 6انفرد باخراجه مم َ وفي حديث 


لإورى ال جرمين يومئذ مقر نين 4 مشدودين بعضهم ببعض لي الاصفاد» فيالقيود والاغلالواحدها 
معنا وكل امن شددية شد وثيقا نقد صغدته قال أبو عنيدة تقول العرب صندت الرجل فهو مصغود 
وصفدته بالتشديد فهو مصفد وقيل بقرن كل كافر مم شيطانه في ساسة بيانه قوله تعالى ( احشروا 
الذين ظاموا وأزواجهم) يعني قرناءهم من الشياطين وقيل مناه مقرنة أيدمهم وأرجلبم. إلى رقامهم 
بالاصفاد بالقيود ومنه قيل لجل قرن لسرا يلبم) أي قصبم واحدها سر بال لإمن قطران » هو ما 
تهنأ به الابل وقرأ عكرمة ويعقوب هن قطرآن على كلمتين منونتين والقطر |انحاس والصفر المذاب 
والآن الذي انتهى حره قال الله تعالى (يطوفون ينها ويين ميم آن) لإوتغشى وجوههم النار4 أي 


























1 سورة سورة ابرهير ١4‏ جزء "1 ) جزاء كل نفس كسبها . ع | عام وانذارووحيدوموعظة 6/4 


ا القاسم عن أبي امامة رضي الله ع: -ه قال قال رسول ل كلا مي رفع د النائحة إذا ١س‏ نتنب توقف في 
طريق بين اإنة والثار ل ا اا 6 

وقوله ( ايحزي الله كل ندس اما كد ت)أي يومالقيامة ( ليجزي الذين أساءوا با عماوا) ل َ 
) ان الله مر يع الاب ) يحتملأن يكون كقوله تعالى ( اقنرب لاناس حساءهم ومفيغةلةمعرضون) 
وحتمل انه في حال حاسيته لء بده ممر يع النحاز لانه يدل كلشيء ولام عليه خافية وان يع الخاق 
بالنسية إلى قدرته كالواحد منهم كقوله تعالى ( 1 ولابمتج له 5نفس وأحدة ) وهذا معنى 
قول مجاهد ( مسر لع الحساب ) احصاء وم نيران يكون المعنيان عسادين واللّه أعل 


دذا بلاغ لاناسو ليمذآروا به و ليعادو عا دو الاو اد ليلا أولو الالبب(0م) 


يقول تعالى هذا القرآن بلاغ للناس كقوله ( لانذرك به ومن باغ ) أي هو بلاغ ليع الخلق 

من | نس وجن كا قال في أولالسورة ( ألرءه كتابأ: نزلناءاليك انخرج التاس من ااظلمات إلىالئور) الانة 

( ولينذروا به) أي ليتعظوا به( وليعاموا أعاهو اله واحد ) أي يستداوا عا فيه من ن المبرروالدلالات 
على أنه لاله إلا هو ( وليذكر أواو الالباب ) أي ذوي العقول 


1 آخر تفسير سورة ابراهم عليه الصلاة والسلام ) 3 


4» والمد لله رب العالمين‎ (١ 


مج ثم ايجزء الرائم من تفسير الحافظ ابن كثير #46 

تعلو ل( لبجزي الله كل نفس ما كدبت ) من خير أوشر ل ان لله سريم المساب هذا ) أي هذا 

القرآن لإبلاغ4 أي تبليغ وعظة إللناس ولينذروا وليخوفوا لإ به وليعاموا أنما هو إله واحد 4 أي 
ليستدلوا مهذه الآ يات على وحدانية الله ل( وليذكر أواو الالباب 4 أي ليتعظ أولو العقول 


عق َ الدزء الرابع من الفسير البغوي السعى عام ازيل 1 0 
إوكان عام طيعيما كطبعة المنار في شور رمضان سنة65م1١‏ 4 
( ويليهما الجزء الخامس إن شاء الله تعالى ) 
-ز وأوله سورة الحجر ]8 



































عنام عاضقط 














ابن كثير :ابو الفداء اسماعيل بن عمر 
... تفسير الحافظ ابن كثير... ويليه معا 


5ع لقع هنا 1ناماع8 عه 79أفمع/اللانا المعلمع الم 
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